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محمد قطب

مقدمة الطبعة الأولي
يجتاز العالم السلمي اليوم مرحلة من أسوأ مراحله... يمكن أن
نطلق عليها مرحلة التيه
ولقد مرت بالعالم السلمي أزمات كثيرة من قبل, بل نكبات 
كثيرة, كان المسلمون يفقدون فيها تمكنهم في الأرض, أو يفقدون 
أمنهم وطمأنينتهم, أو يفقدون دياأرهم وأموالهم... ولكنهم مع ذلك 
لم يخوضوا تجربة أقسى ول أمر من تجربتهم المعاصرة في 
تاأريخهم كله.
لقد كانت أزمة الردة -مثلً- أزمة حادة ول شك, توشك أن تهدد 
الدولة الناشئة وتعوّّق حركتها وهي في مهدها. ولكن الناظر إلي 
السنن الربانية لم يكن ليخالجه الشك في أن النصر سيكون للدولة

. المسلمة, وليس للمرتدين هنا أو هناك في أأرجاء الجزيرة العربية
فقد كان إيمان المسلمين بالحق الذي اعتنقوه, وعمق صلتهم 
بربهم, وإخلصهم لدينه, أضعاف إيمان المرتدين بباطلهم المزيف 
الذي يقاتلون من وأرائه, مع خلو موقفهم من أية قيم حقيقية إل 
الهوي والشهوات! وما كان من جزع الصحابة أرضوان الله عليهم, 

 بالتريث في قتالهم, فلم يكن ذلك لشك  ومشوأرتهم علي أبي بكر
في نفوسهم أن الله سينصر دينه, إنما كانت مشوأرتهم من أجل 
إتاحة الفرصة لتجميع الجيش الكافي للمعركة. ولكن إيمان أبي بكر
 الراسخ, وثقته العميقة بوعر الله بالتمكين لهذا الدين في الأرض, 
وحساسيته المرهفة أن يترك الخاأرجين علي أمر الله دون أن 
يساأرع في توقيع العقوبة التي أمر الله بإنزالها بهم.. كل ذلك قد 
ًا  فعل فعله في نفوس الصحابة أرضوان الله عليهم, فوقفوا صف

ًا وأراء أبي بكر ... ونصر الله دينه كما وعد. واحد



, , وما تلها من الحروب  بين علي ولقد كانت فتنة مقتل عثمان
, أزمة حادة ابتلي بها المسلمون والدولة ما تزال لفي ومعاوية

نشأتها, وعداوات الأرض قائمة من حولها. ولكن الناظر إلي 
مجريات الموأر يومئذ لم يكن ليشك في نهاية الزمة. فقد كان 
الخلف -علي كل عمقه, وكل ما أثاأره من فرقة في صفوف 
المسلمين- خلف علي من يتولي المر ليمكن للسلم في الأرض, 
ًا علي السلم ذاته, هل يكون هو قاعدة الحياة  وليس خلف
للمسلمين أم يكون شيء آخر خلفه! ولم تكن هناك في الوقت 
ًا بمنهجها  ًا من الحق, أو هي أكثر إيمان ذاته قوة خاأرجية تملك شيئ
الذي تعيش به, من إيمان المؤمنين بالحق الذي اعتنقوه وأقاموا 
حياتهم علي أساسه.  وتلك حسب السنن الربانية هي المقومات 
الساسية التي يتقرأر بها النصر من عند الله أو الهزيمة, قبل العدد 
والعدة وخطط الحرب, وإن كانت هذه كلها عواملها لها حسابها في
الميزان  الخير, لنها من (السباب) التي أمر الله باتخاذها, وجعلها 
ًا من سنته  الجاأرية. ولكن السباب المادية وحدها ليست هي  جزء
التي تحسم المر, ول هي التي تقرأر المصير.
كذلك كانت أزمة الحروب الصليبية وحروب التتاأر أزمة حادة في 
حياة المسلمين. وبدا -لفترة من الوقت- أنها يمكن أن تطيح 
بالكيان السلمي كله وتجتث المسلمين من الأرض. ولكن النتيجة 
الواقعية كانت غير ذلك, وجاء النصر من عند الله في النهاية. 
ًا للسنة  وكانت الهزيمة في البدء, والنصر في النهاية كلهما مطابق
الربانية  التي ل يحيد عنها شيء في الوجود كله. فقد كان واقع 
ًا بالمعاصي والبدع والنحرافات والشتات  ًا, مليئ المسلمين سيئ
والفرقة, والنشغال بذلك كله عن نصرة دين الله والتمكين له في 
الأرض. ولذلك اجتاحت جيوش العداء أأرض المسلمين, وأزالت 
سلطانهم إلي حين. ولكن جذوة العقيدة كانت ما تزال حية في 
النفوس, وإن غشيتها غاشية من التواكل والسلبية أو النشغال 
بشهوات الأرض. فما إن جاء القادة الذين يردون الناس إلي الجادة
بدعوتهم للرجوع إلي حقيقة السلم, حتى صحت الجذوة 

 يقول واشتعلت.... فجاء علي أثرها النصر. فحين قام صلاح الدين
ُتنصروا حتى  للناس: لقد هُزمتم لبعدكم عن طريق الله, ولن 

 يدعو لتصحيح العقيدة تعودوا إلي الطريق... وحين قام ابن تيمية
 مما طرأ عليها من غبش المتكلمين وضللتهم... وحين صااح قطز

صيحته الشهيرة: واإسلماه!... وتبعتهم جماهير المة المسلمة 



فصدقت الله في عقيدتها وسلوكها, وجاء النصر, وتغلب المسلمون
علي أضعافهم من المشركين والكفاأر.

ًا للمسلمين علي تفرقهم وجاءت نكبة الندلس  عقابا أرباني
وتشتتهم وحرب بعضهم لبعض, وتعاونهم مع أعدائهم من الصليبين 
ضد بعضهم البعض, واتخاذ أولئك العداء بطانة من دون المؤمنين 
-مخالفة لمر الله -وهم ل يألونهم خبال... بالضافة إلي الفتنة 
بشهوات الأرض, المبااح منها وغير المبااح...

 إلي السلم... ولكن طاقة المة السلمية في ولم تعد الندلس
مجموعها لم تكن قد استنفدت... ففي ذات الوقت الذي انحسر 

 كانت هناك دولة فتية في سبيلها إليفيه ظل السلم عن الندلس
التمكن في الأرض, واستطاعت أن تحفظ كيان المسلمين أأربعة 

, وبطر قرون كاملة. وامتدت في داخل العالم الصليبي حتى فيينا
, , ودخل في السلم علي يديها مليين من البشر في أوأروباسبرج

.وآسيا
ولكن الزمة التي يعانيها المسلمون اليوم هي أقسى من 
سابقاتها وأمرّ.
وما يخالجني شك في أنها هي الخرى ستمر, ويمكن الله لدينه 
مرة أخري في الأرض.
ولكن علينا أن نعرف الطبيعة الخاصة لهذه الزمة, لنعلم لم 
طالت عن كل سابقتها؟ ولنعلم من جهة أخرى كيف يكون المخرج 
منها حيين يأذن الله, فنتخذ السباب المؤدية بإذن الله إلي النجاة.
حين وقعت الحروب الصليبية الولي التي استغرقت حوالي 

م) والتي وقعت في أثنائها وبعدها كذلك 1291-1096مائتي عام (
غاأرات التتاأر, كان المسلمون قد شغلوا عن السلم الصحيح ببدع 
وخرافات ومعاص, وتواكل وتقاعس وقعود عن الخذ بالسباب, 
ولكن السلم ذاته لم يكن في نفوسهم موضع نقاش, ل بوصفه 
ُهزموا  عقيدة ول بوصفه نظام الحكم ونظام الحياة. وحتى حين 

 فلم يكن صدي الهزيمة في نفوسهم , و أمام التتاأرأمام الصليبيين
ًة أو نظام حياة, ولم يكن هو  هو الشك في السلم ذاته عقيد
التطلع إلي ما عند أعدائهم من عقائد أو أفكاأر أو مشاعر أو نظم أو
ًا  أنماط سلوك, أو الظن -للحظة واحدة- أن أعداءهم يملكون شيئ
ًا -غير السلم-  من (الحق) تقوم لحياتهم عليه, أو أن هناك شيئ
يمكن أن يكون هو الحق في العقيدة وفي نظام الحياة سواء. ولم 



تكن قضية الحكم بما أنزل الله موضع شك منهم ول موضع نقاش, 
ًا ل يتجزأ من إسلمهم, بل كانت في حسهم -كما  لنها كانت جزء
في الحقيقة- المقتضي المباشر لكونهم مسلمين.
لذلك لم يهنوا -حتى وهم مهزومون أمام أعدائهم فترة غير 
قصيرة- ولم يشعروا أنهم أدني من أعدائهم, بل يتمثل فيهم قوله 
ِنينَ}َ  ؤؤمِ ؤم مُ ُت ؤن ُك ؤن  ِإ ؤونَ  َل ؤع َل ؤم ا ُت ؤن َأ َو ُنوا  ؤحزَ َت َول  ُنوا  ِه َت َول  تعالي: {

.]3/139[سوأرة آل عمران 
وكانوا مؤمنين!.
بل كانوا يشعرون -حتى وهم مهزومون- بازدأراء شديد لعدائهم, 
لن عقيدتهم وتصوأراتهم ل تتفق مع العقيدة الصحيحة والتصوأر 
الحق, ولن  أخلقهم وأنماط سلوكهم ل تتفق مع أخلّق السلم 
ًا ل دين لهم ول  وأنماط سلوكه. كان التتاأر -في حسهم- همج
حضاأرة, وكان الصليبيون هم المشركين عباد الصليب, وكانوا فوّق 
ذلك منحلي الخلّق, ل غيرة علي عرض ول حفاظ.
أما في الحروب الصليبية الخيرة, فقد كان الموقف فقد تغير 
ًا عن ذي قبل. كثير
ًا عن حقيقة السلم, ل  ًا شديد كان المسلمون قد انحرفوا انحراف
في السلوك وحده ولكن في التصوأر كذلك.
مفهوم ل إله إل الله -أساس السلم كله وأكبر أأركانه- كان قد 
تحول إلي كلمة تقال باللسان, ل علقة ل بالواقع, ول مقتضى لها 
في حياة المسلمين أكثر من أن ينطقوا بها بضع مرات في كل نهاأّّر
فضلً عما أحاط بالعقيدة من خرافات, وعبادة للضرحة والولياء 
والمشايخ, بدل من العبادة الصافية الخالصة لله دون وسيط.
مفهوم العبادة -الشامل الواسع- كان قد انحصر في شعائر التعبد, 
ًا بشيء  من أداها فقد أدي كل ما عليه من العبادة, ولم يعد مطالب
من التكاليف أمام الله! فضلً عما أصاب الشعائر التعبدية ذاتها من 
عزلة كاملة عن واقع الحياة, كأنها شيء ليس له مقتضى في 
الحياة الدنيا ول تأثير!.
مفهوم القضاء والقدأر -الذي كان في صوأرته الصحيحة قوة دافعة 
أرافعة- قصاأر في صوأرته السلبية قوة مخذلة مثبطة عن العمل 
والنشاط والحركة والخذ بالسباب! فضلً عما صاحب ذلك من 
ًا وأراء سنة  استخدام القوي الخففية من السحر والجن....إلخ, جري



الله الخاأرقة بدلً من التعامل مع السنة الجاأرية التي أمر 
المسلمون بالتعامل معها, واتخاذ السباب المؤدية إلي جريانها في 
ؤن  ِإ لصالحهم إذا توكلوا علي الله حقق التوكل, كقوله تعالي: {

ؤم ( ُك َدامَ ؤق َأ ؤت  ّب َث ُي َو ؤم  ُك ؤر َينصُ ّلهَ  ], 47/7)}َ [سوأرة محمد 7َتنصُرُوا ال
: "تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إل وضع له وقول الرسول 

.... إلخ... إلخ...)1 (دواء"
مفهوم الدنيا والخرة -الذي يربط الدنيا بالخرة, ويجعل الدنيا 
مزأرعة الخرة- تحول إلي فصل كامل بين الدنيا والخرة, يجعلهما 
موضع التقابل الكامل وموضع التضاد, فمن أأراد الدنيا ترك الخرة, 
ومن أأراد الخرة ترك الدنيا, واكتفي فيها بالكفاف.
وأما عماأرة الأرض فقد أهملت حين أهملت الدنيا من أجل الخرة, 
فخيم علي الناس الفقر والجهل والمرض والتخلف الحضاأري 
والمادي والعلمي والعقلي.... وزاد علي ذلك كله أنه -في حسهم- 

.) 2(قدأر مقدوأر من عند الله, ل حيلة لهم فيه إل الرضاء والتسليم
وفضلً عن ذلك كله فقد خلت حياة الناس من الرواح, وأصبحت 
الحياة كلها تقاليد موأروثة يحافظ عليها من أجل أنها تقاليد, ل من 
أجل أنها جزء من منهج حي يحكم الحياة. فالعبادة تقاليد, والسلوك
تقاليد, وحجاب المرأة تقاليد, وقضية العرض تقاليد... أكثر مما هي
عبادة واعية لله, أو منهج مترابط يحكم الحياة.
وحين جاءت الحروب الصليبية الجديدة والمسلمون علي هذا 
الوضع, كان الحتمال الكبر أن ينهاأروا, ويسلموا أنفسهم للضياع.

        
ًا من أدواأر البطولة في جهاد  يحفظ التاأريخ للمسلمين كثير
الصليبين الذين  أغاأروا علي بلد السلم ما بين القرن السابع عشر
الميلدي إلي القرن التاسع عشر, سواء في الشمال الفريقي, أو 
وسط أفريقيا, أو في وادي النيل (مصر والسودان) أو في الهند, 
والمليو, وأندونيسيا, والفلبين, أو في وسط آسيا الذي اغتاله 
أروسيا القيصرية الصليبية.
ولكنها كانت بطولت المنهزم المتقهقر, بضرب آخر ضرباته قبل 
الستسلم.

() أخرجه البخاأري في الدب المفرد.1

.#مفاهيم ينبغي ان تصحح$() تحدثت عن هذه المفاهيم في كتاب مستقل بعنوان: 2



ًا علي الناس أن  كانت العقيدة قد تواترت وأراء الركام, فكان حق
ينتهوا إلي الهزيمة والستسلم.

        
ويقال كلم كثير عن الحضاأرة الوأربية الفاأرهة التي التقي بها 
المسلمون في نخلفهم الحضاأري الذي كانوا عليه, فأدي بهم ذلك 
اللقاء إلي الهزيمة الروحية, والنبهاأر بما عند الغرب من أفكاأر 
ونظم وانفلت من الدين والخلّق والتقاليد....
وما يقال عن الفاأروّق الحضاأري صحيح في ذاته... أما الظن بأنه 
هو السبب في الهزيمة الروحية, والنهياأر الذي أصاب المسلمين 
ًا للحقيقة, فهو مضلل لنا أشد  تجاه الغرب, ففضلً عن كونه مجانب
التضليل, لنه يغطي علي السباب الحقيقية للهزيمة, كما يغطي 
كذلك علي الوسائل الحقيقية للعلج.
لقد كان المسلمون في نشأتهم الولي في طوأر من البداوة ل 
ًا مما يملكه المتحضرون من حولهم من أسباب  يملكون شيئ
ًا عليهم إذا أأرادوا  الحضاأرة المادية أو من العلوم. وكان لزام
الحضاأرة المادية والعلم أن يأخذوا أسبابهما من الدولتين 

 عن يمين وشمال فاأرس والروم."العريقتين"
ًا, ولم  وقد صنعوا ذلك بالفعل... ولكنهم لم يحنوا أرءوسهم أبد
يشعروا بالنبهاأر. كانوا هم العلين, لنهم كانوا هم المؤمنين.
كانوا في حاجة شديدة لتعلم علوم الكفاأر والوثنيين من حلوهم, 
ولكن هذه الحاجة الشديدة لم تشعرهم بالصغاأر تجاههم, ول بأنهم 
دونهم, بل كانوا يعرفون -ويشعرون- أن العزة لهم, لن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين, وليس للكفاأر والوثنيين شيء من العزة ولو 
ملكوا كل علوم الأرض, وكل خزائن الأرض!.
وحين أخذوا ممن حولهم فقد كان سلوكهم المستعلي باليمان 
ًا في طريقة الخذ, وكان أوضح ما يكون في خصلتين  واضح
أرئيسيتين:
الولي: أن أأرواحهم لم تهزم قط أمام أعدائهم تحت ضغط 
الحاجة إلي الخذ منهم.
والثانية: أنهم لم ينقلوا كل شيء وجدوه عند أعدائهم, بل كانوا 
ينقلون علي بصيرة, فينقلون فقط ما يظنون أنهم في حاجة إليه, 
مما ل يتعاأرض مع عقيدتهم وإسلمهم, ويعرضون عن كل ما يرونه 



ًا لعقيدتهم  وتصوأراتهم, وأوضح مثال غير نافع لهم, أو يرونهم مخالف
ًا  علي ذلك أنهم نقلوا علوم الغريق, ولم ينقلوا ما كان مشهوأر
عندهم من الساطير,لنهم أرأوا فيها أموأر الجاهلية الوثنية الغاأرّق 
في الضلل, ل يستحق أن يلتفت إليه, بل يستحق الزأراية والهمال.
أما في حركة النقل الخير فقد كان المر جد مختلف!!.
ًا من حجم الفاأرّق الحضاأري بين الخذين  وليس الختلف ناشئ
والمعطين, كما يبدو للنظرة السطحية للوهلة الولي, إنما هو 

 ما بين حركة الخذ "الموقف"ناشئ بصفة أساسية من اختلف 
الولي وحركة الخذ الثانية.
في الولي كان المسلمون هم العلين وإن كانوا آخذي, لن 
الستعلء باليمان هو الذي يكيف حياتهم ويحد موقفهم. 
وفي الثانية كانت العقيدة قد تخلفت وتواأرث تحت الركام, فل 
عزة ول استعلء, إنما هي الهزيمة والنبهاأر. والنقل -بل بصيرة- 
لكل ما هو موجود في الغرب, بغير تمييز بين ما ينفع وما يضر, ول 
بين ما يتفق مع السلم وما يتعاأرض معه, لن السلم لم يعد 

 ولم يعد له كيانه المتميز,  "المسلم المعاصر!"محوأر اأرتكاز 
المستمد من العقيدة الصحيحة, ومن تطبيق منهج الله.

        
واليوم يدوأر الزمن دوأرته, ويبدأ الوجه الكالح للقرون الخيرة في
حياة المسلمين ينحسر, ويبزغ فجر جديد للسلم  في أربوع 
السلم. بدأ الناس -والشباب المثقف خاصة- يعودون إلي السلم, 
ًا كما نزل أول مرة بل غبش ول أركام. ًا صافي يريدونه أرائق
وفي كل مكان في الأرض التي حكمها السلم ذات يوم حركات 
بعث إسلمي, ودعاة يدعون إلي السلم, وشباب يتطلعون إلي 
ًا بالفعل, واليوم الذي يعود  اليوم الذي يجدون فيه السلم مطبق
فيه المسلون إلي الستخلف والتمكين في الأرض -في صوأرتهم 
ِذينَ  ّل ّلهُ ا َد ال َع َو ًا لوعد الله { السلمية الحقيقية المتميزة- تحقيق
َلفَ ؤخ َت ؤس َكمَا ا ؤأرضِ  ل

َ ِفي ا ُهم  ّن َف ِل ؤخ َت ؤس َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ؤم  ُك ؤن ُنوا مِ آمَ
ؤن ؤم مِ ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو ؤم  ُه َل َتضَى  ؤأر ِذي ا ّل ؤم ا ُه َن ِدي ؤم  ُه َل َننّ  ّك ُيمَ َل َو ؤم  ِه ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِ ّل ا

ِبي}َ [سوأرة النــوأر  ُكونَ  ِر ؤش ُي ِني ل  َن ُدو ُب ؤع َي ًا  ؤمن َأ ؤم  ِه ِف ؤو ِد خَ ؤع ].24/55َب
ّوّق المسيرة ولكنها ل تمنع  وفي الطريق عقبات كثيرة تع
المسير.



فهناك من ناحية جهل الناس بحقيقة السلم, وبعدهم الشديد 
عن هذه الحقيقة سواء في التصوأر أو السلوك.
وهناك من ناحية الغزو الفكري يزين للناس -والشباب خاصة- 
النسلاخ من السلم جملة واتباع الغرب بشرطيه الشرقي أو 
الغربي, ويزين لهم النفلت من كل قيد من قيود الخلّق.
وذلك فضلً عن العداوات المرصودة للسلم, تبطش بالدعاة في
كل الأرض, وتضع في طريق الدعوة ما وسعها من العراقيل.
ولكن هناك إلي جانب ذلك مبشرات....
والمبشرات في حسيّ أكبر من المعوقات....
فالصحوة السلمية القائمة اليوم في كل مكان في العالم 
السلمي, حدث تاأريخي له دللته... فهي تجيء -من جهة- بعد 
الجهد الجاهد الذي بذلته الصليبية الصهيونية علي مدي ما يقرب 
من قرنين من الزمان لزحزحة المة السلمية عن إسلمها وسخها 
منه... وتجيء -من جهة أخري- والبشرية في أحد منعطفاتها 
التاأريخية, وقد بدأت تيأس من حضاأرتها المادية الجافية, وبدأت 
ّّلّّص جديد... تتطلع إلي مخ
ؤخرجَ المسلمين من أزمتهم, ويرفع عنهم إصرهم والغلل  ُي ولن 
التي صاأرت عليهم, ويردهم إلي عزتهم, إل العودة الصحيحة 
الصادقة إلي الدين الذي أنهم الله به عليهم وحباهم إياه.
ّلّّص البشرية من أزمتها, ويحل لها ما عقدته من مشكلتها ولن يخ
في جاهليتها المعاصرة, إل المنهج الرباني, الذي أنزله الله ليقوم 
الناس بالقسط
ُقومَ  َي ِل ؤلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ؤل ؤم ا ُه َع َنا مَ ؤل ؤنزَ َأ َو َناتِ  ّي َب ؤل ِبا َنا  َل َنا أُرسُ ؤل ؤأرسَ أ

َ ؤد  َق َل }
ؤسطِ}َ [سوأرة الحديد  ِق ؤل ِبا ّناسُ  ].57/25ال

ّبد مفروش  ولكن المر لن يكون نزهة سهلة في طريق مع
بالوأرود.....
إنما هي أرحلة شاقة في طريق مملوء بالشواك والدموع والدماء
والعذاب.. يخوضها المؤمنون بهذا الدين مع كل العداوات المحيطة 
بالسلم, وكل العقبات المرصودة في الطريق... حتى يتم التمكين 
:للسلم من جديد, وتزول الغربة الثانية التي أخبر عنها أرسول الله 

ًا كما بدأ فطوبى للغرباء" ًا, وسيعود غريب . وفي )1 ("بدأ السلم غريب

() أخرجه مسلم.1



فطوبى للغرباء, يصحلون ما أفسد الناس من "أرواية الترمذي: 
."سنتي

وفي هذا الكتاب محاولة لتشخيّّص ما أصاب المة السلمية منذ 
 إلي أن أصبحت ذلك كانت في موقع الذأروة علي عهد أرسول الله 

يوشك أن تداعي عليكم المم ": الغثاء الذي أخبر عنه أرسول الله 
كما تداعي الكلة إلي قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا أرسول 

. ومحاولة )1 ("الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير, ولكنكم غثاء السيل
لدأراسة الواقع المعاصر لهذه المة بعد أن أصابها ما أصابها في 
مسيرتها الطويلة خلل القرون.... ثم محاولة لدأراسة الصحوة 
السلمية وما تحمله من دللة تاأريخية, وماذا أنجزت, وماذا ينبغي 
أن ينجز حتى أزمتها الحالية, وتصل بإذن الله إلي التمكين الذي 
وعد الله به المؤمنين.
وقد أأردت بمحاولتي تلك الرد علي تساؤلت الشباب المتطلع 
إلي تحقيق السلم في عالم الواقع: لماذا طالت المسيرة؟ لماذا 
تأخر التمكين؟ ما منهج الدعوة؟ ما الطريق الصحيح؟....
ِه}َ [سوأرة  ّل ِبال ِإلّ  ِفيقِي  ؤو َت َومَا  ؤعتُ  َط َت ؤس ؤصلاَح مَا ا ِل ِإلّ ا ُد  ِأري ُأ ؤن  ِإ }

].11/88هود 
فما كان في هذه المحاولة من التوفيق فهو من الله, وما كان 
فيها من القصوأر فبحسبي أنني بذلت فيها ما وسعني من الجهد, 
وعلي الله قصد السبيل.
أدعو الله أن يوفق العاملين في الحقل السلمي إلي الرؤية 
الصحيحة, والعمل الجاد لتحقيق المانة التي ناطها الله بالمؤمنين.

                                                                          
محمد قطب

() أخرجه أحمد, وأبو داود بسند صحيح.1



        

نظرة إلي الجيل الفريد

.)1 (: "خيركم قرني"ذلك الجيل الذي قال عنه أرسول الله 
ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك والذي استحق استحقاقا كاملً وصف الله سبحانه: {
ُنونَ  ؤؤمِ ُت َو ِر  َك ؤلمُن ؤن ا َع ؤونَ  َه ؤن َت َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َت ّناسِ  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ

ِه}َ [سوأرة آل   ّل ].3/110ِبال
إنه الجيل الذي فيه اللقاء بين المثال والواقع, فترجم مثاليات 
السلم إلي واقع, واأرتفع بالواقع البشري إلي دأرجة المثال.
والمثالية الواقعية, أو الواقعية المثالية من أبرز خصائّّص هذا 
الدين.
ُثلً أروحانية عسيرة التطبيق, تهمل ضروأرات  فل هو يضع مُ
النسان وواقعه المادي, وتشد الناس إلي أعل شدا بل هوادة 
فتعلقهم في الفضاء, كما تصنع الهندوكية والبوذية والرهبانية, ول 
هو إذ يلتفت إلي مطالب الجسد وعالم المادة يحبس النسان في 
نطاّق ضروأراته, ويقعد به عن التحليق في الفاّق العليا التي يتحقق
فيها المثال, بل يأخذ بهذه وتلك في آن واحد علي توازن واتساّق, 
ومن ثم تلتقي فيه المثالية التي ل تهمل الواقع, بالواقعية التي ل 
تهمل المثال, ويكون من نتائجها -في أعل حالتها- ذلك الجيل 
المتفرد في التاأريخ.
ونحن في حاجة ملحة لن نتعرف علي هذا الجيل, لنعرف مكان 
السوة لنا في واقعنا المعاصر, ولنقيس علي ضوئه مدي قربنا أو 
بعدنا عن حقيقة السلم.
ونريد -قبل أن نرسم السمات الفريدة لذلك الجيل المتفرد- أن 
نتعرف علي العوامل التي أثرت فيه, فرفعته إلي القمم السامقة 
التي وعاها التاأريخ.
ًا ل يتجمع علي شيء, أرغم وجود  ًا متناثر لقد كان العرب شتيت
مقومات التجمع الأرضية كلها من وحدة الأرض, ووحدة الأرض, 
ووحدة اللغة, ووحدة الثقافة, ووحدة التاأريخ, ووحدة المصالح... 
تلك التي يقول علم الجتماع الجاهلي إنها هي التي تنشئ "المة". 
ولكن المة مع ذلك لم تنشأ أرغم مروأر الزمن المديد علي هذا 

() أخرجه الشيخان.1



الشتيت المتناثر وهو يحمل تلك المقومات. بل كانوا قبائل متناحرة
تأكلها الحروب والثاأرات, وتأكلها قبل كل شئ جاهليتها التي تعيش 
فيها مجافية للهدي الرباني.
ومن هناك أرفعها السلم, ل أفرادا ول قبائل, ولكن "أمة" هي 
ؤيرَ ؤم خَ ُت ؤن ُك أعظم أمة في التاأريخ بشهادة الله مخرجها إلي الوجود: {
ُنونَ  ؤؤمِ ُت َو ِر  َك ؤلمُن ؤن ا َع ؤونَ  َه ؤن َت َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َت ّناسِ  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ

ِه}َ [سوأرة آل   ّل ].3/110ِبال
فمن أي شئ تكونت هذه المة الفذة, وما العوامل التي أثرت 
في تكوينها ونشأتها؟.
ل شك أن خامتها هي ذات الخامة التي كانت تعيش في ذات 
ًا ما -فعله  الأرض قبل هذا الحدث العظيم لعدة قرون. ولكن شيئ
ًا  كفعل السحر- قد أنشأ من هذه الخامة في سنوات قليلة نسيج
غير مسبوّق ل ملحوّق... فما هو يا تري ذلك الشيء العجيب 
التأثير, الذي أخرج ذلك النسيج الفذ من تلك الخامة التي ظلت 
ًقي مهملً عدة قرون؟!. ل
ل شك -بادئ ذي بدء- أنه القرآن... ذلك الكتاب العظيم الذي 
نزل ليعيد بناء البشرية علي هدي الوحي الرباني:

َومُ}َ [سوأرة السراء  ؤق َأ ِهيَ  ِتي  ّل ِل ِدي  ؤه َي ؤرآنَ  ُق ؤل َذا ا َه ِإنّ  }17/9.[
ِكيمٌ ( ِليّ حَ َع َل َنا  ؤي َد َل َتابِ  ِك ؤل ُأمّ ا ِفي  ّنهُ  ِإ َو )}َ [سوأرة الزخرف4{

43/4.[
ماذا يفعل القرآن في النفوس؟ هل يغير خامتها فيخرجها من 
ًا آخر؟ كل! فقد نزل للبشر, ل ليبدل فطرتهم,  بشريتها لتكون خلق
بل ليعيدهم إلي فطرتهم التي فطرهم الله عليها يوم خلق النسان

ٍم}َ [سوأرة التين  ِوي ؤق َت ؤحسَنِ  َأ ِفي  }95/4.[
ِلكَ  َذ ِه  ّل ؤلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ؤب َت َها ل  ؤي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َة ال ؤطرَ ِف }

َلمُونَ ( ؤع َي ّناسِ ل  َثرَ ال ؤك َأ ِكنّ  َل َو ّيمُ  َق ؤل ّدينُ ا )}َ [سوأرة الروم30ال
30/30.[

أأرأيت حين تمرأر المغنطيس لي قطعة من الحديد, أتراه يغير 
ًا آخر غير قطعة  طبيعتها؟ كل! ولكنه يعيد ترتيب ذأراتها فتصبح شيئ
ًا له طاقة مغناطيسية  ًا جديد الحديد المبعثرة الذأرات! تصبح كيان
كهربائية لم تكن له من قبل! وكذلك يفعل في نفوس البشر هذا 
الدين المنزل في كتاب الله. إنه يتخلل النفوس البشرية فيعيد 



ترتيب ذأراتها, فتصبح قوي كونية وطاقات, بعد أن كانت مبعثرة من
قبل, ضائعة في التيه.
فأي شيء في هذا الكتاب العظيم هو مصدأر ذلك السر الذي 
يحول الخامات المبعثرة الضائعة إلي طاقات؟ أهو نسقه اللغوي 
المعجز؟ أهو قوة بيانه؟ أهو وضواح معاينة؟ أهو حديثه عن اليوم 
الخر وما فيه من مشاهد تهتز لها أوتاأر القلوب؟ أهو تشريعاته 
وتوجيهاته وتنظيماته؟ أهو قصصه وأمثاله وعبره؟ أهو تذكيره 
الدائم بعظمة الله جل جلله وقدأرته المعجزة التي ل تحدها 
حدود؟!.
إنه ول شك كل ذلك.... فكل حرف في هذا القرآن له دللته في 
مكانه, وله جانبه من التأثير.
ولكننا ل نكون مخطئين إن قلنا إن أوسع موضوعات القرآن 
ًا هو موضوع اللوهية.... هو قضية ل إله إل الله. جميع

, إنه يخطر لنا لول وهلة أن )1(ولقد قلت في غير هذا المكان
تركيز القرآن -وخاصة في السوأر المكية- علي هذه القضية سببه 
ًا مشركين, يشركون مع  أن القرآن كان يخاطب بادئ ذي بدء قوم
الله آلهة أخري, فكان من المناسب التركيز علي قضية "ل إله أل 
الله" لتصبح عقائد أولئك المشركين... ولكن استمراأر القرآن في 
الحديث عن هذه القضية في السوأر المدنية, وفي الكلم الموجه 
للمؤمنين خاصة, الذين آمنوا واستقر اليمان في نفوسهم حتى 
ًا يقاتل في سبيل  ًا مسلم أنشأوا أمة مسلمة ودولة مسلمة, وجيش
الله, قاطع الدللة علي أن القضية لها أهميتها الذاتية, حتى لو كان 
ًا من إنكاأر  المخاطبون مؤمنين! فالتركيز عليها ليس ناشئ
المخاطبين بهذا القرآن أول مرة, إنما هو ناشئ من أنها هي 
المفتااح الذي القلوب البشرية للخير, وينشئ فيها الخير, ويربيها 
ؤنتجُ منها الخير! وأنه ل يوجد مفتااح لهذه القلوب,  ُي علي الخير, و
يهيئها لما تهيئه لها ل إله إل الله!.
وحين تكون القلوب منكرة تخاطب بهذه القضية لتتفتح للحق 
والخير... وحين تكون مؤمنة تخاطب بها كذلك ليتعمق اليمان فيها 
ويتجدد, لنه الزاد الذي ل زاد سواه. انظر إلي هذا التوجيه 
للمؤمنين:

.#دأراسات قرآنية$() في كتاب 1



َلى  َع َنزّلَ  ِذي  ّل َتابِ ا ِك ؤل َوا ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل ِبال ُنوا  ُنوا آمِ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ِه}َ [سوأرة النساء  ِل ].4/136أَرسُو

إنه يقول للذين آمنوا آمنوا! وهم مؤمنون بذات المر الذي يراد 
ًا ويحرصوا علي ما في  منهم اليمان به! وذلك لكي يزدادوا إيمان
قلوبهم من اليمان!.
ولقد فعل اليمان بـ "ل إله إل الله" فعله في نفوس أولئك 
المشركين, فأنشأهم نشأة جديدة كأنها ميلد جديد.... ثم فعل فعله
في نفوسهم بعد أن آمنوا فأصبحوا ذلك الجيل الفريد الذي نزل في
وصفه هذا التقرير الرباني:

ّناسِ}َ [سوأرة آل عمران  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك }3/110.[
نعم... إنها "ل إله إل الله" مفتااح القلوب, مفتااح الطريق لهذه 
القلوب حين تتجه الوجهة الصحيحة وتهتدي بنوأر الله.
ذلك أن النسان-كما قلنا في أكثر من موضع- عابد بفطرته.... 
وإنما يختلف المعبود الذي يتوجه إليه بالعبادة.
وعلي حسب المعبود يكون منهج الحياة....
فحين يكون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو المنهج الرباني
المبين فيه الحلل والحرام, والحسن والقبيح, والمبااح والغير 
ًا آخر, يكون منهج الحياة هو الذي  مبااح.... وحين يكون المعبود شيئ
يمليه ذلك الشيء المعبود, سواء كان هو الهوي صراحة دون 
مواأربة أم كان هو الهوي من وأراء أستاأر وشعاأرات وعناوين ومن 
ثم تتعدد الصوأر في الجاهليات المختلفة وتلتقي في أنها كلها 
هوي... إن يكن هوي فرد بعينه أو مجموعة أفراد أو هوي كل 
الناس مجتمعين.... فكلها في النهاية أهواء.
ُيصلح الحياة البشرية والنفس البشرية  والمنهج الرباني هو الذي 
لنه منزل من عند اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق ويعلم ما 
يصلحه وما يصلح له, ومنزل من عند تصرف قد يقع اليوم يحيط 
علمه بكل شيء فل تخفي عليه خافية, ول يغفل عن أثر تصرف قد
يقع اليوم ولكن أذأره ل يظهر إل بعد فترة من الزمن ل يستوعبها 
عمر الفرد؛ ومنزل من عند الحكم العدل الذي ل تميل بعدله 
ّني الذي ل تؤثر في حكمه المصالح الذاتية والحاجات.... الهواء, الغ
وذلك كله فضل عن أنه هو الله الذي يحق له وحده أن يقرأر منهج 



الحياة للنسان, لنه هو خالقه وخالق هذا الكون كله, فبما أنه 
صاحب الخلق فهو صاحب المر:

َلمِينَ ( َعا ؤل ّلهُ أَربّ ا َباأَركَ ال َت ؤمرُ  َل َوا ُق  ؤل ؤلخَ َلهُ ا َأل  )}َ [سوأرة 54{
].7/54العراف 

ولن يستقيم النسان للمنهج الرباني حتى يعلم صدقا ويقينا أنه ل
إله إل الله. عندئذ يسلم نفسه لله الواحد الحد؛ حين يستيقن أنه 
هو الرزاّق ذو القوة المتين, وأنه الضاأر النافع, وأنه هو المحيي 
المميت, وأنه هو مدبر أمر الكون كله, وهو صاحب المشيئة النافذة
ًا علي الحقيقة, وكل ما  فيه, وأن كل ما عداه ل يملكون شيئ
يملكونه في الظاهر يملكونه بمشيئة من الله وبقدأر من الله.
عندئذ "يسلم" النسان! أي يسلم قيادة لله, فيتقبل قدأره 
ومشيئته, ويتقبل أوامره ونواهيه, ويتقبل  منهجه في الحياة.
ثم إن إقامة هذا المنهج في الأرض ل تتم بمجرد أرغبة الناس في
إقامته, أو إسلم أنفسهم له. فقد سبق في مشيئة الله وقدأره أل 
يكون الناس أمة واحدة.
ِفينَ ( ِل َت ؤخ ُلونَ مُ َيزَا َول  ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ّناسَ  َعلَ ال َلجَ ّبكَ  َء أَر ؤو شَا َل َو }

ؤم}َ [سوأرة هود 118 ُه َق َل ِلكَ خَ َذ ِل َو ّبكَ  ؤن أَرحِمَ أَر ِإلّ مَ  (11/118-
119.[

فهناك إذن من ل يؤمن بل إله إل الله, ومن يكرهها ويحاأربها 
ويحاأرب أهلها ويقاوم منهجها.... ومن ثم تحتاج إقامة هذا المنهج 
في الأرض إلي مجاهدة أولئك الكافرين بل إله إل الله, الكاأرهين 
لمنهج الله.
والجهاد من أجل إقامة المنهج الرباني في الأرض يعرض النسان
للذى, ويعرضه للموت, ويعرضه للحرمات من متاع الأرض.
ويحتاج القلب البشري لكي يدخل معمعة الجهاد بشتى أنواعه 
وشتى مخاطره أن يؤمن مرة أخري أنه ل إله إل الله! وأن الله هو 
الذي يحيي ويميت, وهو الذي يضر وينفع, وهو الذي يقبض الرزّق 
ويبسط... وإل تزلزلت قدماه علي الطريق عند أول اهتزازة تحدث
في هذا اليمان!.
لحظة واحدة يهتز فيها اليمان القلبي الداخلي بأن الله -وحده- 
هو الذي يحرك القداأر بمشيئته, وهو الذي يقدأر النفع أو الضر أو 
الحياة أو الموت أو بسط الرزّق أو قبضه... تختل الخطي علي 



الطريق, وينكّّص صاحبها علي عقبيه, إل أن يتوله الله برحمته, 
فيثبت إيمانه, فتثبت خطاه من جديد!.
ومن أجل ذلك كانت ل إله إل الله هي العداد للجهاد كما كانت 
من قبل هي مفتااح السلم. إسلم القلب لله.
وحتى في السلم... في البحبوحة والراحة... فهناك هذه الثقلة 
التي تقعد بالقلب البشري عن "الستقامة" علي الطريق.... ثقلة 
ؤن  َواتِ مِ َه ّناسِ حُبّ الشّ ِلل ّينَ  الشهوات المزينة المحببة للناس: {زُ
ؤيلِ  ؤلخَ َوا ِة  ِفضّ ؤل َوا َهبِ  ّذ ؤن ال ِة مِ َطرَ ؤن َق ؤلمُ ِر ا ِطي َنا َق ؤل َوا ِنينَ  َب ؤل َوا ِء  ّنسَا ال
َيا}َ [سوأرة آل ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ ُع ا َتا ِلكَ مَ َذ ؤرثِ  ؤلحَ َوا ِم  َعا ؤن َل َوا ِة  ّومَ ؤلمُسَ ا

3/14.[
ولن يصمد القلب البشري لهذه الثقلة, بكل ما تحمله من إغراء 
وجذب, إل أن يؤمن إيمان اليقين أنه ل إله إل الله, وأن هذه الحياة 
الدنيا ليست نهاية المطاف.
اليمان بالله -حين يعمر القلب البشري- يبعث فيه الخشية 
والتقوى التي تؤهله لطاعة الله فيما يأمره به وينهاه عنه. واليمان 
ًا,  ًا ونشوأر بأن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف, وأن هناك بعث
ًا, هو الذي يغير موازين الحياة كلها,  ًا وعذاب ًء, ونعيم ًا وجزا وحساب
وقيمها ومستوياتها, فل يعود المتاع الحسي هو غاية الحياة, ول يعود
الستغراّق فيه هو الشغل الشاغل ول اللهم المقعد المقيم, كما 
يكون الحال في الجاهليات, حين يؤمن النسان أن الحياة فرصة 
واحدة محدودة بجدود العمر القصير, وكل يوم ينقضي ل يعود.... 
فتكون الحكمة "الواقعية" حينئذ أن ينتهب أكبر قدأر من اللذات في
هذا العمر المحدود قبل أن تفوت إلي غير أرجعة! ول يكون للحلل 
والحرام عنده يومئذ معني, إنما يكون اهتبال الفرص المتاحة هو 
ًا فيتمتعون ويأكلون كما تأكل  الغاية التي تسوّق الناس سوق
النعام!.
ًوى  ؤث ّناأُر مَ َوال َعامُ  ؤن َل ُكلُ ا ؤأ َت َكمَا  ُلونَ  ُك ؤأ َي َو ُعونَ  ّت َتمَ َي َفرُوا  َك ِذينَ  ّل َوا }

ؤم ( ُه ].47/12)}َ [سوأرة محمد 12َل
أما حين يؤمن بالبعث والجزاء, والنعيم المقيم والعذاب الفظيع 
المتجدد:
ؤم  ُه ُد ُلو ؤت جُ َنضِجَ ّلمَا  ُك ًا  َناأر ؤم  ِه ِلي ؤص ُن ؤوفَ  َنا سَ ِت َيا ِبِآ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ِإنّ ا }
ًا ( ِكيم ًا حَ ِزيز َع َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال َذابَ  َع ؤل ُقوا ا ُذو َي ِل َها  ؤيرَ َغ ًا  ُلود ؤم جُ ُه َنا ؤل ّد َب

ؤن 56 ِري مِ ؤج َت ّناتٍ  ؤم جَ ُه ُل ؤدخِ ُن ِلحَاتِ سَ ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا  (



ِظلّ  ؤم  ُه ُل ؤدخِ ُن َو ٌة  ّهرَ َط َواجٌ مُ ؤز َأ َها  ِفي ؤم  ُه َل ًا  َبد َأ َها  ِفي ِدينَ  ِل َهاأُر خَا ؤن َل َها ا ِت ؤح َت
ِليل}ًَ [سوأرة النساء  ].57-4/56َظ

عندئذ يسهل عليه أن ينضبط في الحدود التي أرسمها الله دون 
أن يشعر بالحرمان, لنه يعلم أن كل متاع زائد يشتهيه في الأرض 
ثم يمتنع عنه طاعة لله, لن "يضيع" ولن يذهب بغير عودة, إنما هو 
ًا في  ًا خالد "طاعة" تحسب له في الميزان, فينال عليها نعيم
الجنان.... فتكون الحسبة بذلك أرابحة, ول تذهب نفسه حسرات 
علي المتاع الفائت الذي تركه طاعة لله. ومن جهة أخري فإن 
ًا وأراء تصوأر العذاب الفظيع جزاء علي المخالفة التي يهم بها انسياق
شهواته, يجعله يري أن المتناع عنها هو الصفقة الرابحة, وليس 
النغماس فيها بل انضباط علي طريقة الحيوان... ومن هنا تتأكد 
التقوى والخشية التي يبعثها اليمان بالله.
من أجل ذلك كان الكتاب الذي يرسم منهج الحياة للناس في 
ًا كله علي اليمان بالله واليوم الخر, وكانت  الأرض مرتكز
التوجيهات والتشريعات والتنظيمات الواأردة في الكتاب, كلها 
موصولة باليمان بالله واليوم الخر, أعظم محوأرين يدوأر حولهما 
الكتاب.
وليس هنا مجال تفصيل الموضوعات الواأردة في كتاب الله 
وأثرها في بناء النفس البشرية, فقد تحدثت عن ذلك في غير هذا 

. ولكني أذكر هذه النبذة السريعة فقط في مجال بيان )1(الكتاب
العوامل التي أنشأت ذلك الجيل المتفرد علي غير مثال, لقرأر أن 
القرآن بما يحويه من إشاأرات وتوجيهات, وتنظيمات وتشريعات, 
كان العامل الكبر والعظم في بناء النفوس المتفردة في التاأريخ.
وحين نذكر القرآن نذكر السنة بل شك, فهي المكملة والشاأرحة 
للكتاب المنزل, هي بيان ما أنزل الله وتفصيله:
ؤم}َ [سوأرة النحل ِه ؤي َل ِإ ُنزّلَ  ّناسِ مَا  ِلل ّينَ  َب ُت ِل ؤكرَ  ّذ ؤيكَ ال َل ِإ َنا  ؤل َأنزَ َو }

16/44.[
وموضوعات السنة هي موضوعات القرآن مع اختلف النسبة 
بينهما. فلئن كان القرآن قد توسع في شراح قضية اللوهية من 
جميع أبعادها وأقطاأرها, ودخل بها إلي النفس البشرية من جميع 

, #اليمان باليوم الخر$, #اليمان بالله$ الفصول الولي بعنوان #دأراسات قرآنية$() انئر إن شئت كتاب 1

, وكذلك فصل #أخلقيات ل إله إل الله$, #آدم والشيطان$, #قصّّص النبياء$, #اليمان بالملئكة والكتاب والنبيين$

 الجزء الثاني.#منهج التربية السلمية$, من كتاب #كيف تربت الجماعة الولي$



مداخلها, من الحب والكره والخوف والرجاء والحسي والمعنوي 
 وخاطب النفس في )1(واليمان بالمحسوس واليمان بالغيب.....

جميع أحوالها, في القبال أحوالها, في القبال والدباأر, في أرغبة 
والرهبة, في الأرتفاع والهبوط, في السكون والحركة, في 
الطمأنينة والفزع, في الرخاء والشدة, في الوحدة وفي التجمع.
لئن كان القرآن قد توسع في هذه القضية ذلك التوسع فقد 
أجملت السنة, وإن كانت قد جاءت بما ل غناء عنه في تحديد 
المفاهيم اليمانية, وتمييز الناس علي أساسها في الحياة الدنيا, 
والحكام المتعلقة بذلك في المجتمع السلمي, ولئن كان القرآن 
قد أجمل في كثير من مواضع التشريع, فقد توسعت السنة 
وفصلت حتى أنت بالدقائق التي توضح للناس حللهم وحرامهم في
شتي تعاملتهم.
ولئن كان القرآن قد توسع في ذكر اليوم الخر بمشاهده الخاذة
فقد توسعت السنة مقابل ذلك فيما يعرف بالترغيب والترهيب, أي 
الترغيب في العمال التي تقرب النسان من الجنة, والترهيب من 
العمال التي تعرض النسان للناأر.
وهكذا حين نتحدث عن أثر القرآن في إنشاء ذلك الجيل المتفرد 
ًا  نتحدث عن السنة في ذات الوقت. ولكنا نريد أن نضيف عنصر
آخر شديد التأثير في أرفع نفوس الناس في ذلك الجيل إلي أقصي 
طاقاتها, والستواء بها علي تلك القمم السامقة التي وصلت إليها, 

 بشخصه الكريم بين ظهرانيهم. فل شك أنذلك هو وجود الرسول 
كان لهذا الوجود أثره الكبير في الوفرة الملحوظة في النماذج 

, مع اأرتفاع القمم السامقة من بين أولئك المحيطين بالرسول 
التي وصلوا إليها, ذلك الأرتفاع الشاهق الذي عجزت عنه البشرية 
في شتي أجيالها.

 ذا أثر بالغ في بناء لقد كان التأثير المباشر لشخصية الرسول 
 في نفوستلك النفوس التي أحاطت به, وأحبته, وتربت علي عينه 

أتباعه ومحبيه أثر غير مكرأر في التاأريخ, ول عجب في ذلك فإنها 
شخصية غير مكرأرة في التاأريخ!.
إنها أكمل شخصية وأعظم شخصية في الوجود البشري كله من 
بدائه إلي منتهاه.

 الجزء الول. #منهج التربية السلمية$ في كتاب #خطوط متقابلة$() انظر إن شئت فصل: 1



وليس هنا مجال التفصيل في شراح هذه العظمة الفائقة. فهي 
شخصية تحوي داخلها شخصيات, وعظمة تحوي داخلها عظمات, لو
ّد من عظماء التاأريخ, فكيف بها  ُع َل أصاب أي إنسان واحدة منها 

 علي سموّق متفرد في كل واحدة مجتمعة في شخّّص الرسول 
منها؟ شخصية المربي, شخصية القائد السياسي, شخصية القائد 
العسكري, شخصية العابد الروحاني, شخصية الزوج, شخصية 
الب, شخصية الصاحب, شخصية الداعية... ثم كيف بها مجتمعة 
علي توزان بينها ل يجعل واحدة منها تطغي علي الخرى, وعلي 
شمول وترابط ل يجعل واحدة منها تنفصل وتستقل عن 
الخريات؟.
عظمة فذة في التاأريخ, وتأثيرها كذلك في التاأريخ.
ًا من جوانب هذه العظمة,  وصف أبو سفيان -قبل إسلمه- جانب
ًا يحبه الناس كحب  ًا من عمق تأثيرها فقال: "ما أرأيت أحد وجانب
ًا". أصحاب محمد محمد
وهو وصف صادّق دقيق. فهي شخصية أخاذة من أحبها تعمق في
حبها إلي أقصي الغاية (وكذلك من انطمست بصيرته فأبغضها لم 
يستطع أن يقف في بغضها عند حد!).
والذين أحبوه والتصقوا به وعايشوه عن قرب, قد تأثروا به ول 
شك أعمق التأثير, فاستطاعوا أن ينهلوا من معين القرآن أكثر, 
وأن يكون استواؤهم علي القمة السامقة أيسر. ذلك أن القرآن 
معني ل نضب, ولكنه يعطي كل إنسان علي قدأر سعة الناء الذي 
يغترف به. يحين تتسع القلوب وشف الأروااح بمصاحبة ذلك الرواح 
العظيم, تكون قدأرتها علي تشرب أرواح القرآن أكبر, وقدأرتها علي 
صحبة القرآن والعمل به أوسع وأعمق.

 إنهم حين يكونون معه يكونون قال أحد الصحابة لرسول الله 
علي حال غير الذي يكونون به حين يعودون إلي شواغلهم ومعهود 

: "والذي نفسي بيده أن لو تدومون علي ما تكونون حياتهم, فقال 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملئكة علي فرشكم وفي طرقكم, 

.)1 (ولكن يا حنظلة ساعة وساعة"
 كان ينتهي حين وليس معني هذا أن تأثير صحبة الرسول 

يخرجون من عنده, فمثل هذا التأثير ل يمكن أن يزول. إنما يدل 
تصريح الصحابة أرضوان الله عليهم علي عمق أثر الصحبة 

() أخرجه مسلم.1



ًا آخر غير  المباشرة في نفوسهم, حتى ليحسون أنهم يصبحون خلق
ما يعهدون من أنفسهم.... وفي حالق إن الشعاع الذي يتلقونه من
الرواح العظيم المشع يجعل أأرواحهم شفافة أرفافة محلقة, كما 
يشعر السابح بخفة جسمه وهو محمول علي الماء... فإذا خرجوا 
إلي واقع الحياة اليومي خف ذلك الشعاع الذي امتلت به أأرواحهم,

 وحالتهم في معتاد حياتهم. فأحسوا بالفرّق بين حالتهم في صحبته 
ًا من أأروحهم, وإن ولكن واقع التاأريخ يقول إن الشحنة لم تذهب أبد

ّير بعد الخروج من عنده   إن هو إل شوّق إلي مزيد إحساسهم بالتغ
ًا لتلك القدأرة علي  من القدأرة علي التحليق, ولكنه ليس فقدان
ّّلقون, علي آفاّق ل عهد  ّّلقون ويح ّّلقون ويح الطلّق, فقد ظلوا يح
للبشرية بها من قبل.

 بشخصه شرط لقامة ولسنا نقول مع ذلك إن وجود الرسول 
هذا الدين في الأرض! فلو علم الله أن هذا شرط ل يقوم السلم 
في الأرض إل به ما كلف سبحانه وتعالي الناس أن يقيموا الدين 

ًا إل وسعها.بعد أرسول الله  , وهو ل يكلف نفس
 حاضر بسيرته وحاضر بسنته إلي إنما نقول إن شخّّص الرسول 

الدأرجة التي يقوم بها السلم في الأرض كاملً غير منقوص. ولكنا 
نحاول فقط أن نفسر واقعنا حدث بالفعل, هو الوفرة الملحوظة 

, وفرة لم تتكرأر في النماذج الفائقة من بين المحيطين بالرسول 
في التاأريخ من بعد, وإن كانت لم تنقطع في صوأرة أفراد متناثرين 
من كل جيل يزخر بهم تاأريخ السلم في الماضي وما زال يزخر 
إلي هذه اللحظة.
عنصر ثالث ل يمكن إغفال أثره في نشأة ذلك الجيل المتفرد, 
هو أثر النشأة الجديدة.
إن كل نشأة جديدة تكون أنشط وأكثر حيوية واكثر فاعلية من 
الجيال السابقة.
وهذا مر له ما يفسره من طبيعة النفس البشرية, بل من طبيعة 
ًا في المعمل  الكون المادي نفسه! فغاز الوكسجين المحضر حديث
تكون له فاعلية (في المساعدة علي الشعال) أكبر من الوكسجين
الموجود في الجو, مع أنه يماثله مماثلة تامة في التركيب!! كذلك 
ًا تكون أكثر  ًا أو تشهد إنشاء جديد ًا جديد النفوس التي تبدأ عهد
حيوية وأكثر فاعلية من غيرها من النفوس. ويمكن تفسير ذلك من 
ناحيتين:



الولي: إن النشأة الجديدة - وخاصة علي النحو الذي صنعه 
ًا  السلم - تعيد تركيب النفوس علي صوأرة جديدة فتصبح نفوس
جديدة بالفعل, مذخوأرة الطاقة حادة الفاعلية كذلك الوكسجين 
المحضّر لتوه في المعمل.
والثانية: أن التحديات التي يتلقاها جيل النشأة الجديدة هي أعنف
التحديات وأشقها وأقساها.
ًا أن تشحذ النفوس الحية وتستخلّّص  ومن شأن التحديات دائم
منها أقصى طاقتها. فإذا اجتمع المران معا: جدة النفوس, وعنف 
التحديات فنستطيع أن نتصوأر الفاعلية الهائلة التي تكون لتلك 
النفوس, وهي تعمل في واقع الحياة.
يضاف إلي ذلك أن أصحاب النشأة الجديدة هم من ناحية أقدأر 
الناس علي تقدير النعمة الجديدة حق قدأرها, فقد عايشوا الجاهلية 
من قبل ثم انتقلوا إلي السلم, فأدأركوا -بالمماأرسة الواقعة- عظم

: "ل النقلة التي انتقلوها من الجاهلية إلي السلم, كما قال عمر 
يعرف السلم من لم يعرف الجاهلية"! أي ل يقدأره قدأره إل من 
أدأرك الفاأرّق بينه وبين الجاهلية... وهم من ناحية أخري أحرص 
ًا من كل نقّّص  الناس علي المحافظة علي البناء الجديد سليم
يعتوأره, فقد بنوه لبنة لبنة, وتعبوا في بنائه وعانوا المشققات, 
ًا بعد يوم حتى استوي علي أكمل  وظلوا يرقبون اأرتفاعه يوم
صوأرة, فهم ل يطيقون أن يعبث به عابث, أو ينقّّص من أرونقه 
منتقّّص, فقد اختلط بأعماّق مشاعرهم فأصبح منهم وأصبحوا منه, 
واصحبوا يحسون وجودهم في وجوده.
ًا علي  ًا علي السلم, حريص وكذلك كان ذلك الجيل الفريد حريص

 وإشرافه سليما أن يظل البناء الذي شيدوه تحت قيادة الرسول 
من كل نقّّص.
ولسنا نقول مع ذلك إن هذا شرط لزم لقامة دين الله في 
الأرض... فلوعلم الله أنه شرط لزم ما كلف الناس فيما بعد جيل 
النشأة أن يقيموا هذا الدين!
ولكنا نحاول فقط أن نفسر ذلك الواقع التاأريخي الذي تفرد في 
التاأريخ.
وهذا يجرنا إلي سؤال نري من الضروأري تحديد الجابة عليه, لنه
يحيك في صدوأر بعض الناس حين ينظرون إلي ذلك الجيل المتفرد 
ثم ينظرون غلي ما بعده من الجيال فيقول قائل منهم: إن السلم



 والخلفاء الراشدين ثم لم يعش أل فترة قصيرة هي فترة الرسول 
انتهي بعد ذلك! ويجئ خبثاء المستشرقين وحواأريوهم فيؤكدون 
ًا من عودة السلم  علي هذا المعني لحدثوا في نفوس الناس يأس
إلي حكم الحياة الواقعة كما حكمها من قبل.
إذا كان هذا الجيل المتفرد غير قابل للتكراأر -أو هو علي القل 
لم يتكرأر حتى اللحظة الحاضرة- فما قيمته؟ ما دوأره بالنسبة 
للسلم والمسلمين؟ أليكون مجرد ذكري لشئ ل يمكن أن يعود؟.
وإذا كانت هناك ظروف خاصة أحاطت بنشأة ذلك الجيل غير 
 قابلة للتكراأر, وكان لها أثر عميق في نشأته, كوجود الرسول 

بشخصه الكريم بين ظهرانيهم, وتأثير النشأة الجدية في نفوس 
ّني يرجى أن تقوم للسلم صوأرة الجيل الذي عاصر تلك النشأة, فأ
في الواقع علي نسق تلك الصوأرة الخاذة التي قامت ذات يوم؟!.
وتحتاج الجابة إلي تحديد واضح.
أي شئ في ذلك الجيل المتفرد هو غير قابل للتكراأر, أو علي 
القل لم يتكرأر حتى هذه اللحظة؟ أهو الخصائّّص الرئيسية التي 
تحقق الوجود السلمي في عالم الواقع, أم هي الدأرجة العالية 
الفذة التي وصل إليها ذلك الجيل في تحقيق تلك الخصائّّص في 
عالم الواقع؟!!.
وتلك الظروف الخاصة التي أحاطت بنشأة ذلك الجيل ونقول 
إنها غير قابلة للتكراأر.... ما دوأرها بالضبط؟ هل كان مجال تأثيرها 
هو إنشاء تلك الخصائّّص الرئيسية التي تحقق الوجود السلمي في
عالم الواقع, أم هو في تلك الدأرجة العالية الفذة التي وصل إليها 
ذلك الجيل في تحقيق تلك الخصائّّص في عالم الواقع.
أحسب أن القضية الن أصبحت واضحة.
إن الخصائّّص الرئيسية التي تحقق الوجود السلمي في عالم 
الواقع مستمدة بكاملها من القرآن والسنة, أي: من العنصرين 
الدائمين  في حياة المسلمين, المحفوظين بقدأر الله ومشيئته.
فقد تكفل الله بحفظ كتابه المنزل, بينما ضاعت الكتب السابقة 
وحرّّفت:

ُظونَ ( ِف َلحَا َلهُ  ّنا  ِإ َو ؤكرَ  ّذ َنا ال ؤل َنزّ ؤحنُ  َن ّنا  ِإ )}َ [سوأرة الحجر9{
15/9.[



, بينما لم يبق من سنن النبياء كما تكفل بحفظ سنة نبيه 
.السابقين إل ما حفظه القرآن وحفظته سنة أرسول الله 

وفي هذين المصدأرين كل "المواد" اللزمة لبناء الفرد المسلم 
والجماعة المسلمة والمة المسلمة والدولة المسلمة في أي عصر
من عصوأر التاأريخ يرغب المسلمون في البناء, ويعزمون علي بذل 
الجهد اللزم له.
أما الذي صنعته الظروف الخاصة فهو تلك الدأرجة الفذة في 
تحقيق الخصائّّص الرئيسية للوجود السلمي, المستمدة كلها من 
الكتاب والسنة.... وتلك الدأرجة -ل الخصائّّص الرئيسية- هي التي 
لم تتكرأر في التاأريخ.
وتبقي الجابة علي الشق الخر من السؤال: إذا كانت تلك 
الدأرجة التي تحققت بالفعل ذات يوم غير قابلة للتحقيق مرة 
أخري, لنها نشأت من ظروف خاصة غير قابلة للتكراأر, فما قيمتها 
ًا  ّوم في حياة السلم والمسلمين. أهي وجدت فقط لتظل حلما مه
يعرّّج عليه من أجل حلوة الذكري ليس غير؟!.
ًا يشد المسلمين  كل! إنها وجدت -بقدأر من الله- لتظل نموذج
إليه ليحاولوا تحقيقه في عالم الواقع.... وحين يحاولون فإنهم 
يرتفعون بالفعل, حتي وإن لم يصلوا -في مجموعهم- إلي ذات  
الدأرجة التي وصل إليها هؤلء؛ وإن كان التاأريخ المشهود يقول إن 
ًا من كل جيل يصلون بالفعل إلي ذلك المستوي السامق  أفراد
الرفيع, أولئك الذين نتوهج قلوبهم بنوأر السلم فيستطيعون أن 
يقبسوا من شخصية الرسول وأحداث حيات مثل ما كان يقتبس 
الصحابة أرضوان الله عليهم بالمعايشة المباشرة, وان يحسوا --في
أعماّق نفوسهم- بالنشأة الجديدة علي نحو ما أحس الذين عاشوها
أول مرة...  فينهلوا من الكتاب والسنة بمثل العمق الذي كان ينهل
به الصحابة الكرام, ويحققوا في ذوات أنفسهم ما كانوا يحققون.
هؤلء قلة في كل جيل -نعم- بينما كانوا كثرة  ملحوظة  في 

... ولكن مجموع المسلمين -حين يحاولون-المحيطين برسول الله 
يرتفعون دأرجات من الأرتفاع, حتي ولو لم يصلوا لذلك المستوي 
الرفيع, لن المحاولة ذاتها توجه الناس إلي أعلي, بينما القعود 
ًا إلي  يهبط بهم إلي أسفل, بحكم الثقلة التي تجذب الناس أبد
أسفل ما لم يحاولوا الأرتفاع:



ِر ( ؤص َع ؤل َوا ٍر (1{ ؤس ِفي خُ َل ِلنسَانَ  ِإنّ ا ُلوا 2)  َعمِ َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِإلّ ا  (
ِر ( ؤب ِبالصّ ؤوا  َواصَ َت َو ّق  ؤلحَ ِبا ؤوا  َواصَ َت َو ِلحَاتِ  )}َ [سوأرة العصر3الصّا

103/1-3.[
من هنا يظل لذلك الجيل المتفرد دوأره في حياة السلم 
والمسلمين.
ًا  فوجود هذا النموذج الفذ في عالم الواقع, حقيقةً واقعةً, ل حلم
ول خيالً ول شعاأرات, يظل يحفز الراغبين في تحقيق السلم 
لتحويل الرغبة إلي واقع, وبذل أقصي الجهد في هذا السبيل... 
وحين يحققون الخصائّّص الرئيسية للوجود السلمي في عالم 
الواقع, فل عليهم بعد ذلك إن لم يصلوا إلي الدأرجة الفذة التي 
وصل غليها الجيل الول, فإن مجرد تحقيق الخصائّّص الرئيسية 
للوجود السلمي -ولو في حدا الدنى- هو قفزة هائلة إلي أعلي 
بالنسبة لكل جاهليات التاأريخ, بما فيها الجاهلية المعاصرة, بل في 
مقدمتها الجاهلية المعاصرة! وتبقي الدأرجات العليا مجالً للتفاضل,
ومجالً للتطوع النبيل, ل تكلف نفس إل وسعها, يبلغ منها كل 
إنسان بقدأر ما يطيق, فتصل قلة قليلة إلي المستوي, ويقترب 
الباقون خطوات.
ًا في التاأريخ, لم يكن -في  نعم, إن وجود هذا الجيل المتفرد واقع
قدأر الله- لمجرد أن يكون ذكري حلوة تشع نسماتها علي القلوب 
ًا يتجدد. ساعة ثم تتبدد... بل ليكون واقع
فقد طلب الله من المسلمين في كتابه الباقي إلي يوم يرث الله

, وأن يقتفوا أثر ذلك الأرض ومن عليها أن يتأسوا برسول الله 
الجيل الفريد ويصلوا أنفسهم به:
ّلهَ  ؤرجُو ال َي َكانَ  ؤن  ِلمَ َنةٌ  ٌة حَسَ َو ؤس ُأ ِه  ّل ِفي أَرسُولِ ال ؤم  ُك َل َكانَ  ؤد  َق َل }

ًا ( ِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ َو ؤومَ الخِرَ  َي ؤل ].33/21)}َ [سوأرة الحزاب 21َوا
ؤم  ِه ؤي َل ِإ َهاجَرَ  ؤن  ّبونَ مَ ُيحِ ؤم  ِه ِل ؤب َق ؤن  ِليمَانَ مِ َوا ّداأَر  ُءوا ال ّو َب َت ِذينَ  ّل َوا }
ؤو َل َو ؤم  ِه ُفسِ ؤن َأ َلى  َع ِثرُونَ  ؤؤ ُي َو ُتوا  ُأو ؤم حَاجَةً مِمّا  ِه ِأر ُدو ِفي صُ ُدونَ  َيجِ َول 

ِلحُونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ِه  ؤفسِ َن َّق شُحّ  ُيو ؤن  َومَ ؤم خَصَاصَةٌ  ِه ِب ) 9َكانَ 
ِذينَ  ّل َنا ا ِن َوا ؤخ ِل َو َنا  َل ؤر  ِف ؤغ َنا ا ّب ُلونَ أَر ُقو َي ؤم  ِه ِد ؤع َب ؤن  ُءوا مِ ِذينَ جَا ّل َوا
ُءوفٌ ّنكَ أَر ِإ َنا  ّب ُنوا أَر ِذينَ آمَ ّل ِل َنا غِلّ  ِب ُلو ُق ِفي  ؤل  َع ؤج َت َول  ِليمَانِ  ِبا َنا  ُقو َب سَ

].10-59/9)}َ [سوأرة الحشر 10أَرحِيمٌ (
بل نقول أكثر من ذلك....



نقول إن حركة البعث السلمي المعاصرة هي أقرب الحركات 
أن تتمثل فيها خصائّّص ذلك الجيل المتفرد, إن لم يكن علي ذات 
الدأرجة من الوفرة وذات الدأرجة من التمكن, فعلي دأرجات قريبة 
منها علي أي حال.
ذلك أن السلم اليوم يعيش غربته الثانية التي تحدث عنها 

ًا كما بدأ, فطوبى أرسول الله  ًا وسيعود غريب : "بدأ السلم غريب
.)1 (للغرباء"

فإن لم تكن الغربة الثانية مطابقة تمام المطابقة للغربة الولي 
في جميع حيثياتها فإنها ول شك تشبهها في أموأر كثيرة جوهرية, 
أهمها أن منهج الله ليس هو الذي يحكم حياة الناس, وأن المر 
يحتاج إلي دعوة الناس من جديد إلي السلم, ل لنهم -في هذه 
المرة- يرفضون أن ينطقوا بأفواههم ل إله إل الله محمد أرسول 
الله كما كان الناس يرفضون نطقها في الغرة الولي, ولكن لنهم 
في هذه المرة يرفضون المقتضي الرئيسي لـ "ل إله إل الله",وهو 
تحيكم شريعة الله والمتثال لمنهج الله, وإن كان ألف مليون من 
البشر من المحيط إلي المحيط ينطقون بأفواههم كل يوم: ل إله 
إل الله محمد أرسول الله! وهذه هي حقيقة "الغربة" التي يعانيها 
السلم اليوم في الأرض, أرغم مليين المصاحف التي تطبع, ومئات
المحطات الذاعية والتلفزيونية  التي ترتل القرآن ن وتذيعه علي 
الناس, وتشرحه -في الحاديث والدأروس الدينية- لمن شاء من 
الناس الستماع!.
ًا اكثر مما تكون مجرد  وفي الغربة تكون الحركة إنشاء جديد
إصلاح لما هو قائم بالفعل في نفوس الناس.
إن هذا الغثاء الذي يعيش بالمليين اليوم, والذي أشاأر إليه 

 في حديثه: "يوشك ان تداعي عليكم المم كما تداعي أرسول الله 
الكلة إلي قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا أرسول الله؟ قال: 

. )2 (بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.... "
هذا الغثاء ل يحتاج إلي مجرد وعظه وإأرشاده, وتقديم حقائق 
السلم إليه في الدأروس الدينية سواء في المسجد أو الذاعة أو 
الكتاب أو المحاضرة, إنما يحتاج إلي انتشاله في الجاهلية التي 
تحيطه وتضغط علي حسه بثقل "المر الواقع" وتنشئته نشأة 

() أخرجه مسلم.1

() أخرجه أحمد وأبو داود.2



جديدة علي حقائق السلم, ليعيشه  بالفعل, ل "ليتحدث" عنه أو 
"يفكر" فيه أو "يعجب" به أو "يتمناه" وهو قاعد عن العمل 
لتحقيقه.
والذي تقوم به حركات البعث السلمي اليوم هو هذا في 
حقيقته. هو نشأة جديدة في وسط الغربة. ومن ثم يتحقق لهذه 
الحركات عنصر من العنصرين الخاصين اللذين أسهما في صنع 
ًا من قبل, ويكون لهذا الجيل الول, ولم يتكرأرا خلل ثلثة عشر قرن
العنصر فاعليته الكاملة في نفوس الذين يعيشون هذه الحركات, 
ويجاهدون لزالة  الغربة الثانية كما جاهدت الجماعة الولي من 
قبل لزالة الغربة الولي للسلم.

 بشخصه الكريم بين أما العنصر الخر وهو حضوأر الرسول 
ًا إلي قيام الساعة. ولكنا  ظهراني الناس فهو بطبيعته ل يتكرأر أبد
نستطيع أن نزعم أن الذين يعيشون "النشأة الجديدة" بالعمق 
الحقيقي الذي تحدثثه في النفوس, ول تفتنهم جزئيات من حقائق 
السلم فتشغلهم عن جوهره, ول عن حقيقة المعركة التي يخوضها
"الغرباء" في الأرض, لعادة هذا الدين إلي التمكن وحكم حياة 
الناس الواقعة من جديد... هؤلء يتوهج الحق في قلوبهم إلي الحد 

 -في سيرته وسنته- كأنهم الذي يعيشون فيه مع أرسول الله 
يعايشونه ويتلقون عنه من قرب كذلك الجيل الول المتفرد, وتكون
هذه المعايشة -من خلل السيرة والسنة- كفيلة برفعهم غلي تلك 
الفاّق السامقة التي اأرتادها الجيل الول بجهد أيسر, وهم يتلقون 
.الرفعة من الثر المباشر لشخصية الرسول 

وخلصة القول -كما أسلفنا- أن حركة البعث السلمي المعاصرة
هي أقرب الحركات أن تتمثل فيها خصائّّص ذلك الجيل المتفرد, إن
لم تكن بنفس الوفرة وبنفس الدأرجة من الرفعة, فعلي دأرجات 
قريبة منها علي أي حال. وإنها لتقدم بالفعل نماذج ترتفع إلي ذلك 
ّكر الناس به من جديد, سواء فقي التجرد لله, أو  المستوي, وتذ
صدّق الجهاد في سبيل الله, أو التقدم للشهادة بنفس أراضية 
مستعلية علي كل متاع الأرض, متطلعة إلي ما عند الله, أو الثبات 
علي العذاب الذي ل تطيقه البدان ول النفوس.

أن ذلك الجيل المتفرد, الذي تمثلت فيأوالخلاصة مرة أخري 
واقعية السلم ومثاليته, لم يوجد ليكون مجرد ذكري, وإنما وجد 
ليحاول المسلمون في كل الجيال أن يصعدوا لمستواه, فإن 



حاولوا فقد اأرتفعوا ونجوا من الهبوط, سواء وصلوا -في 
مجموعهم- إلي ذلك المستوي الرفيع أم لم يستطيعوا الوصول.

 أن الذي تفرد به ذلك الجيل لم يكن هو أوالخلاصة مرة ثالثة
الخصائّّص الساسية للوجود السلمي, فهذه مطلوبة من كل جيل, 
وممكنة في كل جيل, ولزمة لقامة الوجود السلمي الصحيح في 
الأرض, والناس محاسبون إن قصروا في أدائها, ويعتبرون  آثمين 
في حق الله وحق أنفسهم إن قصروا فيها, ويتوقف وجودهم 
وثقلهم في الأرض علي القيام بها في صوأرتها الصحيحة.
إنما الذي تفرد به ذلك الجيل هو الدأرجة العجيبة التي قاموا فيها 
بتحقيق هذه الخصائّّص في عالم الواقع, بعد قيامهم بتحقيقها في 
ًا علي الناس, إنما  ذوات أنفسهم. وهذه دأرجة لم يفرضها الله فرض
فرض عليهم الحد الدني الذي ل تستقيم الحياة بدونه, وترك 
الدأرجات العل للتطوع النبيل, الذي تقدأر عليه النفوس حين تتربي 
التربية الصحيحة علي السلم, وتستضئ بنوأر الحق, وتعبد الله 

 كأنها تعايشه., وتقتدي بالرسول )1(كأنها تراه 
وحين يتحقق للناس الحد الدنى من هذا الدين, تستقيم الحياة 
علي صوأرة تعجز عنها أي جاهلية من جاهليات التاأريخ, وفي 
مقدمتها الجاهلية المعاصرة.... أما حين يتحقق ما فوّق ذلك فهذا 
هو الفردوس الأرضي الذي تحقق ذات مرة علي يد ذلك الجيل 
المتفرد, والذي سيظل أملً جميلً يحاول المسلمون تحقيقه في أي
قرن من القرون!!.

        
وفيما يلي نحاول أن نبرز السمات الرئيسية للمة السلمية في 
عهد ذأروتها الذي تحقق فيه الذي تحقق فيه بالكامل وصف الله لها 
ّناسِ}َ [سوأرة آل  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك في كتابه المنزل {

] ولنجعل في بالنا أن الذي نبرزه في هذا العرض 3/110عمران 
السريع هو الخصائّّص الرئيسية للوجود السلمي -اللزمة في ذاتها 
لكل جيل- ولكن في صوأرتها الفذة التي حققها ذلك الجيل المتفرد,
ًا مهمان في هذا العرض, ولكن المر الجوهري هو  وأن المرين مع
تلك الخصائّّص الرئيسية, لن ها هي التي يتوقف عليها الوجود 
ًا, أصابهم  السلمي الصحيح, وحين انحرف المسلمون عنها تدأريجي

أن تعبد الله كأنك تراه $ قال: #قال: وما الحسان؟$: #هذا جبريل أتاكم يعلمكم امر دينكم$() جاء في حديث 1

 أرواه الشيخان.   #فإن لم تكن تراه فإنه يراك



-علي المدى- ما هم واقعون فيه اليوم, مما نعرض له في مكانه 
من الكتاب.
ول يتسع المقام بطبيعة الحال للحديث المستفيض عن كل 
ًا  ًا لها ول بحث السمات الرئيسية للمة  السلمية, فليس لهذا تاأريخ
ًا في خصائصها, إنما نختاأر أبرز هذه السمات, ونعرضه في  متخصص
أوجز صوأرة تتناسب مع موضوع الكتاب.
ونختاأر من هذه السمات:

ً : صدّق اليمان, وجدية الخذ من الكتاب والسنة, وصدّق أأول
الجهاد في سبيل الله.

ًا : تحقيق معني "المة" في صوأرته الحقيقية.ثاني
ًا : تحيق العدل الرباني في واقع الأرض.ثالث

ًا : أخلقيات ل إله إل الله.رابع
ًا : الوفاء بالمواثيق.بخامس

ثم نتحدث عن أمرين آخرين هما من الخصائّّص الرئيسية للمة 
السلمية, وإن كان تحقيقهما -بطبيعته- لم يتم في حياة الجيل 
الول, إنما تم في الجيال التالية, لنه ما -بحكم طبيعتهما- يحتاجان
إلي فترة زمنية بعد التمكن في الأرض, ذانك هما الحركة العملية 
السلمية, والحركة الحضاأرية السلمية, وقد تمتا كلتاهما متأخرتين
في الزمن. ولكن قواعدهما الولي كانت قد أأرسيت ول شك في 
حياة ذلك الجيل الذي كتب في الحقيقة تاأريخ السلم, فقد كانت 
الجيال التالية متأثرة كلها بالدفعة الهائلة التي أحدثها الجيل الول 
في حركة الحياة, ل في داخل العالم السلمي وحده, ولكن في 
الأرض كلها علي التساع!.

        



أأولً: اصدق اليمان, أوجدية الخذ من
الكتاب أوالسنة

أواصدق الجهاد في سبيل الله

كلها من الخصائّّص الصلية لهذه المة, وهي هي التي قامت 
عليها خيريتها التي وصفها الله بها في قوله تعالي: 
ؤن  َع ؤونَ  َه ؤن َت َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َت ّناسِ  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك }

ِه}َ [سوأرة آل   ّل ِبال ُنونَ  ؤؤمِ ُت َو ِر  َك ؤلمُن ].3/110ا
وليس الذي يبهرنا من الجيل الول هو اتصافه بهذه الصفات, 
فهي من لوازم المة التي يخرجها القرآن إلي الوجود, وتحدد لها 

 دقائق حياتها. وإنما الذي يبهرنا في ذلك الجيل سنة أرسول الله 
الول هو الدأرجة العجيبة التي وصلوا إليها في ترسيخ هذه الصفات 
في نفوسهم وفي واقع حياتهم.
إن دعوة القرآن كلها هي إخلص الدين لله:

ِلُّّص}َ [سوأرة الزمر  ؤلخَا ّدينُ ا ِه ال ّل ِل َأل  }39/3.[
ّدينَ ( َلهُ ال ًا  ِلص ؤخ ّلهَ مُ َد ال ُب ؤع َأ ؤن  َأ ؤرتُ  ُأمِ ّني  ِإ ؤل  ُق )}َ [سوأرة 11{

].39/11الزمر 
ّدينَ}َ [سوأرة العراف  َلهُ ال ِلصِينَ  ؤخ ُه مُ ُعو ؤد َوا }7/29.[

َء}َ [سوأرة  َفا َن ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  ؤخ ّلهَ مُ ُدوا ال ُب ؤع َي ِل ِإلّ  ُأمِرُوا  َومَا  }
].98/5البينة 

ّكن في  والخلصة الذي يأمر الله به ليس مجرد مشاعر تست
ضمير النسان, وليس مجرد إقراأر يعلن فيه النسان أن الله واحد 
ل شريك له, عن اعتقاد قلبي بصدّق ما يقرّ به من وحدانية الله. 
فهذا -وحده- ل يفي بما يطلبه الله من عباده بلفظ المر, ل علي 
ّلهَ  ُدوا ال ُب ؤع َي ِل ِإلّ  ُأمِرُوا  َومَا  سبيل الندب أو التحبيب أو التحضيض: {
َء}َ إنما المتتبع لكل اليات التي جاء فيها  َفا َن ّدينَ حُ َلهُ ال ِلصِينَ  ؤخ مُ
المر بالخلص يجد أنها متعلقة بتوجيه العبادة لله وحده دون 
شريك. فهي إذن ليست متعلقة بالعتقاد وحده, إنما هي متعلقة 
كذلك بسلوك معين مرتبط بالعتقاد. فالعبادة -كما هو واضح 
بالبداهة- سلوك واقعي, وليست مجرد مشاعر أو اعتقادات. سلوك
مبني علي المشاعر,  ومنبثق عن العتقاد.



والخّلص المطلوب في العبادة هو براءة هذه العبادة من 
الشرك, وتلك هي حقيقة التوحيد. وهو أمر لزم ل للأرتقاء في 
مراتب الكمالت, بل لحصول اليمان بادئ ذي بدء؛ أما الأرتقاء في 
مراتب الكمالت بعد ذلك فله مجالت أخري نتحدث عن بعضها في
حياة ذلك الجيل الول, وهي التي وأرد فيها الندب والتحبيب, ل 
المر واللزام.
فما العبادة المطلوبة من العباد, أوما كيفية البراءة من
الشرك؟
ًا ثلثة: العبادة كما بينها الله في كتابه المنزل تشمل أموأر

العتقاد الجازم بأن الله واحد في ذاته وفي أسمائه -
وصفاته.

والتوجّه إليه وحده بالشعائر التعبدية التي افترضها علي -
عبادة.

واللتزام بما أنزل الله من التحليل والتحريم والتحسين -
والتقبيح والباحة والمنع.
ؤدخِل في  وأيما أمر اختل من هذه الثلثة فهو ناقض للتوحيد ومُ
الشرك الذي يخرج الناس من السلم, مع اعتباأر معين في هذا 
الشأن هو أن المعصية -بغير استحلل- ل تنقض أصل اللتزام, 
ول تخرج الناس من السلم, ما داموا يقرون بالمر المنزل من 
ًا لشرع الله, أو  ًا مضاهي عند الله, ول يجعلون مخالفتهم له تشريع
ًا لشرع الله. بعباأرة أخري ليست المعصية لما  ًا بذاته مناقض قائم
أنزل الله هي التي تخرج من الملة, إنما هو التشريع بغير ما 
َأنزَلَ ِبمَا  ؤم  ُك ؤح َي ؤم  َل ؤن  َومَ أنزل الله, وهو المعنيّ في قوله تعالي: {

ِفرُونَ}َ [سوأرة المائدة  َكا ؤل ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ّلهُ  ؤم 5/44ال َل ؤن  َومَ } ,[
ِلمُونَ}َ [سوأرة المائدة ّظا ؤم ال ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُك ؤح َي

ُقونَ}َ 5/45 َفاسِ ؤل ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُك ؤح َي ؤم  َل ؤن  َومَ } ,[
]. وكون ذلك هو الشرك المخرج من الملة 5/47[سوأرة المائدة 

واضح في قوله تعالي: 
ّلهُ}َ  ِه ال ِب ؤن  َذ ؤأ َي ؤم  َل ّدينِ مَا  ؤن ال ؤم مِ ُه َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ؤم شُرَ ُه َل ؤم  َأ }

].42/21[سوأرة الشوأرى 
َء}َ  َيا ِل ؤو َأ ِه  ِن ُدو ؤن  ُعوا مِ ِب ّت َت َول  ؤم  ُك ّب ؤن أَر ؤم مِ ُك ؤي َل ِإ ِزلَ  ؤن ُأ ُعوا مَا  ِب ّت {ا

].7/3[سوأرة العراف 



و "الدين" في آية الشوأرى, واتباع ما أنزل الله في آية العراف, 
كلهما ل يتعلق بالعتقاد وحده ول بالشعائر التعبدية وحدها, إنما 
ّي من هذه الموأر  يشمل قضية التحليل والتحريم, ويعتبر اتخاذ أ
ًا  الثلثة: العتقاد والشعائر والشرائع, من مصدأر غير الله شرك
ًا للولياء, بدليل قوله تعالي في سوأرة النحل حكاية عن  واتباع
ًا لعمال الشرك التي يقومون بها: المشركين, وتحديد
ؤيءٍ  ؤن شَ ِه مِ ِن ُدو ؤن  َنا مِ ؤد َب َع ّلهُ مَا  َء ال ؤو شَا َل ُكوا  ؤشرَ َأ ِذينَ  ّل َقالَ ا َو }
ٍء}َ [سوأرة النحل ؤي ؤن شَ ِه مِ ِن ُدو ؤن  َنا مِ ؤم َول حَرّ َنا  ُؤ َبا َول آ ؤحنُ  َن

16/35.[
ًا  وبدليل قوله تعالي عن المنافقين في سوأرة النساء موضح
ّّق دعوي اليمان أو يكذبها. المحك الذذي يصد
ِزلَ  ُأن َومَا  ؤيكَ  َل ِإ ِزلَ  ُأن ِبمَا  ُنوا  ؤم آمَ ُه ّن َأ ُعمُونَ  ؤز َي ِذينَ  ّل َلى ا ِإ َترَ  ؤم  َل َأ }
ؤن  َأ ُأمِرُوا  ؤد  َق َو ُغوتِ  ّطا َلى ال ِإ َكمُوا  َتحَا َي ؤن  َأ ُدونَ  ِري ُي ِلكَ  ؤب َق ؤن  مِ
ًا}َ إلي قوله  ِعيد َب ؤم ضَللً  ُه ّل ُيضِ ؤن  َأ َطانُ  ؤي ُد الشّ ِري ُي َو ِه  ِب ُفرُوا  ؤك َي
ُثمّ ل ؤم  ُه َن ؤي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ ؤؤمِ ُي ّبكَ ل  َوأَر َفل  تعالي: {
ًا}َ [سوأرة  ِليم ؤس َت ّلمُوا  ُيسَ َو ؤيتَ  َقضَ ًا مِمّا  ؤم حَرَج ِه ُفسِ َأن ِفي  ُدوا  َيجِ

].65-4/60النساء 
من هذه اليات -وأمثالها في القرآن كثير- يتضح لنا أن العبادة 
المطلوبة من العباد هي إفراد الله باللوهية والربوبية, الذي 
يشمل توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته, والتوجه إليه وحده 
بالشعائر التعبدية, واللتزام بما أنزل الله, وعدم اتخاذ شرع من 
مصدأر سواه, سواء علي سبيل المضاهاة لشرع الله كما كان 
ًا يفعل التتاأر قبل إسلمهم من اتخاذ $الياسق” الذي يجمع أحكام
ًا من مصادأر أخري, أو علي سبيل التشريع  من القرآن وأحكام
المطلق, أي تنحية شرع الله جملة واتخاذ شرع غيره.
هذه العبادة -علي هذه الصوأرة-- هي التي تخرج الناس من 
الشرك وتجعلهم مسلمين. وهذا هو الخلص في حده الدنى, 
الذي ل يقبل الله من الناس أقل منه, ول تقوم بغيره حقيقة 
السلم في داخل النفوس ول في واقع الحياة (أما الدأرجات 
العليا فمرهونة بمقداأر الطاعات التي يتقدم بها العباد إلي الله, 
ومقداأر الحرص علي اللتزام بما أقر به القلب واللسان).
أما العتقاد بأن هناك شركاء لله في الخلق أو التدبير أو الرزّق 
أو الحياء أو المانة أو النفع أو الضر.... إلخ, أو التوجّّه لغير الله 



بالشعائر التعبدية, أو التشريع بغير ما أنزل الله, أو الرضي بغير 
ما أنزل الله, فهو الشرك الذي يخرج الناس من السلم.

        
وإذا كان أمر الخلص كذلك, في شموله لهذه الموأر الثلثة, فإن
جدية الخذ من الكتاب والسنة تصبح بديهية من بديهيات المة 
المسلمة ل يقوم بغيرها لهذه المة وجود. فما دام اللتزام بما 
أنزل الله أركنا من أأركان العقيدة, ل تقوم في الحقيقة بدونه 
(بصرف النظر عن المعصية التي ل تتحول إلي تشريع بالنسبة 

. فقد أصبحت جدية )1(لصحابها ول بالنسبة لغيره من الناس) 
الخذ من الكتاب والسنة هي المقتضي المباشر للسلم. ففي 
كل لحظة من حياة الناس "تشجر" أشياء تحتاج إلي "حكم" يتخذ
فيها. فمن أين يستمد الحكم؟.
إنه ليس هناك إل مصدأر اثنان: إما حكم الله وإما حكم الجاهلية:
ٍم  ؤو ِلقَ ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ؟  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ }

ُنونَ؟!}َ [سوأرة المائدة  ِق ].5/50ُيو
فإن لم يتخذ الناس أحكامهم من عند الله -أي من القرآن 
والسنة, ومن اجتهاد الفقهاء الملتزم بالكتاب والسنة ل يشذ 
عنهما ول يخرج علي أحكامهما- فإنهم عندئذ يتخذون أحكامهم  
من الجاهلية, ويخرجون بذلك من السلم.
فجدية الخذ من الكتاب والسنة وهي للزم من لوازم الوجود 
السلمي, وسمة من سمات المة السلمية ل تنفك عنها؛ وليس
وجودها هو الذي يبهرنا من ذلك الجيل الول. إنما الذي يبهرنا 
منه هو الدأرجة العالية من اللتزام في التنفيذ, التي تجعل 
ًا في حياة الناس, مما نتحدث عن نماذج منه  ًا نادأر المعصية شيئ
بعد قليل.
كذلك أمر الجهاد في سبيل الله..... إنه سمة أصلية من سمات 
هذه المة.
ٍم ِلي َأ َذابٍ  َع ؤن  ؤم مِ ُك ُتنجِي ٍة  ِتجَاأَر َلى  َع ؤم  ُك ّل ُد َأ ؤل  َه ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي َأ َيا  }

ؤم 10( ُك ِل َوا ؤم َأ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُتجَا َو ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ؤؤمِ ُت  (
َلمُونَ}َ [سوأرة الصف ؤع َت ؤم  ُت ُكن ؤن  ِإ ؤم  ُك َل ؤيرٌ  ؤم خَ ُك ِل َذ ؤم  ُك ُفسِ َأن َو

61/10-11.[
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فما دامت المة  قد حملت أراية ل إله إل الله, وحملت معها 
مسئولياتها, فقد أصبح الجهاد من لوازم وجودها, ذلك أن البشر 
ل يستقيمون كلهم علي منهج الله, ول يرضون كلهم أن يكون 
الدين لله, ول يدعون المسلمين وشأنهم يقيمون دينهم بمأمن 
من العدوان:
ّفةً}َ [سوأرة التوبة َكا ؤم  ُك َن ُلو ِت َقا ُي َكمَا  ّفةً  َكا ِكينَ  ِر ؤش ؤلمُ ُلوا ا ِت َقا َو }

9/36.[
ُعوا}َ  َطا َت ؤس ؤن ا ِإ ؤم  ُك ِن ِدي ؤن  َع ؤم  ُك ّدو َيرُ ّتى  ؤم حَ ُك َن ُلو ِت َقا ُي ُلونَ  َيزَا َول  }

].2/217[سوأرة البقرة 
ِه}َ [سوأرة  ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ؤت ِف ُكونَ  َت ّتى ل  ؤم حَ ُه ُلو ِت َقا َو }

].8/39النفال 
ؤم}َ [سوأرة  ُه َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتى  ّنصَاأَرى حَ َول ال ُد  ُهو َي ؤل ؤنكَ ا َع ؤرضَى  َت ؤن  َل َو }

].2/120البقرة 
ُيحَرّمُونَ مَا  َول  ِر  ِم الخِ ؤو َي ؤل ِبا َول  ِه  ّل ِبال ُنونَ  ؤؤمِ ُي ِذينَ ل  ّل ُلوا ا ِت َقا }
َتابَ  ِك ؤل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل ؤن ا ّق مِ ؤلحَ ِدينَ ا ُنونَ  ِدي َي َول  ُلهُ  َوأَرسُو ّلهُ  حَرّمَ ال

ؤم صَاغِرُونَ}َ [سوأرة التوبة  ُه َو ٍد  َي ؤن  َع َيةَ  ؤز ؤلجِ ُطوا ا ؤع ُي ّتى  ].9/29حَ
وبصرف النظر عن الجدل الذي يقوم به المستضعفون من 
المسلمين في جيلنا الحاضر, حين يقولون إن الجهاد في السلم 
دفاعي فقط, أي أن المسلمين ل يقاتلون إل إذا هوجموا من قبل
أعدائهم, مستندين إلي أحكام القتال المرحلية التي جاء فيها 
ُدوا  َت ؤع َت َول  ؤم  ُك َن ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلوا  ِت َقا َو قوله تعالي: {

ِدينَ}َ [سوأرة البقرة  َت ؤع ؤلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ ل  ].2/190ِإنّ ال
ًا, أو مؤولين لها علي  مغفلين اليات الصريحة التي أوأردناها آنف
ضوء الحكام المرحلية.
بصرف النظر عن هذا الجدل فسيظل الواقع الذي تعيشه المة 
السلمية اليوم بعد أن تركت الجهاد تحت أراية السلم خير دليل
علي وجوب الجهاد إلي قيام الساعة.
ّتى ل  ًا... ل غني للمة السلمية عن الجهاد: {حَ ًا أو هجومي دفاعي

ِه}َ [سوأرة النفال  ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ؤت ِف ُكونَ  ].8/39َت
ومرة ثالثة نقول الذي يبهرنا من حياة الجيل الول ليس هو 
صدّق الجهاد في سبيل الله -الذي هو عنصر لزم للوجود 



السلمي في كل جيل- إنما هو الدأرجة الرائعة من هذا الصدّق 
في حياة ذلك الجيل.
والن  نعود إلي ذلك الجيل المتفرد لنري الصوأرة المثالية التي 
تحققت بها هذه الصفات في عالم الواقع.
لقد عاش ذلك الجيل مع القرآن حياة كاملة إن صح التعبير..
كل جملة في القرآن وكل عباأرة, كل توجيه وكل أمر أو نهي... 
يصل إلي نفوسهم بشحنته الكاملة, ويحركها الحركة التامة 
المطلوبة من الجملة أو العباأرة, أو التوجيه أو المر أو النهي.
لم تكن هناك قراءة لمجرد التأمل الفكري, ول قراءة للستمتاع 
الفني ببلغة القرآن, ول قراءة لستخراج نظريات فلسفية أو 
عقلية أو تجريدية.. أو حتى للتأثير الوجداني الذي يأخذ بمجامع 
النفس ثم ينتهي بتهويمة أروحية ل تحرك صاحبها من مكانه!.
إنما كانت هناك معرفة للتنفيذ الفوأري.
يروي الصحابة عن أنفسهم يقولون: لم يكن أحدنا يستكثر من 
القرآن, إنما كنا نتعلم عشر آيات ل نزيد عليهن حتي نعمل بما 

ًا  .)1(فيهن, فتعلمنا القرآن والعمل جميع
ًا في واقع الأرض. ًا ضخم لقد أنزل الله هذا القرآن لينشئ شيئ
ِه  ِب ّلمَ  ُك ؤو  َأ ؤأرضُ  ل

َ ِه ا ِب ؤت  َع ّط ُق ؤو  َأ َبالُ  ؤلجِ ِه ا ِب ؤت  ّيرَ ًا سُ ؤرآن ُق َأنّ  ؤو  َل َو }
ًا}َ [سوأرة الرعد  ؤمرُ جَمِيع َل ِه ا ّل ِل ؤل  َب َتى  ؤو ؤلمَ ].13/31ا

 بمعجزات حسية كتسيير لقد كان المشركون يطلبون الرسول 
الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتي, ويعلقون إيمانهم بصدّق 

 علي تحقيق هذه المعجزات الحسية. ولكن الله لم يشأالرسول 
أن ينزل عليهم تلك اليات الحسية وأنزل بدلً منها ذلك الكتاب 
ًا  المعجز العظيم: الية الباقية أبد الدهر. والية التي أوأردناها آنف
ّير أو يقطع الأرض أو  تشير إلي أنه ليس من شأن القرآن أن يس
ًا آخر... وتوحي بأن ما يقوم به القرآن  يكلم الموتي, لن له شأن
أعظم من ذلك كله! أعظم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض 
وتكليم الموتي, الذذي تنتهي إليه أحلم الجاهلين وتصوأراتهم... 
إن مهمته هي إنشاء "النسان" فبي أحسن تقويم.... وذلك 
أعظم عند الله من كل ما يتصوأرون.
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ولقد عمل القرآن علمه بالفعل في نفوس المسلمين الوائل, 
فأنشأها إنشاء من جديد, فكان منهم ذلك الواقع العجيب الذي 
سجله التاأريخ, والذي يلتقي فيه الواقع بالمثال.
كان القرآن يحدثهم عن قضية اللوهية فيدخل بها إلي نفوسهم 
من كل مداخلها, ويوقَع بها علي أوتاأر قلوبهم, فإذا اهتزت 
وجههم إلي حقيقة التوحيد.
كان يحدثهم عن آيات الله في الكون, ون قدأرة الله المعجزة 
في الخلق, وعن قدأرة الله المعجزة في الخلق, وعن الحياء 
والماتة, وعن الرزّق والتدبير, وعن علم الله للغيب... إلخ.... 
إلخ.
ِرجُ  ؤخ َومُ ّيتِ  ؤلمَ ؤن ا ؤلحَيّ مِ ِرجُ ا ؤخ ُي َوى  ّن َوال ؤلحَبّ  ُق ا ِل َفا ّلهَ  ِإنّ ال }

ُكونَ ( َف ؤؤ ُت ّنا  َأ َف ّلهُ  ؤم ال ُك ِل َذ ؤلحَيّ  ؤن ا ّيتِ مِ ؤلمَ َبااِح 95ا ؤص ِل ُق ا ِل َفا  (
ِز  ِزي َع ؤل ِديرُ ا ؤق َت ِلكَ  َذ ًا  َبان ؤس َقمَرَ حُ ؤل َوا ؤمسَ  َوالشّ ًا  َكن ؤيلَ سَ ّل َعلَ ال َوجَ

ِم ( ِلي َع ؤل ُلمَاتِ 96ا ُظ ِفي  َها  ِب ُدوا  َت ؤه َت ِل ّنجُومَ  ؤم ال ُك َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو ا ُه َو  (
َلمُونَ ( ؤع َي ٍم  ؤو َق ِل َياتِ  َنا ال ؤل َفصّ ؤد  َق ِر  ؤح َب ؤل َوا َبرّ  ؤل ِذي 97ا ّل َو ا ُه َو  (

َياتِ  َنا ال ؤل َفصّ ؤد  َق ٌع  َد ؤو َت ؤس َومُ َقرّ  َت ؤس َفمُ ٍة  َد َواحِ ؤفسٍ  َن ؤن  ؤم مِ ُك َأ َأنشَ

ُهونَ ( َق ؤف َي ٍم  ؤو َق ِه 98ِل ِب َنا  ؤج ؤخرَ َأ َف ًء  ِء مَا ؤن السّمَا َأنزَلَ مِ ِذي  ّل َو ا ُه َو  (
ًا  ّب ؤنهُ حَ ِرجُ مِ ؤخ ُن ًا  ؤنهُ خَضِر َنا مِ ؤج ؤخرَ َأ َف ٍء  ؤي ُكلّ شَ َباتَ  َن ِه  ِب َنا  ؤج ؤخرَ َأ َف
َنابٍ  ؤع َأ ؤن  ّناتٍ مِ َوجَ َيةٌ  ِن َدا َوانٌ  ؤن ِق َها  ِع ؤل َط ؤن  ؤخلِ مِ ّن ؤن ال َومِ ًا  ِكب َترَا مُ
ؤثمَرَ َأ َذا  ِإ ِه  ِر َثمَ َلى  ِإ ُظرُوا  ٍه ان ِب َتشَا ؤيرَ مُ َغ َو ًا  ِبه َت ؤش َوالرّمّانَ مُ ُتونَ  ؤي َوالزّ

ُنونَ ( ؤؤمِ ُي ٍم  ؤو َق ِل َياتٍ  ؤم ل ُك ِل َذ ِفي  ِإنّ  ِه  ِع ؤن َي )}َ [سوأرة النعام99َو
6/95-99.[

ؤينِ  َب ؤن  ِه مِ ِن ُطو ُب ِفي  ؤم مِمّا  ُك ِقي ؤس ُن ًة  ؤبرَ ِع َل ِم  َعا ؤن َل ِفي ا ؤم  ُك َل ِإنّ  َو }
ِبينَ ( ِأر ِللشّا ًا  ِئغ ًا سَا ِلص ًا خَا َبن َل ٍم  َد َو ؤرثٍ  ّنخِيلِ 66َف َثمَرَاتِ ال ؤن  َومِ  (

ٍم  ؤو ِلقَ َيةً  ِلكَ ل َذ ِفي  ِإنّ  ًا  ًا حَسَن ؤزق ِأر َو ًا  َكر ؤنهُ سَ ُذونَ مِ ّتخِ َت َنابِ  ؤع َل َوا
ُلونَ ( ِق ؤع ًا 67َي ُيوت ُب َبالِ  ؤلجِ ؤن ا ِذي مِ ّتخِ ؤن ا َأ ؤحلِ  ّن َلى ال ِإ ّبكَ  ؤوحَى أَر َأ َو  (

ِرشُونَ ( ؤع َي َومِمّا  ِر  ؤن الشّجَ ّثمَرَاتِ 68َومِ ُكلّ ال ؤن  ِلي مِ ُك ُثمّ   (
ُنهُ  َوا ؤل َأ ِلفٌ  َت ؤخ َها شَرَابٌ مُ ِن ُطو ُب ؤن  ؤخرُجُ مِ َي ُللً  ُذ ّبكِ  ُبلَ أَر ِكي سُ ُل ؤس َفا

ّكرُونَ ( َف َت َي ٍم  ؤو َق ِل َيةً  ِلكَ ل َذ ِفي  ِإنّ  ّناسِ  ِلل ٌء  َفا ِه شِ )}َ [سوأرة 69ِفي
].69-16/66النحل 

ِطينٍ ( ؤن  ٍة مِ َل ؤن سُل ِلنسَانَ مِ َنا ا ؤق َل ؤد خَ َق َل َو ؤطفَةً 12{ ُن ُه  َنا ؤل َع ُثمّ جَ  (
ِكينٍ ( ٍأر مَ َقرَا َغة13ًِفي  ؤض َقةَ مُ َل َع ؤل َنا ا ؤق َل َفخَ َقةً  َل َع َفةَ  ؤط ّن َنا ال ؤق َل ُثمّ خَ  (



ًا آخَرَ ؤلق ُه خَ َنا ؤأ َأنشَ ُثمّ  ًا  ؤحم َل َظامَ  ِع ؤل َنا ا ؤو َكسَ َف ًا  َظام َغةَ عِ ؤض ؤلمُ َنا ا ؤق َل َفخَ
ِقينَ}َ [سوأرة المؤمنون  ِل ؤلخَا ؤحسَنُ ا َأ ّلهُ  َباأَركَ ال َت ].14-23/12َف

ُكلّ  َو ُد  َدا ؤز َت َومَا  ؤأرحَامُ  ل
َ ِغيضُ ا َت َومَا  َثى  ُأن ُكلّ  ؤحمِلُ  َت َلمُ مَا  ؤع َي ّلهُ  {ال

ٍأر ( َدا ؤق ِبمِ ُه  َد ؤن ٍء عِ ؤي ِلي (8شَ َعا َت ؤلمُ ِبيرُ ا َك ؤل ِة ا َد َها َوالشّ ؤيبِ  َغ ؤل ِلمُ ا َعا  (
ؤخفٍ 9 َت ؤس َو مُ ُه ؤن  َومَ ِه  ِب َهرَ  ؤن جَ َومَ ؤولَ  َق ؤل َأسَرّ ا ؤن  ؤم مَ ُك ؤن ٌء مِ َوا ) سَ

ِأر ( َها ّن ِبال ِأربٌ  َوسَا ؤيلِ  ّل ِه 10ِبال ِف ؤل ؤن خَ َومِ ِه  ؤي َد َي ؤينِ  َب ؤن  َباتٌ مِ ّق َع َلهُ مُ  (
ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ؤو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال ِه  ّل ِر ال ؤم َأ ؤن  َنهُ مِ ُظو َف ؤح َي
ِه  ِن ُدو ؤن  ؤم مِ ُه َل َومَا  َلهُ  ّد  َفل مَرَ ًا  ٍم سُوء ؤو َق ِب ّلهُ  َد ال َأأَرا َذا  ِإ َو ؤم  ِه ُفسِ َأن ِب

َوالٍ ( ؤن  ؤنشِئُ 11مِ ُي َو ًا  َطمَع َو ًا  ؤوف َّق خَ ؤر َب ؤل ؤم ا ُك ِري ُي ِذي  ّل َو ا ُه  (
َقالَ ( ّث ِه 12السّحَابَ ال ِت ؤن خِيفَ َكةُ مِ ِئ ؤلمَل َوا ِه  ِد ؤم ِبحَ ُد  ؤع ّبحُ الرّ ُيسَ َو  (

ِه  ّل ِفي ال ُلونَ  ِد ُيجَا ؤم  ُه َو ُء  َيشَا ؤن  َها مَ ِب ُيصِيبُ  َف َق  َواعِ ؤرسِلُ الصّ ُي َو
ؤلمِحَالِ }َ [سوأرة الرعد  ُد ا ِدي َو شَ ُه ].13-13/8َو

.................

.................

................
وكانت هذه اليات كلها تصل إلي نفوسهم بكل شحنتها, فتدخل 
ًا.... فستجيب: إلي أعماقها, فتهزها هز
ُد  ُلو ؤنهُ جُ ِعرّ مِ ؤقشَ َت ِنيَ  َثا ًا مَ ِبه َتشَا ًا مُ َتاب ِك ِديثِ  ؤلحَ ؤحسَنَ ا َأ َنزّلَ  ّلهُ  {ال
ِلكَ  َذ ِه  ّل ِر ال ؤك ِذ َلى  ِإ ؤم  ُه ُب ُلو ُق َو ؤم  ُه ُد ُلو ِلينُ جُ َت ُثمّ  ؤم  ُه ّب ؤونَ أَر ؤخشَ َي ِذينَ  ّل ا

ُء .....}َ [سوأرة الزمر  َيشَا ؤن  ِه مَ ِب ِدي  ؤه َي ِه  ّل َدى ال ].39/23ُه
وكانت استجابتهم فذة من كل جوانبها....
امتلت قلوبهم بعظمة الله فقدأروه حق قدأره, فأخبتوا له, 
وتعلقت قلوبهم به في الخوف والرجاء, في الحب والكره, في 
السعة والشدة, في الضيق والفرج, في كل لحظة وفي كل حال.
َياتٍ  ِأر ل َها ّن َوال ؤيلِ  ّل ِتلفِ ال ؤخ َوا ؤأرضِ  ل

َ َوا َواتِ  ؤلقِ السّمَ ِفي خَ ِإنّ  }
َبابِ ( ؤل َل ِلي ا َلى 190ُلو َع َو ًا  ُعود ُق َو ًا  َيام ِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ؤذ َي ِذينَ  ّل ) ا

َذا  َه ؤقتَ  َل َنا مَا خَ ّب ؤأرضِ أَر ل
َ َوا َواتِ  ؤلقِ السّمَ ِفي خَ ّكرُونَ  َف َت َي َو ؤم  ِه ِب ُنو جُ

ِأر ( ّنا َذابَ ال َع َنا  ِق َف َنكَ  ؤبحَا ِطلً سُ ّناأَر 191َبا ؤل ال ؤدخِ ُت ؤن  ّنكَ مَ ِإ َنا  ّب ) أَر
ٍأر ( ؤنصَا َأ ؤن  ِلمِينَ مِ ّظا ِلل َومَا  َتهُ  ؤي ؤخزَ َأ ؤد  َق ًا192َف ِدي َنا َنا مُ ؤع َنا سَمِ ّن ِإ َنا  ّب ) أَر

ّنا َع ؤر  َكفّ َو َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ؤر  ِف ؤغ َفا َنا  ّب ّنا أَر َفِآمَ ؤم  ُك ّب ِبرَ ُنوا  ؤن آمِ َأ ِليمَانِ  ِل ِدي  َنا ُي
ِأر ( ؤبرَا َل َع ا َنا مَ ّف َو َت َو َنا  ِت َئا ّي ِلكَ 193سَ َلى أُرسُ َع َنا  َت ؤد َع َو َنا مَا  ِت َوآ َنا  ّب ) أَر



َد ( َعا ؤلمِي ِلفُ ا ؤخ ُت ّنكَ ل  ِإ ِة  َيامَ ِق ؤل ؤومَ ا َي َنا  ِز ؤخ ُت ؤم 194َول  ُه َل َتجَابَ  ؤس َفا  (
ؤم....}َ [سوأرة آل   ُه ّب ].195-3/190أَر

ًا باللسان, ول بالذكاأر والوأراد, ول  ولم يكن هذا الذكر تسبيح
علي حبات المسابح.
ًا  ُعود ُق َو ًا  َيام ِق ًا في قلوبهم في كل لحظة { إنما كان الله حاضر

ؤم}َ [سوأرة آل   ِه ِب ُنو َلى جُ َع ]. لن القرآن كان يخاطبهم 3/191َو
ًا  بقضية اللوهية في كل حال من أحوالهم. إن كانوا يريدون شيئ
ًا فالله هو  فالله هو الذي يعطي ويدبر. وإن كانوا يخشون شيئ
الذي يقدأر القداأر. إن كانوا يطلبون بسطة في الرزّق فالله هو 
الذي يقبض ويبسط. إن كانوا يريدون الذأرية فالله هو الذي يهب 
الذأرية لمن يشاء. إن كانوا يخشون أعداءهم فالله هو الذي 
يسلط من يشاء علي من يشاء لحكمة يريدها, ولن يخرجوا من 
قبضة أعدائهم إل في اللحظة التي يقدأرها الله, وبقدأر يقدأره 
الله... والله هو مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه 
ممن يشاء, ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده المر وهو علي 
كل شئ قدير:
ؤفسٍ مَا  َن ُكلّ  ؤت  َي ّف ُو َو ِه  ِفي ؤيبَ  ٍم ل أَر ؤو َي ِل ؤم  ُه َنا ؤع َذا جَمَ ِإ ؤيفَ  َك َف }

َلمُونَ ( ؤظ ُي ؤم ل  ُه َو ؤت  َب ؤلكَ 25َكسَ ؤلمُ ِتي ا ؤؤ ُت ؤلكِ  ؤلمُ ِلكَ ا ُهمّ مَا ّل ؤل ال ُق  (
َتشَاءُ  ؤن  ِذلّ مَ ُت َو ُء  َتشَا ؤن  ِعزّ مَ ُت َو ُء  َتشَا ؤن  ؤلكَ مِمّ ؤلمُ ُع ا ِز ؤن َت َو ُء  َتشَا ؤن  مَ

ِديرٌ ( َق ٍء  ؤي ُكلّ شَ َلى  َع ّنكَ  ِإ ؤيرُ  ؤلخَ ِدكَ ا َي ِأر 26ِب َها ّن ِفي ال ؤيلَ  ّل ِلجُ ال ُتو  (
ؤن ّيتَ مِ ؤلمَ ِرجُ ا ؤخ ُت َو ّيتِ  ؤلمَ ؤن ا ؤلحَيّ مِ ِرجُ ا ؤخ ُت َو ؤيلِ  ّل ِفي ال َهاأَر  ّن ِلجُ ال ُتو َو

ِر حِسَابٍ}َ [سوأرة آل   ؤي َغ ِب ُء  َتشَا ؤن  ُّق مَ ؤرزُ َت َو ؤلحَيّ  ].27-3/25ا
وهكذا حيثما وجّّه النسان بصره, أو توجهت به مشاعره وجد الله
تجاهه...
والمسلمون الوائل هم الذين امتلت قلوبهم بهذه الحقيقة حتي 
أعماقها... فِآتت ثماأرها... وهل ثماأرها إل طاعة الله؟!.
إذا كانت اللوهية علي هذا النحو الهائل المحيط.... فكيف يكون 
موقف العبد تجاه موله؟.
هذا.. هو الذي جعل ذلك الجيل علي النحو الذي كان عليه.... 
إحساسهم الحق بالعبودية الكاملة للله الحق, العظيم القادأر, 
ًا وهيمنة  ًا وقدأرة ومشيئة  وحفظ ًا وتدبير المحيط بكل شئ علم
ًا وأرحمة ومغفرة... ًا وجبروت وملك



هو الله.. وهم العبيد.. والعبيد يسلمون أنفسهم وقلوبهم 
ًا... فيتصرفون تجاه المالك كما ًا وصدق وأأرواحهم للذي يملكها حق
يتصرف العبيد من الذعان والطاعة والتسليم والخضوع.
وعندئذ يصلون إلي القمة التي ل يحسن الصعود إليها إل من 
يحسن العبودية لله!.
إن لهذا المر عجيب.. ولكنه هو حقيقة النفوس! إنها ل تكون 
علي تمامها, وفي أحسن لحالتها وأعلها, إل حين تكون 
مستقيمة علي وضعها الصحيح تجاه خالقها. كاللة ل تدوأر دوأرانها
الطبيعي السهل السلس حتي يكون كل "ترس" من "تروسها" 
ًا عن موضعه فتقف  في وضعه الصحيح, ول يكون شئ منها ناتئ
عن الحركة لو تضطرب في دوأرتها.
فما الوضع الصحيح للنسان تجاه خالقه؟
َواتِ  ُط ُعوا خُ ِب ّت َت َول  ّفةً  َكا ِم  ؤل ِفي السّ ُلوا  ؤدخُ ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }

ِبينٌ ( ّو مُ ُد َع ؤم  ُك َل ّنهُ  ِإ َطانِ  ؤي ].2/208)}َ [سوأرة البقرة 208الشّ
استسلموا لله بكافة أنفسكم... بكافة كل نفس منكم... بحيث 
ًا لله... وهذا هو السلم!. يكون كل جزء من نفوسكم مستسلم
وعندئذ؟ تكونون في أعلي عليين!! تكونون في أصفي حالتكم, 
وفي أفضل حالتكم, وفي أعلي صوأرة  مستطاعة للنسان علي 
الأرض... النسان الذي توشك أن تصافحه الملئكة!
هل من عجب إذن أن يكون أعظم بشر في تاأريخ البشرية هو 
أعبد الناس لله؟.
هو الذي يمن علي الله عليه بأنه قرّبه إليه أشد القرب بأن 
ألصق عبوديته به سبحانه وتعالي:
ِد ؤسجِ ؤلمَ َلى ا ِإ ِم  ؤلحَرَا ِد ا ؤسجِ ؤلمَ ؤن ا ؤيلً مِ َل ِه  ِد ؤب َع ِب ؤسرَى  َأ ِذي  ّل ؤبحَانَ ا {سُ
َبصِيرُ ( ؤل ُع ا َو السّمِي ُه ّنه  ِإ َنا  ِت َيا ؤن آ َيهُ مِ ِر ُن ِل َلهُ  ؤو َنا حَ ؤك َباأَر ِذي  ّل ؤقصَى ا َل ا

]17/1)}َ [سوأرة السراء 1
ففي أعظم لحظات التقريب أبرز الصفة التي كانت هي أداة 
القرب, وأداة الرفعة, وأداة التكريم.
إنه أرب كريم, يكرّم عباده بمقداأر ما يتعبدونه, فيكون أكرمهم 
عنده هو أشدهم عبودية له:

ؤم}َ [سوأرة الحجرات  ُك َقا ؤت َأ ِه  ّل َد ال ؤن ؤم عِ ُك ؤكرَمَ َأ ِإنّ  }49/13[



ًا في السماوات وفي الأرض,  والكريم عند الله هو الكريم حق
وفي كل وضع من أوضاعه وكل حالة من حالته.
هذا هو الذي وعنه قلوب الصحابة الكرام أرضي الله عنهم.. 
فكانوا خير قرن من القرون, بمقداأر ما أخصلوا دينهم لله.... 
بمقداأر ما صدقوا في عبوديتهم لله..

        
ًا يهز القلوب بدقة  وكان القرآن يحدثهم عن اليوم الخر حديث
الوصف والبلغة المعجزة في التعبير, فيعيشون مشاهد القيامة 
كأنهم يرونها اللحظة تجاه أعينهم... كأنها هي الحاضر المشهود ل 
المستقبل المنظوأر.
تلك خاصية القرآن... يظل يصف لك مشاهد القيامة حتي يخيل 
إليك من أروعة الوصف أن الحياة التي تحياها الن قد مضت 
ًا يتذكر, وأن الحاضر هو هذه المشاهد  وانقضت وأصبحت ماضي
الحية الموصوفة بكل دقائقها:

ٍم ( ِعي َن َو ّناتٍ  ِفي جَ ّتقِينَ  ؤلمُ ِإنّ ا ؤم 17{ ُه ّب ؤم أَر ُه َتا ِبمَا آ ِهينَ  ِك َفا  (
ِم ( ؤلجَحِي َذابَ ا َع ؤم  ُه ّب ؤم أَر ُه َقا َو ؤم 18َو ُت ُكن ِبمَا  ًا  ِنيئ َه ُبوا  ؤشرَ َوا ُلوا  ُك  (

ُلونَ ( ؤعمَ ٍأر عِينٍ (19َت ِبحُو ؤم  ُه َنا ؤج ّو َوزَ ٍة  َف ُفو ؤص ٍأر مَ َلى سُرُ َع ِئينَ  ِك ّت ) مُ
َومَا 20 ؤم  ُه َت ّي ُذأّر ؤم  ِه ِب َنا  ؤق ؤلحَ َأ ِإيمَانٍ  ِب ؤم  ُه ُت ّي ُذأّر ؤم  ُه ؤت َع َب ّت َوا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا  (

ِهينٌ ( َكسَبَ أَر ِبمَا  ِرئٍ  ؤم ُكلّ ا ٍء  ؤي ؤن شَ ؤم مِ ِه ِل َعمَ ؤن  ؤم مِ ُه َنا ؤت َل ) 21َأ
ُهونَ ( َت ؤش َي ٍم مِمّا  ؤح َل َو ٍة  َه ِك َفا ِب ؤم  ُه َنا ؤد َد ؤم َأ ًا ل 22َو ؤأس َك َها  ِفي ُعونَ  َنازَ َت َي  (

ِثيمٌ ( ؤأ َت َول  َها  ِفي ٌو  ؤغ ٌؤ 23َل ُل ؤؤ ُل ؤم  ُه ّن َأ َك ؤم  ُه َل ؤلمَانٌ  ؤم غِ ِه ؤي َل َع ُطوفُ  َي َو  (
ُنونٌ ( ؤك ُلونَ (24مَ َء َتسَا َي ؤعضٍ  َب َلى  َع ؤم  ُه ؤعضُ َب َبلَ  ؤق َأ َو ّنا 25)  ُك ّنا  ِإ ُلوا  َقا  (

ِقينَ ( ِف ؤش َنا مُ ِل ؤه َأ ِفي  ؤبلُ  ِم 26َق َذابَ السّمُو َع َنا  َقا َو َو َنا  ؤي َل َع ّلهُ  َفمَنّ ال  (
َبرّ الرّحِيمُ (27( ؤل َو ا ُه ّنهُ  ِإ ُه  ُعو ؤد َن ؤبلُ  َق ؤن  ّنا مِ ُك ّنا  ِإ )}َ [سوأرة 28) 

]28-52/17الطوأر 
ؤصحَابُ الشّمَالِ ( َأ ؤصحَابُ الشّمَالِ مَا  َأ َو ٍم 41{ َوحَمِي ٍم  ِفي سَمُو  (

ٍم (42( ؤحمُو َي ؤن  ِظلّ مِ َو ٍم (43)  ِري َك َول  ٍد  ِأر َبا ؤبلَ 44) ل  َق ُنوا  َكا ؤم  ُه ّن ِإ  (
ِفينَ ( ؤترَ ِلكَ مُ ِم (45َذ ِظي َع ؤل ؤلحِنثِ ا َلى ا َع ُيصِرّونَ  ُنوا  َكا َو ُنوا 46)  َكا َو  (

ُثونَ ( ُعو ؤب َلمَ ّنا  ِئ َأ ًا  َظام َوعِ ًا  ُترَاب ّنا  ُك َو َنا  ؤت َذا مِ ِئ َأ ُلونَ  ُقو َنا 47َي ُؤ َبا ؤو آ َأ  (
ُلونَ ( ّو َل ِرينَ (48ا َوالخِ ِلينَ  ّو َل ِإنّ ا ؤل  ُق َلى 49)  ِإ ُعونَ  ؤجمُو َلمَ  (

ٍم ( ُلو ؤع ٍم مَ ؤو َي َقاتِ  ُبونَ (50مِي ّذ َك ؤلمُ ّلونَ ا َها الضّا ّي َأ ؤم  ُك ّن ِإ ُثمّ   (51 (
ٍم ( ّقو ؤن زَ ٍر مِ ؤن شَجَ ُلونَ مِ ِك ُطونَ (52ل ُب ؤل َها ا ؤن ُئونَ مِ ِل َفمَا  (53 (



ِم ( ؤلحَمِي ؤن ا ِه مِ ؤي َل َع ُبونَ  ِأر ِم (54َفشَا ِهي ؤل ؤربَ ا ُبونَ شُ ِأر َفشَا َذا 55)  َه  (
ّدينِ ( ؤومَ ال َي ؤم  ُه ُل ]56-56/41)}َ [سوأرة الواقعة 56ُنزُ

نعم... تلك خاصية القرآن... ولكن القلوب المتفتحة تحس بوقع 
الكلمات علي نحو يختلف عن غيرها من القلوب... إنها تتلقي 
الشحنة كاملة, فتتأثر بها كاملة, ويسري الثر إلي العماّق.
لقد كان من صدّق استسلم هذه القلوب لله, أن كان تأثرها 
بكلم الله أشد, فهي تتلقي كل كلمة من كلم الله علي أنها موجهة
ًا, ل أنها موجهة لخر وهي تتفرج من بعيد, كما يحدث  إليها شخصي
للقلوب الغافية التي تتلقي الكلم وهي وسنانة, فيكون في حسها 
كرجع الصدي, مبهما غير واضح النبرات!.
عاشوا والخرة في حسهم كأنها حاضر. يعايشون مشاهدها تجاه 
أعينهم, فتشهدهم الجنة بنعيمها الشفيف الخالد فيشتاقون إليها, 
فيغذون السير إليها متخففين مما يثقلهم في الطريق من متاع 
ؤيرَ ِإنّ خَ َف ُدوا  ّو َتزَ َو الحياة الدنيا, متزودين بالزاد الذي يصلح الطريق {

َوى}َ [سوأرة البقرة  ؤق ّت ِد ال ] وأرهبهم الناأر بعذابها المروع 2/197الزّا
فيحذأرون أن يقعوا فيها, فيحاولون البتعاد إلي أقصي المدي لينجوا
من اللهيب: "كنا نترك تسعة أعشاأر الحلل مخافة الوقوع في 
الحرام".
وكذلك كان وقع اليوم الخر في حسهم... لم يكن مجرد تأثر 
وجداني مؤقت, تمر به أريااح الشهوات فتعصف به وتذأروه, إنما هو 
شئ ثابت تجاه أعينهم, في كل لحظة يرونه, وفي كل لحظة 
يتأثرون برؤيته, فيعملون ما يقربهم من الجنة, ويتحاشون مايقربهم
ًا وعلي  ًا وقعود من الناأر. لذلك كان دعائهم - وهم يذكرون الله قيام
جنوبهم - علي هذا النحو الذي تصفه اليات:
ِفي  ّكرُونَ  َف َت َي َو ؤم  ِه ِب ُنو َلى جُ َع َو ًا  ُعود ُق َو ًا  َيام ِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ؤذ َي ِذينَ  ّل {ا
َنا  ِق َف َنكَ  ؤبحَا ِطلً سُ َبا َذا  َه ؤقتَ  َل َنا مَا خَ ّب ؤأرضِ أَر ل

َ َوا َواتِ  ؤلقِ السّمَ خَ
ِأر ( ّنا َذابَ ال َومَا 191َع َتهُ  ؤي ؤخزَ َأ ؤد  َق َف ّناأَر  ؤل ال ؤدخِ ُت ؤن  ّنكَ مَ ِإ َنا  ّب ) أَر

ٍأر ( ؤنصَا َأ ؤن  ِلمِينَ مِ ّظا ؤن 192ِلل َأ ِليمَانِ  ِل ِدي  َنا ُي ًا  ِدي َنا َنا مُ ؤع َنا سَمِ ّن ِإ َنا  ّب ) أَر
َع  َنا مَ ّف َو َت َو َنا  ِت َئا ّي ّنا سَ َع ؤر  ّف َك َو َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ؤر  ِف ؤغ َفا َنا  ّب ّنا أَر َفِآمَ ؤم  ُك ّب ِبرَ ُنوا  آمِ

ِأر ( ؤبرَا َل ِة193ا َيامَ ِق ؤل ؤومَ ا َي َنا  ِز ؤخ ُت َول  ِلكَ  َلى أُرسُ َع َنا  َت ؤد َع َو َنا مَا  ِت َوآ َنا  ّب ) أَر
َد ( َعا ؤلمِي ِلفُ ا ؤخ ُت ّنكَ ل  ]194-3/191)}َ [سوأرة آل  194ِإ



في كل لحظة يهم أحدهم بعمل يسأل نفسه: هل هذا العمل مما
يرضي الله عنه فيدخله به الجنة؟ ام مما يسخط الله فيدخله به 
الناأر؟.
وفي كل لحظة يسأل نفسه: ما الذي يريده الله مني في موقفي
هذا في لحظتي هذه؟ فإذا عرف الجواب أسرع إلي القيام بما 
ًا من الناأر. وكان هذا هو  ًا إلي الجنة وفراأر يطلبه الله منه, شوق
ًا وعلي جنوبهم... الذكر  ًًا وقعود الذكر الذي يذكرون به الله قيام
الحافز إلي المساأرعة في الخيرات, ل ذكر الوأراد والذكاأر 
والمسابح, الذي يبدأ هناك وينتهي هناك!.

        
وكان القرآن يحدثهم عن قصة الشيطان مع آدم, ويحذأرهم من 
الوقوع في فتنته:
ُع ِز َين ِة  ّن ؤلجَ ؤن ا ؤم مِ ُك ؤي َو َب َأ ؤخرَجَ  َأ َكمَا  َطانُ  ؤي ؤم الشّ ُك ّن َن ِت ؤف َي َدمَ ل  ِني آ َب َيا  }
ؤيثُ ل  ؤن حَ ُلهُ مِ ِبي َق َو َو  ُه ؤم  ُك َيرَا ّنهُ  ِإ ِهمَا  ِت ؤوآ ُهمَا سَ َي ِر ُي ِل ُهمَا  َباسَ ِل ُهمَا  ؤن َع

ُنونَ ( ؤؤمِ ُي ِذينَ ل  ّل ِل َء  َيا ِل ؤو َأ ِطينَ  َيا َنا الشّ ؤل َع ّنا جَ ِإ ؤم  ُه َن ؤو )}َ [سوأرة 27َترَ
]7/27العراف 

ُثونَ ( َع ؤب ُي ِم  ؤو َي َلى  ِإ ِني  ؤر ِظ َأن َقالَ  ِرينَ (14{ َظ ؤلمُن ؤن ا ّنكَ مِ ِإ َقالَ   (
ِقيمَ (15 َت ؤس ؤلمُ َطكَ ا ؤم صِرَا ُه َل َدنّ  ُع ؤق َل ِني  َت ؤي َو ؤغ َأ ِبمَا  َف َقالَ  ُثمّ 16)   (

َول  ؤم  ِه ِل ِئ ؤن شَمَا َع َو ؤم  ِه ِن ؤيمَا َأ ؤن  َع َو ؤم  ِه ِف ؤل ؤن خَ َومِ ؤم  ِه ِدي ؤي َأ ؤينِ  َب ؤن  ؤم مِ ُه ّن َي ِت ل
ِرينَ ( ِك ؤم شَا ُه َثرَ ؤك َأ ُد  ]17-7/14)}َ [سوأرة العراف 17َتجِ

ًا ( ِريد ًا مَ َطان ؤي ِإلّ شَ ُعونَ  ؤد َي ؤن  ِإ َو ًا  َناث ِإ ِإلّ  ِه  ِن ُدو ؤن  ُعونَ مِ ؤد َي ؤن  ِإ }
ًا (117 ؤفرُوض ًا مَ َنصِيب ِدكَ  َبا ؤن عِ َذنّ مِ ّتخِ َل َقالَ  َو ّلهُ  َنهُ ال َع َل  (118 (

ؤم  ُه ّن َولمُرَ ِم  َعا ؤن َل َذانَ ا ُكنّ آ ّت َب ُي َل َف ؤم  ُه ّن َولمُرَ ؤم  ُه ّن َي ّن َولمَ ؤم  ُه ّن ّل َولضِ
ؤد خَسِرَ  َق َف ِه  ّل ُدونِ ال ؤن  ًا مِ ّي ِل َو َطانَ  ؤي ؤذ الشّ ّتخِ َي ؤن  َومَ ِه  ّل َق ال ؤل ّيرُنّ خَ َغ ُي َل َف

ًا ( ِبين ًا مُ ؤسرَان ًا 119خُ ُغرُوأر ِإلّ  َطانُ  ؤي ؤم الشّ ُه ُد ِع َي َومَا  ؤم  ِه ّني ُيمَ َو ؤم  ُه ُد ِع َي  (
]120-4/117)}َ [سوأرة النساء 120(

ًا يأتيهم من بين  ًا مشهود وكان الشيطان يتجسم في حسهم مرئي
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, يوسوس لهم 
بالمعصية ويستثير كوا من الشهوات.. فكانوا يحاولون أن يكونوا 
ًا علي يقظة, لنه ل يدخل إل علي الغفلن. كانوا يتقربون إلي  دائم
الله بالطاعات ليضيقوا طريق الشيطان إليهم أو يسدوه, فل يجد 
ًا إليهم إل فيما هو أخفي من دبيب النمل, ومع ذلك  له طريق
ًَا أن يسدوا ذلك الطريق!. يحاولون أيض



ِم ( َطانِ الرّجِي ؤي ؤن الشّ ِه مِ ّل ِبال ؤذ  ِع َت ؤس َفا َطانٌ 98{ ؤل َلهُ سُ ؤيسَ  َل ّنهُ  ِإ  (
ُلونَ ( ّك َو َت َي ؤم  ِه ّب َلى أَر َع َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َلى ا َلى 99َع َع ُنهُ  َطا ؤل ّنمَا سُ ِإ  (

ُكونَ ( ِر ؤش ِه مُ ِب ؤم  ُه ِذينَ  ّل َوا َنهُ  ؤو ّل َو َت َي ِذينَ  ّل )}َ [سوأرة النحل100ا
16/98-100[

        
وكان القرآن يحدثهم عن أخلقيات ل إله إل الله:

ُنونَ ( ؤؤمِ ؤلمُ َلحَ ا ؤف َأ ؤد  َق ُعونَ (1{ ؤم خَاشِ ِه ِت ِفي صَل ؤم  ُه ِذينَ  ّل ) 2) ا
ِرضُونَ ( ؤع ِو مُ ؤغ ّل ؤن ال َع ؤم  ُه ِذينَ  ّل ُلونَ (3َوا َفاعِ ِة  َكا ِللزّ ؤم  ُه ِذينَ  ّل َوا  (4 (

ُظونَ ( ِف ؤم حَا ِه ُفرُوجِ ِل ؤم  ُه ِذينَ  ّل ؤت 5َوا َك َل ؤو مَا مَ ؤم أ ِه َواجِ ؤز َأ َلى  َع ِإلّ   (
ُلومِينَ ( ؤيرُ مَ َغ ؤم  ُه ّن ِإ َف ؤم  ُه ُن ؤيمَا ؤم 6َأ ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ِلكَ  َذ َء  َوأَرا َغى  َت ؤب ؤن ا َفمَ  (

ُدونَ ( َعا ؤل ُعونَ (7ا ؤم أَرا ِه ِد ؤه َع َو ؤم  ِه ِت َنا َلمَا ؤم  ُه ِذينَ  ّل َوا ؤم 8)  ُه ِذينَ  ّل َوا  (
ُظونَ ( ِف ُيحَا ؤم  ِه ِت َوا َل َلى صَ ُثونَ (9َع ِأر َوا ؤل ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ ُثون10َ)  ِر َي ِذينَ  ّل ) ا

ُدونَ ( ِل َها خَا ِفي ؤم  ُه ؤوسَ  َد ؤر ِف ؤل ]11-23/1)}َ [سوأرة المؤمنون 11ا
ؤم  ُه َب َط َذا خَا ِإ َو ًا  ؤون َه ؤأرضِ  ل

َ َلى ا َع ؤمشُونَ  َي ِذينَ  ّل ؤحمَنِ ا ُد الرّ َبا َوعِ }
ًا ( ُلوا سَلم َقا ُلونَ  ِه ؤلجَا ًا (63ا َيام ِق َو ًا  ؤم سُجّد ِه ّب ِلرَ ُتونَ  ِبي َي ِذينَ  ّل َوا  (

َكانَ 64 َها  َب َذا َع ِإنّ  ّنمَ  َه َذابَ جَ َع ّنا  َع ؤف  ِر ؤص َنا ا ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِذينَ  ّل َوا  (
ًا ( ًا (65َغرَام َقام َومُ ًا  َقرّ َت ؤس ؤت مُ َء َها سَا ّن ِإ ؤم 66)  َل ُقوا  َف َأن َذا  ِإ ِذينَ  ّل َوا  (

ًا ( َوام َق ِلكَ  َذ ؤينَ  َب َكانَ  َو ُترُوا  ؤق َي ؤم  َل َو ُفوا  ِر ؤس َع 67ُي ُعونَ مَ ؤد َي ِذينَ ل  ّل َوا  (
ُنونَ  ؤز َي َول  ّق  ؤلحَ ِبا ِإلّ  ّلهُ  ِتي حَرّمَ ال ّل ؤفسَ ا ّن ُلونَ ال ُت ؤق َي َول  ًا آخَرَ  َله ِإ ِه  ّل ال

ًا ( َثام َأ َق  ؤل َي ِلكَ  َذ ؤل  َع ؤف َي ؤن  ِة 68َومَ َيامَ ِق ؤل ؤومَ ا َي َذابُ  َع ؤل َلهُ ا ؤف  َع ُيضَا  (
ًا ( َهان ِه مُ ِفي ؤد  ُل ؤخ َي ِئكَ 69َو َل ؤو ُأ َف ًا  ِلح َعمَلً صَا َعمِلَ  َو َوآمَنَ  َتابَ  ؤن  ِإلّ مَ  (

ًا ( ًا أَرحِيم ُفوأر َغ ّلهُ  َكانَ ال َو َناتٍ  ؤم حَسَ ِه ِت َئا ّي ّلهُ سَ ّدلُ ال َب َتابَ 70ُي ؤن  َومَ  (
ًا ( َتاب ِه مَ ّل َلى ال ِإ ُتوبُ  َي ّنهُ  ِإ َف ًا  ِلح َعمِلَ صَا ُدونَ 71َو َه ؤش َي ِذينَ ل  ّل َوا  (

ًا ( ِكرَام ِو مَرّوا  ؤغ ّل ِبال َذا مَرّوا  ِإ َو َياتِ 72الزّوأَر  ِبِآ ّكرُوا  ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل َوا  (
ًا ( َيان ؤم ُع َو ًا  َها صُمّ ؤي َل َع َيخِرّوا  ؤم  َل ؤم  ِه ّب َنا73أَر َل ؤب  َه َنا  ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِذينَ  ّل َوا  (

ًا ( ِإمَام ّتقِينَ  ؤلمُ ِل َنا  ؤل َع ؤج َوا ُينٍ  ؤع َأ َة  ُقرّ َنا  ِت ّيا ُذأّر َو َنا  َواجِ ؤز َأ ؤن  ِئكَ 74مِ َل ؤو ُأ  (
ًا ( َوسَلم ّيةً  َتحِ َها  ِفي ؤونَ  ّق َل ُي َو َبرُوا  ِبمَا صَ َفةَ  ؤر ُغ ؤل ؤونَ ا ؤجزَ ِدينَ 75ُي ِل ) خَا

ًا ( َقام َومُ ًا  َقرّ َت ؤس ؤت مُ َن َها حَسُ ]76-25/63)}َ [سوأرة الفرقان 76ِفي
ويحدثهم كذلك عن أخلقيات الجاهلية:

ِفينَ ( ّف َط ؤلمُ ِل ؤيلٌ  َو ُفونَ (1{ ؤو َت ؤس َي ّناسِ  َلى ال َع ُلوا  َتا ؤك َذا ا ِإ ِذينَ  ّل ) 2) ا
ؤخسِرُونَ ( ُي ؤم  ُه ُنو َوزَ ؤو  َأ ؤم  ُه ُلو َكا َذا  ِإ ]3-83/1)}َ [سوأرة المطففين 3َو



ِتيمَ ( َي ؤل ِرمُونَ ا ؤك ُت َبل ل  َكلّ  ِم 17{ َعا َط َلى  َع َتحَاضّونَ  َول   (
ِكينِ ( ؤس ؤلمِ ًا (18ا َلمّ ؤكلً  َأ ّترَاثَ  ُلونَ ال ُك ؤأ َت َو ًا 19)  ّب ؤلمَالَ حُ ّبونَ ا ُتحِ َو  (

ًا ( ]20-89/17)}َ [سوأرة الفجر 20جَمّ
َغى ( ؤط َي َل ِلنسَانَ  ِإنّ ا َكلّ  َنى (6{ ؤغ َت ؤس ُه ا ؤن أَرآ َأ )}َ [سوأرة العلق7) 

96/6-7[
ٍة ( ُلمَزَ ٍة  ُهمَزَ ُكلّ  ِل ؤيلٌ  َو ُه (1{ َد ّد َع َو َع مَالً  ِذي جَمَ ّل َأن2ّ) ا ؤحسَبُ  َي  (

ُه ( َد َل ؤخ َأ َلهُ  ]3-104/1)}َ [سوأرة الهمزة 3مَا
ِهينٍ ( ُكلّ حَلفٍّ مَ ؤع  ِط ُت َول  ٍم (10{ َنمِي ِب ٍء  ٍز مَشّا َهمّا ّناعٍ 11)  ) مَ

ٍم ( ِثي َأ ٍد  َت ؤع ِر مُ ؤي ؤلخَ ٍم (12ِل ِني ِلكَ زَ َذ َد  ؤع َب ُتلّ  ُع َذا مَالٍ 13)  َكانَ  ؤن  َأ  (
ِنينَ ( َب ِلينَ (14َو ّو َل ِطيرُ ا َأسَا َقالَ  َنا  ُت َيا ِه آ ؤي َل َع َلى  ؤت ُت َذا  ِإ )}َ [سوأرة 15) 

]15-68/10القلم 
فيأخذون التوجيه علي أنه أمر ملزم ونهي ملزم. أمر بأخلقيات 
ل إله إل الله, ونهي عن أخلّق الجاهلية.
لذلك لم تكن ل إله إل الله منفصلة في حسهم عن الخلّق 
الفاضلة التي دعاهم إليها باسم اليمان, لنها كانت في حسهم -كما
هي في الواقع - من مقتضيات ل إله إل الله.

        
هل نعجب إذن - حين نعرف الطريقة التي كانوا يتلقون بها 

 - إذا أرأيتا تلك النماذج الفذة توجيهات القرآن وتوجيهات الرسول 
التي تحدثنا عنها كتب السيرة, بتلك الوفرة التي وعاها التاأريخ؟
هل نعجب من الذين باتوا علي الطوي ليقدموا اللقمة الضئيلة 
التي يملكونها إلي ضيفهم, وأصفأوا السراج حتي ل يري الضيف 
َلى  َع ِثرُونَ  ؤؤ ُي َو أنهم ل يملكون إل ما قدموه له... فأنزل الله فيهم {

ؤم خَصَاصَةٌ}َ [سوأرة الحشر  ِه ِب َكانَ  ؤو  َل َو ؤم  ِه ُفسِ ؤن ]59/9َأ
هل نعجب من الذي خرج من بيته وبيده تمرات فلما أرأي القتال 
قال: لئن عشت حتي أنتهي من هذه إنه لمر يطول! فألقي 
ًا إلي الجنة فاستشهد؟! التمرات واقتحم المعركة شوق
هل نعجب ممن كان في ليلة عرسه فسمع الهيعة فقام يطلب 
الجنة فلما استشهد غسلته الملئكة؟!

 قسمه من الفئ فيرده هل نعجب ممن يقدم له أرسول الله 
يقول ما علي هذا بايعتك! لنه يبحث عن متاع من نوع آخر, ويصدّق
ًا في سبيل الله؟! الله فيصدقه... فيدخله الجنة شهيد



هل تعجب من عمر يبكي حين أرأي العجوز تلهي أبناءها ليناموا 
فيذهب بنفسه فيحمل الدقيق علي ظهره ويعود يصنع للطفال 
الطعام بيده ول ينصرف حتي يعلم أنهم قد شبعوا وناموا؟!

 حتي هل نعجب من ماعز تؤأرقه نفسه, يلح علي أرسول الله 
يقيم عليه الحد, ل يطيق أن يلقي الله بل كفاأرة؟ ومن الغامدية تلح
في إقامة الحد عليها, وتظل علي عزيمتها ل تفاأرقها حتي تفطم 
ولدها... تريد أن تلقي الله خالية من الذنوب؟!
هل نعجب من أربعي بن عامر يدخل علي أرستم كما دخل, 
ًا بل  ًا عيل كل ماتملكه الجاهلية من السلطان والجاه, معتز مستعلي
إله إل الله, يصدع بكلمة الحق في وجه الجاهلية العاتية, ل يرهبها 
ًا في حسه, لنه يزنها بميزان الله فإذا هي خاوية,  ول يحس لها وزن
تستحق أن يدوسها بأقدام حماأره, ويمزقها بطرف أرمحه, ويملي 
علي صاحبها أمر الله!
هل نعجب من عمرو بن العاص يطلب المدد من الخليفة لن 
الروم يشدون علي جيشه, فل يرسل له عمر أرضي الله عنه عشرة
ًا ول خمسمائة, إنما يرسل  آلف يمده بهم ول خمسة آلف, ول ألف

 الكرام العظام كأنهم مدد يبلغ إليه أأربعة من أصحاب أرسول الله 
اللوف؟!
هل نعجب من انتشاأر السلم في تلك الرقعة الفسيحة من 
ًا  الأرض في تلك البرهة القصيرة من الزمن, فيبلغ من المحيط غرب
ًا في نصف قرن من الزمان علي أيدي أولئك الفذاذ إلي الهند شرق
من الرجال؟!
هل نعجب من مئات ومئات من الخواأرّق في كل اتجاه, تجتمع 
كلها وتحتشد في تلك الفترة المحدودة من الزمن, حتي ليمر بها 
ًا كأنما يتحدث عن شئ عادي,  ًا عابر المؤأراخ وكاتب السيرة مروأر
ذلك أنه ينظر يمنة ويسرة فيري القمم الشاهقة من حوله فل يعود 
يصف قمة بأنها قمة!! لن هذا ل يميزها عن غيرها من القمم!!

        
هل خرج هؤلء البشر عن بشريتهم؟
هل أصبحوا ملئكة؟

)1(: "كل بني آدم خطاء" هل خرجوا من عموم قوله 

() أخرجه أحمر وأبو داود وابن ماجة والداأرمي.1



كل: ما كانوا كذلك!
ًا تعتمل في نفوسهم دوافع البشر, ويتحركون في  كانوا بشر
الأرض بدوافع البشر... ولكنها دوافع البشر في أصفي حالتها 
وأعلها, دوافع البشر حين يتخففون إلي أقصي حد من ثقلة 
الأرض, فيصعدون أقصي ما يتااح للبشر من الصعود, ولكنهم مع 
ذلك كله بشر فيهم من سرّق وأقيم عليه الحد, وفيهم من زني 
وأقيم عليه الحد, وفيهم من شرب الخمر وأقيم عليه الحد, وفيهم 
من تولي يوم التقي الجمعان فغفر الله له, وفيهم من تباطأ 
وتثاقل, وفيهم من تخلف...
ُد  ِري ُي ؤن  ؤم مَ ُك ؤن َومِ َيا  ؤن ّد ُد ال ِري ُي ؤن  فيهم من نزل فيه قوله تعالي: {مَ

ُثمّ}َ [سوأرة آل   َة  ]3/152الخِرَ
ؤم  ُت ؤل َق ّثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِفرُوا  ؤم ان ُك َل ِقيلَ  َذا  ِإ ؤم  ُك َل وقوله تعالي:{مَا 

ؤأرضِ}َ [سوأرة التوبة  ل
َ َلى ا ]9/38ِإ

ؤم ُك ؤن َفمِ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُقوا  ُتنفِ ِل ؤونَ  َع ؤد ُت ِء  ُؤل َه ؤم  ُت ؤن َأ َها وقوله تعالي: {
ؤبخَلُ}َ [سوأرة محمد  َي ؤن  ]47/38مَ

ِأر  َلنصَا َوا ِرينَ  َهاجِ ؤلمُ َوا ِبيّ  ّن َلى ال َع ّلهُ  َتابَ ال ؤد  َق َل وقوله تعالي: {
ِريقٍ  َف ُلوبُ  ُق ُغ  ِزي َي َد  َكا ِد مَا  ؤع َب ؤن  ِة مِ ؤسرَ ُع ؤل ِة ا َع ِفي سَا ُه  ُعو َب ّت ِذينَ ا ّل ا

ُءوفٌ أَرحِيمٌ ( ؤم أَر ِه ِب ّنهُ  ِإ ؤم  ِه ؤي َل َع َتابَ  ُثمّ  ؤم  ُه ؤن ِذين117َمِ ّل ِة ا َث ّثل َلى ال َع َو  (
ؤم  ِه ؤي َل َع ؤت  َق َوضَا ؤت  َب ِبمَا أَرحُ ؤأرضُ  ل

َ ؤم ا ِه ؤي َل َع ؤت  َق َذا ضَا ِإ ّتى  ُفوا حَ ّل خُ
ِإنّ  ُبوا  ُتو َي ِل ؤم  ِه ؤي َل َع َتابَ  ُثمّ  ِه  ؤي َل ِإ ِإلّ  ِه  ّل ؤن ال َأ مِ ؤلجَ ؤن ل مَ َأ ّنوا  َظ َو ؤم  ُه ُفسُ َأن

ّوابُ الرّحِيمُ ( ّت َو ال ُه ّلهَ  ]118-9/117)}َ [سوأرة التوبة 118ال
ؤو  َأ َفاحِشَةً  ُلوا  َع َف َذا  ِإ ِذينَ  ّل َوا ولكنهم كانوا كما وصفهم الله: {
ّ ِإل ُنوبَ  ّذ ِفرُ ال ؤغ َي ؤن  َومَ ؤم  ِه ِب ُنو ُذ ِل َفرُوا  ؤغ َت ؤس َفا ّلهَ  َكرُوا ال َذ ؤم  ُه ُفسَ ؤن َأ َلمُوا  َظ

َلمُونَ ( ؤع َي ؤم  ُه َو ُلوا  َع َف َلى مَا  َع ُيصِرّوا  ؤم  َل َو ّلهُ  ؤم 135ال ُه ُؤ ِئكَ جَزَا َل ؤو ُأ  (
ؤعمَ  ِن َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َهاأُر خَا ؤن َل َها ا ِت ؤح َت ؤن  ِري مِ ؤج َت ّناتٌ  َوجَ ؤم  ِه ّب ؤن أَر ٌة مِ ِفرَ ؤغ مَ

ِلينَ ( َعامِ ؤل ؤجرُ ا ]136-3/135)}َ [سوأرة آل  136َأ
كانوا يعملون... فإذا هبطت بهم ثقلة عن المستوي السامق لم 
يستكينوا للهبوط, إنما عادوا يعملون للصعود من جديد... 
فيصعدون... ويصعدون!
ًا: تحقيق معني المة في اصورته الحقيقة: ثاني
كان العرب كما قلنا ققبائل متناثرة ل تجتمع علي شئ, علي 
الرغم من وجود كل مقومات التجمع من وحدة الأرض, ووحدة 



اللغة, ووحدة الثقافة, ووحدة التاأريخ, ووحدة التصوأرات, ووحدة 
التطلعات.
وقد كان يمكن علي أقل تقدير أن يجتمعوا علي قضية من 
القضايا التي يتجمع لها الناس في جاهلياتهم, قضية قومية مثلً 
لطرد الحتلل الفاأرسي والحتلل الروماني من أطراف الجزيرة 
العربية, أو قضية اجتماعية للتقريب الفواأرّق بين الغني الفاحش 
في أيدي فئة قليلة من الناس والفقر المدقع الذي ييتسربل به 
أغلبية الناس.. أو غير هذه وتلك مما يمكن أن يجتمع له الناس في 
أطواأر معينة من أطواأر الحضاأرات الجاهلية... ولكن العصبية القبيلة
والثاأرت الدائمة و غاأرات السلب والنهب واشتغال كل قبيلة 
بشئونها الخاصة, وحرصها علي حيازة ما تفاخر به غيرها, وسعيها 
إلي انتقاص غيرها, جعل التجمع حتي علي هذه القضايا الأرضيية 
ًا ل يخطر في بال قبيلة من القبائل, حتي في فرصة  البحتة أمر
التجمع السنوي في موسم الحج.
ومن هناك انتشلهم السلم
ًا كما يمكن أن يحدث في أية  ًا قومي انتشلهم ل ليكونوا تجمع
ًا تحت قيادة  ًا وطني جاهلية من جاهليات التاأريخ, ول ليكونوا تجمع
زعيم منهم ينشئ منهم دولة موحدة ذات كيان وحدود...ولكن 
ًا في التاأريخ... لينشئ منهم أمة العقيدة  ًا فريد لينشئ منهم تجمع
ٍة ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك التي استحقت من الله وصفها بهذا الوصف العظيم: {
ُنونَ  ؤؤمِ ُت َو ِر  َك ؤلمُن ؤن ا َع ؤونَ  َه ؤن َت َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َت ّناسِ  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ

ِه}َ [سوأرة آل عمران  ّل ]3/110ِبال
والذي يلحظ النقلة الهائلة التي انتقلها العرب من شتاتهم 
المتناثر ليكونوا خير أمة أخرجت للناس, ل بد أن يأخذه العجب من 
هذا التحول الهائل في فترة من عمر الزمن كأنها لحظات!
وقد يتمحل المتمحلون من دعاة القومية العربية, أو دعاة 
التفسير المادي للتاأريخ ليقولوا إن العرب كانوا وشكين من ذوات 
أنفسهم علي التجمع القومي لطرد الروم والفرس من أطراف 
الجزيرة, أو ليقام ثوأرة "اشتراكية" من الفقراء علي الغنياء تنقل 
السيادة من الخيرين إلي الولين
وهو تمحل فاأرغ ل يستحق الوقوف عنده لبضع لحظات!
فل التجمع القومي المزعوم كانت له أي بوادأر منظوأرة بين 
القبائل العربية المتناثرة, ول تكلم به أي متكلم علي الطلّق, ول 



"الثوأرة الشتراكية" كانت لها أي بوادأر منظوأرة أوكامنة في 
الجزيرة العربية ول في غيرها من بقاع الأرض لعدة قرون تلت, ول
ًا ليقوم بالثوأرة  ًا متضامن ًا مترابط كان "الفقراء" في أي قبيلة تجمع
ًا يشمل فقراء  ًا عريض علي الغنياء فيها, فضلً عن أن يكونوا تجمع
الجزيرة العربية كلهم بوصفهم "طبقة" تثوأر علي طبقة الغنياء.
وفضلً عن ذلك كله فإن التجمع الذي تمثل في تلك "المة 
الفريدة" أمة العقيدة, هو تجمع فريد ل مثيل له في كل التجمعات 
"القومية" السابقة أو اللحقة, ول في التجمعات التي قامت علي 
أساس المذاهب الجتماعية في العصر الحديث, فالقول بأن العرب
كانوا وشكين من عند أنفسهم علي إقامة هذا التجمع أو ذاك, ل 
يفسر -حتي إن صح - قيام ذلك التجمع الفريد, الذي لم يتكرأر 
-بهذه الصوأرة - في كل التاأريخ.

        
كيف تكونّ ذلك التجمع الفريد, الذي أنشأ خير أمة أخرجت 
للناس؟
لقد بدأ ول شك بأولئك الفراد القلئل الذي تجمعوا حول 

 في داأر الأرقم بن الأرقم فى خفية عن عيون الناس. كل الرسول 
قد هجر الجاهلية كلها من حوله وأداأر لها ظهره  وقطع صلته بقرابة
الدم وصداقات القوم  وتوجه الوجهة الجديدة التى تدعو إليها ل إله
إل الله  محمد أرسول الله  التى شهد بها قلبه ولسانه وكل جواأرحه
وأصبحت له – منذ شهد بها – هى الموثل والملذ  وهى مفرّق 
الطريق بينه وبين الجاهلية. 

 فقد التقوا بكيانهم كله  والتحمت  وحين التقوا حول أرسول الله 
قلوبهم بنوع جديد من الرباط لم يألفوه من قبل  ول وجود له فى 
الحقيقة خاأرج نطاّق العقيدة. إنه اللقاء فى الله  واللقاء فى أرسول
الله. 
 إن الناس فى الجاهلية تلتقى  أوتقوم بينها اصحبة 
أواصداقات. أولكن على أى شئ تلتقى الناس؟ 
 إنها إما قرابة الدم  وإما " المصالح المشتركى "  وإما لقاء 
الشهوات. 
 ومن ثم فإنها – مهما تقاأربت وتلصقت – ل تصل إلى حد 
اللتحام! 



 فى كل صلة من هذه الصلت ل تذوب " النا " التى تقيم حاجزا
بين القلب والقلب  وإن تلقت الجساد أو تلقت العقول والفكاأر. 
فكل إنسان يقيم سياجا معينا لنفسه  يتسع للحجم الذى يحس فيه 
" بالنا " المشتملة عليها ذاته  ومن ثم تلتقى الذوات المختلفة 
وتتقاأرب  ولكن فى حدود ذلك السياج المنصوب من كل منهم حول
" النا " التى يحسها بين جنبيه. ومن ثم تتنافر تلك الذوات إذ 
اقتربت أكثر من اللزم  ويبدأ بينها الحتكاك!
 نوع واحد من الرباط ل يحدث فيه ذلك التنافر  لنه يذيب ذلك 
السياج الزائف الذى ينصبه النسان حول نفسه  ومن ثم تظل 
القلوب تقترب وتقترب حتى يحدث اللتحام.. ذلك هو أرباط 
العقيدة! ذلك أنه ليس أرباطا بين إنسان وإنسان فى محيط الأرض 
وعلى علقات الأرض  ولكنه أرباط فى الله  بين عبد لله وعبد لله  
خل قلباهما من ذلك الكبر الظاهر  أو الخفى  الذى يحجز القلوب 
عن التقاأرب واللتحام  وامتل قلبهما بشئ آخر غير مشاغل الحس 
القريبة  ومشاغل الأرض المنقطعة عن السماء. 

 حين  ذلك الرباط هو الذى وحد تلك القلوب حول أرسول الله 
حدث اللقاء بينها فى الله  فتحابت  فالتحمت  ثم زادها التحاما 

  فتِآخت ذلك الخاء العجيب الذى لقاؤها فى حب أرسول الله 
يتحدث عنه التاأريخ!
 كان الصحابة أرضوان الله عليهم يسير الثنان منهم فى الطريق 
فتفصل بينهما أثناء المسير شجرة  فيعودان فيسلم أحدهما على 
الخر شوقا إليه من تلك اللحظة التى فصلت بينهما فى الطريق! 

 فى  وبكى أحد الصحابة حزنا لنه فكر فى فراّق أرسول الله 
الداأر الخرة  وهو ل يطيق فراقه فى الدنيا  فأنزل الله قوله فيه: 
ؤن  ؤم مِ ِه ؤي َل َع ّلهُ  َعمَ ال ؤن َأ ِذينَ  ّل َع ا ِئكَ مَ َل ؤو ُأ َف َوالرّسُولَ  ّلهَ  ؤع ال ِط ُي ؤن  َومَ }

ًا ( ِفيق ِئكَ أَر َل ؤو ُأ َوحَسُنَ  ِلحِينَ  َوالصّا ِء  َدا َه َوالشّ ّديقِينَ  َوالصّ ّيينَ  ِب ّن )}69َال
].4/69[سوأرة النساء 

 ولما هاجر الرسول ‘ إلى المدينة آخى بين الوس والخزأرج  
فذاب ما بينهما من نزاع وصراع استمر ذلك المدى من الزمن 
الذى ل يعلمه إل الله  وصاأر بينهما ذلك التِآلف والخاء الذى من 
ؤينَ  َب ّلفَ  َأ َف ًء  َدا ؤع َأ ؤم  ُت ؤن ُك ؤذ  ِإ ؤم  ُك ؤي َل َع ِه  ّل ؤعمَةَ ال ِن ُكرُوا  ؤذ َوا الله به عليهم: {

َوانا}َ [سوأرة آل   ؤخ ِإ ِه  ِت ؤعمَ ِن ِب ؤم  ُت ؤح َب ؤص َأ َف ؤم  ُك ِب ُلو ].3/103ُق
 ثم آخر بين المهاجرين والنصاأر تلك المؤاخاة العجيبة الفريدة 
فى التاأريخ  حيث كان النصاأر يتنازلون عن شطر ما يملكون 



للمهاجرين عن طيب خاطر  وعن غير إلزام ألزمهم به الله ول 
أرسوله ‘  ويؤثرونهم أحيانا على أنفسهم حتى أنزل الله فيهم: 
َول  ؤم  ِه ؤي َل ِإ َهاجَرَ  ؤن  ّبونَ مَ ُيحِ ؤم  ِه ِل ؤب َق ؤن  ِليمَانَ مِ َوا ّداأَر  ُءوا ال ّو َب َت ِذينَ  ّل َوا }
ؤو  َل َو ؤم  ِه ُفسِ ؤن َأ َلى  َع ِثرُونَ  ؤؤ ُي َو ُتوا  ُأو ؤم حَاجَةً مِمّا  ِه ِأر ُدو ِفي صُ ُدونَ  َيجِ

ِلحُونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ِه  ؤفسِ َن َّق شُحّ  ُيو ؤن  َومَ ؤم خَصَاصَةٌ  ِه ِب )}َ 9َكانَ 
].59/9[سوأرة الحشر 

 إنه ذلك الحب الذى ينشئه أرباط العقيدة  ول يملك أرباط آخر أن
ينشئه على هذا النحو الوثيق العميق الشفيف الذى يصل إلى دأرجة
اللتحام  لنه ل يصطدم بالسياج الزائف الذى تقيمه " النا " حول 
ذاتها فى جاهليات البشرية. 
 ولم تكن تلك المؤاخاة طبقية تقوم بين " شريف " و" شريف " 
ول مؤاخاة قومية أو عرقية تقوم بالضروأرة بين عربى وعربى.. إنما
كانت مؤاخاة بين " مسلم " و " مسلم " بصرف النظر عن الجنس
أو اللون أو اللغة أو الوضع الجتماعى  لنها الخوة التى قال الله 

ُنونَ}َ [سوأرة الحجرات  ؤؤمِ ؤلمُ ّنمَا ا ِإ ]. تربط القلوب 49/10عنها: {
برباط اليمان بصرف النظر عن كل أرباط آخر. 
ـى بكــر  فقد آخى الرسول ‘ بين عمه حمزة وموله. زيد  وبين أبـ
ـااح.. والتقــى وخاأرجة بن زيد  وبين ابن أرواحة الخثعمى وبلل بن أربـ
فى بوتقة العقيدة التى صهرت كل فواأرّق الجبنــس واللــون واللغــة
بلل الحبشى  وصهيب الرومــى  وســلمان الفاأرســى  مــع أبــو بكــر
وعمر وعثمان وعلى وسائر الصحابة أرضوان اللــه عليهــم. بــل قــال

 وقــال عمــر أرضــى اللــه)1(أرسول الله ‘: " سلمان منا آل البيت " 
عنه عن أبى بكر وبلل أرضى الله عنهما: " أبــو بكــر ســيدنا وأعتــق

سيدنا ". 
ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك  إنها هى " المة " التى قال عنها خالقها سبحانه: {

ّناسِ}َ [سوأرة آل عمران  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ].3/110ُأ
إنها المة في معناها الحقيقي الذي لم يتحقق في أي تجمع آخر 
من تجمعات التاأريخ.
 إنها أمة العقيدة.. ذات الرباط الحقيقى الذى ينشى المة فى 
صوأرتها الحقيقية.
 ليست المة كما يعرفها علم الجتماعى الجاهلى مجموعة من 
البشر تجمعهم أأرض مشتركة  ولغة مشتركة  وجنس مشترك  

).3/598() أرواه الحاكم في المستدأرك (1



ومصالح مشتركة  ومصالح مشتركة. فهذه كلها هى العناصر التى ل
اختياأر للنسان فيها  والتى يجتمع على مثلها الحيوان كذلك!
 فالميلد فى أأرض معينة أمر ل يتخيره النسان لنفسه ومن 
الحماقة أن يكون بذاته محل للتفاضل بين بشر وبشر! واتخاذ لغة 
البقعة من الأرض التى ولد فيها النسان هو أمر كذلك ل يختاأره 
النسان لنفسه  ومن ثم فل مجال لن يكون بذاته موضعا للتفاضل 
بين بر وبشر! والنتماء – بالمولد – إلى جنس معين هو أمر 
كسابقيه ل اختياأر للنسان فيه  فضل عن حماقة التفاضل بالجنس 
(أو باللون) التى لم تخلف منها جاهلية من جاهليات التاأريخ حتىى 
جاهلية القرن العشرين. وأما " المصالح المشتركة " فهى وشيجة 
تلتقى البهائم على مثلها حين تلتقى على العشب والكل والماء 
فتكون قطعانا متِآلفة بعضها مع بعض  متعادية مع من يهدد " 
مصالحها المشتركة " من القطعان الخرى! إنما يكون التفاضل بين
الدميين على " القيم " التى يلتقون عليها ويتجمعون من أجلها 
ويحصرون عليها ويجاهدون فى سبيلها. وهذه.. قبل كل ش آخر 
هى الوشيجة التى يمكن أن تكون " المة " لنها القيم التى تستحق
أن تقوم عليها حياة النسان  بصرف النظر عن الأرض واللغة 
والجنس وأى شئ آخر مشترك أو غير مشترك.. ومن ثم تكون 
العقيدة  وهى أعلى ما يمكن أن تقوم عليه حياة النسان  هى 
الوشيجة الحقيقية التى تقوم عليها المة الحقيقية.. المة الخيرة.. 
ثم تنضوى تحتها كل العلقات الخرى.. علقات الأرض واللغة 
والجنس وقرابة الدم  فتكون هذه أروافد إضافية إذا وجدت  ولكنها 
ل تكون هى التى تكون المة – ولو اجتمعت كلها – فى غياب 
العقيدة  بينما تكون العقيدة وحدها – ولو غابت الروابط الخرى 
كلها – هى الرباط الذى تتكون حوله أمة تتِآخى بأخوة العقيدة 
وتترابط العقيدة وتترابط برباط اليمان فتكون كالبنيان المرصوص 

 وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى )1(يشد بعضه بعضا 
.)2(له سائر الجسد بالحمى والسهر

 تلك هى الوشيجة التى نبه القرآن فى أكثر من موضع أنها هى 
المعتبرة وهى المعول عليها  والتى تقصم الروابط الخرى كلها 
وتبقى هى ل تنقصم. 

ؤرصُوصٌ (1 َيانٌ مَ ُبن ؤم  ُه ّن َأ َك ًا  ّف ِه صَ ِل ِبي ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال )}َ [سوأرة 4() يقول تعالي في سوأرة الصف {
].61/4الصف 

: "مثل المؤمنيني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائئر ()  يقول 2

الجسد بالحمي والسهر" متفق عليه.



 ففى قصة نواح جاء قوله تعالى: 
ّق  ؤلحَ َدكَ ا ؤع َو ِإنّ  َو ِلي  ؤه َأ ؤن  ِني مِ ؤب ِإنّ ا َقالَ أَربّ  َف ّبهُ  ُنواٌح أَر َدى  َنا َو }

ِكمِينَ ( ؤلحَا َكمُ ا ؤح َأ ؤنتَ  َأ َعمَل45ٌَو ّنهُ  ِإ ِلكَ  ؤه َأ ؤن  ؤيسَ مِ َل ّنهُ  ِإ ُنواُح  َيا  َقالَ   (
ؤن  ُكونَ مِ َت ؤن  َأ ُظكَ  َأعِ ّني  ِإ ؤلمٌ  ِه عِ ِب َلكَ  ؤيسَ  َل ِني مَا  ؤل َأ ؤس َت َفل  ِلحٍ  ؤيرُ صَا َغ

ِلينَ ( ِه ؤلجَا ؤلم46ٌا ِه عِ ِب ِلي  ؤيسَ  َل َلكَ مَا  َأ ؤس َأ ؤن  َأ ِبكَ  ُذ  ُعو َأ ّني  ِإ َقالَ أَربّ   (
ِرينَ ( ؤلخَاسِ ؤن ا ؤن مِ ُك َأ ِني  ؤم ؤرحَ َت َو ِلي  ؤر  ِف ؤغ َت ِإلّ  )}َ [سوأرة هود47َو

11/45-47.[
 فقد وعد نواح من قبل أن ينجو أهله من الطوفان إل من سبق 
عليه القول: 
ؤينِ  ؤوجَ ُكلّ زَ ؤن  َها مِ ِفي ؤل  ؤحمِ َنا ا ؤل ُق ّنوأُر  ّت َفاأَر ال َو َنا  ؤمرُ َأ َء  َذا جَا ِإ ّتى  {حَ
ِإلّ  َعهُ  َومَا آمَنَ مَ ؤن آمَنَ  َومَ ؤولُ  َق ؤل ِه ا ؤي َل َع َق  َب ؤن سَ ِإلّ مَ َلكَ  ؤه َأ َو ؤينِ  َن ؤث ا

ِليلٌ ( ]11/40)}َ [سوأرة هود 40َق
 ولقد دعا نواح ابنه – وكان فى معزل – ليركب فى السفينة 
الناجية فأبى  فأدأركه الطوفان: 
ِفي  َكانَ  َو َنهُ  ؤب ُنواٌح ا َدى  َنا َو َبالِ  ؤلجِ َكا ؤوجٍ  ِفي مَ ؤم  ِه ِب ِري  ؤج َت ِهيَ  َو }

ِرينَ ( ِف َكا ؤل َع ا ؤن مَ ُك َت َول  َنا  َع ؤب مَ َك ؤأر َنيّ ا ُب َيا  ِزلٍ  ؤع َلى42مَ ِإ ِوي  َقالَ سَِآ  (
ؤن  ِإلّ مَ ِه  ّل ِر ال ؤم َأ ؤن  ؤومَ مِ َي ؤل َعاصِمَ ا َقالَ ل  ِء  ؤلمَا ؤن ا ِني مِ ؤعصِمُ َي َبلٍ  جَ

ِقينَ ( ؤغرَ ؤلمُ ؤن ا َكانَ مِ َف ؤوجُ  ؤلمَ ُهمَا ا َن ؤي َب َوحَالَ  )}َ [سوأرة هود43أَرحِمَ 
11/42-43[

 فلما قضى المر واستوت السفينة على الأرض وقد نجا من نجا 
وهلك من هلك  ملت الحسرة قلب نواح على ولده الهالك  وأرااح 
يسأل أربه كيف غرف وهو من أهله  وقد وعده الله أن ينجو أهله  
ووعد الله حق ل أريب فيه؟ 
 هنا ينبهه الله سبحانه وتعالى أن الوشيجة الحقيقة ليست 
ِلكَ  ؤه َأ ؤن  ؤيسَ مِ َل ّنهُ  ِإ ُنواُح  َيا  وشيجة الدم.. إنما هى وشيجة العقيدة: {

ِلحٍ}َ [سوأرة هود  ؤيرُ صَا َغ َعمَلٌ  ّنهُ  ]. وقد انفصمت وشيجة 11/46ِإ
العقيدة حين أبى البن أن يؤمن  فانفصمت لها كل وشيجة أخرى  
ولم يعد ابن نواح من أهله  مع أنه ابنه كما يؤكد القرآن باللفظ 

َنهُ}َ [سوأرة هود  ؤب ُنواٌح ا َدى  َنا َو ].11/42الصريح {
وفى قصة إبراهيم جاء قوله تعالى: 
ُلوا  َقا ؤذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ؤبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌة حَسَ َو ؤس ُأ ؤم  ُك َل ؤت  َن َكا ؤد  َق }
َدا  َب َو ؤم  ُك ِب َنا  ؤر َف َك ِه  ّل ُدونِ ال ؤن  ُدونَ مِ ُب ؤع َت َومِمّا  ؤم  ُك ؤن ُء مِ ُبرَآ ّنا  ِإ ؤم  ِه ؤومِ َق ِل
ُه}َ [سوأرة  َد ؤح َو ِه  ّل ِبال ُنوا  ؤؤمِ ُت ّتى  ًا حَ َبد َأ ُء  ؤغضَا َب ؤل َوا ُة  َو َدا َع ؤل ؤم ا ُك َن ؤي َب َو َنا  َن ؤي َب

].60/4الممتحنة 



 وجاء فى قوله تعالى يحذأر الذين آمنوا بمحمد ‘: 
ّبوا  َتحَ ؤس ؤن ا ِإ َء  َيا ِل ؤو َأ ؤم  ُك َن َوا ؤخ ِإ َو ؤم  ُك َء َبا ُذوا آ ّتخِ َت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }

ِلمُونَ ( ّظا ؤم ال ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ؤم  ُك ؤن ؤم مِ ُه ّل َو َت َي ؤن  َومَ ِليمَانِ  َلى ا َع ؤفرَ  ُك ؤل ) 23ا
َوالٌ ؤم َأ َو ؤم  ُك ُت َعشِيرَ َو ؤم  ُك َواجُ ؤز َأ َو ؤم  ُك ُن َوا ؤخ ِإ َو ؤم  ُك ُؤ َنا ؤب َأ َو ؤم  ُك ُؤ َبا َكانَ آ ؤن  ِإ ؤل  ُق
ؤم  ُك ؤي َل ِإ َأحَبّ  َها  َن ؤو ؤرضَ َت ِكنُ  َومَسَا َها  َد َكسَا ؤونَ  ؤخشَ َت ٌة  ِتجَاأَر َو َها  ُتمُو ؤف َترَ ؤق ا
ِه  ِر ؤم َأ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ؤأ َي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ َف ِه  ِل ِبي ِفي سَ ٍد  َها َوجِ ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل ؤن ال مِ

ِقينَ}َ [سوأرة التوبة  َفاسِ ؤل ؤومَ ا َق ؤل ِدي ا ؤه َي ّلهُ ل  ].24-9/23َوال
 فيضع أروابط الدم كلها فى كفة  بل يضع كل مقومات التجمع 
الجاهلى فى كفة  وحب الله وأرسوله  والجهاد فى سبيل الله فى 
الكفة الخرى  ثم يرجح هذه على تلك  وينذأر الذين يخلون 
بالموازنين الربانية بالعذاب الليم. 
 وإذا كان السلم من فيض أرحمته وإنسانيته قد حرص على بر 

– فالبر شئ والولء الذى تقوم )1(الوالدين – وإن كانا مشركين 
على أساسه المة شئ آخر.. والولء هو الذى ينفصم انفصاما كامل
حين تنفصم أرابطة  العقيدة  وهو العنصر الحى الذى تقوم به المة 
فى ظل العقيدة  وقد تأتى الروابط الخرى فتكون أواصر إضافية: 
ِه}َ [سوأرة النفال ّل َتابِ ال ِك ِفي  ؤعضٍ  َب ِب َلى  ؤو َأ ؤم  ُه ؤعضُ َب ِم  ؤأرحَا ل

َ ُلوا ا ؤو ُأ َو }
]. ولكن بشرط اللتقاء فى العقيد ة  الذى ل تقوم المة 8/75

الحقيقية إل عليه. 
وتلك المة – التى قامت على أرباط العقيدة – هى التى وصفها 
ّناسِ}َ [سوأرة آل  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك خالفتها بقوله سبحانه: {

]. وهى التى لم تتكرأر – بصوأرتها تلك – فى كل التاأريخ.3/110
نعم  وجدت أمم مؤمنة من قبل  اأرتبطت بذلك الرباط فكانت 
أمما خيرة  ولكنها كانت محدودة الحجم محدودة الدوأر فى التاأريخ 
بحكم أن الرسل السابقين أأرسلوا إلى قومهم خاصة. أما محمد ‘  
ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  الذى أأرسل إلى البشر كافة  فقد كانت أمته {خَ
ّناسِ}َ فى التاأريخ كله بشهادة خالقها ومخرجها على هذا النحو  ِلل
الفريد.
 ومن كان فى شك من تلك الحقيقة فليوازن بينها وبين 
التجمعات الكبرى فى التاأريخ  التى جمعت أكثر من جنس أو لون 
أو لغة أو ثقافة  وعلى أرأسها التجمع الرومانى فى القديم  وأرابطة 

) والتجمع Common Wealthالشعوب البريطانية (الكومنولوث 

 هل تصل أمها المشركة فقال لها: "نعم صلي أمك". أرواه الشيخان.() سألت أسماء أرضي الله عنها أرسول الله 1



المريكى (الوليات المتحدة المريكية) والتجمع الروسى (التحاد 
السوفيتى) فى الحديث. 
 فأما التجمع الرومانى القديم فقد كانت فيه " الدولة الم " فى 
مركز السيادة الكاملة والمم الخرى فى موضع التبعية الكاملة كما
هو مشهوأر فى التاأريخ. ولم تقم فيها تلك " الخوة " التى تجمع 
تلك المم والشعوب فى أرباط واحد على قدم المساواة. وحتى 
حين دخل قسطنطين المسيحية وفرضها على المبراطوأرية عام

 م  فلم تكن الخوة المسيحية هى التى تحكم كل مظاهر 325
الحياة فى المبراطوأرية الرومانية  غ ما كانت جانبا واحدا من 
الصوأرة  وبقية الجوانب مبنية على شئ آخر بعيد كل البعد عن 
الخوة والمساواة  هو التبعية للدولة الم  وهامشية الدوأر الذى 
تقوم به فى حياة المبراطوأرية  إذ هو عباأرة عن إمدادها بالمال 
والرجال.. المال لتكتنز الدولة الم ويترف حكامها وكبراءها  
والرجال ليقاتلوا – وليموتوا – فى سبيل مطامع المبراطوأرية 
وشهواتها  أو بالحرى مطامع المبراطوأر المقدس وشهواته! ولكن 
ليس لها أرأى ول موقف تجاه الدولة الم سوى التبعية والبذل  
مقابل " شرف " النتماء إلى المبراطوأرية. 
 وأما تجمع " الكومنولث " فلعل حادثا واحدا معينا يغنينا عن كل 
شراح وإفاضة لنه واضح الدللة  فى بيان حقيقة الرابطة فيه بين "
الدولة الم " و " المستعمرات " التى أطلق عليها من باب التمويه 
" أرابطة الشعوب البريطانية "!
 ذلك الحادث وقع فى أثناء الحرب الكبرى الثانية حيث كانت 
مواقع الصحراء الكبرى تتوالى عليها قوات " الحفاء " وقات " 
المحوأر " ذهابا وأيبة  إلى أن استقر المر لقوات الحلفاء بعد 
اندحاأر " أروميل " قائد قوات المحوأر. وكانت مدينة " طبرّق " 
بالذات أكثر هذه المواقع تداول بين القوتين. وفى إحدى المرات 
انسحبت القوات اللمانية تحت ضغط القوات البريطانية  وكان من
المعتاد أن الدولة المنسحبة تزأرع الأرض باللغام قبل انسحابها 
لتحدث أكبر قدأر ممكن من الخسائر فى القوات الغازية  كما كان 
من المعتاد أيضا – بالنسبة للحلفاء على القل – أن يطلقوا قطيعا 
من الحمر المستنفرة أو الجمال الهائجة على حقول اللغام فداء 
للبشر  فتموت الحمير والجمال وتقل خسائر الجنوب إلى أقل قدأر 
ممكن. أما فى تلك المعركة – التاأريخية – فقد أطلق قائد القوات 
البريطانية الفيلق الهندى فى جيشه ليفجر حقوّق اللغام أمام 



الجنود البيض  بدل من الحمر والجمال المعتادة – لمر ل أعلمه 
حتى هذه اللحظة – وانتصر " الحلفاء " انتصاأرا باهرا وصدأر البلغ 
الحربى يسجل النتصاأر: انتصرنا على قوات العدو. استولينا على 
طبرّق. خسائرنا قليلة. فنى الفيلق الهندى عن آخره!! 
 وأما التجمع المريكى فيكفينا من سوآته ومخازيه موقف البيض 
هناك من السود  وهم إخوان فى " مواطنية " الوليات المتحدة 
المريكية وإخوان كذلك فى المسيحية!.. ومع ذلك توجد لفتات فى
المطاعم ودوأر السينما مكتوب عليها فى وقاحة " ممنوع دخول 
السود والكلب! " ويتكرأر حدوث هذا المشهد: مجموعة من البيض 
قد تجمهروا حول واحد من الزنوج يضربونه ويطرحونه أأرضا 
ويركلونه بأقدامهم تزهق أروحه  والشرطة البيض قد أداأر لهم 
ظهره حتى ينتهوا من " جهادهم المقدس " ثم يفروا  فيقيد الحادث
ضد " مجهول "! 
 وأما التجمع الروسى – الذى يزعم أنه تجمع عقيدة! – فالدولة 
الم ذات السلطات الحقيقى هى أروسيا  وبقية " السوفييتات " إن 
هى إل توابع ذات وجود وهمى  ل تشاأرك فى سياسة عامة ول فى 
أمر من الموأر إل بالطاعة والتنفيذ  وكيل المديح للزعيم المقدس 
القائم بالسلطة  حتى إذا هلك وأمرت الدولة الم بنبش قبره كما 
فعلت بستالين  ساأرعت السوفييتات كذلك بإضفاء أقبح النعوت 
عليه تنفيذ لوامر السلطان الجديد!! ووصل المر إلى حد اقتلع 
المصانع من السوفييتات التى كانت مصنعة قبل أن تدهمها " 
العقيدة " الجديدة  ووضعها فى أروسيا لتكون هى القوى وهى 
الضخم وهى صاحبة السلطان!! 
 فى التجمع القائم على القعيدة  أو المنبثق فى الحقيقة من 
العقيدة  يكون الرباط الكبر هو أرباط الخوة فى الله  أقوى 
الروابط فى حياة الشر على الطلّق. 
 وبقدأر ما يتحقق من هذه الخوة فى عالم الواقع  يكون مدى 
تحقق المعنى الحقيقى للمة  ويكون ثقلها فى ميزان الله يوم 
القيامة  كا يكون ثقلها التاأريخى فى واقع الأرض. 
 ول شك أن ذلك الجيل المتفرد هو الذى حقق أكبر قدأر من هذه

.. )1(الخوة  ولذلك كان أثقل الجيال وزنا عند الله: خيركم قرنى
كما كان أكثرها وزنا وفاعلية فى تاأريخ البشرية. 

() أرواه الشيخان.1



 لقد حقق ذلك الجيل تلك الخوة فى كل مجال من مجالت 
الحياة. 
 حققها بين المهاجرين فى ذوات أنفسهم, كما حققها بين النصاأر
كذلك, ثم حققها بين المهاجرين والنصاأر فى تلك الصوأرة الرائعة 
التى وعاها التاأريخ  والتى استحقت أن يمن الله بها عليهم: 
ؤينَ  َب ؤفتَ  ّل َأ ًا مَا  ؤأرضِ جَمِيع ل

َ ِفي ا ؤقتَ مَا  َف َأن ؤو  َل ؤم  ِه ِب ُلو ُق ؤينَ  َب ّلفَ  َأ َو }
ِكيمٌ ( ِزيزٌ حَ َع ّنهُ  ِإ ؤم  ُه َن ؤي َب ّلفَ  َأ ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ؤم  ِه ِب ُلو )}َ [سوأرة النفال63ُق

8/63.[
 وحققها فى التكافل الذى استمت به تلك المة فى تاأريخها 
الحى كله  والذى كان فى أبرز صوأره فى ذلك الجيل المتفرد  الذى
كفل فيه النصاأر المهاجرين كفالة غيرة معهودة فى التاأريخ. 
 تكافل ل يقتصر على حدود السرة وأروابط الدم  إنما يتسع حتى
يسعى المجتمع السلمى كله. ول يقتصر على حدود الزكاة 
المفروضة التى ينفقها بيت المال على المحتاجين  إنما يتسع حتى 
يصبح إنفاقا عاما فى سبيل الله. 
 تكافل ل يقتصر على إعانة المحتاجين فى المجتمع السلمى  
وإنما يشمل معانى أخرى وآفاقا أخرى غير المعونة المالية الحسية.
إنه تكافل على صيانة الموال والدماء والعراض  للجميع على حد 
سواء  يستوى فيهم الغنى والفقير والقوى والضعيف. 
 " يأيها الناس  إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرم كحرمة 

.)1(بلدكم هذا فى شهركم هذا فى يومكم هذا "
.)2( " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم "

 تكافل على الخير.. على نشر الخير فى الأرض.. وأرفع البشر 
إلى المكانة اللئقة " بالنسان ": 
ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َي ؤعضٍ  َب ُء  َيا ِل ؤو َأ ؤم  ُه ؤعضُ َب َناتُ  ؤؤمِ ؤلمُ َوا ُنونَ  ؤؤمِ ؤلمُ َوا }
ّلهَ  ُعونَ ال ِطي ُي َو َة  َكا ُتونَ الزّ ؤؤ ُي َو َة  ِقيمُونَ الصّل ُي َو ِر  َك ؤلمُن ؤن ا َع ؤونَ  َه ؤن َي َو

َله .....}َ [سوأرة التوبة  ].9/71َوأَرسُو
 وهذا المستوى الرفيع من التكافل – الذى اهتدت البشرية إلى "
التحدث " عن بعض آفاقه النظرية فى قرونها الخيرة – ل يقدأر 
عليه بالفعل  ول يماأرسه بالفعل  إل أمة العقيدة  لن كيانها 
الساسى قائم عليه  ولنه جزء من بنائها النفسى وبنائها السلوكى 
على السواء. 

 في حجة الوداع.() من خطبة أرسول الله 1

() أرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح.2



 ولقد حقق الجيل الول من هذا التكافل أكبر قدأر يمكن للبشر 
فى أى جيل أن يحققوه  سواء فى التكافل المالى الذى خرج فيه 
النصاأر عن شطر أموالهم للمهاجرين  أو فى التكافل على صيانة 
القيم والمبادئ التى جاء بها السلم  الذى تستشفه فى قول الاخ 
المسلم لخيه فى الله: " تعالى يا أخى نؤمن ساعة! " أى نتذاكر 
معانى اليمان لنماأرسها فى عالم الواقع.. وتراه باأرزا فى كون هذا 
الجيل أقل أجيال الأرض كلها جرائم وعدوانا  وأكثرها صيانة للدماء 
والموال والعراض  وأكثرها حرصا من كل أاخ على كرامة أخيه 
ومشاعر أخيه  والذى يقع فيه أن يقول أبو ذأر لرجل أسود: يا ابن 
السوداء! فيقول له أرسول الله ‘: عيرته بأمه؟! أنت امرؤ فيك 
جاهلية! فيذهب أبو ذأر للرجل  ويضع خده على الأرض  ويقول 
للرجل: طأ خدى بقدمك! والذى يقول فيه عمر العربى القرشى 
عن بلل العبد الحبشى " سيدنا بلل ". 
 ل عجب إذن أن يكون ذلك الجيل أثقل الجيال وزنا عند الله 
بشهادة أرسول الله ‘.. ول عجب كذلك أن يكون أبعدها أثرا وأكثرها
فاعلية فى التاأريخ.. بدليل ذلك النسيااح الواسع فى الأرض  الذى ل
مثيل له من قبل ول من بعد  والذى لم يكن مصدأره التفوّق فى 
العدد أو العدة أو الخبرة العسكرية – فقد كان ذلك كله من نصيب 
العداء! – إنما كان مصدأره ضخامة الحق الذى آمنت به تلك المة 
والتقت عليه  وضخامة المنطلق الذى تنطق منه  فتحطم كل ما 
تجد فى طريقها من صوأر الباطل وأشكاله. فقد استطاعت تلك 
العصبة المؤمنة أن تسحق الجاهلية سحقا وتمحوها من الوجود فى
قطاع واسع من الأرض  ل فى صوأرة دول وحكومات وجيوش زالت
من الوجود فحسب  بل فى صوأرة عقائد كذلك وأنظمة وتقاليد. 
 ولم يقتصر عملها على إزالة تلك الدول والحكومات والجيوش 
بما تحمله من عقائد وأنظمة وتقاليد  فهذا عمل قد تقدأر عليه 
القوى البشرية العادية –بشرط وجود التفوّق العسكرى – كما أتيح 
لها نيبال وجنكيز خان ونابليون وهتلر لفترات من الزمان.. إنما 
الذى تفردت به أمه العقيدة أنها نشرت فى أربوع تلك الأرض 
عقيدة الحق بغير إكراه! ونشرت كذلك لغة هذه العقيدة بغير 
إكراه!
 لقد أزال المسلمون دولة فاأرس كلها  على كل ما كان لها من 
الهليمان والقوة  وأزالوا قطاعا كبيرا من دولة الروم أعظم دول 
ذلك التاأريخ  ولكنهم لم يكرهوا أحدا على اعتناّق السلم  تنفيذا 



لمر الله  الذى يأمر بإزالة الطواغيت من الأرض ولكنه يأمر كذلك 
بعد إكراه الناس على العقيدة الصحيحة بعد إزالة القوى التى تصد 
الناس عن الحق  ممثلة فى نظم وحكومات وجيوش: 
ِه}َ [سوأرة  ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ؤت ِف ُكونَ  َت ّتى ل  ؤم حَ ُه ُلو ِت َقا َو }

].8/39النفال 
ؤر  ؤكفُ َي ؤن  َفمَ َغيّ  ؤن ال ُد مِ ؤش ّينَ الرّ َب َت ؤد  َق ّدينِ  ِفي ال َه  ؤكرَا ِإ {ل 
َها َل ِفصَامَ  َقى ل ان ؤث ُو ؤل ِة ا َو ؤر ُع ؤل ِبا ؤمسَكَ  َت ؤس ؤد ا َق َف ِه  ّل ِبال ؤن  ؤؤمِ ُي َو ُغوتِ  ّطا ِبال

ِليمٌ ( َع ٌع  ّلهُ سَمِي ].2/256)}َ [سوأرة البقرة 256َوال
 ولكن المعجزة الكبرى التى تحققت على يد ذلك الجيل  أن 
الذين لم يكرهوا على اعتناّق العقيدة السلمية قد دخلوا فى 
السلم من ذوات أنفسهم  وأقبلوا عليه إقبال  وفرحوا بمجئ 
المسلمين إليهم  وأحبوهم  وصاأروا بدوأرهم جزءا من هذه المة 
وجندا من جنود السلم.. كما أصبحوا كذلك يتكلمون بلغة العقيدة 

.)1(الجديدة  ونسى كثير منهم ما كان لهم من لغات! 
 ول شك أن ذلك المر لم يكن ليتحقق لو كانت المة الفاتحة 
أمة غلبة حربية فحسب  أو أمة ذات نزعة توسعية فحسب  أو 
كانت تبغى العلو والفساد فى الأرض ككل التجمعات الكبرى فى 
جاهليات التاأريخ! 
 إنما اعتنقت البلد المفتوحة عقيدة المة الفاتحة وتكلمت لغتها  
لنها أرأت فيها نموذجا غير مكرأر في التاأريخ من قبل  نموذج (أمة 
العقيدة) التي تفتح الأرض ل لشهوة التوسع والغلبة  ولكن لتنشر 
النوأر وتنشر العدل وتنشر المن. وتنشر القيم الرفعية التي تحيا بها
القلوب وتتفتح بها البصاأر.

        

ثالثا: تحقيق العدل الرباني في أواقع الرض
من أوامر الله لهذه المة تحقيق العدل الرباني فــي واقــع الأرض

وأربط هذا المر بحقيقة اليمان:
َلــى َع ؤو  ـ َلـ َو ِه  ّلــ ِل َء  َدا َه ؤسطِ شُ ِق ؤل ِبا ّوامِينَ  َق ُنوا  ُكو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ِهمَا ِب َلى  ؤو َأ ّلهُ  َفال ًا  َفقِير ؤو  َأ ًا  ّي ِن َغ ؤن  ُك َي ؤن  ِإ ِبينَ  ؤقرَ َل َوا ؤينِ  َد ِل َوا ؤل ؤو ا َأ ؤم  ُك ُفسِ َأن

ِبمَــا َكــانَ  ّلــهَ  ِإنّ ال َفــ ِرضُوا  ؤع ُت ؤو  َأ ُووا  ؤل َت ؤن  ِإ َو ُلوا  ِد ؤع َت ؤن  َأ َوى  َه ؤل ُعوا ا ِب ّت َت َفل 
ًا ( ـر ِبيـ ـونَ خَ ُلـ ؤعمَ ِه135َت ِل ـو َوأَرسُـ ِه  ّل ـال ِبـ ـوا  ُنـ ـوا آمِ ُنـ ِذينَ آمَ ـ ّلـ ـا ا َهـ ّي َأ ـا  َيـ  (

ًا, ولم يعد لهم لسان 1 () بل إن الذين بقوا علي دينهم النصاأري في مصر والشام وغيرها نسوا لغاتهم الصلية تمام

إل العربية علي الرغم من أنهم لم يعتنقوا هذا الدين.



ؤن َومَــ ؤبــلُ  َق ؤن  َأنزَلَ مِــ ِذي  ّل َتابِ ا ِك ؤل َوا ِه  ِل َلى أَرسُو َع َنزّلَ  ِذي  ّل َتابِ ا ِك ؤل َوا
ؤد َفقَــ ِر  ِم الخِــ ؤو َيــ ؤل َوا ِر  ِم الخِــ ؤو َيــ ؤل َوا ِه  ِل َوأُرسُ ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َومَل ِه  ّل ِبال ؤر  ُف ؤك َي

ًا ( ِعيد َب ].136-4/135)}َ [سوأرة النساء 136ضَلّ ضَللً 
َول ؤســطِ  ِق ؤل ِبا َء  َدا َه ـ ِه شُـ ـ ّلـ ِل ّوامِينَ  ـ َقـ ـوا  ُنـ ُكو ـوا  ُنـ ِذينَ آمَ ـ ّلـ ـا ا َهـ ّي َأ ـا  َيـ }
ـوا ّتقُـ َوا َوى  ؤق ّت ِلل ؤقرَبُ  َأ َو  ُه ُلوا  ِد ؤع ُلوا ا ِد ؤع َت َألّ  َلى  َع ٍم  ؤو َق َنِآنُ  ؤم شَ ُك ّن ِرمَ ؤج َي

ُلونَ ( ؤعمَ َت ِبمَا  ِبيرٌ  ّلهَ خَ ِإنّ ال ّلهَ  ].5/8)}َ [سوأرة المائدة 8ال
 وأربط هذا المر بالعقيدة في الله, وجعله خالصا لله  يجعله 
سمة من سمات هذه المة  أو لزما من لوازم وجوها  ليهيئ لها 
القيام بدوأرها في قيادة البشرية وأريادتها. ولكن التغلب علي أهواء 
النفوس  والحد من نزواتها وشهواتها التي ينشأ عنها العدوان 
والظلم في واقع الحياة  أم يحتاج إلي تربية وتدأريب  حتي تتعود 
النفوس أن تخضع للحق ول تزيغ عنه  ويتعود الناس أن يمسكوا 
بميزان العدل من منتصفه ل يميلونه ذات الشمال وذات اليمين.
 ولقد كان الجيل الول من هذه المة هو القمة العليا في تحقيق 
العدل الرباني في واقع الأرض  بصوأرة لم تكن معهودة من قبل 
حتي في المم التي يوصف حكامها بالعدل  وما زالت هذه الصوأرة 
باأرزة باهرة حتي يعدما وصلت البشرية  في النظم الديمقراطية 
إلي ألوان من العدل السياسي تتوهم أنه من القمم في عالم القيم

.)1(والمبادئ 
 لقد كان الله يعد هذه المة لتكون أرائدة البشرية كلها إلي الخير

 يقوم بتربيتها لهذا الشاهدة عليها يوم القيامة  وكفلها أرسول الله 
الهدف العظيم: 
ُكونَ  َي َو ّناسِ  َلى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت ِل ًا  َوسَط ُأمّةً  ؤم  ُك َنا ؤل َع ِلكَ جَ َذ َك َو }

ًا}َ [سوأرة البقرة  ِهيد ؤم شَ ُك ؤي َل َع ].2/143الرّسُولُ 
وكانت تربية الله لهذه المة – من أجل القيام بدوأرها في الأرض 

 بادئ ذي بدء علي أنه ليس – تربية عجيبة! لقد أربي الله أرسوله 
من المر شئ...إل طاعة الله وابتغاء مرضاته.
ؤم  ُه ّن ِإ َف ؤم  ُه َب ّذ َع ُي ؤو  َأ ؤم  ِه ؤي َل َع ُتوبَ  َي ؤو  َأ ٌء  ؤي ِر شَ ؤم َل ؤن ا َلكَ مِ ؤيسَ  َل }

ِلمُونَ ( ].3/128)}َ [سوأرة آل  128َظا

ِفي  ًا  َفق َن ِغيَ  َت ؤب َت ؤن  َأ ؤعتَ  َط َت ؤس ؤن ا ِإ َف ؤم  ُه ؤعرَاضُ ِإ ؤيكَ  َل َع ُبرَ  َك َكانَ  ؤن  ِإ َو }
ٍة....}َ [سوأرة النعام  َي ِبِآ ؤم  ُه َي ِت أ

ؤ َت َف ِء  ِفي السّمَا ًا  ّلم ؤو سُ َأ ؤأرضِ  ل
َ ].6/35ا

() أراجع إن شئت فصل "الديمقراطية" في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1



َلمُ  ؤع َأ َو  ُه َو ُء  َيشَا ؤن  ِدي مَ ؤه َي ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ؤبتَ  َب ؤح َأ ؤن  ِدي مَ ؤه َت ّنكَ ل  ِإ }
ِدينَ ( َت ؤه ؤلمُ ].28/56)}َ [سوأرة القصّّص 56ِبا

 - المستمد من الوحي – بل إنه علي الرغم من يقين الرسول 
بأن الله سيمكن لهذا الدين حتي يسير المسافر إلي صنعاء ل 
يخاف إل الله والذئب علي غنمه.. فإن الله سبحانه وتعالي لم يعد 

 مرة واحدة في فترة التربية بمكة أنه سيشهد النصر أرسوله 
والتمكين بشخصه! إنما كان يتنزل عليه الوحي:
ُغ  َبل ؤل ؤيكَ ا َل َع ّنمَا  ِإ َف ّنكَ  َي ّف َو َت َن ؤو  َأ ؤم  ُه ُد ِع َن ِذي  ّل ؤعضَ ا َب ّنكَ  َي ِر ُن ؤن مَا  ِإ َو }

ؤلحِسَابُ ( َنا ا ؤي َل َع ].13/40)}َ [سوأرة الرعد 40َو
 حتي يستقر في نفسه أنه ليس وكان ذلك توجيها أربانيا لرسوله 

له من المر شئ إل تبليغ الدعوة  ول تبقي في نفسه حتي أرغبته 
في أن يهتدي فلن أو فلن  ممن كان عليه السلم يكاد يقتل نفسه
من الحزن عليهم لعراضهم عن الهدي:
ًا َأسَف ِديثِ  ؤلحَ َذا ا َه ِب ُنوا  ؤؤمِ ُي ؤم  َل ؤن  ِإ ؤم  ِه ِأر َثا َلى آ َع ؤفسَكَ  َن ٌع  َباخِ ّلكَ  َع َل َف }

].18/6)}َ [سوأرة الكهف 6(
 التوجيه الرباني,  فكان قمة التجرد البشري  ووعي أرسول الله 

لله,  ثم أربي علي هذا التجرد أصحابه أرضوان الله عليهم  حتي " 
ًا من العداد )1(خلت نفوسهم من حظ أنفسهم"   وكان ذلك جزاء

العظيم للدوأر العظيم الذي يناط بهذه المة حين يمكن لها في 
الأرض ذلك أن إقامة العدل في الأرض التي هي الغاية من إأرسال 

- ل يمكن أن تتم حتي تتجرد النفوس لله  )2(الرسل وإنزال الكتب 
وتتخلي حتي عن أرغباتها المشروعة  ويكون هدفها السمي هو 
ابتغاء مرضاة الله  ونعميها النفسي هو العمل لأرضاء الله.

 لرفع هذه المة  ثم كانت دأروس قرآنية  ودأروس من الرسول 
 عن جداأرة ل للتمكين في الأرض �إلي المستوي الذي يؤهلها 

فحسب بل لقيادة البشرية ول لقامة العدل الرباني داخل ذاتها 
فحسب  بل مع غيرها كذلك لقد وجه الله المؤمنين في أول ما 
نزل من القرآن في المدينة توجيها معينا له دللة خاصة:

ّتقِينَ (1{الم ( ؤلمُ ِل ًدى  ُه ِه  ِفي ؤيبَ  َتابُ ل أَر ِك ؤل ِلكَ ا َذ ِذينَ 2)  ّل ) ا
ُقونَ ( ُينفِ ؤم  ُه َنا ؤق َومِمّا أَرزَ ِقيمُونَ الصّلة  ُي َو ؤيبِ  َغ ؤل ِبا ُنونَ  ؤؤمِ ِذينَ 3ُي ّل َوا  (

() أراجع وصف أحوالهم في كتب السيرة.1

ؤســطِ}َ [ســوأرة الحديــد2 ِق ؤل ِبا ّنــاسُ  ُقــومَ ال َي ِل ؤلمِيــزَانَ  َوا َتــابَ  ِك ؤل ؤم ا ُهــ َع َنــا مَ ؤل ؤنزَ َأ َو َناتِ  ّي َب ؤل ِبا َنا  َل َنا أُرسُ ؤل ؤأرسَ أ
َ ؤد  َق َل () قال تعالي: {

57/25.[



ُنونَ}َ  ِق ُيو ؤم  ُه ِة  ِبالخرَ َو ِلكَ  ؤب َق ؤن  ِزلَ مِ ؤن ُأ َومَا  ؤيكَ  َل ِإ ِزلَ  ؤن ُأ ِبمَا  ُنونَ  ؤؤمِ ُي
]4-2/1[سوأرة البقرة 

وتكرأر هذا التوجيه في أكثر من آية مدنية بعد ذلك:
ِه  ّل ِبال ُكلّ آمَنَ  ُنونَ  ؤؤمِ ؤلمُ َوا ِه  ّب ؤن أَر ِه مِ ؤي َل ِإ ِزلَ  ُأن ِبمَا  {آمَنَ الرّسُولُ 
ِه....}َ [سوأرة  ِل ؤن أُرسُ ٍد مِ َأحَ ؤينَ  َب ُّق  َفرّ ُن ِه ل  ِل َوأُرسُ ِه  ِب ُت ُك َو ِه  ِت َك ِئ َومَل

].2/285البقرة 
َلى  َع َنزّلَ  ِذي  ّل َتابِ ا ِك ؤل َوا ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل ِبال ُنوا  ُنوا آمِ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }

ؤبلُ ....}َ [سوأرة النساء  َق ؤن  َأنزَلَ مِ ِذي  ّل َتابِ ا ِك ؤل َوا ِه  ِل ].4/136أَرسُو
وهذا أمر يتعلق بالعقيدة كما هو ظاهر.
(قال: وما اليمان؟ قال: إن تؤمن بالله وملئكته وكتبه وأرسله 

.)1(واليوم الخر والقدأر خيره وشره) 
 ولكن له إلي جانب المر العتقادي صلة بأمر إعداد هذه المة 
لقيادة البشرية.
إن كل أمة آمنت برسولها ثم أرفضت أن تؤمن بغيره من الرسل 
ن قد أحست نتيجة لذلك ببغض هائل للمة التي تبعث إليها 
الرسول الذي لم تؤمن به  وانحصرت من ثم في حدود عصبيتها 
لذاتها  وأمتل قلبها حقدا علي غيرها  ثم أوقعت أبشع الضطهاد 
علي اتباع من لم تؤمن به من أرسل الله  كما صنع اليهود أصحاب 
الخدود مع المؤمنين بعيسي عليه السلم  وكما يصنع اليهود 
والنصاأري بالمسلمين الذين يقعون تحت سلطانهم في كل الأرض.
 هذا الخلق البغيض ل يؤهل أصحابه لقيادة البشرية  ومن ثم لم 
يؤهل الله اليهود ول الناصري لتلك القيادة فإن تولوها بقدأر من الله

- كما تولتها النصرانية خلل القرون الثلثة )2(له حكمته عنده 
الخيرة  وكما تتولها اليهودية اليوم سافره أو من وأراء ستاأر  لم 
يقع العدل في الأرض  إنما وقع الضطهاد والظلم.
 أما المة التي أخرجها الله لقيادة البشرية وأريادتها فهي المة 
التي تؤمن بالرسل جميعا والرسالت جميعا  فل يكون في قلبها 
حقد مبدئي  ول حقد تاأريخي  علي غيرها من الناس.
 وهذا - والله أعلم - جانب من دللة هذا التوجيه القرآني 
العظيم.
ثم أنظر كذلك إلي هذا الدأرس القرآني.

() من حديث "هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم" أرواه الشيخان.1

() لم تتسلم النصرانية ول اليهودية القيادة إل حين تقاعست المة السلمية عن أرسالتا كما سيجئ فيما يلي من 2

فصول الكتاب.



 واتباع دينه بكل كان اليهود في المدينة يكيدون للسلم وللنبي 
ما في جبلتهم من الرغبة في الشر وكراهية الخير للناس بالضافة 

 من ولد إسماعيل ل من إلي ما آثاأره في نفوسهم مبعث الرسول 
ولد إسحاّق من حقد أسود غلظ كريه.

 ويثيرونكانوا يشككون في الوحي ويشككون في أمانة الرسول 
النزاعات والخصومات بين المسلمين بعد أن أذهبها عنهم السلم  
ويتِآمرون مع المنافقين وعلي أرأسهم عبد الله بن أبي ليوقعوا 
الفتنة في صفوف المسلمين  ويؤلبون القبائل المشركة لحرب 

 ويؤذون المؤمنين والمؤمنات. مما المؤمنين  ويؤذون الرسول 
سجله الوحي وحفلت به كتب السيرة وكتب التاأريخ.
وفي وسط هذا الجو الملبد المتوتر سرّق أحد المنافقين ممن 
دخلوا في السلم ظاهرا  وتفنن هو وقومه في إخفاء السرقة 
بحيث يتهم فيها أحد اليهود من أهل المدينة.
وحين يقع مثل هذا الحادث في أي شعب في الأرض  في أي 
حقبة من التاأريخ  فليس له نتيجة متوقعة إل الخذ بتلبيب ذلك 
الشخّّص الذي ينتمي إلي (مثيري الشغب) والسراع بتطبيق 
العقوبة المقرأرة عليه  إن لم يكن التنكيل به شر تنكيل  لنه فوّق 

 قد اأرتكب جريمة محددة ضد واحد�انتمائه إلي فئة عدوة للشعب 
من أفراد ذلك الشعب.

 ظروف القضية فقد هم حسب القاضي �وحين فحّّص الرسول 
القرائن الظاهرة أن يحكم علي اليهودي ولكن الوحي تنزل من 
السماء لتبرئه ذلك اليهودي من الجريمة التي لم يرتكبها وإن كان 
قبيلة واقعين في كل جريمة ظاهرة وخفية ضد المسلمين وإدانة 
(المسلمين) الذي أأرادوا أن يفلت جانيهم من العقوبة  ويقع فيها 
اليهودي البرئ فنزلت هذه اليات من سوأرة النساء:
َول ّلهُ  َأأَراكَ ال ِبمَا  ّناسِ  ؤينَ ال َب ُكمَ  ؤح َت ِل ّق  ؤلحَ ِبا َتابَ  ِك ؤل ؤيكَ ا َل ِإ َنا  ؤل َأنزَ ّنا  ِإ }

ًا ( ِنينَ خَصِيم ِئ ؤلخَا ِل ؤن  ُك ًا 105َت َغفُوأر َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ّلهَ  ؤر ال ِف ؤغ َت ؤس َوا  (
ًا ( ُيحِب106ّأَرحِيم ّلهَ ل  ِإنّ ال ؤم  ُه ُفسَ َأن ُنونَ  َتا ؤخ َي ِذينَ  ّل ؤن ا َع ؤل  ِد ُتجَا َول   (

ًا ( ِثيم َأ ًا  ّوان َكانَ خَ ؤن  ؤن 107مَ ؤخفُونَ مِ َت ؤس َي َول  ّناسِ  ؤن ال ُفونَ مِ ؤخ َت ؤس َي  (
ِبمَا  ّلهُ  َكانَ ال َو ؤولِ  َق ؤل ؤن ا ؤرضَى مِ َي ُتونَ مَا ل  ّي َب ُي ؤذ  ِإ ؤم  ُه َع َو مَ ُه َو ِه  ّل ال

ًا ( ُلونَ مُحِيط ؤعمَ َيا 108َي ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ ِفي ا ؤم  ُه ؤن َع ؤم  ُت ؤل َد ِء جَا ُؤل َه ؤم  ُت ؤن َأ َها  (
ِكيلً ( َو ؤم  ِه ؤي َل َع ُكونُ  َي ؤن  ؤم مَ َأ ِة  َيامَ ِق ؤل ؤومَ ا َي ؤم  ُه ؤن َع ّلهَ  ِدلُ ال ُيجَا ؤن  )109َفمَ

ًا  ُفوأر َغ ّلهَ  ؤد ال َيجِ ّلهَ  ؤر ال ِف ؤغ َت ؤس َي ُثمّ  ؤفسَهُ  َن ؤم  ِل ؤظ َي ؤو  َأ ًا  ؤل سُوء ؤعمَ َي ؤن  َومَ
ًا ( ّلهُ 110أَرحِيم َكانَ ال َو ِه  ؤفسِ َن َلى  َع ُبهُ  ؤكسِ َي ّنمَا  ِإ َف ًا  ؤثم ِإ ؤب  ؤكسِ َي ؤن  َومَ  (



ًا ( ِكيم ًا حَ ِليم ؤد111َع َق َف ًا  ِريئ َب ِه  ِب ِم  ؤر َي ُثمّ  ًا  ؤثم ِإ ؤو  َأ َئةً  ِطي ؤب خَ ؤكسِ َي ؤن  َومَ  (
ًا ( ِبين ًا مُ ؤثم ِإ َو ًا  َتان ؤه ُب َتمَلَ  ؤح ُتهُ 112ا ؤحمَ َوأَر ؤيكَ  َل َع ِه  ّل ؤضلُ ال َف ؤول  َل َو  (

َنكَ  َيضُرّو َومَا  ؤم  ُه ُفسَ َأن ِإلّ  ّلونَ  ُيضِ َومَا  ّلوكَ  ُيضِ ؤن  َأ ؤم  ُه ؤن َفةٌ مِ ِئ َطا ؤت  َهمّ َل
ؤن  ُك َت ؤم  َل ّلمَكَ مَا  َع َو ؤكمَةَ  ؤلحِ َوا َتابَ  ِك ؤل ؤيكَ ا َل َع ّلهُ  َأنزَلَ ال َو ٍء  ؤي ؤن شَ مِ

ًا}َ [سوأرة النساء  ِظيم َع ؤيكَ  َل َع ِه  ّل ؤضلُ ال َف َكانَ  َو َلمُ  ؤع ]113-4/105َت
وكان دأرسا هائل للمة المسلمة... إن ميزان العدل ل يميله حب 
ول بغض.. ول تميله عصبية ول قرابة ول مصلحة أأرضية. بل ل يميل
حتي إلي جانب المشاأركين في العقيدة علي حساب المخالفين لها 
ولو كانوا في مجموعهم ظالمين!

 فقالوا:وخذ هذا التوجيه العملي... مرت جنازة فقام أرسول الله 
يا أرسول الله إنه يهودي! فقال عليه الصلة والسلم: "أوليست 

ًا؟"  .)1(نفس
 من يهودي وخذ كذلك هذا الدأرس التربوي.. استدان أرسول الله 

  فجاء اليهود يطالبه ويغلط في فتأخر في السداد لعسر ألم به
 حتي  فشده حول أرقبة الرسولالطلب  وأمسك بثوب أرسول الله

جحظت عيناه  فهم عمر أرضي عنه أن يهوي عليه بالسيف. فمنعه 
 وقال له: لقد كنت يا عمر جديرا بغير هذا. كنت جديرا أرسول الله

أن تأمرني بحن السداد وتأمره بحسن الطلب.
كذلك كانت التربية التي أرباها الله وأرسوله لهذه المة ممثلة في 
جيلها الول المتفرد لكي تكتسب هذه السمة التي تجعلها جديرة 
بالتمكين في الأرض.
َأمَرُوا  َو َة  َكا ؤوا الزّ َت َوآ َة  َقامُوا الصّل َأ ؤأرضِ  ل

َ ِفي ا ؤم  ُه ّنا ّك ؤن مَ ِإ ِذينَ  ّل {ا
ِأر ( ُلمُو َبةُ ا ِق َعا ِه  ّل ِل َو ِر  َك ؤن ؤلمُ ؤن ا َع ؤوا  َه َن َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ )}َ [سوأرة الحـج41ِبا

22/41.[
وتجعلها جديرة بقيادة البشرية والشهادة عليها يوم القيامة:
ُكونَ  َي َو ّناسِ  َلى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت ِل ًا  َوسَط ُأمّةً  ؤم  ُك َنا ؤل َع ِلكَ جَ َذ َك َو }

ًا}َ [سوأرة البقرة  ِهيد ؤم شَ ُك ؤي َل َع ].2/143الرّسُولُ 
هل نعجب إذن حين نري تلك النماذج الرفيعة لتطبيق العدل 
الرباني علي يدي الصحابة أرضوان الله عليهم وهم ممكنون في 
الأرض  أصحاب سلطان ل يدانيه في ذلك الوقت سلطان؟
تسابق ابن عمرو بن العاص والي مصر مع شاب قبطي فسبق 
القبطي  فضربه ابن عمرو بن العاص ضربه بالعصا وقال: خذها 

() أخرجه البخاأري.1



وأنا ابن الكرمين! فما كان من والد الشاب القبطي إل أن أرحل 
إلي المدينة ليشكو ضربة العصا إلي عمر _.
وإلي هنا فهناك ما يستوقف النظر.
لقد كان القباط يعيشون تحت الحكم الروماني في ذل مرير  
أرغم اشتراكهم مع الرومان في العقدية المسيحية  وذلك بسبب 
اختلف المذهب  فالقباط علي المذهب الأرثوذكسي والرومان 
علي المذهب الكاثوليكي  ومن أجل هذا الختلف في المذاهب  
وإن كان داخل العقيدة المسيحية فقد كان الرومان يعذبون القباط
وينكلون بهم حتي قتل منهم من قتل  فكانوا عندهم شهداء  كما 
يبدو من أسم الكنيسة المعروفة اليوم باسم كنيسة ماأري جرجس 
جنوب القاهرة  وأسمها الصحيح كنيسة ماأر جرجس (أي الشهيد 
جرجس) وفي الكنيسة بالذات كانت العبادة تماأرس علي نطاقين 
نطاّق علني علي مذهب الدولة ونطاّق سري في سراديب الكنيسة
الخفية علي مذهب القباط  في خفية عن عيون الرومان  الذين 
ينكلون بهم إذا أرأوهم يماأرسون عبادتهم علي خلف مذهب الدولة.
وكان الضرب بالسياط أمرا مألوفا من تلك الدولة (العظيمة!) 
لرعاياها القباط في مصر! ولم يكن القباط يشتكون! فلمن 
يشكون إذا أأرادوا! إنما ذذلت نفوسهم وتحملوا ضرب السياط 
صاغرين؟
واليوم يسافر الرجل ألوف الميال ليشكو ضربة عصا علي ظهر 
ولده الشاب! فما دللة ذلك؟
إنها دللة مزدوجة دللة الكرامة التي استيقظت في نفس الرجل
فرااح يشكو ضربة العصا وهو الذي كان يذل لضربة السوط  ودللة 
وجود الملجأ الذي يشتكي إليه بعد أن لم يكن هنالك ملجأ 
للشكوي.
كلتاهما شاهد علي العدل الرباني الذي وجده الناس مطبقا علي 
يد عمر _  فصحت كراماتهم وهل يوقظ الكرامات شئ مثلما 
يوقظها مماأرسة العدل في الأرض؟ ووجدوا الملجأ فراحوا يشتكون
إليه.
ولكن الحادث أأروع آفاقا وأبعد مدي وأعمق دللة.
لقد أمر عمر بالقصاص! وأعطي الرجل عصاه وقال له: أضرب 
ابن الكرمين! والتفت إلي واليه عمرو بن العاص فقال له كلمته 
المشهوأرة الخالدة: يا عمرو! متي استبعدتم الناس وقد ولدتهم 
امهاتهم أحراأرا!



ولم يكن ذلك القصاص من مسلم لمسلم  ول من عربي لعربي 
فيقول الناس: عدل.. نعم … ولكنه غير مستغرب!
إنه العدل الرباني  في الذأروة من التطبيقي!
وسرقت من علي كرم الله وجه دأرع فوجدها عند يهوي فقاضاه 
إلي قاضية شريح.. وعلي يؤمئذ هو الخليفة أمير المؤمنين.
وإلي هنا فهناك ما يستوقف النظر.
إن عليا كرم الله وجه وهو علي يقين من دأرعه ومن حقه لم 
يلجأ إلي سلطان الخلفة فيأخذ دأرعه بالقوة من اليهودي  فضل عن
أن يأمر باعتقال الساأرّق الثيم (أرهن التحقيق)! إنما يلجأ إلي 
القضاء  يطلب حقه عن طريقه وذلك في ذاته مستوي أرفيع من 
تطبيق العدل الرباني نادأر المثال.
ولكن الحادثة كسابقتها أأروع آفاقا وأبعد مدي وأعمق دللة 
لقد نادي شريح أمير المؤمنين بكنيته: يا أبا الحسن! ولم يكن 
الرجل اليهودي  فغضب علي كرم الله وجهه! غضبت الخصمة 
اليهودي! غضب للحق.. للعدل الرباني! وقال للقاضي: إما أ  تكني 
الخصمين معا أو تدع تكنيتهما معا!
ثم سأل شريح أمير المؤمنين عن قضيته فقال علي كرم الله 
وجه: الدأرع دأرعي  ولم أبع ولم أهب.
فسأل شريح اليهودي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فرد 
هذا متلعبا: الدأرع دأرعي! وما أمير المؤمنين عندي بكاذب! (يريد 
أن يمسك العصا من منتصفها نفاقا علي طريقتهم!).
فيلتفت شريح إلي أمير المؤمنين فيقول: يا أمير المؤمنين  هل 
من بينه؟!
إنه هكذا العدل الرباني! البينة علي من ادعي.. وهذه دعوي 
مرفوعة إلي القضاء فل بد فيها من البينه  وإن تكن مرفوعة من 
أمير المؤمنين  وإن تكن من علي كرم الله وجهه  الذي لم يعرف 
عنه كذب قط  والذي ل يعقل أن يكذب علي الله من أجل دأرع وهو
المستعلي علي كل متاع الأرض  يراه الناس يرتجف من شدة البرد
في الشتاء وتحت يده بيت المال  يحق له منه كسوة شرعية تقية 
البرد  فيقول: والله ما أأرزؤكم شيئا! إن هي إل قطيفتي خرجت بها
من المدينة!
ولكن جواب علي كرم الله وجهه كان أأروع!
قال: صدّق شريح! مالي بينه!
هكذا في بساطة المؤمن المتجرد.. مالي بينه!



لم يغضب! لم يقل للقاضي: مني تطلب البينة وأنا أمير 
المؤمنين؟!
وكان موقف شريح أرائعا كموقف أمير المؤمنين.. لقد حكم 
بالدأرع لليهودي لعدم وجود البينه عند المدعي أمير المؤمنين!
وأخذ الرجل الدأرع ومضي وهو ل يكاد يصدّق نفسه! ثم عاد بعد 
خطوات ليقول: أمير المؤمنين يقاضيني إلي قاضية فيقضي 
عليه.؟! إن هذه أخلّق أنبياء! أشهد أن ل إله إل الله وأن محمدا 
أرسول الله! الدأرع دأرعك يا أمير المؤمنين  خرجت من بعيرك 
الوأرّق فاتبعتها فأخذتها.
فيقول علي كرم اله وجهه: أما إذا اسلمت فهي لك!!
ونعود مرة أخري إلي عمر أرضي عنه في مجال آخر.
وقف عمر _ يوما يخطب الناس فقال: أيها الناس  اسمعوا 
وأطيعوا.. فانتدب له سلمان الفاأرسي فقال: ل سمع لك اليوم 
علينا ول طاعة! 
ولعل بعض الناس يؤمئذ قد دهشوا أو ذعرو! فمنذ الذي يكلم 
عمر علي هذا النحو  وإن كان سلمان!
لقد وهب الله لعمر _ مهابة ذات أثر ملحوظ في قلوب الناس  
إن يكن سببها ضخامة جسمه  أو ضخامة صوته  أو شدته المعروفة
عنه  أوغير ذلك من السباب  فالناس ترهب عمر أرهبة تلقائية  

 وزوج ابنته حتي إن عليا كرم الله وجهة  ابن عم أرسول الله 
الثيرة عنده  يقول: كنا نسير ذات يوم خلف عمر فعن له امر 
فالتفت وأراءه  فسقطت قلوبنا إلي كعوبنا!.
ولكنه في مهابته تلك يقوم للناس: اسمعوا وأطيعوا فيقول له 
سلمان: ل سمع لك اليوم علينا ول طاعة.

 وأي شخّّص في مكانه كان قمينا أن يغضب.. �ول يغضب عمر
فهو ل يطالب الناس إل بأمر قد فرضه الله وأرسوله  فإذا أرد طلبه 
هذا الرد بغير موجب فل تثريب عليه إن غضب ولكن عمر الذي 
أرباه السلم ل يغضب إنما يسأل سلمان عن السبب لعل عنده 
سبب ا وجيها يبرأر هذا الرد!
قال عمر: ولمه؟
قال سلمان: حتي تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي أئتزأرت به 
وأنت أرجل طوال ل يكفيك البرد الذي نالك كبقية المسلمين!



والن تحددت القضية! فكأن سلمان يلقي اتهاما أو علي القل 
شبهة.. أن عمر _ قد استأثر بمتر من القماش زيادة عما ناله كفرد
من عامة المسلمين!
ولو غضب عمر في هذا الموقف لحق له أن يغضب.. ولكنه مرة 
أخري ل يغضب إنما ينادي ولده عبد الله بن عمر فيقول له: 
نشدتك الله  هذا البرد الذي ائتزأرت به أهو بردك؟! فيقول عبد الله
بن عمر: نعم هو بردي أعطيته لمير المؤمنين حتي يأتزأر به  لن 
البرد الذي ناله كعامة المسلمين ل يكفيه لنه أرجل طوال.
عندئذ يقول سلمان: الن مر! نسمع ونطع!
إنها القمة الرائعة في جانبيها  جانب عمر بن الخطاب وجانب 
سلمان علي السواء  إن احدا منهما ل يغضب لشخصه ول ينطلق 
من منطلق شخصي! وما سلمان بالذي يشك في نزاهة عمر بن 
الخطاب _  وهو المعروف بالزهادة التي تفوّق كل تصوأر! ولكنه 
الحرص علي شريعة الله أن تنفذ علي أعلي مستوياتها  الحرص 
علي العدل الرباني أن يطبق أبيض ناصع البياض ل تشوبه شائبة 
حتي من ظن  وعمر من جانبه ل يضع شخصة في الميزان  ول 
يلتفت إلي الذي الذي ينال شخصه من كون أرجل من أرعيته يرد 
عليه السمع والطاعة علي هذا النحو أمام الرعية  إنما يريد أن يأخذ
العدل الرباني مجراه في أعلي مستوياته  فيستنطق الرجل خشية 
أن يكون قد وقع خطأ وهو ل يدأري  خطأ يبرأر للرعية أو أحد 
أفرادها أن يرد السمع والطاعة  لنه ل طاعة إل في المعروف.
كلهما حريّّص علي دين الله أل تشوبه شائبه وكلهما قمة 
تتضاءل أمامها أحلم الرجال!
وصوأرة من تطبيق العدل الرباني في الأرض  ل يرتقي البشر 
إلي مثلها علي مداأر القرون!
هل نحن في حاجة إلي مزيد؟! من كان في حاجة إلي مزيد 
فليراجع كتب التاأريخ! 
ًا: أخلقيات ل إله إل الله  رابع
 من أبرز سمات هذا الدين قاعدته الخلقية العريضة الشاملة 
لكل تصرفات النسان  واأرتباط هذه القاعدة الخلقية بحقيقة 
اليمان  ولقد سبق أن أشرنا ونحن نتحدث عن جدية الخذ من 
الكتاب والسنة إلي هذا الأرتباط بين الخلّق وبين ل إله إل الله 
ولكن المر يحتاج إلي مزيد من البيان  خاصة في وقتنا هذا الذي 
كادت تنفصل فيه الخلّق انفصال كامل عن مفهوم ل إله إل الله!



انظر إلي هذه اليات من سوأرة الرعد:
ّنمَا  ِإ ؤعمَى  َأ َو  ُه ؤن  َكمَ ّق  ؤلحَ ّبكَ ا ؤن أَر ؤيكَ مِ َل ِإ ِزلَ  ُأن ّنمَا  َأ َلمُ  ؤع َي ؤن  َفمَ َأ }

َبابِ ( ؤل َل ُلوا ا ؤو ُأ ّكرُ  َذ َت ُقضُونَ 19َي َين َول  ِه  ّل ِد ال ؤه َع ِب ُفونَ  ُيو ِذينَ  ّل ) ا
َّق ( َثا ؤلمِي ؤونَ 20ا ؤخشَ َي َو ُيوصَلَ  ؤن  َأ ِه  ِب ّلهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  َيصِ ِذينَ  ّل َوا  (

ؤلحِسَابِ ( َء ا ُفونَ سُو َيخَا َو ؤم  ُه ّب ؤم 21أَر ِه ّب ِه أَر ؤج َو َء  َغا ِت ؤب َبرُوا ا ِذينَ صَ ّل َوا  (
ِة َن ؤلحَسَ ِبا ُءونَ  ؤدأَر َي َو َيةً  ِن َعل َو ًا  ؤم سِرّ ُه َنا ؤق ُقوا مِمّا أَرزَ َف َأن َو َة  َقامُوا الصّل َأ َو

ِأر ( ّدا َبى ال ؤق ُع ؤم  ُه َل ِئكَ  َل ؤو ُأ َئةَ  ّي َلح22َالسّ ؤن صَ َومَ َها  َن ُلو ؤدخُ َي ؤدنٍ  َع ّناتُ  ) جَ
َبابٍ ُكلّ  ؤن  ؤم مِ ِه ؤي َل َع ُلونَ  ؤدخُ َي َكةُ  ِئ ؤلمَل َوا ؤم  ِه ِت ّيا ُذأّر َو ؤم  ِه َواجِ ؤز َأ َو ؤم  ِه ِئ َبا ؤن آ مِ

ِأر (23( ّدا َبى ال ؤق ُع ؤعمَ  ِن َف ؤم  ُت ؤر َب ِبمَا صَ ؤم  ُك ؤي َل َع ِذينَ 24) سَلمٌ  ّل َوا  (
ؤن  َأ ِه  ِب ّلهُ  َأمَرَ ال ُعونَ مَا  َط ؤق َي َو ِه  ِق َثا ِد مِي ؤع َب ؤن  ِه مِ ّل َد ال ؤه َع ُقضُونَ  َين
ِأر ( ّدا ُء ال ؤم سُو ُه َل َو َنةُ  ؤع ّل ُهمُ ال َل ِئكَ  َل ؤو ُأ ؤأرضِ  ل

َ ِفي ا ُدونَ  ؤفسِ ُي َو ُيوصَلَ 
]25-13/19)}َ [سوأرة الرعد 25

إن الشاأرة الخلقية واضحة في اليات  سواء الشاأرة المجملة 
في قوله تعالي: 
ُيوصَلَ}َ أو فيما جاء تفصيل  ؤن  َأ ِه  ِب ّلهُ  َأمَرَ ال ُلونَ مَا  َيصِ ِذينَ  ّل َوا }
من الصبر ابتغاء وجه الله  وأقام الصلة وإيتاء الزكاة ودأرء السيئة 
بالحسنة مع خشية الله والخوف من سوء الحساب.

 من أربه هوومعرض الحدث هو اليمان بأن ما انزل إلي الرسول 
الحق  ومن ثم يبدو واضحا أن اللتزمام بتلك الخلقيات المعروضة
سواء منها ما أجل وما فصل هو مقتضي ذلك اليمان بأن ما أنزل 

 من أربه هو الحق  أي متقضي اليمان بأنه ل إله إل اله إلي أرسول 
وأن محمدا أرسول الله.
كما أن هناك لفظة في اليات تعطي دللة خاصة في هذا المجال
إن أول صفة لولئك الذين يعلمون أن ما أنزل إلي الرسول من 
أربه هو الحق هي أنهم يوفون بعهد الله ول ينقضون الميثاّق وفي 
هذا إشاأرة إلي أمرين أثنين علي القل: المر الول أو اليمان هو 
مقتضي ميثاّق الفطرة  الذي قال الله عنه:
َلى  َع ؤم  ُه َد َه ؤش َأ َو ؤم  ُه َت ّي ُذأّر ؤم  ِه ِأر ُهو ُظ ؤن  َدمَ مِ ِني آ َب ؤن  ّبكَ مِ َذ أَر َأخَ ؤذ  ِإ َو }

َنا}َ [سوأرة العراف  ؤد ِه َلى شَ َب ُلوا  َقا ؤم  ُك ّب ِبرَ ؤستُ  َل َأ ؤم  ِه ُفسِ ].7/172َأن
والمر الثاني أن هذه الخلقيات المعروضة سواء منها ما أجمل 
وما فصل  هي في حقيقتها ميثاّق مع الله  يوفي به المؤمنون 
وينقضه غير المؤمنين.
وتلك هي الحقيقة في أمر الخلّق.



إن النسان كائن أخلقي بطبعه  أي أن أعماله تحمل معها 
(قيمة) خلقية  بصرف النظر عن كون هذه القيمة في اعتباأر إنسان
بعينه صحيحه أم خاطئة  إنما تستمد أعمال النسان قيمة خلقية 
من كون أن له طريقين أثنين ل طريقا واحدا غريزيا كالحيوان  وله 
القدأرة علي معرفة الطريقين واختياأر أحدهما:

ؤينِ ( َد ؤج ّن ُه ال َنا ؤي َد َه َو ].90/10)}َ [سوأرة البلد 10{
ًا ( ُفوأر َك ِإمّا  َو ًا  ِكر ِإمّا شَا ِبيلَ  ُه السّ َنا ؤي َد َه ّنا  ِإ )}َ [سوأرة النسان3{

76/3.[
َها ( ّوا َومَا سَ ؤفسٍ  َن َو َها (7{ َوا ؤق َت َو َها  ُفجُوأَر َها  َهمَ ؤل َأ َف ؤن8)  َلحَ مَ ؤف َأ ؤد  َق  (

َها ( ّكا َها (9زَ َدسّا ؤن  ؤد خَابَ مَ َق َو -91/7)}َ [سوأرة الشمس 10) 
10.[

في جميع أحواله هو (يختاأر) إما طريق الخير وإما طريق الشر.

وقد يختاأر طريق الشر يحسبه طريق الخير  فيخسر.
ؤعمَالً ( َأ ِرينَ  ؤخسَ َل ِبا ؤم  ُك ُئ ّب َن ُن ؤل  َه ؤل  ُق ِفي 103{ ؤم  ُه ُي ؤع ِذينَ ضَلّ سَ ّل ) ا

ًا ( ؤنع ُنونَ صُ ؤحسِ ُي ؤم  ُه ّن َأ ُبونَ  ؤحسَ َي ؤم  ُه َو َيا  ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ )}َ [سوأرة 104ا
].104-18/103الكهف 

ولكن هذا ل ينفي الختياأر من جهة  ول ينفي لصوّق القيمة 
الخلقية بعمل النسان من جهة أخري.
ليست القضية في الحقيقة هي وجود قيمة خلقية لعمال 
النسان أم عدم وجودها  فذلك أمر ل يشك فيه أحد حتي الماديون 
وحتي الملحدون وحتي الشكاكون  إنما القضية هي (المعايير) التي 
نقيس بها الخلّق من يضعها؟!
فأما الوضعيون  وأما التطوأريون  وأما الماديون وأشباههم فقد 

.)1(ذهبوا بها مذاهب شتي توافق أهواءهم 
وأما الله سبحانه وتعالي فيقول إن الذي يخلق هو وحده صاحب 
المر.. هو الله سبحانه وتعالي:

ؤمرُ}َ [سوأرة العراف  َل َوا ُق  ؤل ؤلخَ َلهُ ا َأل  }7/54.[
ويقول سبحانه إن هناك ميثاّق مأخوذا علي الفطرة البشرية  
أشهدها الله فيه علي نفسها: أن الله هو أربها ل شريك له. ثم 
أأرسل أرسل يأخذون العهد علي البشرية بتنفيذ الميثاّق.
 وأن مقتضي هذا الميثاّق أن تعبد الله وتطيعه  وأن تتلقي منها 
وحده المعايير وتلتزم بها.

() في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" تفصيل لهذه القضايا.1



وأن المؤمنين هم الذين يوفون بعهد الله ول ينقضون الميثاّق  
وأن غير المؤمنين هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.
وخلصة ذلك كله أن الله هو الذي يحدد المعايير الخلقية  فيقول 
وقوله الفصل: هذا حلل وهذا حرام  هذا حسن وهذا قبيح  هذا 
مبااح وهذا غير مبااح وأن المؤمنين هم الذين يلتزمون بهذا كله  
بمقتضي أنهم مؤمنون.
أمر آخر يتعلق بالخلّق تبدو أهميته بالنسبة للجاهلية المعاصرة 
بصفة خاصة  إنها ليست مجرد اعراف يصطلح عليها الناس أو 
العقل الجمعي وانعكاس أوضاع مادية متقلبة أو قيم نفعية لتيسير 
التعامل كما هي في الغرب اليوم  فذلك كله ل يجعل لها دواما ول 
ثباتا ول فاعلية حقيقية في الحياة البشرية  إنما هي ميثاّق مع الله 
بادئ ذي بدء  يعمل فيه الخير الذي وصفه الله بأنه خير ويعمل 
ابتغاء وجه الله ل ابتغاء النفع القريب  وإن كان النفع يتحقق بالتزام
أوامر الله:
ؤن السّمَاءِ َكاتٍ مِ َبرَ ؤم  ِه ؤي َل َع َنا  ؤح َت َف َل ؤوا  َق ّت َوا ُنوا  ُقرَى آمَ ؤل ؤهلَ ا َأ َأنّ  ؤو  َل َو }

ؤأرضِ}َ [سوأرة العراف  ل
َ ].7/96َوا

ؤم  ِه ِت َئا ّي ؤم سَ ُه ؤن َع َنا  ؤر ّف َك َل ؤوا  َق ّت َوا ُنوا  َتابِ آمَ ِك ؤل ؤهلَ ا َأ َأنّ  ؤو  َل َو }
ِم ( ِعي ّن ّناتِ ال ؤم جَ ُه َنا ؤل ؤدخَ َل َومَا 65َو ِلنجِيلَ  َوا َة  ؤوأَرا ّت َقامُوا ال َأ ؤم  ُه ّن َأ ؤو  َل َو  (

ؤم...}َ  ِه ِل ؤأرجُ أ
َ ؤحتِ  َت ؤن  َومِ ؤم  ِه ِق ؤو َف ؤن  ُلوا مِ َك َل ؤم  ِه ّب ؤن أَر ؤم مِ ِه ؤي َل ِإ ِزلَ  ُأن

].66-5/65[سوأرة المائدة 
أنها في حس المؤمن (أمانة) تؤدي إلي أهلها:
ؤينَ  َب ؤم  ُت ؤم َك َذا حَ ِإ َو َها  ِل ؤه َأ َلى  ِإ َناتِ  َلمَا ّدوا ا َؤ ُت ؤن  َأ ؤم  ُك ؤأمُرُ َي ّلهَ  ِإنّ ال }

ُكمُوا..}َ [سوأرة النساء  ؤح َت ؤن  َأ ّناسِ  ].4/58ال
والمانة الولي هي اللتزام بما جاء من عند الله  فذلك مقتضي 
القراأر بألوهيته وتحت هذه المانة الكبري تندأرج المانات الخري 
كلها فيما يتصل بعلقة النسان بنفسه وعلقته بالناس.. وتلك هي 
الخلّق!
أمر ثالث يتعلق بالخلّق كذلك  وله كذلك أهميته الخاصة بالنسبة
للجاهلية المعاصرة  هو أن هذه (المانات) التي هي الفحوي 
الحقيقية للخلّق  ليست خاصة ببعض أنواع التعامل دون بعض  بل 
شاملة لكل أنواع التعامل  ومن ثم ل يخرج عن نطاقها شئ البتة 
من أعمال النسان الأرادية الختياأرية ول يقال عن شئ من هذه 
العمال كلها إنه خاأرج عن نطاّق الخلّق  ل السياسة ول القتصاد  



ول الجتماع ول الفن ول الفكر ول ساعة الجد  ول ساعة الترويح 
كلها داخلة في نطاّق الخلّق وكلها داخلة في الميثاّق المعقود مع 
الله وكلها يقوم به المؤمن بمقتضي عقد اليمان.
ؤم  ُه َب َط َذا خَا ِإ َو ًا  ؤون َه ؤأرضِ  ل

َ َلى ا َع ؤمشُونَ  َي ِذينَ  ّل ؤحمَنِ ا ُد الرّ َبا َوعِ }
ًا ( ُلوا سَلم َقا ُلونَ  ِه ؤلجَا ًا (63ا َيام ِق َو ًا  ؤم سُجّد ِه ّب ِلرَ ُتونَ  ِبي َي ِذينَ  ّل َوا  (

َكانَ 64 َها  َب َذا َع ِإنّ  ّنمَ  َه َذابَ جَ َع ّنا  َع ؤف  ِر ؤص َنا ا ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِذينَ  ّل َوا  (
ًا ( ًا (65َغرَام َقام َومُ ًا  َقرّ َت ؤس ؤت مُ َء َها سَا ّن ِإ ؤم 66)  َل ُقوا  َف َأن َذا  ِإ ِذينَ  ّل َوا  (

ًا ( َوام َق ِلكَ  َذ ؤينَ  َب َكانَ  َو ُترُوا  ؤق َي ؤم  َل َو ُفوا  ِر ؤس َع 67ُي ُعونَ مَ ؤد َي ِذينَ ل  ّل َوا  (
ُنونَ  ؤز َي َول  ّق  ؤلحَ ِبا ِإلّ  ّلهُ  ِتي حَرّمَ ال ّل ؤفسَ ا ّن ُلونَ ال ُت ؤق َي َول  ًا آخَرَ  َله ِإ ِه  ّل ال

ًا ( َثام َأ َق  ؤل َي ِلكَ  َذ ؤل  َع ؤف َي ؤن  ِة 68َومَ َيامَ ِق ؤل ؤومَ ا َي َذابُ  َع ؤل َلهُ ا ؤف  َع ُيضَا  (
ًا ( َهان ِه مُ ِفي ؤد  ُل ؤخ َي ِئكَ 69َو َل ؤو ُأ َف ًا  ِلح َعمَلً صَا َعمِلَ  َو َوآمَنَ  َتابَ  ؤن  ِإلّ مَ  (

ًا ( ًا أَرحِيم ُفوأر َغ ّلهُ  َكانَ ال َو َناتٍ  ؤم حَسَ ِه ِت َئا ّي ّلهُ سَ ّدلُ ال َب َتابَ 70ُي ؤن  َومَ  (
ًا ( َتاب ِه مَ ّل َلى ال ِإ ُتوبُ  َي ّنهُ  ِإ َف ًا  ِلح َعمِلَ صَا ُدونَ 71َو َه ؤش َي ِذينَ ل  ّل َوا  (

ًا ( ِكرَام ِو مَرّوا  ؤغ ّل ِبال َذا مَرّوا  ِإ َو َياتِ 72الزّوأَر  ِبِآ ّكرُوا  ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّل َوا  (
ًا ( َيان ؤم ُع َو ًا  َها صُمّ ؤي َل َع َيخِرّوا  ؤم  َل ؤم  ِه ّب َنا73أَر َل ؤب  َه َنا  ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِذينَ  ّل َوا  (

ًا ( ِإمَام ّتقِينَ  ؤلمُ ِل َنا  ؤل َع ؤج َوا ُينٍ  ؤع َأ َة  ُقرّ َنا  ِت ّيا ُذأّر َو َنا  َواجِ ؤز َأ ؤن  ِئكَ 74مِ َل ؤو ُأ  (
ًا ( َوسَلم ّيةً  َتحِ َها  ِفي ؤونَ  ّق َل ُي َو َبرُوا  ِبمَا صَ َفةَ  ؤر ُغ ؤل ؤونَ ا ؤجزَ ِدينَ 75ُي ِل ) خَا

ًا ( َقام َومُ ًا  َقرّ َت ؤس ؤت مُ َن َها حَسُ ].76-25/63)}َ [سوأرة الفرقان 76ِفي
صحيح أن الناس في مماأرساتهم الواقعية للحياة يعصون أمر 
أربهم وأن تلك المعاصي تتعلق أشد ما تتعلق بأخلقيات ل إله إل 
الله  وأن المعاصي مع ذلك ل تخرجهم من اليمان ما لم يستحلوها
ويجعلوها أصل معتمدا بدل من أوامر الله.
ولكن المعصية ل تنفي أأرتباطا هذه الخلقيات بل إل إل الله  ول 
تنفي أصل اللتزام المنني علي القراأر بل إله إل الله فمن أقر فقد 
التزم وإن عصي وإل فل إقراأر بغير التزام.
قضية المعصية هي أن الله برحمته ل يخرج من عصاه من دائرة 
اليمان ويغفر له إن شاء ويعذبه إن شاء ولكنه ل يخلده في الناأر ما
دام غير مستحيل لمعصيته  وما دام لم يجعلها تشريعا يضاهي به 
تشريع الله.
ولكن هذا ليس معناه أن المعصية هينة عند الله  أو أن وجودها 
وعدم وجودها سيان بالنسبة لليمان.
إنما اليمان يزيد وينقّّص ينقّّص بالمعاصي ويزيد الطاعات.



: "ل يزني الزاني حين يزني ويكفي هذا التقرير من أرسول الله 
.)1(وهو مؤمن  ول يسرّق الساأرّق حين يسرّق وهو مؤمن" 

يكفي لبيان أن ميزان اليمان ليس ثابتا  وإنما هو يعلو ويهبط 
كلما قام النسان بعمل من العمال  حسب التزامه أو عدم التزامه
في ذلك العمل بأوامر الله كما يكفي لبيان ذلك الأرتباط الذي ل 
ينفصم بين ل إله إل الله وأخلقيات ل إله إل الله  وأن هذه المة 
بحكم أنها أمة أربانية  أمة عقيدة فهي أمة أخلّق وأن التزامها 
بأخلقيات ل إله إل الله هو معياأر من معايير صدّق إيمانها ل يمكن 
إغفاله  وإنها ل تستطيع أن تتفلت من أخلقها ثم تزعم أنها صادقة 
اليمان!.

        

فأما الجيل الول فقد وعي هذه الحقيقة بكل عمقها وكل 
فعاليتها 

 فقالت كان خلقه القرآن.سئلت عائشة ~ عن خلق أرسول الله 
ما أوجزها عباأرة وما أبلغها كذلك!.
كان خلقه القرآن. أي أن كل أمر أمر الله به في كتابه المنزل  

. وكل نهي نهي عنه. كان مترجما ترجمة واقعية فى حياة الرسول 
ومن ثم كان خلقه القرآن. 
 وعلى هذا الخلق أربى أصحابه أرضوان الله عليهم  وكان هو 
القدوة أمامهم فى التخلق بأخلّق الله. 
 ل عجب إذن أن نرى تلك القيم الخلقية الرفيعة فى كل مجال 
من مجالت الحياة.
أبو بكر أرضى الله عنه يتولى الخلفة فيقول للناس: إنى وليت 
هذا المر ولست بخيركم  فإن أحسنت فأعينونى  وإن أسأت 
فقومونى. ويقول قريبا من ذلك عمر ابن الخطاب أرضى الله عنه 
حين تولى المر. 
وما من حاكم فى التاأريخ يدعو الناس إلى تقويمه إن أساء!
إنما يأتى التقويم من ضغط الناس على حكامهم وهم كاأرهون! 
وأقصى ما يمداح به حاكم فى القديم أو الحديث أن يستجيب 
لضغط الناس ويقبل أن يلتزم حين يلزم! أما أن يدعوهم إلى 

() أخرجه الشيخان.1



تقويمه فتلك من أخلقيات ل إله إل الله فى عالم السياسة ل يقدأر 
عليها إل ذلك الجيل الفريد.
ولقد قال عمر أرضى الله عنه لرعيته ذات يوم: إن وجدتم فى 
اعوجاجا فقومونى! فقال له سلمان: والله لو جدنا فيك اعوجاجا 
لقومناه بحد السيف! فلم يغضب أرضى الله عنه  وإنما قال الحمد 
لله الذى جعل فى أرعية عمر من يقومه بحد سيفه! وتلك كذلك 
من اخلقيات ل إله إل الله فى عالم السياسةى  ل يقدأر عليها إل 
ذلك الجيل الفريد! 
وقال أبو بكر أرضى الله عنه فى بيان سياسته: الضعيف فيكم 
قوى عندى حجتى آخذ له الحق ن والقوى فيكم ضعيف عندى حتى 
آخذ الحق منه. ولم تكن تلك شعاأرات تلقى على الجماهير لتلهيتها 
أو اللعب بمشاعرها. إنما كانت نبراسا حقيقيا يلتزم به  وكانت تلك 
هى أخلقيات السياسة الملتزمة بل إله إل الله  ل تحابى أحدا لنه 
قوى  ول تظلم أحدا لنه ضعيف.
وسافر عمر إلى بيت المقدس ليتسلم مفتاحها من البطريق 
الذى أصر على أن يسلم المفتااح لعمر بنفسه. 
ولم تكن هناك وفرة من الدواب تسمح لعمر وخادمه أن يركب 
كلهما  فقرأر عمر أن يتناوبا الركوب والمشى دواليك  يركب عمر 
مرة ويسير خلفه خادمه  ويركب الخادم مرة ويسير خلفه عمر. 
حتى إذا دخل بيت المقدس كان الدوأر للخادم فى الركوب فأصر 
عمر على أن يأخذ الخادم دوأره وأن يسير عمر خلفه  ودخل المدينة
على هذا النكو والناس يظنون بحكم جميع العراض الأرضية أن 
الخليفة هو الراكب وأن تابعه هو الذى يسير على قدميه! حتى 
عرفوا الحقيقة فأذهلتهم!

        
 

 لجنوده وهم ذاهبون إلى محاأربة الكفاأر الذين يقول أرسول الله 
ليرقبون فى مؤمن إل ول ذمة " اغزوا باسم الله فى سبيل الله. 
قاتلو من كفر بالله. اغزوا ول تغدأروا ول تمثلو. ول تقتلوا وليدا ول 

.)1(شيخا ول امرأة " 
فيضع بذلك الدستوأر الخلقى للحرب  التى يظن الناس – فى 
الجاهلية المعاصرة خاصة – أنه ل علقة لها بالخلّق!

() أخرجه مسلم.1



ويلى المر أبو بكر أرضى الله عنه  فيوصى جنده ذات الوصاية 
وهو يحاأربون المرتدين الذين نكلوا عن أمر الله. 
ويقع القتال بين على كرم الله وجه وبين مناوئيه  ويقع قتلى من 
هنا ومن هناك  فإذا حل الظلم ووقفت الحرب قام على كرم الله 
وجه يصلى على قتلى الفريقين! ويسلم أعداءه قتلهم ليدفنوهم!
ويخرج الخواأرج عليه  فيقول قوم من أصحابه أنهم كفاأر.. فيأبى 
على كرم الله وجهه ويقول: إنما هو إخواننا بغوا علينا!
تلك أخلقيات – فى الحرب - ل يقدأر عليها إل أهل ل إله إل الله. 
فى معركة أحد  حين وقعت الهزيمة بعد النصر  ووقع من 
المسلمين سبعون شهيدا فيهم سيد الشهداء حمزة  مر أحد 
المسلمين على جريح ينزع  فناوله كأس ماء لعله يسترد أنفاسه  
فقال الجريح بل أعطها لخى فلن هناك  فذهب إلى الثانى يعرض 
عليه الماء فقال أعطها لخى فلن هناك فتركه إلى الثالث والرابع 
والخامس كل يقول ذات القولة  ويؤثر أخاه على نفسه فى نزع 
الموت  فلما كان الخامس أرده إلى الول فلما عاد إليه إذا هو قد 
لفظ أنفاسه  فعاد إلى الثانى فإذ هو قد لفظ أنفاسه  فعاد إلى 
الثالث  فالرابع فالخامس  فإذا كلهم قد ذهبوا شهداء  لم يرض 
واحد منهم حتى لحظة الموت أن يؤثر نفسه على أخيه! 
أى أخلقيات هذه؟ كيف نجد لها وصفا فى مصطلحات اللغات؟ 

        

وليس هدفنا أن نسود الصفحات بذكر المستويات الخلقية 
الرفيعة لذلك الجيل الفريد  فكتب السير وكتب التاأريخ عامرة 
بنماذج عجيبة فى كل اتجاه. 
وإنما هدفنا أن نسدل ذلك الأرتباط الوثيق فى حس ذلك الجيل 
بين حقيقة اليمان وبين القيم الخلقية التى يشتمل عليها هذا 
الدين. 
ولم يكن ذلك اجتهادا خاصا بهم  فتجد الجيال التالية نفسها 
معفاه منه  ول كان ذلك – من حيث المبدأ – امتيازا خاصا بهم 
تنسلخ منه الجيال التالية بل تحرج! 
إنما كان ذلك – فى حسهم وفى حقيقة الواقع – هو الدين  لن 
الله قال لهم إن المؤمنين هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات  

 فتعلموا منه أن " الدين المعاملة " فلم وكذلك علمهم الرسول 
يكن فى حسهم – ول فى حقيقة الواقع – إن النسان يمكن أن 



يكون مؤمنا دون أن يعمل بأعمال هذا الدين. إنما كان فى حسهم 
– كما هو فى الواقع – ان الناس يتفاوتون فى حقيقة إيمانهم 
بمقداأر ما يتفاوتون فى العمل بمقتضى هذا الدين. وكان امتيازهم 
الذى اختصوا به أنهم أأرادوا أن يعملوا من أعمال هذا الدين ما 
وسعهم العمل  وأن يطبقوا من أخلقيات هذا الدين ما وسعهم 
ؤم}َ [سوأرة التغابن ُت ؤع َط َت ؤس ّلهَ مَا ا ُقوا ال ّت َفا التطبيق  تنفيذا لمر الله {

]  فلم يكتفوا بالحد الدنى المفروض  إنما تطوعوا فعملوا 64/16
بالنوافل والمندوبات  وألزموا بها أنفسهم كأنها واجبات أو 
مفروضات. أما المبدأ – مبدأ اقتران اليمان بالعمل  ومبدأ التعامل 
بأخلقيات ل إله إل الله فى عالم الواقع  فقد كان فى حسهم 
بديهية مسلمة  لنه بالفعل من بديهيات هذا الدين. 
خامسا: الوفاء بالمواثيق 
َد ؤع َب ؤيمَانَ  َل ُقضُوا ا َتن َول  ؤم  ُت ؤد َه َعا َذا  ِإ ِه  ّل ِد ال ؤه َع ِب ُفوا  ؤو َأ َو  قال تعالي: {

ُلونَ ( َع ؤف َت َلمُ مَا  ؤع َي ّلهَ  ِإنّ ال َكفِيلً  ؤم  ُك ؤي َل َع ّلهَ  ؤم ال ُت ؤل َع ؤد جَ َق َو َها  ِد ِكي ؤو ) 91َت
ؤم  ُك َن ؤيمَا َأ ُذونَ  ّتخِ َت ًا  َكاث َأن ٍة  ّو ُق ِد  ؤع َب ؤن  َها مِ َل ؤز َغ ؤت  َقضَ َن ِتي  ّل َكا ُنوا  ُكو َت َول 
ِه  ِب ّلهُ  ؤم ال ُك ُلو ؤب َي ّنمَا  ِإ ٍة  ُأمّ ؤن  َبى مِ ؤأر أ

َ ِهيَ  ُأمّةٌ  ُكونَ  َت ؤن  َأ ؤم  ُك َن ؤي َب َدخَلً 
ُفونَ ( ِل َت ؤخ َت ِه  ِفي ؤم  ُت ؤن ُك ِة مَا  َيامَ ِق ؤل ؤومَ ا َي ؤم  ُك َل َننّ  ّي َب ُي َل ّلهُ 92َو َء ال ؤو شَا َل َو  (

ُلنّ  َأ ؤس ُت َل َو ُء  َيشَا ؤن  ِدي مَ ؤه َي َو ُء  َيشَا ؤن  ُيضِلّ مَ ؤن  ِك َل َو ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ؤم  ُك َل َع َلجَ
ُلونَ ( ؤعمَ َت ؤم  ُت ُكن َدمٌ 93َعمّا  َق ِزلّ  َت َف ؤم  ُك َن ؤي َب َدخَلً  ؤم  ُك َن ؤيمَا َأ ُذوا  ّتخِ َت َول   (

َذابٌ  َع ؤم  ُك َل َو ِه  ّل ِبيلِ ال ؤن سَ َع ؤم  ُت ؤد َد ِبمَا صَ َء  ُقوا السّو ُذو َت َو َها  ِت ُبو ُث َد  ؤع َب
ِظيمٌ ( ؤيرٌ 94َع َو خَ ُه ِه  ّل َد ال ؤن ّنمَا عِ ِإ ِليلً  َق ًا  َثمَن ِه  ّل ِد ال ؤه َع ِب َترُوا  ؤش َت َول   (

َلمُونَ ( ؤع َت ؤم  ُت ُكن ؤن  ِإ ؤم  ُك ].95-16/91)}َ [سوأرة النحل 95َل
وقد أأراد الله أن تكون هذه سمة من سمات هذه المة  أراسخة 
فى كيانها  بعد أن أخبر عن أهل الكتاب أنهم يشترون بعهد الله 
وإيمانهم ثمنا قليل  وبعد أن أخرج هذه المة لتكون هى القائدة 
والرائدة  والشاهدة على كل المم يوم القيامة. 
ولقد وفت هذه المة بعهدها بالفعل  وصاأر الوفاء بالمواثيق خلقا
لها تتميز به فى وسط الجاهلية المحيطة بشعوب الأرض. 
وكان الجيل الول كما عهدناه أشد الجيال تمسكا بكتاب الله 

 على هدى القرآن الكريم.وسنة أرسوله  بعد أن أرباه الرسول 
 صلح الحديبية مع مشركى قريش  كان من حينما عقد الرسول 

 من المسلمين أرده إليهم  ومن جاء بنود الصلح أنه من جاء محمدا 
قريشا من المسلمين لم يردوه!



ولقد أحس المسلمون يومئذ بالغبن الواقع عليهم من هذه 
التفاقية  وبلغ الضيق بعمر أرضى الله عنه مبلغه فرااح يسائل 

: أو لسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى! قال: أو ليسوا بالكافرين؟الرسول 
 قال: بلى! قال: فلم نعطى الدنية من ديننا. وأرد عليه الرسول 

بالقول الفصل: " إنى أرسول الله ولست أعصيه  وهو ناصرى " 
)1( .

كان الله يعلم الخير الذى ينطوى عليه صلح الحديبية بالنسبة 
للمسلمين  ولكنهم ببصرهم البشرى المحدود  المحجوب عن 
الغيب  لم يكونوا يرون فيه إل الغبن الظاهر  وفى ذلك أنزل الله 
سبحانه وتعالى:
ؤن  ِإ ؤلحَرَامَ  َد ا ؤسجِ ؤلمَ ُلنّ ا ؤدخُ َت َل ّق  ؤلحَ ِبا َيا  ؤؤ َلهُ الرّ ّلهُ أَرسُو َّق ال َد ؤد صَ َق َل }
ؤم  َل ِلمَ مَا  َع َف ُفونَ  َتخَا ِرينَ ل  َقصّ َومُ ؤم  ُك ُءوسَ ِقينَ أُر ّل ِنينَ مُحَ ّلهُ آمِ َء ال شَا

ًا ( ِريب َق ًا  ؤتح َف ِلكَ  َذ ُدونِ  ؤن  َعلَ مِ َفجَ َلمُوا  ؤع )}َ [سوأرة الفتح27َت
48/27.[

وبينما التفاقية غضة ما تزال خرج أبو جندل من صفوف 
 والمؤمنين  فزادتالمشركين مغلل بالغلل يريد اللحاّق بالرسول 

أرؤيته على هذه الحال من حزن المسلمين وشعوأرهم بالغبن  
وتقدم عمر يريد أن يلقى السيف إليه ليقاتل به ويفك نفسه من 

 يأبى  ويتمسك بالعهد المبرم بينه وبين المشركينالسر والرسول 
وقلوب المسلمين تتقطع أسى وهم يرون هذا المنظر البئيس. 
ولكنه كان دأرسا عمليا فى التربية على الوفاء بالعهد.. 
إن العهد الذى يبرمه المسلم هو هو عهد معقود باسم الله. إنه 
جزء من " الميثاّق " الذى يلتزم به المؤمن تجاه أربه. إنه ليس أمرا
تتدخل فيه " المصلحة " القريبة أو البعيدة  الظاهرة أو الخفية  
فيلتزم إذا بدت المصلحة فى التزامه  وينقض إذا بدت المصلحة 
فى غيره! إن هذا هو ديدن الجاهليات فيما تبرمه من المواثيق. 
تبرمه وهو ل تعتزم الوفاء به إل أريثما تجد الوسيلة لنقضه. وفى 
اللحظة التى تبدو لها المصلحة فى نقضه فإنه حبر على وأرّق ول 
أكثر!  (وجاهلية القرن العشرين أبرز مثال على ذلك فى مواثيقها 
الدولية. ما أسهل ما تبرم الميثاّق وما أسهل ما تنقضه فى 
لحظات!) أما المؤمنون  الذين يوفون بعهد الله ول ينقضون 
الميثاّق  فهم وحدهم الذين ل تحركه المصلحة  إنما يحركهم 
الحرص على مرضاة الله. 

() أرواه البيهقي.1



 والمة المسلمة من وأرائه: يقول الله وهو يوجده أرسوله 
ّلهَ ل  ِإنّ ال ٍء  َوا َلى سَ َع ؤم  ِه ؤي َل ِإ ؤذ  ِب ؤن َفا َنةً  َيا ٍم خِ ؤو َق ؤن  َفنّ مِ َتخَا ِإمّا  َو }

ِنينَ}َ [سوأرة النفال  ِئ ؤلخَا ].8/58ُيحِبّ ا
وهذه من أخلقيات ل إله إل الله فى المواثيق  حتى مع الكافرين
الذين يرقبون فى مؤمن إل ول ذمة  والذين تتوقع منهم الخيانة فى
أى لحظة من اللحظات. ينبذ إليهم عهدهم أول ثم يقاتلون بعد ذلك 
ولكن ل يغدأر بهم والميثاّق قائم...
ووعت المة السلمية التوجيه الربانى وطبقته فى عالم الواقع  
فكانت منه فى حياتهم أعاجيب.
فحين فتح أبو عبيدة بن الجرااح الشام وأخذ الجزية من أهلها 
الذين كانوا يومئذ ما يزالون على دينهم  اشترطوا عليه أن يحميهم 
من الروم الذين كانوا يسومونهم الخسف والضطهاد  وقبل أبو 
عبيدة الشرط. 
ولكن هرقل أعد جيشا عظيما لسترداد الشام من المسلمين  
وبلغت النباء أبا عبيدة  فرد الجزية إلى الناس  وقال لهم: لقد 
سمعتم بتجهيز هرقل لنا  وقد اشترطتم علينا أن نحميكم وإنا ل 
نقدأر على ذلك  ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله عليهم! 
هل سمع أحد بمثل ذلك فى التاأريخ؟! 
قائد جيش فاتح منتصر يأخذ جزية من أهل البلد المفتوحة  ثم 
يردها إليهم بأى حال من الحوال؟!
هذا هو التاأريخ مفتوحة صفحاته لمن يريد أن ينقب. 
إنه حادث فريد فى التاأريخ. 
ولم يكن أبو عبيده يصنع ذلك أرجاء " مصلحة " بعيدة يقدأرها  
ويضحى فى سبيلها بالمصلحة القريبة! كل! فما كان عنده يقين بأن
ينتصر على جيش هرقل الجراأر  وتعبيره واضح: وإنا ل نقدأر على 
ذلك! 
إنما ينطلق من المبدأ الذى أرباهم عليه السلم على يد أرسول 

: الوفاء بالمواثيق  سواء أكانت الصفقة أرابحة فى النظرة الله 
أرابحة فى النظرة القريبة أم خاسرة: 
ُذونَ  ّتخِ َت ًا  َكاث َأن ٍة  ّو ُق ِد  ؤع َب ؤن  َها مِ َل ؤز َغ ؤت  َقضَ َن ِتي  ّل َكا ُنوا  ُكو َت َول  }
ٍة...}َ [سوأرة  ُأمّ ؤن  َبى مِ ؤأر أ

َ ِهيَ  ُأمّةٌ  ُكونَ  َت ؤن  َأ ؤم  ُك َن ؤي َب َدخَلً  ؤم  ُك َن ؤيمَا َأ

].16/92النحل 
ولقد كان لهذا الخلق السلمى الذى التزم به أبو عبيدة أثره 
الذى قدأره الله له فقد نصره الله على جيش هرقل  فرااح الناس 



يعيدون الجزية أراضية قلوبهم  ثم – من بعد – صاأروا يدخلون فى 
دين الله أفواجا  إعجابا بهذا الدين الذى يخرج من هو على هذا 
الخلق العظيم!
وعمر أرضى الله عنه يقول لقائده فى حرب فاأرس: وإذا لعب 
أحدكم أحد العلوج فظن هذا أن المسلم يعطيه عهد أمان فأنفذه 
له! 
يا لله! ويا لروعة المرتقى!
إنه ل عهد فى الحقيقة! ولكنه مجرد توهم من جانب الفاأرسى 
أن الجندى المسلم قد أعطاه عهد أمان! فيقول عمر لقائده: 
فأنفذه له!
إنه ليس فقط إنفاذ العهد الذي لم يصدأر في الواقع من الجندي, 
ولكنه كذلك إلزام القائد بعهد توهم العدو  أن واحدا من جنود 
المسلمين قد أعطاه!.
هل سمع أحد بمثل ذلك فى التاأريخ؟!
ومعاوية فى هدنة مع الروم  ولكن تأتيه عيونه بأنباء تفيد أن 
القوم يستغلون الهدنة للستعداد لهجوم مفاجئ على المسلمين. 
فيهم معاوية أن يفاجئهم قبل أن يكملوا عدتهم. ولكن مستشاأريه 
يأبون عليه  يقولون  إما أن تنبذ إليهم على سواء كما أمر الله  وإما
أن تنتظر حتى نهاية العهد ثم تناجزهم. 
وينتظر معاوية. وينصر الله جيشه!. 
ضع مقابل ذلك ما فعله الصليبيون أيام صلاح الدين.
كان المسلمون معهم فى هدنة  ولكنهم غدأروا وأخذوا المسلمين
على غرة  فانحاز المسلمون إلى المسجد  فاقتحموه عليهم  
وأعملوا فيهم السيف حتى غاصت الخيل فى الدم إلى أركبها  كما 
تروى مراجع الصليبين أنفسهم!
وصدّق الله وهو يقول عن الكفاأر  والكفر كله ملة واحدة:

ُدونَ ( َت ؤع ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َو ِذمّةً  َول  ِإلّ  ؤؤمِنٍ  ِفي مُ ُبونَ  ُق ؤر َي )}َ 10{ل 
]9/10[سوأرة التوبة 

ومع ذلك فلم يشأ صلاح الدين – حين عادت الكرة له عليهم – 
أن يعاقبهم بمثل ما عاقبوا به.. وإنما عاملهم بسماحة السلم!
سادسا: الحركة العلمية السلمية 
إلى هنا كنا نتحدث عن أبرز سمات المة السلمية مع تركيز 

 على عينه  وشهد خاص على الجيل الفريد الذى أرباه أرسول الله 
له عليه الصلة والسلم حين قال: " خير القرون قرنى.. " 



ولقد أكدنا فيما سبق من الحديث ان هذه السمات ليست خاصة 
بالجيل الول  إنما هى سمات " المة المسلمة " التى ينبغى أن 
تزاولها فى جميع أجيالها وأعصاأرها  والتى تعتبر مقصره أو آثمة إذا 
تخلت عنها فى أى جيل من الجيال. وأن مزية الجيل المتفرد لم 
تكن أنه اتسم بتلك السمات وحافظة عليها  فذلك مطلوب من كل 
جيل لتتحقق له صفة اليمان الحق. إنما كانت المزيد التى تفرد بها
ذلك الجيل أنه بلغ الذأروة فى مماأرستها  ولم يكتف فيها بالحد 
الدنى المفروض  إنما بذل جهد=ه ليصل إلى الحد العلى 
المرغوب  فوصل إلى آفاّق ل تخطر على بال الناس  خاصة حين 
يهبطون مع " واقعيتهم " الهابطة  فينزلون دأركات تحت الحد 
الدنى المفروض 
ونتحدث هنا عن سمتين آخريين من سمات هذه المة  اللزمة 
لها بوصفها " المة المسلمة " وإن كانتا كما أشرنا من قبل قد 

 متأخرتين عن الجيل الول الذى كتب التاأريخ. � بطبيعتهما �جاءتا 
 ل تبرزان � بطبيعتهما �إن الحركة العلمية والحركة الحضاأرية 

فى مرحلة النشاء والتكوين  لنهما تحتاجان إلى استقراأر ل يتوفر 
فى مرحلة النشاء  وإلى جهد فائض عن الضروأروات  بينما الجهد 
كله فى مرحلة النشاء يبذل فى التأسيس والتمكين. كما تحتاجان 
إلى زمن يمضى بعد استكمال التكوين  تتم فيه عملية " التمثيل " 
للقيم والمبادئ والفكاأر  لتتجه بعد ذلك إلى " النتاج " فى مجالت
العلم والحضاأرة المادية. ولكن " البذأرة " التى تتولد عنها كل من 
الحركتين تنشأ فى الحقيقة من نقطة البتداء  وتظل كامنة حتى 
تستوفى نضجها الطبيعى  فتولد كما يولد الجنين المكتمل العضاء 
بعد أن يستكمل أطواأره فى خفية عن العيون. 
فالجيل الول - وإن لم يشاأرك فى هاتين السمتين بنفسه - كان 
فى الحقيقة هو " الب الروحى " لهما إن صح التعبير  من حيث إنه
هو الذى قام بالنطلقة الهائلة التى كتبت سطوأر التاأريخ الظافر 
فيما بعد  ومن حيث إنه هو الذى حقق فى ذات نفسه صحة 
المنطلق  ولكل من هذين المرين أثره فى إبراز الحركة العلمية 
السلمية والحركة الحضاأرية السلمية. 

 أن تحدث فيها � فى حياة أى أمة �فأما النطلقة فهى قمينة 
حركة علمية وحركة حضاأرية  لن ذلك مركوز فى فطرة البشر  
ولن ذلك من جهة أخرى من العطاء الربانى المبذول للبشر جميعا 
بقدأر ما يبذلون فيه من جهد: 



ّبكَ  ُء أَر َطا َع َكانَ  َومَا  ّبكَ  ِء أَر َطا َع ؤن  ِء مِ ُؤل َه َو ُؤلء  َه ّد  ُنمِ ُكلّ  }
ًا ( ُظوأر ؤح ].17/20)}َ [سوأرة السراء 20مَ

ؤم  ُه َو َها  ِفي ؤم  ُه َل ؤعمَا َأ ؤم  ِه ؤي َل ِإ َوفّ  ُن َها  َت َن ِزي َو َيا  ؤن ّد َة ال َيا ؤلحَ ُد ا ِري ُي َكانَ  ؤن  {مَ
ؤبخَسُونَ ( ُي َها ل  ]11/15)}َ [سوأرة هود 15ِفي

أما تصحيح المنطلق فمن شأنه أن ينشئ الحركة العلمية 
الصحيحة  والحركة الحضاأرية الصحيحة  التى تتميز تميزا واضحا 
عن غيرها من الحركات.
وهذا ما نعنيه هنا  ونبدأ فيه بالحديث عن الحركة العلمية 
السلمية. 

        

لم يكن العرب فى جاهليتهم أمة علمية.. وذلك ثابت من التاأريخ.
لقد كان لهم أرحلت يصلون فيها إلى مراكز حضاأرية فى الشمال
والجنوب  كما كانت لهم احتكاكات بدولتى فاأرس والروم  ولكل 
منهما فى ذلك الحين علوم ومعاأرف  ولكن العرب لم يشغلوا 
أنفسهم بتحصيل شئ من تلك المعاأرف العلمية  لنهم كانوا 
يعيشون على هامش الدنيا وهامش التاأريخ  مشغولين بثاأراتهم 
ونزاعاتهم  وفخرهم وهجائهم  وعلى الكثر بتجاأراتهم ولهوهم 
وشرابهم. 
كان أشد ما يشغل العرب فى حياتهم القبلية التى يعيشونها هو 
قول الشعر وحفظ النساب. فالشعر يتفنننون فى قوله ويتباهون 
بفصاحته  وحفظ النساب تستخدمه كل قبيلة فى التفاخر مع 
القبائل الخرى  وفى محاولة النيل من القبائل الخر وقت الخصام 
والنزاع بما قد يكون من ملمز فى أنسابها 
وأرغم بلغة الشعر العربى الجاهلى  ودللته على النضج الفكرى 
والنفسى والتعبيرى  فإن البداوة التى كان يعيش فيها العرب  
ومشغلتهم الدائمة بالعصبية القبلية وما يتبعها من خصومات 
ونزاعات وتفاخر بالنساب  لم تدع مجال " للتجمع " لتكوين أمة  
وهو شرط أساسى لى حركة علمية أو حضاأرية. 
لذلك عاش العرب قرونا ل يتجهون أى اتجاه لطلب العلم  وكانوا

 أمة أمية ل تقرأ ول تكتب. � كما ثبت عنهم �
ثم جاء السلم. جاء ليمنحهم كل العناصر المطلوبة ل لنشاء 
حركة علمية فحسب  بل لنشاء الحركة العلمية الصحيحة كما 
ينبغى أن تكون. 



الرغبة فى " المعرفة " أرغبة فطرية أودعها الله لتكون إحدى 
أدوات النسان للقيام بعماأرة الأرض  والرغبة فى معرفة خواص 
المادة بصفة خاصة أركيزة أرئيسية فى الفطرة  وأركيزة أرئيسية فى
" العلم " بمعناه الصطلحى. ولكنها  كما قلنا  تحاج إلى تجمع وإل 
استقراأر وأمن وطمأنينة لكى تزاول نشاطها الطبيعى الفطرى. 
وكل هذه العناصر كان مفقودا فى البيئة العربية القبلية الجاهلية  
فلم يكن هناك  من ثم  علم بالمعنى المعروف. 
فلما جاء السلم وجدت هذه العناصر جميعا  فوجدت - بادئ ذى 
بدئ - البيئة التى يمكن أن يظهر فيه العلم. ولكنها  فى أمة كانت 
مشغولة تماما عن هذا المر  كانت فى حاجة - إلى جانب التجمع 
والستقراأر والمن - إلى دفعة حيوية هائلة تنشط ما كان غافل من 
جوانب الفطرة  وتدفعه إلى العمل والنتاج. 
ولقد أعطى السلم تكل الدفعة الحيوية بصوأرة فذة غير 
مسبوقة فى التاأريخ  فكان أمرا طبيعيا أن تتحرك الفطرة لطلب 
العلم حين سرت الشحنة الضخمة فى جسم ذلك التجمع الجديد 
فحركت كل جزئية فيه. 
ولكن السلم لم يحو تلك الشحنة الدافعة فحسب  التى يمكن 
أن تؤدى من ذات نفسها إلى إيقاظ الجوانب الغافية - أو الضامرة 
- من الفطرة فتعطيها دفتها السوية وحركتها السوية  إنما حوى 
إلى جانب ذلك توجيها محددة لطلب العلم  كشأنه مع كل أمر لزم
للحياة البشرية.
وشأن الوحى مع متطلبات الحياة البشرية  إما أن تكون مما ل 
يستطيع النسان الوصول فيه إلى المعرفة الصحيحة بنفسه  
فيتكفل الوحى بأمر " التعليم " كله كشأن العقيدة  وأموأر الحلل 
والحرام.. وإما أن تكون مما يستطيع النسان الوصول فيه إلى 
المعرفة الصحيحة بما أودع الله الفطرة من الدوات  فيكتفى 
الوحى بالتوجيه  ووضع المنهج الصحيح للعمل والتفكير. 
والتعرف على الكون المادى  وعلى خواص المادة  هو من تلك 
الموأر التى أودع الله الفطرة الطاقات اللزمة لها  والقمينة بأن 
يصل النسان بها إلى المعرفة الصحيحة بجهد عقلى وعضلى يبذله 
لذلك لم يكن شأن الوحى فيه أن يعطى " نظريات " علمية  ول 
دأروسا توصل إلى معلومات معينة فى شتى العلوم. إنما كان شأنه 
التوجيه وإعطاء المنهج الصحيح. 



فأما التوجيهات فقد حفل بها كتاب الله المنزل  كما حفلت بها 
.سنة الرسول 

فأما كتاب الله فقد بدأ الوحى منه بالقراء: " اقرأ " ولذلك دللته
الواضحة خاصة بالنسبة للمة المية التى ل تقرأ ول تكتب.

َق ( َل ِذي خَ ّل ّبكَ ا ِم أَر ؤس ِبا أ 
ؤ ؤقرَ َق 1ثم ثنى بذكر العلم: {ا َل ) خَ

َلقٍ ( َع ؤن  ِلنسَانَ مِ ؤكرَمُ (2ا َل ّبكَ ا َوأَر ؤأ  ؤقرَ ِم (3) ا َل ؤلقَ ِبا ّلمَ  َع ِذي  ّل ) 4) ا
ؤم ( َل ؤع َي ؤم  َل ِلنسَانَ مَا  ّلمَ ا ]5-96/1)}َ [سوأرة العلق 5َع

ثم لفت النظاأر إلى آيات الله فى الكون  وأوأرد فى خلل ذلك 
آيات كونية داخلة فى صميم " العلم " وخاصة فى مجال السماوات
والأرض ومراحل تكوين الجنين. 
ؤأرضِ}َ [سوأرة يونس ل

َ َوا َواتِ  ِفي السّمَ َذا  ُظرُوا مَا ؤن ؤل ا ُق }
10/101.[

ِنينَ ( ِق ؤلمُو ِل َياتٌ  ؤأرضِ آ ل
َ ِفي ا َو ؤبصِرُونَ (20{ ُت َفل  َأ ؤم  ُك ُفسِ َأن ِفي  َو  (

].21-51/20)}َ [سوأرة الذاأريات 21
ُكلّ  ؤن  َومِ ًا  َهاأر ؤن َأ َو َواسِيَ  َها أَر ِفي َعلَ  َوجَ ؤأرضَ  ل

َ ّد ا ِذي مَ ّل َو ا ُه َو }
ِلكَ  َذ ِفي  ِإنّ  َهاأَر  ّن ؤيلَ ال ّل ؤغشِي ال ُي ؤينِ  َن ؤث ؤينِ ا ؤوجَ َها زَ ِفي َعلَ  ّثمَرَاتِ جَ ال

ّكرُونَ ( َف َت َي ٍم  ؤو َق ِل َياتٍ  ].13/3)}َ [سوأرة الرعد 3ل
ِطينٍ ( ؤن  ٍة مِ َل ؤن سُل ِلنسَانَ مِ َنا ا ؤق َل ؤد خَ َق َل َو ؤطفَةً 12{ ُن ُه  َنا ؤل َع ُثمّ جَ  (

ِكينٍ ( ٍأر مَ َقرَا َغةً 13ِفي  ؤض َلقَةَ مُ َع ؤل َنا ا ؤق َل َفخَ َقةً  َل َع َفةَ  ؤط ّن َنا ال ؤق َل ُثمّ خَ  (
ًا آخَرَ  ؤلق ُه خَ َنا ؤأ َأنشَ ُثمّ  ًا  ؤحم َل َظامَ  ِع ؤل َنا ا ؤو َكسَ َف ًا  َظام َغةَ عِ ؤض ؤلمُ َنا ا ؤق َل َفخَ

ِقينَ ( ِل ؤلخَا ؤحسَنُ ا َأ ّلهُ  َباأَركَ ال َت ].14-23/12)}َ [سوأرة المؤمنون 14َف
ومع أن هذه الشاأرات إلى آيات الله فى الكون – وهى كثيرة فى
القرآن – قد قصد بها ابتداء إيقاظ القلب البشرى لعظمة الخالق  
وقدأرته المعجزة  وعلمه المحيط  وهيمنته. سبحانه وتعالى على 
أمر الكون كله وتدبيره له  لكى تخشع القلوب للخالق العظيم 
وتعبده وحده بل شريك – أى لتصحيح العقيدة – إل أنه التوجيه " 
العلمى " واضح فيها بل شك  لن التفكر  والتبصر والتدبر الذى 
تختم به معظم اليات التى تتعرض لهذه المجالت كقوله تعالى: 
{إن فى ذلك ليات لقوم يتفكرون}َ أو {يعقلون}َ أو {إن فى ذلك 
ليات للعالمين}َ.. الخف  هذا التفكر والتبصر والتدبر  يسرى 
بطبيعته حتى يشمل محاولة التعرف على " سر " هذه اليات 
الكونية  وسر الصنعة الربانية الكامنة فيها. وتلك هى النقطة التى 
يبدأ منها " العلم ". وبدأ منها المسلمون بالفعل توجههم لطلب 
العلم.



ولما لم يكن عند العرب أرصيد علمى سابق  لنشغالهم – كما 
أسلفنا – بأموأر أخرى  فقد أحس المسلمون بالحاجة إلى الطلع 
على ما كان عند غيرهم من المم من العلوم  وهو إحساس لم 
يشعروا به من قبل أيام جاهليتهم ولم يتجهوا إليه  ولما كانت لغة 
العلم الغالبة يومئذ هى الغريقية واللتينية  فقد اتجه المسلمون 
إلى تعلم هاتين اللغتين حتى يستطيعوا نقل العلم إلى اللسان 
العربى  ومن هذه النقطة بدأوا حركتهم العلمية.
ترجموا كل ما كان معروفا من العلم يومئذ  وعكفوا على 
دأراسته متتلمذين عليه كما هو المر الطبيعى فى مثل هذه الحوال
وإن كانوا سرعان ما اكتسبوا الحاسة العلمية لنفسهم  وأخذوا 
يصححون بعض الخطاء التى كان العلم الغريقى يحتوى عليها.
ولكن والتوجيهات القرآنية لم تحو فقــط تلــك الشــاأرات الكونيــة
وذلك التوجيه للنظر فى هذه اليات والتفكر فيهــا  إنمــا حــوت أهــم

من ذلك: منهج البحث. 
لقد كان العلم لدى الغريق نظريــا فلســفيا تجريــديا. يبحــث عــن
النظرية ويفلسفها  ويكفى بعرضــها علــى " العقــل " فــإن أقرهــا –
بصـوأرة مـن الصـوأر – فهـى صـحيحة  بصـرف النظــر عــن وجودهـا

الواقعى أو صحتها الواقعية. 
ولكن توجيهات القرآن كانت فى اتجاه آخر. 

إنها توجه إلى الجانب العملى والجانب النــافع مــن العلــم  ل إلــى
الجانب النظرى التجريدى: 

ّنــاسِ }َ [ســوأرة البقــرة ِلل ِقيتُ  َوا ِهيَ مَــ ؤل  ُق ِة  ّل ِه َل ؤن ا َع َنكَ  ُلو َأ ؤس َي }
2/189.[

ِأر َهــا ّن َيــةَ ال َنــا آ ؤل َع َوجَ ؤيــلِ  ّل َيــةَ ال َنا آ ؤو َفمَحَ ؤينِ  َت َي َهاأَر آ ّن َوال ؤيلَ  ّل َنا ال ؤل َع َوجَ }
ُكلّ َو ؤلحِسَابَ  َوا ِنينَ  َد السّ َد َع َلمُوا  ؤع َت ِل َو ؤم  ُك ّب ؤن أَر ؤضلً مِ َف ُغوا  َت ؤب َت ِل ًة  ؤبصِرَ مُ

ؤفصِيلً ( َت ُه  َنا ؤل َفصّ ٍء  ؤي ].17/12)}َ [سوأرة السراء 12شَ
ِر ؤن الشّــجَ َومِ ًا  ُيوت ُب َبالِ  ؤلجِ ؤن ا ِذي مِ ّتخِ ؤن ا َأ ؤحلِ  ّن َلى ال ِإ ّبكَ  ؤوحَى أَر َأ َو }

ِرشُونَ ( ؤع َي ّبــك68َِومِمّا  ُبلَ أَر ِكي سُــ ُل ؤســ َفا ّثمَرَاتِ  ُكلّ ال ؤن  ِلي مِ ُك ُثمّ   (
ِإنّ ّنــاسِ  ِلل ٌء  َفا ِه شِــ ِفيــ ُنهُ  َوا ؤلــ َأ ِلــفٌ  َت ؤخ َها شَرَابٌ مُ ِن ُطو ُب ؤن  ؤخرُجُ مِ َي ُللً  ُذ

ّكرُونَ ( َف َت َي ٍم  ؤو َق ِل َيةً  ِلكَ ل َذ ]69-16/68)}َ [سوأرة النحل 69ِفي 
 ومــن هنــا بــدأ المســلمون يحولــون اتجــاه البحــث العلمــى مــن
ـبى المجال النظرى الفلسفى التجريدى إلى المجال العلمــى التجريـ
وكانت هذه نقلة هائلة فـى منهـج البحـث  هـى الـتى أهلـت البحـث

العلمى للفاّق الواسعة التى وصل إليها فى القرون الخيرة. 



والمســلمون هــم الــذين أسســوا المنهــج التجريــبى فــى البحــث
العلمى.

تلك حقيقــة يقــر بهــا الــذين أخــذوا عــن المســلمين هــذا المنهــج,
فقفزوا به قفزات واسعة فى العصر الحديث.

ـاء النســانية " “ ـابه " بنـ Humanityيقــول بريفــولت فــى كتـ   of
Making:" 

" إن ما يدين به علمنا للعرب ليس فيما قدموه إلينا من كشــوف
مدهشة لنظريات مبتكرة. بــل يــدين لهــم بوجــوده نفســه. فالعــالم
القديم – كما أرأينا – لم يكن للعلم فيــه وجــود.. وقــد نظــم اليونــان
المذاهب وعمموا الحكام ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث
فــى دأب وأنــاة  وجمــع المعلومــات اليجابيــة وتركيزهــا  والمناهــج
ـبى التفصيلية للعلم  والملحظة الدقيقة المستمرة  والبحــث التجريـ
كل ذلك كان غريبا تماما عن المزاج اليونانى.. أما ما ندعوه " العلم
" فقد ظهر فى أوأربا نتيجة لرواح مـن البحـث جديــدة  ولطـرّق مـن
الستقصاء مستحدثة.. وهذه الــرواح وتلــك المناهــج أوصــلها العــرب

.)1(إلى العالم الوأربى" 
ولكن الذى صنعه المسلمون فى حركتهم العلمية ل يقف عند حد
ـدة ـوم جديـ تصحيح الخطاء التى وجدوها عند الغريق  ول ابتداع علـ
كعلم الجبر  ول اكتشاف كثير من خواص المادة مما أدى إلى تقــدم
كبير فى علم الفيزياء وعلــم الكيميــاء  ول اكتشــاف الــدوأر الدمويــة
ول ما ابتدعته عبقرية الحسن بن الهيثم فى علم الضــوء.. ول يقــف
كذلك عند منح البشرية سبيل التقدم العلمى الصحيح  وهــو المنهــج
التجريبى الذى ما كان للعلم أن يتقــدم تقــدما حقيقيــا بــدونه.. إنمــا

كان هناك ما هو أهم من ذلك.
لقد حوى القرآن منهجا كامل للحياة  يشمل جزئيات الحياة جميعا
بما فيها " العلم " ثم يضــع كــل جزئيــة فــى مكانهــا الصــحيح. وهــذا
المر بالذات هو أهم مــا قــدمته الحركــة العلميــة الســلمية  وتبــدو
قيمته خاصة إذا نظرنا إلى الحركــة العلميــة الــتى تقــدمها الجاهليــة

المعاصرة فى الوقت الحاضر.
ـه عــن إن النسان فى حقيقته كل متكامل ل يمكن فصل جزء منـ
بقية أجزائــه. وحيــن ينفصــل منــه جــزء عــن بقيــة الجــزاء  أو حيــن
يحاول الناس فصل جزء منه عــن بقيــة الجــزاء يحــدث الخلــل فــى

.150() عن كتاب "تجديد التفكير الديني في السلم" لمحمد إقبال ترجمة الستاذ عباس محمود ص: 1



ـل  وإذا الكل المتكامل  لن الأرتباط ل يفصم فى الحقيقة وإنما يعتـ
اعتل حدث الخلل ل محالة.

ـامل ل أجــزاء والمنهج الربانى يأخذ النسان على حقيقته, كلّ متكـ
ول تفــاأريق  ول عجــب فــى ذلــك فهــو منــزل مــن عنــد فــاطر هــذه

الفطرة العليم بها وبكل منسرباتها: 
ِبيــرُ ( ؤلخَ ِطيــفُ ا ّل َو ال ُهــ َو َق  َلــ ؤن خَ َلمُ مَ ؤع َي َأل  )}َ [ســوأرة الملــك14{

67/14.[
وحين يعالج المنهج الربانى أمر " العلم " فهو أول: ل يفصله عــن
بقية حياة النسان  ول يجعلــه شــيئا قائمــا بــذاته  ول يرفــع شــعاأر "
العلم للعلم " كا تصنع الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة. وهو ثانيا: ل
يجعــل نشــاطه مضــادا ول معاكســا لبقيــة اتجاهــات الفطــرة وبقيــة
الحاجات النفســية والحيويــة  كمــا تصــنع الجاهليــة المعاصــرة حيــن
تفصل العلم عن الدين  ثم تضعهما موضــع التقابــل والتضــاد  فمــن

أأراد العلم فليترك الدين  ومن أأراد الدين فليترك العلم! 
النسان فى عرف السلم هو الخليفة فى الأرض:

َفــةً}َ [ســوأرة ِلي ؤأرضِ خَ ل
َ ِفــي ا ّنــي جَاعِــلٌ  ِإ ِة  َك ِئ ؤلمَل ِل ّبكَ  َقالَ أَر ؤذ  ِإ َو }

].2/30البقرة 
خلق ليعبد الله: 

ُدونِ ( ُبــ ؤع َي ِل ِإلّ  ِلنــسَ  َوا ؤلجِنّ  ؤقتُ ا َل َومَا خَ )}َ [ســوأرة الــذاأريات56{
51/56.[

)1(والعبادة تشمل كل نشاط النسان فى الأرض: 
َلمِينَ ( َعــا ؤل ِه أَربّ ا ّلــ ِل ِتي  َومَمَــا َيــاي  ؤح َومَ ِكي  ُنسُــ َو ِتي  ِإنّ صَــل ؤل  ُقــ }

َلهُ}َ [سوأرة النعام 162 ِريكَ  ].163-6/162) ل شَ
ومن بين العباد المطلوبة عماأرة الأرض:

َها}َ [سوأرة هود  ِفي ؤم  ُك ؤعمَرَ َت ؤس َوا ؤأرضِ  ل
َ ؤن ا ؤم مِ ُك َأ َأنشَ َو  ُه }11/61[

ومن بينها السعى فى الأرض وابتغاء فضل الله:
ؤن ُلــوا مِــ ُك َو َهــا  ِب ِك َنا ِفي مَ ؤمشُوا  َفا ُلولً  َذ ؤأرضَ  ل

َ ؤم ا ُك َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو ا ُه }
ّنشُوأُر ( ِه ال ؤي َل ِإ َو ِه  ِق ؤز ].67/15)}َ [سوأرة الملك 15ِأر

و العلم أداة – ضروأرية – من أدوات عماأرة الأرض  والسعى وأراء
الرزّق  والقيام بدوأر الخلفة فــى الأرض. لــذلك فهــو مســخر لهــذه

الهداف  وليس هو هدفا فى حد ذاته.

() انظر - إن شئت - فصل "مفهوم العبادة" في كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".1



ثم إن النسان كله – كما أسلفناه – مخلوّق للعبادة  التى تشــمل
العتقاد فى وحدانية الله  وتشمل الشعائر التعبدية  وتشمل عماأرة

الأرض وإقامة الحق والعدل فيها باتباع ما أنزل الله: 
ـومَ َيقُـ ِل ؤلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ؤل ؤم ا ُه َع َنا مَ ؤل ؤنزَ َأ َو َناتِ  ّي َب ؤل ِبا َنا  َل َنا أُرسُ ؤل ؤأرسَ أ

َ ؤد  َق َل }
ؤسطِ}َ [سوأرة الحديد  ِق ؤل ِبا ّناسُ  ].57/25ال

والعلم – من ثم – بوصفه نشاطا إنسانيا  هو جزء من هذا المنهج
المتكامل – منهج العبادة بمعناهــا الواســع – يأخــذ مكــانه فــى ذلــك
المنهــج  ويأخــذ اأرتبــاطه ببقيــة الجــزاء. لــذلك ل نعجــب حيــن نجــد

.)1( يقول: " طلب العلم فريضة على كل مسلم " الرسول 
وإيحاء اللفظ ظاهر..

فليست الفريضة مجرد شئ واجب الداء فحسب  بل إنهــا - فــى
المصطلح السلمى - عبادة يتقرب بها النســان إلــى اللــه  ويبتغــى

بها أرضاه.
وهذا هو وضع العلم فى السلم.. عبادة يتقرب بها النســان إلــى

الله  ويبتغى بها أرضاه!
ول يحسبن أحد أن هذا القــول يتعلــق فقــط بمــا يســمى " العلــم
الشرعى "  وإن كان العلم الشرعى فريضة بديهية على كل مســلم
ليعرف كيف يعبد اللــه العبــادة الصــحيحة  ويعــرف الحلل والحــرام

وما ينبغى عمله وما ينبغى النتهاء عنه. 
إنما ينطبق هــذا الوصــف علــى كــل العلــم  مــا دام ل يخــرج عــن
الحدود التى أرسمها الله. وإل فانظر معى كيف ينفذ المسلمون هذا

المر الربانى. 
ِه ـ ِبـ ـونَ  ُبـ ِه ؤر ُت ؤيلِ  ؤلخَ َباطِ ا ِأر ؤن  َومِ ٍة  ّو ُق ؤن  ؤم مِ ُت ؤع َط َت ؤس ؤم مَا ا ُه َل ّدوا  َأعِ َو }

ؤم}َ [سوأرة النفال  ُك ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ُد ].8/60َع
هل يستطيعون ذلك بغير علم  ويشمل اليــوم الفيزيــاء والكيميــاء

والرياضيات والميكانيكا  وعشرات غيرها من العلوم؟ 
وكيف ينفذون أمره تعالى: 

ؤن ُلــوا مِــ ُك َو َهــا  ِب ِك َنا ِفي مَ ؤمشُوا  َفا ُلولً  َذ ؤأرضَ  ل
َ ؤم ا ُك َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو ا ُه }
ِه ....}َ [سوأرة الملك  ِق ؤز ].67/15ِأر

هل يمشون بغير علم؟ وهل يأكلون من أرزقه بغير علم؟ 
وانظر إلى قوله تعالى: 

ؤنــهُ}َ ًا مِ ؤأرضِ جَمِيعــ ل
َ ِفــي ا َومَــا  َواتِ  ِفــي السّــمَ ؤم مَــا  ُكــ َل َوسَــخّرَ  }

].45/13[سوأرة الجاثية 

() أرواه ابن ماجه عن أنس.1



هل يتحقق التسخير بغيــر علــم؟ هــل يقــول النســان للشــئ كــن
فيكون؟! أم يحتاج تحقيق التسخير إلى جهد علمى؟!

وعشرات من الموأر تقطع بأن العلم الذى هــو " فريضــة " ليــس
هو العلم الشرعى وحده  إنما هو كل علم نافع. إنمــا يختلــف المــر
بين علــم وعلــم فيكــون أحــدهما فــرض عيــن والخــر فــرض كفايــة

 بحق. ولكنه فى جميع الحوال " فريضة " كما قال أرسول الله 
وحيث يكون العلم فى السلم علــى هــذا النحــو  تنتــج عــن ذلــك

نتائج مهمة فى حياة البشرية.
ينتــج أول: أن العلــم ل يمكــن أن يكــون عــدوا للعقيــدة  ول عــدوا

للدين. 
ـان النســان. ـى كيـ ـة فـ ـة فطريـ ـا نزعـ ـدين كلهمـ ـم والـ إن العلـ
والنزعتان - فى الفطرة السليمة - أصيلتان ومتكاملتان  ومتعاونتان

فى تحقيق الوجود الصحيح للنسان. 
: )1(فتوجه الفطرة لخالقها بالعبادة فطرة 

ـى َلـ َع ؤم  ُه َد َه ـ ؤشـ َأ َو ؤم  ُه َت ّي ُذأّر ؤم  ِه ِأر ُهو ُظ ؤن  َدمَ مِ ِني آ َب ؤن  ّبكَ مِ َذ أَر َأخَ ؤذ  ِإ َو }
َنا}َ [سوأرة العراف  ؤد ِه َلى شَ َب ُلوا  َقا ؤم  ُك ّب ِبرَ ؤستُ  َل َأ ؤم  ِه ُفسِ ].7/172َأن

والرغبة فى " المعرفة " والرغبة فى التفاعل مع الكــون المــادى
واســتخدام ثمــاأر المعرفــة فــى تيســير الحيــاة وتحســينها وتجميلهــا
فطرة كذلك. فالنسان مفطوأر على حب " المتاع " وعلــى الســعى
إلى تحسين وسائل المتاع حتى ترتفع من الضروأرات إلى الحاجيات

إلى الزينة.
فما الذى يجعل إحدى النزعتين فى موقــف الحــرب والتضــاد مــع

النزعة الخرى؟ 
إنما فعلت الجاهلية الحديثة ذلك فى أوأروبا  لن الدين الممســواح
ـم ـاء ويحرقهـ الذى قدمته الكنيسة كان يحاأرب العلم ويضطهد العلمـ
أحيــاء فــى الفــران  لنهــم نــادوا بحقــائق علميــة علــى غيــر هــوى
الكنيسة. فكان أرد الفعل الجاهلى هــو نبــد الــدين جملــة - بــدل مــن

تصحيحه - وجعل العلم منابذا للدين. 
ولكن ذلك لم يكن هو السبب الوحد فى الحقيقة. 

ـا أول ـا ومفكروهـ فإن أوأربا حين نزعت عنها لباس الدين  علماؤهـ
ثم جماهيرهــا ودهماؤهــا بعــد ذلــك  أرجعــت إلــى الــتراث الغريقــى
الرومــانى تســتمد منــه مناهــج حياتهــا الجديــدة.. فــانبعث فيهــا مــن

() انظر - إن شئت - فصل "اللحاد" من كتاب "مفاهيم فكرية معاصرة".1



الجاهلية الغريقية ذلك العداء القديم بين " النســان " وبيــن " اللــه
."

إن الساطير الغريقية تصوأر العلقــة بيــن البشــر واللهــة علقــة
خصام وعناد وشر: اللهة تريد أن تسحق النســان لكــى ل ينافســها
وضعها " اللهى "! والنســان متمــرد علــى اللهــة  يحــاول عصــيانها

ليثبت وجوده وفاعليته!
ـة أدّق ـذا العلقـ ـوأر هـ ـة تصـ ـفة خاصـ ـثيوس بصـ ـطوأرة بروميـ وأسـ

تصوير.
تقول الســطوأرة إن كــبير اللهــة " زيــوس " خلــق النســان مــن

 ثم سواه على الناأر المقدسة التى ترمــز)1(قبضة من طين الأرض 
ه الظلمـات. إلـى المعرفـة  ثـم أطلقـه فـى الأرض وحيـدا تحيـط ب
فأشفق عليه كائن أسطوأرى يسمى " بروميثيوس " فسرّق له الناأر
المقدسة من الله زيوس  لتنير له ما حوله. وهنا غضب الله غضبة
عظيمة (وإن كان قد عجز عن استرداد الناأر المقدسة مرة أخرى!)
فوكل ببروميثيوس نسرا يأكل كبــده طــول النهــاأر ثــم تنبــه لــه كبــد
ـا ـدى. أمـ جديدة فى الليل فيأكلها النسر بالنهاأر  وهكذا فى عذاب أبـ
النسان  الذى استضاء بنوأر المعرفة فأصبح يحمــل بعــض خصــائّّص
اللهة - فقد أأرسل زيوس إليــه بــامرأة (ترمــز إلــى حــواء) وأأرســل
معها صــندوقا هديــة.. فمــا فتــح الصــندوّق إذا هــو مملــوء بالشــروأر
فقفزت من الصندوّق وتنــاثرت علــى وجــه الأرض.. وكــان هــذا هــو

انتقام " الله " من " النسان "!
على هذا النحو تقوم العلقة بين النسان وبين الله. علقة خصــام

وعناد ل تعمرها مودة ول يظللها حب.
وفى ظــل هــذه العلقــة تكــون " المعرفــة " الــتى يحصــل عليهــا

النسان غصبا مغتصبا من اللهة  ل كسبا مرضيا عنه منهم. 
وتظل الجاهلية تؤجج البغض فى هذه العلقة  وتباعــد بيــن الــدين
والعلم  حتى يصبح المــر فــى حســها كمــا يقــول الكــاتب الملحــد "
جوليان هكسلى " فى كتــابه " النســان فــى العــالم الحــديث ": إن
ـم النسان كان يخضع لله فى عصر الجهل والعجز  أما الن وقد تعلـ
وسيطر على البيئة  فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسـه مـا كـان
من قبل فى عصر الجهل والعجز يلقيه علــى عــاتق اللــه  ومــن ثــم

يصبح هو الله!

() انظر كيف تأخذ السطوأرة جانبا من الحقيقة ثم تشوهها!.1



وأيا كانت أعذاأر الجاهلية أو مبرأراتها فقد اأرتكبت جريمــة ضــخمة
فى حــق النســان - علــى الرغــم مــن كــل تقــدمها العلمــى - حيــث
فصــلت بيــن نزعــتين فطريــتين أصــيلتين متعــاونتين  نزعــة العبــادة
ونزعة المعرفة  ووضعتهما فــى موقــف التقابــل والتضــاد  ومزقــت
النسان - من ثم - بين نزعتيه الفطريتين  وبين حــاجتيه الفطريــتين
فحرمت عليــه إحــداهما إذا أأراد الخــرى  وأشــقته وأضــلته بالتقــدم
العلمى أرغم كل التيسيرات التى قدمها العلم للنســان فــى عصــره
ـج الحديث  واستخدمت العلم - متعمدة - فى محاأربة العقيدة  بترويـ
أضاليل ليس لها وجود حقيقى ول مدلول علمى  كالطبيعــة الخالقــة
التى قال عنها داأرون إنها " تخلــق كــل شــئ ول حــد لقــدأرتها علــى
الخلق "! وكالمادة الزلية البدية التى زعمها الماديون بغيــر برهــان

  وكالنبــاء الــتى تنشــر بيــن الحيــن والحيــن فــى المجلت)1(علمى 
العلمية الرصينة عن خلق الخلية فــى المعمــل  ثــم تنشــر الصــحف

الرصينة ذاتها بعد فترة ن الزمن أن الخبر كان عاأريا عن الصحة!
ـتقامته ويظل للحركة العلمية السلمية تميزها بصحة المنهج واسـ
وأخذها النسان على حقيقته الشاملة  كل مترابط الجزاء متناســق
النشاط  يعمل بجميع نزعاته ومجالت نشاطه فــى اتجــاه موحــد  ل
تصطدم فيه نزعة بنزعة  ول يتعاأرض مجال للنشاط مع مجال آخــر
لنها كلها متجهة إلــى عبــادة اللـه بـالمعنى الشـامل الواسـع  الـذى
ـانى يشمل الخلفة فى الأرض  وتعمير الأرض بمقتضى المنهــج الربـ
ويشمل كذلك أرفع النسان إلى مكانه اللئق بــه ودوأره المنــوط بــه
وهو حمل " المانة " التى أشـفقت مـن حملهـا السـماوات والأرض

والجبال  وحملها النسان 
        

وينتج من ذلك ثانيا: أن العلم ل يكون وسيلة لفساد الخلّق:
ـج ـى المنهـ فإذا كان العلم نشاطا بشريا  والنشاط البشرى كله فـ
الربانى محكوم بالميثاّق الخلقى المعقود بيــن النســان وبيــن اللــه

فإنه ل يمكن – بداهة – أن يستخدم لفساد الخلّق. 
ـم والجاهلية المعاصرة نموذج فذ للتقدم العلمى  ولستخدام العلـ
ـدة ســواء كذلك فى إفساد الخلّق كما استخدمته فى محاأربة العقيـ

بسواء. 

ًا, كما يقول العلماء إنه صائر إلي الزوال 1 () ثبت لدي العلماء الن أن الكون حادث, وأنه وجد بعد عدم, فليس أزلي

ًا. فليس أبدي



)1(ولعل من أبرز المثلة على ذلك تيسير استخدام موانع الحمل 
وإنتاجهــا علــى نطــاّق واســع أكــبر بكــثير جــدا مــن حاجــة البشــرية
الراشدة  وتخفيض أسعاأرها حتى تصبح فى متناول أى فتاة تريد أن
تحصل عليها  وإخراجهــا مــن دائــرة المراقبــة الصــحية الــتى يمكــن
للطباء أن يماأرسوها  وذلك ببيعها دون حاجــة إلــى تــذكرة الطــبيب
ـر على الرغم مما يقوله الطباء أنفسهم من خطوأرة استخدامها بغيـ

أرقابة صحية! 
والهدف من ذلك واضح.

فحيـن تــأمن الفتــاة نتائــج اتصـالتها غيــر المشــروعة  فمــا الـذى
ـة ـى الجاهليـ ـا فـ ـاأربة أطنابهـ ـة الضـ ـى الخلقيـ ـى الفوضـ ـا – فـ يمنعهـ
المعاصرة – أن تغرف فى هذه العلقات إلى آخـر المـدى  ويتحقـق

. )2(للشياطين ما يريدون من إشاعة الفاحشة على أوسع نطاّق 
وليست موانع الحمل وحدها هى التى استخدم فيها العلم لفساد
الخلّق فالسينما والذاعة والتلفزيون والفيديو  ومــا يمكــن أن يجــد
من هذه الشياء  كلهــا أدوات كــان يمكــن أن تســتخدم فــى ترشــيد
البشرية وتوجيهها الوجهة الصالحة  ولكنها تســتخدم اليــوم للفســاد
اد الخلقـى المتعمد  الذى تجاوز فى كثير مـن الحيـان دائـرة الفس
بمعناه الصطلحى  إلــى إفســاد الفطــرة النســانية ذاتهــا  بإشــاعة
التفاهة والضحالة والسطحية والجزئية  وشغل النفــس عــن معــالى

الموأر وتوجيهها إلى سفاسفها. 
        

وينتج من ذلك ثالثا: أن العلم ل يكون وسيلة للشر. 
فما دام النسان كله فى المنهج السلمى موجها إلى عمل الخير
ومراقبة الله فى كل أعمــاله  والتــوجه بكــل ذأرة مــن نشــاطه إلــى

الله: 
َلمِينَ ( َعــا ؤل ِه أَربّ ا ّلــ ِل ِتي  َومَمَــا َيــاي  ؤح َومَ ِكي  ُنسُــ َو ِتي  ِإنّ صَــل ؤل  ُقــ }

َلهُ}َ [سوأرة النعام 162 ِريكَ  ].163-6/162) ل شَ
ما دام المر كذلك  والعلم جزء من نشاط النسان  فهناك حــاجز

عقدى وأخلقى يمنع من استخدام ثماأر العلم فى الشر. 

() وخاصة في صوأرة حبوب.1

() أراجع إن شئت فصل "دوأر اليود في إفساد أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".2



والجاهلية المعاصرة  التى بلغت أبعــد مــدى وصــل إليــه النســان
فى التقدم العلمى  هى التى تستخدم الطاقــة النوويــة فــى إحــداث

ألوان من الشر يعجز النسان عن تصوأرها. 
إن قنبلتى هيروشيما ونجازاكى اللتين ألقيتا من أأربعين سـنة فــى

 م) قــد محــت كــل منهمــا آثــاأر1986 هـــ 1406اليابان (هذا العــام 
الحياة كلها من نبات وحيوان وإنسان فى دائرة واسعة حول المكان
ـم ـه  ثـ الذى ألقيت فيه  وإلى مدى فى الزمن القادم ل يعلمه إل اللـ
إن الشعاع الذأرى الناتج عنها ما يزال إلى هــذه اللحظــة ينتــج أجنــة
مشوهة فى دائرة أوسع  بينما تعتبر هذه القنبلة بالقياس إلى قــوى

التدمير الحديثة كمسدس الطفال بالنسبة للمدفع الثقيل! 
ـتى ـلحة الـ وذلك كله بغير ضروأرة حقيقية! فمازال فى مكنة السـ
يسمونها " تقليدية " أن تفتك بعشرات اللــوف بــل بــالمليين وفــى
مكنتهــا أن تقــرأر النصــر لمــن يملكهــا ويحســن اســتخدامها  وذلــك
بصرف النظر عن الهداف التى تدوأر حولها الحــروب فــى الجاهليــة

المعاصرة! 
وقد أدى سباّق التسلح فى الميدان النووى إلى إنفاّق مقادير من
الموال كانت كفيلة برفع الفاقة والعوز عن البشــرية كلهــا  وتــوفير
وسائل الحياة الكريمة لمجموعات ضخمة مــن البشــر تعيــش أدنــى
من دأرجة الدمية بكثير! ومع ذلــك ل يتوقــف الســباّق المســعوأر ول

يشبع! ول يصل إلى نتيجة حاسمة كذلك! 
        

ـا ـتى تجعلهـ كل! إن المزية الكبرى للحركة العلمية الســلمية – الـ
فى الوقت ذاته سمة من سمات هــذه المــة – أنهــا جــزء مــن هــذا

الدين  بشموله وتوازنه وترابطه  ل يشذ عنه ول ينفصل منه. 
لقد نمت الحركة العلمية الســلمية فـى ظـل العقيـدة الصــحيحة
فلم يحدث قط بينهــا وبينهــا صــراع  ل علــى المســتوى النظــرى ول

على الصعيد العلمى. 
ليس فى حقائق الدين ما يعاأرض العلم الصحيح  وليس فى العلم
الصحيح ما يعاأرض ما جــاء فــى هــذا الــدين. ول يحتــاج المســلم أن
ينحى عقيدته جانبا أو ينسلخ منها لكى يتعلم  كمــا ل يحتــاج أن ينبــذ
العلم ول ثماأر المعرفة العلمية لكى يحافظ علــى دينــه. إنمــا يتعلــم
ـدفعه ويعبد الله حق عبادته فى ذات الوقت  بل يجد دينه هو الذى يـ



ـن)1(دفعا إلى العلم: " طلب العلم فريضة "  ـه حيـ  ويجد دينه يطريـ
يصبح " عالما " بالمعنى الصحيح للعلم  الذى يربط علم الدنيا بعلــم

الخرة  فيقول الله سبحانه وتعالى: 
ُء}َ [سوأرة فاطر  َلمَا ُع ؤل ِه ا ِد َبا ؤن عِ ّلهَ مِ ؤخشَى ال َي ّنمَا  ِإ  }35/28.[

فيصــبح بــذلك مــن " أولــى اللبــاب " لنهــم هــو الــذين يتصــفون
بخشية الله:

ـابِ ( َبـ ؤل َل ـوا ا ُلـ ؤو ُأ ّكرُ  َذ ـ َتـ َي ـا  ّنمَـ ِإ َول19{ ِه  ـ ّلـ ِد ال ـ ؤهـ َع ِب ـونَ  ُفـ ُيو ِذينَ  ـ ّلـ ) ا
َّق ( َثا ؤلمِي ُقضُونَ ا ُيوصَــل20ََين ؤن  َأ ِه  ِبــ ّلــهُ  َأمَــرَ ال ُلونَ مَــا  َيصِــ ِذينَ  ّلــ َوا  (

ـابِ ( ؤلحِسَـ َء ا ـو ُفونَ سُـ ـا َيخَـ َو ؤم  ـ ُهـ ّب ؤونَ أَر ـ ؤخشَـ َي ـد21َو )}َ [ســوأرة الرعـ
13/19-21 [

كذلك لم يحدث فى التاأريخ السلمى ذلك الصراع البغيــض الــذى
ـه ل حاجــة ول حدث فى ظل الكنيسة الوأربية بين الدين والعلم  لنـ
مبرأر لذلك الصراع. بــل أن الرجــل يكــون عالمــا بالشــريعة وعالمــا
بالطلب أو الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء  ل يجد من ذلك صراعا فى

نفسه  ول يجد اضطهادا من الدولة ول من أحد من الناس. 
ـم ومما يستوقف النظر ول شك أن يجد النسان الحسن بن الهيثـ
يكتب فى موضــوع علمــى يعتــبر جافــا أشــد الجفــاف  وهــو علــم "
البصريات "  فيبدأ حديثه باسم الله ويحمده ويثنى عليه بما هو أهله

 بينما نجــد داأرون يكتــب فــى موضــوع مــن)2(ويستمد منه التوفيق 
طبيعته أن يثير الوجدان البشرى  ويبعث القلب الشرى خاشــعا للــه
وهو علم الحياة وخروج الحى من الميت وتنوع الكائنات الحيــة.. فل
يذكر اسم الله مرة واحدة  بل يقول إن الطبيعة تخلق كل شــئ ول
ـط ـط خبـ حد لقدأرتها على الخلق  ثم يقول بعد ذلك إن الطبيعة تخبـ

عشوائى!! 
إنه الفاأرّق بين حركتين علميتين متميزتين  حركة مهتديــة وحركــة
ضالة. وقد كانت الحركة المهتدية نــوأرا يشــع للعــالم أجمــع  فــأيقظ
أوأربا من سباتها  وأخرجها مــن ظلمــات القــرون الوســطى لتعــرف
العلم والحضــاأرة (وإن تكــن أبــت أن تأخــذ مصــدأر النــوأر  فخرجــت
بحضاأرتها العرجاء الشائهة) والحركة الضالة تمــد ظلهــا اليــوم علــى
العالم كله فتحقق له كثيرا من النفع ولكنها تشيع فى كيانها الخبال!
كذلك لم تتجه الحركة العلمية الســلمية إلــى إفســاد الخلّق ول
إلى بذأر الشــر فــى الأرض كمــا اتجهــت الحركــة القائمــة فــى ظــل

() سبقت الشاأرة إليه.1

() ظلت نظريات ابن الهيثم تدأرس في أوأربا حتي القرن التاسع عشر لبراعته العليمة وأصالة نظرياته.2



الجاهلية المعاصرة  ل لنها كانت عاجزة عــن ذلــك  فــأى قــدأر مــن
العلم يمكن أن يســتخدم فــى إفســاد الخلّق وبــذأر الشــر إذا تــولته
الشــياطين. وقــد كــان كهنــة الفراعنــة – وهــم علمــاء تلــك المــة –
ـد يستخدمون ما لديهم من العلم فى نشر الضاليل العتقادية وتعبيـ
الناس للفرعون بدل من الله  وكانوا هم واليهود يســتخدمون العلــم

فى السحر بدل مما ينفع الناس!
إنما اتجهت الحركة السلمية إلى البحــث عــن الحقيــة  وتســخير
العلم وثماأره لما ينفع الناس  وحافظت على عقائد الناس وأخلقهم

لنها جزء من هذا الدين  محكوم بالمنهج المنزل من عند الله. 
        

سابعا: الحركة الحضاأرية السلمية:
المقصود هنا بالحركة الحضاأرية هــو الجــانب المــادى والتنظيمــى
منهــا  وهــو هــو الــذى تــأخر بــروزه عــن الجيــل الول. أمــا الجــانب
المعنوى  جانب القيم  فقد برز منذ اللحظة الولى لوجــود المجتمــع

المسلم بالمدينة بل قبل ذلك منذ قيام الجماعة المسلمة بمكة.
وقد تكون هذه القضية فى حاجة إلى شئ من البيان: 

لقد غلب على استعمال كلمة الحضــاأرة أن تطلــق علــى الجــانب
المادة والتنظيمى من الحياة  وليس ذلك بعيدا عن المعنــى اللغــوى
على أى حال  فالحضاأرة هــى فعــل أهــل الحضــرة  مقابــل البــداوة

التى هى شأن أهل البادية.
ـة ـة ومصــطلحات خاصـ ـاهيم خاصـ ـأ مفـ ـد أنشـ ـلم قـ ـن السـ ولكـ
يخصّّص بها المصطلح اللغوى ويحــدده. فالصــلة فــى اللغــة الــدعاء
ولكنها فى المصطلح السلمى هى تلك العمال الخاصة المعروفــة
التى تشمل الدعاء فيما تشمل ولكنه دعــاء ذو نســق خـاص محــدد.
والزكاة فى اللغة الطهر والنماء. ولكنهــا فــى المصــطلح الســلمى
هى ذلك المقداأر من المال الذى ينفق بصــوأرته المعينــة المعروفــة.
والدين فى اللغة هو كل ما يدين به النسان أو يعتقده أو يتحاكم بــه
أو يتحاكم إليه  ولكنه فى المصطلح الســلمى ذلــك الــدين المحــدد

المنزل من عند الله. 
والحضاأرة كذلك. هى فــى اللغــة فعــل أهــل الحضــر. ولكهــا فــى
المصطلح الســلمى هــى عمــاأرة الأرض بمقتضــى المنهــج الربــانى
فيدخل فى ذلك الجوانب المادية والتنظيمية  وتدخل فيه القيم التى
يحملهــا هــذا الــدين  غيــر منفصــلة هــذه عــن تلــك. أى أنهــا تشــمل



المرين اللذين فرقت بينهمــا الجاهليــة المعاصــرة فســمت أحــدهما
رCultureثقافة  مت الخ دات  وس اأر والمعتق  وخصته بالقيم والفك

 وخصته بالجانب المادى والتنظيمي. Civilizationحضاأرة 
والجاهلية المعاصرة إذ تفعل ذلك تحدث تفرقة ل وجــود لهــا فــى
عالم الواقع. فليست عماأرة ماديــة أو تنظيميــة غيــر مرتبطــة بقيــم
معينة فى حياة الناس  متأثرة بها ومؤثرة فيها. كذلك فــإن القيــم ل
تعيــش فــى فــراغ  إنمــا تعيــش وتــبرز فــى كيــان مــادى وتنظيمــى.
ـا ـة  وإنمـ ـا واقعيـ ـثر منهـ ـة أكـ ـة نظريـ ـن تفرقـ ـن المريـ ـة بيـ فالتفرقـ
ة لنهـا دأرجـت علـى التفرقـة بيـن النظريـة تستسيغها تلـك الجاهلي
والتطبيق  فوضعت الصوأرة المثالية فى النظرية  وتركــت التطــبيق
ـة ويبتعــد يمثل الواقع  ولم تر حرجا فى أن يخالف التطــبيق النظريـ

عنه! 
ولسنا ملزمين بمجاأراة الجاهلية الوأروبية فى مصطلحاتها.

إنما نقــول إن " الحضــاأرة " هــى الجــانب المعنــوى الــذى يحمــل
القيم  والجانب المادى والتنظيمى على حد سواء. ونقول إن هنــاك
ـة ـة ناميـ ـة وتنظيميـ " حضاأرة إسلمية " ذات قيم ثابتة وأشكال ماديـ
ومتغيــرة علــى الــدوام. والمفــروض فــى الحالــة الســوية أن يظــل
الأرتبــاط قائمــا بيــن تلــك القيــم وهــذه الشــكال المتغيــرة  ليصــح
تسميتها " حضاأرة إسلمية " فإذا تغيــرت القيــم وابتعــدت عــن أرواح
السلم لــم تعــد تصــلح أن تســمى بهــذا الســم  إنمــا هــى حضــاأرة
جاهلية إذا قبلنا الصطلاح  بمعنى عماأرة مادية وتنظيمية غير قائمة
على المنهج الربانى  وفى جميع الحوال ل تنفصل الشكال الماديــة
ـاأرة ـويم الحضـ ـون تقـ ـا  ويكـ ـاحبة لهـ ـم المصـ ـن القيـ ـة عـ والتنظيميـ
ـل يكــون ـادى والتنظيمــى وحــده. بـ ـانب المـ ـا  ل بالجـ ـالمرين معـ بـ
تقويمها بمقيــاس القيــم هــو المقــدم وهــو المعتــبر  لســبب واقعــى
بســيط  هــو أن النســان يســتطيع أن يعيــش  وإن يمــاأرس كيــانه "
النسان " على المستوى العلـى بأقـل قـدأر مـن الشـكال الماديـة
والتنظيميــة  ولكنــه ل يســتطيع أن يعيــش ول أن يمــاأرس كيــانه
ـده ـن عنـ النسانى على أى مستوى كان يغير قيم ومبادئى  مهما يكـ

من أدوات التقدم المادى والتنظيمى.
ومقاأرنة سريعة بين جيل الصحابة أرضــوان اللــه عليهــم والجيــال
التى تعيش اليوم فــى الجاهليــة الوأروبيــة المعاصــرة تحسـم الكلم
فى هذه النقطة. فأيهما هو " النســان " فــى أعلــى صــوأرة؟ أيهمــا
ـات  " ـان " وأخلقيـ الذى يعيش بمشاعر "النسان " وأفكاأر " النسـ



النسان " وسعة أفق " النسان " والعمل والكداح اللئق " بالنسان
"؟ 

الجابة واضحة دون شك. وحاسمة كذلك. 
ـة إن ذلك الجيل الذى لم يكن يملك من أشــكال الحضــاأرة الماديـ
والتنظيمية إل القدأر الدنى هـو أعظـم أجيــال البشــرية قاطبـة غيــر
منازع. والجيال التى تعيش اليوم فى الجاهلية المعاصــرة هــى مــن
انت تملـك أعلـى قـدأر مـن أسوأ أجيالها إن لم تكن أسـوأها  وإن ك
الحضاأرة المادية والتنظيمية فى تاأريخ البشرية  وذلــك لنهــا تعــرف
ـذلك نســمى ـة  لـ ـة البحتـ ـم النفعيـ ـا إل القيـ ـم وتنكــرت لهـ مــن القيـ
ـة فــى حضاأرتها حضاأرة هابطة  فى مقابل الحضاأرة الرفيعة المتمثلـ

ذلك الجيل الفريد  حضاأرة القيم العليا والمبادئ السامية.
من هنا نقول باطمئنــان إن الســلم هــو الحضــاأرة. وإن المجتمــع
المسلم هو المجتمع المتحضر  أيا كان القدأر الذى يشتمل عليه من

الشكال المادية والتنظيمية.
ولكن المــر الطــبيعى فــى الفطــرة الســوية أنهــا تســعى لشــباع
الجوانب الحسية والجوانب المعنوية معا فى ذات الوقت بل تعاأرض

ول تنقض  بل على توازن واتساّق. 
وهذا التكامل فــى الفطــرة وفــى الحيــاة الواقعيــة علمــة صــحية
بالنسبة للنسان  الذى خلقه الله من قبضة من طين الأرض ونفخة

من أرواح الله: 
ِطينٍ ( ؤن  ًا مِ َبشَر ٌق  ِل ّني خَا ِإ ِة  َك ِئ ؤلمَل ِل ّبكَ  َقالَ أَر ؤذ  ِإ ُته71ُ{ ؤي ّو َذا سَ ِإ َف  (

ِدينَ ( ـهُ سَــاجِ َلـ ُعــوا  َق َف ؤن أُروحِــي  ـ ِه مِـ ـ ِفيـ ؤخــتُ  َف َن )}َ [ســوأرة ص72َو
38/71-72.[

والسلم – دين الفطرة – يدعو إلى إشــباع الجــانبين معــا  ســواء
 والخرة. فيما يتعلق بالرواح والجسد أو بالدنيا

َة}َ [سوأرة البقرة  َكا ُتوا الزّ َوآ َة  ِقيمُوا الصّل َأ َو }2/110[
ُبوا....}َ [سوأرة العراف  ؤشرَ َوا ُلوا  ُك َو }7/31[

َيا}َ ؤن ّد ؤن الــ َبكَ مِــ َنصِــي َتنــسَ  َول  َة  ّداأَر الخِــرَ ّلهُ ال َتاكَ ال ِفيمَا آ َتغِ  ؤب َوا }
]28/77[سوأرة القصّّص 

ولئن كان السلم قد وضع القيــم المعنويــة فــى المقدمــة – كمــا
ينبغى لها أن تكون – فإنه لم يهمــل الجــوانب الخــرى ول دعــا إلــى

مصادأرتها  بل أعطى كل ذى حق حقه: 
ِر ِطي ـا َنـ ؤلقَ َوا ـنَ  ِنيـ َب ؤل َوا ِء  ـا ّنسَـ ؤن ال ـ َواتِ مِـ َه ـ ـبّ الشّـ ـاسِ حُـ ّنـ ِلل ـنَ  ّيـ {زُ
ؤرثِ ـ ؤلحَـ َوا ِم  ـا َعـ ؤن َل َوا ِة  ّومَ ـ ؤلمُسَـ ؤيلِ ا ؤلخَ َوا ِة  ِفضّ ؤل َوا َهبِ  ّذ ؤن ال ِة مِ َطرَ ؤن ؤلمُقَ ا



ؤلمَــِآبِ ( ؤســنُ ا ُه حُ َد ؤن ّلهُ عِ َوال َيا  ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ ُع ا َتا ِلكَ مَ ؤم14َذ ُكــ ُئ ّب َن ُؤ َأ ؤل  ُقــ  (
ـاأُر َهـ ؤن َل ـا ا َهـ ِت ؤح َت ؤن  ِري مِ ؤج َت ّناتٌ  ؤم جَ ِه ّب َد أَر ؤن ؤوا عِ َق ّت ِذينَ ا ّل ِل ؤم  ُك ِل َذ ؤن  ٍر مِ ؤي ِبخَ
ّلــهُ َوال ِه  ّلــ ؤن ال َوانٌ مِــ ؤضــ ِأر َو ٌة  ّهــرَ َط َواجٌ مُ ؤز َأ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َها خَا ِفي ِدينَ  ِل خَا

ِد ( َبا ِع ؤل ِبا ـا15َبصِيرٌ  َنـ ِق َو ـا  َنـ َب ُنو ُذ َنا  َل ؤر  ِف ؤغ َفا ّنا  َنا آمَ ّن ِإ َنا  ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِذينَ  ّل ) ا
ِأر ( ّنــا َذابَ ال ِفقِيــن16ََعــ ؤن ؤلمُ َوا ِتينَ  ِن َقــا ؤل َوا ِقينَ  ِد َوالصّــا ِرينَ  ِب ) الصّــا

ِأر ( ؤسحَا َل ِبا ِرينَ  ِف ؤغ َت ؤس ؤلمُ ]17-3/14)}َ [سوأرة آل  17َوا
ـدث ـا يحـ فأما إذا جنح النسان بأحد جانبيه على حساب الخر فهنـ
الخلل فى حياته سواء جنح إلى الجانب الروحى وأهمل المادى كمــا
تصنع الرهبانية والهندوكيــة والبوذيــة  أو جنــح إلــى الجــانب المــادى

وأهمل الرواح كما تصنع الجاهلية المعاصرة. 
إنمــا يســعى الســلمى لشــباع الجــوانب كلهــا  فينتــج مــن ذلــك

النسان السوى الذى يحقق التوازن على المستوى الرفيع. 
لذلك كان قيام الجانب المــادى والتنظيمــى مــن الحضــاأرة – بعــد
استكمال الجانب المعنوى القائم عى القيم العليا والمبادئ السامية

– أمرا طبيعيا فى حياة المجتمع المسلم  وعلمة صحية كذلك. 
ـك ـان ذلـ ولئن كان هذا المر قد استغرّق فترة من الوقت  فقد كـ
طبيعيا بالنسبة لخلو الحياة العربية الســابقة مــن كــثير مــن أشــكال
الحضاأرة الماديــة والتنظيميــة  وعــدم شــعوأرها بالحاجــة إلــى تغييــر

واقعها الذى تعيشه بكل تفصيلته. 
فلما جاء السلم تغيـرت النفـوس مـن داخلهـا  وانبعـث الفطـرة
ـادى ـانب المـ ـان الجـ ـاه. وكـ ـل اتجـ ـى كـ ـل فـ ـا المتكامـ ـل بكيانهـ تعمـ
والتنظيمى من الجوانب التى نشطت بتأثير الميلد الجديد  والدفعة

الحيوية الهائلة التى أطلقها السلمى فى الكيان الجديد. 
وكما قلنا من قبل فــى شــأن الحركــة العلميــة نقــول الن بشــأن
الجانب المادى والتنظيمى من الحضاأرة  فلقد كان هــذا فــى حاجــة
ـتى إلى ذات العوامل التى كانت مطلوبة لنشأة الحركة العلمية  والـ

كانت مفقودة أو ناقصة فى الحياة العربية قبل السلم. 
كان فى حاجة إلى تجمع واســتقراأر وأمــن وطمأنينــة. وكــان فــى
حاجة إلى دفعة حيويــة هائلــة تعــوض النصــراف الســابق عــن هــذا
المجال. وقد أعطــى الســلم ذلــك كلــه  فقــامت الحضــاأرة بجانبهــا
المادى والتنظيمى بعد أن كانت قد قامت بقيمها ومبادئها من قبل.

وكما تتلمذ المسلمون على الغريق لبــدء الحركــة العلميــة  فقــد
تتلمذوا على فاأرس وبيزنطة لبدء الجــانب المــادى والتنظيمــى مــن



الحضاأرة أريثما يكتســبون حاســتهم الخاصــة كمــا اكتســبوا حاســتهم
الخاصة فى المجال العلمى. 

لما كثر الجند قيــل لعمــر أرضــى اللــه عنــه: لــول دونــت دواويــن!
فاشتهى عمر ذلك!

كان هذا عمل تنظيميا أحست الدولة الناشئة الحاجة إليه فأخــذته
من جيرانها بل تردد (وكلمة ديوان فاأرســية كمــا هــو معــروف) كمــا

أخذت غيره مما كانت محتاجة إليه. 
وأرويدا أرويدا اكتسب المجتمع الجديــد حاســته الخاصــة فاســتغنى
عن القتبــاس  وكــان لــه مشــاأركته الخاصــة – والهائلــة – فــى هــذا
المجال  وفــى غيــره مــن المجــالت كعمــاأرة المــدن والــبيوت ومــد

الطرّق وتنظيم " الخدمات " العامة. 
وهناك شئ تجدأر الشاأرة إليه بصدد أخذ الجيال الولى من هــذه
المة عن الغريق والرومان الفرس ما لزمهــم ســواء فــى المجــال
العلمى أو المجال المادى والتنظيمــى  حــتى صــاأرت لهــم حاســتهم
الخاصة التى استغنوا بها عن النقل  ثــم أصــبحوا فيمــا بعــد أســاتذة
فــى جميــع تلــك الميــادين وصــاأرت أوأربــا تتلمــذ عليهــم فــى جميــع

الميادين. 
لقد كانوا يأخذون ا يأخذون وهم فى موقف العزة والستعلء: 

ِنينَ ( ؤؤمِ ؤم مُـ ُتـ ؤن ُك ؤن  ِإ ؤونَ  َلـ ؤع َل ؤم ا ُتـ ؤن َأ َو ُنـوا  ؤحزَ َت َول  ُنـوا  ِه َت َول  }139َ{(
]3/139[سوأرة آل  

ِنينَ}َ [سوأرة المنافقون  ؤؤمِ ؤلمُ ِل َو ِه  ِل ِلرَسُو َو ُة  ِعزّ ؤل ِه ا ّل ِل َو }63/8[
كان ملء نفوسهم الستعلء باليمان والعتزاز به  فلم يشعروا –
ـم وهم ينقلون عن الغريق والرومان والفرس – أنهم أقل منهم  ولـ
م لنهـم فـى حاجـة إليهـم  بـل يشعروا بالضِآلة أمامهم أو بالذلة له
شعروا أنهم هم العلون  وإن كانوا فــى حاجــة إلــى غيرهــم  لنهــم
مؤمنون وغيرهم ليســوا مــؤمنين. ومــن أجــل ذلــك لــم يفتنــوا ولــم
ينبهروا بما عند الجاهليات من حولهم, فأخــذوا مــا أخــذوا فــى عــزة
وأخــذوا مــا أرأوه نافعــا لهــم  ولــم يأخــذوا مــا أرأوه مخالفــا لــدينهم

 لن موقـف السـتعلء يتيـح لهـم أن يتخيـروا وينتقـوا)1(وعقيــدتهم 
بينما موقف الضعيف والستخذاء والنبهاأر ل يتيــح لصــاحبه الفرصــة
للختيــاأر  ول القــدأرة علــى الختيــاأر  فيأخــذ الغــث والثميــن ل يتيــح
لصاحبه الفرصــة للختيــاأر  ول القــدأرة علــى الختيــاأر  فيأخــذ الغــث

() انخدع المسلمون في الفسلفة فظنوها نافعة لهم فنقلوها, وكان ذلك خطأ غير مقصود كما سيجئ.1



ـذا والثمين  ويأخذ من الغث أكثر مما يأخذ من الثمين  لنه أيسر أخـ
وأقل تكاليف! 

ـا المســلمين الوائــل أرغــم تمكنهــم مــن لــذلك ل نعجــب إذا أرأينـ
الغريقية إلى الحد الذى ترجموا به كثيرا من مؤلفاتهم  لم يترجموا
ـاة الساطير الغريقية ولم يعنوا بها أى عناية  بل أرأوها شركا وخرفـ

 )1(ل تستحق النقل ول تستحق العتباأر! 
كذلك كـان شـأنهم فــى الجــانب المـادى والتنظيمــى.. أخــذوا مــا
وحدوا أنفسهم فى حاجة إليه  دون أن يأخذوا مــا كــان مشــتبكا بــه
عند أصــحابه مــن شــرك وخرافــة ووثنيــة وانحــراف فــى الفكــاأر أو
انحراف فى السلوك. ثم إن الذى أخذوه – وكله فى مجــال الدوات
ول فى مجال الس والمناهج – طوعوه سريعا لمنهجهم الخاص فى

. )2(الحياة فأصبحوا أصلء فيه ل مقلدين 
إن الصالة أمر له أهميته البالغة فى وقت النقل عن الغير بصــفة
خاصة. فالصالة ل تمنع الستفادة من ثمــاأر العلــم وثمــاأر الحضــاأرة
المادية – التى هى فــى نهايــة جهــد بشــرى مشــترك تتــداوله المــم
وتتداوله الجيال – ولكنهــا تمنــع الــذوبان وفقــدان الشخصــية بتــأثير

النقل. 
وأوثق أسباب الصالة أن يكون النسان صاحب عقيدة  وصــاحب
منهج خاص فى الحياة. وقمة ذلــك أن يكــون النســان مســلما لنــه
يكون عندئذ صاحب العقيدة الصحيحة ومنهج الحيــاة الصــحيح. فــإذا
كــان مســلما علــى النحــو الــذى كــانت عليــه الجيــال الولــى  فقــد
تحققت له الصالة فى أعلى قممها  ل التى تمنــع الــذوبان وفقــدان
الشخصية بتأثير النقل فحسب  بل التى سرعان ما تكتسب الحاسة
الخاصة  وتنتقــل فــى فــترت وجيــزة مــن الزمــن مــن التتلمــذ إلــى

التمكن إلى الستاذية. 
وذلك ما كان من شأن المة السلمية – فى أجيالها الولى – فى
جميع الميادين التى احتاجت فيها إلى القتباس من غيرها  كالمجال
العلمى والمجال المادى والتنظيمى  فما مر مــا بيــن تتلمــذها علــى
أوأربا وأستاذيتها على أوأربا إل أجيال قليلــة كأنهــا برهــات فــى عمــر

الزمان. 

() انظر في المقابل قول طه حسين في عصر النبهاأر: من لم يقرأ الساطير الغريقية فلن يستطيع أن يكون 1

ًا. أديب

() انظر في المقابل كيف تميع المسلمون وذابت شخصيتهم في حركة النقل الخيرة فقدوا أصالتهم.2



علـى أن الـذى يهمنـا أكـثر فــى هـذا البحـث ليــس هــو مــا بلغتـه
الحضاأرة السلمية فى جانبها المادى والتنظيمــى مــن أروعــة – مــع
الصالة والتمكن – إنما هو ما تفردت به بين الحضاأرات  مما يدخلها

فى سمات المة المسلمة. 
إن هناك اأرتباط وثيقا فى كل حضاأرة من حضاأرات التاأريخ ما بين
إنتاجها المادى والعمرانى والتنظيمى وبين مفهومها للحياة النسانية

وأهدافها. 
وهنــاك بــالطبع أشــياء كــثيرة مشــتركة بيــن الحضــاأرات جميعهــا
سببها اشتراك بنــى النســان جميعــا فــى نزعــات معينــة أو حاجــات
معينة  كالملبس والمسكن والمطعم وأدوات القتال.. إلى غير ذلك.
ولكن العبرة ليســت بتلــك الجــوانب الــتى تكــاد تــدخل فــى بــاب
الضــروأرات  إنمــا العــبرة بالجــانب الختيــاأرى مــن الحيــاة  المتــأثر
بمفهوم النسان ولهداف حياته  والذى يــؤثر بــدوأره حــتى فــى أداء

تلك الضروأرات فيعطيها سمتها الخاص. 
فالبيت مثل هو البيت من حيث المبدأ.. هو " المأوى " الذى يأوى

إليه النسان ويسكن فيه وإليه. 
ولكن نظرة سريعة إلى البيت فى العماأرة السلمية والبيت فــى
الجاهلية المعاصرة مثل  تكشف عن الفــاأرّق الهائــل فــى المفــاهيم

وما يترتب عليها من أنماط السلوك. 
ــيانة " للداب وللخلّق ــلمية " صـ ــاأرة السـ ــى العمـ ــالبيت فـ فـ
وللعراض  بقدأر ما هو فى الجاهليــة المعاصــرة " اســتعراض " و "

كشف " لكل ما ينبغى أن يصان! 
فى البيت السلمى ل يطلع الزائر على أربه البيت لنها " حــرم "
ـه ـبيت  يســتقبل فيـ مصون ". من أجل ذلك يخصّّص له مكان فى الـ
ويرحب به  وتقدم له " التحية " الواجبــة ويتنــاول الطعــام إذا دعــى
إليه  دون أن يظهر لهل البيت أو يظهروا له  كما يخصــّّص للســرة
مجال حياتها الكامل بغير تضييق  دون أن تكون مكشوفة للزائر من
الرجال. ومن بديهيات ذلك البيت أن تكون غرف النوم من أعمــاقه
ل فى ظاهره  لنها الماكن التى يضــع فيهــا النــاس ثيــابهم  وينبغــى

الستئذان قبل الدخول إليها حتى من الطفال وملك اليمين.
ؤم َلــ ِذينَ  ّلــ َوا ؤم  ُك ُن ؤيمَــا َأ ؤت  َكــ َل ِذينَ مَ ّل ؤم ا ُك ؤن ِذ ؤأ َت ؤس َي ِل ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ُعونَ ـ َتضَـ ـنَ  َوحِيـ ِر  ؤج َف ؤل ِة ا ؤبلِ صَل َق ؤن  َثلثَ مَرّاتٍ مِ ؤم  ُك ؤن ُلمَ مِ ؤلحُ ُغوا ا ُل ؤب َي
ـسَ ؤيـ َل ؤم  ـ ُكـ َل ؤوأَراتٍ  َع َثلثُ  ِء  ِعشَا ؤل ِة ا ِد صَل ؤع َب ؤن  َومِ ِة  ِهيرَ ّظ ؤن ال ؤم مِ ُك َب َيا ِث
ؤعــضٍ َب َلــى  َع ؤم  ُك ؤعضُــ َب ؤم  ُكــ ؤي َل َع ُفونَ  ّوا َط ُهنّ  َد ؤع َب َنااٌح  ؤم جُ ِه ؤي َل َع َول  ؤم  ُك ؤي َل َع



ِكيمٌ ( ِليمٌ حَ َع ّلهُ  َوال َياتِ  ؤم ال ُك َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ )}َ [سوأرة النــــوأر58َك
24/58[

ـة المعاصــرة انظر فى مقابل ذلك إلى البيت فى العماأرة الجاهليـ
حيث حجر النوم هى المكشوفة على الطريق  بحجة الحصول علــى
أكبر قدأر من الشمس والهواء! وهى حجــة مفتعلــة ل تســتر الرغبــة
الداخلية فى التعرى والنكشاف  ومن البديهى أل يكون فيها " حرم

مصون " لنه ل صيانة فى هذه الجاهلية لشئ من المقدسات!
والمثال الذى ضربناه بالبيت هو مجرد توضيح للمعنى الــذى نريــد

أن نشير إليه.
إن الشكال المادية والتنظيميــة مــن الحضــاأرة ليســت غايــة فــى
ـاهيم ذاتها  إنما هى وسائل للتعبير عن مفاهيم تلك الحضاأرة. والمفـ
ـداع الفنــى هى المعياأر الحقيقى لتلك الحضاأرة  ويأتى بعد ذلــك البـ
فى التنفيذ. وللبداع الفنى معاييره الخاصــة  كمــا أن لــه وزنــه فــى
قياس " أرقى " النسان. ولكنه ل يكون أبدا هو المعياأر! لنــه مجــرد
ـاء ـن العطـ " براعة " فى الداء ل تختّّص بقوم دون قوم  إنما هى مـ

الربانى المبذول للناس جميعا  مؤمنهم وكافرهم: 
ّبــكَ ُء أَر َطــا َع َكــانَ  َومَــا  ّبــكَ  ِء أَر َطــا َع ؤن  ِء مِــ ُؤل َهــ َو ُؤلء  َهــ ّد  ُنمِــ ُكلّ  }

ًا ( ُظوأر ؤح ]17/20)}َ [سوأرة السراء 20مَ
ـاأرية ـة الحضـ فإذا أرجعنا إلى " المفاهيم " فهنا نلمس تفرد الحركـ

كما لمسنا من قبل تفرد الحركة العلمية السلمية.
إن " عمــاأرة الأرض " أمــر يقــوم بــه " النســان " عامــة  تحقيقــا

لمعنى من معانى الخلفة فى الأرض: 
َفــةً}َ [ســوأرة ِلي ؤأرضِ خَ ل

َ ِفــي ا ّنــي جَاعِــلٌ  ِإ ِة  َك ِئ ؤلمَل ِل ّبكَ  َقالَ أَر ؤذ  ِإ َو }
]2/30البقرة 

َها}َ [سوأرة هود  ِفي ؤم  ُك ؤعمَرَ َت ؤس َوا ؤأرضِ  ل
َ ؤن ا ؤم مِ ُك َأ َأنشَ َو  ُه }11/61[

ولكن عماأرة الأرض بمقتضى المنهــج الربــانى  هــى الشــئ الــذى
تتميز به المة المؤمنة عن سائر المم الجاهلية  وإن اشتركا فــى "

العماأرة: من حيث هى جهد مبذول  وفن وبراعة فى الخراج. 
وحين ننظر من هذه الزاوية يطالعنا فى تلك الحضاأرة لول وهلــة
أنها تأخذ النسان بمجموعة المتكامل: جسده وأروجه  دنياه وآخرتــه

قيمه وأخلقه  فى توازن ملحوظ. 
فالمسجد فى المدينة هو مبناها الرئيســى  ومؤسســتها الرئيســية
كذلك. فهو مكان العبادة  وكان الجتماع  وفيه المدأرسة التى يتعلم
فيها الكباأر والصغاأر  باختصاأر: تلتقى فيه الــدنيا بــالخرة. يــذكر فيــه



الناس بالله واليوم الخر ل ينقطعوا للخــرة وينصــرفوا عــن عمــاأرة
الأرض. بل لينطلقوا إلى الــدنيا وقلــوبهم مرتبطــة بــالخرة  فيكــون
عملهم كله فى الحياة الدنيا " عبادة " على المعنى الواسع  ويكــون
المسجد هو المكان الذى يلتقى فيه النسان " الــزاد " الــذى يــتزود

به  ليقوم ببقية أعماله مطمئن القلب مستريح العصاب:
ِئــنّ ؤطمَ َت ِه  ّلــ ِر ال ؤك ِذ ِبــ َأل  ِه  ّلــ ِر ال ؤك ِذ ِبــ ؤم  ُه ُب ُلــو ُق ِئــنّ  ؤطمَ َت َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل {ا

ُلوبُ ( ُق ؤل ]13/28)}َ [سوأرة الرعد 28ا
كما أنه المكان الذى يتعاأرف فيه أهــل الحــى وتقــوم بينهــم صــلة

الخوة والمودة التى يحض عليها السلم.
ضع المقابل فى الجاهلية المعاصـرة " علـب الليـل " والمراقـّّص
والملهى باعتباأرها فى حسهم هى مكان الترويح  وهى الــزاد الــذى

يتزود به النسان ليعود إلى عمله نشيطا فى الصبااح!
وانظر الفاأرّق بين الحضاأرتين!

ـتى إن الحضاأرة السلمية تماأرس كل ألوان النشــاط البشــرى الـ
تؤدى إلى عماأرة الأرض  من تجاأرة وصــناعة وعلــم.. إلــخ  وتســعى
إلى النتاج الوفير فــى كـل أبـواب النتـاج  ولكنهـا فــى سـعيها كلـه
تلتزم بالحلل والحرام  وبالقيم الخلقية  وبما يقتضيه اليمان بــالله

واليوم الخر من تشكيل للسلوك:
ؤن ُلــوا مِــ ُك َو َهــا  ِب ِك َنا ِفي مَ ؤمشُوا  َفا ُلولً  َذ ؤأرضَ  ل

َ ؤم ا ُك َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو ا ُه }
ّنشُوأُر ( ِه ال ؤي َل ِإ َو ِه  ِق ؤز ]67/15)}َ [سوأرة الملك 15ِأر

َيا}َ ؤن ّد ؤن الــ َبكَ مِــ َنصِــي َتنــسَ  َول  َة  ّداأَر الخِــرَ ّلهُ ال َتاكَ ال ِفيمَا آ َتغِ  ؤب َوا }
]28/77[سوأرة القصّّص 

وكان المسلمون فى أجيالهم الولى أمة نشطة فى كل اتجاه.
كانت تجاأرة العالم فــى أيــديهم  مــن الصــين إلــى أوأربــا  مــع مــا
يستتبع ذلك من معرفة بطرّق الملحة البحرية وطرّق اليابســة فــى

آسيا وأفريقيا إلى مداخل أوأربا.
وكانت الصناعة – المتاحة للناس فى ذلك الوقت – مزدهــرة فــى

مراكز العالم السلمى المختلفة. 
وكانت دوأر العلم عــامرة بالســاتذة والطلب فــى كــل فــرع مــن
فــروع المعرفـة مــن علــوم الشــريعة إلــى الطــب إلــى الفلـك إلــى

الفيزياء إلى الكيمياء إلى الرياضيات..
وكانت هذه كلها مظاهر " حضاأرية " نقوم بها المة المسلمة.



ولكــن هــذا كلــه يمكــن أن تقــوم بــه أى أمــة ممكنــة فــى الأرض
بوسيلة من وسائل التمكين  ويصير التفاضل بين أمــة وأمــة تفاضــل

فى " المقداأر " أكثر مما هو فى القيمة النسانية. 
ولكن الذى تفردت به الحضاأرة الســلمية – مــع قيامهــا بالجــانب
الذى يمكن أن تقــوم بــه كــل أمــة ممكنــة فــى الأرض – أنهــا تقــوم

بمقتضى المنهج الربانى. 
تقــوم بنشــاطها التجــاأرى الواســع الــذى يمتــد مــن المحيــط إلــى
المحيط  ولكن ذلك ل يؤدى بها إلى اســتعماأر المــم الخــرى لنهــب
خيراتهــا للحصــول علــى أكــبر قــدأر مــن الربــح  كمــا أدى بالجاهليــة
المعاصرة تحت أى ذأريعة من الــذأرائع. بــل يــذهب التجــاأر فــى كــل
مكان يحملون معهم سمت السلم ونظافة السلم وأخلّق السلم
فينتشر السلم معهم كمـا حــدث فــى أندونيســيا وكــثير مـن بلـدان

أفريقيا.
تقوم بنشاطها الصــناعى  فتفــرغ طاقتهــا فيمــا ينفــع النــاس فــى
الأرض  وما يجعل الحياة ميسرة وجميلة كذلك فى الحدود المباحــة

والحدود المباحة تسمح بقدأر من الزينة وقدأر من الجمال:
ؤزِّق ؤن الــرّ َبــاتِ مِــ ّي ّط َوال ِه  ِد َبا ِع ِل ؤخرَجَ  َأ ِتي  ّل ِه ا ّل َنةَ ال ِزي ؤن حَرّمَ  ؤل مَ ُق }
ِة }َ [ســوأرة َيامَــ ِق ؤل ؤومَ ا َي ِلصَةً  َيا خَا ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِل ِهيَ  ؤل  ُق

]7/32العراف 
ُلونَ ( ُك ؤأ َتــ َهــا  ؤن َومِ ُع  ِف َنــا َومَ ٌء  ؤف ِد َها  ِفي ؤم  ُك َل َها  َق َل َعامَ خَ ؤن َل َوا ؤم5{ ُكــ َل َو  (

ؤســرَحُونَ ( َت ـنَ  َوحِيـ ِريحُــونَ  ُت ـنَ  َهــا جَمَــالٌ حِيـ )}َ [ســوأرة النحــل6ِفي
16/5-6[

ولكنها ل تجنح إلى شغل النــاس بالسفاســف  واســتنفاد أمــوالهم
فيما ل طائــل تحتــه  مــن أجــل أن يربــح أصــحاب الصــناعات الربــح
الحرام  كما تجنح الرأسمالية فى الجاهلية المعاصرة  ول تجنح إلــى
تلهية الناس بالحياة الدنيا حتى ينسوا الخــرة  وينســوا القيــم العليــا
التى ينبغى لهم أن يحققوها فى الأرض  من نشر العقيدة الصحيحة
ـانى فــى وإخراج الناس من الظلمات إلى النوأر  وإقامة العــدل الربـ

.)1(واقع الأرض  والجهاد فى سبيل ذلك كله بما يقتضيه الجهاد 
تقوم بنشاطها العلمى  دون أن يؤدى العلم – كما سبق أن بينــا –

إلى فساد العقيدة أو فساد الخلّق أو نشر الشر فى الأرض.
تقــوم بنشــاطها الفكــرى والفنــى  ملتزمــة فــى ذك كلــه بالمنهــج
الربانى  فل يؤدى الفكــر إلـى اللحــاد  ول يــؤدى الفـن إلـى التبــذل



ـة ـادث فــى الجاهليـ ـو حـ ـا هـ ـرة  كمـ والفســاد الخلقــى وإتلف الفكـ
المعاصرة. 

وإلى جانب ذلك تقوم مؤسسات ونظم خاصة بالمة المسلمة لم
نجــد لهــا مــثيل عنــد المــم الخــرى  كــبيت المــال  ونظــام الحســبة
وجماعات المر بالمعروف والنهى عــن المنكــر  والوقــاف الخيريــة

)1(التى يوفقها أصحابها على أعمال البر  وفى مقدمتها نشر العلــم 
 وأرعاية المعوزين والعاجزين.)2(وتأمين الصحة 

وفى كلمـة مختصــرة: هـى حضــاأرة ل تهــدف إلــى مجــرد عمـاأرة
الأرض  إنمــا مزيتهــا الكــبرى هــى عمــاأرة الأرض بمقتضــى المنهــج

الربانى.
        

فى الصفحات السابقة تكلمنا عــن أبــرز ســمات المــة المســلمة
مع تأكيــد الدأرجــة العليــا الــتى حقــق بهــا الجيــل المتفــرد مــن هــذه
السمات. وقد أكدنا مــع كــل سـمة أنهـا – مـن حيــث هــى – ليسـت
خصيصة تفرد بها ذلك الجيل  إنما هــى ســمة دائمــة – أو ينبغــى أن
تكون دائمة – فى حياة هذه المة. وأن الذى تفرد به ذلك الجيل لم
يكن وجود هذه السمات فى حيــاته  إنمــا كــان الدأرجــة الفــذة الــتى
حقق بها هذه السمات  والتى حققت مثالية الســلم وواقعيتــه فــى

آن. 
ولمر ما – أو أموأر كثيرة فى الواقع – لم تحافظ المة علــى هــذا

 والخفاء الراشدينالمستوى الفذ الذى ماأرسته طيلة حياة الرسول 
من بعده  إنمــا هبطــت عــن ذلــك المســتوى الرفيــع فــى كــثير مــن

التجاهات. 
ولكن هذا ليس معنــاه أن الســلم قــد انتهــى  كمــا يخيــل لبعــض
الطيبين الذين يهولهم هذا الهبوط بعد أن يعايشوا فترة الذأروة بكل
أمجادها وكل عظماتها  وكمــا يخيــل الخبثــاء مــن أعــداء هــذا الــدين
للناس  لغاية خبيثة فى نفوسهم  هى تيئيس الناس مــن عــودة هــذا
الدين ليحكم الحياة من جديد. كأنما يقولون: أيــن هــو الســلم الــى
تتطلعون إلى عودته من جديد  وهو قــد انتهــى بعــد مبــدئه بجيــل أو

جيلين  وانتهى إلى غير أرجعة! 

() في كل المساجد الكبري في العالم السلمي وجدت مداأرس لنشر العلم, أرصدت لها الوقات للنفاّق علي 1

المعلمين والمتعلمين, بحيث يتفرغ الجميع للعلم غير منشغلين بأموأر المعاش.

() أراحع تاأريخ البيماأرستانات التي كانت تقام لعلج المرضي بالمجان.2



ـا على أن هذا الهبوط عن ذلك المستوى المثالى لــم يكــن ليكرثنـ
لــو بقيــت المــة فــى حــدود المســتوى العــادى للســلم. فــإن تلــك
المثالية الفذة ل يمكن أن تفرض فرضا علــى جميــع الجيــال  واللــه
سبحانه وتعالى لم يفرضها على أحــد  إنمــا كـانت تطوعــا نــبيل مــن

 على عينه. أولئك الفذاذ الذين أرباهم أرسول الله 
ولو بقيت المة على الحد الدنى الذى فرضــه اللــه  لبقــى الخيــر
فى الأرض  ولكان التاأريخ قد ساأر فى غير خطــه الــذى اأر فيــه ن ل
بالنسبة للمة المسلمة فحسب  بل لكــل البشــرية. فقــد شــاء اللــه
منذ أخرج هذه المة إلى الوجود أن يرتبط بها مصــير البشــرية كلــه
فإن كانت قائمة برسالتها علــى النحــو المطلــوب تحقــق الخيــر لهــا
وللبشرية من وأرائها  وإن تقاعست عن أرسالتها برزت الجاهلية فى

الأرض وسيطرت عليها. 
والذى سجله التاأريخ على أى حال  أن هذه المــة ل تهبــط فقــط

 والخلفــاءعن المستوى المثالى الــذى حققتــه فــى زمــن الرســول 
الراشدين  إنما هبطت - فى كثير مــن المجــالت - حــتى عــن الحــد
الدنى المفروض  فأصابها - وأصاب البشرية من وأرائها - كثير - من

الشر..
وفى الفصل التالى نتحدث عــن خــط النحــراف فــى تاأريــخ هــذه

المة الطويل. 
        

 خطة النحراف
من القمــة الشــامخة إلــى الحضــيض الــذى تعــانيه المــة اليــوم..

مسافة هائلة تبعث على الذهول. 
ـم ـتى لـ كيف تأتىّ للمة التى اأرتفعت إلى تلك القمم السامقة  الـ
ـخ  أن ـى التاأريـ تسبقها إليها أمة فى التاأريخ  ول أدأركتها بعدها أمة فـ
ـوط المســف تتدنى إلى هذا الدأرك من الضياع والذل والهوان والهبـ
الــذى وصــلت إليــه اليــوم  والــذى ل تكــاد تــدانيه أمــة فــى الواقــع

المعاصر. 



هل هو أمر طبيعة لهذه المة؟!
إن هناك أمما " تاأريخية " وصــلتا الأرض أمجــاد ضــخمة وتمكنــت
فــى الأرض قرونــا عــدة  وســيطرت علــى مســاحات شاســعة مــن
الأرض  وملكت من وسائل القــوة الأرضــية مــا يفــوّق الحصــر.. ثــم
اندثرت تماما كأن لم تكن قط  وكمنا حدث للمبراطوأرية الرومانية
العتيدة أكبر إمبراطوأريـات التاأريـخ  والمبراطوأريـة الفاأرسـية الــتى
كــانت تنازعهــا الســيادة فــى الأرض  وجــرى ذلــك كلــه ســواء فــى
التمكيــن والقــوة أو الــدماأر والنــدثاأر حســب ســنن أربانيــة لتتبــدل
وحسب مشــيئة أربانيــة هــى الــتى أجــرت هــذه الســنن فــى الحيــاة

البشرية: 
ُكــمُ ل ؤح َي ّلـهُ  َوال َهـا  ِف ؤطرَا َأ ؤن  َها مِــ ُقصُــ ؤن َن ؤأرضَ  ل

َ ِتي ا ؤأ َنـ ّنا  َأ ؤوا  َيرَ ؤم  َل َو َأ }
ؤلحِسَابِ ( ُع ا ِري َو سَ ُه َو ِه  ؤكمِ ِلحُ َعقّبَ  ]13/41)}َ [سوأرة الرعد 41مُ

َد َتجِ ؤن  َل َو ِديلً  ؤب َت ِه  ّل ِة ال ّن ِلسُ َد  َتجِ ؤن  َل َف ِلينَ  ّو َل ّنةَ ا ِإلّ سُ ُظرُونَ  ؤن َي ؤل  َه َف }
ِويلً ( ؤح َت ِه  ّل ِة ال ّن ]35/43)}َ [سوأرة فاطر 43ِلسُ

ولكن.. أمة العقيدة. هــل تجــرى عليهــا ذات الســنن الــتى تجــرى
على الجاهليات؟!

        

يرى ابن خلدون - من دأراسته للتاأريخ - أن هنــاك " ســنة " تــدول
الدول بمقتضاها.. هى ســنة " الشــيخوخة" فالــدول فــى أرأيــه تولــد
ضعيفة ثم تقوى ويشتد عودها وتعظم سوتها  ثــم تهــرم كمــا يهــرم
ـردد ـزوال.. ويـ الفرد  فتذبل ملكاتها وتتلشى طاقاتها  فتصير إلى الـ
المؤأراخ النجليزى المعاصــر " تــوبنى " ذات الفكــرة نــاقل عــن ابــن

خلدون. 
وقد يكون ما يقوله ابن خلدون ويردده من بعــده توينــبى صــحيحا
بالنسبة للجاهليات.. فالجاهليات تقوم على " شعوب " بعينها.. فإذا

 فمــن)1(كان من سنة اللــه أن تهــرم الشــعوب كمــا يهــرم الفــراد 
ـداء الشــيخوخة الممكن أن تدول الدول التى تنشئها تلك الشعوب بـ
بعد فترة معينة من عمرها  مهما يكن لها - فى فترة شبابها وفتوتها

من عوامل القوة التى تبدو لعين الناظر غير قابلة للفناء.
ولكن أمة العقيدة ل تقوم على " شعب " بعينه  إنما تقوم على "
العقيدة "  وهى عنصر له صــفة الــدوام. وهــذا فــاأرّق أرئيســى بينهــا

() ل نجزم بأن هذه سنة... وإن كان هناك من الظواهر التاأريخية ما يساعد علي هذا الفتراض. وفي هذه الحالة 1

قد يكون الترف الذي يصيب المم القوية هو "الداء" الذي يؤدي إلي الفناء.



وبين المم الخرى التى تنشأ فى الجاهليات. فاأرّق يجعل هذه المة
خاضعة لسنة أخرى غير الســنن الــتى تجــرى علــى المــم الجاهليــة

ويجعل مصيرها غير هؤلء. 
فــالواقع التــاأريخى لمــة العقيــدة - أى المــة الســلمية - يختلــف
ـم تماما عن " السنة " التى افترض ابن خلدون أنها تحرى على المـ
ـتى الن ميل ـل حـ ـان يمثـ ـا - وإن كـ ـود. فتاأريخهـ ـن الوجـ ـا مـ فتزيلهـ
مستمرا إلى الهبوط - إل أنه خط متذبــذب  يحمــل صــحوات كــثيرة
صاعدة  كتلك التى شهدتها المة أيام صلاح الــدين قــاهر الصــليبيين
وأيام قطز قاهر التتاأر  وكحركــة المــد الضــخمة الــتى قادهــا محمــد

الفاتح إلى داخل أوأربا. 
ومن جهة أخرى فإن هذه المة على الرغم من كل ما أصابها من
عوامل المرض والنحلل  والكــواأرث الداخليــة والخاأرجيــة لــم تــزل
من الوجود بعد أأربعة عشر قرنا من مولدها  وهى فـترة لـم تعشـها
أمة أخرى من أمم التاأريخ. وليس هذا فقط  بل إنها تشهد اليوم مــا
يشبه أن يكون مولدا جديدا تعانى مخاضة بكــل آلمــه فــى لحظتهــا

الراهنة. 
ومجرد بقائها إلى هذه اللحظة على الرغم مما أصــابها  هــو ذاتــه
ـنة دليل على أنها ل تخضع لتلك السنة التى افترضها ابن خلدون  سـ
ـة الخــرى الفناء بسبب الشيخوخة. فإذا أضفنا إلى ذلك تلك الحقيقـ
وهــى قيــام حركــات البعــث الســلمى فــى كــل مكــان مــن العــالم
السلمى.. إلى جانب حقيقة ثالثة  هى بدء انتشاأر السلم فى بقاع
منا الأرض لــم يكــن قــد دخلهــا مــن قبــل  كاليابــان وكوأريــا وفنلنــدا
ودخول أوأربيين وأمريكيين فى هذا الدين بالمئات واللوف.. لم يعــد
هناك مجال على الطلّق لتطــبيق ســنة الفنــاء بالشــيخوخة بفــرض
صحتها على المة التى قامت على العقيدة  ل على شعب بعينة من

الشعوب. 
        

ومع ذلك كله تظل تلك الحقيقة المذهلة تــدير الــرءوس.. حقيقــة
هبوط هذه المة مـن الـذوأرة العليـا إلـى الحضـيض السـحيق الـذى

تعيشه اليوم. 
نعـــم,  إنهـــا لـــم تفـــن كمـــا فنيـــت أمـــم أخـــرى ودول ونظـــم
وإمبراطوأريات ذات سلطان وهيلمان  ولكــن يبقــى الســؤال: كيــف
هبطت؟ لماذا هبطت؟ لماذا لم تحافظ على أفقها السامى  بل لــم



تحافظ حتى على المستوى الذنى الذى ل ينبغى لها أن تهبط دونــه
والذى يحقق لها وجودا أراسخا وممكنا لو حافظت عليه؟ 

ولقد يخطر على البــال ســؤال: أيــن الســلم إذن؟ مــا دوأره فــى
حياة هذه المة؟ لماذا لم يحفظها من الهبوط؟ ما الفــرّق بيــن أمــة
العقيــدة والمــم الجاهليــة  إذا كــانت تلــك المــة يمكــن أن تتفلــت
وتتفلــت حــتى تصــبح كــالمم الداهليــة  بــل أســوأ منهــا فــى بعــض

المجالت؟ 
ما قيمة الدين إذن؟ وما دوأره فى واقع الحياة؟!

فأما هذا السؤال فله إجابته..
إن الدين ليس " جهازا " يعمل من تلقــاء نفســه  بصــرف النظــر

عن نفوس الناس الذين يحملونه.
ولو شاء الله لقهر الناس على الهدى فل يستطيعون المخالفة ول
ـدأره فــى الســموات والأرض ـوط ول النحــراف  كمــا يجــرى قـ الهبـ
فيمضى كل شئ فى فلكه المقدوأر لــه ل يخــرج عنــه قيــد شــعرة..
حتى يغير الله نظام الكون كله فى الموعد المقدوأر ولكن الله كرم
النسان فلم يجعله " شيئا " يقهــر علــى غيــر إأرادة منــه  بــل جعلــه
ـدى كائنا فعال مريدا قادأرا على اختياأر أحد الطريقين: إما طريق الهـ
وإما طريق الضلل. وفى مقابل ذلك صاأر يحمل تبعة عملــه  وصــاأر
ما يحــدث لــه - فــى الــدنيا والخــرة ســواء - يجــرى نتيجــة لعمــاله
حسب سنن مقرأرة كشفها الله لن لكن يهتدى على ضوئها  ويضبط

مساأره بمقتضاها: 
ؤم}َ [سوأرة الرعد ِه ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ؤو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال }

13/11[
ّيرُوا مَا َغ ُي ّتى  ٍم حَ ؤو َق َلى  َع َها  َعمَ ؤن َأ ؤعمَةً  ِن ًا  ّير َغ َيكُ مُ ؤم  َل ّلهَ  َأنّ ال ِب ِلكَ  َذ }

ؤم}َ [سوأرة النفال  ِه ُفسِ َأن ] 8/53ِب
ؤم ُه َق ِذي ُيــ ِل ّنــاسِ  ِدي ال ؤيــ َأ ؤت  َب َكسَــ ِبمَا  ِر  ؤح َب ؤل َوا َبرّ  ؤل ِفي ا ُد  َفسَا ؤل َهرَ ا َظ }

ُعونَ ( ؤرجِ َي ؤم  ُه ّل َع َل ُلوا  َعمِ ِذي  ّل ؤعضَ ا ]30/41)}َ [سوأرة الروم 41َب
ِء ؤن السّمَا َكاتٍ مِ َبرَ ؤم  ِه ؤي َل َع َنا  ؤح َت َف َل ؤوا  َق ّت َوا ُنوا  ُقرَى آمَ ؤل ؤهلَ ا َأ َأنّ  ؤو  َل َو }

ؤأرضِ }َ [سوأرة العراف  ل
َ ]7/96َوا

َذا ِإ ّتــى  ٍء حَ ؤي ُكــلّ شَــ َوابَ  ؤبــ َأ ؤم  ِه ؤي َل َع َنا  ؤح َت َف ِه  ِب ّكرُوا  ُذ َنسُوا مَا  َلمّا  َف }
ِلسُــونَ ( ؤب ؤم مُ ُهــ َذا  ِإ َفــ َتــةً  ؤغ َب ؤم  ُه َنا ؤذ َأخَــ ُتــوا  ُأو ِبمَا  ِرحُوا  )}َ [ســوأرة44َف

] إلخ.6/44النعام 
وهكــذا يعمــل الــدين - ككــل شــئ فــى حيــاة البشــر - مــن خلل
ـا النفوس التى تحمله بقدأر إقبالها عليه أو إدباأرها عنه. بقدأر التزامهـ



بمقتضياته أو عدم التزامها بها. ولكن يبقــى الفــرّق بينــه وبيــن أى "
منهج " آخر للحياة: إنه هو فى ذاته هو المنهج الصحيح  وأن الثمــرة
التى تنشأ عنه تتفوّق على أى ثمرة أخرى تنشأ عن أى منهج سواه.
فيظل هو المنهج الذى ينبغى أن يتبع  وتظــل المناهــج الخــرى هــى
المناهج التى ل ينبغى أن تتبع  لنها أأردأ ثمرة وأسوا ما ل فى الــدنيا
والخرة. كما يظل الفرّق من ناحية أخرى أن النفـوس الـتى تتشـبع
به سواء كانت نفوس أفراد أو نفــوس أمـة - مظنـة أن تكـون أبطـأ
فسادا حين تصيبها عوامل الفساد من النفــوس الــتى ل تقــوم أصــل
ـرّق على العقيدة  لنها أمتن منها بنيانا وأكثر منها ترابطا. ويظل الفـ
من ناحية ثالثة أنه حين تفسد النفوس يظل الــدين هــو أنجــع العلج
لنه هو العلج الصحيح.. وفى جميع الحوال يظل المعول عليه هو "
النفوس " البشرية: هل تقبل أم تدبر؟ هل تعمل بمقتضى التكاليف

أم تتخلى عن التكاليف. 
وإنه لمما تسأل عنه هذه المة يوم القيامــة: كيــف ضــيعت دينهــا
ـى ـه علـ وهى التى أخرجها الله لتكون شاهدة لهذا الدين  وشاهدة بـ
كل البشرية يوم القيامة؟ وكيف تخلت عـن التكــاليف الــتى فرضـها

الله عليها لتحقيق المنهج الربانى فى واقع الحياة: 
ُكــونَ َي َو ّنــاسِ  َلــى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت ِل ًا  َوسَط ُأمّةً  ؤم  ُك َنا ؤل َع ِلكَ جَ َذ َك َو }

ًا}َ [سوأرة البقرة  ِهيد ؤم شَ ُك ؤي َل َع ]2/143الرّسُولُ 
ُلونَ ( َأ ؤس ُت ؤوفَ  َوسَ ؤومِكَ  َق ِل َو َلكَ  ؤكرٌ  ِذ َل ّنهُ  ِإ َو )}َ [سوأرة الزخرف44{

43/44[
        

بدأ النحراف مبكرا جدا فى حياة هذه المة.. منذ العهد الموى.
وليــس هنــا مجــال التأأريــخ لهــذه المــة  ول مجــال التأأريــخ لخــط
النحراف. إنما نكتفى برسم الخطوط العريضة التى تبين لنا معــالم
ـا الطريق. وكما أوجزنا الحديث من قبل عن الجيل المتفرد  فاكتفينـ
بتســجيل أبــرز الســمات  بالقــدأر الــذى يعطينــا فكــرة مجملــة عــن
الصوأرة الصحيحة لتطبيق هذا الدين  فكذلك نوجز الحديث عن خط
النحراف  بالقدأر الذى يعيننا على معرفة الســباب الــتى أأردت بنــاء
ـك أن هــدفنا الرئيــس ليــس ـوم.. ذلـ ـذى نعيشــه اليـ ـع الـ ـى الواقـ إلـ
الدأراسة المفصلة للتاأريخ الســلمى  إنمــا هــدفنا أن نرســم صــوأرة
واضــحة المعــالم لواقعنــا المعاصــر  بأبعــاده الرئيســية  وانحرافتهــا

الرئيسية  لنحدد على ضوئها طريق الخلص. 



        

بدأ النحراف كما قلنا منذ العهد الموى. ولكنه كان فــى معظمــه
هبوطا عن الذأروة العليا أكثر مما كان انحرافا عن الجادة. وإن كــان
الذى يعيش فى جو الذأروة  ويستنشــق أأريجــه العــذب  يحــس فــى

صدأره ضيقا وحرجا من ذلك الهبوط.
كانت هناك مفاأرقة واضحة ول شــك عــن خــط الخلفــة الراشــدة
واتجاه بالحياة فى مجموعها والجــانب السياســى منهــا خاصــة إلــى
ـة ـوة وخلفـ ـد النبـ ـى عهـ ـاس فـ ـاده النـ ـا اعتـ ـر مـ ـدة غيـ ـة جديـ وجهـ
الراشدين. ولكن المر فى النهاية كان فى داخل الــدائرة  مــع شــئ

من الشذوذ عنها فى هذا الموضوع أو ذاك. 
أول تغير فاجأ الناس هو النتقال من الخلفة إلى الملك.

ـة مــن الحكــم - وحقيقة إنه ل يوجد نّّص يلزم الناس بصوأرة معينـ
- إنمــا يلــتزم الحــاكم خليفــة أو ملكــا أو ســلطانا)1(خلفــة أو ملكــا 

ـق بتنفيذ شريعة الله  ويصبح من ثم حاكما شرعيا له على الناس حـ
  وكمــا بيــنالسمع والطاعة كما بينت آيات الله  وأحــاديث أرســوله 

الخليفة الول أرضى الله عنه: " أطيعونى ما أطعت الله فيكم  فــإن
عصيت الله وأرسوله فل طاعة لى عليكم ". 

ولكن النظام الذى اهتدى إليه المسلمون فى عهد الذأروة كان بل
شك أعدل وأقوم  لنه ل يحصر المسلمين فى بيت معين  إنما يتيح

لهم فرصة أوسع لختياأر من يرونه أصلح الناس لمامتهم. 

() عند هذه النقطة يزيغ كثير من الزائغين فيقولون إنه ليس في الســلم نظــام للحكــم! ويــبرأرون بــذلك تفلتهــم مــن1
ه غيـر النظـم المسـتوأردة الـتي ًا في دخلية أنفسـهم أن إقامة "الحكم السلمي" الذي أمر به الله, والذي يعرفون جيد
يسعون إلي تطبيقها! ثم يلتبس المر علي كثير من المخدوعين, بسبب الغزو الفكري من ناحية, والعبــد الطويــل عــن
النظام الذي تحكمه شريعة السلم من جهة أخري, فيصدقون هذه الفرية عن دين اللــه, ويتصــوأرونه عقيــدة وشــعائر
تعبديــة فحســب, أو مجموعــة مــواعظ خلقيــة لتهــذيب الضــمير, ل علقــة لهــا بالهيمنــة علــي واقــع الحيــاة السياســي
ًا كما كان الدين الكنسي الوأروبي المحرف! والذي ينبغي أن نجعل بالنا إليه أن شــكل والقتصادي والجتماعي... تمام
الحكم في النظم البشرية له أهمية بالغة لن "مصدأر السلطة" يختلف في كل شكل منها عــن الخــر, ويتلــف بالتــالي
ـة, ـة عــن الملكيـ أســلوب التشــريع ووجهنــه. فتختلــف الملكيــة المســتبدة عــن الملكيــة المقيــدة, وتختلــف الجمهوأريـ
والدكتاتوأرية عن الديمقراطية... وهكذا. ام في السلم فمصدأر السلطة واحــد ل يتغيــر مهمــا تنــوعت صـوأرة الحكـم؟
ذلك أن الحاكمية في السلم ليست للبشر, إنما هي لله. وحيث ل يوجد نّّص فالفقهاء يجتهدون, ولكن اجتهادهم مقيــد
ؤن ِإ َف في النهاية بمقاصد الشريعة, وبنصوصها العامة, ومن ثم فالتشريع محكوم في النهاية بكتاب الله وسنة أرسوله: {

ِر}َ [سوأرة النساء  ِم الخِ ؤو َي ؤل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ؤؤمِ ُت ؤم  ُت ُكن ؤن  ِإ َوالرّسُولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ؤي ِفي شَ ؤم  ُت ؤع َنازَ ]. 4/59َت
وصحيح أن المة السلمية - في وضعها الصحيح - هي التي تختاأر ولي المر ببيعة حرة. ولكن هذا الختياأر الحر - وحــده -
ل يعطي الحاكم الشرعية. إنما الذي يعطيه الشرعية هو الحكم بما أنزل الله. فإن توفر لــه الختيــاأر الحــر مــن جــانب
ًا. ومن ثم فــإنه إذا أركــز علــم السياســة الغربــي ًا إسلمي المة ولم يتحقق منه الحكم بما أنزل الله لم يكن حكمه حكم
ّين الذي يترتب عليــه فــي تحديــد "مصــدأر الســلطة" فــإن علــم السياســة ًا علي شكل الحكم, للختلف الب ًا كبير تركيز
ـزل السلمي يركز بشدة علي "الحكم بما أنزل الله" لنه هو الذي يعطي الشرعية للسلطة. وكل حكومة تحكم بما أنـ
ـة ـرأر أن الخلفـ الله فهي حكومة شرعيية بصرف النظر عن "الشكل" الذي تقوم عليه. وإن كانت التجربة التاأريخية تقـ

ًا لشرييعة الله. الراشدة هي النظام المثل, لنها هي الكمل تطبيق



ولكن الناس على أى حال قد اأرتضوا هــذا التغييــر  وإن كــان قــد
ـتيحه النظــام فاجأهم أول المر  على أساس أن الســتقراأر الــذى يـ
الجديد أقرب إلى تحقيق المصلحة من النظام الذى جر إلى الخلف

والفرقة وإن كان فى ذاته أعدل وأقوم. 
وليس هنـا مجـال وقفـة طويلـة أمـام هــذه النقطـة  لن تصــرف
المويين كما قلنا لم يخالف نصا صريحا من نصوص السلم. ولكننــا
نقول إن هناك منعطفا تاأريخيا هنا كان له سببه فــى حيــاة المجتمــع
السلمى فى ذلك الحين. فقد انتشر السلم فى سنوات قليلة فى
أرقعة واسعة من الأرض  ولم تكن تلك الجموع الغفيرة التى دخلــت
ـل فى دين الله أفواجا قد أتيح لها من التربية السلمية ما أتيح للجيـ

 على عينه ومن ثم لــم يكــن يتوقــع أن تســيرالذى أرباه أرسول الله 
الحياة على ذات المستوى الرفيع الذى ساأرت عليه فى العهد الول
فى أى مجال من مجالته  وفى السياسة بصفة خاصة  لن انتظــام
السياسة على المستوى العلى ليس مسألة الحاكم وحده إنمــا هــو
مسألة المجتمع كله ومدى أرقــابته علــى أعمــال الحــاكم  وأرده إيــاه
إلى الحق الربانى  وعدم الرضا منه بمخالفة مــا أنــزل اللــه. وذلــك
يحتاج إلى مثل تلــك التربيــة العاليــة الــتى كــان عليهــا الجيــل الول
أرضوان الله عليه  ويحتاج كذلك إلى ترسيخ القواعد السياسية حتى
تصبح عرفا ملزما يهتز ضــمير النــاس إذا خولــف. وقــد كــان امتــداد
الخلفة الراشدة فترة أطــول كفيل بترســيح تلــك القواعــد وترســية
ذلك العرف  ولكـن قـدأر اللـه أن تعاجـل المـة بفتنـة مقـل عثمــان
أرضى الله عنــه  بتــدبير العــداء الكائــدين مــن الــداخل مــن اليهــود
ـن علــى وغيرهم  وما تلها من فتنة الخلف الذى أدى إلى القتال بيـ
ومعاوية  وامتناع كثير من الصحابة أرضى الله عنهم من الخوض فى
الفتنة خوفا من توسيع شقة الخلف  ثــم أرضــاهم بعــد مقتــل علــى
كرم الله وجهه بالتغيير الذى أحدثه المويــون  أرجــاء اســتقراأر حــال
المسلمين ودأرء الفتنة عن حياتهم  ما دام ل يخالف نصا صريحا من

نصوص السلم. 
وأيا كان المر فقد انجلت الغاشية عن أمرين اثنين  أثرا فى حياة
ـرا ـد ظهـ المة تأثيرا بالغا على امتداد الزمن  وإن كان فى أول العهـ

طبيعيين جدا بإزاء الظروف السياسية القائمة يومئذ: 
المر الول: هو استقراأر الملك الوأراثى بدل من الخلفة.

والثـانى: هـو التخلـى التـدأريجى مـن مجمـوع المـة عـن مراقبـة
أعمال الحكام  وانصرافها التدأريجى إلى أموأرها الخاصة! 



فأما المر الول فليست فيه كما قلنــا مخالفــة لنــّّص صــريح مــن
نصــوص الســلم. ولــم يكــن ليحــدث ضــرأرا فــى الحيــاة السياســية
السلمية  ول فى الحياة العامــة لــو حــافظت المــة علــى مراقبتهــا
لعمال الحاكم  وقيامها بالمر بالمعروف والنهــى عــن المنكــر كمــا
أمرها اللــه وأرســوله  فــإن العــبرة كمــا بينــا بتنفيــذ شــريعة اللــه  ل

ينفذ شريعة الله: بشكل الحكم الذى 
ؤعرُوفِ ؤلمَ ِبــا ؤأمُرُونَ  َيــ ؤعــضٍ  َب ُء  َيا ِل ؤو َأ ؤم  ُه ؤعضُ َب َناتُ  ؤؤمِ ؤلمُ َوا ُنونَ  ؤؤمِ ؤلمُ َوا }
ّلــهَ ُعــونَ ال ِطي ُي َو َة  َكــا ُتــونَ الزّ ؤؤ ُي َو َة  ُيقِيمُونَ الصّل َو ِر  َك ؤلمُن ؤن ا َع ؤونَ  َه ؤن َي َو

َلهُ.....}َ [سوأرة التوبة  ]9/71َوأَرسُو
ـه " والذى نفسى بيده لتأطرنهم على الحق أطرا ولتقصرنهم عليـ

.)1(قصرا " 
ولكن الخطر كل الخطر جاء من اقتران المريــن معــا فــى حيــاة
المسلمين منذ العهد الموى. الملك العضوض كما ســماه الرســول 

، وقعود المة عن مراقبة حكامها من جهة أخرى. )2(من جهة 
وأما قعود المة عن المــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر وفــى
المجال السياسى ، فربما كان بعضه اقتداء خاطئا بموقف الصــحابة
أرضوان الله عليهم من الفتنة ، وهو موقف طبيعى بالنســبة ، لهــم ،
ولكنه ليس قدوة يقتــدى بــه فــى أمــوأر مخالفــة تمامــا للمــر الــذى
واجههم ووقفوا منــه هــذا الموقــف. فقــد كــان ســبب مــوقفهم هــو
الخوف من توسيع شقة الخلف ، أى الخوف مــن إحــداث مفســدة.
ـر ، ـم المـ ـتتب لهـ ـذن اسـ ـا الـ ـن حكامهـ ـة مـ ـف المـ ـى موقـ ـا فـ أمـ
فالمفسدة كانت هــى الســكوت عــن نصــحهم ومراقبتهــم ومحاولــة

أردهم إلى الحق! 
ولكن السبب الكبر فى هذا القعود ، والذى تقــع المســئولية فيــه
علــى المــويين أنفســهم ، هــو عنــف معاملــة المــويين لخصــومهم
السياســيين ، ممــا أأرهــب النــاس ن معاأرضــة أى أمــر يهمــون بــه ،
وقضى على القواعد السياسية التى كانت جاأرية فــى عهــد الخلفــة
الراشــدة قبــل أن تتأصــل وتترســخ ، وتصــبح عرفــا ملزمــا للحــاكم

والمحكوم على السواء. 
وأيا كانت المعاذير التى احتــج بهــا المويــون لتــبرير ذلــك العنــف
الذى سلكوا طريقه ، فقد كــان هــذا مــن البــدايات الخطيــرة لخــط

() أرواه أبو داود والنرمذي.1

ًا ثم يأتي الملك العضوض" أوأرده الهيثمي في مجمع الزوائد (() قال 2 ) وقال: 7/269 : "الخلفة بعدي ثلثون عام

أرواه الطبراني وأرجاله أرجال الصحيح.



النحــراف الــذى زاد اتســاعا علــى الزمــن وزاد بعــدا عــن الطريــق
السوى الذى سلكه الخلفاء الراشدون أرضوا الله عليهم. 

أمر ثالث بــدأ فيــه المويــون انحرافــا آخــر فــى خــط ســير المــة
المسلمة ، هو البحبحة فى أموال بيت المال على غير النسق الــذى

ساأر عليه الخلفاء الراشدون. 
لما تولى عمر أرضى الله عنه فــرض لــه المســلمون داأرهــم مــن
بيت المال يقوت بها عياله ، فلما استطاعت زوجته أرضى الله عنهــا
أن توفر له من القوت اليومى الضئيل ما تصنع لــه بــه فطيــرة فــى
نهاية السبوع ، قال لها: ما دمــت اســتطعت توفيرهــا فهــى زيــادة!

أرديها إلى بيت المال!
ـه ـه عنـ وقد كان هذا ناشئا عن حساسية فى ضمير عمر أرضى اللـ
أرباها فيه السلم ، خشية أن يكون قد مس دأرهما واحدا من أموال
ـاجيب المسلمين بغير حقه ، وكانت هذه الحساسية نموذجا من العـ
التى صنعها السلم فى ضمير ذل الجيل الفريد. وكانت تطوعا نبيل
لم يفرضه الله على الناس فرضا ، إنما حببهم فى الصعود، فصعدوا
ـدأر إلى أعلى الفاّق. والهبوط عن هذا المستوى الشاهق الذى ل يقـ
عليه إل الصفوة إلى المستوى العادى الذى فرضه الله فرضــا علــى
عباده أمر ل يستغرب ، ول يستنكر ، بــل يحمــد النــاس إذا الــتزموه
ـاة ولم يهبطوا عنه ، لنه هو الحد الذى علم الله أن تستقيم به الحيـ
البشرية فى عمومها ، ومن شاء بعد ذلــك أن يرتفــع فلــه عنــد اللــه

أجر المسحنين. 
ولكن الذى حدث على يد المــويين لــم يكــن مجــرد الهبــوط عــن
المستوى الشاهق إلى المستوى العادى ، بل وقعت منهم مخالفات

لما أمر الله به فى توزيع الصدقات: 
ِة َفــ ّل َؤ ؤلمُ َوا َهــا  ؤي َل َع ِلينَ  َعــامِ ؤل َوا ِكينِ  ؤلمَسَــا َوا ِء  َقــرَا ُف ؤل ِل َقاتُ  َد ّنمَا الصّ ِإ }
ِبيلِ ؤبــنِ السّــ ِا َو ِه  ّلــ ِبيلِ ال ِفــي سَــ َو ِأرمِينَ  َغــا ؤل َوا َقــابِ  ِفــي الرّ َو ؤم  ُه ُب ُلــو ُق

ِكيمٌ ( ِليمٌ حَ َع ّلهُ  َوال ِه  ّل ؤن ال ِريضَةً مِ ]9/60)}َ [سوأرة التوبة 60َف
لقد تبحبح المويون فأخرجوا من بيت المال عطايا وهدايا يؤلفون

بها القلوب لهم ولحكمهم ولدولتهم...
وأقصى ما يمكن أن يقال فى محاولة تبرير هذا المر أنهم تــأولوا
فأخطأوا ، فاعتبروا تأليف القلوب لهم داخل فى مصاأرف بين المال

لنهم هم دولة السلم ، وتثبيتهم تثبيت للسلم فى النهاية.



وهو تأول بعيد حتى لو صح أنهــم قصــدوه علــى هــذا النحــو ، لن
المؤلفة قلوبهم يعطون ليدخلوا فى دين الله ل ليــدخلوا فــى الــولء

لحاكم من الحكام.
ولو جاز للمويين أن يتألفوا القلوب لدولتهم ولحكمهم ، ويرضــوا
نفوس المعاأرضين لهم ، فمن أموالهم الخاصة ، وكــان لــديهم مــال
وفير يملكون به شراء مــن أأرادوا شــراءه مــن المعاأرضــين. أمــا أن
يتحببوا إلى الناس على حساب أصحاب الحقوّق ، فأمر ل يجوز فى
عرف السلم. فضل عن كونه سنة ســيئة اتبعهــا مــن بعــدهم ، وزاد

حجمها وأهداف استخدامها سوءا مع مروأر اليام. 
وأمر أرابع ، أربما لم يكن فى نظر المويين انحرافا ، وأربما لم يثر
اعتراض أحد من المسلمين يومئــذ ، هــو الحــرص علــى " عروبــة "
ـاد الفــرس المســلمين الدولة إزاء الفرس بصفة خاصة ، بمعنى إبعـ
ـم عن تقلد مناصب الدولة ، والضغط المستمر عليهم لشعاأرهم أنهـ

دون العرب. 
وأربما أرأى المويون المبرأر لهــذا التصــرف واضــحا أمــام أعينهــم.
فقد كان الفرس من قبل ينظرون إلى العرب نظرة احتقاأر وازدأراء
، مبعثها أنهم دولة ذات عراقة تاأريخية وهيلمان ، بينمــا العــرب هــم
ـاييس " ـن مقـ ـاس مـ ـل مقيـ ـون بكـ ـاة المتخلفـ ـاة الجفـ ـك الحفـ أولئـ

الحضاأرة " المادية التى وصل فيها الفرس إلى دأرجة الفراط. 
فلما جاء السلم تغيرت المعايير والمقاييس كلها ، وذهــب أربعــى
بن عامر مستعليا باليمان ، يدوس أبسطتهم بأقدام حماأره ، وينظر
إليهم نظــرة المــؤمن إلــى الجاهليــة ، ويــدعوهم إلــى الــدخول فــى

السلم دعوة المستيقن أنه هو العلى وهو الدنون.
ثم داأر القتال العنيف الرهيــب بيــن أولئــك الحفــاة الجفــاة الــذين
تغيروا بين عشية وضحاها فصاأروا " خير أمة أخرجت للناس " وبين
ـد الفرس أصحاب القدأرة الحربية الهائلة والجيوش الضخمة والتقاليـ
العريقة والسلطات التليد. فلم تثبت هذه كلها أمام قوة الحق وقوة
اليمان التى انطلقت بها العصبة المؤمنة ، تدل حصون الجاهلية دكا
وتسويها بتراب الأرض ، وتشيد فــى مكانهــا صــرحا مــن نــوع آخــر ،

أساه ل إله إلى الله ، محمد أرسول الله. 
ودخل الفرس فى دين الله بعد هزيمتهم الحربيــة الــتى مــا كــانوا
يتوقعونها على يد العرب بالذات ، وبعد زوال الملك الممتد الجــذوأر
فى التاأريخ ، الذى لم تغنه جذوأره العميقة فى معركة الحق ، فانهاأر

كأنما فى لحظات. 



ـرب ولكن الجيل الول ول شك كان ينطوى على ضغينة هائلة للعـ
الفاتحين ، حتى وإن كــان قــد دخــل فــى الســلم. فلــو أن الفــرس
ـدهما أن غلبوا أمام الروم ، فهما ندان يتصاأرعان ، ول بأس على أحـ
يتلقى من الخر لطمة قوية ، فإنه يمنى نفسه أنــه ســيعود فيتغلــب
عليه فى الجولة القادمة! أما العرب..! وأما هذا الكتسااح الذى أزل
كل شئ كأن لم يكن له وجود من قبـل! فهـذه لـم يكـن هينـا علـى
الفرس أن يبتلعوها فى الجيل الول ، الذى شهد أمجاد العــز وذلــك

النكساأر.
ومن هنا قال المويون لنفسهم حين تولــوا الحكــم إنــه لبــد مــن
كبــت هــؤلء حــتى ل يرفعــوا أرءوســهم مــن جديــد! ومــن هنــا كــان
حرصهم على " عروبة الدولــة " بمعنــى عــدم الســمااح للفــرس أن

يتسللوا إليها من أى سبيل.
وما نستطيع أن نحكم الن وقد انطــوت تلــك الصــفحات العديــدة
من التاأريخ ، هل كان دافع المويين خالصا لحفــظ ديــن الــه مــن أن
يتسلل الحاقدون إليه فيفسدوه ، أم كــان هــذا المــر فــى أنفســهم
مختلطــا " بالعروبــة ".. لبمعناهــا الشــائه الــذى وجــد فــى العصــر
ـة الكــافرة ـة العربيـ الحــديث بطبيعــة الحــال فــى صــوأرة القوميـ
المنسلخة من الدين ، لكن بمعنى أن العرب هم حملة هذه الرسالة
، وهم الذين ينبغى أن تكون لهم الهيمنة على شئونها لتحفــظ علــى

صوأرتها الحقة بغير تحريف. 
وأيـا مـا كـان المـر فـإن الفـرس علـى يـد المـويين لـم يحسـوا

بالتطبيق الحق لقوله تعالى: 
ّدينِ}َ ِفــي الــ ؤم  ُك ُن َوا ؤخ ِإ َفــ َة  َكــا ؤوا الزّ َتــ َوآ َة  َقامُوا الصّــل َأ َو ُبوا  َتا ؤن  ِإ َف }

]9/11[سوأرة التوبة 
ولئن كان الجيل الول كان ينطوى على الحقــد والضــغينة ، فــإنى
ـة ، أرواح ـرواح الســلمية الحقـ أحسب أن الجيال التالية لو وجدت الـ
الخوة المبذولة من المؤمنين لخوانهم ، لزوال ما كــان فــى قلــوب
آبائهم من ضــعن ، ولخلصــوا دينهــم للــه ، ولــم يرثــوا هــذا الضــغن
ـذين ويحافظوا عليه ، ويسعوا إلى الفساد من الداخل ، كما فعل الـ
ـالنقلب " ـاموا " بـ ـذين قـ ـم اســم " الشــعوبيين " الـ ـق عليهـ نطلـ
ـة وإن العباسى ضد الدولة الموية ، وهو انقلب فاأرسى فى الحقيقـ
ـل ـى القـ كان الحكم قدظل للعرب فترة من الوقت فى الظاهر علـ
ثم نشروا سمومهم الشعوبية من داخل الدولة كما فعل ابن المقفع
، أ نشروا الفسق والفجوأر فى المجتمع كما فعل بشاأر وأبو نواس.



لقد كــانت " الشــعوبية " الفاأرســية هــى أرد الفعــل للكبــت الــذى
ـة ، وحرصــا زاوله المويون على الفرس ، حتى وإن يكن بحســن نيـ

خالصا على السلم!
        

ثم جاء العباسيون.. 
لم يجيئوا بطبيعة الحال ليعيدوا عهد الخلفاء الراشدين!

ـدوا إنما جاءوا ليركبوا الخط المنحرف الذى بدأه المويون ثم يزيـ
ـة حيــن تقعــد المــة فــى فــى النحــراف ، كمــا هــى الســنة الربانيـ
مجموعها عن المر بالمعروف والنهى عــن المنكــر ، وأطــر الحكــام

على الحق أطرا وأصرهم عليه أصرا.. 
لقد كان حجم النحراف على عهد المويين محدودا على أى حال
، وإن بدا مجسما غليظا حين يقاس بعهد الذأروة الــذى يبــدو بجــانبه

كل شئ قزما حين يقاس إليه!
لقــد بقــى لمجمــوع المــة - ودع عنــك الحكــام - صــدّق إيمانهــا ،
وجدية الخذ من الكتاب والسنة ، وصــدّق الجهــاد فــى ســبيل اللــه.
ـا تتعامــل ـى مجموعهـ ـت. فـ ـة ، وبقيـ ـى المـ ـق معنـ ـا تحقـ ـى لهـ وبقـ
بأخلقيات ل إله إل الله ، وبقى لها وفاءها بالمواثيق.. وفى العمــوم
ـان بقيت أرواح السلم هى الساأرية فى المة ، السائدة فيها ، وإن كـ
قد غشيها من انحراف الحكام غاشــية فــى بعــض معــانى الســلم ،
فلم تعد ترى العدل الربــانى يتحقــق كمــا كــان يتحقــق أيــام الجيــل
المتفرد ، بسبب ظلم الحكام ، ولـم تعـد مـن جانبهــا حريصــة علــى
مراقبة حكامها كما كــان يفعــل ذلــك الجيــل ، علــى الرغــم مــن أن

حكامه كانوا يقومون بمراقبة أنفسهم قبل أن تراقبهم أرعيتهم!
ــواب ــواح الســـلمية حـــتى دّق المســـلمون أبـ واتســـعت الفتـ
ـمال ـى الشـ ـرقا وإلـ ـد شـ ـى الهنـ ـلم إلـ ـد السـ القســطنطينة ، وامتـ
الفريقى غربا ، وقــويت دولــة الســلم حــتى أصــبحت قــوة يرهبهــا
أعداءها ويعملون لها ألف حساب.. وغلب الخير على الشر فى ذلك
المجتمع، وبقيت مظالم الحكام ومخالفاتهم محصوأرة فى دائرتهم ،
ـة بينما ينعم المجتمع فى مجموعه بنعم السلم ، وبالمن والطمأنينـ
ـة والحركــة الحضــاأرية والستقراأر ، الذى تولدت عنه الحركة العلميـ

كما أسلفنا من قبل. 
فأما على عهد العباسيين فقــد بقيــت النحرافــات المويــة كلهــا ،

وزادت حدتها ، ثم أضيف إليها انحرافات من نوع جديد. 



فأما الملك الوأراثى العضوض فقــد بقــى ، مــع إضــافة مزيــد مــن
الخروج على الخط السوى ، فلئــن كــان المــويين قــد حرصــوا مــن
ـاأروا مــن بينهــم أصــلحهم ـم وتمكينهــا أن يختـ ـبيت دولتهـ أجــل تثـ
ـو ـدوأر ، ولـ وأقدأرهم ، فإن العباسيين جعلوه وأراثيها بحتا، يتولونه بالـ
ـر علــى ـا أثـ جاء الدوأر على صبى فى العاشرة أو الثانية عشرة! ممـ
قوة الدولة ذاتها بصرف النظر عــن المعــانى الســلمية فــى مجــال
السياسة فضل عما جرى مــن المــؤامرات الرهيبــة مــن أجــل وليــة
العهد أو من أجل تولى الملك ، مما تقشعر له البدان! وفضــل عــن
اضطراأر الحكام بعـد ضـعف سـلطانهم إلــى العتمـاد علــى غيرهــم
والترك بصفة خاصة ، مما أدى إلى تسلط هؤلء ، وإفساد كل القيم

السياسية السلمية على الطلّق!
ـدأه ـذين بـ ـيين ، الـ ـوم السياسـ ـة الخصـ ـى معاملـ ـف فـ ـا العنـ وأمـ
المويون ، فقد تزايدت حدته ، وتحول إلــى مذابــح بشــعة ل يتصــوأر

صدوأرها عن مسلمين!
وأما البحبحة فى بيت المال ، التى بــدأها المويــون كــذلك ، فقــد
وصلت بعد زيادة الموال فى العهد العباســى مــن الزكــاة والخــراج
ـان ـن كـ ـال. فلئـ ـى البـ ـى صــوأرة ل تخطــر علـ ـرى إلـ ـواأرد الخـ والمـ
المويون قــد أعطــوا المعاأرضــين ليســكتوهم ويســتميلوهم إليهــم ،
ويشتروا ود من يجدون فى كســبه إلــى صــفهم تأييــدا لســلطانهم..
ـاعر ـه شـ فقد كان الخليفة العباسى ل يجد حرجا فى صدأره أن يجيئـ

: "إذا أرأيتهــم المــداحينمن: المداحين الذين قال عنهم أرسول الله 
 فيــأمر لــه لقــاء أبيــات فــى مــدحه)1(فاحثوا فى وجوههم التراب" 

بمائة ألف من بيت مال المسلمين!
أما " الجماهير " التى ثاأرت ذات يوم على عثمان أرضى الله عنــه
من أجل مخالفات ضئيلة تأول فيها عثمان بغير منهج الشـيخين مـن
قبله ، فقد صاأرت ترى هذا العبث الماجن ببيت مال المســلمين ول

تحرك ساكنا له ، كأن المر ل يخصها على الطلّق! 
فإذا كانت هــذه النحرافــات الــتى بــدأت أيــام المــويين ، وبقيــت
وزادت حدتها على يد العباسيين ، فق أضــيفت إليهــا بحكــم عوامــل
جديدة انحرافات أخرى خطيرة أودت بالحكم العباسى فى النهايــة ،
وما زالت آثاأرهــا أو أثــاأر منهــا ســاأرية فــى جســم المــة حــتى هــذه

اللحظة ، تنتظر من يبرئها منها حتى تستطيع أن تبعث من جديد. 
        

() أخرجه مسلم.1



ظهرت فتنة " الفرّق ". 
ولئن كان الخواأرج قد ظهروا من قبل فى عهد علــى أرضــى اللــه
عنه واستمروا فى العهد الموى ، وظهــر المرجئــة أرد فعــل لظهــوأر
الخواأرج ، وكان أمر هــؤلء وهــؤلء منبعثــا مــن فتنــة مقــت لعثمــان
ـا والقتال الذى داأر بين على ومعاوية ، فقد تفشت الفرّق تفشيا ذأريـ
ـى ـرة إلـ فى العصر العباسى ، وكانت لها منابع خاأرجية فى هذه المـ

جانب المنابع الداخلية. 
لقد نشطت الحركة العلمية فى العصر العباسى ، ونشطت معهــا
حركة الترجمة ن الغريقية واللتينية ، وكان فيها الكثير النافع الــذى
تحتاج إليه المة بالفعــل ، ولكــن المســلمين انخــدعوافى لــون مــن
الفكر حسبوه نافعا لهم فنقلوه إلى العربية فكان منه شر كثير ، أل

وهو الفلسفة الغريقية. 
ك الفلسـفة فكـرا جاهليـا أرغـم كـل إشـراقاته وكـل لقد كانت تل
تجلياته. وما كان ينبغى لهذا الفكر الجــاهلى بحــال مــن الحــوال أن
يمتزج بالسلم ، ذلك النوأر الربانى الخالّّص الذى يشرّق بذاته ، من

 ، والــذىمصدأريه الصيلين الصــافيين ، كتــاب اللــه وســنة أرســوله 
عاش على إشراقته ذلك الجيل المتفرد فكان كما كان.

وأسوأ ما فى ذلك الفكر هو عقلنيته التجريديــة الــتى تحــول كــل
شئ إلى فكرة مجــردة بــاأردة ل حيــاة فيهــا ول حركــة ، فضــل عــن
تضخيم دوأر العقل حتى يصبح هو الحكــم الخيــر فــى كــل أمــر مــن

. )1(الموأر 
وقد أصاب هذا الفكر المسيحية فأنشأ فيها ما يسمى " اللهــوت
" وهو محاولة عقيمة للتوفيق بين خــزغبلت الكنيســة العقديــة مــن
التثليث ، والبنوة المزعومة لله ســبحانه وتعــالى ، وفكــرة الخطيئــة

البدية ، والصلب والفداء.. إلخ ، وبين الفلسفة الغريقية.
ولئن كـان النصــاأرى فــى محــاولتهم لضـفاء العقلنيــة علـى تلـك
ـى الفلســفة ـوا إلـ ـد لجئـ ـل قـ ـتى ل يستســيغها العقـ ـزعبلت الـ الخـ
الغريقية لعلها تعنيهم ، فتخبطوا ، وفشلوا ، وظــل لهــوتهم يحمــل
ذات الخلط الذى تحمله مقرأرات المجامع " المقدسة " ، فمــا كــان
المسلمون فى حاجة إلى مثل هذا الســلوك ، وهــم الــذين يحملــون
النوأر الصافى من منابعه الصافية المستغنية بذاتها عن كل مدد مــن

خاأرجها ليس من طبيعتها. 

() انظر إن شئت فصل "العقلنية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1



ولكن الفتنة بالفلسفة من جهة ، وفتح الخلفاء العباسيين المجال
ـود ـن اليهـ ـاء المســلمين وبيـ ـن علمـ ـاظرة بيـ ـرى للمنـ ـة أخـ ـن جهـ مـ
والنصاأرى فى أمر الســلم ، جعــل " المثقفيــن " فــى ذلــك العصــر
يتجهون إلــى الفلســفة الغريقيــة لتعينهــم فــى هــذا الجــدل ، حــتى

أصبحت هى " المودة " الفكرية للعصر كله.
ومن لوثة الفلسفة الغريقيــة والعقلنيــة الغريقيــة نشــأت فــرّق

كثيرة وتخبطات كثيرة فى فكر المسلمين. 
ويذكر الناس المعتزلة نموذجا للغزو الفكرى الغريقــي فــى فكــر
المسلمين ، حيث جعلوا العقل هو المحكم فى الوحى ، وجعلوه هو

المرجع الخير فى كل أمر من الموأر حتى العقيدة. 
ولكن المعتزلة لم يكونوا وحدهم الذين تأثروا بالعقلنية الغريقية
وانحرفوا بها عن عقيدة اللم الصـحيحة ، فكـل الـذين خاضـوا فـى
قضايا الصفات من " المتكلمة " وفى قضايا القضاء والقدأر والجــبر
والختياأر.. كان اعتمــادهم فــى " الكلم " الــذى قــالوه ، علــى تلــك
العقلنية التى تعطى العقل أكبر من حجمه الحقيقــى ، وتجعلــه هــو
المرجع وهو الحكم فى كل قضايا الوجود ، فانزلقوا إلى تصوأرات ل
هى إسلمية صافية ، ول كانت العقيدة السلمية الواضحة البسيطة
السمحة فى حاجة إلى شئ منها ، ول هــى قــدمت أى خدمــة لتلــك
العقيدة ، بل حولتها من تصوأر صاف ووجــدان هــى وســلوك عملــى
يقصد به مرضاة الله ، إلــى قضــايا ذهنيــة تجريديــة بــاأردة ، ل تزيــد
اليمــان إن لــم تبعــث علــى إثــاأرة الشــكوك والشــبهات المناقضــة
لليمان ، ول تحرك الوجدان ، ول تؤدى إلى سلوك واقعى ، لن من
شأن العقلنيات أن تبدأ فى الذهن وتنتهى فى الذهن ، وتجد تحقيق
غايتها فى ذلك الجهد الذى يبذله الــذهن ، دون أن تخــرج مــن هــذه
الدائرة المغلقة إلى الواقع الحــى عــن طريــق الوجــدان والســلوك.
ووأرث العالم السلمى - مع السف - ذلك الــتراث الغريقــى - وأن
لبس ثوبا إسلميا - على أنــه " العقيــدة الســلمية " أو علــى أنــه "

 لــمالدأراسة العلمية للعقيدة السلمية " كأن أصحاب أرســول اللــه 
يكونوا " هم " أصحاب هذه العقيدة وأكثر الناس فهما لها وقربا من
ـاأردة ـة البـ ـاظلت الذهنيـ ـذه المعـ ـى هـ ـا.. دونمــا حاجــة إلـ حقيقتهـ
السخيفة. وما زال هذا التراث الغريقى فى ثوبه السلمى المزيف
هو الذى انقــدم مــن خللــه العقيــدة الســلمية للداأرســين فــى كــل

معاهدنا السلمية من المحيط إلى المحيط! 



وهذا كل فضل عن " الفرّق الباطنية " التى انتشرت فــى العصــر
العباسى بصفة خاصة ، ومــدت لهــا جــذوأرا فــى الأرض الســلمية ،
وكونت دول أو دويلت ، وشغلت المسلمين بمحاأربتهم ومطــاأردتهم
بضعة قرون ، وكانت فى جملتها ذات صلة خفية باليهود المندســين
فى العالم السلمى.. تتظاهر بالسلم وهى تعمل فــى واقــع المــر
لتقويض السلم ، وتترك شيئا من معتقداتها فى كل مرة فى أذهان

العوام! 
        

ولم تكن هذه وحدها جناية الفرّق...
ـن " فلئن كانت القضايا الذهنية التجريدية هــى مشــغلة " المثقفيـ
الذين أغوتهم الفلسفة الغريقية فصنعوا بها " لهوتا " إسلميا كمــا
صنع النصاأرى من قبل فى لهوتهم المسيحى.. فإن الفكر الأرجائى
ان علـى امتــداد اللزمـن أشـد خطـرا علـى عبه وألـوانه ك بجميع ش
العقيدة السلمية والحيــاة الســلمية مــن كــل معــاظلت الفلســفة

التى دخلت فى دأراسة العقيدة.
القول بأن اليمان هو التصديق ، أو هــو التصــديق والقــراأر علــى
أحسن الفروض وإخراج العمل من مسمى اليمان ، كان من أخطر
المزالق التى أدخلتها الفرّق على تلــك العقيــدة الصــافية ومفهومهــا

الصحيح. 
وإذا كان هذا النحراف الخطير فى فهم عقيدة التوحيــد لــم يــؤثر
لتوه فى الحياة السلمية ، لن الدفعة الحيوية الهائلة الــتى أطلقهــا
السلم فى واقع الحياة كانت ما تزال تتدفق فــى صــوأرة " عمــل "
واقعى بمقتضـى هـذه العقيــدة ، فـإنه تـدأريجيا مـع الميـل البشـرى
الطبيعى إلى التلفت مــن التكــاليف ، حــديث تقــاعس مســتمر عــن
العمل بمقتضى هذا الدين ، اكتفاء بأن حقيقة اليمان مستقرة فــى
القلب ، مادام النسان قد صدّق وأقر بــأنه ل إلــه إل اللــه! وأنــه مــا
ـان ـم " اليمـ ـد" تـ ـب فقـ ـى القلـ ـتقرة فـ ـة مسـ ـذه الحقيقـ ـت هـ دامـ

المطلوب ، ولم يعد يضر مع اليمان شئ!
إن إخراج العمل من مسمى اليمان فــى هــذا الــدين الــذى نــزل
لينشئ " واقعا " معينا تحكمه شريعة اللــه ومنهجحــه للحيــاة ، أمــر
مــذهل فــى محــرد تصــوأره ، فضــل عــن أن يصــدأر عــن " علمــاء "

معتبرين فى تاأريخ هذه المة!



كيف يتصوأر أمر هذا الــدين حيــن يكــون تصــديقا بــالقلب وإقــراأرا
باللســان ، دون عمــل بمقتضــى هــذا التصــديق والقــراأر فــى واقــع

الحياة؟!
؟! لمجــرد أن يصــدّق النـاسألهذا أنزل الله دينــه وأأرس أرســوله 

ـة ـاة تحكمــه الجاهليـ بقلوبهم ويقروا بألسنتهم ، ثم يتركوا واقع الحيـ
التى ل تصدّق بقلبها ول تقر بلسانها؟!

ويكــف يغيــرون ذلــك الــواقعى الجــاهلى بغيــر " عمــل " واقعــى
ـده ـل بقعائـ ـة الباطـ ـتيجته إزالـ ـون نـ ـوس مشــهود ، تكـ ـابى ملمـ إيجـ
الفاسدة ، ونظمه الهابطــة الــتى تعبــد النــاس لغيــر اللــه ، وأنمــاط
ـدعها شــياطين النــس والجــن فــى كــل ـتى تبتـ ســلوكه المختلــة الـ
جاهليــة ، وإنشــاء النظــام الربــانى بــدل منــه ، بعقائــده الصــحيحة ،
ـاط ســلوكه ـه ، وأنمـ ـى شــريعة اللـ ـويم المؤســس علـ ونظــامه القـ

المستمدة من أخلقيات ل إله إل الله ، المحكومة بميزان الله؟! 
ـدوان ـن عـ ثم كيف يحافظون على النظام الربانى ، بعد إنشائه مـ
الجاهلية الدائم ، ومحاولتها الدائبة لنقض النظــام الربــانى ، وإقامــة
حكم الطواغيت بدل منه ، بوسائلها الدائمــة الــتى تســتخدمها ، مــن
عدوان بالجيوش ، وعدوان بالفكاأر الباطلة والمعتقــدات ، وعــدوان
بالنظمة التى ل تحكم بما أنزل اللــه ، وعــدوان بالنمــاط المبتدعــة

من السلوك؟! 
كل ذل يتم بمجرد التصديق بالقلب والقراأر باللسان؟! 

يا لها من مهزلة مذهلة حين تلصق بالسلم!!
وكيف يستقيم هذا مع قوله تعالى: 

ِه ِبــ ؤجــزَ  ُي ًا  ؤل سُــوء ؤعمَــ َي ؤن  َتابِ مَ ِك ؤل ؤهلِ ا َأ ِنيّ  َأمَا َول  ؤم  ُك ّي ِن َأمَا ِب ؤيسَ  َل } 
ًا ( َنصِــير َول  ًا  ّيــ ِل َو ِه  ّلــ ُدونِ ال ؤن  َلــهُ مِــ ؤد  َيجِ ؤن123َول  ؤل مِــ ؤعمَــ َي ؤن  َومَــ  (

َول ّنــةَ  ؤلجَ ُلونَ ا ؤدخُ َيــ ِئــكَ  َل ؤو ُأ َف ؤؤمِنٌ  َو مُــ ُهــ َو َثى  ُأن ؤو  َأ ٍر  َك َذ ؤن  ِلحَاتِ مِ الصّا
ًا ( َنقِير َلمُونَ  ؤظ ]124-4/123)}َ [سوأرة النساء 124ُي

بل كيف يستقيم مع تعاليم القرآن كلها من مبدئها إلــى منتهاهــا ،
ك العتقـاد التى توجه الناس للعتقاد الصحيح، والعمل بمقتضـى ذل

الصحيح؟! 
ومــن أيــن إذن جــاء الصــحابة أرضــوان اللــه عليهــم ومــن تبعهــم
بإحسان بهذه " المماأرسة " الهائلة لهذا الــدين فــى عــالم الواقــع ،
وهى على ما يقول الفكــر الأرجــائى خاأرجـة مــن مســمى اليمــان ،
لنها كلها " عمل " بالجواأراح وبالجنان؟! هلى قاموا بها تطوعا زائدا
من عند أنفسهم لم يكلفهم به الله؟! أم قاموا بها لنها هــى حقيقــة



هذا الدين ، الذى ل تقوم له بغيرها حقيقة فى واقــع الأرض ول عنــد
الله؟!

ثم خذ الواقــع البشــرى نفســه ، وظــواهر النفــس النســانية كمــا
خلقها الله.

أيمكن أن يكون فى النفس السوية إيمان بشئ ، ثم ل يكون فى
واقع حياتها شئ يــدل علــى هــذا اليمــان؟ إل أن يكــون إنســان قــد
أصيب " بانفصام الشخصية " وهى حالـة غيــر ســوية ، تســقط عــن

صاحب التكاليف. 
حقيقة إنه يمكن أن يكون هناك إيمــان ، ويصــاحبه عمــل منــاقض
لمقتضى ذلك اليمان ، نتيجة ضغط الدوافع النفسية التى قال عنهــا

الله سبحانه وتعال إنها شهوات مزينة للناس: 
ِر ِطي ـا َنـ ؤلقَ َوا ـنَ  ِنيـ َب ؤل َوا ِء  ـا ّنسَـ ؤن ال ـ َواتِ مِـ َه ـ ـبّ الشّـ ـاسِ حُـ ّنـ ِلل ـنَ  ّيـ {زُ
ؤرثِ ـ ؤلحَـ َوا ِم  ـا َعـ ؤن َل َوا ِة  ّومَ ـ ؤلمُسَـ ؤيلِ ا ؤلخَ َوا ِة  ِفضّ ؤل َوا َهبِ  ّذ ؤن ال ِة مِ َطرَ ؤن ؤلمُقَ ا

ؤلمَــِآبِ ( ؤســنُ ا ُه حُ َد ؤن ّلهُ عِ َوال َيا  ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ ُع ا َتا ِلكَ مَ )}َ [ســوأرة آل14َذ
3/14.[

ولكن هذا المر ل يتم بل سبب وبل دللة!
فأما سببه كما بينا فهو هذا الضــغط الواقــع علــى نفــس النســان

من دوافعه المركبة فيه. 
وأما دللته فهو أن اليمان لم يكن مــن القــوة بحيــث يقــف لهــذه

الدوافع ويتغلب على دفتها الحادة. 
وهنا تحدث المعصية التى ل تنتقى أصل اليمــان ، ولكنهــا تحــدث

: " لفى غيبة مؤقتة عن تــأثير هــذا اليمــان كمــا وصــفها الرســول 
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ول يسرّق الساأرّق حين يسرّق

. )1(وهو مؤمن.. " 
ومن هنا يكون هناك اأرتباط وثيق بين قوة اليمان وضعفه ، وبيــن
ـة العمل الذى يقوم به النسان فى أى لحظة من لحظاته: أهو طاعـ
أم معصية؟ وأى دأرجة من دأرجات الطاعة ، وأى دأرجة من دأرجــات

المعصية؟ 
ويخلّّص لنا من هذا كله حقيقتان: 

أن العمل مرتبط باليمان. 
وأن اليمــان يزيــد وينقــّّص. يزيــد بالطاعــات وينقــّّص بالمعاصــى

(ينتفى تماما إذا خالطه الشرك الكبر). 

() سبقت الشاأرة إليه.1



وتلك هــى الحقيقــة - النفســية والدينيــة - الــتى عبــث بهــا الفكــر
الأرجائى حين اخرج العمل من مسمى اليمان ، واعتبر اليمان هــو

. )2(مجرد التصديق ، أو هو التصديق والقراأر فى أحسن الحوال 
وما من شك أن هذا الفكر كان فى مبــدئه عــدوى مــن الفلســفة
والمنطق البعيدين عن أرواح هــذا الــدين. وأنــه كــان عنــد " علمــاء "
المرجئة الوائل مجرد " أفكاأر " تجريدية تدوأر فى " البراج العاجية
" ول تتصل بالواقع! فقــد كـانوا هـم أنفســهم مــن التقيــاء الفضــلء
العالمين بمقتضى بهذا الدين فــى واقــع حيــاتهم ، فل هــم تقاعســوا
عن العمل ول دعوا إلى التقاعس عنه. بل إنهم حيــن كــانوا يكتبــون
ـل ل فى الفقه ، كانوا يكتبون بوعى كامل أن هذا الدين اعتقاد وعمـ
ينفصلن. ولكنهــا لوثــة الفلســفة والمنطــق والبــراج العاجيــة الــتى

يحدث فيها ما يحدث من الخلل والنحراف والضطراب.
ولكن خطوأرة هذا الفكر تزايدت مع امتداد الزمن ، وبدء التفلــت

من التكاليف.. 
إن التفلت من التكاليف كما أشرنا من قبل أمر بشرى طبيعى:

ًا ( ؤزمــ َع َلهُ  ؤد  َنجِ ؤم  َل َو َنسِيَ  َف ؤبلُ  َق ؤن  َدمَ مِ َلى آ ِإ َنا  ؤد ِه َع ؤد  َق َل َو }115َ{(
]20/115[سوأرة طـه 

وهذا المرض البشرى له علج أربانى مذكوأر فى كتاب الله:
ِنينَ ( ؤؤمِ ـ ؤلمُـ ُع ا َفــ َتن ؤكرَى  ّذ ـ ِإنّ الـ ـ َفـ ؤر  ّكــ َذ َو )}َ [ســوأرة الــذاأريات55{

51/55[
والتذكير المشاأر إليه فى اليــة ليــس هــو التــذكير بأصــل اليمــان

 مــؤمن إنمــا يكــونفالية صريحة وصفى المطلوب تــذكيرهم بــأنهم
التذكير للعمل بمقتضى اليمان ، لنـه هــو الـذى يغفـل النـاس عنـه
بفعل ثقلة الشهوات المركبة فى النفوس ، فإذا تم التذكير لنه هــو
الذى يغفل الناس عنه بفعل ثقلة الشهوات المركبة فــى النفــوس ،
فإذا تم التذكير استقام المــر ، وعــاد اليمــان إلــى وضــعه الســوى:

اعتقاد فى القلب وعمل فى واقع الحياة. 
ولكن بدل من أن يحــدث التــذكير ، جــاء الفكــر الأرجــائى ليربــت
ة ، ويطمئـن الغـافلين أنهـم مؤمنـون ، مـا دامـت على لحظة الغفل

قلوبهم مستقرا فيها اليمان!
وعلى امتداد الزمن زادت المساحة التى يغطيها الفكر الأرجائى!
فحين كان العمل مثل يغطى تسعين فى المائة مــن الســاحة ، كــان
ـل! الفكر الأرجائى يغطى العشرة فى المائة التى انحسر عنها العمـ

() انظر إن شئت فصل "مفهوم ل إله إل الله" من كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".2



فلمــا انحســر العمــل خمســين فــى المائــة غطــى الفكــر الأرجــائى
الخمسين! فلما انحسر العمل كلية غطى الفكــر الأرجــائى الســاحة
كلها ، وجاء فى العصر الخير من يقــول: " مــن قــال ل إلــه إل اللــه

فهو مؤمن ، ولو لم يعمل عمل واحدا من أعمال السلم "!!
ـا ـى بهـ وكان هذا فى العصر الخير خاصة من أشد البليا التى ابتلـ

السلم! 
        

ومن أشد انحرافات العصر العباسى كذلك ، الترف الــذى أصــاب
الحياة بتأثير المال المتدفق من كل اتجاه. 

كان الترف قد بدأ يظهر فى أواخر العصر الموى ، ولكنه كان ما
يزال محدود الصوأرة محدود النطاّق. وكان سـببه بـدء تـدفق المـال
فى أيدى الناس مع الهبوط التدأريجى عن مستوى الذأروة الذى كان

عليه الصحابة أرضوان الله عليهم.. 
لقد جاء مال على عهد عمر أرضى الله عنــه كــان يعتــبر بالقيــاس

إلى ذلك الوقت شيئا خياليا ل يتصوأر!
جاء عامل عمر علــى البحريــن يســلم مــال الخــراج والنــاس فــى
صلة المغرب ، فقال له عمر: كم معك؟ قال خمسمائة ألف! قال:
تدأرى كم خمسمائة ألف؟! قال: نعم! مائة ألــف ومائــة ألــف ومائــة
ألف ومائة ألف! قال: اذهب فأنت ناعس! وائتنى فى الصبااح! فلما
جاءه فى الصبااح وعلم منه أنهما خمسمائة ألف حقيقة صعد المنبر
ـا ، وإن ـا لكــم وزنـ فقال: أيها الناس! لقد كثر المال! فإن شئتم وزنـ

شئتم كلن لكم كيل! 
ولكن هذا المال ذا المقداأر " الخرافى " بالقيــاس إلــى وقتــه لــم

 ، وولــىيفسد المسلمين وهم على مقربــة مــن عهــد أرســول اللــه 
أمرهم وقائدهم عمر أرضى الله عنه ، الذى يرد إلى بيت المال ثمن
الفطيرة التى أفضلتها زوجته أرضى اللــه عنهــا مــن القــوت الضــئيل
الذى يعيش عليه هــو وعيــاله. كــا أن عمــر أرضــى اللــه عنــه حبــس
أرءوس الصحابة أرضوان الله عليهم عن الخروج إلى البلدان للتجاأرة
، وأبقاهم إلى جواأره وليعاونوه فى المهمــة الــتى انتــدب لهــا وهــى

إقامة حكم الله فى الناس. 
أما فى أواخر العهد الموى ، وأمــا فــى العصــر العباســى بصــوأرة

.)1(خاصة ، فقد كان المال مفسدا إلى حد التلف 

() وشبيه به ما حدث في الندلس كذلك.1



فأما السرة الحاكمة فقد كان لها " مخصصات " من بيـت المـال
ينفقون منها ما ينفقون على مستوى البذاخ المبالغ فيــه ، ومــع ذلــك
ـه ـتراكم فيـ يفضل منها ما يدعو إلى إنشاء " بيت المال الخاص "! تـ

الموال عاما بعد عام!
وكــان الــوزأراء مــن أمــوالهم الخاصــة وممــا يهــب لهــم الخلفــاء
والمراء يعيشون فــى ذات الجــو البــاذاخ الــذى تعيــش فيــه الســرة
الحاكمة ، وكانت ثروات التجاأر خرفية حقا بالقياس إلى ثراء العــالم
كله فى ذلك الحين ، إذ كانت التجاأرة العالمية فى وقتها فى أيديهم
من أقصى الشرّق إلى أقصى الغرب ، وتكفى أرحلت السندباد وإن

. )1(تكن أسطوأرة لعطاء صوأرة عن عالم التجاأر فى ذلك الحين 
وهكــذا امتلت الجيــوب وفاضــت بــالنقود ، بينمــا القلــوب تغفــو ،
واليدى ترخى قبضتها من حبل اللــه المــتين ، لــذلك انتشــر الــترف

المفسد الذى تروى عنه كتب الدب وكتب التاأريخ. 
خذ هذا النموذج من الترف فى المشرّق السلمى: 

" كـان العباســيون يعنــون عنايــة فائقــة بحفلت الــزواج. ويتجلــى
ـد ـدى عنـ إسراف خلفاء العصر العباسى الول وبذخه مما فعله المهـ
زواج ابنه هاأرون (الرشيد) بالســيدة زبيــدة. فقــد أقــام يــوم زفافهــا
وليمة لم يسبقه إليها أحد فى السلم ، ووهب للناس فى هذا اليوم
ـوءة بالــذهب ـوءة بالفضــة وأوانــى الفضــة مملـ أوانــى الــذهب مملـ
والمسك والعنبر ، وزينها بكثير من الحلى والجواهر ، حــتى إنهــا لــم

تقدأر على المشى لكثرة ما عليها من هذه الحلى والجواهر ".
 (مائــة100.000" ويقول الشابشــتى إن المــأمون أمهــر بــوأران 

 (خمسين ألف ألف) دأرهم أى أكثر مــن50.000.000ألف) ديناأر و 
نسف مليون ديناأر ، وأنه أوقد بين يديه فى تلك الليلة ثلث شمعات
ـدة: إن فيمــا ظهــر مــن الســرف ـالت زبيـ ـا فقـ ـبر ، وكــثر دخانهـ عنـ
ـوأران الكفاية ، اأرفعوا هذا الشمع العنبر وهاتوا الشمع. ولما جليت بـ
على المأمون نثر عليها حبــاأرا كــان فــى كمــه ، فوقــع علــى حصــير

منسوج من الذهب فقال: لله دأر السحن ابن هانى ، حيث يقول: 
كأن صغرى وكــبرى مــن فواقعهــا                          حصــباء دأر

على أأرض من الذهب 
" وامتنع من كان حاضرا أن يلتقط شــيئا ، فقــال المــأمون ، أكــر
منها ، فمدت زبيدة يــدها فأخــذت حبــة ، فــالتقط البــاقى مــن كــان
حاضــرا. كمــا ذكــر الشابشــتى: أن نفقــات الــزواج بلغــت مــن مــال

ًا بالفعل.1 () شخصية السندباد أسطوأرية وكذلك أرحلته, ولكنها ترمز إلي واقع كان قائم



 دينــاأر عــدا مبلــغ كــبير أنفقــه الرشــيد1.388.000الخليفة المهدى 
نفسه. 

" وقد أكدت السيدة زبيدة لبــى عبــد اللــه المــأمون ، وكــان أخــا
ـذا المين ابن السيدة زبيدة من أبيه الرشيد كما نعلم ، أن نفقات هـ
الزواج كانت تتراواح بين خمسة وثلثين مليون دأرهم وسبعة وثلثين

مليون دأرهم.
ـدلنا علــى " وقد فاّق المأمون أباه الرشيد فى كرمه وإسرافه ، يـ
ذلك ما أنفقه على زواجه من بوأران بنت الحسن بن سهل ، ويقــول
الطبرى إن المأمون أمر للحسن بــن ســهل وهــو فــى طريقــه إلــى
بوأران بعشرة مليين من الدأراهم ، ومنحه خراج إقليـم فـم الصـلح.
ويقول ابن خلكــان إنــه أعطــاه خــراج إقليــم فــاأرس والهــواز ســنة

واحدة. 
" وقد وصف المسعودى إسراف الحسن بن سهل وبذخه فى هذا

الزواج فقال:
ونثر الحسن فى ذلك من الموال مات لم ينثره ولم يفعلــه ملــك
قط فــى جاهليــة ول فــى إســلم ، وذلــك أنــه نــثر علــى الهاشــميين
ـواأر والقواد والكتاب بنادّق مسك فيها أرقاع بأسماء ضياع وأسماء جـ
وصفات دواب وغير ذلك. فكانت البندقة إذا وقعــت فــى يــد الرجــل
فتحها فقرأ ما فيه فيجد على قــدأر إقبـاله وسـعوده فيهـا ، فيمضــى
إلى الوكيل الذى نصــب لــذلك ، فيقــول لــه ضــيعة يقــال لهــا فلنــة
الفلنية ، من طسواح كذا ، من أرستاّق كذا ، وجاأرية يقال لهــا فلنــة
الفلنية ، ودابة صــفاتها كــذا. ثــم نــثر بعــد ذلــك علــى ســائر النــاس
ـى ـق علـ ـبر ، وأنفـ ـض العنـ ـح المســك وبيـ ـدأراهم ونوافـ ـدنانير والـ الـ
المأمون وقواده ، وعلى جميع أصحابه ومــن كــان معــه مــن جنــوده
ـن أيام مقامه عنده ، وعلى المكاأرين والحمالين والملحين ، وكل مـ

.)1(ضمه العسكر من تابع ومتبوع مرتزّق وغيره.. " 
وخذا هــذا النمــوذج أيضــا مــن أيــام العباســيين ، عنــد زواج قطــر

الندى بنت خماأروية من الخليفة المعتضد: 
" وقد استطاع خماأرويـة بمــا هيــأه لـه بيــت مــال مصــر أن يبــذل
الموال الضخمة بذل من ل يخشى فقرا ول يهاب عوزا ، فقــد ذكــر
ابن دقماّق أنه " حمل معها ما لم ير مثله ول سمع به إل فــى وقتــه

ـرة ول319 ص 1" وذكر المقريزى (خطط جـ ): " أنه لم يبق خطيـ
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طرفة من كل لون وجنس إل حمله معهــا " فمــن هــذا الجهــاز دكــة
من أأربع قطع من الذهب عليها قبة من ذهب مشبك ، فى كل عيــن
ـة ، ـا قيمـ من التشبيط قرط معلق فيه حبة من الجواهر ل يعرف لهـ
ومائة هون من الذهب لدّق الطيب ، وألف تكة ثمــن الواحــدة منهــا
عشرة دنانير. وقد أمر خماأرويه بعد أن فرغ مــن الجهــاز بــأن يبنــى
ـزل على أرأس كل مرحلة قصر أشبه بالمنزل أو مكان الستراحة تنـ
فيه وهى فى طريقها إلى بغداد. وأعدت هذه القصوأر بكل ما تحتاج
إليه ، فكانت فى سـفرها تتمتـع هـذا العـرس فلـم نقـف عليـه فـى

 ص1مصدأر من المصادأر التى أرجعنا إليها. وقد ذكر ابن خلكان (جـ
) أن صــداقها كــان مليــون دأرهــم. وليــس هــذا بالشــئ الكــثير174

بجانب ما أنفق على تجهيزها ، إذا علمنا أن ابن الجصاص الجوهرى
الذى عهد إليه بإعداد الجهاز نال جائزته وهــى أأربعمائــة ألــف دينــاأر

بقيت بعد إعداد كل ما تحتاج إليه العروس ". 
وهذا النموذج من الندلس:

" ومن قصوأر المويين فى الندلس القصر الذى بناه المأمون بن
ذى النون بطليطلة ، وقد انفق على بنائه أموال ضخمة ، وجعل فى
وسطه بحيرة فى وسطها قبــة مـن زجــاج ملــون منقــوش ، وجلــب
الماء إلى القبة بحيث كــان ينــزل مــن أعلهــا ويحيــط بهــا مــن كــل
جوانبها ، فكانت قبة الزجاج فى غللة ممــا ســكب خلــف الزجــاج ل
يفتر من الجرى ، والمأمون قاعد فيها ل يمسه مــن المــاء شــئ ول

. )1(يصله ، وتوقد فيها الشموع فيرى لذلك منظر بديع عجيب.." 
تلك مجرد نماذج سريعة من الترف والسرف فى حياة العباسيين
فى المشــرّق والمــويين فــى النــدلس ، وغيرهــا كــثير كــثير.. ممــا

أصاب الناس بالترهل والستغراّق فى متاع الأرض. 
        

وبدأت " الحضاأرة " تنحرف عن مفاهيمها السلمية.. 
حقا لقد أبدعت هذه الحضاأرة فــى المشــرّق العباســى والمغــرب
ـاأر منهــا باقيــة حــتى الموى (فى الندلس) بدائع العماأرة ما تزال آثـ
ـا ـة والتكنولوجيـ اليوم ، تشهد بالبراعة الفائقة ، والتقدم فى الهندسـ
وغيرها من العلــوم ، ولكــن جنوحهــا إلــى الــترف ، وشــغلها النــاس
بالحياة الدنيا عن الخرة ، وبالتاع الحسى عن مقتضيات الجهاد فــى

سبيل الله. 
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ـائجه لم يكن يسير مع أرواح السلم ، إنما كان انحرافا أدى إلى نتـ
. )2(الحتمية بعد فترة من الزمان 

ولقد صــاحب هــذا الــترف - وكــان جــزءا منــه - فتنتــان أخريــان ،
ـواتى إحدهما هى كثرة الجواأرى ، والثانية هى الجواأرى المغنيات اللـ

ملن قصوأر الخلفاء والمراء والوزأراء والغنياء من التجاأر..
لقد تدفقت الجواأرى على العالم السلمى بحكم الحروب القائمة
ـع صــلمة بينه وبين أعدائه ، وأصبحن تجاأرة أرائجة فى السواّق. ومـ
الصل فى وجودهن ، فإن أرواح الترف التى ســادت المجتمــع جعلــت
وجودهن يضيف إلى الــترف ترفــا وإلــى الفســاد فســادا. وأصــبحت

فتنتهن كفتة المال. 
وأخطر ما كان من أمرهن على أى حال هو الــدوأر الخــبيث الــذى
لعبته فى قصوأر الخلفاء والمراء والوزأراء ، ففضل عن أرواح " اللهــو
ـديات " التى سادت هذه القصوأر وجودهن ، وشغلت أصحابها عن جـ
الموأر ومعاليها ، فقد كان بينهم يهوديات ونصرانيات ينطــوين علــى
حقد خبيث على السلم ، وينطلقن من هذا الحقد وهـن فـى داخــل
القصوأر إلى أثاأر الفتن والمؤامرات والدسائس التى تشغل الحكــام
بمشكلتهم الخاصة عن سياسة الرعية ومسئوليات الحكــم الكــبرى
التى ينبغى أن يشغل نفسه بها كل قائم بالحكم ، فضل عن الحــاكم

المسلم الذى يطبق شريعة الله!
وفــى جــو الــترف العـام ، وفــى وجــود الجــواأرى بأعــداد وفيــرة ،
وجدت الظاهرة الكثر إفسادا وأكثر تلهية وهــى الــتى أطلــق عليهــا
ـة فى تاأريخ الدب ظاهرة " الجواأرى المغنيات " وكانت فتنة منطقيـ
فى وجودها وفى آثاأرها مع الجو العام السائد فى ذلك الحين.. فمــا
ام " الطرب " مباحا فى القصوأر ، والغناء جــزء مــن الطــرب ، وإذا
كان من أنــثى فهــو أكــثر إطرابــا ، فقــد أصــبحت هنــاك " صــناعة "
يتعيش منها ناس فى ذلك المجتمع ، هى البحث عن الجواأرى ذوات
الصوت الصالح للغناء ، وتدأريبهن عليه ، وتحفيظهــن مــا يطربــن بــه
الرجال ، ثم بيعهن ، أو الحتفــاظ بهــن عنــد مــدأربهن لداأرة حفلت

الطرب فى بيته أو فى قصر من قصوأر المترفين واللهين.
ويمتد الطرب من العشاء إلى ما بعد منتصف الليل مــع الشــراب
أو بدونه ، وغالبا ما يكون معه ، ويتلهى الناس عن ذكر أربهــم وعــن

() ليس معني هذا بطبيعة الحال أن كل مجالت الحضاأرة قد انحرفت أو أنها انحرفت دفعة واحدة, فقد بقي خير 2

ًا بالقيم السلمية, ولكن - في النهاية - حين غلب النحراف علي الصل وقع النهياأر  كثير - كما سيجئ - لنه ظل محتفظ

الحتمي حسب سنة الله.



ذكر الجهاد فى ســبيل اللــه ، ويقومــون الصــبااح إن قــاموا يحلمــون
بالمزيد من الطرب والمزيد من الحفلت.
وكان حتما بعد ذلك أن يحدث النهياأر!

حقيقة أنه لم يحدث دفعة واحدة ، فقد استغرّق أكثر مــن قرنيــن
من الزمان ، وحتى حين انهاأرت الدولة فــإن الســلم لــم يــزل مــن

الأرض ، وذلك لعدة عوامل ينبغى أن توضع فى الحساب. 
لقد بدأ الفساد فى العاصمة بغــداد فــى قصــوأر الخلفــاء والمــراء
ـى أول ، ثم فى قصوأر الغنياء عامة ، حتى أصبح " عملة ساأرية " فـ
العاصمة ل ينكره أغلب الناس سواء شاأركوا فيــه أم لــم يكــن لهــم
فيه نصيب. ولكن بقية الأرض السلمية لم تكن متأثرة بهذا الفساد
المحلــى فــى بــادئ المــر ، لنهــا كــانت مــا تــزال تمــاأرس الســلم

بالجدية التى يقتضيها اليمان بدين الله. 
ثم أخذ الفساد يمتد مــن عاصــمة الخلفــة إلــى عواصــم القــاليم
بالعدوى.. وتلك سنة أربانية تجعل الفساد " يظهر " فى الأرض حين
يتقاعس النــاس عــن المــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر ، وهــو

ماكان حادثا فى المجتمع العباسى.
ؤم ُه َق ِذي ُيــ ِل ّنــاسِ  ِدي ال ؤيــ َأ ؤت  َب َكسَــ ِبمَا  ِر  ؤح َب ؤل َوا َبرّ  ؤل ِفي ا ُد  َفسَا ؤل َهرَ ا َظ }

ُعونَ ( ؤرجِ َي ؤم  ُه ّل َع َل ُلوا  َعمِ ِذي  ّل ؤعضَ ا ]30/41)}َ [سوأرة الروم 41َب
وحين ل يجعون يظل الفساد ينتشر ويتأصل حتى يحدث النهياأر. 
ـل ـل كـ وقد ظل الفساد فى أكثر من ميدان ينتشر ويتأصل ، ويأكـ
حين قطاعا جديا من المجتمع حتى انهاأرت الدولة العباسية على يــد

التتاأر ، كما انهاأرت الندلس فى الغرب على يد الصليبيين. 
ولكن " السلم " كان باقيا ما يزال.. 

كانت جذوأره العقيدة حية فى النفوس.. علها الرمــاد نعــم بتــأثير
المعاصى والبدع والمنكرات ، والنصراف عن الجد الواجب فى أخذ
الدين ، ولكنها حية. تنتظر من ينفخ الرماد عنها لتشتعل من جديــد..
ـام الصــليبيين فما إن جاء صلاح الدين يقول للناس إنكم هزمتهم أمـ
لنكم ابتعدتم عن الله ، ولن تنصروا حتى تعودوا إليه.. ومــا أن جــاء
قطز يصيح صيحته المشهوأرة: وإسلماه! حتى اشتعلت الجذوة مـن
جديــد ، وانتصــر المســلمون علــى الصــليبيين فــى مصــر والشــام ،
وكانت القمة " حطين " ، وانتصروا على التتاأر فى " عين جــالوت "
التى كانت بدء تحول ضخم فى التاأريخ ، هــو دخــول التتــاأر أنفســهم
ـن ـدافعين عـ فى السلم ،وتحولهم فيما بعد إلى جند من أصلب المـ

السلم! 



انهــاأرت " الولــة " العباســية لنهــا كــانت أفســد مــن أن يقومهــا
الصلاح ، ولكن " المة السلمية " كانت ما تزال تزخــر بخيــر كــثير
علــى الرغــم مــن كــل عناصــر الفســاد الــتى تســربت خلل الحكــم
العباسى ، فكانت قمينة بأن تعيش عدة قرون أخــرى وتمثــل جولــة

جديدة فى التاأريخ. 
وانهاأرت " الدولة " السلمية فــى النــدلس ، وطــرد المســلمون
ك البقعـة مـن بوحشية بالغة ، وانمحى السلم مـن الوجـود فـى تل
الأرض بعد تعذيب وحشى قامت بــه محــاكم التفــتيش زهــاء قرنيــن
ـة كاملين من الزمان.. ولكن برزت إلى الوجود فى مكــان آخــر دولـ
إسلمية جديدة فتيــة قويــة بقيــت ممكــن فــى الأرض زهــاء خمســة

قرون. 
        

ـا ، ولكن قبل أن نتحدث عن دولة الخلفة الثالثة بما لها وما عليهـ
ينبغى أن نذكر انحرافا آخــر حــدث فــى المجتمــع العباســى ، وظــل
ـدة ـة الجديـ باقيا بعد انهياأر الدولة العباسية ، بل إنه تغلغل فى الدولـ
منذ مولدها ، وكانت له آثــاأره الخطيــرة فــى حيــاة المــة الســلمية

حتى انهاأرت تلك المة ذاتها فى العصر الخير. 
ذلك هو الصوفية.

نشأت الصوفية أرد فعل للترف الذى غشــى المجتمــع العباســى..
فإن " المتطهرين " من ذل المجتمع ، الــذين هــالهم الفســاد الــذى
يسرى فى المجتمع من الترف والمجون ، والنصراف عن ذكر اللــه
وعن الخــرة ، أأردوا أن ينجــوا بأنفســهم ، فجمعــوا أطــراف ثيــابهم
وتسللوا من هذا المجتمع الفاسد ، لعيشوا حياة نقيــة طــاهرة.. مــع

الله. 
وبصــرف النظــر عمــا دخــل فــى الصــوفية مــن أفكــاأر ، ودفعــات
يهودية ونصرانية وجوســية وهندوكيــة.. فمــا بنــا أن ننكــر أن دافعهــا
الصلى كان هو اعتزال الفساد الســاأرى فــى المجتمــع ، والخلــوص

إلى حيث الطهاأرة والقاء.
ولكن الصوفية ذاتها نزعة منحرفة عن النهج السلمى الصحيح. 

فلئن كان فيها نزوع إلى تزكية الرواح وهو من السلم ونــزع إلــى
الترفع عن متاع الأرض وهو من السلم ونزع إلى ذكر الخــرة وهــو
ـال من السلم فإن فيها سلبية وانعزالية ليست من الســلم ، وإهمـ

للحياة الدنيا ليس من السلم. 



إن الصوفية فى حقيقتها عمليــة " هــروب " مــن مواجهــة الواقــع
ومجالدته ، هروب إلى " عالم خاص " من صنع الوجدان ، ينعم فيه
النسان " بمشاعر " القــرب مــن اللــه وهمــا أو حقــا فيقعــد عــن "

العمل " اكتفاء بتل المشاعر التى تختصر له الطريق! 
إن " العمال " وسيلة للقرب من الله. ولكن ما حاجة " الواصــل

" إلى الوسيلة وقد وصل بالفعل؟!
ـدنيا ، ـاة الـ كذلك يقعد الصوفية عن العمل والكداح فى واقــع الحيـ
ـبيل ، كما يقعدون عن مجالدة الواقع المنحرف لرده إلى سواء السـ
ويكتفون بتلك المشاعر التى تخيل إليهــم أنهــم قريبــون مــن اللــه ،
واصــلون إليــه ، عائشــون فــى حضــرته ، ســابحون فــى نــوأره.. فل

يبتغون وأراء ذلك شيئا لنه ليس وأراء ذلك شئ!! 
إنها مشاعر يمكن بالفعل أن تستغرّق حسن النسان فيغرّق فيها

ول يفيق. 
ثم إن التدأريب الروحى يفتح للنسان عالما من العــاجيب. فكمــا
أن التدأريب الجسدى يعطى النسان قوة وقدأرة ، واســتمتاعا بتلــك
القوة والقدأرة ، وكما أن التــدأريب العقلــى ينشــط الــذهن ويســكبه
قدأرة علــى الســتيعاب والفهــم ، واســتمتاعا بتلــك القــدأرة كــذلك ،
ـدأريب الروحــى يعطــى النســان شــفافية وإشــراقا ، فكــذلك التـ
وإنسياحا وأراء السدود والحواجز الحسية إلى عــالم فســيح ل تحــده

حدود ، واستمتاعا بذلك كله يغرى بالمزيد! 
ولكن السلم ل يقبل تلك " الغيبوبة "! 

لقد جاء السلم " لمهمة " معينة فى الأرض.
ـومَ َيقُـ ِل ؤلمِيزَانَ  َوا َتابَ  ِك ؤل ؤم ا ُه َع َنا مَ ؤل ؤنزَ َأ َو َناتِ  ّي َب ؤل ِبا َنا  َل َنا أُرسُ ؤل ؤأرسَ أ

َ ؤد  َق َل }
ؤسطِ}َ [سوأرة الحديد  ِق ؤل ِبا ّناسُ  ]57/25ال

ـك ول بمجــرد وقيام الناس بالقسط ل يتأتى بمجرد الرغبة فى ذلـ
التمنى ، كما أنه ل يتم شئ فى حياة النسان كلها بمجرد الرغبة ول
مجرد التمنى ، إنما لبد مــن جهــد يبــذل لتحقيــق الرغبــة ، وتحويــل

المنية إلى واقع محسوس. 
والمسلمون بالذات هم الــذين حملهــم اللـه مسـئولية " العمــل "
ا مـن الظلمـات إلـى النـوأر بمقتضـى الكتـاب لخــراج البشـرية كله

المنزل إليهم:
ِأر}َ ّنــو َلــى ال ِإ ُلمَــاتِ  ّظ ؤن ال ّناسَ مِــ ِرجَ ال ؤخ ُت ِل ؤيكَ  َل ِإ ُه  َنا ؤل َأنزَ َتابٌ  ِك {الر 

]14/1[سوأرة إبراهيم 



ُكــونَ َي َو ّنــاسِ  َلــى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت ِل ًا  َوسَط ُأمّةً  ؤم  ُك َنا ؤل َع ِلكَ جَ َذ َك َو }
ًا}َ [سوأرة البقرة  ِهيد ؤم شَ ُك ؤي َل َع ]2/143الرّسُولُ 

ؤونَ َهــ ؤن َي َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َي َو ِر  ؤي ؤلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ؤد َي ُأمّةٌ  ؤم  ُك ؤن ؤن مِ ُك َت ؤل َو }
ِر}َ [سوأرة آل   َك ؤن ؤلمُ ؤن ا ]3/104َع

ؤن َعــ ؤونَ  َهــ ؤن َت َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبــا ؤأمُرُونَ  َتــ ّنــاسِ  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك }
ِه}َ [سوأرة آل   ّل ِبال ُنونَ  ؤؤمِ ُت َو ِر  َك ؤلمُن ]3/110ا

والمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو خلصة حركة الدين
فى واقع الأرض جهد محســوس يبــذل فــى واقــع الحيــاة ، وموقــف

إيجابى من كل شئون الحياة.
وهنا مفرّق الطريق بين الصوفية وبين السلم!

الصوفية انعزال سلبى ، والسلم مواجهة إيجابية.
فى اللم دعوى صريحة إلى الترفع عن متاع الأرض: 

ِر ِطي ـا َنـ ؤلقَ َوا ـنَ  ِنيـ َب ؤل َوا ِء  ـا ّنسَـ ؤن ال ـ َواتِ مِـ َه ـ ـبّ الشّـ ـاسِ حُـ ّنـ ِلل ـنَ  ّيـ {زُ
ؤرثِ ـ ؤلحَـ َوا ِم  ـا َعـ ؤن َل َوا ِة  ّومَ ـ ؤلمُسَـ ؤيلِ ا ؤلخَ َوا ِة  ِفضّ ؤل َوا َهبِ  ّذ ؤن ال ِة مِ َطرَ ؤن ؤلمُقَ ا

ؤلمَــِآبِ ( ؤســنُ ا ُه حُ َد ؤن ّلهُ عِ َوال َيا  ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ ُع ا َتا ِلكَ مَ ؤم14َذ ُكــ ُئ ّب َن ُؤ َأ ؤل  ُقــ  (
ـاأُر َهـ ؤن َل ـا ا َهـ ِت ؤح َت ؤن  ِري مِ ؤج َت ّناتٌ  ؤم جَ ِه ّب َد أَر ؤن ؤوا عِ َق ّت ِذينَ ا ّل ِل ؤم  ُك ِل َذ ؤن  ٍر مِ ؤي ِبخَ
ّلــهُ َوال ِه  ّلــ ؤن ال َوانٌ مِــ ؤضــ ِأر َو ٌة  ّهــرَ َط َواجٌ مُ ؤز َأ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َها خَا ِفي ِدينَ  ِل خَا

ِد ( َبا ِع ؤل ِبا ـا15َبصِيرٌ  َنـ ِق َو ـا  َنـ َب ُنو ُذ َنا  َل ؤر  ِف ؤغ َفا ّنا  َنا آمَ ّن ِإ َنا  ّب ُلونَ أَر ُقو َي ِذينَ  ّل ) ا
ِأر ( ّنا َذابَ ال ]16-3/14)}َ [سوأرة آل  16َع

وفى الصوفية كذلك دعوى إلى الترفع عن متاع الأرض والكتفــاء
منه بأقل القليل.

ولكن فيم تنفق الطاقة الهائلة المتجمعة فى النفس من مماأرسة
هذا الترفع عن متاع الأرض؟ 

فى السلم تنفق الطاقة فــى تحقيــق " القيــم العليــا " فــى دنيــا
الواقع ، وفى الصوفية تنفــق فــى تحقيــق تلــك القيــم فــى ســبحات

الرواح وإشراقات الوجدان!
ـا ـع ، وترفعهمـ إحداهما تصلح الواقع بالفعل. تصلح الفرد والمجتمـ
من الواقع الدنى المتمثل فى المجال الحسى الغليظ ، إلى الواقــع
ـه كــل طاقــات النســان: جســده وعقلــه العلــى الــذى تنطلــق فيـ
وأروحه ، للقيام بمهمــة الخلفــة ، وعمــاأرة الأرض بمقتضــى المنهــج
الربانى ، الــتى هــى حقيقيــة " العبــاد " بمعناهــا الشــامل الواســع ،

والتى يتحقق بتحقيقها الكيان العلى للنسان. 
والخرى تترك الواقع بكل ما فيه من سوء ، ل تتعرض لصــلحه ،
وتعزل عنه فى محاولة لصلاح الذات ، محاولة قد تنجح فــى جــانب



من الجوانب هو الجانب الروحى ولكنها تفقد النسـان تـوازنه الـذى
خلقه الله عليه وخلقه له ، وتفقــده واقعيتــه وإيجــابيته ، فضــل عــن
صــرفه عــن القيــام بالتكــاليف الــتى فرضــها اللــه " ليقــوم النــاس

بالقسط " وليخرج الناس من الظلمات إلى النوأر. 
أأرأيت لو أن طاقة كامنة يمكن بهــا اســتثماأر قطعــة واســعة مــن
الأرض ، تنزع منها حشائشها الضاأرة ، وتحرثها وتسقيها ، وتســتنبت
فيها البقــول والشــجاأر ، والــوأرود والزهــاأر ، ليعيــش مــن حصــيلتها
مجموعة من الناس ويستمتعوا بطبيباتها ، أنفقــت فــى حــرث أركــن
منعـــزل مـــن الأرض ، وتـــرك ســـائرها لتنتشـــر فيـــه الحشـــائش

والحشرات ويأوى إليه شذاذ الفاّق. 
أى تبديد للطاقة.. وأى صرف للجهد عن الصلاح؟! 

ذلك مثــل الصــوفية فــى تبديــد الطاقــة البشــرية وإن ظنــت أنهــا
تجمعها وتركزها!

ذلك مثلها فى صرف الجهد عن إصلاح الحياة البشرية وإن ظنــت
أنها تقوم بالصلاح.

إن النسان مهما فعــل لــن يســتطيع أن يعبــد اللــه علــى طريقــة
ُترُونَ ( ؤف َي َهاأَر ل  ّن َوال ؤيلَ  ّل ّبحُونَ ال ُيسَ ـاء20الملئكة: { )}َ [ســوأرة النبيـ

21/20[
والله من حكمته وأرحمته لـم يكلــف النسـان أن يعبــد اللـه علــى
طريقة الملئكة ، وإل لخلقه ملكا منذ البدء ، نــوأرا شــفافا بل جســد

طينى ينزع ، ول فكر ينشغل بأموأر الحياة. 
ولكنه ، من حكمتــه وأرحمتــه ، وقــد خلقــه مــن قبضــة مــن طيــن
الأرض ، ونفخة من أرواح الله ، وجعــل لــه جســدا يتحــرك بالرغبــة ،
وعقل ينشغل بالتفكير ، وأروحا طليقة ترفرف ، كلفه عبادة من نوع
خاص غير الملئكة من ناحية ، والعجمــاوات والجمــادات مــن ناحيــة
أخرى. عبادة يجتمع فيها كيانه كله: جســده وعقلــه وأروحــه. وجعــل
كل نشاط جسده عبادة ، وكــل نشــاط عقلــه عبــادة ، وكــل نشــاط
أروحه عبادة ، إذ توجه بذلك كله إلــى اللــه ، والــتزم فيــه بمــا أنــزل

الله: 
َلمِينَ ( َعــا ؤل ِه أَربّ ا ّلــ ِل ِتي  َومَمَــا َيــاي  ؤح َومَ ِكي  ُنسُــ َو ِتي  ِإنّ صَــل ؤل  ُقــ }

َلهُ...}َ [سوأرة النعام 162 ِريكَ  ]163-6/162) ل شَ
وحيــن يفعــل ذلــك فهــو فــى أعلــى حــالته ، وأقربهــا إلــى اللــه ،

وأجدأرها برضا الله. 
ودليلنا هو أعبد عبد لله ، أعظم بشر خلقه الله ، محمد 



ـام ، "أل أنــى أعبــدكم للــه ، ولكنــى أصــوم وأفطــر ، وأقــوم وأنـ
.)1(وأتزوج النساء فمن أرغب عن سنتى فليس منى " 

ـد ـن محمـ هل يستطيع بشر بعد هذا النّّص أن يزعم أنه أعبد له مـ
أرسول الله؟! 

 ؟!فيكف كانت عبادته 
ـدماه ـوأرم قـ ـتى تتـ ـد حـ ـانت يتعبـ ـد كـ ـه ، فقـ ـع أربـ ـولته مـ ـا خـ فأمـ
الشريفتان ، فتقول له عائشة أرضى الله عنها: هون عليك يا أرسول

 قولـةالله فقد غفر لك الله ما تقدم مــن ذنبـك ومـا تـأخر: فيقــول 
العابد الواصل فى العبادة إلى العمــاّق: أفل أكــون عبــدا شــكوأرا؟!

)2(
؟ ومع ذلك.. فكيف كان 

كان أكبر طاقة إيجابية عرفتها الأرض..
فى الجهاد فى مجال الدعوى. فى القتــال فــى ســبيل اللــه. فــى
تربية أصحابه أرضوان الله عليهم ليكونوا مثل عليا فــى كــل اتجــاه ،
وطاقات إيجابية فــى كــل اتجــاه. فــى إنشــاء المـة الــتى شــهد لهـا
ؤت ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك خالقها ومخرجها إلى الوجود سبحانه بقوله: {

ّناسِ}َ [سوأرة آل   ]. فى إقامة العدل الربانى فــى الأرض.3/110ِلل
فى تنظيــم شــئون " الدولــة " السياســية والقتصــادية والجتماعيــة
والحربية والخلقيــة والروحيــة والفكريــة.. إلــى جــانب قيامــة بــأموأر

 وأرعاية زوجاته وبناته وكفالتهم وتوجيههن وتعليمهن..حياته الخاصة 
الخ.

 هو أسوة المسلمين إلى قيام الساعة ، وهــو الترجمــةوالرسول 
الواقعية لهذا الدين فى أعلى صوأره.

ّلــهَ ؤرجُــو ال َي َكــانَ  ؤن  ِلمَ َنةٌ  ٌة حَسَ َو ؤس ُأ ِه  ّل ِفي أَرسُولِ ال ؤم  ُك َل َكانَ  ؤد  َق َل }
ًا ( ِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ َو ؤومَ الخِرَ  َي ؤل ]33/21)}َ [سوأرة الحزاب 21َوا

والصوفية تقول إنها ترجوا الله واليوم الخر وتــذكر اللــه كــثيرا!..
 فــى إيجــابيته وفــاعليته وواقعيتــه ،فلمــاذا ل تتأســى برســول اللــه 

ومجــابهته للواقــع الســيئ لهــدمه والقضــاء عليــه ، وإنشــاء الواقــع
.)3(الصحيح بدل منه؟! 

() متفق عليه.1

() متفق عليه.2

ًا ممن ينتمون إلي الصوفية كانوا مجاهدين في سبيل الله, ونشروا السلم في بقاع 3 () ينبغي أن نذكر هنا أن كثير

من الأرض في أفريقيا وآسيا لم يصل إليها غيرهم, وهؤلء زهاد في الحقيقة وإن انتموا إلي الصوفية من حيث الشكل, 

وهؤلء ل ينطبق عليهم كل ما نقوله هنا عن الصوفية.



هذا هو الفاأرّق بين السلم والصوفية. 
ـا " زهــد " هنا إيجابية وهناك سلبية ، هنا مواجهة وهناك عزلة. هنـ
فى متاع الأرض مع إباحته ومماأرســته ، وهنــاك إنــزواء عــن المتــاع

يقتل الرغبة ويصيب النفس كلها بالذبول. 
ومع الصوفية ينشأ التواكل بدل من التوكل. 

التوكل على الله من صميم اليمان ، وقد تردد ذكره فى القــرآن
مربوطا باليمان: 

ُنونَ ( ؤؤمِ ؤلمُ ؤل ا ّك َو َت َي ؤل َف ِه  ّل َلى ال َع َو ]3/160)}َ [سوأرة آل  160{
ؤت َيــ ِل ُت َذا  ِإ َو ؤم  ُه ُب ُلــو ُق ؤت  َلــ َوجِ ّلــهُ  ِكــرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّلــ ُنــونَ ا ؤؤمِ ؤلمُ ّنمَــا ا ِإ }

ُلونَ ( ّك َو َت َي ؤم  ِه ّب َلى أَر َع َو ًا  َن ِإيمَا ؤم  ُه ؤت َد ُتهُ زَا ؤم آيا ِه ؤي َل ـال2َع )}َ [سوأرة النفـ
8/2[

ولكن التوكل ككل شئ فى دين الله طاقة إيجابية دافعــة ، يقــوم
به المؤمن مع اتخاذ السباب. 

ِه}َ [سوأرة آل   ّل َلى ال َع ؤل  ّك َو َت َف ؤمتَ  َعزَ َذا  ِإ َف }3/159[
والعزيمة فى شأن القتال خاصة ، وهو الذى وأردت بمناسبته الية

الكريمة تقتضى إعداد العدى واتخاذ السباب. 
أما التواكل الذى تماأرسه الصوفية وتقــول عنــه إنــه توكــل ، فهــو
ككل شئ فى الصوفية صوأرة سلبية معطلــة ، تتقــاعس عــن اتخــاذ

السباب متذأرعة بالتوكل على الله.
لقد أفسد التواكل كثير من عقيدة القضــاء والقــدأر ، وحولهــا مــن
عقيــدة إيجابيــة دافعــة إلــى عقيــدة ســلبية مخذلــة ، وإلــى الرضــاء

السلبى بالواقع وعدم محاولة التغيير. 
ّ ِإل َنا  َب ُيصِي ؤن  َل ؤل  ُق كان الله يعلم الجيل الول أرضوان الله عليهم {

ُنـونَ ( ؤؤمِ ؤلمُ ؤل ا ّكـ َو َت َي ؤل َف ِه  ّل َلـى ال َع َو َنـا  ؤول َو مَ ُهـ َنـا  َل ّلهُ  َتبَ ال َك )}51َمَا 
]9/51[سوأرة التوبة 

فيعلمون أنه ليس ذهابهم إلى القتال هو الذى يقتلهــم ، إنمــا هــو
ـل القدأر المقدأر عند الله هو الذى يصيبهم أينما كانوا ، فيندفعون بكـ

قوتهم للقتال. 
ؤعجِزُونَ ( ُي ؤم ل  ُه ّن ِإ ُقوا  َب َفرُوا سَ َك ِذينَ  ّل َبنّ ا ؤحسَ َي َول  وكان يعلمهم: {

ِه59 ـ ِبـ ُبونَ  ِه ؤر ُت ؤيلِ  ؤلخَ َباطِ ا ِأر ؤن  َومِ ٍة  ّو ُق ؤن  ؤم مِ ُت ؤع َط َت ؤس ؤم مَا ا ُه َل ّدوا  َأعِ َو  (
ؤم}َ [سوأرة النفال  ُك ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ُد ]60-8/59َع

فيعلمون علما يقينيا مؤكدا أن الله لن يحقق للكفاأر مسعاهم فى
هدم هذا الدين والقضاء عليه ، بل سيمكن لدينه فــى الأرض ، ومــع
ذلك يعدون مــا اســتطاعوا مــن قــوة ، أى يبــذلون الجهــة ويتخــذون



السباب ، ول يقولون لنفسهم: مــا دام اللــه ســيمكن لــدينه فــذلك
حسبنا ، ونتوكل عليه فل نعمل! 

ّنــى َأ ؤم  ُتــ ؤل ُق َها  ؤي َل ؤث ؤم مِ ُت ؤب َأصَ ؤد  َق َبةٌ  ؤم مُصِي ُك ؤت َب َأصَا َلمّا  َو َأ وكان يعلمهم: {
ِديرٌ ( َقــ ٍء  ؤي ُكــلّ شَــ َلــى  َع ّلهَ  ِإنّ ال ؤم  ُك ُفسِ ؤن َأ ِد  ؤن ؤن عِ َو مِ ُه ؤل  ُق َذا  )165َه

ِه...}َ [سوأرة آل   ّل ؤذنِ ال ِإ ِب َف َعانِ  ؤم ؤلجَ َقى ا َت ؤل ؤومَ ا َي ؤم  ُك َب َأصَا -3/165َومَا 
166[

ـئوليتهم ـن مسـ فيعلمون أن وقوع المر بقدأر من الله ل يخليهم مـ
عن أعمالهم حين يخطئون أو يسيئون التقدير. 

ؤم ُه َب َأصَــا ِد مَا  ؤع َب ؤن  َوالرّسُولِ مِ ِه  ّل ِل ُبوا  َتجَا ؤس ِذينَ ا ّل وكان يعلمهم: {ا
ِظيمٌ ( َع ؤجرٌ  َأ ؤوا  َق ّت َوا ؤم  ُه ؤن ُنوا مِ ؤحسَ َأ ِذينَ  ّل ِل ؤراُح  َق ؤل ؤم172ا ُهــ َل َقالَ  ِذينَ  ّل ) ا

ُلوا َقــا َو ًا  ِإيمَانــ ؤم  ُهــ َد َفزَا ؤم  ُه ؤو ؤخشَــ َفا ؤم  ُكــ َل ُعوا  ؤد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال ّناسُ  ال
ِكيلُ ( َو ؤل ؤعمَ ا ِن َو ّلهُ  َنا ال ُب ؤس ]173-3/172)}َ [سوأرة آل  173حَ

فيتعلمون أن وقــوع قــدأر اللــه بالهزيمــة ليــس معنــاه الستســلم
ه ، إنمـا معناهـا للهزيمة والقعود فيها بحجـة أنهـا قـدأر مـن عنــد الل
السعى اليجابى لتغيير هذا الواقع مع التوكل على الله ، أرجاء تغييــر

 )1(القدأر الول بقدأر جديد...
وبذلك كله كانت عقيدة القدأر فى حيــاة المســلمين الوائــل قــوة

دافعة محركة إلى المام. 
ولكن تواكل الصــوفية حولهــا إلــى غيــر ذلــك ، قعــودا عــن الخــذ
بالسباب بحجــة أن " مالــك ســوف يأتيــك "! وتخليــا عــن مســئولية
النسان عن عمله بحجة أن ما وقــع منــه قــد وقــع بقــدأر مــن اللــه!
وقعودا عن تغيير الواقع السيئ من مرض أو عجز أو فقر أو ذلك أو
ضيم بحجة أنه ما حدث إل بقدأر من اللــه ولــو شــاء اللــه غيــر ذلــك

لكان!! 
ومع الصوفية كــذلك ينشــأ القعــود عــن تعميــر الأرض ، بحجــة أن
الدنيا ملعونة ، والمعول عليه هو الخــرة! وأن النســان حســبه فــى
هذه الدنيا عيشـة الكفــاف، لكـى ينجـو بروحــه مـن التعـق بالـدنيا ،

ولكى يفرغ لتزكية أروحه استعداد للخرة! 
ـق ول شك أن الدعوة إلى التقلل من متاع الأرض ، وعدم " التعلـ
" بالدنيا هى دعوة إسلمية أصيلة ، وهذا هو " الزهد " الــذى أشــرنا
إليه من قبل. ولكن النصــراف عــن عمــاأرة الأرض قضــية منفصــلة

ومختلفة عن عدم التعلق بالحياة الدنيا.

() انظر إن شئت فصل "مفهوم القضاء والقدأر" من كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".1



لقد أركب الله فى النفس البشــرية دوافــع إلــى العمــل والنشــاط
فى صوأرة أرغبات وشهوات أبــرزت اليــة الكريمــة أهمهــا أو أشــدها

سيطرة على النسان: 
ِر ِطي ـا َنـ ؤلقَ َوا ـنَ  ِنيـ َب ؤل َوا ِء  ـا ّنسَـ ؤن ال ـ َواتِ مِـ َه ـ ـبّ الشّـ ـاسِ حُـ ّنـ ِلل ـنَ  ّيـ {زُ
ؤرثِ}َ ؤلحَــ َوا ِم  َعا ؤن َل َوا ِة  ّومَ ؤلمُسَ ؤيلِ ا ؤلخَ َوا ِة  ِفضّ ؤل َوا َهبِ  ّذ ؤن ال ِة مِ َطرَ ؤن ؤلمُقَ ا

]3/14[سوأرة آل  
ولم يخلق الله هذه الدوافع عبثا ، تعالى الله عن العبث.. 
ولم يخلقها ليقتلها النسان من جانبه بحجة تزكية الرواح..

إنما خلقها لتعينه أو لتدفعه لعمــاأرة الأرض ، الــتى هــى جــزء مــن
الخلفة التى خلق الله النسان من أجلها: 

َفةً}َ [سوأرة  ِلي ؤأرضِ خَ ل
َ ِفي ا ّني جَاعِلٌ  ِإ ِة  َك ِئ ؤلمَل ِل ّبكَ  َقالَ أَر ؤذ  ِإ َو }

]2/30البقرة 
َها}َ [سوأرة هود  ِفي ؤم  ُك ؤعمَرَ َت ؤس َوا ؤأرضِ  ل

َ ؤن ا ؤم مِ ُك َأ َأنشَ َو  ُه }11/61[
صحيح أن هذه الشهوات مهلكة للنسان إذا مضى معها إلى آخــر
ؤلــكَ ِت الشوط ولم يلتزم " بالحدود " التى أرسمها الله ، وقال عنها: {

َها}َ [سوأرة البقرة  ُدو َت ؤع َت َفل  ِه  ّل ُد ال ُدو َفل2/229حُ ِه  ّل ُد ال ُدو ؤلكَ حُ ِت } [
َها}َ [سوأرة البقرة  ُبو ؤقرَ ].2/187َت

لذلك خلق الله فى النفس البشرية ضــوابط تضــبط انــدفاع تلــك
الدوافع ، منها العقل والأرادة الضابطة ، ومعرفة الطريقين والقدأرة

على اختياأر أحدهما: 
َها ( ّوا َومَا سَ ؤفسٍ  َن َو َها (7{ َوا ؤق َت َو َها  ُفجُوأَر َها  َهمَ ؤل َأ َف ؤن8)  َلحَ مَ ؤف َأ ؤد  َق  (

َها ( ّكا َها (9زَ َدسّــا ؤن  ؤد خَــابَ مَــ َق َو -91/7) }َ [ســوأرة الشــمس 10) 
10[

ؤينِ ( َد ؤج ّن ُه ال َنا ؤي َد َه َو ]90/10)}َ [سوأرة البلد 10{
ًا ( َكفُـوأر ِإمّا  َو ًا  ِكر ِإمّا شَا ِبيلَ  ُه السّ َنا ؤي َد َه ّنا  ِإ )}َ [سـوأرة النسـان3{

76/3[
ثم ذكر النســان بــالخرة ، والبعــث والحســاب والجــزاء ، ليكــون
ذلك معينا له فى ضبط شهواته واللتزام فيها بالحدود الــتى أرســمها
الله ، والتى يعلم ســبحانه أن فــى داخلهــا المــن والمــان والفلاح ،
ويعلم سبحانه كذلك أن اللتزام بها هو الذى يرفع النفــس البشــرية

ويظهرها ، ويعينا على عماأرة الأرض بمقتضى المنهج الربانى. 
وعلى الرغم من وضواح المنهج الربانى فــى هــذه النقطــة ، فــإن
عى إلـى " قتـل " الـدوافع البشـرية بـدل مـن تهـذيبها الصـوفية تس



وضبطها ، وتدعو إلى " إهمال " الحياة الدنيا بحجة التقرب إلى الله
وابتغاء مرضاته.

.ولو كان هذا هو السلم لهدانا إليه أرسول الله 
 : " الدنيا ملعونة وملعون ما فيهــا إل ذكــر اللــه أويستلون بقوله 
.)1(عالم أم متعلم " 

ِأر}َ ـرُو ُغـ ؤل ُع ا ـا َتـ وبأن الله ذم الدنيا فى كتابه المنزل وقال عنها  {مَ
].3/185[سوأرة آل  

ول شك أنه وأرد فى القرآن الكريم والســنة النبويــة المطهــرة ذم
للدنيا أو لعن لها.

ولكن مراجعة السياّق الذى وأرد فيه مثــل هــذا الــذم تكشــف لنــا
بوضواح أن الدنيا تذم أو تلعن فى مجالين اثنين ، حين تصد النسـان
عن اليمان بالله وتدفعه إلى الكفر بـه ، أو تصــده عــن الجهــاد فــى

سبيل الله: 
ِليمَانِ ِبا ِئنّ  ؤطمَ ُبهُ مُ ؤل َق َو َه  ِر ؤك ُأ ؤن  ِإلّ مَ ِه  ِن ِإيمَا ِد  ؤع َب ؤن  ِه مِ ّل ِبال َفرَ  َك ؤن  {مَ
َذابٌ َعــ ؤم  ُهــ َل َو ِه  ـ ّلـ ؤن ال َغضَبٌ مِــ ؤم  ِه ؤي َل َع َف ًا  ؤدأر ِر صَ ؤف ُك ؤل ِبا ؤن شَرَاَح  ؤن مَ ِك َل َو

ِظيمٌ ( ّله106ََع َأنّ ال َو ِة  َلى الخِرَ َع َيا  ؤن ّد َة ال َيا ؤلحَ ّبوا ا َتحَ ؤس ؤم ا ُه ّن َأ ِب ِلكَ  َذ  (
ِرينَ ( ِف َكا ؤل ؤومَ ا َق ؤل ِدي ا ؤه َي ]107-16/106)}َ [سوأرة النحل 107ل 

ؤم ُك ُت َعشِــيرَ َو ؤم  ُكــ َواجُ ؤز َأ َو ؤم  ُك ُن َوا ؤخــ ِإ َو ؤم  ُك ُؤ َنــا ؤب َأ َو ؤم  ُك ُؤ َبــا َكانَ آ ؤن  ِإ ؤل  ُق }
َأحَبّ َها  َن ؤو ؤرضَ َت ِكنُ  َومَسَا َها  َد َكسَا ؤونَ  ؤخشَ َت ٌة  ِتجَاأَر َو َها  ُتمُو ؤف َترَ ؤق َوالٌ ا ؤم َأ َو
هُ ّل ِتيَ ال ؤأ َيـ ّتـى  ّبصُـوا حَ َترَ َف ِه  ِل ِبي ِفي سَـ ٍد  َها َوجِ ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل ؤن ال ؤم مِ ُك ؤي َل ِإ

ِقينَ ( َفاسِ ؤل ؤومَ ا َق ؤل ِدي ا ؤه َي ّلهُ ل  َوال ِه  ِر ؤم َأ ]9/24)}َ [سوأرة التوبة 24ِب
أما فى غير هذين المجالين فليست الــدنيا مذمومــة ول ملعونــة ،

ما دامت ل تصد عن اليمان بالله أو الجهاد فى سبيل الله. 
ؤزِّق ؤن الــرّ َبــاتِ مِــ ّي ّط َوال ِه  ِد َبا ِع ِل ؤخرَجَ  َأ ِتي  ّل ِه ا ّل َنةَ ال ِزي ؤن حَرّمَ  ؤل مَ ُق }
ِة}َ [ســوأرة َيامَــ ِق ؤل ؤومَ ا َيــ ِلصَةً  َيا خَا ؤن ّد ِة ال َيا ؤلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِل ِهيَ  ؤل  ُق

]7/32العراف 
َيا}َ ؤن ّد ؤن الــ َبكَ مِــ َنصِــي َتنــسَ  َول  َة  ّداأَر الخِــرَ ّلهُ ال َتاكَ ال ِفيمَا آ َتغِ  ؤب َوا }

]28/77[سوأرة القصّّص 
ـى ـو المعنـ صحيح أن التعلق بالدنيا يؤدى إلى معصية الله. وهذا هـ
الذى أركز عليه الصوفيون أشد التركيز ، وجعلوا الــدنيا ملعونــة مــن
اجلــه ، ولكــن قتــل النفــس مــن جهــة أخــرى مخافــة الوقــوع فــى
المعصية يوقع فى معصــية مــن نــوع آخــر ، هــى القعــود عــن المــر

() أرواه الترمذذي وابن ماجه.1



بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعن مجالدة الباطــل والعمــل علــى
إزهاقه ، وعن عماأرة الأرض بمقتضى منهج الله.

وحيــن يعمــل النســان فــى هــذا الحقــل ، وهــو المــر بــالمعروف
والنهى عن المنكر ، والجهاد لتكون كلمة الله هــى العليــا ، وعمــاأرة
م تقـع منـه الخطـاء والمعاصـى الأرض بمقتضى المنهج الربانى ، ث
ـى ل ـد لكـ غير متعمد لها ول متبجح بها ، ثم يستغفر الله عنها ويجاهـ

يقع فيها ، فذلك هو الذى قال الله فيه: 
ّلــهَ َكــرُوا ال َذ ؤم  ُه ُفسَــ ؤن َأ َلمُــوا  َظ ؤو  َأ َفاحِشَــةً  ُلــوا  َع َف َذا  ِإ ِذينَ  ّلــ َوا }
َلــى مَــا َع ُيصِــرّوا  ؤم  َل َو ّلهُ  ِإلّ ال ُنوبَ  ّذ ِفرُ ال ؤغ َي ؤن  َومَ ؤم  ِه ِب ُنو ُذ ِل َفرُوا  ؤغ َت ؤس َفا

َلمُونَ ( ؤع َي ؤم  ُه َو ُلوا  َع ـات135ٌَف ّنـ َوجَ ؤم  ـ ِهـ ّب ؤن أَر ٌة مِ ِفرَ ؤغ ؤم مَ ُه ُؤ ِئكَ جَزَا َل ؤو ُأ  (
ِلينَ ( َعــامِ ؤل ؤجــرُ ا َأ ؤعــمَ  ِن َو َهــا  ِفي ِدينَ  ِلــ َهاأُر خَا ؤن َل َها ا ِت ؤح َت ؤن  ِري مِ ؤج )}136ََت

]136-3/135[سوأرة آل  
:وقال فيه أرسول الله 

" والذى نفسى بيده لو لــم تــذنبوا لــذهب اللــه بكــم وجــاء بقــوم
. )1(يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم!" 

وحين تجلس ساكنا وتحمل فوّق أرأسك سلة مملوءة بالشياء فل
يقع منها شئ ، فقد حافظت على ما فــى الســلبة بالفعــل ، ولكنــك
فى ســبيل المحافظـة عليهــا تعطلــت عــن الحركـة المطلوبـة منــك
وليست هذه هى البراعة إنما البراعة أن تتحرك وأنت تحمل الســلة
على أرأسك وتحاول جاهدا أل يسقط منها شئ. فــإن تســاقط منهــا

شئ أسرعت إلى إعادته فى السلة وعاودت المسير.
ولمثل هذا خلق الله النسان. جمله المانة ثم أمــره بالســير فــى
منــاكب الأرض وهــو يحمــل المانــة ، يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن
ـه المنكر ، ويجاهد لكى يقوم الناس بالقسط ، ولكى تكون كلمة اللـ
هى العليا ، ويعمر الأرض بمقتضــى المنهــج الربــانى.. ثــم كــان مــن
أرحمته سبحانه وتعالى وهو يعلم ضعف النسان أنه يغفر ما يقع فى
أثناء ذلك من الذنوب ما دام العبد ل يصر عليهــا ، ومــا دام يســتغفر
ان فـى أأرفـع حـالته ، ويتـوب ، فيتـم " النتـاج " المطلـوب والنس

وأقربها إلى أرضوان الله. 
أما القعود عن النتاج ، أو حصره فى أضيق نطــاّق ممكــن بحجــة

تجنب المزالق ، فليس هو الذى أمر به الله.. 

() أخرجه مسلم.1



ومن جهة أخرى فإن حصر النتاج فى أضــيق نطــاّق ممكــن وهــو
نطاّق الكفاف يجعل الدولة كلها تعيش فى حالة الكفاف ، ول يجعل
لديها " الفائض " الذى تنفقه فى متطلبات " التمكين فى الأرض ".

إن التمكين فى الأرض هبة الله للمؤمنين:
ِفــي ُهم  ّن ِلفَ ؤخ َت ؤســ َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ؤم  ُك ؤن ُنوا مِ ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َد ال َع َو }
ِذي ّلــ ؤم ا ُهــ َن ِدي ؤم  ُهــ َل َنــنّ  ّك ُيمَ َل َو ؤم  ِهــ ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِــ ّلــ َلفَ ا ؤخ َت ؤس َكمَا ا ؤأرضِ  ل

َ ا
ـي ِبـ ُكونَ  ِر ؤش ُي ِني ل  َن ُدو ُب ؤع َي ًا  ؤمن َأ ؤم  ِه ِف ؤو ِد خَ ؤع َب ؤن  ؤم مِ ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو ؤم  ُه َل َتضَى  ؤأر ا

ًا}َ [سوأرة النــوأر  ؤيئ ] 24/55شَ
ولكن له تكاليف...

فإلى جانب عبادة الله وحده بل شريك، وتحكيــم شــريعته وحــده،
وهمــا المقتضــى العملــى لليمــان الصــحيح، فهنــاك تكــاليف حســية

ومادية : 
ِه ـ ِبـ ـونَ  ُبـ ِه ؤر ُت ؤيلِ  ؤلخَ َباطِ ا ِأر ؤن  َومِ ٍة  ّو ُق ؤن  ؤم مِ ُت ؤع َط َت ؤس ؤم مَا ا ُه َل ّدوا  َأعِ َو }
َومَــا ؤم  ُهــ َلمُ ؤع َي ّلــهُ  ؤم ال ُه َن َلمُو ؤع َت ؤم ل  ِه ِن ُدو ؤن  ِرينَ مِ َوآخَ ؤم  ُك ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ُد َع

َلمُونَ ( ؤظ ُت ؤم ل  ُت ؤن َأ َو ؤم  ُك ؤي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ٍء  ؤي ؤن شَ ُقوا مِ )}60َُتنفِ
]8/60[سوأرة النفال 

فإذا عاش مجموع الناس عيشة الكفاف، ولم ينتجوا إل فى حدود
الكفاف، فكيف للدولــة المســلمة أن تعــد مــا اســتطاعت مــن قــوة
لأرهاب أعداء الله، تلك القوة التى ل يستمر التمكن فــى الأرض إل

بها؟ 
إنما يحتاج المر إلى النتاج الوفير والستهلك القليل.. وهذه هــى
المعادلة التى يتــم بهــا التمكيــن فــى الأرض والمحافظـة عليـه. أمــا
النتاج القليــل علــى قــدأر الســتهلك القيــل فل يــؤدى إل إلــى فقــر
مجموع المــة، الفقــر الــذى يــؤدى إلــى الضــعف، والضــعف يحــرك

شهوة العداء الذين ينتظرون الفرصة السانحة للنقضاض. 
وإلى جانب ذلك كله، فيحن يعتزل المتطهرون المجتمع وينعزلون
عنه ليزكوا أأرواحهم بعيدا عن الدنس فمن يبقى فى المجتمع؟ ومن

يدير شئونه؟ ومن يتحرك فيه؟ 
أليست هذه العزلــة مشــجعا للفاســدين أن ينفــردوا بالعمــل دون
ـن أن ـك المتطهريـ تدخل ول اعتراض؟ بينما كان الواجب الول لولئـ
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويأطروا الحــاكم علــى الحــاكم

؟ على الحق أطرا ويأصروه عليه أصراكما أمرهم الله وأرسوله 
ـد فإذا أضيف إلى هذه الموأر كلها تضخم الشيخ فــى حــس المريـ
إلى حد أن يصبح فــى حقيقــة المــر واســطة بينــه وبيــن اللــه، فــى



الوقت الذى جاء فيه السلم ليلغى كل واسطة بيــن العبــد والــرب،
ويحرأر القلب البشرى مــن كــل قيــد يعــوقه عــن التصــال المباشــر
بالله، وعبــادة اللـه وحــده بل شـريك، ويكـون مـن تعليمـه للنـاس :
ِني َعــا َد َذا  ِإ ّداعِي  َة ال َو ؤع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدي  َبا َلكَ عِ َأ َذا سَ ِإ َو }

ُدونَ ( ؤرشُ َي ؤم  ُه ّل َع َل ِبي  ُنوا  ؤؤمِ ُي ؤل َو ِلي  ُبوا  َتجِي ؤس َي ؤل )}َ [سوأرة البقرة186َف
2/186[

إذا اضيف هذا إلى كل ما سبق فقد بدا لنا كــم تنحــرف الصــوفية
ـق عن أصل السلم، وكم تضيف إليه ما لبس منه، فى ســبيل تحقيـ
غاية فى ذاتها من السلم، ولكن طريقها الربانى غير هذا الطريق..
وهذا كله مع الصوفية " النظيفة " الصادقة المخلصــة، فكيــف إذا

صاأرت دجل وتهريجا وخرافات؟ 
ول شــك أن هنــاك فــى تاأريــخ الصــوفية ســواء تاأريــخ الشــيواخ أو

 من كان عامل بتعاليم السلم، مجاهدا فــى ســبيل اللــه�المريدين 
بماله ودمه، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ناشرا لدين الله فى
الأرض. فهؤلء كما أشرنا من قبل ل ينطبــق عليهــم حكــم الصــوفية

المنحرفة، وإنما هم فى الحقيقة زهاد وأن الحقوا بالصوفية. 
ولكن الذى ل شك فيه كذلك أن هؤلء قلــة فــى تاأريــخ التصــوف،
وأن الغلبية كانت من أولئــك الســلبيين المنعزليــن، الــذين يســعون

إلى تزكية أنفسهم فى عزلة عن أركب الحياة. 
        

إذا عدنا إلــى الفــترة العباســية لنقــوم مــدى مــا حــدث فيهــا مــن
انحراف فسنجده، انحرافا ضخما ول شك.. فى كثير مــن المجــالت

هذا الدين.
وكان طبيعيا كما قلنا أن تنهــاأر الدولـة العباســية مـن وطـأة هـذه
النحرافات مجتمعة، ومن بينهــا مــا يكفــى وحــده لتقــويض أأركانهــا،
ـدخلء بالســلطان، ـه القصــوأر، ولعــب الـ ـذى غرقــت فيـ ـالترف الـ كـ
والدسائس والمؤامرات، وضعف القوة السياسية والعسكرية.. فإذا
اجتمع إلى ذلك ما سردناه من النحرافات الخرى فلــم يكــن انهيــاأر
الدولة عجبا، إنما كــان العجــب أن تســتمر أكــثر مــن ذلــك بكــل مــا

تحمله من أمراض.
ـتى وجاء النهياأر تحقيقا لسنن الله فى الحياة البشرية.. السنن الـ

 ل إله إل الله محمد أرسول الله)!.0ل تحابى أحدا ولو قال بلسانه 



ـد وبصرف النظر عن كون التتاأر الذين أطاحوا بالدولة العباسية قـ
جاءوا بدعوى خفية متِآمرة من وزيــر شــيعى فــى الدولــة العباســية
ـة ذاتها، ومن اليهود القاطنين فى بغداد، الذين لم يمسوا بسوء طيلـ
وجود التتاأر فيهــا، بينمــا جــرى النهــر أأربعيــن يومــا أحمــر مــن دمــاء

المسلمين الذين ذبحهم التتاأر. 
بصرف النظر عن هــذه الحقيقــة، فمــا كــان لمثــل هــذا المــر أن
يقضى على الدولة لو أنها واعية لنفسها كا ينبغى للدولة المســلمة،
ملتزمة بأوامر الله التى تأمر بإعداد القوة لأرهاب أعداء الله، وتأمر

بعدم اتخاذ بطانة ممن يكيدون للسلم : 
ً َبــال ؤم خَ ُك َن ُلو ؤأ َيــ ؤم ل  ُكــ ِن ُدو ؤن  َنةً مِــ َطا ِب ُذوا  ّتخِ َت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ؤم ُه ُدوأُر ؤخفِــي صُــ ُت َومَــا  ؤم  ِه ِه َوا ؤفــ َأ ؤن  ُء مِــ ؤغضَــا َب ؤل ؤت ا َد َب ؤد  َق ؤم  ّت ِن َع ّدوا مَا  َو

ـونَ ( ُلـ ِق ؤع َت ؤم  ـ ُتـ ؤن ُك ؤن  ِإ ـاتِ  َيـ ؤم ال ـ ُكـ َل ـا  ّنـ ّي َب ؤد  ـ َقـ ـرُ  َبـ ؤك )}َ [ســوأرة آل118َأ
3/118[

ِد ( ِبي َع ؤل ِل ٍم  ّ َظل ِب ّبكَ  ]41/46)}َ [سوأرة فصلت 46{أَر
ـة ولكن انهياأر الدولة بما تحمل من أوضاأر لم يكن هو نهاية " المـ
السلمية " أرغم اشتراكها ولــو بقــدأر فــى هــذه الوضــاأر، أول : لن
الدفعة الحيوية الهائلة التى أطلقها السلم فى هذه المــة لــم تكــن
قد استنفدت، وثانيا : لن العقيــدة كــانت مــا تــزال حيــة وإن علهــا
الرماد، فكانت تنتظر فقط من ينفـخ عنهـا الرمـاد لتشـتغل الجـذوة

من جديد.
وقــد تبــدت حيويــة الســلم وحيويــة المــة الســلمية فــى ظهــوأر
الدولة العثمانية بكل قوتها وكل حيويتها كأنهــا بعــث جديــد للمــة أو

مولد جديد.
ولكن. هل كان بعثا صافيا، أو مولــدا مــن نــوع المولــد الول فــى
ـا ـا فيهـ ـان كامنـ عهد الذأروة؟ أم حمل معه من أوضاأر " المة " ما كـ

من الوضاأر؟ 
        

فأما من حيث صدّق الرغبة فى خدمة هــذا الــدين، وبــذل الــدماء
والموال فى ســبيل ذلــك، فإنــا نجــد فيهــم مــن ل يقــل عــن مرتبــة
التابعين أرضوان الله عليهم، وكان جهدهم فى الحقيقة امتدادا لجهد
الصحابة والتابعين الذين حاولوا فتــح القســطنطينية أول مــرة علــى

عهد المويين.



ويكفيهم فــى ميــزان اللــه أنهــم توغلــوا فــى أوأروبــا الصــليبية مــا
توغلوا، وفتحوا للسلم ما فتحو مــن أأراض وقلــوب، فــدخل النــاس

فى السلم بعشرات المليين.
ويكفيهم فى ميزان الله أنهم حموا العالم الســلمى مــن غــاأرات
الصليبيين خمسة قرون متوالية، فلم يجرءوا أن يتجهوا مــرة أخــرى
نحو الشرّق للستيلء على بيت المقدس كما فعلــوا أول مــرة حــتى

زالت الدولة العثمانية من الوجود.
ويكفيهم فى ميزان الله أنهم حتى وهم فى النــزع قــدمنعوا قيــام
الدولة اليهودية على أأرض السلم، ولــم يتمكــن شــذاذ الفــاّق مــن

التجمع لقامة دولتهم إل بعد أن زالت دولة الخلفة من الوجود.
كما أن احــترامهم للعلــم، وللعلمــاء مــن حملــة هــذا الــدين، ممــا

يحسب لهم كذلك فى ميزان الله.
ولكــن هــذا كلــه علــى ضــخامته فــى ميــزان اللــه ل ينفــى وجــود
انحرافات خطيرة سواء فــى الدولــة، أو فــى حيــاة المــة فــى ظــل

الدولة.. آتت ثماأرها السيئة على مروأر اليام.
لقد كانت هذه أول دولة للخلفة لم تستعرب. 

ـة، ـدّق العزيمـ ولم يكن ذلك يؤثر فى مبدأ المر، مع الخلص وصـ
والعمل الجاد لتوحيد العــالم الســلمى، ووضــعه تحــت قيــادة قويــة
موحــدة تحميــه مــن التمــزّق الــذى كــان يعــانيه فــى أواخــر الدولــة

العباسية. 
ولكنه على مر اليام صاأر يؤثر، إذا أحس الشــعب العربــى، الــذى
ظل طيلة تسعة قرون على القل هو قلـب السـلم النـابض، بلـون
من العزلة، وحكامه يخاطبونه بغير لغته، وبغير اللغة الــتى نــزل بهــا
السلم.. وظلت هذه العزلة تتزايد مــع تــوالى الظــروف السياســية
التى أحاطت بالدولة العثمانية، حتى تمكــن العــداء المــاكرون مــن
تمزيق جسم المة، وكانت قضية " الترك " والعــرب " مــن الدوات

التى استخدموها بخبث فى التمزيق.
ـتى ولو تصوأرنا أن دولة الخلفة قد استعربت، وتكلمــت باللغــة الـ
نزل بها هذا الدين، فل شك أن عوامل الوحدة داخــل الدولــة كــانت
تصبح أقوى وأقدأر على مقاومة عبث العابثين. فضل عما يتيحه تعلم
العربية مــن المعرفــة الصــحيحة بحقــائق هــذا الــدين مــن مصــادأره

، ممــا كـان الحكــام والعامــةالمباشــرة، كتــاب اللـه وســنة أرســوله 
كلهما فى حاجة إليه، على الرغم من كــل مــا ترجــم إلــى التركيــة،

وما ألف أصل بالتركية حول هذا الدين. 



ثم كان كما هو الشأن فى الدولة العسكرية نــوع مــن " الحــزم "
الزائد الذى يصل أحيانا إلى حد الستبداد.

ول شك أن الستبداد السياسى قد وقع من قبل، بدأ به المويــون
وتلهم العباســيون، وكــان مــن النحرافــات الــتى اأرتكبهــا ا" الملــك
العضوض "، وحاد بها عن خط الخلفة الراشدة التى نعم الناس فى

ظلها بتطبيق العدل الربانى فى أأروع صوأره.
ولكنى أحسب أن الستبداد السياســى فــى الدولــة العثمانيــة لــم
يكن مجرد امتداد لما كان من المويين والعباســيين (وإن كــان هــذا
ـا " ـة ذاتهـ ـة العثمانيـ جائز) ولكن كان له سببه " المحلى " فى الدولـ
الجزم " الزائد الذى يماأرسه العسكريون فى المعتــاد حيــن يتولــون

شئون السياسية.
ولقد كانت مواجهة الدولة لعداء أقوياء، لبد مـن القضـاء عليهـم
أو إخضاعهم بالقوة ليتم التمكين للدولة، من أسباب هذا " الحزم "
الزائد الذى اتسم به الحكم العثمانى. ولكــن أرواح الســلم علــى أى
حال ل تبيح الستبداد أيا كانت ذأرائعه، وتوجب تطبيق العدل الربانى

فيما بين الحاكم وأرعيته فى جميع الحوال. 
وزاد المر سوءا نظــام الــولة فــى الدولــة العثمانيــة، حيــث كــان
الوالى على أى قطر من أقطاأر الدولة، يتولى لفترة محدودة، غالبــا
ما تكون سنتين أو ثلثة سنوات علــى الكــثر، ثــم يعــزل بعــدها مــن

وليته.
وقد كان للدولة هــدفها مــن هــذا النظــام دون شــك، وهــو تركيــز
السلطة فى يد الخليفـة، وعــدم إتاحـة الفرصـة للـولة أن يسـتقلوا
اتهم كمـا حــدث فـى أواخـر العصـر العباسـى وانتهـى بتفكيـك بولي
الدولة العباسية وانهياأرها فى النهاية. وقد ساعد هذا النظام بالفعل
على دوام سيطرة الدولة العثمانية على ولياتها فــترة غيــر قصــيرة
من الزمان، واستقراأر الدولة وهيبتهــا فــى نفــوس التبــاع والعــداء

على حد سواء.
ولكن كان للنظام معايبه من جانب آخر، فإن الــوالى الــذى يعلــم
ـن أن سلفا أنه لن يبقى فى منصبة إل تلك الفترة المحدودة، ل يمكـ
ـاء أو ـه أخلّق العلمـ يلتفت إلى الرعية بالحق والعدل،إل أن تكــون لـ
طباع الملئكة، إنما يكون همه فى الغالب جمع أكبر قدأر من المــال
يستطيع جمعه ليعيش منعما بقية حياته، فيجمــع للســلطان مــا أمــر
الســلطان بجمعــه ويجمــع أضــعاف ذلــك لنفســه بالعســف والظلــم

اللذين يقعان ل محالة على عباد الله.



فإذا أضيف إلى ذلك نظام القطــاع، الــذى كــان معمــول بــه عنــد
التراك فى جاهليتهم قبل أن يـدخلوا فـى السـلم، وحملـوه معهـم
فى إسلمهم، فقد أضيف إلى طــابع الســتبداد السياســى نــوع مــن
ـر الظلم الجتماعى الذى يسببه القطاع، يعيش فيه ألوف من البشـ

فى حالة التبعية الكاملة للباشوات أصحاب القطاعيات.
ـم فإذا كان هذا من جانب الحكام. فالمر من جانب المحكومين لـ

يكن يخلوا كذلك من النحراف. 
فأما المر بالمعروف والنهى عن المنكــر الــذى أمــرت بــه المــة،
فقد كانت قد تخلت عنه بالنسبة لحكامها من زمن بعيــد، ولــم يكــن
من المتوقع أن تعــود إليــه فــى الجــو العســكيرى الــذى قــامت فيــه

الدولة العثمانية، بل كان الحرى أن تزداد تخليا عنه. 
وأمـــا " العمـــل " بمقتضـــى " اليمـــان فـــى الـــدائرة الفرديـــة
والجتماعية أى فيما ل يتعلق بالسياسة فقد كان الحال خيــرا بكــثير
ول شك منه فى أواخر الدولة العباسية حيث كــان التحلــل قــد ســاد
ـة، المجتمع وفسدت أخلقه. فإن المولد الجديد على يد الدولة الفتيـ
والعزمة القويــة الــتى يحتــاج إليهــا بنــاء دولــة جديــدة تقاتــل أعــداء
أشداء، وتريد أن تمكن لنفسها فى الأرض، فضل عن الجــد الصــاأرم
الذى تتصف به الدولة العسكرية، كل ذلك قد أحدث تماســكا خلقيــا
ـا قــرب النــاس مــن أرواح الســلم بقــدأر مــا كــان الــترف واجتماعيـ

العباسى والهو والمجون قد أبعدهم عنه.
ولكن من شأن القبضة القويــة أن تــتراخى، ومــن شــأن التمكيــن
ـدائم فى الأرض أن يجعل العصاب تسترخى، ما لم يحث التذكير الـ

الذى يوقظ القلوب.
وبدل من أن يحدث التذكير على الصوأرة السلمية الصحيحة فقد

حدث على الطريقة الصوفية 
لقد كانت الصوفية ّق أخذت تنتشر فى المجتمع العباسى، ولكنها
ـة، وفــى كانت أركنا منعزل عن المجتمع، أما فى ظل الدولة العثمانيـ

تركيا بالذات، فقد صاأرت هى المجتمع. وصاأرت هى الدين. 
وانتشرت فى القرنين الخيرين بصفة خاصة تلك القولة العجيبة :

من ل شيه له فشيخه الشيطان.
وأصبحت الصوفية بالنسبة للعامة بصوأرة خاصة هى مدخلهم إلى

الدين، وهى مجال مماأرستهم للدين.
ـات ـن الخرافـ ـة مـ ـبحت مجموعـ ـد أصـ ـذا فقـ ـبحت هكـ ـن أصـ وحيـ
والوهام تتعلق " بالمشايخ " الحياء نهم والموات، وصــاأر " التــدين



" هو اليمان بالشيخ، وبكراماته، وبأحواله، وقدأرته على استشــفاف
الغيب، وقدأرته على شــفاء المرضــى بغيــر دواء وقــدأرته علــى فــك
ا لطت عليهـم.. كم السحر واستخراج الشياطين من أأروااح مـن تس
أصبح هــو التعلــق بالضــرحة والوليــاء، ونــذأر النــذوأر لهــم والتقــرب
بالقرابين، دون عمل حقيقى بمقتضى الدين.. فقــد أصــبح هــذا فــى
حس العامة هو الدين، وليــس الــدين هــو مــا أنزلــه اللــه فــى كتــابه

.المنزل وسنة أرسوله 
ـد " وأما الفراغ الهائل الذى خلفته الصوفية فى مجال العمل، فقـ
ستره " الفكر الأرجائى.. المهم هو اليمان. واليمان هــو التصــديق.
وهذا متوفر داخل القلب، فل على النسان إذن أن تكون حياته خلوا

من العمل بمقتضى اليمان، فإنه ل يضر مع اليمان شئ. 
وتدأريجيا فرغت الحياة من المحتوى الحقيقى للــدين، ولــم يبقــى

منه سوى وجدانات مهومة.. مختلطة بالضاليل وتقاليد.
ولتقاليد مع هذه الدولة دوأر تجرد الشاأرة إليه.

إن الشعب التركى مــن أكــثر الشــعوب محافظــة علــى التقاليــد.
ونضرب مثل واحدا يؤكد لنا هذه الحقيقة.

ـه ـن كلـ البيت التركى فى الغالب مفروش بالسجاجيد، فإن لم يكـ
فهنـاك علــى أى حــال شـئ مــا يغــى أأرضـه ويصـل مــا بيــن حجــرة
وحجرة، وكان مــن تقاليــد الــبيت الــتركى المســلم أن تخلــع نعليــك
خاأرج عتبة الداأر أو داخلها مباشرة، وتســتبدل بنعليــك اللــذين كنــت
بهما فى الخاأرج نعلين نظيفين تدوس بهما فوّق السجاجيد، حتى إذا
وصلت إلى دوأرة المياه خلعت هذين النعلين ودخلت لتجد شيئا آخر
يناسب استخدام الماء. فــإذا خرجــت مــن الحمــام فلبــد أن تجفــف
قدميك أول ثم تلبــس النعليــن النظيفيــن الجــافين اللــذين كنـت قــد

تركتهما قبل دخولك إلى هناك.
وواضح بكل تأكيد أن هذا " تقليــد إســلمى " مقصــود بــه طهــاأرة
ـا مــع ـبيت المســلم منطقــى تمامـ ـبيت للصــلة، ووجــوده فــى الـ الـ

الطهاأرة التى فرضها هذا الدين فى كل شئ.
ولكنك تجد اليوم فى تركيا " كمــاليين " قــد انســلخوا مــن دينهــم
ـدين، ومــع ذلــك تماما فلم يعودوا يصلون ول يصومون ول يؤمنون بـ

تجد ذات " التقليد " فى بيوتهم.
إذا فهمنا هذه الرواح المتأصلة فى هذا الشعب، فهمنا كيف حافظ
هذا الشعب على " التقاليد السلمية " فترة طويلــة جــدا، مــا كــان
ـه ـه.. ومــن خللـ لشعب آخر ول الشعب العربى أن يحافظ عليه مثلـ



بوصفه الشـعب الحــاكم، أو شـعب الدولـة الحاكمـة بقيـت التقاليــد
مرعية فى العالم السلمى فترة من الزمن غير قصيرة.

ولكنها فى الفترة الخيرة كانت مجرد تقاليد.. خاوية من الرواح.
إن تحول الخلّق السلمية وأنماط السلوك السلمى الى تقاليــد
هو فى ذاته أمر طيب، لنه يطبع بها المجتمع والجيال الناشــئة جيل
ـا بعد جيل، فتتقبلها فى يسر وتماأرسها مماأرسة تلقائية ل يشعر فيهـ

صاحبها بالجهد. 
ـت ـذى انبعثـ ولكن ذلك طيب مع وجود الوعى بالصل اليمانى، الـ
منه هــذه التقاليــد وصــاأرت تعــبيرا عمليــا عنــه. فأمــا إذا ذهــب هــذا
الوعى، وغاب الصل اليمانى الذى انبثقت منــه التقاليــد أول مــرة،
وصاأر المر هو المحافظة على التقاليد من أجــل أنهــا تقاليــد.. فقــد
ـدهمها ـوى يـ ـؤثر قـ ـالزوال إذا اصــدطمت بمـ ـد بـ ـك التقاليـ ـت تلـ آذنـ
ويحاأربها. ذلك أن الذى يصمد فى المعركة ليس هو التقليد، إنما هو

الرواح الكامنة وأراء التقليد. فإذا خبت الرواح فل صمود. 
لذلك ل نعجب – كما سنرى فــى الفصــل القــادم – إذا أرأينــا هــذه
التقاليد تتهاوى واحد أثــر الخــر لمــا دهمهــا الغــزو الفكــرة المنظــم
ـرن الذى وجه لتحطيمها، ول تحتمل المعركة كلها أكثر من نصــف قـ

من الزمان فى معظم بلدان العالم السلمى.
ونضرب مثل واحدا لتوضيح : " الحجاب التركى " الشهير. 

.)1(لقد كان هذا حجابا إسلميا ل شـك فـى نســبته إلـى الســلم 
والــترك لــم يعرفــوه إل مــن خلل إســلمهم، أى أنهــم أخــذوه عــن
الشعوب التى تعلموا منها السلم. وكان هذا الحجــاب بصــوأرة مــن
الصوأر أصل مرعيا فى العالم الســلمى كلــه خلل قــرون متطاولــة

من الزمان. 
ولكن لما خفتت الرواح السلمية الحقيقية فــى العــالم الســلمى
بسبب مجموعة النحرافات التى تحدثنا عنها من قبل، بقى الحجاب
ـرأة تقليدا يراعى بشدة ول تخرج عليه ول تجرء أن تخرج عليه – امـ

واحدة فى العالم وإل عدت ساقطة عديمة الخلّق.
وعلى الرغم من شدة المحافظة عليه بوصفه تقليــدا مرعيــا فــى
المجتمع، فإنه أمام الغزو الفكرى الذى نادى بتحرير المرأة وطالب

ًا" إنما هو تقليد عربي بدوي أبقاء المسلمون بعد 1 () يتصايح الفاأرغون والفاأرغات بأن الحجاب ليس "إسلمي

إسلمهم محافظة علي التقاليد الموأروثة ليس غير! ويتبجحون بإنكاأر وقائع التاأريخ. تقول عائشة أرضي الله عنها: أرحم 

الله نساء النصاأر. لما نزلت آية الحجاب عمدت كل واحدة منهن إلي ثثوبها ففاعتجرت به (أي: لفته فوّق أرأسها ووجهها)

ًا معمولً به قبل السلم, إنما هو أمر به الله تعالي فنفه المسلمون. فهو لم يكن تقليد



بالسفوأر، وخروج المرأة حاسرة فى الطريق، لــم يصــمد أكــثر مــن
نصــف قــرن، وخرجــت نســاء العــالم الســلمى ســافرات كاســيات

ا وصـفهن أرسـول   قبـل أن يـبرزن إلـىعاأريات مائلت مميلت كم
الوجود بثثة عشر قرنا أو تزيد.

وكان ذلك لن الحجاب كان مجرد تقليــد، يرعــى بهــذه الصــفة، ل
عن إيمان حى واع بالصل العتقادى الذى انبثق عنه الحجاب.

ـى.. وازن بين ذلك وبين الفتيات المحجبات اليوم عن عقيدة ووعـ
إن الجاهلية بكل ثقلها تنــدد بهــن وتســخر منهــن، بــل تتعــرض لهــن
ـن الحجــاب؟ أو اســتمعن ـل خلعـ ـذيب.. فهـ ـا بالســجن والتعـ أحيانـ

للصوات الناشزة التى تدعوهن لخلعه؟ 
هذا هو الفاأرّق بين السلوك النابع مــن العقيــدة، والســلوك النــابع

من التقليد.. وقس على ذلك كل أموأر السلم. 
فــإذا علمــت أن المــر انتهــى إلــى أن يصــبح الســلم كلــه، حــتى
عباداته وسلوكه، تقاليد، ترعى لنها تقاليد ولكنها خاوية من الرواح..

استطعت أن تدأرك كيف جاء النهياأر. 
        

أمر أخير لبد من الشاأرة إليه فى ظل الحكم العثمانى، لنه كان
ذا أثر بعيد فى المجتمع السلمى. 

لقد ظلت الموأر فى العالم الســلمى _ وفــى العــالم أجمــع فــى
الحقيقة – عشرة قـرون كاملـة تقريبـا ل تكـاد تتغيـر إل فـى نطـاّق

محدود.
وكان الفقهاء المسلمون الكباأر قد اجتهدوا فــى كــل مــا واجههــم
من الموأر، فأنشئوا ا فقهاء متكامل عميقا شـامل يغطـى احتياجـات
المسلمين فى العبادات والمعاملت، ثــم جــاء تلميــذهم وشــراحهم
فزادوا فى قضايا الفروع حلول لمشــكلت تصــوأروا حــدوثها فــى أى
ـون : ظرف من الظروف القادمة، فكانوا يفترضــون الفــرض ويقولـ
أأرأيت لو حدث كذا ويستنبطون لهذا المر المتخيــل حكمــا مســتمدا

من شريعة الله. 
فلما مضى الزمن وحــدثت تلــك الفتراضــات بالفعــل، لــم يحــس
المســلمون أنهــم فــى حاجــة إلــى اجتهــادات جديــدة، فقــط غطــى
الفقهاء وتلميذهم وشراحهم من قبل كل ما جد فى حيــاتهم. لــذلك

أعلنوا منذ القرن الخامس إغلّق باب الجتهاد لعدم الحاجة إيه. 



ومــرت خمســة قــرون آخــرى أو ســتة علــى وجــه التقريــب
والمسلمون ل يحســون بحاجــة لمراجعــة هــذا القــراأر، لن مــا بيــن
أيديهم من الفقــه يكفيهــم ويفيــض عــن حــاجتهم، فــاكتفوا بالتتلمــذ
عليه، وإخراج المختصرات التى تفى بحاجــة طــالب العلــم المبتــدئ

لتعينه على الدخول فى عالم الفقه العويّّص.
ولكن الموأر منذ القرن الثانى عشــر الهجــرى علــى القــل بــدأت
ـة ـاث العلميـ ـدم البحـ ـة وتقـ ـتراع اللـ ـد اخـ ـريعا بعـ ـرا سـ ـر تغيـ تتغيـ
والمكتشفات والمخترعــات، ممــا أحــدث أوضــاعا جديــدة وعلقــات
جديدة لم يكن الفقهــاء القــدامى وتلميــذهم وشــراحهم قــد تخيلــوا
حدوثها، فلم يستنبطوا لها الحكام الملئمة من الشريعة السلمية.

وهنا كــان المفــروض أن يعــاد فتــح بــاب الجتهــاد لمواجهــة هــذه
التغيرات وبيان حكم الله فيها ليلتزم به المسلمون. إذا مهمة الفقه
الدائمة التى ل تتوقف هى مواجهة كل ما يلــم بالمســلم فــى حيــاته
وبيان حكم الله فيه من حلل أو حرام أو مندوب أو مكروه أومبــااح،

ليكون المسلم على بينة من امر أربه فى كل أمر يأتيه. 
. )1(ولكن الدولة العثمانية أرفضت إعادة فتح باب الجتهاد 

أرفضت بحسن نية كاملــة، وبغيــرة حقيقيــة علــى ديــن الــه. علــى
أساس أنــه ل يوجــد فــى الــوقت الحاضــر مــن تتــوافر فيــه شــروط

الجتهاد. 
ولكن النتائج كانت خطيرة. 

فحين يتوقف الجتهاد مع وجود دواعيه ومتطلباته.. فماذا يحدث؟
يحدث أحد أمرين : إما أن تجمد الحياة وتتوقف عـن النمـو، لنهـا
محكومــة بقــوالب لــم تعــد تلئمهــا. وإمــا أن تخــرج علــى القــوالب
المصبوبة وتخرج فى الوقت ذاته من ظل الشريعة، لن هــذا الظــل

لم يمد بالجتهاد حتى يغطيها.
وقد حدث المران معا، الواحد تلو الخر.. الجمود أول ثم الخروج

بعد ذلك من دائرة الشريعة.
وقد يظن القــاأرئ العــابر للتاأريــخ أن الخــروج علــى الشــريعة قــد
حدث فى أول القــرن الرابــع عشــر الهجــرى (نهايــة القــرن التاســع
عشر الميلدى) ولكن الحقيقــة الشــريعة الســلمية جملــة والحكــم
ـى بغير ما أنزل الله جهرة.. ولكن بدء تسلل " النظمة " الجنبية إلـ
الدولة السلمية قد بدأ مكــرا عــن هــذا العصــر، منــذ بــدأت عمليــة

() يعتقد كثيرون أن الدولة العثمانية هي التي أغلقت باب الجتهاد, وهذا غير صحيح. فقد أقفل باب الجتهاد منذ 1

القرن الخامس الهجري, إنما المأخوذ علي الدولة العثمانية أنها لم توافق علي إعادة فتحه حين باققتضت الظروف ذلك.



ـة ـى الدولـ ـاكم فـ ـا المحـ ـم بهـ ـة لتحكـ ـات" الوأربيـ ـال " التنظيمـ إدخـ
السلمية فيما جد من المــوأر الــتى لــم يتناولهــا الفقهــاء القــدامى.

)1(وكان الدافع وأراء هذا هم اليهــود والنصــاأرى فــى بلط الخلفــة! 
(لمر يريدونه بل شك) وكانت هذه ثغرة بدأت تتسع حــتى أدت فــى

النهاية إلى أفظع ما حدث فى تاأريخ المة من انحرافات. 
لقد كانت تلك " التنظيمات " فى مبــدئها ممــا يمكــن أن يتمشــى
ـوقت مع أرواح السلم ول يناقض نصوصه، لذلك لم يد علماء ذلك الـ
حرجا فى استخدامها، خاصة مع عدم الذن بإعادة فتح باب الجتهاد

 :
لكن النحراف كان خطيرا من وجهين.

الوجه الول : أنه أحدث " مبدأ " خطيرا فى ذاتــه، وأثبتــت اليــام
خطوأرته، هو مبــدأ الســتمداد مــن فكــر غيــر إســلمى، وحيــاة غيــر
إسلمية، ومنهج غير إسلمى، وتركيب الرقعة المستعاأرة فى الثوب

السلمى بحجة أنها " ل تتنافى " معه. 
ـوس ـى نفـ والوجه الثانى : وهو ل يقل خطوأرة، أنه أحدث وهما فـ
الناس بوعى منهــم أو بغيــر وعــى – مــؤداة أن الشــريعة الســلمية
صالحة للتطبيق فيما بقى على حاله من أموأر الحياة لــم يتغيــر منــذ
نزول هذه الشريعة، أمــا مــا جــد مــن المــوأر وخاصــة فــى القرنيــن
ـه ـا الحــل فيـ الخيرين فإن الشريعة ل تصلح لمواجهته وتوجيهه، إنمـ
ـتى هو استيراد " القوانين " الصالحة له من المــم " المتقدمــة " الـ

عانت المشكلة أصل واستنبطت لها الحل. 
وكل الوجهين كان له فى حياة المة السلمية فى أجيالها الخيرة

أسوأ تأثيرا. 
        

فى الصفحات الماضية من هذا الفصل عبرنا فى ســرعة خاطفــة
أأربعة عشر قرنا من تاأريخ هذا المــة علــى وجــه التقريــب. والعبــوأر
بهــذه الســرعة الخاطفــة علــى النحــو الــذى صــنعناه ل يمكــن فــى

الحقيقة أن يعطى صوأرة صحيحة عن خط سير الحداث. 
فالحداث ل تقع مفرد، ول تسير فــى قنــوات مفــردة كمــا نتكلــم
ا عنها هنا، إنما تتفاعل الحداث خلل الحياة البشـرية وتعطـى آثاأره
من خلل تجمعها وتفاعلها، بحيث يصعب أن ترد النتائــج إلــى ســبب

() كان وجود اليهود والنصاأري في بلط الخلفة من المخالفات التيي وقعت فيها الدولة العباسية ثم العثمانية أرغم1

التحذير الرباني بعدم اتخاذ بطانة من غير المسلمين.



واحد بعينه مهما تكن قوته فى ذاته، ول إلى مجموعة الحــداث كــل
على حدته.. كما أن الواقع التاأريخى فــى ســيره البطــئ، المتــداخل
المتغير الصوأرة على الــدوام، ل تجــرى فيــه الحــداث فــى خطــوط
مستقيمة مباشرة كالتى نرسمها نحن فى أثناء الحديث، إنما تتعــرج
الخطوط وتتداخل، يسرع بعضها أحيانا ويبطئ أحيانــا أخــرى، ويبــدو
كالمتوقف فترة ثم يعود فيتحرك مرة أخرى.. وفى النهاية تظهر لنا
نتيجة كأنها حاسمة ونهائية.. وهى ل تعــدو أن تكــون مرحلــة فىخــط

السير، يجد بعدها جديدا.
ـك الصــفحات كل ليست الصوأرة فى حقيقتها كما أرسمناها فى تلـ
الماضية بتلك السرعة الخاطفة.. ولكنها ضروأرة البحث مــن ناحيــة،

وضروأرة اليجاز. 
ضروأرة البحث تفرد خطوط التاأريخ، وتتحدث عن كل واحد علــى
حدته كأنه كان كذلك فى الحقيقة. وضروأرة اليجــاز تجعلنــا نتكتفــى
برسم الخطوط العريضة، فننسى أنها لم تكـن وحـدها هـى العاملـة
فى أرســم الصــوأرة النهائيــة، إنمــا كــان إلــى جواأرهــا عشــرات مــن
الخطوط الخرى، وعشران من القنـوات الخفيــة الـتى تصــل بينهـا،

وتحكم اأرتباطها دون أن تظهر على السطح.
ـب فلنذكر على أى حال أننا لم نكن فى خلل تلك الصــفحات نكتـ
ـط ـا نلتقـ تاأريخ المة السلمية، ول حتى تاأريخ خط النحراف إنما كنـ
خطوطا بعينهــا، ومواقــف بعينهــا، نحســبها أظهــر مــا فــى الصــوأرة،
فتنتزعها من سياقها المتــداخل المــتراكب المــترابط لنســلط عليهــا

الضوء. ونسميها على سبيل المجاز " خط " النحراف. 
ومهما يكن من أمر، فقد تجمعت النحرافات وتفاعلت بعضها مع

بعض، فأدت فى النهاية إل النهياأر.
من الذأروة السامقة إلى الهوة السحيقة.. مسافة تدير الرءوس..
هل يصدّق أحد حين يعايش الجيل المتفرد بكــل قممــه الســامقة
أن ذأراأريه يمكن أن تهبط إلى هــذه الهــوة الســحيقة؟ وهــل يصــدّق
ـتى تــردت أحد حين يعايش الجيال الحاضرة فى هوتها الســحيقة الـ

إليه، أنها من ذأراأرى ذلك الجيل المتفرد فى التاأريخ. 
كأنهما أمتان منفصلتان ل يجمع بينهما شئ.

ومن العسير كما قلنا أن نرجع النتائــج النهائيــة إلــى ســبب واحــد
بعينه، ول إلى مجموعة من السباب كل علــى حــدته. ولكــن هــذا ل

ينفى أن تكون هناك أسباب أقوى فى تأثيرها من أسباب. 



ولعلنا نســتطيع أن نلخــّّص الموقــف فــى أأربــع نقــاط أرئيســية، أو
أأربعة أسباب أرئيسية، ترد إليها بقية النقاط وبقية السباب. 

فهنــاك أول التفلــت البشــرى الطــبيعى مــن التكــاليف كلمــا امتــد
الزمان. والعلج الربانى لهذا التفلت كما قلنا هو التذكير. فنســتطيع
أن نقول إذن إن التذكير لم يكن بالقــدأر اللزم الــذى يمنــع مجمــوع
المة من التفلت، أو لم يكن من حيــث الكيــف بالكفــاءة المطلوبــة
ـاأر لمنع المة من النحراف عن الجادة، وخاصة إذا وضعنا فى العتبـ

تزايد الرفعة المستمر، ودخول أقوام جدد فى السلم باستمراأر.
ـم ـى الكـ وفى الوقت ذاته، حين كان التذكير أقل من المطلوب فـ
وفى الكيــف، وكــان فــى حاجــة إلــى المزيــد، جــاء تيــاأران مضــادان
لعملية التذكير، يزيدان مـن دأرجـة العجــز فيهـا، أحـدهما هـو الفكـر
الأرجــائى الــذى يطمــع العبــد فــى أرضــا مــوله بغيــر عمــل حقيقــى
بمقتضى اليمان، اتكال على ما فى القلب من وجــدانات ومشــاعر،
والخر هو الصوفية، التى تطمع العبد فــى أرضــا مــوله عــن طريــق
آخر غير أجاء التكاليف الشرعية، بالوأراد والذكاأر، والتبرك بالوليــاء
والمشايخ، ووضع المريد نفسه بالكلية بين يدى شيخه ينفث فيها ما
يشاء وهو مستسلم له تماما كأ،ما يتلقى منه وحــى الســماء. وكــان
تــأثير هــذه العوامــل الثلثــة منصــبا كلــه علــى " العمــل " بمقتضــى
اليمــان، أى إبــرازه فــى الصــوأرة الســلوكية الواقعيــة الصــحيحة ن
وبصفة خاصة على " المــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر " وهــو
ـتى الخلصة الحية لحركة هذا الدين الواقعية اليجابية فى الأرض، الـ
تــؤدى إلــى تطــبيق المنهــج الربــانى فــى واقــع الحيــاة، لكيل يضــمر
وينحسر فــى داخــل الوجــدان، فيكــون مــن ثــم عرضــه لمزيــد مــن

النحساأر. 
فإذا إضفنا إلى هذه العوامل الثلثة الستبداد السياسى الذى أدى
ـالمعروف والنهــى عــن المنكــر، فــى المجــال إلــى ضــموأر المــر بـ
السياسى خاصة، وتحول الســلم فــى حــس النــاس إلــى مماأرســة
فردية بعد ضموأر المماأرسة الجماعية لهذا الدين وهى أركن أساسى

فيه والتركيز التدأريجى على الشعائر التعبدية على أنها هى الدين. 
إذا أضفنا هذا إلى العوامل الثلثة الماضية، فقد تجمعت لدينا فى
النهاية تياأرات أأربعة، تلتقى آخر المر فى تياأر واحد كبير، مضاد فى
اتجاهه لمجرى هذا الدين، سـواء فـى واقـع المجتمــع أو فــى داخــل

النفوس. 



ـد ـاهيم الســلمية قـ ـل المفـ ـول : إن كـ ـاأر أن نقـ ـتطيع باختصـ نسـ
فسدت وانحرفت فى حس الجيال المتأخرة، بدءا بمفهوم ل إله إل
الله، التى أصبحت مجرد كلمة تقال باللسان، والقلــب عنهــا غافــل،
والسلوك عنها بعيد، إلى مفهوم العبادة الذى انحصــر فــى الشــعائر
التعبدية، تؤدى أو ل تؤدى إلى مفهوم القضــاء والقــدأر الــذى تحــول
إلى قوة مثبطة مخذلة، إلى مفهوم الــدنيا والخــرة اللــتين انفصــلتا
وتحولتها إلــى معســكرين متقــابلين متعــاديين، العمــل فــى أحــدهما
ـذى يؤدى إلى إهمال العمل فى الخر، إلى مفهوم عماأرة الأرض، الـ
تحول من عماأرة الأرض بمقتضى منهــج اللــه إلــى توقــف العمــاأرة،

. )1(إلى عودة العماأرة ولكن بغير منهج الله ! 
وأصبح الدين فى النهاية صوأرة باهتة خاوية من الرواح، ل تستطيع
أن تصمد للهجوم الوحشى الذى تدافع من كل صوب للقضــاء علــى

السلم. 
ول يعنى هذا بطبيعة الحــال أن كــل النفــوس قــد تخربــت، ول أن
التذكير لــم يعــد لــه أثــر علــى الطلّق، ول ان الفكــر الأرجــائى قــد
صرف كل الناس عن العمل، بل عــن العزائــم العاليــة ذاتهــا، ول أن
سلبية الصوفية قد أحــاطت بكــل النفــوس فصــرفتها عــن اليجابيــة
اللزمة، ول أن الساحة قد خلت تماما من المر بــالمعروف والنهــى
عن المنكر، سواء فى ميدان السياســة أو فــى المــوأر الجتماعيــة..
فإنا إن قلنا ذلك نكـون مجـافين للحقـائق التاأريخيـة، وفتئـتين علـى
النماذج الباأرزة الرائعــة الــتى لــم يخــل منهــا قــط جيــل مــن أجيــال

السلم، والتى تحمل دائما قبسا من ذلك الجيل الفريد. 
ولكنا حين نطلق ما نطلـق مـن تعميمـات، نقصــد بـذلك الصــوأرة
الغالبــة.. والصــوأرة الغالبــة هــى الــتى تقــرأر الموقــف العملــى فــى
الحقيقة، وليست القلة المتميزة مهمــا يكــن لهــا مــن التميــز، إل أن

يكون فى أيديها هى مقاليد الموأر.
وفى الفصل القــادم نحــاول أن نشــراح بشــئ مــن التفصــيل آثــاأر
النحراف فى واقعنــا المعاصــر، بعــد أن أدت الســباب إلــى نتــائجه

الحتمية حسب سنة الله.
ِديلً ( ؤب َت ِه  ّل ِة ال ّن ِلسُ َد  َتجِ ؤن  َل َو ]48/23)}َ [سوأرة الفتح 23{

        

() أراجع إن شئت كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".1



آثار النحراف
أشرنا فــى نهايــة الفصــل الســابق إشــاأرة عــابرة إلــى آثــاأر خــط
ـا أن ـد هنـ النحراف الطويل فى واقع المة فى الفترة الخيرة. ونريـ
نركز القول على القرنين الخيرين فى حيــاة المــة والقــرن الخيــر
خاصة بشئ من التفصــيل، يــبين لنــا مــن ناحيــة، كيــف وصــلنا إلــى
واقعنا المعاصر الذى نعيشه فى هذه اللحظة، ويبين لنــا مــن ناحيــة
ـا فيمــا أخرى ماهية هذا الواقع المعاصر وسماته الباأرزة، ليتيســر لنـ

بعد أن نتعرف على طريق الخلص.
- التخلف العقدى- التخلف العقدى11

ـر إن أول ما يبدهنا حين ننظر إلى القرنين الخيرين والقرن الخيـ
خاصــة هــو الغبــش الشــديد المحيــط بحقيقــة الســلم فــى نفــوس
المسلمين والبعد المتزايد عن هذه الحقيقة فى الحياة الواقعية. أى

أنه فساد فى التصوأر وفساد فى السلوك. 
لقد كان الفساد فى السلوك قائما فى عصوأر سابقة، وجــر علــى
المة الوبال إذا أدى إلى اجتيااح جحافل التتاأر دولــة الخلفــة وتــدفق
الصليبيين من الغرب يريدون إطفاء نوأر السلم.. ولكن التصــوأرات
كانت ما تزال أقرب إلى الصحة، لن النحرافات المتعلقة بالتصــوأر
ـن ـت ولكـ كانت محصوأرة فى نطاّق محدود. فالفرّق الزائعة قد زاغـ
حجمها بالنسـبة لمجمـوع المـة ضـئيل، والفكـر الأرجـائى قـد وجـد
ولكنــه كــان مــا يــزال أفكــاأر فــى البــراج العاجيــة أكــثر منــه واقعــا
ـة ملموسا فى حياة المة، لن دفعة العمل كانت ما تزال قوية دفاقـ
فى كل اتجاه، بحيث ل تعطلها تلك الفكــاأر عــن النطلّق، بــل كــان
أصحاب الفكر الأرجائى هم أنفسهم كما سبق القول، من العابــدين
العــاملين الفقهــاء، ولــم يكونــوا يتــأثرون بفكرهــم الخــاص فيــتركوا
العمل أو ينــادوا بــتركه. وكــانت الصــوفية موجــودة، ولكنهــا ليســت
السمة الغالبة على المجتمع، بل هى قائمــة فــى أركــن منعــزل منــه

تتعبد لنفسها بعيدا عن الضوضاء. 
ـد أما حين بدأ الفساد فى التصوأر يتسع حتى يصبح هو الصل، فقـ
تغير المر.. ولم يعد فساد الســلوك وحــده هــو العلــة فتنفــه خطبــة
ـد ضــخم حماسية أو موعظة مؤثرة.. إنما أصبح المر يحتاج إلى جهـ
ـك، أو ـد ذلـ ـم تصــحيح الســلوك بعـ ـاهيم أول ثـ ـذل التصــحيح المفـ يبـ
تصحيحهما معا فى الوقت ذاته، وهو على أى حال جهد غير يسير. 



فسدت المفاهيم كلها كما أشرنا فى نهاية الفصــل الســابق، فلــم
يعد شئ منها يشابه أصلة الذى كان عليه يوم نــزل هــذا الــدين مــن

عند الله. 
كانت ل إله إل الله عند الجيل الذى تلقاه وآمن بها أول مرة شيئا
يبلغ من الضخامة أن يزيل واقعــا بشــريا بــأكمله، وينشــئ بــدل منــه

واقعا جديدا مختلفا عنه كل الختلف.
كانت منهج حيــاة متكــامل يشــمل الحيــاة بجميــع جوانبهــا وجميــع
حذافيرها، فل يند شئ من هذه الحياة صغر أو كبر عن ل إله إل الله
ومقتضياتها، ومقتضياتها هى التسليم بما جاء من عند الله، والعمــل

قدأر الطاقة بمقتضى ما أنزل الله : 
ِطيعُوا....}َ [ســوأرة التغــابن َأ َو ُعوا  ؤسمَ َوا ؤم  ُت ؤع َط َت ؤس ّلهَ مَا ا ُقوا ال ّت َفا }

64/16[
وكانت ضخامتها فى حسمهم متمثلة فى التغير الهائل الذى حدث
فى داخل نفوسهم، حتى لكأنها نفوس جديدة ل عهــد لهــم بهــا مــن
قبل، والتغير المكافئ الذى حــدث فــى واقــع حيــاتهم، حــتى لكأنهــا
حياة جديــدة ليــس فيهــا شــئ مــن الماضــى، حــتى حركــة النفــاس
وحركة الجواأراح، فقد اكتسبت كل شئ معــانى جديــدة لـم تكــن لــه

من قبل، فأصبح شيئا جديا غير المألوف من قبل. 
وحتى الشياء القليلـة الــتى بقيــت مــن حيــاة الجاهليــة واأرتضــاها
السلم، لم تكن هى بحال تلك التى كانت فــى الجاهليــة، إنمــا هــى
شئ مختلـف تمامـا فـى جـوهره وإن تشـابهت الصـوأرة، شـئ ولـد

ميلدا جديدا مع السلم. 
فالشجاعة صفة كــانت فــى الجاهليــة واأرتضــاها بــل حــض عليهــا
السلم. ولكن هل كانت هى هى؟ كل. فشجاعة الجاهلية هى تلك "

الحمية " التى ندد بها السلم تنديدا : 
ِة...}َ ّيــ ِل ِه ؤلجَا ّيــةَ ا ّيــةَ حَمِ ؤلحَمِ ؤم ا ِه ِب ُلـو ُق ِفــي  َفــرُوا  َك ِذينَ  ّلــ َعلَ ا ؤذ جَ ِإ }

]48/26[سوأرة الفتح 
أما ما دعا إليه السلم فهو الجوهر الحقيقى للشجاعة..الشجاعة
فى الحق، ل الحمية فى الباطل، والجهــاد الخــالّّص للــه ل للســمعة

والرياء. 
والكرم صـفة كـانت فــى الجاهليــة، واأرتضـاها السـلم بــل حـض
عليها. ولكنها فى السلم شــئ مختلــف فــى جــوهره وإن تشــابهت
الصوأرة. إنها فى الجاهلية أرئاء الناس، الذى ندد به السلم تنديدا :



ـهُ ُلـ َث َفمَ ِر  ِم الخِ ؤو َي ؤل َوا ِه  ّل ِبال ؤؤمِنُ  ُي َول  ّناسِ  َء ال َئا ِأر َلهُ  ُق مَا ِف ُين ِذي  ّل َكا }
َلــى َع ِدأُرونَ  ؤق َي ًا ل  ؤلد َكهُ صَ َترَ َف ِبلٌ  َوا َبهُ  َأصَا َف ُترَابٌ  ِه  ؤي َل َع َوانٍ  ؤف َثلِ صَ َكمَ

ِرينَ ( ِف َكــا ؤل ؤومَ ا َقــ ؤل ِدي ا ؤهــ َي ّلــهُ ل  َوال ُبوا  َكسَ ٍء مِمّا  ؤي )}َ [ســوأرة264شَ
]2/264البقرة 

أما فى السلم فهو النفاّق النقى الخــالّّص، الــذى يــراد بــه وجــه
الله، وليس للذكر الذى تتحدث به الركبان : 

ًا ( َأسِــير َو ًا  ِتيمــ َي َو ًا  ِكين ؤســ ِه مِ ّبــ َلــى حُ َع َعامَ  ّط ِعمُونَ ال ؤط ُي َو ّنمَــا8{ ِإ  (
ًا ( ُكوأر َول شُــ ًء  ؤم جَــزَا ُكــ ؤن ُد مِ ِريــ ُن ِه ل  ّلـ ِه ال ؤج َو ِلـ ؤم  ُك ِعمُ ؤط )}َ [ســوأرة9ُن

]9-76/8النسان 
ؤم ُكــ ِعمُ ؤط ُن ّنمَا  ِإ َأسِيرًا،  َو ِتيمًا  َي َو ًنا  ِكي ؤس ِه مِ ّب َلى حُ َع َعامَ  ّط ِعمُونَ ال ؤط ُي َو

ُكوأًرا َول شُ ؤم جَزَاء  ُك ُد مِن ِري ُن ِه ل  ّل ِه ال ؤج َو ِل
كذلك.. لقد غيرت ل إله إل الله كل شئ فــى حيــاة الجيــل الول،
وأنشأت فى مكــانه واقعــا جديــدا كــل الجــدة، واأرتبــط هــذا الواقــع
الجديد فى حسهم بل إله إل الله، لنها هى التى أحدثته بالفعــل فــى

داخل النفوس وفى واقع الحياة.
حين كانت اللهة فى حسهم متعــددة كــان الضــياع والــتيه، وكــان
الأرتكاس فى الحمـأة الجاهليــة، وكـان فسـاد الخلّق، وكـان ضــيق
الفـــق، وســطحية الهتمامـــات وقربهــا وأنانيتهــا، وكــان الظلــم

المتبادل : 
ّدم، ومــن ل ومن لم يذد عن حوضه بسلحه                        يهــ

!)1(يظلم الناس يظلم 
ـه، ـذا كلـ وحين آمنوا بالله الواحد، وأقروا أنه ل إله إل الله، تغير هـ
فوجدوا بعد ضياع، وأرشدوا بعد تيه، واأرتفعوا بعد اأرتكــاس، وســمت
أخلقهم بعد فساد، واتسعت آفاقهم بعد ضيق، وعمقت اهتمامــاتهم

وبعدت آمادها وذهبت عنها انانيتها، وصاأرت الخوة مكان التظالم.
ه " موازيـا فـى حسـهم لهـذا ه إل الل لذلك كان اليمان بــ " ل إل
التغير العظيم كله، بل مؤديا إليه فى الحقيقة، فلم تكن فى حسهم
هى الكلمة، إنما كانت موجودة فــى حســهم بمــدلولها، بمقتضــياتها،
بترجمتها الواقعية, وكانت ترجمتهـا الواقعيـة هـى مـا تشـتمل عليـه
حياتهم من كل شئ، من اعتقاد بوحدانيــة اللــه، إلــى صــلة وصــيام
وزكاة وحجج تؤدى كلها لله الواحد بل شريك، إلى إقامة الحيـاة بـك

دقائقها على مقتضى ما جاء من عند الله 
وهل لـ " ل إله إل اله " معنى غير ذلك؟ أو ترجمة غير ذلك؟.

() من معلقة الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمي.1



صحيح أن لتحقيق ل إله إل الله فى عالم الواقع دأرجــات مختلفــة
ـو)2( ، كلها ترجمات لها، أدناها هو الحد الدنى المفروض، وأعلها هـ

تلك النماذج المتفردة التى أتى بها الجيل المتفرد. ولكنهــا فــى كــل
دأرجاتها الصحيحة، ل تهبط عن الحد الدنى المفروض، ل تهبط عــن
العتقاد بوحدانية الله، وإقامة الشعائر التعبدية له وحده بل شــريك،
وإقامة الحياة بمقتضى ما جاء من عند الله.. ثــم ترتفــع مــا شــاءت

بعد ذلك فى دقة الداء وعمق الداء. 
ولكنها ظلــت خلل القــرون المتواليــة تضــمر تــدأريجيا فــى حــس
الناس، وظل مفعولها يضمر فى داخل النفوس وواقع الحياة، حــتى
أصبحت فى النهاية ل تعمل.. وإنما تقال فقط، ثم تجرى الحياة بعــد
قولها فى مجراها الذى تسوقها إليه الظروف، كمن يضع فى طريق
التياأر حاجزا يريد به ضــبط التيــاأر أو تحــويله، ولكــن الحــاجز مملــوء
بالثقوب، فهو قائم ولكنه ل يصنع شيئا، والماء يجرى من خلله كأنه
غير موجود. أو كوأرقة العملة المزيفة، تحمل ذات اللفاظ والرسوم
التى تحملها الوأرقة الحقيقية، ولكنها ل تغنى صاحبها، ول تشترى له
شيئا من الســوّق إن لـم تعرضـه للعقــاب والخــزى.. لنهــا وأرقـة بل

أرصيد. 
وكانت العبادة عند الذين تلقوا هــذا الــدين أول مــرة أمــرا شـامل

للحياة كلها كما علمهم الله : 
َلمِينَ ( َعــا ؤل ِه أَربّ ا ّلــ ِل ِتي  َومَمَــا َيــاي  ؤح َومَ ِكي  ُنسُــ َو ِتي  ِإنّ صَــل ؤل  ُقــ }

َلهُ}َ [سوأرة النعام 162 ِريكَ  ]163-6/162) ل شَ
فلم تكن قط محصوأرة فى الشــعائر التعبديــة مــن صــلة وصــيام
وزكاة وحج، ثــم يعيــش النســان فيمــا بيــن الشــعيرة والشــعيرة بل
عبادة، إنما الحياة كلها عبادة، وذكر الله بما يقتضيه الذكر من عمل

بمقتضى ما أنزل الله، عملية دائمة ل تتوقف. 
ؤم... }َ [ســوأرة آل ِه ِب ُنــو َلى جُ َع َو ًا  ُعود ُق َو ًا  َيام ِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ؤذ َي ِذينَ  ّل {ا

3/191[
لذلك كانت قلوبهم مشغولة أبدا بذكر الله، وكانت كل لحظة مــن

لحظات حياتهم عبادة. 
لم يكن فى حسهم فى لحظة التجاأرة والــبيع والشــراء أنهــم الن
ـه، ول عليهــم أن فى خاأرج العبادة، فل عليهم أن يغفلوا عن ذكر اللـ
يغشوا أو يخدعوا أو يسعوا إلى الربح الفاحش على حساب الناس.

() تقابلها دأرجات مختلفة من الجنة.2



لم يكن فى حسهم فى لحظة الترويح عن أنفسهم أنهم الن فــى
ـه وينســوا خاأرج العبادة، فل عليهم أن يفحشوا ويمجنوا ويعصــوا اللـ
أوامره حــتى يعــودوا إلــى ذكــره مــن جديــد حيــن تحيــن " لحظــة "

العبادة. 
بعباأرة أخرى لم تكن الحياة تنقسم فى حسهم إلى " عبادات " و
" معاملت " إنما هى عبادات مختلفة، بعضها شعائر مفروضــة ذات
ـل نشــاط النســان ـات محــددة، وبعضــها مفتوحــة تشــمل كـ أوقـ
السياسى والقتصادى والجتماعى والخلقى والعلمــى والحضــاأرى،
ولكنها كلها داخلــة فــى دائــرة العبــادة الــتى يــذكر فيهــا اســم اللــه،

ويلتزم فيها بما أنزل الله. 
كذلك لــم تكــن الحيــاة تنقســم فــى حســهم إلــى" ســاعة لقلبــك
وساعة لربكم " فالساعاتان كلتاهما لله، لنهما من ساعات الحيــاة،

والحياة كلها لله.
وهل يمكن أن تكون العبــادة شــيئا غيــر هــذا الــذى فهمــه الجيــل

المتفرد؟ 
هل التزامهم بما أنزل الله فى " المعاملت " كان شيئا مــن عنــد
أنفسهم تزيدوا به على هذا الــدين؟ وهــل الــتزامهم بــِآداب الســلم
وأخلقياته حتى فى ساعة " الترويح " كان شــيئا مــن عنــد أنفســهم

تزيدوا به على هذا الدين؟ 
؟أم إن هذا هو " الدين " كما علمهم إياه أرسول الله 

هل الصدّق والمانة فى البيع والشراء والتجاأرة، والوفــاء بالوعــد،
والخلص فى العمــل وإتقــانه، والنضــباط فــى الســلوك، واللــتزام
ـهم، ـد أنفسـ بالداب والخلّق.. هل هذه كلها أشياء جاءوا بها من عنـ

وتطوعوا بها تطوعا غير مأموأرين؟
نعم لقــد كــانت لهــم مجــالت تطــوعهم الــتى تفــردوا بهــا.. حيــن
ـم ـع بهـ ألزموا أنفسهم بالمندوبات كأنها فرائض، وهذا هو الذى اأرتفـ
ـا علــى ـاة كلهـ إلى القمم السامقة التى وصلوا إليها.. أما تناول الحيـ
أنها عبادة يلتزم فيها النسان بما أنزل الله، ويتــوجه بهــا إلــى اللــه،
فهل كــان مــن عنــد أنفســهم؟ أم إنــه هــو التحقيــق العملــى لقــوله

َلمِينَتعالى :  َعـا ؤل ِه أَربّ ا ّلـ ِل ِتي  َومَمَا َياي  ؤح َومَ ِكي  ُنسُ َو ِتي  ِإنّ صَل ؤل  ُق }
َلهُ}َ [سوأرة النعــام 162( ِريكَ   وقــوله تعــالى :]163-6/162) ل شَ

ؤم}َ [سوأرة آل   ِه ِب ُنو َلى جُ َع َو ًا  ُعود ُق َو ًا  َيام ِق ّلهَ  ُكرُونَ ال ؤذ َي }3/191[



وإذا كـان الصــدّق تكليفــا أربانيــا، والمانـة تكليفـا أر بانيـة والوفــاء
بالوعــد تكليفــا أربانيــا.. فهــل هــذه التكــاليف داخلــة فــى العبــادة أم

خاأرجة عنها، زائدة عليها؟ 
وكيف تكون خاأرجة عنهــا او زائــدة عليهــا واللــه ســبحانه وتعــالى
يقرأر بأقوى صيغ التوكيد (النفى والستثناء) أنه لم يكلــف البشــر إل

أن يعبدوه. 
ُدونِ ( ُبــ ؤع َي ِل ِإلّ  ِلنــسَ  َوا ؤلجِنّ  ؤقتُ ا َل َومَا خَ )}َ [ســوأرة الــذاأريات56{

51/56[
ـادة، فأذ كان أقصى الغاية التى خلق البشر ليقوموا بهــا هــى العبـ
فهل يمكن أن يكون تكليف واجـد مــن التكــاليف خاأرجـا عـن دائـرة
العبادة؟ وأين يكــون إذن مــن قــول اللــه المؤكــد بــأنه خلــق البشــر

لعبادته وحدها ل ليقوموا بأى شئ آخر؟ 
لقد كان فهم الصحابة أرضوان الله عليهم هو الفهم الحــق، وكــان

سلوكهم بمقتضى هذا الفهم هو السلوك الحق.
ولكن خلفــت مــن بعــدهم أجيــال أخــذت تتخفــف مــن التكــاليف،
فتخرجهــا أرويــدا أرويــدا مــن دائــرة العبــاأرة، وتضــيق دائــرة العبــادة

تدأريجيا حتى تحصرها نهائيا فى الشعائر التعبدية ول زيادة.
وحين خرج الصدّق من دائرة العبادة لــم يعــد الصــدّق فــى حــس
الناس لزما.. إنما أصبح شيئا جميل إن وجد فإن لم يوجد فل بأس. 
وحين خرجت المانة من دائرة العبادة لم تعد لزمة فى التعامل.
إنما هى جميلة إن وجدت فى شخّّص بعينه، فإن لم توجد فل بأس.

ـو وحين خرج الوفاء بالوعد من دائرة العبادة لم يعد لزما. إنما هـ
موعظــة جميلــة يلقــى بهــا الخطيــب فــى خطبــة الجمعــة, فــإن لـم

يماأرسه أحد فل بأس. 
وهكذا صاأر عنــد النــاس إســلم بل أخلّق، إســلم لــم ينزلــه اللــه
تعالى ولم يأمر به، إنما أمر بضده تماما.. ومع ذلك يماأرســه النــاس

على أنه " غاية المراد من أرب العباد ". 
ويجــى الفكــر الأرجــائى فيــواكب هــذا التخلــف العقــدى المهلــك،
ويتسع تدأريجيا مع كل تخلف جديد على أساس قاعدته " العظمى "
أنه ل يضر مع اليمان شئ، وأن اليمان هو التصديق، أو هو القــراأر

والتصديق، وأن العمل خاأرج من مسمى اليمان. 
حقيقة أن الناس وهو يصنعون ذلك لم يكونوا قد خرجوا من دائــر
ة اليمان.. وأنهم عصاة بين يدى الرحمن إن يشأ يعــذبهم وإن يشــأ
يرحمهم، ولكن الزعم بأن " أمة محمد بخير " وهى تصنع ذلك كله،



،وأنه ل يضر مع اليمان شيئ، هو زعم باطل يكــذبه اللــه وأرســوله 
ويكذبه واقع التاأريخ. 

فأما الله سبحانه وتعالى فيقول :
َول ِه  ِب ؤجزَ  ُي ًا  ؤل سُوء ؤعمَ َي ؤن  َتابِ مَ ِك ؤل ؤهلِ ا َأ ِنيّ  َأمَا َول  ؤم  ُك ّي ِن َأمَا ِب ؤيسَ  َل }

ًا ( ـير َنصِـ َول  ًا  ـ ّيـ ِل َو ِه  ـ ّلـ ُدونِ ال ؤن  ـ ـهُ مِـ َلـ ؤد  ـ ؤن123َيجِـ ـ ؤل مِـ ـ ؤعمَـ َي ؤن  ـ َومَـ  (
َول ّنــةَ  ؤلجَ ُلونَ ا ؤدخُ َيــ ِئــكَ  َل ؤو ُأ َف ؤؤمِنٌ  َو مُــ ُهــ َو َثى  ُأن ؤو  َأ ٍر  َك َذ ؤن  ِلحَاتِ مِ الصّا

ًا ( َنقِير َلمُونَ  ؤظ ]124-4/123)}َ [سوأرة النساء 124ُي
 فقد سأل أحد صحابته أرضوان الله عليهــم : " كيــفوأما أرسوله 

 " إنأصبحت؟ " قال : " أصــبحت مؤمنــا حقــا " قــال أرســول اللــه 
لكل حق حقيقة. فما حقيقة ما تقول؟ " قال الصحابى : عزفت عن
الدنيا وأظمأت نهاأرى وأسهرت ليلى وكأنى أنظر إلــى عــرش أربــى،
ـاوون. ـاأر يتعـ وأنى أنظر إلى أهل الجنة فيها يتجاوبون وإلى أهــل النـ

.)1( : أنت أمرؤ نوأر الله قلبك. عرفت فألزم" فقال له النبى 
وأما التاأريخ فقد قال كلمته، وكلمته هى سنة اللــه الــتى ل تتبــدل
ول تتحول. أنن هذه المة تمكن بقدأر التزامها بمقتضيات اليمان، ل
ـداأر ـن بمقـ بمجرد التصديق والقراأر، وأنها تزلزل ويزول عنها التمكيـ
ما تنتقّّص فى عملها من مقتضيات اليمان. مقتضيات ل إله إل الله.
وانظر إلى الجيــل المتفــرد أرضــوان اللــه عليهــم - يبطــئ عليهــم
النصر ذات مرة فيقولون لنفسهم : لينظر كــل مــا قصــر فيــه مــن

، فيجــد بعضــهم أنــه قــد أهمــل الســواك،أوامر أربه وأوامر أرســوله 
ا، فيقولون : هـو ذاك. وانظـر إلـى الجيـال الـتى تنقـض أوامـر أربه
وتعيش إسلما بل عمل وإســلما بل أخلّق، ثــم تقــول : ل يضــر مــع

اليمان شئ! 
        

وما بنا من حاجة أن نعيد الشاأرة إلى ما سبق أن أشرنا إليه مــن
قبــل، مــن فســاد شــامل عنــد الجيــال المتــأخرة فــى كــل مفــاهيم
ـرة، أو ـدنيا والخـ السلم، سواء مفهوم القضاء والقدأر، أو مفهوم الـ
ـادة ومفهــوم ل إلــه مفهوم عماأرة الأرض، بالضافة إلى مفهوم العبـ
ـة يمكــن إل الله.. إنما نخلّّص من هذه الشاأرات كلها إلىحقيقة واقعـ
أن نطلق عليها حقيقــة " التخلــف العقــدى " فــى حيــاة المــة، ومــا

يصاحبها من " التخلق السلوكى " عن حقيقة السلم. 

() أخرجه ابن عساكر عن أنس أرضي الله عنه.1



وكل المريــن خطيــر غايــة الخطــوأرة، ولكــن الخطــوأرة القصــوى
ـــــــــــــــــــــى " ـــــــــــــــــــــك فـ ـــــــــــــــــــــن بل شـ تكمـ
 التخلف العقدى" لنه هو الذى يمهد للتخلف الســلوكى مــن ناحيــة،
ويؤخر علجه من ناحية أخرى. فحين تكن العقيدة صــحيحة، ويكــون
التخلف السلوكى ناشئا فقــط مــن التفلــت البشــرى الطــبيعى مــن
التكاليف، فإن التذكير يكفى لعلجه، لنـه هـو العلج الربـانى لغفلـة
التى تؤدى إلى نسيان التكاليف. أما حين يكون التخلف العقدى هــو
الــداء، فالتــذكير وحــده – بالصــوأر المعتــادة. ل يكفــى، لنــه ل يجــد
استجابته الطبيعية فى القلب، ويحتاج المر إلــى إبــراء القلــب ذاتــه

مما ألم به من أمراض!
        

هذا التخلف العقيدى – الذى هو عقدة العقد فى حيــاة المــة فــى
الفترة الخيرة قد وصل إلى أقصى دأرجاته فى القرن الخير خاصة،
حين نحيت الشريعة الربانيــة عــن الحكــم علــى يــد الغــزو الصــليبى
الجائح، ولكنا ل نريد أن نتعجل خطوات التاأريخ، بــل نريــد أن نتبعهــا
ـاأر خطوة خطوة حتى مرحلتها الخيرة. إنما نريد هنا أن نحــدد المعيـ

الذى نقيسه به مدى ذلك التخلف فى حياة المة.
والمعياأر ول شك هو الكتاب والسنة، مرجــع المســلمين فــى كــل

أمر من أموأر حياتهم. 
والمعياأر كــذلك هــو حيــاة الجيــال الولــى مــن المســلمين، الــتى
طبقت هذا الدين فى عالم الواقع، التزاما منهــا بمقتضــيات اليمــان

سواء فى مجال التصوأر أو مجال السلوك. 
فكلما اقتربنـا مـن الكتــاب والسـنة، ومـن حيـاة السـلف الصـالح
أرضوان الله عليهم، فنحن " متقدمون " عقــديا (وســلوكيا كــذلك بل
شك) وكلما تِآخرنا عن الكتاب والسنة وعــن حيــاة الســلف الصــالح

فنحن متخلفون فى مجال العقيدة (وبالتالى فى مجال السلوك). 
وتلك أولى الحقائق المهمة التى ينبغى أل تغيب عن أذهاننا سواء
ونحــن نــدأرس خــط النحــراف وآثــاأره، أو ونحــن نبحــث عــن طــرّق
الخلص، والتى ينبغى كذلك أن نستصحبها معنا دائمــا لكــى ل نضــل

الطريق. 

        



- التخلف العلمى أوالحضارة أوالقتصادى2
أوالحربى أوالفكرى أوالثقافىأوالحربى أوالفكرى أوالثقافى

من التخلف العقدى نشأت كل ألوان التخلف التى أصــابت العلــم
ـى ـف العلمــى والحضــاأرى والقتصــادى والحربـ الســلمى.. التخلـ

والفكرى والثقافى.. 
وقد تختلف النسبة بين العوامل المختلفة التى أدت إلــى التخلــف
ـا، العقدى فى تأثيرها فى كل نوع من أنواع التخلف التى ذكرناه آنفـ
ـأثير فتكون نسبة تأثير الفكر الأرجائى فى بعضها أوضحها، ونســبة تـ
الصوفية فى بعضها أظهر، ونسبة تــأثير التفلــت مــن التكــاليف فــى
بعضها أكــثر، ونســبة تــأثير الســتبداد السياســى فــى بعضــها أشــد..
ولكنها موجودة فى مجموعها، وعاملة فى كــل مجــال مــن مجــالت

التخلف التى ترتبت أصل على التخلف العقدى واستمدت منه. 
فتحت تأثير الخدأر الذى أنشأه الفكر الأرجائن، والذى مقتضاه أن
النسـان مـؤمن كامـل اليمـان بالتصـديق والقـراأر ولـم لـم يعمـل
ـى ـواء فـ ـوفية سـ ـأته الصـ ـذى انشـ ـدأر الـ ـلم. والخـ ـيات السـ بمقتضـ
تهويمات " الذكر " أو فى إطمـاع العبــد فــى مغفــرة أربـه بــدون أن
يعمل بمقتضيات الســلم. وتحــت تــأثير الســتبداد السياســى الــذى
يجعل كــل إنســان ينشــغل بخاصــة نفســه، ول يلتفــت إلــى مصــالح
الجماعة ول حاجة المة.. مصحوبا ذلك كله بالتفلت من التكــاليف..
ـترة تحت تأثير ذلك كله غفت المة السلمية غفوة طويلة امتدت فـ
قرنين من الزمن علــى القــل إن لــم يكــن أكــثر، تقابــل مــن تاأريــخ
أوأروبا قرنيها الثامن عشر والتاســع عشــر، قرنــى الصــعود الوأربــى

نحو السيطرة والتمكن، والتقدم العلمى والحضاأرى. 
ـامت كانت أوأربا قد برئت من آثاأر قرونها الوسطى المظلمة، وأقـ
– عن طريق ما اســتمدت مــن العــالم الســلمى، علــم وحضــاأرة –
حركة قوية فى جميع التجاهات، وإن كــانت فقيــرة كــل الفقــر فــى

الناحيتين الروحية والخلقية. 
أما العالم السلمى فقد كان فــى نفــس الفــترة قــد غفــا غفــوته
ـأثير ـه، وبتـ ـذى أشــرنا إليـ ـزدوج الـ ـدأر المـ ـك الخـ ـأثير ذلـ ـة بتـ الطويلـ
الستبداد السياســى والتفلـت مــن التكـاليف، فكــان علــى المنزلــق

الهابط فى نفس الوقت الذى تبذل أوأروبا كل جهدها للصعود.



فى المجال العلمى حدث تقلّّص ضـخمن، أبعــد – بالتدأريــج – كــل
ـذي اقتصــر العلوم " الدنيوية " من معاهد العلم! في ذات الوقت الـ
فيه العلوم الشرعية عفي فكر القرن الخامس علي أكثر تقدير، مع
الفاأرّق الكبير بين الصالة الــتي كــان عليهــا فكــر القــرن الخــامس،

والتقليد الذي تل ذلك من القرون، وظل (يتحجر) قرنا بعد قرن 
لقد كان من مفــاخر الحركــة العلميــة الســلمية كمــا أشــرنا فــي
الفصل الول أنها تفتحت " العلم " كلــه، وأبــدعت فــي العلــم كلــه،
وكان العــالم يكــون عالمــا فــي العلــوم الشــرعية وعالمــا فــي ذات
الوقت في الطب أو الفلك أو الفيزياء أو الكيميــاء بغيــر تعــاأرض ول
تناقض بين هذا وذاك، وكانت المعاهد العلمية في النــدلس وغيرهــا
تلك التي تعلمت فيها أوأربا حين بدأت تخــرج مــن قرونهــا المظلمــة
تعلم طلبها كل فروع العلم وألوانه بغيــر تفريــق، وكــانت العلــوم "
الدنيوية " من المعالم الباأرزة في تلك المعاهــد إلــي جــانب العلــوم
الشرعية ومن هنــاك تعلمــت أوأروبــا المنهــج التجريــبي فــي البحــث
العلمي، وترجمت ما كتبه المسلمون في الطــب والفلــك والفيزيــاء
والكيميــاء والرياضـيات والبصــريات لتتتلمــذ عليــه فــي بـدء نهضـتها

الحديثة.
ولكن المسلمين " الغــافلين " طــردوا تلــك العلــوم تــدأريجيا مــن
معاهدهم ليقتصروا علــي العلــوم الشــرعية، مــع مــا فــي دأراســتهم
للعلوم الشرعية ذاتها من " تخلــف " عــن الصــوأرة الــتي ينبغــي أن

تكون الدأراسة عليها.
وهنا قد يكون تأثير الصوفية أوضح.

فالصــوفية هــي الــتي فرقــت بيــن الــدنيا والخــرة، واتجهــت إلــي
إهمال الدنيا بحجة تزكية الأروااح من أجل الخـرة، وأهملـت بالتــالي
عماأرة الأرض، علي أساس أن الشتغال بها يقل الرواح ويذهب عنها
شــفافيتها وطلقتهــا ومــن ثــم أهملــت كــل العلــوم المتصــلة بتلــك
العماأرة، واعتبرتها ناقلة تســتطيع المــة أن تســتغني عــن أدائهــا بل

)1(ضير! 
ـأثير، نعم قد يكون تأثير الصوفية هنا أوضح، ولكنها ل تســتقل بالتـ
فلو أن المسلمين قاموا بالتكاليف التي كلفهم بها أربهم، ومـن بينهـا
إعداد القوة لأرهاب أعداء الله، لوجدوا أنه لــزام عليهـم أن يتعلمـوا

() كان الغزالي - في القرن الخامس - علي الرغم من اتجاهه الصوفي المعروفف يتحدث عن فروض العين 1

وفروض الكفاية من العلوم والمعاأرف, ويضع الدنيوية في فروض الكفاية التي تأثم المة في مجموعها إن لم يقم بها 

ًا من حساب المة. القادأرون من أبنائها... ولكن جاء عصر بعد ذلك سقطت فيه هذه العلوم نهائي



كثير من تكل العلوم الدنيوية ويتقنوها ويتفوقوا فيها علي أعــدائهم،
لنهم بغير هذه العلوم يعجزون عن الوفاء بأمر أربهم وتكيفــه ولكــن
التفلت من التكاليف كان يؤثر إلي جانب الصوفية فــي إهمــال تلــك
العلوم وعدم الحسـاس بالحاجـة إليهــا ــ، كمــا أن الفكــر الأرجــائي

موجود دائما في المساحة يغطي كل نقّّص أو تقصير!.
وأرويــدا أرويــدا فقــدت المةحاســتها العلميــة بتاتــا، وخرجــت مــن
الدائرة التي كانت هي مركزها في يوم من اليــام، يــوم كــانت هــي
المة العالمة في الأرض، وأوأروبا تهرع إليها للتتلمــذ علــي مــا لــديها

من العلم.
أما العلــوم الشــرعية فقــد تــأثرت هــي الخــري بــرواح (التقلــّّص)

العامة التي غشت العالم السلمي من أكثر من وجه 
فمن ناحية قل القبــال علــي العلــم عنــد النــاس فتقشــت الميــة
والجهل في المة، بنفس المقداأر الذي كانت أوأروبا تزيل بــه أميتهــا

وتفتح المداأرس لنشر العلم!
ومن ناحية أخــري جمــدت العلــوم الشــرعية علــي صــوأرتها الــتي
كانت تدأرس بها قبل خمسة قرون علي القل بما كان قد دخل فيها
من غــزو فكــري إغريقــي، ومــن علــم كلم ل يعنــي ول ينفــع، فــوّق
تحويله دأراســة العقيــدة إلــي معــاظلت ذهنيــة بــاأردة معقــدة تفــرغ
العقيدة من محتواها الحي، وتحليلهــا إلــي (قضــايا) فلســفية مــثيرة
للجدل بغير نتيجة ول غاية! وفوّق ذلك كله فقد تحــول الطلب إلــي
حفظة ل مفكرين يتعالم الواحد منهم بمقداأر ما يحفظ مــن المتــون
والشرواح والحواشي، ولكنه ل يفكر لنفسه ول يفكر بنفسه، ففقــد"
العلماء " أصالة العلم وأصبحوا مجرد نقله مقلدين، بل أصــيف إلــي
ذلك شـر ثـالث، هـو التعصـب المـذهبي الـذي عـم الداأرسـين، كـل
يتعصب لمذهبه الذي نشا عليه، ويجعل قصاأري " جهاده " من أجــل
ـي المــذاهب الخــري ـذهبه وشــيوخه علـ ـوّق مـ ـت تفـ ـه أن يثبـ دينـ
وشيوخها، وأن يدخل في معاأرك من أجل المذهب تتجاوز في كــثير
من الحيــان حــد الجــدل باللســان، إلــي التــدافع باليــدي والبــدان!
وفشت الفرقة والتنابــذ بيــن أصــحاب المــذاهب المختلفــة حــتي إن
أحدهم قد يرفض أن يصلي خلف إمام من غير مذهبه، بل قد يقاتل
أخاه في الصلة لنــه أرآه إلــي جــواأره يرفــع يــديه أو يضــعهما علــي
صدأره بما يخالف مذهبه، ويحس أن مقاتلته لخيه في السلم علي

هذا النحو هي " الخدمة " التي يؤديها للسلم!!



وحين يكون هذا حال الدأراسين من المة في المعاهد الدينية بعــد
أن تحولت بقية المة إلي أميين " ل يعلمون الكتاب إل أماني " فأي
فــراغ مــن حقيقــة الــدين يمل النفــوس، وأي تفاهـة فــي اهتمامــات
النــاس، بعــد أن كــان الــدين هــو محــوأر الحيــاة ومحركهــا، وبــاعث

الهتمامات الجادة وموجهها 
وحقيقة أنه لم يخل عصر من عصوأر السلم حــتي أحلكهــا مــن "
عالم " بــالمعني الحــق للعلــم، ولكنــه قلتهــم التدأريجيــة لهــا دللتهــا
وفشــو الجمــود والتقليــد لــه دللتــه فكــل شــئ متفــق مــع التقلــس

والضموأر الذي غشي بطابعه كل شئ
والخلصة ان التخلف العلمي بشقيه الـدنيوي والشـرعي الناشــئ
ـع ـائد للمجتمـ ـابع السـ ـو الطـ ـبح هـ ـدي أصـ ـف العقـ ـن التخلـ ـل مـ أصـ
السلمي قبيل الغزوة الصليبية الهائلــة الــتي احتــاجت بلد الســلم

في العصر الحديث.
        

أما التخلف الحضاأري بشقيه المعنوي والمادي فهو صــنو التخلــف
العلمي وزميله علي الطريق كما أنه نابع من نفــس المنبــع، ومتــأثر

بذات المؤثر، وهو التخلف العقدي.
أما الجانب المعنــوي جــانب الخلّق والقيــم فقــد اســقطه الفكــر
الأرجــائي حيــن قــدم للنــاس إســلما بل اخلّق ذلــك أن الخلّق وإن
كانت قيما معنوية فإنها من جانب آخــر ســلوك، وإل فهــي شــعاأرات

.معلقة في الفضاء ل واقع لها في عالم الحقيقة 
وحين كان الدين علي حقيقته، كان من مزايــاه الكــبري أنــه قيــم
أخلقية مطبقه في عالم الواقع في صــوأرة ســلوك واقعــي، وكــانت
هذه في حس الجيال الولي هــي الترجمــة الجقيقيــة لـــ" ل إلــه إل
الله " أي أنها كانت مرتبطة في حســهم بالعقيــدة أو بعبــاأرة أخــري
كان في حسهم أن من يعتقد هذه العقيدة بنيغبي أن يكــون ســلوكه
،ملتزما بتلك القيم الخلقية، فالدين المعاملة كما علمهم أرسولهم 

وكما قالت لهم عائشة أرضي الله عنها حين سئلت عن خلق أرسول
 فقالت : " كان خلقه القرآن ".الله 

ـو القيمــة ـة هـ ـدة ومقتضــياتها الخلقيـ ـن العقيـ ـاط بيـ ـذا الأرتبـ وهـ
الحضاأرية الجوهرية في هذا الدين الــتي تجعــل المجتمــع الســلمي
هو المجتمع المتحضر مهما يكن نصيبه ضــئيل مــن العمــاأرة الماديــة



للأرض، وتجعل العقيدة في هذا الدين هي جوهر الحضاأرة، بما يشع
منها ويرتبط من قيم وأخلّق.

وبهذا المعياأر كان الجيل المتفرد أعلي جيــل حضــاأري فــي تاأريــخ
البشرية كلــه، علــي الرغــم مــن البســاطة المتناهيــة فــي الشــكال
المادية والتنظيمية التي كانت في متناول يديه لنه كان يماأرس في

عالم الواقع أعلي قيم إنسانية وأخلقية عرفتها البشرية.
ثم جاء العمران المادي في موعده كمــا بينــا فــي الفصــل الول،
امتــدادا للدفعــة الحيويــة الهائلــة الــتي أطلقهــا الســلم فــي المــة
السلمية في جميع التجاهات فاكتمل " الشــكل " الحضــاأري الــذي

يغلف (المضمون) الذي كان قائما من لحظة الميلد.
ولكن الفساد الذي طرأ علــي مفهــوم " العبــادة " فحصــرها فــي
ـاملت الشعائر التعبدية فحسب، وأخرج منها ألوانا كثيرة من " المعـ
" كانت في حس الجيال الولي داخله في مفهــوم العبــادة الواســع
الشامل، باعتباأرها " ســلوكا " إســلمية مرتبطــا بل إلــه إل اللــه ثــم
الفكر الأرجــائي الــذي أعطــي لهــذا الفســاد شــرعية حيــن أخــرج "
العمل " من مســمي اليمــان ومــن مقتضــياته هــذا وذات قــد دمــرا
الجــوهر الحضــاأري المتضــمن فــي هــذا الــدين، الــذي كــان قــوامه

السلوك الخلقي المرتبط بالعقيدة، المترجم لها في دنيا الواقع.
بعباأرة أخري حين صــاأر " المســلم " ل يجــد حرجــا فــي قلبــه أن
يكذب، وأن يغش، وأن يخون المانــة وأن يتهــاون فــي العمــل، وأن
ـه، وأن ـي زوال نعمتـ ـه ويتمنـ ـي اخيـ ـد، وأن يحــق د علـ ـف الوعـ يخلـ
ينافق، وأن يغمز ويلمز ويغتاب، وأن يبخل ويجبن، وأن يبيت شبعان
وجاأره جوعان وهو يعلم، فقد فقد جوهره الحضاأري السلمي، لنــه
تجرد من أخلقيات ل إله إل الله وتجرد من قيمهــا النســانية العليــا،

التي هي جوهر الحضاأرة وعماد المجتمع المتحضر.
ومــن الجــانب الخــر فــإن التجــاه الصــوفي الــذي أهمــل عمــاأرة
الأرض وتنميتها وتنظيم شئونها علي أساس أن الدنيا جيفه وطلبهــا
كلب، وأنها ل تستحق عند الله جنااح بعوضه، فينبغي أن تكــون فــي
حس المؤمن التقي أضأل وأحقر من أن يلقــي إليهــا التفــاته عــابرة

ـي " الشــكل ")1( ـذلك علـ ـي كـ ـد أتـ ـذا التجــاه الصــوفي قـ .... هـ
الحضــاأري، وقعــد بالنــاس عــن النشــاء والتشــييد، وقعــد بهــم عــن

 حين تصد النسان عن() بينا من قبل في الكلم عن "خط النحراف" أن الدنيا تذم في القرآن وأحاديث الرسول 1

اليمان بالله أو عن الجهاد في سبيله. ولكن توجيهات السلم صريحة في وجوب المشي في مناكب الأرض وابتغء فضل 

الله, وعماأرة الأرض بمقتضي منهج الله.



التنظيم كذلك لنهم ونقصد الغالبية بطبيعة الحال قد أصبحوا فقراء
ثم أرضوا بالفقر وفلسفوا أرضاهم بأنه مــن القناعــة المحبوبــة ومــن
الرضا بقدأر الله فلم تعد التنمية لزمة لهم، ولم يعــد التنظيـم لزمــا
ـم كذلك، فإنها سنوات عابرة تمضي علي أي وضع وفي أية صوأرة ثـ

يذهب الناس إلي أربهم فينعمون بالخلد في جنات النعيم.
فإذا أضيف إلي ذلك ما تحمله الصـوفية فـي طياتهـا مـن تواكــل،
ـع ـأن الواقـ ـاد أو إحســاس بـ ـذ بالســباب واعتقـ ـاعس عــن الخـ وتقـ
الموجــود مهمــا يكــن مــن ســوئه فل ينبغــي أن يســعي المــرء إلــي
ـردا ـبر تمـ تغييره، بل ل ينبغي أن تساوأره الرغبة فيذلك لن ذلك يعتـ
علي قدأر الله، فقــد انعــدمت الرغبــة تمامــا فــي أي إبــداع حضــاأري
مادي وتنظيمي ثم يجئ الفقر العلمي المدقع فينشــئ عجــزا كــامل

عن الداء حتي لو وجدت الرغبة في النفوس!
وهكذا من نقطــة التخلــف العقــدي، المتمثــل فــي فســاد مفهــوم
العبادة، والفكر الأرجائي الذي يعطي ذلك الفساد شرعية ـ والتجاه
الصوفي المنحرف عن التوازن السلم، وعن المماأرســة الســلمية

الواقعية للحياة وتعميرها بمقتضي المنهج الرباني تكليفا ل تطوعا.
من نقطة التخلف العقدي نشأ تخلف حضاأري هائــل، أخــرج هــذه
المة من زمرة المتحضرين، كما أخرجها التخلف العقــدي مــن قبــل

من زمرة المتعلمين....
        

ل يحتاج التخلف القتصادي الذي أحاط العالم السلمي إلي جهد
في بيان أسبابه الحقيقية في حياة المة.

نعــم لقــد كــانت هنــاك أســباب خاأرجيــة قويــة أســهمت فــي هــذا
التخلف ولكنها وحدها ل تبرأره ول تفسره.

ـة ـي الدولـ ـاء علـ ـذ القضـ ـليبية تســعي، منـ ـا الصـ ـانت أوأربـ ـد كـ لقـ
السلمية في الندلس إلي تطويق العالم السـلمي وإضـعافه بكــل

. وكان من بين الوسائل التي اتخــذوها الســعي الــدائب)1(الوسائل 
لتحويل التجاأرة العالميــة إلــي إيــديهم،وانتزاعهــا مــن يــد المماليــك،
الذين كانوا يمســكون بزمامهــا عــن طريــق ســيطرتهم علــي البحــر
الحمر والبحــر البيــض، فتــدأر عليهــم أمــوال طائلــة، وعلــي العــالم

السلمي كله كذلك.

() سنتحدث عن الغزو الصليبي فيما بعد.1



ومنــذ اكتشــاف البرتغـاليين لطريــق أرأس الرجـاء الصــالح، الـذي
كشفوه علي هدي الخرائط السلمية وبمعاونة بحاأرة مســلمين (!)
بدأوا يتجهون إلي الشرّق القصــي ليســتولوا علــي أأرضــه وخيراتــه،

منها دولة المماليك ن ويحرموا منها العالم السلمي كله.
ـأثيرا وحدث ذلك بالفعل، وتأثرت اقتصــاديات العــالم الســلمي تـ

بالغا بما حدث.
ولكن…. هل هذا هو التفسير؟ أو هذا هو التبرير؟

أين كانت مراكز القــوة يــوم قــامت الدولــة الســلمية أول مــرة،
ـي ـا فـ سواء القوة الحربية أو السياسية أو القتصادية؟ ألم تكن كلهـ

يد فاأرس والروم؟
فما الذي حدث في التاأريخ؟

لقد انســاحت المــة المؤمنــة فــي الأرض، فــأزالت قــوي الباطــل
ـي ودكتها دكا، وأقامت في مكانها دولة السلم ن واستولت هي علـ
مراكز القوة فأصبحت أكــبر قــوة فــي الأرض، وشــملت قوتهــا كــل
جانب، فصــاأرت فــي يــدها القــوة الحربيــة والسياســية والقتصــادية

وكان ذلك كله تحقيقا لوعد الله للمؤمنين من هذه المة :
ِفــي ُهم  ّن ِلفَ ؤخ َت ؤســ َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ؤم  ُك ؤن ُنوا مِ ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َد ال َع َو }
ِذي ّلــ ؤم ا ُهــ َن ِدي ؤم  ُهــ َل َنــنّ  ّك ُيمَ َل َو ؤم  ِهــ ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِــ ّلــ َلفَ ا ؤخ َت ؤس َكمَا ا ؤأرضِ  ل

َ ا
ـي ِبـ ُكونَ  ِر ؤش ُي ِني ل  َن ُدو ُب ؤع َي ًا  ؤمن َأ ؤم  ِه ِف ؤو ِد خَ ؤع َب ؤن  ؤم مِ ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو ؤم  ُه َل َتضَى  ؤأر ا

ًا}َ [سوأرة النــوأر  ؤيئ ]24/55شَ
فمــا الــذي غيــر الحــال بعــد ذلــك، وسـلب مراكــز القــوة مــن يــد

المسلمين؟
ـا ازدادت قــوة أعــدائهم ـة بينمـ ســنقول : ضــعفت قــوتهم الحربيـ

 )1(فتغلبوا عليهم... 
نعم، تلك هي الســباب الظــاهرة، ول شــك ولكــن قــراءة التاأريــخ
بالسباب الظاهرة وحدها ل تؤدي إلي الحقيقة، بــل قــد تضــلل عــن

الحقيقة 
ـا ـرُوا مَـ ّيـ َغ ُي ـى  ّتـ ٍم حَ ؤو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال يقول أصدّق القائلين : {

ؤم}َ [سوأرة الرعد  ِه ُفسِ َأن ]13/11ِب
ـى ّتـ ٍم حَ ؤو ـ َقـ َلى  َع َها  َعمَ ؤن َأ ؤعمَةً  ِن ًا  ّير َغ َيكُ مُ ؤم  َل ّلهَ  َأنّ ال ِب ِلكَ  َذ ويقول: {

ؤم}َ [سوأرة النفال  ِه ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ]8/53ُي
والذي يشغل النفــوس المؤمنــة هــو اليمــان.. والــذي يتغيــر فــي

النفوس هوة حقيقة اليمان.

() نتحدث عن التخلف الحربي في الفقرة التالية.1



فحين تكون المة " متقدمة" فــي اليمــان يتحقــق لهــا وعــد اللــه
بالســتخلف والتمكيـن والتـأمين، وحيـن تكـون " متخلفـة " يحــدث
تغيير النعمة " أي سلبها " ويذهب عن المــة الســتخلف والتمكيــن

والتأمين.
فسلت التجاأرة من يد المسلمين، واستيلء أوأربا الصــليبية عليهــا،
لــه أســبابه الكامنــة فــي التخلــف العقــدي الــذي أصــاب المــة فــي

مجموعها، والتقلّّص والضموأر الذي ترتب عليه في كل اتجاه.
فتضاؤل القوة الحربية الذي مكن العداء من أجزاء متزايدة مــن
ـاأر العالم السلمي هو ذاته كما سنبين في الفقرة التالية أثر مــن آثـ

التخلف العقدي.
ولكــن آثــاأر التخلــف العقــدي فــي الميــدان القتصــادي الخــاص ل

تحتاج إلي توكيل 
فلنفرض أن التجــاأرة العالميــة قــد ســلبت مــن أيــدي المســلمين
لسبب قاهر ل يقدأرون علي دأرئه فهل تتوقف ثروة العالم السلمي

علي التجاأرة وحدها في ذلك الحين أو في أي حين.
إن الأرض السلمية من المحيط إلي المحيط هي بقدأر مــن اللــه
أغني بقعة في الأرض وأكثرها خيرات، وقــد كــانت ومــا تــزال حــتي
هــذه اللحظــة، لــم تســتثمر الســتثماأر الكامــل الــذي يســتغل كــل

مواأردها وكل طاقاتها.
فإذا ضاع جزء من الثروة لسباب قاهرة، فلمــاذا لــم تســع المــة
في مجموعها إلي استغلل الثروات الخري القابلة للســتغلل، مــن

زأراعة وصناعة ومعادن مذخوأرة في باطن الأرض؟
السبب هو التقاعس، والتواكل، والضعف العلمي، ووهن العزائم،
ه قــدأر مـن والنصراف عن عماأرة الأرض، والرضي بـالفقر علـي أن
الله ل ينبغي السعي إلي تغييره خوفا من الوقوع في خطيئة التمرد

علي قدأر الله 
ومن أين نشات هذه العوامل كلها إل من التخلف العقدي.

لو تخيلنا هذا العاأرض وهو ضياع التجــاأرة مــن يــد المســلمين قــد
حــدث للجيــال الول مــن هــذه المــة فهــل كــان أرد الفعــل عنــدها

سيكون مماثل لما حدث للجيال المتأخرة.
ـتي أحــاطت ـة الـ ـي الظــروف الخاأرجيـ ـاأرّق فـ ـل يكمــن الفـ وهـ
بالمســلمين؟ ام أنـه أراجــع فــي حقيقــة المــر إلــي الفــاأرّق النفــس
الهائل بين أول هذه المـة وآخرهـا. بيـن اليمـان الصـحيح واليمـان



المخلخل المنحرف.. أي أراجــع إلــي التخلــف العقــدي الــذي أصــاب
المة في أجيالها المتأخرة؟

وكذلك ينبغي أن يكون فهمنا لحداث التاأريخ السلمي 
إن أمما أخري غير المة السلمية يمكن أن تنال القوة والتمكين
في الأرض بالبعد عن الله بل كلما زادت بعــدا عــن اللــه زادت فــي
ـذا ـوم، لن هـ القوة والتمكين كما هو حال أوأربا الكافرة الجاحدة اليـ

من السنن الربانية في معاملة الكفاأر:
ٍء ....}َ ؤي ُكــلّ شَــ َوابَ  ؤبــ َأ ؤم  ِهــ ؤي َل َع َنــا  ؤح َت َف ِه  ِبــ ّكــرُوا  ُذ َنسُوا مَــا  َلمّا  َف }

]6/44[سوأرة النعام 
لفترة من الزمن يقدأرها الله.. ثم يأتي التدمير:

ِلسُــونَ ( ؤب ؤم مُ ُهــ َذا  ِإ َفــ َتــةً  ؤغ َب ؤم  ُه َنا ؤذ َأخَ ُتوا  ُأو ِبمَا  ِرحُوا  َف َذا  ِإ ّتى  {....حَ
َلمِينَ (44 َعــا ؤل ِه أَربّ ا ّلــ ِل ُد  ؤمــ ؤلحَ َوا َلمُــوا  َظ ِذينَ  ّلــ ِم ا ؤو َقــ ؤل ِبرُ ا َدا َع  ِط ُق َف  (
] 45-6/44)}َ[سوأرة النعام 45

أما أمة السلم فإنها تعامل بســنة خاصــة … ل يمكنــون إل علــي
ـم ـد لهـ اليمان، فإذا انحرفوا زال عنهم التمكين، ذلك لن الله ل يريـ
أن يفتنوا بالتمكين وهم منحرفون عن طريقة، فيزيدوا انحرافا حتي

يصلوا إلي الكفر فتأخذهم سنة الكافرين:
ؤم ُهــ َو َها  ِفي ؤم  ُه َل ؤعمَا َأ ؤم  ِه ؤي َل ِإ َوفّ  ُن َها  َت َن ِزي َو َيا  ؤن ّد َة ال َيا ؤلحَ ُد ا ِري ُي َكانَ  ؤن  {مَ

ؤبخَسُونَ ( ُي َها ل  ّنــاأُر15ِفي ِإلّ ال ِة  ِفــي الخِــرَ ؤم  ُهــ َل ؤيــسَ  َل ِذينَ  ّل ِئكَ ا َل ؤو ُأ  (
ُلــونَ ( ؤعمَ َي ُنوا  َكــا ِطلٌ مَا  َبا َو َها  ِفي ُعوا  َن ِبطَ مَا صَ )}َ [ســوأرة هــود16َوحَ

11/15-16[
ًا وهــي منحرفــة فمن أرحمته سبحاته بهذه المة أنه ل يمكنهــا أبــد
عن السبيل! لكي تعود إليه، فيكمنها وهو أراضــي عنهــا، ويــدخر لهــا

في الخرة ما يدخره لعباده الصالحين.
        

وأما التخلف الحربي فصلته بالتخلف العقدي واضحة بكل تأكيد 
فكل عوامل التخلف العقيدي قد أثرت فــي القــوة الحربيــة لهــذه
المة ن سواء التجاه الصوفي الذي يصرف الناس عن جهاد العداء
بحجة توفير الطاقة لجهاد النفس! أو الفكر الأرجــائي الــذي يغطــي
كل تخلفه عن حقيقه السلم يربت عليه ويمنحه شريعة الوجود، أو
التفلت من التكاليف التي أمرت بإعــداد القــوة لأرهــاب العــداء، أو
انشغال الحكام بفرض سلطانهم علــي شــعوبهم عــن الجهــاد لعلء

كلمة الله.



فإذا اضيف إلي ذلك التخلــف العلمــي والتكنولــوجي، النــابع أصــل
من التخلف العقدي، فقد اكتملت أسباب التخلــف الحربــي، وأصــبح
هــو النتيجــة المنطقيــة لكــل الظــروف الــتي أحــاطت بالنــاس فــي

القرون الخيرة.
لقد حملت الدولة العثمانيــة عبــء حمايــة العــالم الســلمي مــن
الغزو الصليبي عدة قرون، وإن جهادهــا فــي هــذا الســبيل، وإخلص
نيتها وبذلها جهد الطاقة، لمما يحسب لها في ميزانها عند اللــه يــوم

القيامة 
ولكن عوامل التخلف التي كانت تحيط العالم الســلمي كلــه، ول
تنجو منها الدولة الحاكمة، ظلت تؤتي ثماأرها التدأريجية في الميدان

الحربي كغيرة من الميادين 
فبعد أن وصلت الجيوش السلمية إلي فيينــا غربــا وبطــر ســبرج
(لننجراد حاليا) شرقا، وحاصرات كل منهما فترة من الوقت، أخـذت
ـدنيا تتراجع ل عن تلك الهداف القصوي وحدها بل عــن الهــداف الـ
حتي أكلت أروسيا الصــليبية بقاعــا واســعة مــن الأرض كــل ســكانها
مسلمون كما أكلت أوأربا الصليبية بقاعــا مــن الأرض كـانت خاضـعة
للحكم السلمي يعيش فيها نصاأري ومسلمون تتراواح نســبتهم مــن
مكان إلي مكان وكان التخلف الحربي سببا من الســباب الرئيســية

في هذا التقلّّص المستمر.
نعم، لقد كانت أوأربا تتقوى باستمراأر، حتى صاأرت قوتهــا مكافئــة
لقوة الدولة العثمانية، ثم بدأت تتفوّق عليها، فتغيــر ميــزان القــوى،

وبدأت الصليبية تأكل من جسم العالم السلمى.
ولكن هذا – وحده – ل يفسر ول يبرأر!

 هــو الجمــود والقعــود،)1(إنما الذى يفسر – وإن كــان ل يــبرأر! – 
والرضــى بــالموجود، والتواكــل بــدل مــن التوكــل الحــق مــع الخــذ
بالسباب، والتخلف العلمى والصناعى، وفقدان أروج البتكاأر.. وكلها
كما بينا من قبل أراجعة إلــى ذلــك التخلــف الساســى الخطيــر عــن

حقيقة اليمان كما بينها الله وأرسوله للمؤمنين. 
وإذا كان هذا حال الدولة الحاكمة، التى أخذت على عاتقها حماية
العالم السلمى من الغزو الصليبى فإن حال بقية العامل السلمى

كان أسوأ بكثير. 
ـذلك ـه كـ إن الشعب التركى شعب عسكرى بطبعه، كما أنه بطبعـ
شديد المحافظة على التقاليد، يضاف إلى ذلك صرامته فى التربية،

() ل شئ يبرأر النحراف عن سبيل الله, والتقاعس عن الجهاد وإعداد العدة له!.1



لصب أبنائه وبناته منــذ نعومــة أظفــاأرهم فــى القــوالب المضــبوطة
التى يراد تنشئتهم عليها. وكان لهذا كله أثره فى إطالة عمر الدولة
أرغم كل عوامل الهدم فى داخلها، وفى صلبة شعبها وتماسكه أرغم

الهزائم المتوالية التى حلت بالدولة فى القرنين الخيرين. 
أما بقية العالم السلمى – على اختلف فى الدأرجــة بيــن شــعب
وشعب – فكان نصيبه من هــذه الصــفات أقــل، مــع وجــود التخلــف
العقدى بكل آثاأره المدمرة فى العامل الســلمى كلــه بل اســتثناء..
فضل عن تعرض تلك القطاأر للغـزو الصــليبى فـى وقــت بـاكر منــذ
القرن السابع عشر الميلدى إلى القرن التاسع عشــر.. لــذلك كــان

النهياأر فيها أسرع، لن عوامل التخلف كانت فيها أشد! 
لقد قاتل المماليك ببسالة نادأرة أمام الحملة الصــليبية الفرنســية
ـه بقيادة نابليون.. ولكن ماذا تجدى البنادّق إزاء المدفع الذى سلح بـ
ـى نابليون جيشه؟ لقد كانت الهزيمة حاسمة.. هزيمة التخلف الحربـ
أمام التقدم والبتكاأر! وحدث مثل ذلك تباعا فى العالم الســلمى..

وانتهت المعاأرك بانتصاأر القوة الجديدة على التخلف والجمود..
        

من نافلة القول أن نتحدث عــن التخلــف الفكــرى والثقــافى فــى
ـف الجو الذى وصفناه.. بعد كل الذى ذكرناه! فكلها ألوان من التخلـ

ممسك بعضها برقاب بعض، ومؤد فى النهاية إلى النهياأر. 
ولكن الصلة بين التخلف الفكرى والثقافى وبين التخلف العقــدى
قد تحتاج إلى إشاأرة خاصة بمناســبة مــا تبــدئ الجاهليــة المعاصــرة

وتعدي فى هذا الشأن بالذات. 
ـأن لقد أوحى الغزو الصليبى للمسلمين – كما سيأتى الحديث – بـ
ـم مســلمون! أى كل ما أصاب المسلمين من تخلف كان بسبب أنهـ
بسبب السلم! وأركز بصفة خاصة على الجــانب الفكــرى والثقــافى
مستدل بتاأريخ الكنيسة فى أوأروبا، وبأن أوأروبــا كــانت متخلفــة فــى
انت ة – وقـت أن ك ة خاص جميع الميادين – وميــدان الفكـر والثقاف
حياتها محكومة بالدين، وأنها لم تتقدم وتتحضر وتنطلــق فــى جميــع

الميادين إل بعد أن " تحرأرت " من أربقة الدين. 
وسوف نتناول هذه القضية بتفصيل أكثر فــى موضــوع آخــر حيــن
نعرض للغزو الفكرى وآثاأره فى حياة المسلمين. ولكنا نحب هنا أن

نرجع إلى حقيقة تاأريخية حاسمة الدللة. 



إن الدعوة إلى " التفكير " وإلى استخدام " العقل " على أساس
منهج صـحيح، هــى فـى صـميمها دعـوى هـذا الـدين. والــدعوة إلــى
السياحة فى الأرض ودأراسة التاأريخ على أساس منهجى كذلك، هى
فى صميمها دعوى هذا الدين. والــدعوى إلــى تــدبر آيــات اللــه فــى
الكون، والتعرف على السنن الربانية فى الكون المادى وفى الحياة

)1(البشرية، هى فى صميمها دعوة هذا الدين. 
 انطلق " الفكرومن توجيهات القرآن الكريم وتوجيهات الرسول 

" السلمى فــى جميــع ميـادين الفكــر والثقافــة الـتى كـانت متاحــة
يومئــذ، وأبــدع فيهــا إبــداعات تــدل علــى الصــالة والتمكــن والثقــة
بالــذات.. وكــان هــذه كلــه صــدى للحركــة العقديــة الضــخمة الــتى
تحركت بها المة السلمية فى جميع الميادين، وصدى ليمانهــا بــان

، وصــدى لتلــك" طلب العلم فريضة " كما علمهــا أرســولها الكريــم 
الكلمة العظيمة الكريمة التى بدأت بها تنــزل الــوحى علــى أرســول

: " اقرأ " الله 
ولما حدث التخلف العقــدى التــدأريجى، الــذى حصــر العبــادة فــى
الشعائر التعبدية وحدها، وأخرج منها بقيــة التكــاليف، حــدث ضــموأر
تدأريجى فى جميع التكاليف التى كانت من قبــل مرتبطــة بالعقيــدة،
ـة " إن ومرتبطة بالمعنى الشامل للعبادة، وأصــبحت أمــوأرا " كماليـ
شاء النسان قام بها وإن شاء تركهــا بل ضــير! وكــان طلــب العلــم،
والقراءة، والتفكير، من بين هذه التكــاليف الــتى خرجــت مــن حيــز
العبادة فأصابها الضموأر. ثم جاء الفكــر الأرجــائى فربــت علــى هــذا
التخلف، ومنحه الشرعية القائمة على إنه ل يضر مع اليمــان شــئ!
وجاءت الصوفية فحصرت بعمل العقل كله فى أضيق نطاّق ممكن،
لتفســح المجــال - فــى وهمهــا - لعمــل الــرواح! وســاعد الســتبداد
ـذا السياسى على إحداث جمود شامل فى جميع المجالت.. ومن هـ
التخلف العقــدى نشــأ التخلــف الفكــرة والثقــافى وأخــذ مكــانه فــى

موعده المقدوأر!
        

حين حدث هذا القدأر الهائل من التخلف، العقدى أول، ثم العلمى
والحضاأرى والقتصادى والحربى والثقافى والفكرى.. فماذا بقى؟!

() أراجع - إن شئت - فصل العقلنية من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1



إســلم بل أخلّق. إســلم بل حضــاأرة. إســلم بل علــم. إســلم بل
ـة.. ثقافة ول فكر. إسلم متهالك القوى القتصادية والحربية والماديـ

ماذا بقى فيه من حقيقة السلم؟!
فأمــا الفكــر الأرجــائى فقــد أرضــى عــن هــذا الســلم المتخلــف

المتهالك وقال: ل ضير! لنه ل يضر مع اليمان شئ!
وأما التجاه الصوفى فقد أرضى كذلك عن هذا الســلم المتخلــف
المتهالك وقال: ل ير! فهــذه كلهــا مــن أمــوأر الــدنيا الفانيــة، وليــس
المهم هـو الـدنيا إنمـا هـو الخـرة. ليـس عـالم المـادة وإنمـا عـالم

الرواح! 
وأما بالنسبة لحقيقة الســلم، فقــد كــان هــذا الســلم المتخلــف

المتهالك يوشك فى الحقيقة أن يصبح إسلما بل إسلم!!
وعندئذ أقبل الصليبيون.. من كل حدب ينسلون. 



- الغزو الصليبى3
بدأت محاولت الغزو الصليبى الحديث فى الحقيقــة منــذ بــدايات
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلدى) بعد طرد الســلم
من الندلس. فحيـن سـقطت آخــر دويلـة إســلمية فـى النــدلس –

 م بعــد معــاأرك وحشــية طويلــة،1942وهى دويلة غرناطــة – عــام 
باأرك البابا النتصاأر الصليبى وشجع الصليبين وشجع الصليبيين علــى

متابعة المسلمين لطردهم من بقية بلد السلم 
ـوا ـد ظلـ وعلى الرغم من أن المسلمين الذى بقوا فى الندلس قـ
محــافظين علــى إســلمهم ســرا مــا يقــرب مــن مــائتى عــام تحــت
الضغط الوحشى الواقع عليهم من محاكم التفتيش، مما ل مثيل له
فى الوحشية فى التاأريخ كله من قبل.. فلــم يكــن مــن المتوقــع أن
يظلــوا علــى إســلمهم بغيــر قــوة تحميهــم مــن البطــش.. فتلشــوا

تدأريجيا حتى انتهوا. 
ولم يكن فى وسع الصليبية الحاقدة أن تكرأر مسيرتها الولى إلى
بيت المقدس من طريق الشق، لن الدولة العثمانية الفتية لم تكــن
واقفة لهم بالمرصاد فحسب، بل كانت بكل حيويتها العاأرمة تتوغــل
فى شرّق أوأربا بقــوة كاســحة ل يقــف أمامهــا شــئ. وكــانت – كمــا
ـانتول ســميث – ل ـرد كـ ـدى المعاصــر ولفـ ـول المستشــرّق الكنـ يقـ
تكتسح الأرض فقــط، بــل كــانت تكتســح العقيــدة المســيحية ذاتهــا،

ويدخل أهلها فى السلم بعشرات اللوف كل عام: 
ـبى "  ـان النـ  "" إلى أن قام كاأرس ماأركس وقامت الشيوعية، كـ

ـذى (يقصد السلم) هو التحدى الحقيقى الوحيد للحضاأرة الغربية الـ
واجهته فى تاأريخها كله، وإنــه لمــن المهــم أن نتــذكر كــم كــان هــذا
التحدى حقيقيا، وكم كان يبدو فى وقت من الوقات تهديــدا خطيــرا

حقا. 
" لقد كان الجــوم مباشــرا فــى كل الميــدانين الحربــى والعقــدى،
ـا جــدا.. فقــد فقــدت المســيحية دفعــة واحــدة " أجمــل وكــان قويـ
مقاطعات المبراطوأرية الرومانية " لتتسلمها منهــا القــوة الجديــدة،
وكانت فى خطر من ضياع المبراطوأرية بكاملها. وعلى الرغــم مــن
أن القسطنطينية لــم تقــع - تمامــا - فــى يــد الجيــوش العربيــة كمــا
وقعت مصر وسوأريا، فقد استمر الضغط عليها فــترة طويلــة. وفــى

، وفى1453موجة التوسع الثانية وقعت القسطنطينية بالفعل سنة 
، بينمــا1529قلب أوأربا المفزعة ذاتهــا أحــاط الحصــاأر بفيينــا ســنة 

،1683ظل الزخف وقت قريب لم يتطاول عليــه العهــد فــى ســنة 



 لم يكن1948وإن وقوع تشيكو سلوفاكيا فى قبضة الشيوعية عام 
له قط فى العصر الحديث ذلك الفزع فى نفوس الغــرب المتهيــب،
كما كان لذلك الزحــف المســتمر قرنــا بعــد قــرن، مــن تلــك القــوة
الضخمة المهددة، التى ل تكف ول تهدأ، ويتكرأر انتصــاأرها مــرة بعــد

مرة. 
" وكما هو المر مع الشيوعية، كــذلك كــان التهديــد والنتصــاأرات
(السلمية) قائمين فى عالم القيم والفكاأر أيضا.. فقد كان الهجوم
السلمى موجهــا إلــى عــالم النظريــات كمــا هــو مــوجه إلــى عــالم
الواقع.. وقــد عملــت العقيــدة الجديــدة بإصــراأر علــى إنكــاأر المبــدأ
الرئيسى للعقيــدة المســيحية، الــتى كــانت بالنســبة لوأربــا العقيــدة
الســامية الــتى أخــذت – فــى بطــء – تبنــى حولهــا حضــاأرتها. وكــان
التهديد السلمى موجهــا بقــوة وعنــف، وكــان ناجحــا مكتســحا فــى
ـدة نصف العالم المسيحى تقريبا. والسلم هو القوة اليجابية الوحيـ
التى انتزعت من المسيحيين أناسا دخلوا فى الــدين الجديــد وآمنــوا

.)1(به.. بعشرات المليين " 
ولكن الصليبية وقــد عجــزت عــن اخــتراّق الحــاجز العثمــانى فــى
الشرّق، بل لم تفكر مجرد تفكير فى اقتحامه، اتجهت إلى اللتفاف
حــول العــالم الســلمى مــن جهــة الغــرب، وخاصــة بعــد اكتشــافها

لطريق أرأس الرجال الصالح. 
كان الطريــق مــن أقصــى الشــرّق إلــى أوأربــا عــبر أرأس الرجــاء
ـوه فىخرائطهــم، ـد المســلمين، دونـ ـا ومحفوظــا عنـ الصــالح معروفـ
ـائب ودأرسوا أحواله الملحية دأراسة دقيقة كما يبدو من كتاب " عجـ
الهند " للبيرونى وغيره، ولكن أوأربا كانت قابعة فى ظلمات قرونهــا
ـل، ول تخــاطر الوســطى المظلمــة، ل تعــرف عــن العــالم إل القليـ

بركوب بحاأره ومحيطاته. 
ولكن مجموعة من العوامــل المتفاعلــة فــى داخــل أوأربــا دفعتهــا
أخيرا إلى اأرتياد البحاأر المجهولــة، وكــان مــن أقــوى هــذه العوامــل
ـة الدافع الصليبى، الذى عملت البابوية على تجيعه، متمثل فى متابعـ
ـم ـى بلدهـ ـدلس، للســتيلء علـ ـن النـ ـم مـ ـد طردهـ المســلمين بعـ
وإخضاعها لحكمهم – أن لم يكن طردهــم منهــا كمــا طردوهــم مــن
النــدلس – ومتمثل كــذلك فــى محاولــة انــتزاع الســيطرة التجاأريــة
العالمية منهم وحيازته فى أيــدهم، لضــعاف المســلمين مــن جهــة،

والتقوى على حربهم من جهة أخرى. 

.106-105, ص1966() ولفرد كانتول سميث, السلم في التاأريخ الحديث, الطبعة الرابعة سنة 1



ومــن أعــاجيب ذلــك الزمــان أن يكــون الرائــد الــذى دل فاســكو
داجاما وأعانه على اتمام أرحلته هــو البحــاأر العربــى المســلم " ابــن
ه سـفينته ماجد " الذى أمده بالمعلومات والخرائـط، بـل قـاد بنفس

نحو جزأر الهند الشرقية 
غفلة أم قهر..؟ لست أدأرى 

وحين أتم فاسكو داجامــا أرحلتــه بمعونــة ابــن ماجــد، قــال قــولته
الشهيرة المفصحة عن الهدف الحقيقى للحرلة، الذى نتغافــل نحــن
عنه حين ندأرس الرحلة لبنائنــا بتــأثير الغــزو الفكــرى كمــا ســيجئ،
ونزعم لطلبنا أنها كــانت أرحلــة " علميــة " قــال: الن طوقنــا أرقبــة

السلم، ولم يبق إل جذب الحبل فيختنق ويموت 
أرحلة صليبية واضحة الهداف. 

ومثلها كل الرحلت الخرى القى قام بهــا الصــليبيون فــى العــالم
السلمى، يدأرسون مــداخله ومخــاأرجه، ويرجعــون إلــى حكومــاتهم
ليدلوها على طريقــة التســلل إلــى بلد المســلمين وأشــهرها أرحلــة
ماجلن ن الــتى كــان هــدفها الســتيلء علــى الأرض الســلمية فــى
الفلبين وإخضاعها لحكــم الصــليبيين، والــتى ندأرســها لبنائنــا كــذلك
ـخ! على أنها من أعظم الرحلت " العلمية " الستكشافية فى التاأريـ

)1( .
أما أنها استكشافية بالنسبة لوأربا، لنها كشفت للوأربيين بلدا لم
ـن ـا نحـ ـا بالنســبة لنـ ـيئا إل بالســماع. أمـ ـا شـ ـون عنهـ ـوا يعلمـ يكونـ
المسلمين هل كانت بلدنا مجهولة منا فى انتظــاأر أن يــأتى مــاجلن

ّدأرس لهم التاأريخ؟!  .)2(فيشكفها لنا، كما نوحى لبنائنا ونحن ن
توالت الرحلت.. وتوالت الستكشافات.. وبدأت السرقات. 

يجــئ الصــليبيون إلــى ســلطان مــن ســلطين المســلمين – فــى
أفريقيا خاصة – فليجيئون إلى كرمه – أو قل إلى غفلتــه. فيطلبــون
منه مساعدة سفنهم التى ترســو فــى مرافئــة فيســاعدهم بل شــك
فيطلبون قطعة أأرض على الشاطئ ليقوموا هم بخدمة ســفنهم إذا
جاءت. فيعطيهم قطعــة الأرض بمقتضــى " الكــرم " ول شــك فــإذا
استولوا على قطعة الأرض وصاأرت لهم نقطة اأرتكاز على الشاطئ

() كتب ماجلن إلي البابا عدة مرات يطلب الذن له بإعداد "أرحلة" إلي الفلبين لخضاع "الكفاأر" (أي المسلمين) 1

ًا أذذن له البابا فقام برحلته "العلمية الستكشافية"! ولما حاول أرفع الصليب علي الأرض السلمية  لحكم الصليب, وأخير

قتله المسلمون. ونحن ندأرس لبنائنا أن "المتبربرين" قتلوه, لنهم لم يقدأروا قيمة الرحلة الستكشافية العظيمة!

() انظر من كتابات المسلمين - علي سبيل المثال - أرحلة ابن بطوطة!2



ـأ، ـى المرفـ ـوا فـ ـالجنود والســلاح، ونزلـ ـة بـ ـاءوا بالســفن المحملـ جـ
وجاسوا خلل الدياأر. 

ـزو ـدة للغـ ـة الوحيـ ـى الطريقـ ـال هـ ـة الحـ ـذه بطبيعـ ـن هـ ـم تكـ ولـ
الصليبى، فقد استخدموا كل الوسائل التى تحقق لهم أهدافهم، من

 إلــى)2(، إلى حملت تبشيرية تمهد السبيل )1(غزو عسكرى صريح 
. )3(تسللل " تجاأري " ينقلب فيما بعد إلى استعماأر كامل 

وأخيرا – فى نهاية القرن التاسع عشر الميلدى – كانوا قد احتلوا
كل الأرض السلمية تقريبا، ماعدا تركيا ذاتها، وأجزاء مـن الجزيــرة
العربية، وأخضعوا المسلمين فى مناطق احتللهــم للحكــم الصــليبى
جهرة أو بوساطة حكام مــن المســلمين. يقومــون بــالحكم ظــاهرا،

ومن وأرائهم – أو من خللهم – يحكم الصليبيون 
ل تحتاج ظاهرة الغزو الصليبى ذاتها إلى تعليل ول تفسير. 

ـه ـا بـ فالحقد الذى يحمله الصليبيون فى قلوبهم للسلم قد أخبرنـ
اللطيف الخبير فى كتابه المنزل: 

ؤم}َ [ســوأرة ُهــ َت ّل َع مِ ِبــ ّت َت ّتى  ّنصَاأَرى حَ َول ال ُد  ُهو َي ؤل ؤنكَ ا َع ؤرضَى  َت ؤن  َل َو }
]2/120البقرة 

ًا ّفــاأر ُك ؤم  ُك ِن ِإيمَــا ِد  ؤعــ َب ؤن  ؤم مِــ ُكــ َن ّدو َيرُ ؤو  َلــ َتــابِ  ِك ؤل ؤهلِ ا َأ ؤن  ِثيرٌ مِ َك ّد  َو }
ّق}َ [ســوأرة البقــرة ؤلحَ ؤم ا ُه َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ؤع َب ؤن  ؤم مِ ِه ُفسِ َأن ِد  ؤن ؤن عِ ًا مِ حَسَد

2/109[
ُعوا}َ َطا َت ؤســ ؤن ا ِإ ؤم  ُكــ ِن ِدي ؤن  َعــ ؤم  ُكــ ّدو َيرُ ّتى  ؤم حَ ُك َن ُلو ِت َقا ُي ُلونَ  َيزَا َول  }

]2/217[سوأرة البقرة 
فهو حقد دائم، كامن فى قلوبهم ضد السلم، ل يحتاج إلى باعث
آخر. فمجرد وجود إسلم فى الأرض كاف لتحريك ضغائنهم، وباعث
لهم على التحرك ضد المسلمين ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا. 
تلك حقيقــة نحتــاج إلــى توكيــدها والتــذكير بهــا لن هنــاك أكذوبــة
ـا فــى ضخمة اصطنعها الغرب ليداأرى بها أحقاده الصــليبية، وأطلقهـ
جميع المجــالت حــتى صــدقها المســلمون أنفســهم – بتــأثير الغــزو
الفكر – وصاأروا يرددونها على نحو ما لقنها لهم ســادتهم.. خلصــتها
أن عصر الحمية الدينية قد انتهى، ولم تعد تلك الحمية تحــرك أوأربــا
اليوم كما كانت تحركها فى العصــوأر الوســطى، لن " الــدين " فــى

() كما حدث في مصر والشمال الفريقي.1

() كما حدثث في وسط أفريقيا وغربها.2

() كما حدث في الهند وأندونسيا.3



أوأربــا لــم يعــد عــامل مــؤثرا فــى حيــاة أهلهــا. إنمــا هــو " اســتعماأر
اقتصادى " هدفه البحث عن المواأرد والخامات ول علقة له بالدين.

وتلك – فى مجملها – أكذوبة ل نصيب لها من الواقع. 
حقيقة إن أوأربا هجرت الدين ونسيته، ولم تعد تحكمــه فــى شــئ
من واقع حياتها ل السياسية ول القتصادية ول العلقــات الجتماعيــة
ول مشاعر القلب ول خطرات الذهن. ولكن هذا كلــه شــئ والحقــد

الصليبى شئ آخر.
ا إن الحقد الصليبى ليس مبعثه بالضروأرة " تـدين " النصـاأرى كم
ـود قد يبدو لول وهلة، إنما سببه الساسى هو وجود المسلمين. وجـ
تجمع بشرى ل ينتمى إليهم ول ينضوى إلى زمرتهم ول يتبع ملتهــم،

وهذا هو الذى تشير إليه الية الكريمة: 
ؤم}َ [ســوأرة ُهــ َت ّل َع مِ ِبــ ّت َت ّتى  ّنصَاأَرى حَ َول ال ُد  ُهو َي ؤل ؤنكَ ا َع ؤرضَى  َت ؤن  َل َو }

]2/120البقرة 
وسواء كانوا هو متدينين أو منسلخين من دينهم فلن يرضوا عن "
المسلمين " طالما هو مسلمون، يســتظلون برايــة " ل إلــه إل اللــه

محمد أرسول الله ".
يقول محمد أسد في كتابه "السلم علي مفترّق الطرّق":

" إن الصطدام العنيف الول بين أوأربة المتحدة من جــانب وبيــن
السلم من الجانب الخر – أى الحروب الصليبية – يتفـق مـع بـزوغ
فجر المدينة الوأربية. فى ذلك الحين أخذت هذه المدينة – وكانت ل
تزال على اتصال بالكنيسة – تشق سبيلها الخاص بعد تلــك القــرون
ـا ـة أربيعـ المظلمة التى تبعت انحلل أرومية. حينذاك بدأت آداب أوأربـ
ـن منوأرا جديدا. وكانت الفنون الجميلة قد بدأت بالستيقاظ ببطء مـ
سبات خلفته هجرات الغزو التى قام بها القوط والهون والفاأريون.
ولقد استطاعت أوأربــة أن تتملــّّص مــن تلــك الحــوال الخشــنة فــى
أوائل القرون الوسطى، ثم اكتسبت وعيا ثقافيا جديدا، وعن طريق
الوعى كسبت أيضا حسا مرهفا. ولما كانت أوأربــة فــى وســط هــذا
المأزّق الحرج، حملتها الحروب الصليبية علــى ذلــك اللقــاء العــدائى
بالعالم السلمى. لقد كان ثمت حروب بيــن المســلمين والوأربييــن
قبــل عصــل الحــروب الصــليبية: كــانت فتــواح العــرب فــى صــقلية
والندلس، وكان هجومهم على جنوب فرنسة، ولكن هــذه المعــاأرك
كانت قبل أن تستيقظ أوأربة إلى وعيها الثقــافى الجديــد، فاتســمت
من أجل ذلك، ومن وجهــة النظــر الوأربيــة علــى القــل، بطــابع ذى
نتائج محلية. ولم تكــن تلــك المعــاأرك قــد فهمــت بعــد علــى وجههــا



الحقيقى. إن الحروب الصليبية هــى الــتى عينــت فــى المقــام الول
والمقام الهم موقف أوأربة من الســلم لبضــعة قــرون تتلــو. ولقــد
كانت الحــروب الصــليبية فــى ذلــك حاســمة لنهــا حــدثت فــى أثنــاء
ـة طفولة أوأربة، فى العهد الذى كانت فيه الخصائّّص الثقافية الخاصـ
قد أخذت تعرض نفسها (يقصد قد أخذت تظهر) وكانت ل تزال فى
طوأر تشكلها. والشعوب كالفراد، إذا اعتبرنــا أن المــؤثرات العنيفــة
التى تحدث فى أوائل الطفولة تظل مستمرة ظاهرا أو باطنا مــدى
ـه الحياة التالية. وتظل تلك المؤثرات محفوأرة حفرا عميقا، حــتى إنـ
ل يمكن للتجاأرب العقلية فى الدوأر المتــأخر مــن الحيــاة، والمتســم
بالتفكير أكثر من اتسامه بالعاطفة أن تمحوها إل بصعوبة، ثــم ينــدأر

أن تزيلها تماما. 
" وهكذا كان شأن الحروب الصليبية، فإنها أحدثت أثرا من أعمق
الثاأر وأبقاهــا فــى نفســية الشــعب الوأربــى. وإن الحميــة الجاهليــة
العامة التى أثاأرتها تلك الحروب فى زمنها ل يمكن أن تقــاأرن بشــئ

خبرته أوأربة من قبل، ول اتفق لها من بعد. 
" لقد اجتاحت القاأرة الوأربية كلها موجة من النشوة، كانت – فى
ـتى مدة ما على القل – عنفوانا تخطى الحدود التى بين البلدان والـ
بين الشعوب والــتى بيــن الطبقــات. ولقــد اتفــق فــى ذلــك الحيــن،
وللمرة الولى فى التاأريــخ، أن أوأربــة أدأركــت فــى نفســها وحــدة –
ولكنها وحدة ضد العالم السلمى. لقد كان ثمت قبــل ذلــك الزمــن
أنجلو سكسون وجرمان وفرنسيون ونوأرمان وإيطاليون ودنمركيون
وسلف، ولكن فى أثناء الحــروب الصــليبية ولــدت فكــرة " المدنيــة
ـة ـعوب الوأربيـ الغربية " وأصبحت هدفا واحدا تسعى إليه جميع الشـ
على السواء. وكانت تلك المدنيــة الغربيــة " وأصــبحت هــدفا واحــدا
تسعى إليه جميع الشعوب الوأربية على السوء. وكانت تلك المدنيــة
الغربية عدوة للسلم وقفت عرابا (وكيــل الطفــل المعمــد بــالتعبير
الكنسى) فى هذه الولدة الجديدة.. لقد نشأ تسميم العقل الوأربــى
عما شوهه قادة الوأربييــن مــن تعــاليم الســلم ومثلــه العليــا أمــام
الجموع الجاهلة فى الغرب. وفى ذلك الحين استقرت تلــك الفكــرة

المضحكة فى عقول الوأربيين.
من أن السلم دين شهوانية وعنف حيوانى، وأنه تمسك بفــروض
شكلية، وليس تزكية للقلوب وتطهيرا لهــا، ثــم بقيــت هــذه الفكــرة

حيث استقرت.. 



" لقد بذأرت بذوأر البغضاء.. إن حمية الصليبيين الجاهلية كــان لهــا
ذيولها فى أماكن كثيرة مــن أوأربــة، فشــجع ذلــك نصــاأرى النــدلس

على الحرب لنقاذ بلدهم من " نير الوثنيين ". 
" ولكن قبل أن يتااح لصدى هذه الحوادث أن يخفت فــى أســبانية
حدث حدث ثالث عظيم الهمية زاد فى فساد الصــلت بيــن العــالم
ـد ـى يـ ـو ســقوط القســطنطينية فـ ـك هـ ـن الســلم: ذلـ ـى وبيـ الغربـ
التراك.. وبسقوط القســطنطينية فتــح بــاب أوأربــا علــى مصــراعيه
للسيل السلمى. وفى القرون التى تلــت والــتى امتلت بــالحروب،
لم تبق عداوة أوأربة للسلم قضية ذات أهمية ثقافيــة فحســب، بــل
ذات أهمية سياسية أيضا. وهذا زاد فى اشتداد تلك العــداوة.. ولقــد
كانت هذه البغضاء تغمر الشعوأر الشعبى كلما ذكرت كلمة " مسلم
". ولقد دخلت فى المثال السائرة عندهم حتى نزلت فى قلب كــل
أوأربى أرجل كان أم امرأة. وأغرب من هذا كله أنها ظلــت حيــة بعــد
جميــع أدواأر التبــدل الثقافــة. ثــم جــاء عهــد الصــلاح الــدينى حينمــا
انقسمت أوبة شيعا، ووقفت كل شيعة مدججــة بســلحها فــى وجــه
كل شيعة أخرى، ولكن العداء للسلم كـان عامـا فيهـا كلهـا. بعدئــذ
جاء زمن أخذ الشعوأر الدينى فيه يخبو ولكن العداء للسلم اســتمر

)1( .
وفى هذا ما يوضح تلك الحقيقة التى تشكل أحيانــا علــى الــذهن:
كيــف أن أوأربــا هجــرت دينهــا ومــع ذلــك فمــا تــزال تشــعر بالحقــد

الصليبى تجاه المسلمين. 
فإذا أصيف إلى وجــود الســلم وهــو البــاعث الول لحقــد اليهــود
ـاك والنصاأرى منذ أول لحظة وجد فيها السلم، قبل أن يحدث احتكـ
من أى نــوع بيــن المســلمين واليهــود أو بينهــم وبيــن النصــاأرى.. إذا
أضــيف إلــى مجــرد وجــود الســلم حركتــه التاأريخيــة الهائلــة الــتى
اصطدم فيها باليهود والنصاأرى، وأزاحهم من مراكز قوتهم – كلها أو
بعضها – فترة طويلة من الوقت، فقد وجد " سبب إضافى " لحــق،
ل يزول، بشهادتهم هم أنفسهم، التى نطق بها أرجــل مثــل " ولفــرد

)2(كـانتول ســميث " فــى كتــابه " الســلم فــى التاأريــخ الحــديث " 
وينطق بها على الدوام غيره من المستشرقين والمبشــرين وأرجــال

)3(السياسية وأرجال الفكر.. 

.58-52() السلما علي مفترّق الطرّق, ترجمة عمر فرواخ مقتطفات ص 1

() أراجع شهادته في الصفحات السابقة.2

() أراجع تصريحات مجموعة منهم في كتاب "التبشير والستعماأر" لعمر فرواخ وزميله.3



ول يمنع هذا من وجود أطماع اقتصادية هائلة لوأربــا فــى الشــرّق
الغنى بالخامات والمواأرد، التى ل يكاد أصحابها يستمرون منها إلــى

القليل، بينا تتحرّق أوأربا شوقا إلى شئ منها! 
ـائق فــى هــذا ولكن هذا ل ينبغى أن يخفى عنا مجموعة من الحقـ

الشأن: 
 أن الباعث الصليبى كان هــو البــاعث الول الــذى حــركالأولى:

ـابت مــن أرحلــتى أوأربا إلى الستيلء على اعالم السلمى كما هو ثـ
فاسكو داجاما وماجلن، والرحلت الستكشافية الخرى فى أفريقيا
خاصة – التى حملت المبشرين بكميات هائلة إلــى أمــاكن لــم يكــن
الستغلل القتصادى فيها محــدد المعــالم أول المــر، وإن كــان قــد
حدث على نطاّق واسع فيما بعــد، حيـن اكتشـف المحتلـون مصـادأر

الثروة وأخذوا فى استغللها. 
أن التحرك القتصاد الول مــن أوأربــا نحــو الشــرّق كــانالثانية: 

هدفه الول حرمان المسلمين من مصــادأر قــوتهم لضــعافهم، وهــو
هدف صليبى واضح تتخذ له جميع الوسائل، وما الوسيلة القتصادية
إل واحــدة مــن هــذه الوســائل فحســب. وليســت هــى الغايــة كمــا
يزعمون ويزعم معهم المستعبدون لهــم مــن " المثقفيــن " خاصــة،
الذين يهز الواحد منهم كتفيه فى بلهة ويقول: إن الغرب ل يريد إل

تأمين مصالحه القتصادية فحسب، ول يهمه شئ غير ذلك!
ـد،الثالثة:  أنه حين برز العامل القتصادى فى حياة أوأربا فيما بعـ

وأصبح – فى ظاهر المر – هو المحرك الول لجميع تصرفاتها، بقى
هناك فاأرّق واضح بين " الســتعماأر القتصــادى " فــى بلد الســلم،
والستعمال القتصادى فى البلد غير السلمية التى اســتولوا عليهــا

فى مرحلة التوسع وتكوين المبراطوأريات. 
فمع أنه فى جميع أحواله ظــالم للبلد المحتلــة المســتغلة، أنــانى
النزعة، ل يهمه إل تحقيق مصالحه الخاصة على حســاب أهــل البلد
الصليين، حريّّص دائمــا علــى تركهــم فقــراء متخلفيــن ليتســنى لــه
استغللهم أطول وقت ممكــن، معــاكس دائمــا لحركــاتهم التحرأريــة

الستقللية، كابت لوجودهم السياسى و " القومى ".. 
مع ذلك كله فإنه – فى البلد غيــر الســلمية – ل يتعــرض لعقائــد
ـا ـى الطلّق، مكتفيـ الناس وأفكاأرهم وتقاليدهم بشئ من العنف علـ
بمــا يتســرب إلــى حيــاتهم تــدأريجيا مــن التــأثير الناشــئ مــن أرغبــة
ـاك المغلوب فى تقليد الغالب. أما فى البلد السلمية فقد كانت هنـ
دائما تدبيرات وترتيبات يقصد بها قصــدا إلــى إزالــة مظــاهر الحيــاة



السلمية، ومحالة سحق السلم فى نفوس المسلمين بــالعنف، أو
، ولكنــه)1(صرفهم عنه صرفا خبيثا ماكرا بوسائل أخرى غير العنف 

ل يهادن ول يرضى عنه فى أى حال مــن الحــوال.. وكــان مــن أول
هذه التدبيرات والترتيبات فى كــل بلــد إســلمى وقــع فــى قبضــتهم
ـدل ـوانين الوضــعية بـ تنحية الشريعة السلمية عن الحكم ووضع القـ
منها، وهو أمر ل علقة له من قريب ول بعيد " بالمصالح القتصادية
" التى يزعم الغرب ويزعم معه أتباعه المستعبدون له أنهــا الهــدف

الول والخير من استيلئهم على العالم السلمى!
ومن هذا يتبين أن الدافع الصليبى كـان موجــودا دائمـا مـع الغــزو
الوأربى لبلد السلم، سواء كان يعمل منفردا كما كان فى منطلقه
الول، أو ممتزجا بالدافع القتصادى كما حدث فيما بعد، ولكنــه فــى
جميع أحواله حاد النزعة محتدم الوأرا ل يهدأ ول يسكن، بل ازدادت
حدته فى القرن الخير خاصة مع بروز حركات البعث السلمى كما

. )2(سيجئ 
        

- الغزو الفكرى4
ـزو ـذها الغـ يقصد بالغزو الفكرى الوسائل غير العسكرية التى اتخـ
الصليبى لزالـة مظــاهر الحيــاة الســلمية وصــرف المســلمين عــن
التمسك بالسلم، مما يتعلــق بالعقيــدة ومــا يتصــل بهــا مــن أفكــاأر

وتقاليد وأنماط سلوك. 
ـليبية ـرب الصـ ـى الحـ ـرى فـ ـزو الفكـ ـتخدام الغـ ـى اسـ ـدافع إلـ والـ
المعاصرة هو الحصيلة المرة التى خرج بها الصليبيون مــن حروبهــم
الصليبية الولــى مــع المســلمين فــى القرنيــن الخــامس والســادس
الهجريين (الحادى عشــر والثــانى عشــر الميلدييــن)، والــتى انتهــت
بالهزيمة الســاحقة وعــدم تحقيــق شــئ ممــا خــرج الصــليبيون مــن

بلدهم لتحقيقه، وبذلوا فيه الموال والدماء والنفوس. 
فى تلك الحروب الولى وقع لويس التاسع ملك فرنسا فى السر
بعد هزيمة حملته الصليبية، وبقى سجينا فــى المنصــوأرة فــترة مــن

الوقت حتى افتداه قومه وفك أسره. 

() سنتكلم عن هذه الوسائل في الفقرة التالية بعنوان "الغزو الفكري".1

() يعمل المسملون المماأرسون لدينهم من الذين يعيشون في أوأروبا أو يزوأرونها مدي الحقد الصليبي الكامن في2

قلوب الوأرأروبيين تجاه السلم!ز



وفى أثناء سجنه أخذ يتفكر فيما حل بــه وبقــومه، ثــم عــاد يقــول
لقومه: إذا أأردتم أن تهزموا المسلمين فل تقاتلوهم بالســلاح وحــده
– فقد هزمتهم أمامهم فــى معركــة الســلاح – ولكــن حــاأربوهم فــى

عقيدتهم، فهى مكمن القوة فيهم. 
ووعى قومه نصيحته.. 

فلما عادوا لغزو العالم السلمى مرة أخرى لــم يكتفــوا بالســلاح
وحده، ولكنهم استصحبوا معهم تلــك الوســيلة الخبيثــة الــتى نطلــق

عليها اسم " الغزو الفكرى ". 
والهدف الخير من الغزو الفكرى هو اقتلع العقيدة السلمية من
قلوب المسلمين وصرفهم عن التمسك بالسلم، أما الوسائل فهى
كثيرة متعددة، ولكن يمكن حصــرها فــى مجــالين أساســيين مناهــج

التعليم، ووسائل العلم. 
ـز مصــر عــام   قــام جلدســتون أرئيــس1822حيــن دخــل النجليـ

الــوزاأرة البريطانيــة يومئــذ فــى مجلــس العمــوم البريطــانى يقــول
مشيرا إلى المصحف: طالما كان هذا الكتاب فــى أيــدى المصــريين

فلن يقر لنا قراأر فى تلك البلد! 
 وقــف1906وفى مــؤتمر المبشــرين الــذى عقــد بالقــاهرة عــام 

الخطباء يقولون: لقد فشلنا! فقــد فتحنـا المـداأرس والمستشــفيات
والملجــئ، وأعطينــا المــوال وقــدمنا الخــدمات، ثــم ل يــدخل فــى
النصرانية بعد ذلك إل طفل صغير خطفناه من أهله قبــل أن يعــرف
عقيــدة أهلــه، أو أرجــل كــبير جــاء إلينــا مــن أجــل المــال ول نضــمن

 مقــرأر المــؤتمر يــرد)1(عقيــدته مــع ذلــك! فقــام " الب زويمــر " 
ـا ـى مـ عليهم: لقد استمعت إلى إخوانى الخطباء، ولست موافقا علـ
يقولون. فليست مهمتنا هى تنصير المسلمين، فهــذا شــرف ليســوا
جديرين به (!) ولكن مهمتنــا هــى صــرف المســلمين عــن التمســك
بالسلم، وفى ذلك نجحنا نجاحــا بــاهر بفضــل مداأرســنا التبشــيرية،

.)2(والسياسية التعليمية التى وضعناها للبلد السلمية 
وتلك أقوال صريحة ل تحتاج إلى تعليق.. 

ـم، ـن قرآنهـ ـم وعـ ـن دينهـ ـلمين عـ ـرف المسـ ـو صـ ـالمطلوب هـ فـ
وليكونوا بعد ذلك ما يكونون. فإذا عجزوا عــن تنصــيرهم كمــا كــانوا

() مبشر بروتستانتي كان له نشاط تبشيري واسع في البلد السلمية, وأوصي قبل لموته بأن يدفن في مقابر 1

اليهود.

() أراجع "الغاأرة علي العالم السلمي" ترجمة محب الدين الخطيب.2



، فينبغــى علــى القــل أن ينــتزعوا)1(يشتهون ويخططون فى البدء 
من قلوبهم ذلك الشئ المرهوب، الذى يزعجهم ويفزعهم حتى وهو
كامن فى قلب " الرجل المريض " كما صراح أحد الكتاب فى كتاب
" الغاأرة على العالم السلمى " حيث قال: إن أوأربا كانت تفزع من
ـة مليــون مــن المســلمين علــى الرجــل المريــض لن وأراءه ثلثمائـ

استعداد للجهاد بإشاأرة من أصبعه! 
نعم! إنها أرواح الجهاد فى هذا الــدين أشــد مــا يفزعهــم منــه، وإن

)2(كان كل شئ فيه مقيتا لديهم ل يطيقون أن يبصروه! 
ولعل خير نموذج نقــدمه فــى مجــال الغـزو الفكــرى هـو التجربـة
ـذات، ـر بالـ ـة بمصـ ـة خاصـ ـليبيين عنايـ ـانت للصـ ـد كـ ـرية.. فقـ المصـ
وبالقضاء على السلم فيها، بسبب مركزها الحيوى المؤثر فى قلب
العالم السـلمى، وبالــذات بســبب وجــود الزهـر فيهـا، ممـا جعلهـا

مركز الشعاع الروحى والثقافى للعالم السلمى كله. 
قال أحد المبشرين فى كلمة له فى المؤتمر التبشيرى الذى عقد

 وهــو يتســاءل عمــا إذا كــان الزهــر يتهــدد1906فى القاهرة ســنة 
كنيســة المســيح بــالخطر: إن الســنيين مــن المســلمين أرســخ فــى
أذهانهم أن تعليم العربية فى الجامع الزهر متقن ومــتين أكــثر منــه
فى غيره، والمتخرجون فــى الزهــر معلوفــون بســعة الطلع علــى
علوم الدين وباب التعليــم مفتــواح فــى الزهــر لكــل مشــايخ الــدنيا،
خصوصا وأن أوقاف الزهر الكثيرة تساعد على التعليــم فيــه مجانــا

 اســتاذا. ثــم عــرض اقتراحــا250لن فى استطاعته أن ينفق علــى 
يريــد بــه إنشــاء مدأرســة جامعــة نصــرانية تقــوم الكنيســة بنفقاتهــا
لتتمكن من مزاحمة الزهر بسهولة، وتتكفل هذه المدأرسة الجامعة
باتقان تعليم اللغــة العربيــة. وختــم كلمــه قــائل: أربمــا كــانت العــزة
اللهية قد دعتنا إلى اختياأر مصر مركز عمل لنا لنسرع بإنشــاء هــذا

. )3(المعهد المسيحى لتنصير الممالك السلمية 
لذلك كانت عنايتهم بإفساد السلم فى مصــر – أو بعبــاأرة أخــرى
ـبيل ـى سـ محاولة إخراج مصر من السلم – عناية شديدة، وبذلوا فـ

() ل عبرة بما يقوله زويمر من أن هدف الصليبيين لم يكن هو تنصير المسلمين, ول عبرة بتعليله, السمج أن 1

التنصير شرفف ل يستحقه المسلمون! فتلك محاولة منه لتغطية الفشل الذي لقييه المبشرون في عملية التنصير, كما 

قال الثثعلب حين عجز عن الصعود إلي كرمة العنب إنه عنب حصرم!.

() يعرف الذين يعيشون في أوأربا من المسلمين كم يثيرأرهم منظر الفتاة المسلمة المتحجبة إلي حد لل 2

يستطيعون إخفاءه!.

, الداأر السعودية للنشر, جدة.58-57() الغاأرة علي العالم السلمي ص 3



تحقيقها جهودا مركزة قد تكون أوســع نطاقــا وأعمــق أثــرا مــن أى
محاولــة أخــرى قــاموا بهــا فــى بقيــة العــالم الســلمى (فيمــا عــدا
محاولتهم التى بذلوها فى تركيا لزالة الخلفة حتى حققــوا هــدفهم

. )1(على يد كمال أتاتوأرك) 
وثمت سبب آخر لختياأر التجربة المصرية هو أنها تجربة متكاملة،
من أول النسلاخ من الســلم إلــى بــدء العــودة إليــه. وســيجد كــل
قــاأرئ مــن البلد العربيــة أو الســلمية الخــرى أن بلده قــد مــرت
بجانب من هذه التجربة عل القل. فإذا عرضنا له التجربة المتكاملة
سهل عليه أن يستوعب أبعاد المؤامرة ويستوعب كذلك أرد الفعل. 

        

دوأر الحملة الفرنسية
 م جاءت الحملــة الصــليبية الفرنســية إلــى مصــر1798فى عام 

بقيادة نابليون بوناباأرت. 
ـا – ل ـا عظيمـ وندأرس نحن لبنائنا أن الحملة الفرنسية كانت فتحـ
بالنســبة لفرنســا ولكــن بالنســبة لمصــر! وأنهــا هــى بدايــة النفتــااح
المصرى على العالم المتحضر، وبداية الخــروج مــن الظلمــات إلــى
النوأر. وما يزال هنــاك ســؤال دوأرى يــتردد فــى اختبــاأرات الشــهادة
ـى مصــر، العدادية، مرة يقال فيه: أذكر فوائد الحملة الفرنسية علـ
ومرة يقال: أذكر " مِآثر " الحملة الفرنســية علــى مصــر! ول يــذكر
ليبية علـى ة ص فى المنهج مرة واحدة بطبيعة الحال أنها كانت حمل

مركز من أهم مراكز العالم السلمى! 
يقال فى أهداف الحملة إن نابليون كان يريد أن يتخــذ مــن مصــر
قاعدة له لقطع الطريق المبراطوأرى " بين بريطانيا والهند، بسبب
التنافس الستعماأرى بين فرنسا وبريطانيــا. ويقــال إنــه حمــل معــه
ـلحية " مطبعة ذات أحرف عربية لطبع الوامر والمنشوأرات " الصـ
التى يصدأرها نابليون إلى الشــعب المصــرى. وإنــه جــاء معــه ببعثــة

علمية للتنقيب عن آثاأر الفراعنة. 

() أركز الصليبيون في م حاولتهم القضاء علي السلم علي نقطتين أرئيسيتين: الستانة والقاهرة. الستانة 1

بباعتباأرها مركز القوة والسياسة والعسكرية للعالم السلمي, والقاهرة باعتباأرها مركز الشعاع الروحي والثقاقي. ولكن 

جهودهم في الستانة كانت سياسية وعسكرية في المقام الول, بينما كانت جهودهم في القاهرة فكرية وثقافية في 

المقام الول. لذلك فإننا - في مجال الغزو الفكري - نركز علي التجربة المصرية, وسنتعرضض للتجربة التركية في أثناءء

السرد التاأريخي.



وببلهة وغفلة – أو بخبث وسوء نية - نتجاهـل الهـداف الحقيقيـة
للحملة، وأهداف المطبعة، والبعثة " العلمية "!

ـترة ـك الفـ فأما التنافس الستعماأري بين بريطانيا و فرنسا في تلـ
فحقيقة تاأريخية ل شك فيهــا، كــذلك أرغبــة نــابليون الكيــدة فــي أن
يتخــذ مــن مصــر قاعــدة يحــاأرب منهــا بريطانيــا، ويقطــع " طريقهــا
المبراطوأري " إلى الهنــد. أمــا أن كــل هــذه أهــداف الحملــة فــأمر

يكذب واقع التاأريخ! 
فما العلقة بين قطع الطريق المبراطوأري، وبيـن محاولـة تنحيـة

الشريعة السلمية في مصر و إحلل القوانين الوضعية محلها؟!
أما حين نعلم أنها حملة صليبية تحمــل معهــا أهــدافا محــددة ضــد

السلم.. فهناك يتضح كل شئ!
أأرسل نابليون منشوأرا إلى المصريين بعد احتلل السكندأرية جاء

فيه:
" بسم الله الرحمن الرحيم. ل إلــه إل اللــه ل ولــد ول شــريك لــه

في ملكه.
" من طرف الفرنساوية، المبني على أساس الحرية و التســوية:

)1(
" السر عسكر الكبير، أمير جيوش الفرنســاوية بونــابرت، يعــرف
ـلطون ـذين يتسـ أهالي مصر جميعهم أن من زمان مديد الصناجق الـ
ـة ـق الملـ ـي حـ ـاأر فـ ـذل والحتقـ ـاملون بالـ ـرية يتعـ ـي البلد المصـ فـ

..)2(الفرنساوية
" قد قيل لكم إنني ما زلت بهذا الطـرف إل بقصــد إزالـة دينكـم،

ـدمت)3(فذلك كذب صريح فل تصدقوه!  وقولوا للمغترين إننى ما قـ
إليكم إل لخلّّص حقكم من يد الظالمين. وإننى أكــثر مــن المماليــك

أعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم!..

() يلحظ أرداءة أسلوب الترجمة ولكن هكذا كانت الساليب في ذلك الوقت أقرب إلي العامية منها إلي العربية 1

ًا أن هذا هو نفس شعاأر  الفصحي. والشاأرة واضحة إلي شعاأر الثوأرة الفرنسية: "الحرية الخاء المساواة" ومعلوم جيد

الماسونية!

() هنا يذكر نابليون بصراحة أن أحد أهداف الحملة هو النتقام من المماليك الذين يتعاملون مع الفرنسيين 2

المقيمين في منطقة نفوذهم (مصر والشام) "بالذل والحتقاأر", والذين يكتبون عن "مِآثر" الحملة الفرنسية علي مصر 

ّنعة!. يغفلون الكلم عن هذذه النقطة الصليبية المق

() يكاد المريب يقول خذوني!.3



. وأعيــان البلــد:)1(" أيها المشــايخ والقضــاة والئمــة والجريجيــة 
قولــوا لمتكــم إن الفرنســاوية هــم أيضــا مســلمون مخلصــون (!!)
وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى أرومية الكــبرى وخربــوا فيهــا كرســى
البابا الذى كان دائما يحث النصاأرى على محاأربة السلم (!!).. ومع
ذلك الفرنساوية فى كل وقت فى الوقات صاأروا محــبين مخلصــين
لحضرة السلطان العثمانى، وأعــداء أعــدائه، أدام اللــه ملكــه (!!)..

. )2(الخ.. إلخ" 
وبعد هزيمة المماليك أمامه فى معركــة " إمبابــة " جــاء واســتقر
فى القاهرة فى منزل. " اللفــى بــك " وكــان يوصــفه " مســلما! "
محبا للسلم والقرآن – يرأس مجلس العلماء ويخلع عليهم أحيانا "
خلعا سنية ".. ويحــاول اســتخدامهم فــى ترويــج القــوانين الوضــعية
التى أأراد إحللها محل الشريعة الســلمية، واتــى كــان يطبعهــا فــى

المطبعة العربية التى جاء بها معه ووضعها فى بولّق! 
وياله من إجــراء يقطــع بــه الطريــق المــبراطوأرى بيــن بريطانيــا

والهند! 
إنها لسذاجة بلهاء أن تتصوأر أن نابليون جاء فقط ليقطع الطريق

المبراطوأرى بين بريطانيا والهند!
نعم إنه ينافس بريطانيا ويلحقها ويضيق عليها. ولكنه جــاء ومعــه
مخططه الصليبى الكامل لخــراج مصــر مــن دائــرة الســلم، لعلهــا
تكون بعد ذلك نقطــة اأرتكــاز لفســاد بقيــة العــالم الســلمى الــذى

يلتقى فيها العلم، ويستمد منها النوأر.. 
ـاط ـى أول نقـ ـة الشــريعة الســلمية هـ ـة تنحيـ ـانت محاولـ ـد كـ لقـ
المخطط التى بدأ تنفيــذها بالفعــل، حــتى كشــفه واحــد مــن علمــاء

ـاه  ـة نوايـ ،)3(الزهر، فتح الله على قلبه وكشف بصيرته فعلم حقيقـ
فقال له فى وجهه: لو كنت مسلما حقا كما تدعى لطبقت الشريعة
السلمية فى بلــدك فرنســا، بــدل مــن تحيــة الشــريعة هنــا، ووضــع

القوانين الوضعية بدل منها..
وأما المطبعة تلك " المأثرة " العظيمة فــى مــأثر الحملــة.. فقــد
جاء بها نابليون لكثر من سبب، فيها يطبع المنشوأرات التى يطــالب

() لم أفهم ما دخل "الجريجية" (وهم اليونانيون المقيمون في مصر) في منشوأر موجه للمسلمين ليطمئنهم علي 1

أن نابليون مسلم مثلهم!!.

 183-182() انظر نّّص المنشوأر بكامله في كتاب "عجائب الثاأر في التراجم والثاأر" لعبد الرحمن الجبرتي, ص 2

طبع داأر الجيل ببيروت.

() هو الشيخ الشرقاوي, وكان نابليون شديد الحنق عليه!.3



فيها الشعب المصرى السلم بالخضوع لوامــر المغتصــب الصــليبى،
ـتلزم ـدأر يسـ ـاء والقـ ـان بالقضـ ـه أن اليمـ ـال فيـ ـذى قـ ـوأر الـ كالمنشـ
الستسلم الكامل للفرنســيين وعــدم مقــاومتهم، لن تغلبهــم علــى
مصر والســتيلء عليهـا كـان بقــدأر مــن اللـه! كمــا كـان يطبـع فيهـا
ـال ـدأرها لبطـ ـتى يصـ ـابليون " الـ ـانون نـ ـة " لقـ ـوأرات الحاويـ المنشـ

الشريعة السلمية بالتدأريج! 
وإذا كانت المطبعة قد استخدمت فيمــا بعــد لهــدف مغــاير تمامــا
لهداف نابليون مــن نشــر للــتراث العربــى الســلمى، فهــذا أمــر ل
يحسب لنــابليون ول يحسـب مــن " مــِآثر " الحملــة.. لنــه لــم يكــن
مقصودا عند نابليون، بل كان عكسه تمامــا هــو مــا اســتخدمت فيــه

على أيامه! 
ـى وأما البعثة " العلمية " التى جاءت تنقب عن آثاأر الفراعنة، وهـ

المأثرة الثانية من مِآثر الحملة فأمرها أنكى!
يقول أحد المستشرقين الصــرحاء فــى كتــاب " الشــرّق الدنــى:
مجتمعة وثقافته ": " إننا فى كل بلد إسلمى دخلنــاه، نبشــنا الأرض
لنستخرج حضاأرات ما قبل السلم ولسنا نطمــع بطبيعــة الحــال أن
يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل السلم، ولكن يكفينــا تذبــذب ولئــه

. )1(بين السلم وبين تلك الحضاأرات " 
ولقد كان هذا هو الهدف المخطــط للبعثــة " العلميــة " المرافقــة
للحملة.. لم يكن هدفا " علميا " إنما كان هدفا صليبيا مغلفا بالعلم،
ـا ـام بهـ ـتى قـ ـة " الستكشــافية الـ ـرحلت " العلميـ شــأنه شــأن الـ

الصليبيون ابتداء من القرن السادس عشر الميلدى!
لقد كانت الثاأر الفرعونية موجود منــذ ألــوف الســنين. ســرّق مــا
سرّق ونهب منها ما نهب.. وبقيت المعابد والهياكل الضخمة يزوأرها
من يزوأر مصر ويعتبرها من " عجائب " الماضــى الســحيق، يتســلى
ـى بلده ليصــفها برؤيتها ويقف عندها ليأخذ العبرة يمضى.. ويعود إلـ

لمن لم يرها.. ثم يمضى المر كله بل احتفال كبير.. 
وأمــا المســلمون مــن أهــل مصــر فقــد كــانوا يرونهــا دون شــك،
ـا ـان تركهـ ويعجبون من دقائق صنعها، ولكنها فى حسهم أصنام وأوثـ
قوم غابرون، انقطعت الصلة بينهــم وبينهــم بكــون هــؤلء مســلمين

وأولئك من عبدة الوثان. 
ـى وكان هذا هو الحال فى كل مكان فى العالم السلمى توجد فـ
آثاأر من بقايا عبدة الوثان الذين كــانوا يســكنون الأرض قبــل مجــئ
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ـا السلم، سواء فى الجزيرة العربية أو بلد الشام والعراّق أو غيرهـ
من البلد.. ظل المر كذلك ما يزيــد علــى ألــف عــام.. النــاس فــى

إسلمهم، وهذه الوثان فى الأرض، ل تثير فيهم إل عبرة التاأريخ. 
ـم ـم وهـ ـليبيون معهـ ـه الصـ ـذى حملـ ـبيث الـ ـط الخـ ـن المخطـ ولكـ
يجوســون خلل الــدياأر كــان هــو نبــش الأرض الســلمية لســتخراج
حضاأرات ما قبل التاأريخ، لذبذبة ولء المسلمين بيــن الســلم وبيــن

تلك الحضاأرات، تمهيدا لقتلعهم نهائيا من الولء للسلم! 
وكان هذا ذاته هــو الهــدف مــن ابعثــة " العلميــة " الــتى جــاء بهــا

نابليون معه إلى مصر!.
ـا ومن السذاجة البلهاء – التى يحمل " المثقفون " قدأرا هائل منهـ
– أن نقول إن أهدافها كانت علمية بحتة، وقد شهد شاهد من أهلهــا

أنها لم تكن كذلك! 
ـة فــى المصــريين ـاأرة النعــرة الفرعونيـ ـان المقصــود هــو إثـ كـ
المسلمين، حتى إذا انتسبوا لم يكن انتسابهم إلى السلم، إنما إلى
" مصر " بعيدا عن السلم كما قال " شاعر النيل " حافظ إبراهيم 
ـدهر ـرم الـ أنا مصرى بنانى من بنى                                هـ

الذى أعيى الفنا 
وإذا كان حافظ إبراهيم نفسه له شعر إسلمى، فقــد تحقــق فيــه
المخطط الخبيث على أى حال، وهو ذبذبة ولئه بيـن السـلم وبيـن
الحضاأرات السابقة على السلم كما قال ذلك المستشرّق الصريح!
هــذه هــى الهــداف الرئيســية لحملــة نــابليون إلــى جــانب قطــع
الطريــق المــبراطوأرى بل شــك: العمــل علــى تنحيــة الشــريعة
ـرة ـاأرة النعـ ـا، وإثـ ـدل منهـ ـوانين الوضــعية بـ الســلمية، وإحلل القـ
الفرعونية تمهيدا لعزل مصر عن العالم السلمى، أو إخراجهــا منــه

ومن السلم ذاته. 
فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك " بغايــا الحملــة "! اللــواتى تحــدث عنهــن
الجبرتى.. أولئك " الساقطات اللواتى جاء بهن نابليون، يسرن فــى
شواأرع القاهرة حاسرات متخلعات يثرن الفتــة وينشــرن الفاحشــة،
ويغرين بعض النساء المسلمات بتقليديهن كمـا أشـاأر الجـبراى فــى

.)1(أكثر من موضع من كتاب " عجائب الثاأر " 
وإذا أضفنا نداء نابليون الخطير الذى أذاعــه غــداة احتللــه لمصــر

. )2(ليهود العالم كى يعودوا لوطن آبائهم ليستوطنوه 
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إذا أضفنا هذا وذاك فقد اتضــحت لنــا المــؤامرة الصــليبية الهائلــة
التى جاء بها نابليون إلى مصر، بالتعاون مع اليهود الــذين كــان لهــم

. التى أنتجــت نــابليون ذاتــه)1(ضلع كبير فى إثاأرة الثوأرة الفرنسية 
ووجهت أعماله.. 

وتلك هى المِآثر الحقيقية للحملة الفرنسية الــتى ل تــذكرها كتــب
التاأريــخ المكتوبــة بأيــدى الوأربييــن، والــتى ينقلهــا ويتتلمــذ عليهــا "

الساتذة " الكباأر من المؤأرخين " المسلمين! " 
وأيا كان المر فإن حماقات نابليون فى مصر مــن ضــرب الزهــر
ـة اقتلع ـل، ومحاولـ ـاذه اصــطبل للخيـ ـة، واتخـ ـن القلعـ ـل مـ بالقنابـ
المصريين عنــوة مــن الســلم، بالضــافة إلــى الظــروف السياســية
والحربية التى أحــاطت بفرنســا واضــطرت نــابليون لمغــادأرة مصــر
ـد والعودة إلى فرنسا، وترك الحملة تواجه غضب المسلمين المتزايـ
من وجود الكفاأر على أأرضهم، مما حدا بسليمان الحلــبى إلــى قتــل

. )2(كليبر قائد الحملة بعد أرحيل نابليون 
هذه الظروف كلهــا مجتمعــة قــد قضــت علــى الحملــة الفرنســية
ـى واضطرتها إلى مغادأرة مصر.. ولكنها – مع السف – لم تقض علـ
كل " مِآثرهــا " فقــد بقيــت البعثــة " العلميــة " تواصــل عملهــا فــى
الصعيد أرغم ذهاب الحملة التى استقدمتها معها، وهــذا مــن العجــب
العاجب الذى ل نستطيع اليــوم تفســيره! وبقــى مــن الحملــة ذاتهــا
أرجال أدعوا السلم – كما أدعاه نابليون من قبل – كســليمان باشــا
الفرنساوى الذى كــان لــه دوأر كــبير فيمــا بعــد! وبقــى معهــد الثــاأر
الفرعونية الذى أنشأه نابليون فى حى المنيرة القــاهرة (ومــا يــزال

قائما مكانه حتى هذه اللحظة!!) 

ًا مايذكر هذا التصريح أرغم خطوأرته أراجع موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ص 2 , نشر 243() نادأر

, مادة "الصهاينة المسيحيون".1979مؤسسة الهرام سنة 

() أراجع إن شئئت فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأرببا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1

() قاتل المصريون الحملة الفرنسية ببسالة وشجاعة نادأرة, ولكن ل بوصفهم "مصريين" إزاء "فرنسيين" كما 2

تصوأر كتب التاأريخ التي يتداولها الطلب والداأرسون, إنما بوصفهم "مسلمين" يقاتلون الكفاأر الذين يحتلون أأرضهم. 

ًا جهادية إسلمية ضد "الصليبين" أن علماء الدين كانوا هم قادتها, وأن غضب نابليون قد انصب  والدليل علي كونها حرب

علي الزهر بوصف عنصر المقاومة للغزو الصليبي... وتأتي قمة الدللة في كون سليمان "الحلبي" الذي قتل كليبر لم 

ًا" دفعه إسلمه إلي قتل قائد الحملة الصليبية الموجهة إلي أأرض إسلمية. ذلك أن دعاوي  ًا" إنما كان "مسلم يكن "مصري

"الوطنية" لم تكن قد برزت بعد, ولم تكن هي الدافع الذي دفع المصريين إلي قتال الفرنسيين. ومن التزوير علي التاأريخ

أن نقدمه للداأرسين علي النحو الذي نقدمه به اليوم... وهذا ذاته من تأثير الغزو الفكري الذي توغل في قلوب 

"المسلمين"!.



عجزت الحملــة الفرنســية – بســبب هــذه الظــروف – عــن تنفيــذ
مخططاتها الصليبية اليهودية.. ولكن القـداأر سـاقت لهـا مـن يقـوم

عنها بتنفيذ كل مخططاتها فى شخّّص " محمد على الكبير! " 
        

دأور محمد على
كان محمد على شخصا سيئ السمعة.. معروفــا بالقســوة وغلــظ
الكبد.. ترسله الدولة العثمانية لتأديب القرى التى تتأخر فى دفع ما
يفرض عليها من المال، فيعسكر هو وأفــراد حملتــه التأديبيــة حــول
القرية ينهبون ويسلبون ويفزعون المنين، حتى يرى أهل القرية أن
الفضل لهم أن يــدفعوا المــوال المطلوبــة – وإن أبهظتهــم – خيــرا

من الذل والفزع الذى يعاونونه من محمد على وأفراد حملته! 
وكان محبا للعظمة إلى حد الجنون.. 

)1(صفات كلها صالحة..! 
ـدى وليس بين يدى اليدى ما يقطع بأن فرنسا هى التى تدخلت لـ
السلطان لأرساله واليا على مصر.. وإن كانت الظروف تشــير إلــى

..)2(ذلك 
ولكنه جاء على أى حال.. واليــا مــن قبــل الدولــة العثمانيــة علــى

 مــن الميلد، أى بعــد مغــادأرة الحملــة الفرنســية1805مصر.. عام 
بثلثة أعوام، كانت مصر فى أثنائها قد عادت إلى حكم المماليك مع

الولء للسلطان. 
واحتضنته فرنسا احتضانا كامل لينفذ لها كل مخططاتها!

أنشأت له جيشا على أحدث الساليب ومجهــزا بأحــدث الســلحة
المتاحة يومئذ بإشراف سليمان باشا الفرنساوى!

وأنشأت له أسطول بحريا على أحدث طراز يومذاك. 
وأنشأت له ترسانة بحرية فى دمياط. 

وأنشأت له القناطر الخيرية لتنظيم عملية الرى فى مصر. 
هل كان هذا كله حبا فى شخّّص محمد على؟ أو حبا فى مصر؟! 
إنما كان لتنفيذ المخطط الصليبى الذى عجزت الحملة الفرنســية

عن تنفيذه بسبب اضطراأرها إلى الرحيل. 

() ليس من باب المصادفة أن اليين اختيروا للدواأر الكبري في حرب السلم, كانوا متصصفين بجنون العظمة 1

وقسوة القلب من أمثال محمد علي, وكمال أتاتوأرك, وجمال عبد الناصر... ذلك أنهما صفتان لزمتان لمثل هذا الدوأر 

"العظيم"!.

() حبذا لو قام أحد الباحثين بتحقيق هذه القضية لخدمة الحقائق التاأريخية.2



لقد قام محمد علــى بــدوأر خطيــر فــى نقــل مصــر مــن المرتكــز
السلمى إلى شئ آخر يؤدى بها فى النهاية إلى الخروج من الحيــز
السلمى.. سواء كان واعيا تماما لهذا الــدوأر، أو مســتغل مــن قبــل
الصليبية لتنفيذه. والذى يغلب على حســنا – علــى ضــوء التجربــتين
ـا الخيرتين، تجربة كمال أتاتوأرك وجمال عبد الناصر – أنه كان واعيـ
للدوأر وضالعا فيه. ولكن يستوى أن يكون ضــالعا بــوعى أو مســتغل
مستغفل.. فهو فى الحالين يؤدى ذات الدوأر،ويؤدى الدوأر إلــى ذات
النتائج بصرف النظر عن النوايا الداخلية للمنفذين. ولكن يبقى شئ
مؤكد فى جميع الحوال.. أن " المسـلم " الحــق ل يمكــن بحــال أن
يقوم بمثل هذا الــدوأر ل واعيــا ول مســتغفل، لن إســلمه يمنعــه أن

يلتقى " التوجيه " من أعداء السلم. 
لكى نفهم حقيقة الدوأر الذى قام به محمد على فى خدمة أعــداء

السلم، ينبغى أن نفهم ماذا كان يريد العداء.
لقد كــانوا يريــدون القضــاء علــى الســلم بصــفة عامــة، ولكنهــم
وضعوا فى مخططهم أهدافا مرحلية معينــة تمكنهــم – فتصــوأرهم –
من القضاء الخير على السلم.. من هــذه الهــداف: القضــاء علــى
الدولة العثمانية، والقيــام " بتغريــب " العــالم الســلمى مــع العــالم
السلمى مع العناية الخاصة بتغريب مصر – بلــد الزهــر – وتصــدير

الغريب منها إلى بقية العالم السلمى.
ـة ـا عمليـ فأما القضاء على الدولة العثمانية فالمر فيه واضح. وأمـ
التغريب – عــن طريــق الغــزو الفكــرى – فهمتهــا الولــى قتــل أرواح
الجهاد السلمية ضد الصليبيين للقضــاء علــى المقاومــة المســتمرة
التى يلقاها الغزو الصليبى المسلح، وذلــك بإزاحــة الحــاجز العقــدى
ـاأر يجــب أن ـداؤه كفـ ـأنه مســلم وأعـ ـا بـ ـذكر المســلم دائمـ ـذى يـ الـ
يجاهدهم ول يسمح لهم بــاحتلل الأرض الســلمية، فــإذا " تغــرب "
لم يعد هذا الحاجز قائما فى نفسه، ولــم يعــد يــثير عنــده مــا يــثيره
السلم فى نفس المسلم. كا أن التغريــب هــو الــذى يضــمن تبعيــة
العالم السلمى للغرب – بعــد أن يخضــع عســكريا لــه – لنــه حيــن
يتغرب، يحس أن انتماؤه لم يعد للســلم وإنمــا للغــرب، فل يشــعر
برغبة فى النفصال عنه، وحتى إن أرغب فــي يــوم مــن اليــام أن "
يستقل " ففى حدود التبعية العامة التى ل تخرجه من حوزة سادته،

ومن النطاّق الذى يضربه السادة حوله. 
والن وقد أدأركنا تخطيط العداء فلننظر دوأر محمــد علــى بعــد "

احتوائه " من قبل فرنسا. 



كانت الخطة الصليبية – التى اضطلعت فرنسا بتنفيذها فى مصــر
– هى تكبير محمد على وإغرائه بالستقلل عن السلطان، فتنفصــل
بــذلك قطعــة مــن أأرض المســلمين عــن الدولــة الســلمية (وذللــك
يضعفها ول شك) ثم يكــون محمــد علــى نموذجــا مغريــا لغيــره مــن
الولة، فيســتقلون تباعــا عــن الدولــة أرغبــة فــى الســلطان الــذاتى،
فتتفكك عرى الدولة وتنهاأر.. وفــى ذات الــوقت كــانت الخطــة هــى
تغريــب مصــر – بعــد اســتقللها – لضــمان تبعيتهــا الدائمــة للغــرب

وانفصالها النهائى عن السلم. 
وقام محمد على بالدوأر المطلوب خيــر قيــام فــإن الجيــش الــذى
صــنعته لــه فرنســا، وقــام بتــدأريبه ســليمان باشــا الفرنســاوى قــد
استخدمه محمد على ل فى محاولة الستقلل عن الخلفة فحسب،
بل فى محاأربة الخليفة نفسه، وقد كاد يتغلب علــى جيــش الخليفــة
بالفعل لول تدخل بريطانيا.. تظــاهرا بــالوقوف فــى صــف الخليفــة،
وغيرة فى الحقيقة مــن أن تســتأثر فرنســا " بصــداقة " الســلطان،
وبالنفوذ فى مصر وفى الوقت نفسه لتخدم الهدف العــام للصــليبية
بطريقة أخرى.. فقد أوقفــت بريطانيــا محمــد علــى عنــد حــده فــى
ظاهر المر، ومنعته من مهاجمة الخليفة، وفى الوقت ذاتــه ضــمنت
له الستقلل الفعلــى عــن الخليفــة، والســتئثاأر بحكــم مصــر حكمــا
وأراثيا ينتقل فى ذأريتـه، مـع التبعيـة الســمية للسـلطان (هــذا بينمـا
تجمعت أوأربا الصليبية كلها لتحطيم محمد على فى معركــة نــافرين
لنه نسى نفسه وتجرأ على مهاجمة دولة صليبية هى اليونــان، فقــد
كبرته الصليبية وسلحته لمحاأربة السلم فقط، فإذا فعــل ذلــك فلــه
كل العــون. أمــا إذا هــاجت أطمــاعه لحســابه الخــاص، فمــس أحــد
الصليبين بسوء، فهنا يجب تأديبه بل تحطيمه تحطيما كامل إذا لــزم

المر). 
أما الجانب الخر من المهمــة وهــو عمليــة التغريــب، فقــد نفــذها
محمد على بسياسة البتعاث التى اتبعهــا، بإأرســال الطلب الشــبان
إلى اوأروبا ليتعلموا هناك.. وكان هذا أخطر ما فعله فــى الحقيقــة.ز
لنه من هناك بدأ الخــط " العلمــانى " يــدخل ســاحة التعليــم، ومــن

وأرائه ساحة الحياة فى مصر السلمية. 
وقد يقول قائل إنه لم يكن أمامه مــن ســبيل للنهــوض بمصــر إل

هذا السبيل، وهو قول مردود.. 



، يريــد أن)1(فلو كــان فــى مكــان محمــد علــى قائــد مســلم واع 
ينهض بمصر السلمية – أى على أسس إسلمية وقاعدة إسلمية –
فقد كان أمامه سبيل آخــر، هــو النهــوض بــالزهر – معقــل العلــم ل
لمصر وحدها بل للعالم السلمى كله – برده إلــى الصــوأرة الزاهيــة
التى كانت عليها المعاهد السلمية فى عصوأر النهضة، حيــث كــانت
تعلم العلم الشرعى والعلــوم الدنيويــة، وكــان يتخــرج فيهــا الطبــاء
ـائيون ـائيون والكيمـ ـون والفيزيـ والمهندســون والرياضــيون والفلكيـ

المسلمون الذين علموا العلم لوأربا يوما من اليام. 
ـى ـاء تفتقــر إلـ ـإذا كــانت بلده – أو بلد العــالم الســلمى جمعـ فـ
المتخصصين فى هــذه العلــوم، الــذين يحتــاج إليهــم الزهــر لينهــض
بمهمتـه، ففـى وسـعه يومئــذ أن يرسـل أفـرادا بأعيـانهم، يختـاأرون
اختياأر دقيقا، على أساس دينهم وتقواهم، وحصافتهم وأرزانتهم، بعد
أن يكونوا قد تجاوزوا سن الفتنة، وأحصنوا بالزواج فل ينزلقون فى
مزالق الفساد الخلقى.. فيتخصصون فى مختلــف العلــوم ويعــودون
ليدأرسوا للطلب فى بيئتهم السلمية، فيظل الشباب محافظا على
إسلمه، ويتزود من العلوم بما ينفض عنه تخلفه العلمى، ويعيد إليه
ـف ـتى فقــدها المســلمون خلل عصــر التخلـ ـة الـ الحاســة العلميـ
الطويل.. وعندئذ " تنهض " مصر، بل ينهـض العـالم السـلمى كلـه
مــن طريــق الزهــر الــذى يــؤمه الداأرســون مــن جميــع بلد العــالم
السلمى.. ويكون هذا القائد المسلم قد أدى أجــل خدمــة للســلم

والمسلمين. 
فهل فكر محمد على على هذا النحو، أو هل كــان قمينــا أن يتجــه

هذه الوجهة 
لرو كان هذا لما اختاأروه. ولما جاءوا به ليؤدى دوأره " العظيم ".

إنما كانت صياغته النفسية كلها و " التــوجيه " الــذى يتلقــاه، كلــه
إلى الجانب الخر. جانب التغريب. 

ـا، وهــم فــى لذلك أأرسل الشبان الصغاأر بأعداد متزايدة إلى أوأربـ
سن الفتنة، غير محصنين بشئ.. " لينهلــوا " مــن العلــم إن شــاءوا،
ومــن الفســاد إن شــاءوا، أو مــن العلــم والفســاد معــا فــى غــالب
الحيان.. ثم يعودوا، ليكونوا أرأس الحربة المتجه إلى الغرب، الــذى

يجر بلده كلها إلى هناك. 

() كانت الدعايات حول محمد علي "الكبير" تقول عنه إنه كان أرجلً داهية!! فلم يكن الذي ينقصه إذن هو 1

الوعي!.



ول عبرة بأنه كان يرسل مع كـل بعثـة إمامـا يـؤمهم فـى الصـلة
ويعلمهم أموأر دينهم. فقد كان للصــلة حــتى ذلــك الــوقت قداســتها
ـى ـا. أو هـ فى حسن المسلمين، ول يتصوأر وجود " مسلم " ل يؤديهـ
ه قداســته، ل يمكـن أن يخـرج عليـه فى أقل العتباأرات " تقليـد" ل
مسلم. لذلك لم يكن يتصوأر أن تكون هناك مجموعة من المسلمين
بغير إمام يؤمهم فى الصــلة، ول يمكــن أن يقــد محمــد علــى علــى

كسر ذلك التقليد المقدس فى ذلك الحين. 
ولكن ماذا فعل الئمة. 

لقد كان أرفاعة أرافع الطهطاوى واحدا من أولئك الئمة " العظام
".. أو هكذا كان يوم ذهب إلى فرنســا.. ولكــه عــاد وهــو واحــد مــن

أئمة التغريب. 
استقبله أهله بالفراح يوم عاد من فرنسا بعد غيبة سنين.. فأشــااح
عنهم فــى ازدأراء، ووســمهم بــأنهم " فلحــون" ل يســتحقون شــرّق

استقباله. 
ثم ألف كتابه الذى تحدث فيه عن أخباأر " باأريز " ودعا فيه إلى "
تحرير " المرأة أى إلى الســفوأر، وإل الختلط، وأزال عــن الرقــّّص
المختلط وصمة الدنس، فقال إنه حركات أرياضية موقعة على أنغام

الموسيقى، فل ينبغى النظر إليه على انه عمل مذموم. 
ولم يكن يتوقع بطبيعة الحــال أن تســتجيب المــة الســلمية فــى
مصر إلــى هــذه الــدعوى الطهطاويــة فــى حينهــا، فقــد كــانت بقيــة
السلم فى نفوس المسلمين، كما كانت سيطرة التقاليد السلمية
على كل جوانب الحياة، تبلغان من القوة إلى الحد الذى يجعل مثل
تلــك الــدعوى فــى ذلــك الــوقت مثــاأرا للســخرية ومثــاأرا للســتنكاأر

الشديد. 
ولكن أرأس الحربة كان يشير إلى التجاه.. التجاه إلى التغريب. 
لقد كان العمل الــذى قــام بــه أرفاعــة الطهطــاوى _ ومــن وأرائــه

محمد على _ هو على وجه التحديد على النحو التالى: 
ـالم كانت فى حياة المسلمين _ فى مصر وفى غيرها من بلد العـ
السلمى _ نقطة اأرتكاز واحدة، هى السلم – بصرف النظر مؤقتا
عن كل ما أصابهم من تخلف عن حقيقة هذا الــدين – فجــاء أرفاعــة
ـة الطهطاوى فوضع إلى جانب نقطة الأرتكاز الضخمة القائمة، نقطـ
ضئيلة غاية الضِآلة هــى " الحضــاأرة الغربيــة " دعــا المســلمين إلــى
النتقال إليها والأرتكــاز عليهــا. وأرويــدا أرويــدا فــى حيــاة المســلمين
ـة أخذت تلك النقطة الضئيلة تكبر وتتضخم، وتصبح نقطة اأرتكاز ثانيـ



فى حياة المسلمين إلى جانب السلم، مع التضاؤل التــدأريجى فــى
نقطة الأرتكاز الولى بمقدأر ما تتضخم النقطــة الثانيــة.. حــتى يــأتى
وقت تصبح تلط النقطة الضئيلة هى نقط الأرتكاز الرئيسية، وتصبح
نقطة الأرتكاز الضخمة السابقة نقطة جانبية ضئيلة تكاد تنمحى من

الوجود. 
        

لقد استغرقت عملية النتقال التدأريجى ما يقــرب مــن قــرن مــن
الزمان، ولكنها كانت عمليــة مســتمرة ل تتوقــف، بــل تتوســع علــى
الدوام، على النحو الذى سنتحدث عنه فى الفقرات التالية، متتبعين
ـة مراحل النتقال فى مجالت الحياة المختلفة، الجتماعية والخلقيـ
والفكريــة والسياســية والقتصــادية.. وبالــذات فــى قضــية " تحريــر
المــرأة ". ولكــن ينبغــى هنــا أن نتوقــف لنســأل: لمــاذا حــدث هــذا

النتقال؟.
هل هى الهزيمة العسكرية أمام الغـرب الظـافر، وولـع المغلـوب

بتقليد الغالب؟ 
إن هذا وحده ل يكفــى لتفســير مــا حــدث خلل ذلــك القــرن مــن
الزمان، الذى تغرب فيه العالم السلمى، ونسى أصــوله كلهــا كــأنه
لم يكن مسلما فى يوم من اليام، بل كأنه لم يعــايش الســلم مــن

قبل ثلثة عشر قرنا متوالية بل انقطاع. 
ـل، ـول الهائـ هل الهزيمة العسكرية وحدها تكفى لتفسير هذا التحـ

بل هذا النهياأر الهائل خلل قرن واحد من الزمان؟ 
فى المة صاحبة العقيدة ل تثر الهزيمة العسكرية كل هذا التأثير،

بل قد ل يكون لها تأثير على الطلّق. 
لقد هزم المسلمون هزيمة شديد فى أحــد، يكفــى فــى تصــويرها

ؤمقوله تعالى:  ُك ُعو ؤد َيـ َوالرّسُـولُ  ٍد  َأحَـ َلـى  َع ُوونَ  ؤلـ َت َول  ُدونَ  ِع ؤص ُت ؤذ  ِإ }
ؤم}َ [سوأرة آل   ُك ؤخرَا ُأ ]3/153ِفي 

ـوا وهزتهم الهزيمة هزا شديدا لنهم ل يكونوا يتصــوأرون أن يهزمـ
قط ما داموا مؤمنين وأعداؤهم كفــاأر، حــتى قــالوا مســتنكرين فــى

دهشة: أنى هذا؟ أى كيف يتأتى لهذا أن يحدث.
َذا}َ [ســوأرة َهــ ّنــى  َأ ؤم  ُت ؤل ُق َها  ؤي َل ؤث ؤم مِ ُت ؤب َأصَ ؤد  َق َبةٌ  ؤم مُصِي ُك ؤت َب َأصَا َلمّا  َو َأ }

]3/165آل  
ولكن التوجيه الربانى بعد الهزيمة كان البلسم الشافى للجرااح: 



ِنينَ ( ؤؤمِ ؤم مُـ ُتـ ؤن ُك ؤن  ِإ ؤونَ  َلـ ؤع َل ؤم ا ُتـ ؤن َأ َو ُنـوا  ؤحزَ َت َول  ُنـوا  ِه َت َول  }139َ{(
]3/139[سوأرة آل  

ومنذ نزل هذا التوجيه وعته المة وعملت بــه، فلــم تعــد الهزيمــة
توهنها، لنها تستعلى باليمان، وتتأسى بالذين وصفهم الله لهم: 

ِفــي ؤم  ُه َب َأصَا ِلمَا  ُنوا  َه َو َفمَا  ِثيرٌ  َك ّيونَ  ّب ِأر َعهُ  َتلَ مَ َقا ِبيّ  َن ؤن  ؤن مِ ّي أ
َ َك َو }

ِرينَ ( ِب ُيحِــبّ الصّـا ّلـهُ  َوال ُنوا  َكا َت ؤســ َومَــا ا ُفوا  ُع َومَا ضَ ِه  ّل ِبيلِ ال )146سَ
َنــا ِر ؤم َأ ِفــي  َنا  َف ؤســرَا ِإ َو َنا  َب ُنو ُذ َنا  َل ؤر  ِف ؤغ َنا ا ّب ُلوا أَر َقا ؤن  َأ ِإلّ  ؤم  ُه َل ؤو َق َكانَ  َومَا 

ِرينَ ( ِف َكــا ؤل ِم ا ؤو َقــ ؤل َلــى ا َع َنا  ؤر ؤنصُــ َوا َنا  َدامَ ؤقــ َأ ؤت  ّب َث ّلــه147َُو ؤم ال ُه َتــا َفِآ  (
ِنينَ ( ؤحسِــ ؤلمُ ُيحِــبّ ا ّلــهُ  َوال ِة  َوابِ الخِــرَ َثــ ؤسنَ  َوحُ َيا  ؤن ّد َوابَ ال )}148ََث

]148-3/146[سوأرة آل  
حتى حين هزموا الهزيمة المنكرة أمام التتاأر والصليبيين.

لقد كانت غاأرة التتاأر كاسحة، حـتى إنهـا أزالـت الدولـة العباسـية
من الوجود، وخربت بغداد، وأذلت أهلهــا فجــرى النهــر أأربعيــن ليلــة
أحمــر مــن كــثرة مــا أأريــق مــن دمــاء المســلمين. ووصــل الرعــب
والضعف بالمسلمين إلى أن التترى كان يلقى المسلم فــى شــواأرع
بغداد وليس معه سيفه، فيقول للمسلم: ابق هنــا حــتى أعــود إليــك
بالسيف لقتلك، فيبقى المسلم من الضعف والذل واقفا فى مكــانه
ـذل أأروااح ـم تـ حتى يعود إليه التترى بالسيف فيقتله. ومع ذلك كله لـ
ـر منهــم، أو أنهــم المسلمين بحيث ينظرون إلى التتاأر على أنهم خيـ
جــديرون بــالحترام. إنمــا كــانوا فــى نظرهــم مجموعــة مــن الهمــج
الــوثنين المتــبربرين ل يســتحقون إل الحتقــاأر المطلــق حــتى وهــم

منتصرون. 
ـر ـة للمســلمين وهــم علــى غيـ ـاأرات الصــليبيين مفاجئـ ـانت غـ وكـ
استعداد.. واستغرقت قرنيــن مــن الزمــان.. لقــى المســلمون فيهــا
ـد هوانا شديدا حتى ختم الله لهم بالنصر عليهم أيام صلاح الدين، بعـ
أن أقاموا دويلت نصرانية فــى مصــر والشــام، ومــع ذلــك لــم تــذل
ـم، أأروااح المسلمين بحيث ينظرون إلى النصاأرى على أنهم خير منهـ
أو أنهم جديرون بالحترام. بل كانوا فى نظرهم هو المشركين عباد
الصليب.. وكانوا يحتقرونهم احتقاأرا شديدا من أجــل شــركهم ومــن
أجل فساد أخلقهم، وكانوا يقولون عنهم إنهم دياييث. يكون الواحــد
منهم سائرا مع زوجته فــى الطريــق فتلتقــى بصــديق لهــا، فيتنحــى



الزوج ليتيح للمرأة أن تتحدث مع صــديقها مــا شـاءت مــن الحــديث
)1( .

الهزيمة العسكرية وحدها ل تثير إذن فى المة ذات العقيدة مهما
كانت شديدة وغير متوقعة. 

ولكن قد يقال إن التفوّق العلمى والحضاأرى والمادى الذى ووجه
بــه المســلمون – مــع الهزيمــة – هــو الــذى أثــر فيهــم هــذا التــأثير،
وحولهم هذا التحول، لنهم فوجئوا به دفعــة واحــدة، فانكشــف لهــم

مقداأر تخلفهم الرهيب. 
وهو قـول ظـاهرة مقنـع.. وقـد كـان لكتشـاف المسـلمين مـدى
تخلفهم إزاء تفوّق الغرب أثر فى انبهاأرهم بما عند الغرب ول شك..

ولكن هذا وحده ل يفسر. فضل عن أن يبرأر.. 
لقد كان المسلمون فى بدء حياتهم " متخلفين " فى ميدان العلم
وفى الجانب المادى والتنظيمى من الحضاأرة بدأرجــة ل تقــاس إلــى
جــانب مــا كــان لــدى القــوتين المجــاوأرتين فــاأرس والــروم.. وكــان
المسلمون فى حاجة إلى القتباس منهــم والخــذ عنهــم فــى هــذين
الميدانين، ولكنهم – كما أشرنا فى الفصل الول – لم يشعروا قــط
ـدات أن أعداءهم أعلى منهم، ول أن ما عند أعدائهم م أفكاأر ومعتقـ
وأنماط سلوك خير مما عندهم. بل نظروا باستغلء اليمان إلى هذا
كله على أنه جاهلية عمياء ل تهتدى بالهــدى الربــانى ول تطبــق فــى
حياتها منهج الله. فأخذوا العلم الذى كانوا يحتاجون إليه، وأخذوا من
الجوانب الماديــة والتنظيميــة مــا وجــدوا أنفســهم فــى حاجــة إليــه،
ـة ول وطوعوه لمنهج حياتهم، ولم يأخذوا شيئا من معتقدات الجاهليـ
ـبة أفكاأرها ول أنماط سلوكها.. وكان هذا هو المسلك الصحيح بالنسـ
للمة المسلمة حين تشعر بحاجتها إلى شــئ تفتقــده عنــدها وتجــده

عند المم الجاهلية من حولها. 
أما فى هذه المرة فقد كان مسلكها مختلفا كل الختلف.. 

كان مسلكها هو " النبهاأر " بما عند الغرب.. النبهاأر الــذى يــؤدى
ـا بل تحفــظ، ـاد لهـ ـة، وتســليم القيـ ـاأر أمــام القــوة الغالبـ إلــى النهيـ
والرضى بالتبعية الكاملة لها، بل المتنان والغتباط إذا قبلـت القـوة

الظافرة أن تعتبرها من بين التباع.
كيف حدث ذلك؟ 

() انظر كيف انقلبت المعايير في القضية ذاتها بعد الهزيمة الخيرة فوجد في "المسلمين" من يقول (في مجلة 1

ًا مع زوجته في الطريق فتلتقي بصديقلها, فيصر الزوج علي  أروز اليوسف) إلي متي نظل أرجعيين! يكون الواحد سائر

الوقوف ليستمع لما يدوأر بين الزوجة والصديق!.



ل الهزيمة العسكرية وحدها تصنع هذا فى المة ذات العقيدة، ول
التخلف العلمى والحضاأرى والمــادى وحــده يصــنع ذلــك ن ول حــتى
اجتماع الهزيمة والتخلف معا يمكن أن يؤدى إلى كل ذلك النهياأر. 

إنما هى الهزيمة الداخلية، الناجمة من التخلف العقدى. 
ِنينَ ( ؤؤمِ ؤم مُـ ُتـ ؤن ُك ؤن  ِإ ؤونَ  َلـ ؤع َل ؤم ا ُتـ ؤن َأ َو ُنـوا  ؤحزَ َت َول  ُنـوا  ِه َت َول  }139َ{(

]3/139[سوأرة آل  
إن اشــتراط اليمــان فــى اليــة الكريمــة ليجــئ عبثــا. فاليمــان
الصحيح وحده هو الذى يحول دون الوهن والحزن فى حالة الهزيمة

ـداء  ـام العـ ـوهن)1(أمـ ـى الـ ـترتب علـ ـتى تـ ـج الـ ـول دون النتائـ ، ويحـ
والحزن، وهى الستسلم للعداء، والكــف عــن مقــاومتهم، والكــف

عن محاولة منازلتهم من جديد. 
والستعلء قرين اليمان.

الستعلء على الجاهلية، والنظر إليها على أنها جاهلية ولــو كــانت
تملك ما تملــك مــن أدوات النصــر العســكرى، ومــن أدوات التمكــن

المادى فى الأرض. 
واليــة الكريمــة تــرد المــؤمنين إلــى الميــزان الحقيقــى والمعيــاأر
الحقيقــى. فحيــن تكــون القضــية هــى قضــية الكفــر واليمــان،
فالمؤمنون هم العلون ولو أصابتهم هزيمة مؤقتــة أو ضــعف مــادى
مؤقت، لن اليمان بذاته أعلى من الكفر، أعلى منه نفســيا وأروحيــا
وعقليا وأخلقيا وإنسانيا بمقداأر ما يعلو الحق على الباطل، والمنهج
ـة ـى الرؤيـ ـحيحة علـ ـة الصـ ـد، والرؤيـ ـج الفاسـ ـى المنهـ ـحيح علـ الصـ

الخاطئة، والسلوك المستقيم على السلوك المعوج. 
َلــى َع ًا  ّي ِو ؤمشِــي سَــ َي ؤن  َأمّــ َدى  ؤهــ َأ ِه  ِهــ ؤج َو َلــى  َع ًا  ّب ِك ؤمشِي مُ َي ؤن  َفمَ َأ }

ٍم ( ِقي َت ؤس ]67/22)}َ [سوأرة الملك 22صِرَاطٍ مُ
ـع ـتى تمنـ ـة، الـ هــذا مــن الوجهــة النفســية والشــعوأرية والوجدانيـ

الذوبان فى العدو، أو الهزيمة الروحية أمامه. 
ومن الوجهة العملية حين يستيقن المؤمنــون بــأنهم هــم العلــون
ـة أو بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح – ولو أصابتهم هزيمة مؤقتـ
ـى أن ضعف مادى مؤقت _ فإن هذا اليقين ذاته هو الذى يعينهم علـ
يقوموا من كبوتهم، ويسترجعوا قوتهم، ويتأهبوا لمنازلة العداء مــن

جديد: 
ِذينَ ـ ّلـ ِل ؤراُح  ـ َقـ ؤل ؤم ا ُه َب ـا َأصَـ ِد مَا  ؤع َب ؤن  َوالرّسُولِ مِ ِه  ّل ِل ُبوا  َتجَا ؤس ِذينَ ا ّل {ا

ِظيمٌ ( َع ؤجرٌ  َأ ؤوا  َق ّت َوا ؤم  ُه ؤن ُنوا مِ ؤحسَ ِإن172َّأ ّنــاسُ  ؤم ال ُهــ َل َقــالَ  ِذينَ  ّلــ ) ا

() نزلت هذه الية بعد هزيمة المسلمين في أحد.1



ّلــهُ َنا ال ُب ؤســ ُلوا حَ َقــا َو ًا  ِإيمَانــ ؤم  ُه َد َفزَا ؤم  ُه ؤو ؤخشَ َفا ؤم  ُك َل ُعوا  ؤد جَمَ َق ّناسَ  ال
ِكيلُ ( َو ؤل ؤعمَ ا ِن ]173-3/172)}َ [سوأرة آل  173َو

اليمان الصــادّق إذن، بمفهــومه الســلمى الصــحيح، ل بــالمفهوم
ـة، الأرجائى ول بالمفهوم الصوفى، ول المتفلت من التكاليف الربانيـ
هو الذى يعصم المة مــن الهزيمــة الروحيــة أمــام العــداء، وإســلم
القياد لهم، والرضى بالتبعية لهم.. فهــل كــان هــذا اليمــان موجــودا
بصوأرته تلك حين اقتحم الصليبيون بلد السلم، وطغوا فيها وأكثروا

فيها الفساد؟ 
كل بل شك!

ولو كان موجود بصوأرته تلك، التى نزل بها من عند الله، وعلمهــا
لمين مـا حــل بهـم مهمـا يكـنأرسول الله   لصحابه، لما حل بالمس

الهـم مــن ضــعف القــوة العســكرية والتخلــف فــى الناحيــة العلميــة
ـل والمادية والتنظيمية.. إنما كان اليمان كفيل بأن يبعث المة لتنزيـ

عنها ضعفها، وتستدأرك تخلفها، وتقوم لمناجزة العداء من جديد..
حقيقة كان هناك إيمان من لون ما.. 

هو الـذى جعـل المـة تقــاوم الغــزو الصـليبى، وتجاهــده مجاهــدة
إسلمية، أى تحت أراية ل إله إل الله محمد أرسول الله، وتنظر إليــه
ـه، ـدته وإزالتـ على أنه غزو من قبل الكفاأر لبلد السلم تنبغى مجاهـ
وتقاوم ما وسعتها المقاومة عملية تنحية الشريعة السلمية وإحلل
القوانين الوضعية محلها، على أساس أن هذا كفر يخـرج المـة مـن
الملة إذا أرضيت به.. كما جاهدت المة الســلمية فــى مصــر حملــة
نابليون الصليبية، ومنعته من إحلل قانونه محل الشريعة السلمية.
وكما جاهد المسلمون فى الشــمال الفريقــى ضــد الغــزو الصــليبى
ـيا ـى أندونيسـ الفرنس، وفى الهند ضد الغزو الصليبى النجليزى، وفـ
ضد الغزو الصــليبى البرتغــالى ثــم الهولنــدى.. وباختصــاأر: فــى كــل

مكان واجهت فيه المة السلمية غزو أوأربا الصليبية لبلدها.
ولكن هذا اليمان كان قد اعــتراه مــا بينــاه مــن قبــل مــن الفكــر
الأرجائى، والتجاه الصوفى، والتفلت من التكاليف، فضل عن تحوله
عند العامة إلى مجموعــة مــن الخرافــات ومجموعــة مــن التقاليــد..
لذلك لم يصمد طويل للغزو، أرغم بسالة المقاومة الــتى أبــداها فــى
جهاده. فما انهاأر كان انهياأره عنيفا غفير معهود من قبل.. وانهــاأرت

معه المة وأسلمت نفسها للتياأر! 
ولنعد الن لنستكمل مع التجربة المصرية خطوات التاأريخ..

        



دأور الاحتلل البريطاني أوأدأواته في الفساد
كان محمد على وأبناؤه حتى الخديوى إسماعيل عند حســن ظــن
فرنسا بهم.. فأسسوا للنفوذ الفرنســى فــى مصــر، وقــاموا بعمليــة
التغريب على النحو المطلوب، وقــال " إســماعيل العظيــم " قــولته

المشهوأرة: أأريد أن أجعل مصر قطعة من أوأربا!
حتى جاء توفيق فتغير الربان الذى يمسك بالدفة ولكن لــم يتغيــر

التجاه!
ـد.. بدأ النفوذ النجليزى فى عهده يتدخل فى شئون مصر من بعيـ

 م. 1882ثم انتهى المر باحتلل النجليز لمصر عام 
وكانت الخطة الجديدة بطبيعة الحال هى التغريب على الطريقــة
النجليزيــة بــدل مــن الفرنســية، وإن كــان العجيــب أن انجلــترا لــم
تتعرض قط للمؤسسات الصــليبية الفرنســية كالمــداأرس والمعاهــد
التبشــيرية ومــا شــاكلها، أرغــم حرصــها علىطــرد النفــوذ الفرنســى
السياسى. ذلك أن دول أوأربــا الصــليبية قتتنــافس فيمــا بينهــا علــى
النفوذ والمغانم تنافسا عنيفا يؤدى إلى الحرب بين الحيــن والحيــن،

ولكنها إزاء السلم تتساند كلها ويحمى بعضها مصالح بعض!! 
أهم ما حدث من التغيير هو السلوب النجليزى الباأرد فى تحويل
الناس عن السلم، ذلك السلوب الذى يتفق مع مثلهم المشــهوأر (

Slow but Sure .بطئ ولكنه أكيد المفعول (
كان فــى نــابليون حماقــة الفرنســيين.. يغضـب فيضــرب، فيــؤدى
الضرب إلى مزيد من اليقظة ومزيد من المقاومة، كما حــدث حيــن

ضرب الزهر بالقنابل وجعله اصطبل للخيل. 
أمــا النجليــز فهــم ل يقلــون فــى صــليبيتهم عــن الفرنســيين، ول

 ولكــن)1(يقلــون فــى مقتهــم للزهــر عــن غيرهــم مــن الصــليبيين 
طريقتهــم فــى التغييــر تختلــف فــى الوســائل وإن لــم تختلــف فــى

الهداف، فتأتى بنتائج مختلفة فى نهاية المطاف. 
بطئ ولكنه اكيد المفعــول.. يعمــل عملــه دون أن يــتيقظ النــاس

للتغيير. 
: " إن)2(يقول اللوأرد كرومر، أول " معتمد بريطانى " فى مصــر 

مهمة الرجل البيض الــذى وضــعته العنايــة اللهيــة علــى أرأس هــذه
ـى البلد (يقصد مصر) هو تثبيت دعائم الحضاأرة المسيحية إلى أقصـ

() أراجع - قبل صفحات - قول أحد المبشرين: هل الزهر خطر علي كنيسة المسيح؟.1

() كان هذا هو اللقب الذي أطلق علي الحاكم البريطاني في مصر في مبدأ المر.2



حد ممكن، بحيث تصبح هى أساس العلقات بين الناس. ولكن كــان
مــن الــواجب – منعــا مــن إثــاأرة الشــكوك – أل يعمــل علــى تنصــير
المسلمين، وأن يرعى من منصبه الرسمى المظاهر الزائفــة للــدين

.)1(السلمى، كالحتفالت الدينية وما شابه ذلك "؟ 
ـى الحكومــة ـدأ حكمــه فىمصــر شــكاه المبشــرون إلـ ـن بـ وحيـ
ـة ـا أأرســلت الحكومـ ـم! فلمـ ـه يضــيق عليهـ ـدعوى أنـ ـة بـ البريطانيـ
البريطانية الشكوى إليه ليرد عليها، جمع المبشرين وقال لهم: هــل
تتصوأرون أننى يمكن أن أضيق عليكم؟! ولكنكم تخطفون الطفــال
من الشواأرع، وتخطفون الرجال لتنصيرهم، فتســتفزون المســلمين
فيزدادون تمسكا بدينهم، ولكنى اتفقت مع شــاب تخــرج قريبــا فــى

ـوت ( ـة اللهـ Trinityكليـ  Collegeـة ـدن ليضــع سياســة تعليميـ ) بلنـ
.)2(ستحقق تعليمية ستحقق جميع أهدافكم! 

هكذا يكون العمل البطئ الكيد المفعول! 
ـع ـداف المبشــرين – أى جميـ ـع أهـ ـق جميـ ـة تحقـ ـة تعليميـ سياسـ
الهداف الصليبية – على مهل، ودون ضجة تثير النتبــاه " منعــا مــن

إثاأرة الشكوك "! 
        

أ- مناهج التعليم
تولى " المستر دنلوب " – القسيس الذى عينه كرومر مستشــاأرا
لوزاأرة المعاأرف – مهام منصبه، وكان فى يد " سعادة المستشاأر "
– كما كانوا يسمونه – السلطة الفعلية الكاملة فى وزاأرة المعــاأرف

المصرية السلمية.
وحين يكون القسيس على أرأس السلطة فى وزاأرة التعليم، فمــا

الذى يتوقع أن يكون من أمر التعليم.
جاء دنلوب ليضرب الزهر – موطن الخطر على كنيســة المســيح
ـة كــان – ولكن بغير حماقة نابليون، وقد علم أن ضربه بتلك الحماقـ

سببا فى استثاأرة المسلمين. 

.1905 الجزء الول, الصادأر سنة Modern Egypt() لوأرد كرومر, مصر الحديثة 1

 وهو منن Mission & Missionaries() قرأت هذا النّّص في الجزء الول من كتاب "التبشير والأرساليات التبشييرية 2

الكتب الممنوع إخراجها في مكتبة المتحف البريطاني, ولكن أحد الصدقاء كان قد عثر عليه في بيت أحد القباط في 

! فيرجي 1965أسيوط, فأطلعني عليه ثم استرده, ثم فقد منه في أثناء عملية اعتقاله بتهمة "السلم" في أحداث عام 

ًا. ممن يستطيع الطلع علي الكتاب توثثيق النّّص مشكوأر



ترك دنلوب الزهر على ما هو عليه لم يتعرض لــه علــى الطلّق،
ولكنه – على السلوب البطئ الكيد المفعول – فتح مداأرس جديدة
تعلم " العلوم الدنيوية " ول تعلم الدين، إل تعليما هامشــيا هــو فــى

ذاته – كما سيجئ – جزء من خطة إخراج المسلمين من السلم 
ـة وقال الناس فى بادئ المر – على البديهة، واستيحاء مــن البقيـ
ـذه المــداأرس ـوبهم – إن هـ ـة مــن الحــس الســلمى فــى قلـ الباقيـ
ـتى ـة الـ مداأرس كفر لنها ل تعلم القرآن.. إذ كانت المــداأرس الوليـ

تمهدلدخول الزهر تعلم القرآن كله فى سنوات الدأراسة الأربع.. 
ولكن مداأرس الكفر هذه أصبحت – بتدبير دنلوب – هى الوســيلة

للرزّق من ناحية، وللمكانة الجتماعية من ناحية أخرى.. 
لقد كان المتخرج من هذه المداأرس – بعد أأربع سنوات فقط من
الدأراسة – يعين فوأر تخرجه فى دواوين الحكومة براتب يبلــغ أأربعــة
جنيها كاملة، كــانت فــى ذلــك الحيــن تمثــل ثــروة ضــخمة، إذ كـانت
السعاأر زهيدة إلى حد ل يتصــوأر بالنســبة للســعاأر الحاليــة، وكــانت
القوة الشــرائية للجنيــه المصــرى عظيمــة، بحيــث كــانت الجنيهــات
الأربعة تكفى للحياة الكريمة فى العاصمة ذاتها، ويســتطيع صــاحبها
ـه أن يتزوج ويكون أسرة، ويتبقى معه بعد ذلك ما يدخره ليشترى بـ

. )1(" الطيان " فى الريف 
ة عشـرين سـنة مـن أما خريج الزهـر الـذى يقضـى فـى الدأراس
عمره فى بعض الحيــان فل يجــد عمل.. وإن وجــد عمل فــى إقامــة
الشعائر فى المسجد فبمائة وعشــرين قرشــا، تكفــى للحيــاة نعــم،
ولكنها حياة ذليلة ضئيلة بالنســبة لخريــج المدأرســة البتدائيــة الــذى

يعمل فى " الديوان ". 
وحين يكون الوضع على هذا النحو، ويكون لك ولــد تريــد تعليمــه،
فإلى أين تذهب به؟ تذهب به إلى الزهر ليقضى زهرة شبابه هنــاك
ثم يتخرج ليبقى عاطل، أو يعمــل مقيــم شــعائر فــى المســجد بهــذا
الراتب الضئيل؟ أ تذهب به إلى مداأرس دنلوب، فيتخــرج بعــد أأربــع
سـنوات ليكــون مـن المشــاأر إليهـم فـى المجتمــع، مـن " مـوظفى
الحكومة " الذين يتــودد إليهــم البقــال والجــزاأر وصــاحب المســكن،

ويحتلون المكانة المرموقة فى كل مكان؟ 

ًا, وكانت أقة السكر (أي ما 1 () كنت "الفيل" ذات الحديقة الواسعة في ضواحي القاهرة تئجر بمائة وخمسين قرش

يوازي الكيلو وأربع الكيلو) تباع بقرشين ونصف القرش, وكانت عشر بيضات كباأر بقرش واحد... وقس علي ذلك بقية 

تكاليف الحياة!.



لقد كان النتساب إلــى الزهــر فيمــا مضــى شــرفا تتســابق إليــه
السر.ز وكــانت الســرة الــتى تحــوى ضــمن أفرادهــا " عالمــا " أى
واحدا من خريجى الزهر، تصبح محط النظاأر، سواء فــى العاصــمة
أو فى القاليم، وينظر إليهــا النــاس بالتبجيــل والكبــاأر، لن وظــائف
الدولة يحتل معظمها خريجو الزهر، فينالون – فىالمجتمع السلمى

– كل وسائل الرفعة والصعود. 
وبصــرف النظــر عمــا كــان فــى الزهــر مــن تخلــف عــن المنهــج
السلمى الصحيح، الذى كــانت تمثلــه جامعــات النــدلس، بــل كــان
يمثله الزهر نفسه فى عصوأر الزدهاأر، من الجمع بين علوم الــدين
والدنيا، وإعداد الناس لعماأرة الأرض بمقتضى المنهج الربانى.. فقد
كان مرتبطا فــى حــس النــاس بالســلم، وكــان أرمــزا حيــا لــه فــى
ـه، وكــانت ضــمائرهم، ومــن ثــم كــان اعــتزازهم بــه، وتــوجههم إليـ
لخريجيه تلك المكانة فى المجتمع السلمى. فأمــا الن – فــى عهــد

دنلوب – فقد تغير الحال تماما.. 
لم يعد يــذهب إلــى الزهــر إل الفقــراء الــذين يعجــزون عـن دفـع
ـزاء " مصروفات المداأرس " الحديثة " وفى الوقت ذاته ينالون " جـ

فقرهم ضياعا فى المجتمع وهوانا فيه. 
وقد تبعت بعض السر العريقة واحدا من أبنائها للزهر من أجل "
البركــة " وابتغــاء المكانــة فــى الريــف خاصــة – كــا صــنعت أســرة
مصطفى عبد الرازّق مثل – ولكن هؤلء الفراد القلئل من خريجى
الزهر من الأر العريقة والثرية لم يكونوا لينفوا الصوأرة العامة التى
ـاليف صاأر الزهر إليها، وهى أنه مأوى الفقراء العاجزين عن دفع تكـ
" التعليم الحديث " العاجزين فى الوقت ذاته عن نيل المكانة فى "

المجتمع الحديث ". 
أما خريجو المداأرس الجديدة فأولئك هم " الطبقة الجديدة " فى
ـة ـذين يلــوون ألســنتهم برطانـ المجتمــع.. الطبقــة الصــاعدة.. الـ
المستعمر، ويفاخرون بها، ويحضنهم المستعمر مــن جــانبه، ويــؤدى

عن طريقهم الدوأر المطلوب، البطئ الخطوات، الكيد المفعول. 
من هم أولئك الخريجون؟ ما ثقافتهم؟ ما وجهتهم؟ كيف نفذ بهم
دنلوب أهدافه الصليبية التى انتدبه مــن أجلهــا كرومــر، ومنحــه مــن

أجلها ما منحه من سلطان؟ 
فلننظر فى المناهج التى وضعها دنلوب فى مداأرسه، ولنتخير من

بينها أشدها خطرا وأبعدها أثرا: مناهج الدين، ومناهج التاأريخ. 



ـدا فأما اللغة العربية – لغة القرآن الذى يحترّق قلب الصليبية حقـ
عليه – فقد خطط دنلوب لقتلها والقضاء عليها. 

فقد كان الراتب الذى يتقاضاه المدأرسون من أصحاب المــؤهلت
ة العربيـة وحـده، يتقاضـى العليا اثنـى عشـر جنيهـا إل مـدأرس اللغ

أأربعة جنيهات.
وكان لهذا الوضع انعكاساته ول شك سواء فــى داخــل المدأرســة،
أو فى المجتمع على اتساعه. فأما فى داخل المدأرسة جميعــا حــتى
ـراش ـب – فـ ـى الراتـ ـدمه – فـ ـل يتقـ ـطة، بـ ـؤهلت المتوسـ ذوو المـ
المدأرسة أحيانا إذا كان ذا أقدمية طويلة.. ومن ثم لم تعد لـه كلمـة
فى المدأرسة، فل هو يستشاأر فى شئونها، ول هو يشاأرك فــى شــئ
من إداأرتها، ولم يعد له كذلك عند التلميذ احترام، ولول العصا الــتى
ـه حســاب. بينمــا يحملها ويؤدب بها التلميذ ما وقره أحد ول عمل لـ
يحظــى مــدأرس اللغــة النجليزيــة بالــذات بــأكبر قــدأر مــن التــوقير

والحترام. 
أما فــى المجتمــع الواســع فهــو أشــد ضــياعا منــه فــى المدأرســة
فالناس جميعا يعملون وضعه المالى، ويعلمون أنه فى ذيل القافلة،
وأن المدأرسين الخرين مقدمون عليــه فـى الراتـب وفــى الحـترام
سواء وإذا كانت العصا اللتى يحملها تخيــف منــه تلميــذه فيلــتزمون
بالدب فى دأرسه، فإن المجتمع فى الخاأرج ل يخشــى عصــاه تلــك،
بل يتخذها مادة للتندأر والهزء والستخفاف، بينما العصا التى يحملها
زميله مدأرس اللغة النجليزية توفر له الحترام داخل المدأرســة، ول
تعيبه فى المجتمع بشئ، إن لم توفر له المهابة والتقدير والتعظيم.
 الناس من يلــق خيــرا قــائلون لــه                  مــا يشــتهى ولم

)1(المخطئ الهبل
وهكذا ينحدأر وضع مدأرس اللغة العربيــة فــى المجتمــع، بقــدأر مــا
ـه، ينحدأر أراتبه، ويصبح مادة دائمة للسخرية، يتحدث الناس عن جهلـ
ـاعى ـره، وانحطــاط مســتواه الجتمـ ـه، وفقـ ـه، وضــيق أفقـ وتخلفـ
والفكرى.. وأشد ما يعاب عليه، ويزدأرى من أجله، أنه ل يعرف لغــة

أجنبية.
وحين يصبح مدأرس اللغة العربية فى هذا الوضع المهيــن الــذى ل
يبعــث علــى الحــترام، فــإن وضــعه يــؤثر حتمــا علــى المــادة الــتى
يدأرسها.. وقد كان هذا هو الهدف المقصــود مــن وأراء ذلــك التــدبير

الخبيث. 

() البيت للمتنبي.1



لقــد انتقــل الوضــع المهيــن المــزأرى مــن الــدأرس إلــى المــادة،،
وصاأرت اللغة العربية موضع الزدأراء والتحقيــر والنفــوأر.. فــالطلب
يشكون من صعوبة اللغة العربية نحوا وصفا وبلغة ونصوصا وأدبــا..
وقد ظلوا يعايشونها ثلثــة عشــر قرنــا قبــل ذل بل شــكوى. وكأنمــا
اكتشفوا فجأة تلك الصعوبة الــتى تصــرفهم عنهــا صــرفا. وّق بــدءوا
ـدوا أن ـة – ليجـ يوازن بينها وبين اللغات الجنبية – وبالذات النجليزيـ
اللغات الجنبية أيسر – وبالذات النجليزية – فى كل شئ فهى لغت
غير معربة، ل تحيــر القــاأرئ بيــن الــر فــع والنصــب والجــر، ونحوهــا

. )1(سهل، وهجاؤها سهل، وتراكيبها غير معقدة ! 
ـة، ـر واجبـ والخلصة التى يصلون إليها أن العناية باللغة العربية غيـ
بل أربما كانت غير جــائزة. بينمــا العنايــة باللغــة الجنبيــة – وبالــذات
النجليزية – واجبــة كــل الوجــوب وأصــبح الطــالب الــذى وجــه هــذا
التوجيه وطبع ذلك الطبع يخطئ فى النحو العربى فينصــب الفاعــل
ويرفع المفعول بل تحرج ول مبالة، فإذا صحح له خطوة أو نبه إليــه
هز كتفيه مستنكفا وقال: يا عم دعك من الفقهنة " هــل أنــا " فقــى

 بينما يحترز كل الحتراز أن يخطئ فى نطــق كلمــة مــن لغــة)2("! 
أجنبية أو فى تصريف فعل من أفعالهــا أو فــى صــياغة تركيــب مــن
تراكيبها، وإذا وقـع منـه الخطـأ صـاأر سـخرية المجلـس كلـه وأرمـى

بالجهل المعيب. 
ـا، والكتاب يشكون من جمود اللغة وعدم مرونتها وعدم طواعيتهـ
وعدم قدأرتها على نقل المعــانى " وظلل المعــانى " كمــا تســتطيع
ذلــك اللغــات الجنبيــة – وبالــذات النجليزيــة – فــى طلقــة ويســر
وأرشاقة وعمق وكأنما الكتاب لم يصحبوا هذه اللغة ثلثة عشر قرنا
من قبل ذلك، وعبرت عن خلجات نفوسهم كلها بغيــر عجــز وكأنمــا
اكتشفوا قصوأرها فجأة وكانوا غافلين عنه.. فانصــرفوا إلــى دأراســة

() يعلم داأرسو اللغات الجنبية "الحية" أن النحو والصرف في اللغة الفرنسية معقد أشد التعقيد, فتصرف الفعال 1

فيها يقع في ثلث مجموعات علي ثلث صوأر مختلفة, ثم في كل مجموعة شواذ بنتسبون إليها ولكن ل يصرفون مثلها! 

ولكل فعل - أيا تكن المجموعة التي ينتسب إليها - ستة تصريفات مختلفة تمثل صيغ الزمن المختلفة (ل ثلثة فقط كما 

هو في اللغة العربية: الماضي والمضاأرع والمر) كما أن الهجاء فيها معقد ومخالف للمنطوّق, فضلً عن التأنيث والتذكير 

ًا, ولكن التراكيب الصطلحية فيها ( علي غير منطقق واضح, أما اللغة النجليزيية فقد تكون أيسر من الفرنسية ظاهر

idioms غير قياسية ول بد من حفظ كل واحد منها علي حدة. وللفعال فيها ست صيغ للزمن كما للفرنسية بدلً من (

 والتي ترد علي ستة أنحاء OUGHالثلث الصيغ العربية. والهجاء غير قياسي, وبالذذات بالنسبة لمجموعة الحروف 

.Enough Dough Thought Thorough Throughمختلفة في النق مثل: 

() كلمة "فقي" (وأصلها فقيه) تعني في المفهوم العامي المصري الرجل الذذي يقرأ القرآن علي المقابر لقاء 2

دأريهمات... وهو أرجل "يستؤجر" لهذا المر, ول احترام له عند الناس.



آداب اللغــات الخــرى وهجــروا الدب العربــى. وأصــبح المتنــبى
والبحترى أو علقمة وامرؤ القيــس أســماء ســخيفة ممجوجــة تصــم
صاحبها لتوه بالتخلف العقلى والحضــاأرى وأصــبح دانــتى وشكســبير
وودزوأرث وبايرون وأندأريه جيد وأناتول فرانس وفيكتوأر هوجــو هــى
التى تتردد على ألسنة " المثقفين " للدللة على أنهم مثقفون، ولو

لم يكن لهم من حصيلتها إل حفظ السماء. 
ـة ـن أن اللغـ و " العلماء ".. أو بالحرى مترجمو العلوم يشكون مـ
ـا ـردئ فإنهـ العربية لغة غير علمية.. إن صلحت للدب – أى الدب الـ
ل تصلح للعلم. جامدة.. معقدة.. محدودة.. متخلفة.. ولبد من اتخاذ
ة العلـوم، ولبـد أن اللغات الجنبية – وبالـذات. النجليزيـة – لدأراس
نعلمها لبنائنا فى المداأرس إذا أأردنــا أن يكــون لــدينا فــى يــوم مــن
ـل – فــى اليام علماء وكأنما لم يكن لهذه اللغة صلة بالعلم مــن قبـ
عصوأر الزدهاأر – بل كأنها لم تكن فى وقت مـن الوقــات هــى لغـة
العلم، يوم قال أروجر بيكــون: مــن أأراد أن يتعلــم فليتعلــم العربيــة،

فهى لغة العلم.. 
وهكذا صوبت السهام إلى اللغة العربية من كل جــانب، ولــم تعــد
شيئا يعتز به المسلم العربى كما كان يعــتز طيلــة ثلثــة عشــر قرنــا
من قبل، بـل أصـبحت معـرة يسـاأرع النسـان إلـى النسـلاخ منهـا،
ويمعن فى العيب فيها والنتقاد عليها لكى يصبح من " المثقفين ". 
ـى ولم يكن بد من أن ينتقل هذا الوضع المزأرى من اللغة ذاتها إلـ
ما هو مكتوب بتلك اللغة.. وكان هـذا هـو الهـدف الخيــر المطلـوب

من ذلك التخطيط الخبيث. 
فــالمكتوب باللغــة العربيــة هــو تــراث المــة كلــه.. وعلــى أرأســه

القرآن.. 
ـرآن. والمطلوب هو صرف المة عن تراثها كله.. وعلى أرأسه القـ

)1(
وانصــراف النــاس بالفعــل عــن قرآنهــم وتراثهــم بالتدأريــج، فلــم
يعودوا يشعرون أنـه هـو " الــزاد ".. إنمـا الـزاد هـو المكتـوب بلغـة

السادة الغالبين. 

() تم صرف المسلمين في تركيا عن تراثهم السلمي ببتغيير الحروف العربية, وكتابة اللغة التركية بالحرفف 1

ًا كاملً  اللتيينية علي يد أتاتوأرك, وتصفية اللغة التركية من معظم الكلمات العربية التي تتضمنها للتنشأ أجيال تعجز عجز

عن التصال بتراثثها السلمي, فتنقطع عنه وتنشأأ بل دين. وقد قامت في مصر محاولت مشابهة علي يد عبد العزيز 

ففهمي وغيره, ولكنها ولدت ميتة ولم يقدأر لها النجااح.



أما دأرس الــدين فــى مناهــج دنلــوب فل يقــل ســواء إن لــم يكــن
أسوأ. 

فمدأرس الدين هو نفسه مدأرس اللغة العربية الذى وضعه دنلوب
فى ذلك الوضع المزأرى المهين، ولكن يزيد عليه أن أكبر المدأرسين
سنا هو الذى يوكل إليه تدأريس الدين بحجة إأراحته من تعب تصحيح
ـك الدفاتر وحملها من المدأرسة إلى البيت وبالعكس. ويزيد على ذلـ
أيضا أن حصة الدين توضع فى نهاية الجدول المدأرسى. فهى – فــى
أغلب الحيان – السابعة يوم السبت أو الخامســة يــوم الخميــس أو

السادسة فى بقية اليام 
وفحــوى ذلــك أن التلميــذ يتلقــون دأرس الــدين وهــم فــى حالــة
الضــجر والعيــاء فــى نهايــة اليــوم المدأرســى، وهــم ينتظــرون دّق
ـدأرس الجرس لينفلتوا إلى الشواأرع وإلى البيوت. ويتلقونه فى ن مـ
ـرااخ ظــاهر.. فيقــترن دأرس عجوز فإن يسعل وينتقل ويتحرك فى تـ
الدين فى نفوسهم بــالعجز والفنــاء والضــجر والضــيق والرغبــة فــى
النفلت فوّق أنه دأرس ميت فى طريقه تدأريسه، فهو مجموعة من
النصوص تلقى لتحفظ حفظا وتستظهر، بل حركة ول حياة ول أرواح.
ولكي تعلم أنها خطة مقصودة لتنفير التلميذ من دأرس الدين، ثم
من الدين ذاته في النهاية – كتنفيرهم مـن اللغـة العربيـة وممـا هـو
ـداأرس ـي الـ ـدين المســيحي فـ ـاعلم أن دأرس الـ ـا – فـ ـوب بهـ مكتـ
التبشيرية – حتي التي تزعم أنها "علمانيـة" ل علقــة لهـا بالــدين، و
التلميــذ " المســلمون" ويحضــرون دأرس الــدين يقــام فــى الصــبااح
ـوم ـه، ويقـ ـه وبشــرهم كلـ ـادمون بنشــاطهم كلـ ـذ قـ ـاكر، والتلميـ البـ
بتدأريسه أكــثر المدأرســين والمدأرســات شــبابا وأحبهــم إلــى قلــوب
التلميذ! ول يقام فى فصل الدأراسة حتى ل تكون له أرتابة الدأروس
اليومية العادية، إنما يقام فى كنيســة المدأرســة! ويقــام فــى وســط
الناشيد التى تتجاوب بهــا حنــاجر التلميــذ وقلــوبهم، فيقــترن دأرس
الدين فى نفوسهم بالفرحة والبهجة والنشاط والحركة والستبشــاأر

بالحياة!
أضف إلى ذلك أن دأرس الدين فى منهج دنلوب هو فــى الحقيقــة
ـافرة ـم نقــل متنـ أرقعة فى الثوب الدأراسى غير متجانسة معه، إن لـ

 بحــت، ل علقــة بــه بالــدين علــى)1(معــه! فهــو ثــوب " علمــانى " 
الطلّق، على الطريق الغربية اللدينية التى فصلت الدين عن العلم
وفصلته عن الحياة. فإذا جاء دأرس الدين ذكــر اللــه وأرســوله وذكــر

() اقرأ - إن شئت فصل "العلمانية" في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1



الدين والخرة.. ولكنه حتى فى أفضل أحواله صوت ضعيف ل يكــاد
صداه يبلغ الذان فضل عن القلوب. فإذا كان على حالته التى يلقــى
بهـا بالفعـل، نصوصـا ل تشـراح ول تبـث فيهـا الحيـاة، بـل تسـتظهر
استظهاأرا بغير فهم، ويقوم بتدأريسها ذلك العجــوز الفــانى الضــعيف
فقد خمد الصوت تماما ولم يعد له أثر.. بل صاأر لــه الثــر العكســى

)1(وهو التنفير من الدين.. وذلك هو المطلوب! 
ولكى تعلم أنها خطة مقصودة لتنفير التلميــذ مــن الــدين فلتعلــم
أن الدين فى المداأرس التبشيرية التى يؤمها التلميذ المسلمون، ل
يقتصر على ذلك الدأرس – مع حيــويته الــتى أشــرنا إليهــا، وإحــاطته
بالفراح والنشاط والبهجة – بل هو " أرواح " تلقــى إلــى التلميــذ فــى
كل مناسبة، فى أثناء الــدأروس وأثنــاء اللعــب، وأثنــاء الوقــوف فــى
الصف وأثناء النصراف إلى الفصــول أو النصــراف مــن المدأرســة،
ومن ثم يكون ذا أثــر عميــق فــى نفــوس التلميــذ، ول يكــون دأرس
ـل الدين المتخصّّص أرفعة فى الثوب، متنافرة معه وغير متناسقة، بـ

قطعة طبيعية من نسيج الثوب، متناسقة معه ومزينة له. 
وزيادة فــى النكايــة لــدأرس الــدين فقــد وضــعه المنهــج الــدنلوبى
ضمن " المواد الضافية " التى تحذف فى جدول الصيف المختصر،
الذى يقتصر على" المواد الرئيسية " فيحــذف منــه الــدين والرســم
ـذا يصــبح فــى حــس ـة واللعــاب الرياضــية.. وهكـ والشــغال اليدويـ

التلميذ مادة " هامشية " ليس لها اعتباأر! 
ـال ل وبهذا التدبير البطئ الكيد المفعول تخرجت أجيال وأراء أجيـ

تحس بأى توقير نحو الدين! 
        

ـخ.. بشــقيه: الســلمى ـى دأرس التاأريـ ـافى " فهـ ـة الثـ ـا " ثالثـ أمـ
والوأربى! 

فأما منهج التاأريخ الســلمى فيبــدأ – كالمعتــاد – بدأراســة أحــوال
الجاهلية تمهيدا لدأراسة البعثة النبوية وصدأر السلم. 

: كــان)2(وفــى دأراسـة الجاهليــة تــرد تلـك الجملــة " الشــهيرة " 
العرب فى الجاهلية يعبدون الصنام ويئدون البنات ويشربون الخمر
ويلعبون الميسر ويقومون بغاأرات الســلب والنهــب، فجــاء الســلم

فنهاهم عن ذلك..

() في النية إصداأر كتيب بعنوان "منهج لدأرس الدين".1

() نقول "شهيرة" لنها انتقلت من مصر إلي معظم بلدان العالم العربي!.2



وتبدو هذه الجملة بريئة فى ظاهرها، ولكنها خبيثة كل الخبث فى
واقعها. 

فأما البراءة الظاهرية فمصــدأرها أن العــرب فــى الجاهليــة كــانوا
حقيقة على الصوأرة التى تصفها هذه العباأرة، وأن السلم قــد أزال
تلك الصوأرة بالفعل، وأما الخبث فمنشؤه أن العباأرة لم تتحدث عن
" جوهر " الجاهلية الذى جاء السلم لمحوه وتغييــره، إنمــا تحــدثت
عن " مظـاهر " الجاهليـة العربيــة خاصـة ن الـتى قـد ل توجــد فــى
الجاهليات الخرى، بينما السلم لم يتنــزل لمحــو مظــاهر الجاهليــة

العربية، وإنما للغاء جوهر الجاهلية كله وإبدال السلم به. 
بعباأرة أخرى.. حين نحصر مهمة السلم فى محو هــذه المظــاهر
وحدها، فماذا يكون قد بقى من مهام السلم فى الوقت الحاضر؟ 

، فقــد)1(حين ينظر التلميــذ حــولهم فل يجــدون أصــناما معبــودة 
سقط إذن هذا " البند " من مهام السلم. 

وحين ل يجدون البنات تؤد، بــل يجــدون علــى العكــس مــن ذلــك
بنات مدللت أشد التدليل، فقد سقط هذا "البند" كــذلك مــن مهــام

السلم.. 
وحين يجدون بعض الناس يشربون الخمر ويلعبون الميسر، فقــد
دعا السلم دعوته " الخلقية " فاستجاب لهــا مــن اســتجاب ووقــع

غيرهم فى " المعاصى ".. ول حيلة! 
وأما غاأرات السلب والنهب فتوجــد اليـوم حكومـات نظاميــة ذات
قوات مخصصة للمن تحول دون وقوع مثل هـذه الغـاأرات وتعـاقب

من تصول له نفسه اقترافها.. 
فماذا بقى إذن مــن مهــام يمكــن للســلم أن يؤديهــا فــى العــالم

الحديث؟!
إن السلم – بهذه الصوأرة – يكون قد استنفد أغراضه.. وهذا هــو
اليحاء المطلوب منذ أول دأرس مدأروس التاأريخ السلمى! أنه جاء
لزمن معين كان يتسع له ويحتاج إليه، ولكن لم تعد هناك حاجة إليه

فى الوقت الحاضر، فهو جزء من التاأريخ الغابر ول زيادة!
وكان المر يختلف اختلفا واسعا بطبيعة الحال لو ذكرت الحقيقة
الجوهرية التى جاء من أجلها " الــدين ".. الــدين كلــه مــن لــدن آدم

، وهى دعوة الناس إلى عبادة الله وحده بلعليه السلم إلى محمد 
شريك، العبادة المتمثلة فى العتقاد بوحدانية الله وتقــديم الشــعائر
التعبدية إليه وحده، وتحكيم شريعته فى كل شأن ن شئون الحيــاة،

ًا أحوال الوثنيين في أفريقيا وآسيا.1 () يخفي عن التلميذ عمد



مع الخصيصة التى اختصت بها الرسالة الخيرة المنزلة على محمــد
، وهى أنها أرسالة للبشرية كافة منذ مبعثه عليــه الســلم إلــى قيــام

الساعة.. 
ـة كم تتغير الصوأرة فى حس التلميذ حين تدأرس لهم تلك الحقيقـ
الجوهريــة الــتى جــاء مــن أجلهــا" الــدين "، وتلــك الخصيصــة الــتى

اختصت بها الرسالة الخيرة؟!
أنه تغير يبلغ ما بين السماء والأرض!!

فل هذا الدين استنفد أغراضه فى الماضى، ول استنفدها بالنســبة
للحاضر، ول استنفدها بالنسبة للمستقبل ول يســتنفدها أبــدا طالمــا

، أو)1(هناك مشرك واحد فى الأرض يعتقــد بوجــود آلهــة غيــر اللــه 
يقدم الشعائر التعبدية لحد غير الله (أو مع اللــه) أو يحكــم شــريعة

غير شريعة الله. 
بل حتى لو تصوأرونا جدل أن أهل الأرض آمنوا كلهم جميعــا (وهــو

 فلــن يســتنفد هــذا)2(فرض ل يتحقق أبدا لنه يخالف ما قدأر اللــه) 
ـاس ادين أغراضه، لن مهمته عندئذ تكون المحافظة على إيمان النـ

بالتذكر بما أنزل الله، تحقيقا للتوجيه الربانى: 
ِنينَ ( ؤؤمِ ـ ؤلمُـ ُع ا َفــ َتن ؤكرَى  ّذ ـ ِإنّ الـ ـ َفـ ؤر  ّكــ َذ َو )}َ [ســوأرة الــذاأريات55{

51/55[
فكيف والأرض مليئة بكل أنواع الشرك، ســواء شــرك الوثنيــة، أو
شرك الرسالت السماوية المحرفة لدى اليهود والنصاأرى، أو شرك

التباع المتمثل فى تحكيم الشرائع الجاهلية بدل من شريعة الله؟ 
بل كيف والعالم السلمى ذاته - ومصر من بنيــه قــد نحيــت فيــه

الشريعة الربانية ووضعت بدل منها قوانين الجاهلية؟
أى مهمة للسلم يؤديها اليوم أعظم من مهمة أرد الناس عن هذا

الشرك كله ودعوتهم إلى التوحيد؟ 
ولكن هذا بالذات هو الذى يراد أن يبعد عن أذهان التلميذ 

يــراد منهــم أل يتــذكروا أبــد أن مصــر قــد نحيــت فيهــا الشــريعة
السلمية منذ دخلهــا الحتلل الصــليبى، وصــاأرت تحكمهــا القــوانين
الجاهلية، لن تذكر ذلك يترتب عليه أن يجاهد المسلمون فى مصــر

هذا الحتلل جهادا دينيا لخراج الصليبيين من بلد السلم. 

() أو ملحد ينكر وجود الله ألبتة.1

ًا في أفعالهم ومسئولين عنها, ومقتضي ذلك أن يختلفوا فيؤمن بعضهم ويكفر 2 ّدأر الله أن يكون البشر أحراأر () ق
ًة}َ[سوأرة هود  َد َواحِ ُأمّةً  ّناسَ  َعلَ ال َلجَ ّبكَ  َء أَر ؤو شَا َل َو ], أي بقهرهم علي اليمان, ولكنه لم يشأ 11/118بعضهم الخر, {

ذلك سبحانه.



من أجل ذلــك يشــوه الــدأرس الول ذلــك التشــويه، حــتى تنســى
الجيال المتخرجة فى " مداأرس الكفر " أن السلم له مهمة يمكن

أن يؤديها فى الوقت الحاضر.
ثم يدأرس للتلميذ عصر البعثة وصدأر السلم بطريقــة قــد تكــون
وافية، وإن كان ل يركز فيها على جوهر الجاهلية الذى جاء الســلم

 لبيانه للناس، ودعــوتهملزالته، وجهوأر السلم الذى بعث الرسول 
إليه، وتمكينه فى الأرض بالجهاد. 

ولكن الصوأرة المشرقة المتمثلة فى عصر البعثة وصــدأر الســلم
تطمــس فجــأة وتخبــو.. لن الــذى يــدأرس للتلميــذ بعــد ذلــك هــو "
التاأريخ السياسى " للســلم.. أو بــالحرى هــو التاأريــخ الــذى يغلــب

عليه النحراف!!
حقيقــة إن خــط النحــراف واقــع تــاأريخى، وخاصــة فــى الجــانب
السيباسى من حياة المسلمين.. وأن هذا النحراف بــدأ مبكــرا منــذ
العهد الموى.. وأنه اأرتكبــت فيــه فظــائع مــن أجــل الســتيلء علــى
الحكــم أو اســتبقائه ل يرضــى عنهــا اللــه ول أرســوله، ول تليــق

بالمسلمين..
ولكن التركيز على خط النحراف وحده وإسقاط بقية الصوأرة هو

)1(تشويه متعمد للتاأريخ السلمى لمر يراد! 
فلو أن الصوأرة أعطيــت كاملــة كمــا هــى فــى الحقيقــة لعطيــت

. )2(إيحاء آخر مختلفا كل الختلف 
ـه وقع النحراف نعم - فى الجانب السياسى خاصة - ولكن لم ينتـ
السلم من الوجـود! وبقــى فــى الواقـع التــاأريخى للســلم جـوانب
كثيرة من السلم مطبقة فى عالم الواقع، وبقيت فيــه أمجــاد كــثير

جديرة بالتسجيل، وجيرة باعتزاز المسلمين..
ولكن الذى يراد من دأراسة التاأريخ السلمى فى المنهج الدنلوبى
ليس هو إثاأرة اعتزاز المسلمين بتاأريخهم، بل هو على وجه التأكيــد

قتل هذا العتزاز!
ومن أجل هذا الهدف تخفــى الصــفحة البيضــاء كلهــا، أو بــالحرى
يخفى مــا فــى صــفحة التاأريــخ الســلمى مــن بيــاض، ويــبرز الخــط

السود وحده على أنه هو التاأريخ!
يخفى نشر العقيدة الصحيحة فى مساحة واسعة من الأرض تمتد
من المحيط إلى المحيط، وإخراج النــاس فيهــا مــن الظلمــات إلــى

() عرضت لهذه النقطة بشئ من التوسع في كتاب "المستشرقون والسلم".1

ًا بشئ من التوسع في كتاب "كيف نكتب التاأريخ السلمي".2 () عرضت لهذا النقطة أيض



ـة، النوأر، وإجراء العدل الربانى المتمثل فى تطبيق الشــريعة الربانيـ
وتحقيق العدل خاصة بالنسبة لمن بقى على دينه فــى تلــك الرقعــة
الواسعة مــن الأرض، ممــا ل مثيــل لــه فــى التاأريــخ البشــرى كلــه..
ويقدم هذا كله فى عباأرة موجزة مبهمة موهمة، وهى امتداد الفتواح
السلمية! كأنما هى حركة توسع حربى ل هدف له إل فسح الرقعة

وبسط النفوذ!
ويخفى بقــاء المجتمــع الســلمى فــى عمــومه فــترة طويلــة مــن
الزمن نظيفا من الفاحشة، آمنا على أنسابه، وحيثمــا كــانت الدولــة
قوية مبسوطة السلطان فهو آمن أيضا على دمائه وأمواله فى ظل

شريعة الله.
وتخفى الحركة العلمية السلمية الهائلة التى نشــرت نوأرهــا فــى
ـة ـة نتيجـ ـتها الحديثـ ـدأت نهضـ ـن بـ ـا حيـ ـا أوأربـ ـت منهـ الأرض، وتعلمـ

احتكاكها بالمسلمين فى أكثر من أأرض وأكثر من مجال. 
وتخفى الحركة الحضــاأرية الســلمية الضــخمة بشــقيها، المعنــوى
المتعلق بالقيم النسانية العليا، والمادى المتعلــق بالعمــاأرة الماديــة

للأرض والشكال التنظيمية للحياة.
ـا الحركــتين بميزتهــا الســلمية كما يخفى بطبيعة الحال تفرد كلتـ
الخاصة - المسـتمدة مـن المنهـج السـلمى - وهـى فسـح المجـال
للنشاط البشرى فى جميــع مجــالته الحيويــة، مــع اللــتزام بالمنهــج
الربانى الذى يجمع الرواح والمادة، ويجمع الــدنيا والخــرة كلهــا فــى

نظام. 
وحين يخفى هذا كله فماذا يبقى؟!
يبقى إيحاءات خبيثان، مقصودان:

 أن الســلم لــم يحكــم إل فــترة قصــيرة حــدا فــى عهــدأأولهما:
الخلفاء الراشدين ثم انتهى إلى غير أرجعة.

أن التاأريخ السلمى - بعد صــدوأر الســلم - خــال مــنأوالثانى: 
كل القيم التى تقيــم الحيــاة النســانية الصــحيحة، وأنــه عبــاأرة عــن

عمليات دموية من أجل السلطان!
وبعد أن يفرع التاأريخ السلمى من محتــواه الحقيقــى علــى هــذا

النحو يوجه التلميذ إلى أوأربا!
ـا هــى ـم! أوأربـ أوأربا هى العلم! أوأربا هى الحضاأرة! أوأربا هى القيـ
الديمقراطية! أوأربا هى خقوّق النسان! أوأربا هى التقدم الصناعى!

أوأربا هى الصوأرة الصحيحة للوجود البشرى فى جميع المجالت!



ويخفى - عمدا - فظائع الستعماأر الوحشية فى كل مكان دنســته
أقدام المستعمرين، وخاصة فى العالم السلمى. وتخفى - عمــدا -
البواعث الصليبية للتحرك الوأربى نحو العــالم الســلمى. ويخفــى -
عمدا - الفســاد الخلقــى الخــذ فــى النتشــاأر - يومئــذ - فــى أوأربــا.
ويخفى عمدا- غلبة الــرواح الماديــة علــى تلــك الحضــاأرة وانطمــاس

الرواح. 
وهكذا يقدم التاأريخ - السلمى والوأربى - كاذيا من شقيه كليهما

وإن احتوى جانبا من الحق!
ففى التاأريخ السلمى يقدم الخــط الســود مــن الصــفحة بــتركيز
فائق، ويخفى ما فى بقية الصفحة من البياض، وفى التاأريخ الوأربى
يقدم الخط البيض من الصفحة بتركيز فــائق ويخفــى مــا فــى بقيــة

الصفحة من السواد!
ـاذا تكــون وحين يقدم التاأريخ بصوأرته الكاذبة هذه من شــقيها فمـ

النتيجة؟ 
تون تخريج أجيال متعاقبة من " المتعلمين " يجنحون تدأريجيا إلى
النسلاخ من السلم على أنه شئ قد استنفد أغراضه، ولم تعــد لــه
مهمة يؤديها فى الوقت الحاضر، بل على أنه شــئ قــد عــاش أكــثر
مما ينبغى، وكان ينبغى أن يندثر من زمان بعيد، ويتجهون إلى أوأربا
علـى أنهـا مهبـط الـوحى ومنبـع النـوأر، ومنتجـع الصـحة لمـن يريــد

الستشفاء من التخلف والرجعية! 
إذا كــان هــذا كلــه فــى المدأرســة الدنلوبيــة البتدائيــة فالمدأرســة
الثانوية تحوى هذه السموم كلها ولكن بجرعة أكــبر! فــالطلب فــى
المداأرس الثانوية أنضــد بل شــك وأقــدأر علــى الســتيعاب، وأجــدأر -

حين يتناولون جرعة السم - أن يكون تأثرهم بها أشد!
من أجل ذلــك يــزاد فــى تحقيــر دأرس اللغــة العربيــة إلــى جــانب
الدأروس الخرى عامــة ودأرس اللغــة النجليزيــة خاصــة، ويــزاد مــن
تحقير دأرس الدين ووضعه فى أقصى الزاوية الهامشية، ويــزاد فــى
إعطــاء التفصــيلت فــى خــط النحــراف التــاأريخى للمســلمين مــع
الخفاء الكامل لكل بياض الصفحة.. ويــزاد فــى إعطــاء التفصــيلت
فى خط النحراف التــاأريخى للمســلمين مــع الخفــاء الكامــل لكــل
بياض الصفحة.. ويزاد أخيرا وليس آخرا فى الجرعــة الوأربيــة الــتى
تصــوأر أوأربـــا علـــى أنهــا القمـــة الســـامقة الفريـــدة فــى تاأريـــخ
ـذى ل البشرية،وتلوى أعناّق الطلب ليا إليها مع العجاب المبهوأر الـ

يدع للنسان الفرص للتقاط أنفاسه! 



فــإذا تــم هــذا كلــه جــاءت " مدأرســة المعلميــن العليــا " لتكمــل
التخطيط النلوبى الخبيث..

كانت هذه هى المكان الذى يتخرج فيه معلموا المواد كلها ماعــدا
اللغة العربية، التى يتخرج معلمواها فى الزهر وحجــه أول، ثــم فيــه
ـى " ـه هـ وفى " داأر العلوم العليا " فيما بعد - وكانت فى الوقت ذاتـ
معمل التفريخ " للمخطــط كلــه، الــذى يضــمن دوام التــأثير وعمــق
التأثر، على أسلوب المخطط كله، البطئ الخطى، الكيد المفعول. 
كان طلبها يختــاأرون بــادئ ذى بــدء مــن بيــن خريجــى المــداأرس
ـتين ـتين متواليـ ـى جرعـ ـبيث علـ ـم الخـ ـوا بالسـ ـذين حقنـ ـة الـ الثانويـ
طويلتين،، إحداهما فــى أثنــاء التعليــم البتــدائى، والثانيــة فــى أثنــاء

التعليم الثانوى أى خلل تسع سنوات متواليات. 
وكانوا يختــاأرون ثانيــا علــى أســس معينــة وضــعها وينفــذها مــدير

المدأرسة ومعلموها وكلهم من النجليز!
ولــك أن تتوقــع نــوع " العينــة " المطلوبــة! ونــوع " المــؤهلت "

المطلوبة!
ن تكـون السـتقامة علـى السـلم، ول التقـوى وبطبيعة الحـال ل

والصلاح من بين تلك المؤهلت!
وأيــا كــانت نوعيــة الــداخل وقــت خــوله، فالخــاأرج " مضــمون "!

مضمون النوعية ومضمون المؤهلت!
هنــا فــى " معمــل التفريــخ " يتــم كــل شــئ بعنايــة فائقــة.. لنــه

مستقبل أمة كاملة يصاغ!
 علـى بعـد دقـائق)1(كانت المدأرسـة تقـع فـى حـى " المنيـرة " 

 وكان الساتذة)2(معدودة من ثكنات جيش الحتلل فى قصر النيل 
النجليــز ل يــدخلون علــى طلبهــم فــى الحقيقــة بوصــفهم أســاتذة
فحســب! بــل بوصــفهم قــوة الحتلل القــاهرة الــتى جــاءت لتقهــر
ـة إزاأر " الرجــل نفــوس هــؤلء الطلب وتشــعرهم بالضــِآلة والدونيـ
البيض " العظيم الذى وضعته العناية اللهية " على أرأس هذه البلد

 هذا هو المعنــى الظــاهر الــذى كــان يتعمــد أولئــك " الســاتذة ")3(
إظهاأره. أما المعنى الخفى - وهو القهر الصليبيى للمسلمين - فهذا
لم يكونوا يصرحون به، ولكنه ينبث - واضحا - فى كل مناسبة وفــى

كل توجيه. 

() في مكان كلية تجاأرة القاهرة في الوقت الحاضر.1

() في مكان فندّق الهليتون بميدان "التحرير!" في الوقت الحاضر.2

() أراجع كلم كرومر قبل صفحات.3



وأيا كان المر فقد كان أولئــك " الســاتذة " يمثلـون فـى نفـوس
الطلب شيئا مرهوبا ل يقاوم، بل حسب الطالب منهم أن يتحاشــى
فتكاته المتوقعة فــى أيــة لحظــة، ولكنــه ل يحــس بــالمن الحقيقــى
لحظة واحدة حتى ينتهى من دأراسته ويتخــرج. فــإذا تخــرج فالرهبــة
من " الخواجة " ل تغادأر قلبــه، وإن أخــذت صــوأرا متعــددة متجــددة

فى حياته العملية!
وفى جو الرهبة العام يتلقى الطلب جرعات السموم..

ـع ـك أحــد أن يمتنـ هل يملك أحد أن يمتنع عن تناولها؟ بل هل يملـ
عن التأثر بها حتى لو أأراد؟ 

جرعات السم هنا واضحة.. والتلقين مباشر..
إن ما بكم من تخلف سببه السلم! الــدين كلــه يســبب التخلــف،
ولكن السلم بصفة خاصة يعمل على التخلف أكــثر مــن أى ديــن!!
ستظلون متأخرين طالما بقيتم متمسكين بالسلم! لــن تتقــدموا إل
إذا تخلصتم من عقلية القــرون الوســطى الــتى كــانت تعتــبر الــدين

أساس الحياة! أساس الحياة اليوم هو العلم وليس الدين..!
وهذا إلى جانب التلقين غير المباشر..

لقد كانت أوأربا فى العصوأر الوسطى المظلمة خاضــعة لســلطان
الدين، فكانت جاهلة متــأخرة جامــدة، وحيــن نبــذت الــدين تقــدمت
وتحضرت وتعلمت وأوتيت كل وسائل القــوة والتمكــن. كــان الــدين
حاجزا عن العلم لنه مجموعة من الخرافــات. وحــاجزا عــن العمــل
والنشاط والنتاج لنه ينظر إلى الخرة ويهمل الدنيا. كـان لبــد مـن
تحطيمــه للقضــاء علــى الخرافــة، والســتمتاع بالحيــاة علــى الأرض
الفكر النسانى الحر هــو الــذى تصــدى بجــرأة لتحطيمــك الخرافــة،
ووصل إلى التقدم الرائع الذى تماأرسه أوأربا اليــوم. هــو الــذى قــرأر
ـة ـة الكرامـ ـن قيمـ ـع مـ ـوّق النســان، وأرفـ ـرأر حقـ ـة، وقـ الديمقراطيـ
ـى ظــل النسانية بتقرير مبدأ الحرية الشخصية التى كانت مهدأرة فـ

السيطرة الدينية.. 
وما كـان الطلب يومئــذ يملكـون الـرد علـى التحـدى. ومـا كـانوا
يملكون - فى هزيمتهم الداخلية المبهوأرة بما عند الغرب، وأرهبتهــم
من الحتلل العسكرى الجاثم على أأرضهم، وأرهبتهم من " الخواجة
ـردون ـتى يـ " الذى يجرعهم ذلك السم ما كانون يملوكن المعرفة الـ

بها على التحدى، حتى لو بقيت لهم نفوس ترغب فى الرد!
ـذى أصــابهم، هل كان فى إمكانهم يومئذ أن يدأركوا أن التخلف الـ
والذى يعيرهم به " الخواجة " وينفذ منه لمهاجمة عقيــدتهم ودينهــم



وتقاليدهم، لم يكن سببه السلم، وإنما كان سببه التخلــف العقــدى
الذى أبعد المة عن حقيقة السلم. 

وهل كــان فــى إمكــانهم يومئــذ أن ينفــذوا إلــى حقيقــة الحضــاأرة
الغربية فيعرفوا جوانب قوتها وجــوانب ضــعفها، ويــدأركوا أن الــدين
الذى حطمته أوأربا لتتقدم وتتحضر كان دينا زائفا من صنع الكنيسة،
وكان جديا بالتحطيم بالفعل لنه عائق عن الحياة وعن التقدم وعن
عماأرة الأرض، ولكن الحياة بل دين من جانب آخــر مفســدة ل تقــل
عن مفســدة الــدين الزائــف إن لــم تكــن أشــد، وأنهــا تعــرض هــذه

الحضاأرة فى النهاية إلى النهياأر؟!
كل! ما كان فى طوقهم يومئذ أن يدأركوا شيئا من ذلك كله، حتى
لو أوجعهم تبكيت الخواجة لهم، وتعييره إياهم، ونسبته كــل مــا فــى

حياتهم من سوء إلى السلم!
وإذ لم يكــن فــى طــوقهم أن يــدأركوا شــيئا مــن ذلــك، فقــد كــان
المتوقع لهم وهو ما حدث بالفعل أن يتــأثروا بالســموم الــتى تقــدم
لهم، وينصبوا فى القالب الــذى وضــع لهــم بل مقاومــة تــذكر، أو بل

مقاومة على الطلّق!
وهل كان " الخواجات " من مدير وأساتذة سيسكتون على واحــد
من الطلب لــو وجــدوا فيــه شــيئا مــن المقاومــة لهــدافهم! كل ول
شك! ولكنا لم نسمع على أى حال أن واحدا من الطلب قد قــاوم،

وفصل لنه قاوم!
فــإذا انتهــت ســنوات الدأراســة الأربــع فــى مثــل هــذا الجــو وهــذا
التوجيه، فقد ضمن الخواجات أن " فراخهـم " الـتى أنتجوهـا فـى "
معمل التفريخ "، والتى ستخرج لتتولى تربية جيل جديد من النشئ،
ستقوم بالدوأر المطلوب تلقائيا بغير حاجــة إلــى تــوجيه جديــد، فقــد
انطبعت نفوسها بما يــراد طبعهــا بــه، وصــاأرت " تتقيــأ " تلقائيــا مــا
سكب فى كيانها من السم، ولكن ل لتتخلّّص منه وتفئ إلى صــحتها
كما يفعل النسان السوى حيــن يتنــاول الســم، بــل لتطعمــه فراخــا
جديدة صغيرة السن، ل تدأرك شيئا مما حولهــا، بــل تلتقــط كــل مــا

يوضع أمامها بل تمييز ول قدأرة على التمييز!
بهذا التخطيط الخبيث أحكم دنلوب قبضته الصليبية على الجيال.
فلم تكن المسألة إفساد جيل بعينه يذهب ويــذهب معــه فســاده.
إنما كان الهدف ضمان سريان الســم فــى الجيــال المتعاقبــة، لكيل

يخرج جيل يفكر فى العودة إلى السلم!



ومن طريق معمل التفريــخ الضــخم الــذى أقــامه، ضــمن الــدوأرة
الكاملــة للســم. ضــمن الســتاذ والتلميــذ.. الســتاذ الــذى سيصــب
التلميذ فى القالب المطلوب والتلميذ الذين سينشـأون فـى داخـل

القالب ل يقاومون نشأتهم فيه.
ولكن التخطيط مع ذلك لم يكتف بتلــك الــدوأرة المتكاملــة، الــتى
ـا تدوأر دوأرة كاملة مع كل جيل جديد، بل كان أشد خبثا وأشد إحكامـ

فمد الخيوط إلى مدى أبعد!
فإذا كان المدأرس العادى قد صب فــى القــالب فانصــب، وســلط
على النشئ ليصبه من جديــد فــى نفــس القــالب، فــإن المــدأرس "
الممتــاز ".. وناهيــك " بامتيــازه " يكافــأ علــى امتيــازه هــذا مكافــأة
إضافية، ليستفاد منه على نطاّق أخطر،، فيبتعث إلى انجلترا ليصاغ

من جديد صياغة أدّق!
صحيح أن " الخواجــات " هنــا قــد قــاموا " بــالواجب " علــى نحــو
ـاغك ـدك - وإن صـ ـى بلـ ـل فـ ـن أن تظـ ـرّق بيـ ـن فـ ـوب.. ولكـ المطلـ
ـن أن " ـدها.. وبيـ الخواجات - متأثر ببعض تقاليدها، وأفكاأرها، وعقائـ
تستنبت " من جديــد فــى أأرض الخواجــات أنفســهم! فتصــبح كأنــك
خواجة بالفعل، بدل من أن تكون مصريا متأثر بالخواجات فحســب!
بل إنك قد تعود ملكيــا أكــثر مــن الملــك، فتقــوم بالــدوأر المطلــوب

بأعنف مما كان الخواجات أنفسهم يفعلون! 
فإذا عاد أولئك المتبعثون وقــد صــاأروا خلقــا آخــر، ممســوخا كــل
المســخ، ل يعــرف دينــه ول لغتــه ول قــومه، وينظــر إلــى ذلــك كلــه
بازدأراء شامل.. فهناك يوضعون فى مراكز التــوجيه، ليكــون أثرهــم
ـاف فى الفساد أشمل وأوسع، حتى إذا صاأر أحدهم فى نهاية المطـ
وزير للمعاأرف أو وكيل للوزاأرة، حطم مـن مقدسـات قـومه مـا لـم
يكن يجروء دنلوب نفسه أن يفعل.. فدنلوب - كما خطط لنفســه أو
ـى ـافظ علـ ـدوأره - يحـ ـوم بـ ـذى اســتخدمه ليقـ ـه ســيده الـ خطــط لـ
المظاهر الزائفة " منعا من إثاأرة الشكوك " أما هذا الثوأر الهائج فل

يتبقى شيئا ول يحقل بشئ!!
وفــى وســط هــذه الــدوأرة الخبيثــة يظــل مــدأرس اللغــة العربيــة
ـره (ومدأرس الدين) يبعد عن الطريق، ويداس بالقــدام، يســبقه غيـ
على الدوام، ول يتولى وظيفة واحدة مــن وظــائف التــوجيه، فيظــل
ـاس، ويظــل صــوته يخفــت ويخفــت حــتى ل يســمعه أحــد مــن النـ

الخرون يبروزن حتى تصبح أيديهم صداأرة " المجتمع الجديد ". 



وتمضى دوأرة المن فتفتح الجامعة الهلية ثــم الجامعــة الرســمية
ثم تتلوها الجامعات ذوات العدد، فتسير نفس الســيرة علــى نفــس
المخطط، وقد غاب صاحبه من الوجــود كلـه،ولكــن مخططــه يظــل

ساأرى المفعول.. وأكيد المفعول!



أوسائل العلم ب- 
إذا كــان هــذا نصــيب مناهــج التعليــم فــى عمليــة الغــزو الفكــرى
الصليبى ضد السم، فهنــاك أداة أخــرى ل تقــل خطــرا إن لــم تكــن
أخطــر.. تلــك هــى وســائل العلم.. الكتــاب والصــحيفة والمســراح
والسينما ثم الذاعة (ولم يكن التليفزيون قد اخترع بعد فى الفــترة
التى تحن بصـدد الحــديث عنهـا، ولكنـه منــذ جـاء سـاأر علــى نفــس

التخطيط). 
ـم أصــبح فأما الكتاب فقد بدأ مترجما فى أول " عهد النهضــة " ثـ

مؤلفا فيما بعد، وإن كان خط الترجمة ظل موجودا على الدوام. 
ومن الموأر الطبيعية فى مثــل الحــال الــتى كــان المســلمون قــد
وصلوا إليها أن يبدأ المر بالترجمــة، لغيـاب عنصــر التـأليف، وفــراغ
الجو السلمى كله من الفكر الحى المتدفق المتألق المواكب لخط

الحياة. 
ولكن ما الذى ينبغى أن يترجم؟!

كان المفروض - كما حدث فى حركــة الترجمــة الولــى - أن يبــدأ
ـان ـديدا، وكـ المر بترجمة الكتب العلمية. فقد كان الفقر العلمى شـ
التخلف فى الميدان العلمى من أبرز ما أحس بــه المســلمون حيــن

صحو على الهزيمة أمام جحافل الصليبيين. 
ول شك أن بعض الكتب العلمية قد ترجم فى تلك الفــترة. ولكــن
الجانب العظم من حركة الترجمة ساأر فى قنوات اخرى بعيدة كل

البعد عن المطلوب، أو عن المر الواجب فى ذلك الحين. 
فإلى جانب الكتب العلمية القليلة الــتى ترجمــت، ترجمــت مئــات
من القصّّص والمســرحيات، والكتــب الــتى تحمــل الفكــر الغربــى "

 الجاحد للدين، المنـاوئ لـه، مـع عنايـة خاصـة بنشـر)1(العلمانى " 
أفكاأر عن نظرية التطوأر الداأروينية..

فأما القصّّص والمسرحيات فقــد كــان الهــدف مــن نشــرها علــى
نطاّق واسع هو تحطيم التقاليد السلمية التى تمنع الختلط وتنفــر
ـا ـع كونهـ من الفاحشة والتحلل الخلقى.. فقد كانت هذه التقاليد - مـ

 - عقبــة ضــخمة فــى ســبيل الفســاد)2(تقاليــد خاويــة مــن الــرواح 
الخلقــى الهائــل الــذى تهــدف الصــليبية إلــى إحــداثه فــى المجتمــع

السلمى. 

 التي تعني إقامة الحياة Secularism() العلمانية كما بينا في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" ترجمة مزيفة لكلمة 1

علي أسس غير دينية, والولي -كما قلنا في ذلك الكتاب -أن تسمي "اللدينية".

() أراجع "خط النحراف".2



وإذا تذكرنا أن نابليون كان قد جاء معه ببعض " الساقطات " كما
سماهن الجبرتى وهــو يــروى أحــداث الحملــة، وأن هــذا كــان هــدفا
مقصودا من أهداف الحملة، أو من مِآثرهــا!! لشــاعة الســفوأر فــى
المجتمع المصرى المسلم، ومن ثم إشاعة الفاحشة، سهل علينا أن
نفهم الهدف من القصّّص الغرامية والمسرحيات الــتى تعــرض جــوا
مختلفا تمامــا عــن الجــوأر الســلمى المحــافظ، الــذى ل يجهــر فيــه
بالفاحشة ول يتعالن بالمنكر والــذى تســعى الصــليبية إلــى تحكيمــه

بوصفه أركنا من الحياة السلمية التى يراد هدمها أول عن آخر. 
فالذى تعرضه تلك القصّّص والمسرحيات ل يزيــد علــى أن يكــون
علقات غير مشروعة بين أرجل وامرأة أو بين شاب وفتاة، وتعطــى
فى القصة أو المسرحية شرعية وواقعيــة ليســت لهــا فــى الميــزان
السلمى، ويتم فهذا فـى جـو "الفـن" الـذى يسـبغ علـى كـل شـئ

جمال وجاذبية مهما يكن فيه من الشر.
تلك مزية الفن، وتلك خطوأرته فى ذات الوقت. 

فهو يحمل القدأرة على التأثير، ويعــرض مــا يعــرض فــى جــو مــن
المشاعر والوجدانات تجعل القــاأرئ أو الســامع يشــاأرك بخيــاله مــع
ـى المشهد المعروض، وينفعل بما ينفعل به الشخاص المعرضون فـ
المشهد.. ومن هنا يحمــل الفنــان مســئوليته.. فحيــن يكــون خيــرا..
حين يكون ملتزما بــالقيم النســانية العليــا.. فــإنه يتجــه إلــى تزييــن
الخير والتنفير من الشر. وليس من الضــروأرى أن يكــون ذلــك عــن
طريق التــوجيه المباشــر. بــل كلمــا لجــأ الفنــان إلــى الطريــق غيــر
المباشر.. أى عــرض مــا يريــد عرضــه مــن خلل مواقــف ومشــاهد
ومشاعر ووجدانات دون أن يتدخل بشخصه تدخل مباشر، كان ذلك
أبلغ فى التأثير فى نفس القاأرئ أو السامع، وأفعل فــى جــذبه إلــى

ـا،)1(صف المعنى المطلوب  ، وأما حين ل يكون ملتزما بالقيم العليـ
أو حين يكون أسوأ من ذلك معاديا لهــا، أراغبــا فــى تحطيمهــا، فــإنه
يحمل القدأرة الفنية التى تمكنه كذلك من جذب القــاأرئ أو الســامع

إلى صف التوجيه الذى يريده.. 
وقد كان الفن الذى يترجم هو الفن الذى تخلّّص تماما من القيــم
الدينية، وأرااح يدعو إلــى إقــام مجتمــع " طليــق " مــن تلــك القيــم..

. )2(مجتمع يهبط تدأريجيا حتى يصبح مجتمعا حيوانية فى النهاية 

() تناولت هذه القضية في كيتاب "منهج الفن السلمي" ول مجال هنا للتفصيل.1

() لم نكن النهاية واضحة في القرن الماضي كما هي واضحة اليوم, ولكن ذوي الحس السليم كانوا يرونها ول 2

شك.



ـة وسواء كان الذين ينقلون هذه القصّّص والمسرحيات لى العربيـ
واعين تماما الــدوأر الــذى يلعبــونه أو غيــر واعيــن، فقــد كــان هنــاك

.)1(تشجيع خفى لنشر هذا " الفن " وترويجه بين الشباب خاصة 
والهدف واضح..

فحين يقرأ الشباب قصة غرامية - أو عاطفية كما كانوا يســمونها
- يلتقى فيها الفتى والفتاة بعيدا عن أعين الناس، ويجرى بينهما من
ـى ـه، فيتمنـ الكلم والمواقف ما يجرى، مصوأرا بجاذبية الفــن وإغرائـ
فى دخيلة نفسه أن لو كان هو صاحب الموقف، أو أن يقع لم مثــل
ما يقرأ فى القصة أو المســرحية.. ويعلــم الشــاب جيــدا أن مجتمــع
المحافظ ل يسمح بمثل هذه المواقف التى يقرأ عنها.. ولكنه عندئذ
يتمنى أن يجئ يوم تتحطم فيه تقاليد مجتمعه، التى تحول بينه وبين
" الستمتاع " على النحو الذى يتــم فــى المجتمعــات الخــرى،الــتى

تحرأرت من مثل تلك التقاليد. 
فإذا جاء اليوم الذى تحطم فيه هذه التقاليد بالفعــل - وقــد جــاء!

 - فلن يكون مثل هذا الفتى مــن المعاأرضــين! بــل ســيكون أول)2(
المرحبين!

        

أما الكتب التى تمـل الفكـر " العلمـانى " فالهـدف مـن ترجمتهـا
واضح كذلك.

ـالم ـى العـ ـاأرة علـ ـاب " الغـ ـة كتـ ـى مقدمـ ـاتيلييه فـ ـول " أ. شـ يقـ
السلمى ":

" ول شك فى أن إأرساليات التبشير من بروتستانتية وكاثوليكيــة،
تعجز عن أن تزحزاح العقيدة السلمية فى قلوب منتحليهــا، ول يتــم
ـرها ـة، فبنشـ لها ذلك إل ببث الفكاأر التى تتسرب مع اللغات الوأربيـ
اللغات النجليزية واللمانيــة والهولنديــة والفرنســية يحتــك الســلم
بصحف أوأربــا، وتمهــد الســبيل لتقــدم (!) إســلمى مــادى، وتقضــى
ـم إأرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية السلمية التى لـ

. )3(تحفظ كيانها وقوتها إل بعزلتها وإنفرادها " 
وهذا يوضح لنا الهدف مــن ترجمــة هــذه الفكــاأر ونشــرها باللغــة
ـرة العربية. ذلك أنه مهما انتشر تعلم اللغة الجنبية فســتظل الجمهـ

() كان بين المترجمين والناشرين نصاأري لبنانيون. وصلتهم بمخطط الصليبية واضحة.1

() سسنكلم فيما يلي عن عملية تحطيم التقاليد عن طريق "تحرير المرأة".2

() أراجع هذه المقدمة في كتاب "الغاأرة علي العالم السلمي" ترجمة محب الدين الخطيب.3



ا الكـبرى مـن الشـعب عـاجزة عـن قـراءة هـذه الفكـاأر فـى لغاته
الصلية. ون ثم يبقى الحاجز الذى يشــكو منــه ذلــك المبشــر قائمــا
ـة.. فــإذا انســااح يحمى العالم السلمى من عوامل التدمير الخاأرجيـ
الحاجز عن طريق الترجمة، قضت الصليبية لبانتها - على حــد تعــبير

المبشر - وأمكن إحداث الدماأر المطلوب!
وأما العناية الخاصة بالداأروينية ونظرية التطــوأر فقــد يكفينــا فيهــا
قول البروتوكلولت: " لقد أرتبنا نجااح داأرون وماأركس ونيتشــه وإن

. وقــد)1(تأثير أفكاأرهم على عقائــد المييــن واضــح لنــا بكــل تأكيــد!
استطاعت اليهودية العالمية عن طريق ترويج أفكر داأروين وتوســيع
ناقها أن تحطم ما كان قـد بقـى مـن عقائـد " المييـن " الوأربييـن،

.)2(وتنشـئ هنــاك مجتمعــا " جديــدا " بل ديــن ول أخلّق ول تقاليــد 
وكان فى تخطيط الصليبية استخدام تلــك القــذائف المــدمرة لــذات
الهدف فى المجتمع السلمى، لنشاء مجتمع " جديد " بدل منــه، ل
دين له ول أخلّق ول تقاليد! لذلك كانت العناية بنشــر تلـك النظريـة

)3(بإلحااح فى العالم السلمى. لعلها تصنع هنا ما صنعته هناك!
        

أما الصحافة فشأنها أخطر..
فلئن كان الكتاب بصفة عامة هو زاد " المثقفين " فالصحافة زاد
شامل، يشمل المثقفين وأنصاف المثقفين، كما يشمل العامل حتى
الــذين ل يقــرأون منهــم، إذ هنــاك مــن يتلحقــون حــوله ليقــرأ لهــم

الصحيفة حتعى فى أعماّق الريف.
وفى مصر بالذات قامت الصحافة بدوأر خطير لعله أخطر الدواأر،
ـوجيه ـز التـ إذ كانت مصر فى نظر المخططين كما أسلفنا هــى مركـ
الروحــى والثقــافى بســبب موقعهــا الجغرافــى ومكانتهــا التاأريخيــة،
وبسبب وجود الزهر فيها. فإذا أمكن إفسادها من الناحية السلمية
كان ذلك عونا كبيرا للين يخططون لفســاد العــالم الســلمى كلــه،
لن الفساد سيصدأر يومئذ وعليه خاتم القــاهرة، فيكــون أفعــل فــى

الفساد مما لو جاء وعليه خاتم لندن أو باأريس 

) من بروتوكولت حكماء صهيون.2() أراجع البروتوكول أرقم (1

() أراجع إن شئت فصل"دوأر اليهود في إفساد أوأرأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".2

() قام بالترويج لهذه الفكاأر في مصر اثنان من الصليبين" شبلي شميل وسلمة موسي, وواحد ممن يحملون 3

أسماء المسلمين هو إسماعيل مظهر... إلي جانب السماء الخري غير اللمعة.



لذلك ل نعجب كثيرا من وجمود ثلث دوأر صــحفية كــبيرة، لبنانيــة
مسيحية ماأرونية فى القاهرة وإن كــان الســؤال يظــل باقيــا: لمــاذا
اختاأر أولئك المسيجيون الماأرونيون اللبنانيون القاهرة لتكون موضع
نشاطهم. أبتــوجيه وتخطيــط مــن الصــليبية العالميــة أم بــدافع مــن
ـة بيــن هــذا صليبيتهم الذاتية؟ وبطيعة الحال ل يوحد فرّق فى النهايـ
الموضع وذاك، فالقنوات الصليبية تلتقى كلها فى النهاية فى مجرى
واحد. ولكن هناك دلئــل كــثيرة تــدل علــى أن هنــاك اتفاقــا صــليبيا

 على جعل القاهرة مكان الفكــاأر الناشــزة عــن الســلم،)1(عالميا 
والحركات المناوئة للسلم وللدولة العثمانية، كتشجيع نازلى فاضل
على بث أفكاأرها " التحرأرية" فى صالونها بالقاهرة، بحضوأر اللــوأرد

ـر  ـة)2(كرومـ ـة العربيـ ـض النشــرات الســرية للقوميـ  وكصــدوأر بعـ
ـال)3(المطاأردة من قبل الدولة العثمانية من القاهرة  ، وكإقامة جمـ

. )4(الدين الفغانى فىمصر فترة من الوقت 
فإذا لحظنا هذه الدلئل كلها كان القرب إلى الحسبان أن يكــون
وجود الــدوأر الصــحفية الثلثــة: داأر الهــرام لل تقل وداأر الهلل لل
زيدان وداأر المقطـم لل صـروف، نتيجـة تـوجيه صـليبى عــالمى، ل
مجرد انبعاث صــليبى ذاتــى، ول توافــق خــواطر بيــن أصــحاب هــذه
ـط واحــد ـع فالمصــب واحــد والتخطيـ ـان المنبـ ـا كـ ـدوأر الثلث وأيـ الـ

والهداف واحدة. 
الهدف هــو تحويــل هــذه المــة عــن الســلم، والمنهــج هــو منهــج
الدولة الصليبية الحاكمة، بطئ ولكنه أكيد المفعول منعــا مــن إثــاأرة

الشكوك.
وهل كان يتصوأر فــى ذلــك الزمــان أن تكــن الخطــى أســرع ممــا

كانت؟
كل فتجربة نابليون الحمقاء كانت ما تزال مائلة للعيان، والفشــل
الذى منيت به نتيجة حماقتها وسرعة خطوها وعنف حركتها كان مــا
يزال مائل فى الذهان.. وكانت بقايا السلم فى نفــوس المســملين

ًا كما سيظهر فيما بعد.1 ًا يهودي () أو قل صليبي

() سيأتي الحديث عن صالون نازلي فاضل ودوأره في "إغواء" محمد عبده وسعد زغلول وتأثيره في أفكاأر مصر 2

السياسية والجتماعية.

() كانت معظم هذه النشرات تصدأرأر من القاهرة وباأريس, كما كان أعضاء الجمعيات السرية الداعية إلي القومية3

العربية من نصاأري لبنان وسوأرية يعيشون حياتهم ما بين القاهرة وباأريس, أي في حماية بريطانيا وفرنسا, اللتين تعملن 

جاهدتين لقتل "الرجل المريض" والستيلء علي تركته!.

() كان جمال الدين -كما سيأتي- يدعو إلي نزع الخلفة من التراك وأن يتولها العرب, بينما كان يعلم بذكائه الفذ 4

ًا في ذلك الوقت! كما كان يدعو للماسنوية وتأخي الديان!. أن العرب أضعف من أن يتولوا شيئ



المصريين كفيلة بإفساد الخطة كلها لــو انكشــفت وســرعة الخطــو
ـذلك ـول..لـ من العوامل التى يمكن أن تكشف الخطة وتفسد المفعـ
كــان كرومــر ودنلــوب حريصــين علــى العمــل البطــئ الــذى ل يــثير

الشكوك.
ـة نعم لم يكن يتصوأر أن تبدأ الصحافة اللبنانية المسيحية الماأرونيـ
عملها بمهاجمة السلم.. فقد كانت غضبة الجماهير كفيلــة بتحطيــم

تلك الدوأر على أرؤوس أصحابها من أول الطريق 
ولكن على مهل.. ممكن. 

بل لقد يخدع الغافــل إذا اطلــع علــى بعــض أعــداد هــذه الصــحف
فيحسبها لول وهلة صحافة إسلمية.

، وتخصّّص مكانا يوميــافى تمتداح السلم،، وتمتد أرسوله العظيم 
لخباأر البــاب العــالى ومقــابلت الســلطان وتنقلتــه، ول تقصــر فــى
توفية أخباأر ما يدوأر بين السلطان والدول الوأربية من مفاوضات أو
مناوشات أو منازعات. فأى شئ يريد المسلم من صحيفته أكثر من

ذلك؟
نعم، ولكن الذى يدقق فى المر يجد من خلل ذلك، وإلى جــانب

ذلك، أشياء أخرى تنم عن مقاصد مختلفة.
فالسلم يمتداح بما يرضى " عواطف " المسلمين، نعم، ولكــن ل
يتحدث عنه كنظام حياة وشــريعة حكــم، وحينمــا تنــاقش المشــاكل
القائمة فى مصر، أو فى العالم السـلمى فل يقـدم لهـا الحـل مـن
شريعة السلم ول حتى من أروحه.. إنما تقدم الحلول - كما ســنرى

- من التجربة الوأربية ومن " الحضاأرة الوأربية ".
بل أكثر من ذلك..

إن هذا السلم الذى يتحدث عنه بما يرضــى عواطــف الجمــاهير،
دون أن يقدم للناس على أنــه نظــام حيــاة أو شــريعة تحتــوى علــى
حلول مشاكلهم.. هذا السلم ليس حديثا يوميا يطالع القــاأرئ لهــذه
الصحف فيظل على ذكر دائــم عــن دينــه، ولــو حــتى علــى مســتوى
العواطف والوجدانات.. إنما هو الحديث " مناسبات " معينة، يطلــق
ـوى عليها "المناسبات الدينية " فل ينحسر الدين عــن مفهــومه الحيـ
الشامل فحسب، بل ينحسر مرة أخرى إىل مناسابات عاأرضــة فــى

 ومـداح اللم، ثـمحياة المسلم، يتمتع فيها وجــدانه بمـداح الرسـول 
يبقى وجدانه خاويا حتى من ذكر السلم بقية الشهوأر وبقية اليام. 
وكمما ملئ الفراغ الناجم من تفريغ التاأريخ السلمى من محتواه
ـا، ونهضــتها، وحضــاأرتها، ـا وقوتهـ ـذكر أوأربـ ـدنلوبى بـ ـج الـ ـى المنهـ فـ



وأصالتها، وعظمتها.. فكذلك تمل الصحف الفراغ الناجم مــن تفريــغ
السلم من محتواه الحقيقى، والفراغ الناجم من عدم ذكر الســلم
ب.. تمل الصـحف هـذا الفـراغ إل فى " المناسـبات الدينيـة " فحس

وذاك بذكر أوأربا.
فهناك ذكر يومى دائم لوأربا فى باب الخبــاأر، وحــديث دائــم عــن

أوأربا فى كل مناسبة من المناسبات.
فأما الخباأر فقد يبدو ذكر أوأربا فيها أمــرا طبيعيــا وبــديهيا.. ليــس
فقط لن مهمة الصحف أن تطلــع قاأرئهــا علــى أخــبرا العــالم الــذى
يعيش فيه، وليس فقط لن أوأربا فى تلك الفترة كانت مركز نشاط
دائب ل يفتر فى جميع التجاهات، بل لن الحقيقة الواقعــة - أرضــينا
أم أبينا - أن أوأربا كــانت تمســك بيــدها يومئــذ أزمــة المــوأر، وتقــرأر
للعالم مــا يقــوله ومــا يفعلــه، بحكــم غلبتهــا العســكرية والسياســية

والعلمية والحضاأرية.
ومع ذلك فإن الصحيفة السلمية فى الوطن المســلم يكــون لهــا
ـا ـان مغلوبـ طريقة فى تقديم الخباأر تشعر قاأرئها أنه مسلم - ولو كـ
على أمره - وتشعره أنه له نظــرة إلــى المــوأر متميــزة عــن نظــرة
غيره إلى الموأر ذاتها. فهو قد يغضب لمــوأر قــد يرضــى بهــا غيــره.
وقد يفراح بأموأر يأسف لها غيره. وقد يأسى لموأر يرضى بها غيره..

..)1(وقد يشاأرك غيره ولكن من موقفه الخاص المتميز 
ومع ذلك فإذا أغضينا عن الخباأر وطريقة تقديمها، ل نســتطيع أن
نغضى عن الذكر الدائم لوأربا فى تلك الصحافة، فإنه - فيهــا - بيــت

القصيد 
ـذ إن أوأربا ل تذكر فى هذه الصحافة بحجمها الحقيقى - وهو يومئـ
فى ذاته كبير - ولكن يزاد عليها ويضاف إليهــا حــتى يلقــى فــى أروع
القاأرئ أن أوأربا هــى العــالم، وأل وجــود لشــئ غيــر أوأربــا فــى هــذا

الوجود. 
وحقيقة أن أوأربــا كــانت يومئــذ غالبــة ومســيطرة.. ولكنهــا كــانت

مسيطرة على عوج عظيم فى منهج حياتها كله.
فهل كانت تلك الصحافة تكتــب عــن بشــاعة الســتعماأر وبشــاعة

الجرائم التى يرتكبها ضد البلد المحتلة ومعظمها بلد إسلمية؟ 

ًا ليكتب فيه من 1 ًا متحصص () يحتاج هذا الموضوع إلي تفصيل واف عن "العلم السلمي" لعل الله يوفق كاتب

ًا" وإنما تناول لجميع شئون الحياة من زاوية النظر  منطلق إسلمي واضح, ليبين للناس أن العلم السلمي ليس "وعظ

السلمي ومن الموقف السلمي.



وهــل كــانت تكتــب عــن الــدوافع الصــليبية للســتعماأر فــى البلد
السلمية، من وأراء " المصالح القتصادية والمصالح السياسية، وما

شابهها من المصالح؟ 
وهل كانت تكتب عن الغزو الفكــرى وأهــدافه الخفيــة الــتى يــراد

)1(منها صرف المة عن دينها؟ 
وهل كانت تكتب عن الفساد الخلقى فى أوأربــا، ومـا يجـره علــى

الناس من آثاأر سيئة فى حياتهم؟
وهــل كــانت تكتــب عــن الربــا، وكيــف يحــدث الظلــم القتصــادى

 )2(والجتماعى من إجاأرة المال بطريق الربا؟ 
وهل كــانت تكتــب عــن المــؤامرة الوأربيــة - الصــليبية اليهوديــة -

للقضاء على الخلفة العثمانية؟
ـل ـن لتغفـ ـم تكـ ـوطن المســلم لـ ـى الـ إن الصــحيفة الســلمية فـ
الحقيقة الواقعة أو تتجاهلها، لم تكن لتغفل أن أوأربا هى المتحكمــة
فى شئون العالم، وأنها هى القوة المتمكنــة فــى كــل اتجــاه، ســواء
ـى أو العلمــى أو فــى المجــال السياســى أو القتصــادى أو الحربـ
التكنولوجى. ولكنها - حين تكون إسلمية - لبد أول أن تقــل موقــف
الناقد من انحرافــات أوأربــا حيــث توجــد انحرافــات.. وهــو موجــودة

. ولبد ثانيا أن تنهض همــم المســلمين)3(بوفرة فى الحياة الوأربية 
ليتــداأركوا تخلفهــم، ليســتردوا مــا فقــدوه مــن التمكــن فــى الأرض
مرشدة لهم إلى الطريق السوى لتــداأرك التخلــف، وهــو أن يأخــذوا
مــن أوأربــا مــا هــم فــى حاجــة إليــه مــن تقــدم علمــى ومــادى، مــع
المحافظــة علــى دينهــم وأخلقهــم وتقاليــدهم، وعــدم الــذوبان فــى

أوأربا، وعدم تقليدها فيما يخالف عقيدة السلم وشريعته وأروحه.
وهذا هو مفرّق الطريق بين الصــحافة الســلمية والصــحافة غيــر

السلمية. 
وقــد يقــول قائــل: وأيــن كــان المســلمون؟ ولمــاذا لــم يصــدأروا

صحفاتهم التى تعبر عن موقفهم وتخدم وجودهم ومصالحهم؟
ونقول إن المسلمين كانوا غائبين عن وعيهم ول شك، فى غمــرة
النبهاأر التى نشأت عن التخلــف العقــدى الــذى كـانوا واقعيــن فيــه،
والذى أدى فــى حيــاتهم إلــى كــل ألــوان التخلــف الخــرى، العلمــى
والمادى والحضــاأرى والفكــرى والحربــى والقتصــادى والسياســى..

ًا بطبيعة الحال وهذه الصحافة ذاتها جزء من الغزو والفكري.1 () لم يكن ذلك ممكن

() كانت تكتب عن الربا لتطلبب إباحته علي أنه ضروأرة اقتصادية"!.2

() انظر إن شئت "جاهلية القرن العشرين".3



ـا ـتى أقامهـ ـحافة الـ ـك الصـ ـة تلـ ـط حقيقـ ـبرز فقـ ـد أن نـ ـا نريـ ولكننـ
المسيحيون اللبنانيون الماأرونيون فــى مصــر، وحقيقــة الــدوأر الــذى
قامت به.. ففضل عن علمة الستفهام التى تحيط بهم: لماذا جاءوا
إلى مصر بالذات ليعملوا فيها وينشئوا بها دوأرهم الصــحفية دون أى
بلد آخر؟ فهناك موقفها الخاص من كــل هــذه القضــايا الــتى أشــرنا
إليها. فـإنه إذا اسـتحال عليهـا أن تقـف الموقـف السـلمى - وهـى
مسيحية - فهى لم تقف كــذلك الموقــف " المحايــد " الــذى يعــرض
الحسنات والسيئات، إنما وقفــت موقــف المــدافع المســتميت عمــا
يسمى " الحضاأرة الوأربية " بلك سقطاتها وانحرافاتها، كمــا وقفــت
موقف المحرض للمسلمين فى مصر أن يقتفوا أثــر أوأربــا فــى كــل
شئ، وأن يحلوا مشاكلهم على النســق الوأربــى، وأن ينظــروا إلــى

الموأر كلها ل بعينهم هم، ولكن بعين أوأربا.. 
وإليك مثل واحد يبرز المعنى الذى نقصد إليه.. 

لقد أدت الثوأرة الصناعية فى أوأربا إلى تحطيــم الســرة، وإفســاد الخلّق
..)1(وانتشاأر البغاء 

، فتلك مشكلة أوأربية بحتة، نشأت)2(وبصرف النظر عن كل شئ 
من ظروف محلية هناك..

ما شأن المسلمين بها؟!
لماذا يشغلون بها؟!

وإن انشغلوا بها فمن أي زاويــة ينظــرون إليهــا؟ أمــن زاويــة أنــه
ـد، أم فساد أخلقي أصاب أوأربا حين تنكرت للدين والخلّق والتقاليـ
من زاوية أنه (ضروأرة)؟! ضروأرة اجتماعيــة فــي الحيــاة الحضــاأرية

الصناعية؟!
هذا مفرّق الطريق …!

لقد ظلت الصحافة " المصرية!" اللبنانيــة المســيحية الماأرونيــة..
تتحدث عن البغاء، وعن كــونه " ضــروأرة اجتماعيــة " فــي العــالم "
المتحضر!" عشرات السنين قبل أن تكون في العالم السلمي كله

مشكلة تدعو إلي وجوده ول إلي الحدث عنه!
لماذا؟!

ألمجرد " تسلية " القاأرئ المصري؟!

() تحدثت في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة" عن الثوأرة الصناعية وما أدت إليه من فساد, وأن هذا لم يكن من 1

طبيعة التقدم الصناعي في ذاته, ولم يكن ضربه لزب, إنما تم بتخطيط يهودي خبيث.

() أي بصرف النظر عن دوأر اليهود في هذا الشأن, وعن الثاأر النفسية والجتماعية التي ترتبت علي هذا الفساد 2
الخلقي...



وهل هذه القــذاأرة النفســية والخلقيــة والجتماعيــة تصــلح مــادة
للتسلية؟!

كل! لم يكن القصد هو التسلية! إنمــا كــان القصــد تهيئــة الذهــان
لليوم الذي يراد فيه نشر البغاء فــي المجتمــع الســلمي المصــري،
وجعله جزءا من كيان المجتمع، تحرسه " الدولة!" بقوانينها وتســهر

عليه!!
كــان المــراد هــو تــذويب " الحــس " الســلمي الــذي ينفــر مــن
الفاحشة ومن التعــالن بهــا، بعــد أن نحيــت "الشــريعة " الــتي تمنــع
البغاء وتعاقب عليه، حتي إذا جاء اليوم المنشود وقد جــاء لــم تكــن
النفوس نافرة ول القلوب منكــرة، إنمــا كــان هنــاك تقبــل مســبق "
ــتي تنشـــأ مـــن " الحضـــاأرة " وكـــان ــة " الـ للضـــروأرة الجتماعيـ
ـتين " " ـم " المتزمـ ـذه " الضــروأرة " هـ المعاأرضــون لمماأرســة هـ
الجامــدين " " المتحجريــن" الــذين ل يريــدون أن يســايروا " أركــب

الحضاأرة ول أرواح " التطوأر الساأرية في العالم كله!
وذلك مجرد نموذج يمكن أن تقاس عليه كل " القضايا التقدمية "
الخري،كالختلط، والعلقات الحرة، " وقضية المرأة " ودوأر الــدين
في الحياة " العصرية " " العلمانية " إلخ.. إلح وكيف كانت الصحابة
" المصرية " تتناولهــا وكيــف كــانت بكــل خطتهــا جــزاءا مــن الغــزو

الفكري الصليبي المقصود 
لقد أدت هذه الصحافة دوأر خطيرا في حياة المسلمين في مصــر
علي خطين أرئيسيين: تقليــّّص دوأر الســلم، ولــي العنــاّق ليــا إلــي
أوأربا بحيث تصبح تدأريجيا هي الوجهــة الــتي يتجــه المســلمون إليهــا
بدل من السلم، والتي يتوسمون فيها طرّق الخلص من حاضــرهم
السيئ الذي يعيشونه، ويتطلعون مــن خللهــا إلــي مســتقبل ســعيد
باســم يلحقهــم بركــب الحضــاأرة، ويــدفع عنهــم وصــمة التــأخر

والنحطاط.
يذكرنا هذا بما قلناه عن أرفاعة أرافع الطهطاوي 

ولقد أرفضت دعاوي أرفاعة الطهطاوي يومئذ لنه فاجــأ بهــا قومــا
غير مستعدين لتقبلها ولكنها هي بحذافيرها وأكثر منها ستصبح منــذ
اليوم مقبولة، لن الصحابة علي الخط البطــئ الكيــد المفعــول قــد
مهدت لها الذهان والقلــوب، فــإذا جــاءت الن وقــد جــاءت بالفعــل
وجدت الناس أكــثر اســتعداد لتقبلهــا، بــل وجــدت بعضــهم متلهفيــن

إليها، يستبطئون قدومها ويستعجلون خطاها!



ائرة إلـي هـذا المصـير م تكـن المـوأر ص ولقد يقول قائل: أول
ـك ـس دوأر تلـ ـع الظــروف المحيطــة بالمســلمين؟ فليـ ـم جميـ بحكـ
الصحابة إذن إل مواكبة مــا كــان حادثــا بالفعــل مــن " تطــوأر " فــي
ـع ـد ان يحــدث فــي جميـ ـان لبـ ـا كـ ـاس ومشــاعرهم، ممـ ـاأر النـ أفكـ

الحوال؟
ونتوقف في الجابة عند نقطتين 

أما أن الموأر كانت صائرة من تلقاء نفسها إلــي هــذا المصــير،
ـذ فأمر قد نرجحه بحكم الظروف التي كانت تحيط بالمسلمين يومئـ
ولكنا ل نقطــع بــه فالــذي حــدث فــي الجزيــرة العربيــة مــن إنطلّق
محمد بن عبد الوهاب بحركته القويــة لتصــحيح العقديــة وإزالــة منــا
شابها من الغبش، يدلنا علي أن الطريق الــذي ســاأرت فيــه المــوأر
في مصر لم يكن حتميا، إنمان كان يمكن أن يحــدث فــي مصــر مــا
حدث في الجزيرة العربية من محاولة لتصحيح أحوال المة بإزالة "
التخلف العقدي " الذي نشأت عنه كل ألــوان التخلــف الخــري مــن
علميه ومادية وحضاأرية وعكسرية. إلخ ولكن الجو الذي أحدثته تلك
الصحافة (مع وسائل العلم الخري بل شـك) قــد جعـل قيـام مثـل
هذه الحركة في مصر في ذلك الــوقت احتمــال ضــئيل جــدا، وجعــل

الحتمال القوي هو السير في الطريق الذي ساأرت فيه بالفعل 
وأما النقطة الخري فهي ان هذه الصــحافة لــم تكــن مواكبــة،
ولكنها كانت أرائدة! لم تكن تتحدث عــن أشــياء قائمــة بالفعــل فــي
نفوس الناس، بل عن أشياء يراد أن تقــوم فــي نفوســهم! والمثــال
الذي ضربناه بقضية البغاء واضح، فقد كــانت هــذه الصــحافة تــدأب
ـم ـو لـ علي إدخال الفكاأر الغربية اللدينية إلي المجتمع السلمي ولـ

يكن متقبل لها ـ أو مشغول بها من قبل.
ولو فرضنا جدل أن وضع الغالب والمغلوب هو الــذي سيحســم

 فممــا ل)1(القضية، سواء أقامت تلك الصحافة بــدوأرها أم لــم تقــم 
شك فيــه ان دوأر الصــحافة كــان هــو الســراع فــي تعبيــد المغلــوب
للغالب الصليبي، ومدة في الغي، وإبعاد صـحوته إلـي مـا ينبغـي أن

يكون عليه، ومنعه من الرجوع إلي السلم لو أأراد أن يرجع إليه.
        

وتدأريجا علي مهل شديد بدأت تلك الصحافة تهاجم السلم!

ّنة من ذوبان المغلوب في الغالب عن طريق التقليد ل ينطبق علي أمة العقيدة. 1 () بينا من قبل أن ما يشبه الس
فإذا قلنا إن العقيدة كانت قد ضعفت في قلوب هذه المة, ومن هنا كان الذوبان سيحدث بصوأرة حتمية, نقول إن 
الضعف غير الفناء, إنما الذي سعت إليه تلك الصحافة الصليبية وكادت تنجح فيه هو الفناء... وهذا هو دوأرها الحقيقي!.



هل كان يتصوأر أن تهاجم السلم يومئذ باسمه الصريح؟
كل! قالبقية الباقية من الدين في قلب هذه المة في ذلك الحيــن
كــانت تمنــع حــدوث ذلــك، ولــو حــدث لثــاأرت الجمــاهير علــي هــذه

الصحف وهدمتها علي أرءوس أصحابها.
إنما تهاجم التقاليد!

التقاليد البالية!
ـدنا أن وإذا سألنا أنفسها ما تلك التقاليد البالية التي تهاجم؟ لو جـ

معظمها كان هو السلم!
حقيقة كان من بين تلك التقاليد التي تهاجم تقاليد جاهلية اأرتــدت
إليها المة السلمية في فترة التخلف العقدي، كالتقاليد التي منعت
تعليم المرأة، والتي قضت بإساءة معاملتها وتحقيرها ـ علي أساس
أن مهمتهــا أن تحمــل وتلــد ولكــن ليــس لهــا كيــان إنســاني يــوجب
الحترام، وهي أردة جاهلية في هذا المجال كانت المــة قــد هبطــت
إليها نتيجة البعد عــن المنهــج الربــاني القــويم ن الــذي ســاوي فــي
النسانية بين كيان المرأة وكيان الرجل، وإن فرّق بينهما في بعــض
التكــاليف وبعــض الحقــوّق وبعــض الواجبــات. حيــث قــال ســبحانه:
ؤو َأ ٍر  َكــ َذ ؤن  ؤم مِــ ُكــ ؤن َعامِــلٍ مِ َعمَــلَ  ُع  ُأضِــي ّني ل  َأ ؤم  ُه ّب ؤم أَر ُه َل َتجَابَ  ؤس َفا }

ؤعضٍ}َ [سوأرة آل   َب ؤن  ؤم مِ ُك ؤعضُ َب َثى  ؤن ]3/195ُأ
ّنــهُ َي ِي ؤح ُن َل َف ؤؤمِنٌ  َو مُــ ُهــ َو َثــى  ُأن ؤو  َأ ٍر  َكــ َذ ؤن  ًا مِ ِلح َعمِلَ صَا ؤن  وقال: {مَ

ُلــونَ ( ؤعمَ َي ُنوا  َكــا ؤحسَــنِ مَــا  َأ ِب ؤم  ُهــ ؤجرَ َأ ؤم  ُهــ ّن َي ِز ؤج َن َل َو َبــةً  ّي َط ًة  َيــا )}97َحَ
]16/97[سوأرة النحل 

ؤعرُوفِ}َ [سوأرة النساء  ؤلمَ ِبا ُهنّ  َعاشِرُو َو ]4/19وقال: {
.)1(: "خيركم خيركم لهله، وأنا خيركم لهلي" وقال 

ـذي لقد كانت تلك التقاليد غير السلمية هي المــدخل الخــبيث الـ
دخلته الصحافة لمهاجمة " التقاليد البالية " بحجــة أنهــا ليســت مــن
السلم، إنما هي من صنع المتزمتين من الرجال الذين أضفوا عليها
قدسية الدين ليحموا من وأرائها أنانيته وتزمتهم وقــد كــان هــذا حقــا
يراد به باطل فلم يكن القصد مــن مهاجمتهــا هــو أردهــا إلــي أصــلها
السلمي الصحيح، إنمــا كــان القصــد هــو النفــاذ مــن هــذا المــدخل
الخبيث لمهاجمة التقاليد السلمية الصحيحة الصلية بحجة أنها كلها

" تقاليد بالية " ليست من السلم 

() أخرجه الترمذي وإسناده صحيح.1



فاحتقاأر المرأة، وتعييرها بأنها تحمل وتلــد وليســت مســاوية فــي
ـة.. ـة ومهانـ الكيان النساني للرجل، وعدم تعليمها، وتركها في جهالـ

كل هذا ليس من السلم.
ولكن منع الختلط بغير موجب، ومنع التبرج والفتنة، ومنع إقامــة
علقة " حرة " بين الرجل والمرأة إل العلقات الشــرعية الــتي أذن
الله بها وحدها هذا كله من صميم السلم، قرأره الله وأرسوله، ولــم

 ول قـرأره الرجــل وأضـفي)1(يقرأره المتزمتون من " أرجال الدين " 
عليه قداسة الدين ليحمي أنانيته وتزمته.

ولكــن الــذين كــانوا يهــاجمون " التقاليــد الباليــة " فــي الصــحافة
المصرية اللبنانية المسيحية لم يقفــوا عنــد التقاليــد غيــر الســلمية
ولم يسعوا إلي تصحيحها بردها إلي أصلها السلمي الصــحيح، ذلــك
أن هــدفهم لـم يكـن تصـحيح عقيــدة هـذه المــة وتصـحيح مسـلكها
بإأرجــاعه إلــي صــوأرته الســلمية إنمــا هــدفهم الحقيقــي هــو محــو

السلم محوا وإزالته من الوجود.
وهذا هو مفرّق الطريق 

ـد ـك التقاليـ ـة المســلم أن يهــاجم تلـ ـان مــن شــأن الداعيـ لقــد كـ
الجاهلية التي اأرتدت إليها المة فــي فــترة التخلــف العقــدي، وينــدد
بها، ويدعو إلي إبطالها وإزالتهــا، ولكــن لحســاب الســلم، لحســاب

المنهج الرباني الصحيح.
وكــان مــن شــأن الداعيــة المســلم والمصــلح المســلم فــي ذات
الوقت أن يرسخ التقاليد السلمية الصحيحة فيدعو إلي المحافظــة
علي الحجاب السلمي، ومنع التبرج، ومنـع الختلط ومنــع التفســخ

الخلقي.
ولكــن الــذي صــنعته تلــك الصــحافة وكتابهــا كــان هــو المهاجمــة
ـم الشاملة لكل التقاليد، صحيحها وفاسدها، والتقاليد التي تمنع تعليـ
المرأة، والتقاليد التي تمنعها من " مشـاأركة الرجــل فـي كـل أمـوأر

المجتمع " 
ـتها ـتي خاضـ ولقد كانت " قضية المرأة " من أكبر الموضوعات الـ
تلك الصحافة وكتابها، ومــن أبعــدها أثــرا فــي تحويــل المجتمــع إلــي

الواجهة التي يريدها المخططون الصليبيون.
ومن كان في شــك مــن التخطيــط الصــليبي وأراء إثــاأرة " قضــية
المرأة " فليقرأ قراأرات المؤتمر التبشيري الذي عقد في لكنو سنة

() ليس في السلم "أرجال دين", كما قلنا في أكثر من موضع وفي أكثر من كتاب. ولكن هكذا يعبر أعداء 1
السلم.



، والذي كان كغيره من مــؤتمرات المبشــرين يخطــط علنيــة1913
لهدم السلم ومحاولة محوه من الوجــود، حيــث جــاء فــي قــراأرات

ذلك المؤتمر.
)1((سابعا: الأرتقاء الجتماعي والنفسي بين النساء المسلمات) 

وذلك عن طريق " تعليمها " وتحريرها " 
 كــذلك كــانت تجربــة)2(فكما كانت تجربة اليهود الولي في أوأربا 

الصليبيين فيمصر (وغيرها من بلد العالم) أنه مهمــا حــاولوا إفســاد
المجتمع عن طريق إفساد الرجل وحده فإنه في النهاية ل يفسد أو
ـه ل يفسد بالدأرجة التي يرغبونها، ول بالسرعة التي يرغبونها ذلك أنـ
طالما كانت هنــاك أم متدينــة ولــو كــانت جاهلــة بــالقراءة والكتابــة
والعلوم فإنها تبذأر في أبنائها بذوأر العقيدة وهم بعــد أطفــال فمهمــا
فسدوا في شبابهم فإنهم يعــودون إلــي مــا لقنتهــم إيــاه أمهــم فــي
طفولتهم فل يحدث الفســاد المطلــوب، وأنــه لبــد مــن إفســاد الم
لضمان إفساد المجتمع.. لبد من إفسادها وهي فتاة قبل أن تصــبح
ـة أما ن حتي إذا أصبحت أما في يوم من اليام لم تكن لديها العقديـ
التي بتذأرها فــي قلــوب أبنائهــا، ول الخلّق الدينيــة الــتي تطبــع بهــا

سلوكهم وهم في سن التكوين.
فكيف يفسدون الم المسلمة والفتاة المسلمة؟

إذا كانت قابعة في بيتها فمن أين يصلون إليها؟ وإذا كانت جاهلــة
فمن أين يوصلون إليها الفكاأر التي يلوثون بها عقلها ويفسدون بهــا

عقيدتها وأخلقها؟
لبد إذن من (تحريرها)و(تعليمها) لكي يصل إليها كيد الشياطين 

ولقد كان تعليمها واجبا إسلميا، بل فريضة إســلمية نكلــت عنهــا
المة المسلمة ولكن أي نوع من التعليم؟

أما " تحريرها" علي الطريق التي تم بهــا ذلــك التحريــر.. بمعنــي
إخراجهــا مــن دينهــا وأخلقهــا وتقاليــدها.. فقــد كــان هــذا هــو بيــت

القصيد.
        

" جـ" قضية تحرير المرأة
" بطل " هذه القصة هو قاسم أمين 

. وهذا المؤتمر مجرد واحد من مئات 147() الغاأرة علي العالم السلمي, ترجمة محب الدين الخطيب, ص 1
المؤتمرات التي تعقد لهذا الشأن وتقرأر مثل هذه القراأرات.

() أراجع إن شئت فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".2



شاب نشأ في أسرة تركيــة مصــرية أي محافظــة فيــه ذكــاء غيــر
عادي حصل علي ليسانس الحقوّق الفرنسية من القاهرة وهــو فــي
سن العشرين بينما كان هناك في عصره من يحصل علي الشــهادة

البتدائية في سن الخامسة والعشرين 
ومــن هنــاك التقطــة الــذين يبحثــون عــن الكفــاءات النــادأرة
والعبقريات الفذة ليفسدوها، ويفســدوا المــة مــن وأرائهــا ألتقطــوه

وابتعثوه إلي فرنسا.. لمر يراد.
أطلع قبل ذهابه إلي فرنسا علي أرسالة لمستشرّق يتهم الســلم
باحتقاأر المرأة وعدم العــتراف بكيانهــا النســاني وغلــي الــدم فــي
عروقه، كما يصف في مذكراته وقرأر أن يرد علي هــذا المستشــرّق

ويفند إفتراءاته علي السلم.
ولكن عاد بوجه غير الذي ذهب به 

لقد أثرت أرحلته إلي فرنسا في هــذه الســن البــاكرة تــأثيرا بالغــا
في كيانه كله، فعاد إلي مصر بفكر جديد وعقل جديد ووجه جديدة.
عاد يدعو إلي " تعليم المرأة وتحريرها " علي ذات المنهــج الــذي

وضعه المبشرون وهم يخططون لهدم السلم 
يقول في مذكراته إنه إلتقي هناك بفتاة فرنسية أصبحت" صديقة
" حميمة لهو إنه نشأ بينــه وبينهــا علقــة عاطفيــة عميقــة، ولكنهــا "
بريئة " وإنها كــانت تصــحبه إلــي بيــوت الســر الفرنســية والنــوادي
والصالونات الفرنسية فتفتح في وجه البيوت والنوادي والصــالونات

)1(ويكون فيها موضع الترحيب... 

وسواء كان هو الذي " التقي بها " أم كانت موضوعية في طريقة
عمدا ليلتقي بها، فقــد لعبــت هــذه الفتــاة بعقلــه كمــا لعبــت بقلبــه،
وغيرت مجري حياته، وجعلته صالحا للعــب الــدوأر المطلــوب، الــذي

قرأرت مؤتمرات التبشير أنه لبد منه لهدم السلم 
ونحن نميل إلي تصديقه في قوله إن العلقة بينــه وبينهــا كــانت "
بريئة " ل بالمعني السلمي للــبراءة بطبيعــة الحــال، ولكــن بمعنــي
عــدم وصــول هــذه العلقــة إلــي دأرجــة الفاحشــة فإنهــا علــي هــذه
الصوأرة تكون أقدأر علي تغييــر أفكــاأره مــن العلقــة المبتذلــة الــتي
تؤدي إلي الفاحشـة،لن الفتــاة ســتكون حينئــذ ســاقطة حســة غيــر

جديرة بالحترام، وغير جديرة بأن تكون مصدأر " إلهام " 
وسواء كانت الفتاة قد " مثلت " الدوأر بإتقان، لتظل العلقة بينــه
وبينها " أروحية " و " فكرية " لتستطيع التأثير عليه، أم كانت تربيتــه

() أراجع "مذكرات قاسم أمين".1



المحافظة في السرة المنحدأرة من أصل تركــي هــي الــتي وقفــت
بهذه العلقة عند الحد الذي يصفها بالبراءة فالنتيجــة النهائيــة كــانت

انقلبا كامل في كل كيانه 
ولنحاول أن نتصوأر كيف حدث التغيير ..

ادم مـن بلد محتلـة ن تحتلهـا هذا شـاب عبقـري، نعـم، ولكنـه ق
إحدي الدول الوأروبية وهو قادم إلي أوأروبا تلك التي يتحــدث قــومه
عنهــا بانبهــاأر المــاخوذ، وتمثــل فــي حســهم العملّق الضــخم الــذي
ـادم ـه قـ يتضاءل الشرّق أمامه وينزوي، فنستطيع عندئذ أن نتوقع أنـ
إلي أوأروبا وهو منخنس داخــل نفســه، يحــس بالضــِآلة والقزامــة ن
ـن بلد ـادم مـ ـزم قـ ـه قـ ـة لنـ ـي بلد العماليـ ـزدأري فـ ـوجس أن يـ ويتـ
القزام، وأقصي ما يتمناه قلبه أن يجد الطمأنينة النفسـية والعقليـة

في تلك البلد الغربية التي ل يكاد يستوعبها الخيال 
وبينما هو كذلك منكمش متوجس – إذا هذه الفتــاة تــبرز لــه فــي
ـه ـه انكماشـ ـزول عنـ ـدء، فيـ ـادئ ذي بـ ـته بـ ـؤنس وحشـ ـق فتـ الطريـ

وتوجسه، ويذهب عنه توتر اعصابه ويشعر بالطمأنينة في المهجر 
ثم إن هــذه الفتــاة تبــادله عــواطفه – كمــا قــّّص فــي مــذكراته –
فيشعر فوّق الطمأنينة بالساعدة والغبطة ويزداد استقراأر نفسه فل
يعود يشعر بالغربــة النفســية الداخليــة، وإن بقيــت الغربــة بالنســبة

للمجتمع الخاأرجية الذي لم يحتك به بعد 
ـي تصــحبه غير أن الفتاة تنتقل معه – فتنقله – خطوة أخري.. فهـ
إلــي الســر الفرنســية فتفتــح لــه تلــك الســر أبوابهــا وترحــب بــه،
ه كـذلك وهنـا تـزول وتصـحبه إلـي النـوادي والصـالونات فـترحب ب
الغربة نهائيا، سواء بالنسبة لمشاعره الخاصـة أو بالنســبة للمجتمــع

الخاأرجي، وينطلق في المجتمع الجديد واثقا من خطواته 
كيف تصير الموأر الن في نفسه؟

كيف ينظر إلي العلقة بينه وبين هذه الفتاة؟
وكيف ينظر إلي التقاليد التي تم عن طريقها كل ما تم في نفسه

من تغيير 
علقة " بريئة " أي لم تصل إلي الفاحشة نمت من خللها نفســه
ـا، واكتســبت إيجابيــة نمــوا هــائل، فخرجــت مــن انكماشــها وعزلتهـ

وفاعلية، مع نمو في الثقافة وسعة في الفق، ونشاط وحيوية 
ما عيب هذه التقاليد إذن؟ وما المانع أن تكون تقاليدنا نحن علي

هذا النحو " البرئ " 



ـي ـات فـ هناك بل شك – مهما احسنا الظن مجموعة من المغالطـ
هذا المنطق.

المغالطة الولي:هي دعواه " ببراءة " هــذه العلقــة علــي اعتبــاأر
خلوها مــن الفاحشــة المبينــة فحــتي لــو صــدقناه ونحــن أميــل إلــي
تصديقه كما قلنا فهي ليست " بريئة " في الميــزان الســلمي الــي
يقيس به المسـلم أمـوأر حيـاته كلهـا فهــي تشـتمل علــي " خولـة "
محرمة في ذاتها ســواء أدت إلــي الفاحشــة أم لــم تــؤد إليهــا وهــي
محرمة في دين الله لحكمة واضــحة، لنهــا تــؤدي فــي النهايــة إلــي
ـا ـإنه مـ ـل فـ الفاحشة، إن لم يكن في أول مرة ول حتي في أول جيـ
ـي ـوة إل وصــلت إلـ ـذه الخلـ ـاحت البشــرية لنفســها هـ ـرة أبـ مــن مـ

الفاحشة في نهاية المطاف لم تشذ عن ذلك أمة في التاأريخ 
والمغالطة الثانية: هي تجاهله ما هو واقــع بالفعــل فــي المجتمــع
الفرنسي من آثاأر مثل هذه العلقة، وقد علم يقينا بل شك أن ذلــك
المجتمع يعج بألوان من العلقات الخــري " غيــر البريئــة " ويســمح
بها بل أرادع " فلم يكن ذلك سرا مخفيا عــن أحــد ممــن يعيــش فــي
ذلــك المجتمــع، ســواء مــن أهلــه أو مــن الوافــدين عليــه فحــتي لــو
ـا ـه مثلهـ صدقناه في أن علقته هو الخاصة لم تصل إلي ما يصل إليـ
في ذلك المجتمع لظروف خاصـة مانعــة فـي نفسـه أو فـي نفســها
ـو ـه وهـ فليس ذلك حجة لباحة تلك العلقات، أو الدعوة إلي مثلها نـ

يري بنفسه نتائجها الواقعية حين يبيحها المجتمع 
والمغالطة الثالثة: هي زعمه في كتابه الول " تحريرا المرأة" أن
ـه العلقــات الدنســة هذا التحرير لن ينتج عنه إل الخير ولن تنشأ عنـ
التي أرآها بعينه في المجتمع الفرنسي إنما سينشأ عنه تقوية أواصر

. )1(المجتمع وأربطها برباط متين! 
وأيا كان المر فقــد عــاد قاســم أميــن مــن فرنســا داعيــا لتحريــر

المرأة داعيا إلي السفوأر ونزع الحجاب 
ـودته نفس الدعوة التي دعا بها أرفاعة الطهطاوي من قبل عند عـ
مــن فرنســا مــع فــاأرّق أرئيســي.. ل فــي الــدعوة ذاتهــا، ولكــن فــي
المدعوين فإن أكثر من نصــف قــرن مــن الغــزو الفكــري المســتمر
كانت قد فعلت فعلها في نفوس النــاس، فلــم تقابــل دعــوة قاســم
أمين بالستنكاأر البات الذي قوبلت به دعوة أرفاعة الطهطاوي، ولم

توءد في مهدها كما وئدت الدعوي الخري من قبل 

() تنازل عن هذه المغالطة في كتابه الثاني "المرأة الجديدة" كما سيجئ.1



ومع ذلك فلم يكن المر سهل فقــد أثــاأر كتــاب "تحريــر المــرأة "
معاأرضة عنيفة جعلت قاسم أمين ينــزوي فــي بيتــه خوفــا أو يأســا،

ويعزم علي نفض يده من الموضوع كله.
ولكن سعد زغلول شجعه وقال لــه: أمــض فــي طريقــك وســوف

أحميك! 
عندئذ قرأر أن يعود، وأن يسفر عن وجهــه تمامــا فلئــن كــان فــي
ـرأة ـد للمـ ـه يريـ ـال إنـ ـي الســلم، وقـ ـم فـ ـد تمحكـ ـاب الول قـ الكتـ
المسلمة ما أعطاها السلم من حقوّق وفي مقــدمتها التعليــم فقــد
أسقط السلم في كتابه الثاني " المرأة الجديدة " ولم يعــد يــذكره
إنما صاأر يعلن إن المرأة المصرية ينبغي أن تصنع كما صنعت أختهــا
ـذا الفرنسية، لكي تتقدم وتتحرأر، ويتقدم المجتمع كله ويتحرأر! وهكـ
ســقط الحــاجز المميــز للمــرأة المســلمة، وصــاأرت هــي المشــركة

أختين بل أفتراّق!
بل وصل المر إلي الدعوة إلــي الســير فــي ذات الطريــق الــذي
ساأرت فيه الغربية من قبل، ولو أدي ذلــك إلــي المــروأر فــي جميــع
الدواأر، التي قطعتها وتقطعها النساء الغربيــات وقــد كــان مــن بيــن
تلــك الدواأر مــا يعلمــه قاســم أميــن ول شــك مــن التبــذل وانحلل

الخلّق!
قال: 

(.. ولنري مانعا من السير في تلــك الطريــق الــتي ســبقتنا إليهــا
المم الغربية لننا نشاهد أن الغربييــن يظهــر تقــدمهم فــي المدنيــة

يوما فيوما.
(وبالجملة فإننا ل نهاب أن نقول بوجوب منح نسائنا حقوقهم في
حرية الفكر والعمل بعد تقوية عقولهن بالتربية ن حتي لو كــان مــن
ـا النســاء المحقق أن يمرأرن في جميع الدواأر التي قطعتها وتقطعهـ

.)1(الغربيات) 
وكان آخر ماقاله في ليلة وفاته مخاطبــا - بالفرنســية - مجموعــة

من الطلبة والطالبات الذين جاءوا من أروما في زياأرة لمصر:
(أحيي هذه البعثة العلمية وأشكرها علــي زيــاأرة نــادي المــداأرس
العاليــة, أحــي منهــا بصــفة خاصــة هاتــة الفتيــات اللــواتي تجشــمن
مصاعب السفر متنقلت من الغرب إلي الشرّق حبا في الســتزادة
مــن العلــوم والمعــاأرف أحييهــن وقلــبي ملــؤه الســروأر حيــث أأري
نصيبهم من العناية بــتربيتهن ل يقــل عــن نصــيب أرفقــائهن، أحييهــن

() سنتحدث في فقرة تالية عن دوأر سعد زغللول في حياة مصر الحديثة.1



ـا ولي شوّق عظيم أن أشاهد ذلك اليوم الــذي أأري فيــه حــظ فتياتنـ
المسلمات المصريات كحــظ هـاته الفتيـات السـائحات مـن التربيـة
والتعليم. ذلك اليوم الذي نري فيــه المســلمات جالســات جنبــا إلــي
ـوم، ـاع اليـ ـي كاجتمـ ـاع أدبـ ـي اجتمـ ـع الشــبيبة المصــرية فـ ـب مـ جنـ
فيشــــاأركننا فــــي لــــذة الدبيــــات والعلــــوم الــــتي هــــن منهــــا
محرومــات,فعســي أن تحقــق المــال حــتي يرتقيــن فيرتقــي بهــن

.)1(الشعب المصري) 
        

والن وقد صاأر للمرأة " قضية " فل بد للقضية من تحريك 
وتبنــي القضــية فريــق مــن النســوة عليرأســهن هــدي شــعراوي،
وفريق من الرجال " المدافعين " عن حقوّق المرأة، وأصــبح الحــق
الول الذي تطالب به النسوة هو الســفوأر.. وصــاأرت القضــية الــتي

يدوأر حولها الجدل هي السفوأر والحجاب.
من أين جاءت القضية؟

حين قامت الحركة النسوية في أوأربا كان للمرأة بالفعــل قضــية!
قضية المساواة في الجر مع الرجل الــذي يعمــل معهــا فــي نفــس
المصنع ونفس ساعات العمل، بينما تتقاضي هي نصف ما يتقاضــاه

. )2(الرجل من الجرة 
وحين اتسعت القضية هناك وتعددت مجالتها – تلقائيا أو بتخطيط
الشياطين – فقد كان محوأرها الول هو قضية المساواة مــع الرجــل
في الجر، وترجع إليه كلما طالبت أو طـولب لهـا بحـق جديــد حـتي
أصبحت القضية هناك في النهايــة هــي قضــية المســاواة التامــة مــع
الرجل في كل شئ ومن بين " كل شئ" " حق الفساد " الذي كان
الرجل قد وصل أو وصل إليه فصــاأر حــق الفســاد داخل بــدوأره فــي
قضية المرأة تحت عنوان " حق المرأة في اختيــاأر شــريك حياتهــا "
في مبدأ المر، ثم تحت عنوان " حق المرأة فــي إبــداء عواطفهــا "

وأخيرا تحت عنوان " حق المرأة في أن تهب نفسها لمن تشاء!!
أما في مصر أو في العالم الســلمي – فلــم تكــن للمــرأة قضــية
خاصة إنما كانت القضية الحقيقية هــي إنحــراف هــذا المجتمــع عــن
حقيقة السلم، مما سميناه " التخلف العقدي " ومــا نتــج عــن هــذا
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() تحدثت عن هذه القضية وأطواأرها المتتابعة في أوأربا في فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأربا" في كتاب "مذاهب2
فكرية معاصرة".



التخلف العقدي من تخلف فــي جميــع مجــالت الحيــاة، ومــا تحقيــر
المرأة وإهانتها وعدم إعطائها وضعها النساني الكريم إل مجال من
مجــالت الــتي وقــع فيهــا التخلــف عــن الصــوأرة الحقيقــة للســلم،
وعلجها – كعلج غيرهــا مــن الحــالت جمعيــا هــو العــودة إلــي تلــك

الصوأرة الحقيقية، والتخلي عن ذلك التخلف المعيب؟.
تلك هي " القضية " وهــي ليســت " قضــية المــرأة " ول " قضــية
الرجل " إنما قضية المــة الســلمية كلهــا، بجميــع أرجالهــا ونســائها
وأطفالها وحكها وعلمائها وكل فـرد فيهـا، وتخصصـها بأنهـا " قضـية
المرأة " فضل عن مجــانبته للنظــرة " العلميــة " الفاحصــة، فــإنه ل
يعالج القضية لنه يأخذ عرضا مــن أعــراض المــرض فيجعلــه مرضــا
قائمــا بــذاته، ويحــاول علجــه فل يقــدأر لهــذا العلج أن ينجــح، لنــه
يتعامي عن السباب الحقيقة من ناحية، ويفتقــر إلــي الشــمول مــن

ناحية أخري.
ـا جــادا مخلصــا ولكن هل كان في ذهن أحد أن يبحث القضية بحثـ

فاحصا دقيقا ليتعرف علي السباب الحقيقة فيعالجها؟
أم هل كان أحد ممـن تنــاول القضـية فــي تمــام وعليــه ليناقشـها

علمية موضوعية مبصرة 
ه لينظـر إليهـا ان أحـد ممـن تنـاول القضـية سـيد نفس أم هـل ك
بنظرته الخاصة ويري فيها ما يري بمناظرة الخاص؟! أم كانوا كلهم
من العبيــد سـواء عبيــد شـهواتهم أو عبيــد الغــرب، الـذين يسـاقون
سوقا لتنفيذ مخططات أعدائهم وهم سادأرون في الغفلــة، غــاأرقون

في الضلل البعيد!
بل! لقد كانوا كلهم كذلك، أرجال ونســاء دعــاة واتباعــا مخططيــن
ومنفذين! وإذا كان لبد للقضــية مــن موضــوع فقــد جعلــت القضــية

فجأة وبل مقدمات حقيقية قضية الحجاب والسفوأر!
لقد كانت القضية في أوأربا " منطقية" في ظاهرها علــي القــل..

أو في بدايتها علي القل 
فحين تضطر المرأة إلـي العميـل لظـروف ليـس هنـا مجـال هنـا

- ثم تعطي نصف أجر الرجــل الــذي يقــوم بنفــس)1(مجال تفصيلها 
العمل، فطلب المساواة في الجر قضية حقيقية مــن جهــة، وجيهــة

كل الوجاهة من ناحية أخري 

() فصلت أسبابها عند الحديث عن الثوأرة الصناعية وآثاأرها في الحياة الوأربية, في فصل "دوأر اليهود في إفساد 1
أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".



ـن ـا مـ أما قضية الحجاب والسفوأر مكانها من المنطق، وما مكانهـ
الحق؟

لم يكن " الرجل " هو الذي فرض الحجاب علــي المــرأة، فــترفع
المرأة فترتفع المرأة قضيتها ضــده لتتخلــّّص مــن " الظلــم " الــذي
أوقعه عليها، كما كان وضع القضية في أوأروبا بيــن المــرأة والرجــل

, الــذي ل تملــك)1(إنما فرض الحجاب علي المرأة هو أربها وخالقهــا 
إن كانت مؤمنة إن تجادلة سبحانه فيما أمر به، أو يكون لها الخيــرة

في المر:
ُكونَ َي ؤن  َأ ًا  ؤمر َأ ُلهُ  َوأَرسُو ّلهُ  َقضَى ال َذا  ِإ ٍة  َن ؤؤمِ َول مُ ؤؤمِنٍ  ِلمُ َكانَ  َومَا  }
ًا ِبين ؤد ضَلّ ضَللً مُ َق َف َلهُ  َوأَرسُو ّلهَ  ؤعِّّص ال َي ؤن  َومَ ؤم  ِه ِر ؤم َأ ؤن  ُة مِ َيرَ ؤلخِ ؤم ا ُه َل

]33/36)}َ [سوأرة الحزاب 36(
ثم إن الحجاب في ذاته ل يشكل قضية 
، ونفذ في عهده، واستمرفقد فرض الحجاب في عهد سول الله 

بعد ذلــك ثلثــة عشــر قرنــا متواليــة.. ومــا مــن مســلم يــؤمن بــالله
.)2( مظلومــة وأرسوله يقوم إن المرأة كانت في عهــد أرســول اللــه 

فإذا وقع عليها الظلم بعد ذلك، حين تخلف المسلمون عن عقيدتهم
الصحيحة ومقتضياتها، فلم يكن الحجاب - بداهـة - هـو منبـع الظلـم
ول سببه ول قرينه لنه كان قائما فــي خيــر القــرون علــي الطلّق،

 وكــان قريــن)3( " خيركــم قرنــي.... " التي قام عنهــا أرســول اللــه 
النظافة الخلقية والروحية، وقرين الرفعة النسانية التي ل مثيل لها

في تاأريخ البشرية كله...
ولكن المطلوب هو نزع الحجاب!

المطلوب هو السفوأر!
المطلوب هو التبرج!

المطلوب هو ان تخرج المرأة في النهاية عاأرية في الطريق!
ذلك ما تطلبه مؤتمرات المبشرين، وما يطلبــه الصــليبيون الــذين

، فلتكـن القضـية إذن هـي قضـية السـفوأر والحجـاب،)4(يخططـون 

ًا علي الذين يجادلون في وقائع التاأريخ, ويزعمون أن الحجاب 1 () أشرت في هامشة سابقة إلي هذه الحقيقة أرد
ًا قبل السلم... وذكرت قول عائشة أرضضي الله عنها  في مداح نساء النصاأر "لما نزلت  ًا قائم ًا صحراوي ًا عربي كان تقليد
آية الحجاب قدمت كل واحدة منهن إلي ثوبها فاعتجرت به".

() يقول ذلك اليوم مرتدون متبجحون ممن يحملون أسماء إسلمية, فينسبون الظلم إلي الله وأرسوله, وإلي 2
الدين الذذي نزل من عند الله.

() سبق ذكره.3

() واليهود يخططون معهم كما سيجئ.4



وليوصف الحجاب بكل شــر يمكــن أن يــرد علــي الــذهن، وليوصــف
السفوأر بكل خير يخطر علي البال 

ولتبدأ القضية من هنا.. ولتنته حيث يريد الشياطين!
        

ـالبن ـوة فطـ ـن النسـ ـة مـ ـا مجموعـ ـا قلنـ ـية " كمـ ـت " القضـ تلقفـ
بالسفوأر علي أنه " حق" للمرأة سلبها إياه المجتمع، أو ســلبها إيــاه

الرجل الناني المتحجر المتزمت الرجعي المتعفن الفكاأر!
وكانت " زعميه " " النهضة النسوية " هــدي " هــانم " شــعراوي،
التي اتخذت من بيتها " صالونا " تقابل فيه الرجال سافرة في غيــر

.)1(وجود محرم 
كانت هدي شعراوي بنت محمد باشا سلطان أحــد باشــوات ذلــك
العصر، ومن هنا فهي " هانم " بالوأراثة! سافرت إلي فرنسا لتتعلم
ـة ولكنهــا حيــن عــادة كــانت ســافرة وكــان أبوهــا وســافرت محجبـ
يستقبلها في ميناء السكندأرية ومعه مجموعــة مــن أصــدقائه، فلمــا
نزلت من الباخرة سافرة أحمـر وجهـه خجل وغضــبا،وأشـااح بـوجهه
ـا عــن صــنيعها، عنها وانصرف دون أن يحييها، ولكن ذلك لم يرد عهـ

ولم يردها عن غيها الذي عادت به من فرنسا.
وتحلق حولهــا بعــض النســوة، وبعــض الرجــال! الرجــال الــذين "
يدافعون" عن قضية المرأة في الصحف والمجلت، بالنثر وبالشعر.
لقاء جلسة " لطيفة " في صالون الهانم، أو ابتســامة خاصــة تخــّّص
بها احدهم، أو مبلغ من المال تدســه فــي يــد واحــد مــن الصــحفيين
ـامتها المرتزقة فيكتب مقال في " أرقة " الهانم "و " لطفها " وابتسـ
ـا العذبة وحسن استقبالها لضيوفها - الرجال أو يكتب عن اجتماعاتهـ

وتحركاتها أو يكتب عن " القضية " 
وكانت قمة المسـرحية هـي مظـاهرة النسـوة فـي ميــدان قصـر
النيــل (ميــدان الســماعيلية) أمــام ثكنــات الجيــش النجليــزي ســنة

1919 
, وملت المظــاهرات)2(فقــد كــانت الثــوأرة المصــرية قــد قــامت 

شواأرع القاهرة وغيرهــا مــن المــدن تهتــف ضــد النجليــز، وتطــالب
ـز الرصــاص مــن ـق النجليـ ـزؤام، ويطلـ ـام أو المــوت الـ ـالجلء التـ بـ

() في أي قرن يا تري سلبها ذلك "الحق"؟!.1

() سنتحدثث عن الثوأرة المصرية في فقرة تالية.2



مدافعهم الرشاشة علي المتظاهرين فيسقط منهم كــل يــوم قتلــي
بل حساب.

 قــامت مظــاهرة النســوة)1(وفي وسط هذه المظاهرات الجــادة 
 وتجمــع)2(وعلــي أرأســها صــفية هــانم زغلــول زوجــة ســعد زغلــول 

النسوة أمــام ثكنــات قصــر النيــل، وهتفــن ضــد الحتلل ثــم بتــدبير
ســابق، ودون مقــدمات ظــاهرة، خلعــن الحجــاب، وألقيــن بــه فــي
ـاأر.. وتحــرأرت ـه النـ ـترول، وأشــعلن فيـ ـه البـ الأرض، وســكبن عليـ

)3(المرأة!!! 

ويعجب النسان الن للمسرحية وخلوها من المنطق 
ـود الحتلل ـي وجـ ـاج علـ ـة للحتجـ ـاهرة القائمـ ـة المظـ ـا علقـ فمـ
النجليزي، والمطالبة بالجلء عن مصر.. ما علقة هذا بخلع الحجاب

وإشعاأر الناأر فيه؟!
هل النجليز هــم الــذين فرضــوا الحجــاب علــي المــرأة المصــرية
ـن احتجــاجهن المسلمة من باب العسف والظلم، فجاء النســوة يعلـ
علي وجود النجليز في مصر، ويخلعن فــي الــوقت ذاتــه مــا فرضــه

عليهن النجليز من الحجاب؟
ـد علــي هل كان النجليز هم الذين ألبسوا المرأة الحجاب مــا يزيـ
ثلثة عشر قرنا كاملة قبل ذلك؟! أو كانوا هم الذين سلبوا المرأة "
حق " السفوأر منذ ذلك الزمن الســحيق، فجئــن اليــوم " يتحــرأرن "

من ظلمهم ويلقين الحجاب في وجههم تحديا ونكاية فيهم؟!
ما المنطق في المسرحية؟!

ل منطق في الحقيقة!
ـه، ولكن التجاأرب التالية علمتنا أن هذا المنطق الذي ل منطق فيـ

هو الطريقة المثلي لمحاأربة السلم 
ـلم ـد السـ إن الذي يقوم بعمل من أعمال التخريب والتحطيم ضـ
ـال ـة " أعمـ ـل " البطولـ ـي ظـ ـداأري فـ ـون " بطل" لتتـ ـي أن يكـ ينبغـ

التخريب والتحطيم!
كمــا أتــاتوأرك.. جمــال عبــد الناصــر.. أحمــد بــن بيل - وعشــرات
غيرهم من " البطال " الذين حاأربوا السلم بوسيلة من الوسائل..

() كانت جادة وإن شابها النحراف الذي سنتحدث عنه فيما بعد.1

() اسمها الحقيقي صفية مصصطفي فهمي. ولكنها سميت صفية زغلول باسم زوجها سعد زغلول علي طريقةأر 2
ًا بالغزو الفكري وعملية التغريب... ولكن "الجماهير" لم تفطن لذلك  الوأربيين في إلحاّق الزوجات بأسماء أزواجهن, تأثر
ولم تستنكره!.

ًا" لهذه 3 () سمي مييدان السماعلية الذي تحللت فيه المرأة من حججابها السلمي ميدان "التحرير" "تخليد
الذذكري العظيمة!.



كلهم ينبغي أن يكونوا " أبطال " وقت قيامهم بمحاأربة الســلم وإل
ـن انكشفت اللعبة من وأرائهم، وانكشفت عمالتهم لعداء السلم مـ

الصليبين واليهود 
ـراك ـن التـ كما أتاتوأرك الذي أطااح بالخلفة، وأأراد أن يقطع ما بيـ
وبين إسلمهم ن فمنــع الذان اللغــة العربيــة، وكتــب اللغــة التركيــة
ـاء ـن علمـ ـددا مـ ـح عـ ـاب وذبـ ـغ الحجـ ـر بخلـ ـة وأمـ ـالحروف اللتينيـ بـ
المسلمين.. كان " بطل " صنعت له البطــولت المســرحية الزائفــة
لتخفي يده التي تقطر بــدماء المســلمين، وتخفــي جريمتــه الكــبري

في حرب السلم.
جمال عبد الناصر الذي ذبح قــادة الــدعوة الســلمية فــي مصــر،
وأنشأ للتنكيل بهم في سجون مصر ألوانا من التعــذيب الوحشــي ل
مثيل لها في تاأريخ البشرية كله، إل في محاكم التفتيش التي أقامها
الصــليبيون فــي النــدلس للقضــاء علــي الســلم، وألغــي المحــاكم
الشــرعية وهــم بالغــاء الزهــر، وأضــاف جرعــات جديــدة " لتحريــر
المرأة " كان " بطل " أضفيت عليــه البطــولت المصــطنعة لخفــاء

الجريمة الهائلة التي اأرتكبها ضد السلم.
أحمد بن بيل الذي جــاء ليســرّق الثــوأرة الســلمية، ويحولهــا إلــي
ثوأرة اشتراكية بعيدة عــن الســلم منــاوئه لــه، والــذي دعــا المــرأة
الجزائريـة إلـي خلـع الحجـاب بحجـة عجيبـة حيـن قـال: إن المـرأة
ـي الجزائرية قد امتنعت عن خلع الحجاب في الماضي لن فرنسا هـ
ـوم فــإني أطــالب المــرأة ـدعوها إلــي ذلــك! أمــا اليـ ـتي كــانت تـ الـ
الجزائرية بخلع الحجاب من أجل الجزائر! أحمد بيل يوم أن دعا تلك
الدعوة كان " بطل " أضفيت عليه البطولة المصطنعة بخطفــة مــن
الطائرة وهــو متــوجه مــن فرنســا إلــي الجزائــر.. حــتي إذا نضــجت

اللعبة.. لعبة " البطولة " أطلق سراحة ليقوم بعمله ضد السلم.
وعلي هذا الضوء نفهم مظاهرة النسوة فــي ميــدان الســماعيلية

 لبد مــن بطولــة تضــفي علــي كــل عمــل مــن1919بالقاهرة سنة 
أعمال التخريب ضد السلم، لتخفي ما وأراءه من تدبير.

وأي بطولة للنسوة يومئذ أكبر من أن يقفن أمــام قــوي الحتلل،
يهتفن ضدها، ويفتحن صدوأرهن للرصاص؟

يقول حافظ إبراهيم في شأن هذه المظاهرة:
خــــرج الغــــواني يحتججــــن
ؤه ّنــــــ وأرحــــــت أأرقــــــب جمع
فإذا بهن تخذن من سود الثياب



شــــــــــــــــــــــــــــــعاأرهنه 
فطلعن مثــل كــواكب يســطعن
ــــــدجنه ــــــي وســـــــط الـ فـ
ـق وداأر وأخــذن يجــتزن الطريـ
ســــــــــــعد قصــــــــــــدهنه
يمشين فــي كنــف الوقــاأر وقــد
ـــــــه ـــــــن شــــــــعوأر هنـ أبـ
وإذا بجيـــش مقبـــل والخيـــل
مطلقــــــــــــة العنــــــــــــه
وإذا الجنود سيوفها قــد صــوبت
لنحــــــــــــــــــــــــــــــوأرهنه
وإذا المـــــــدافع والبنـــــــادّق
والصـــــــــواأرم والســـــــــنه
والخيل والفرســان قــد ضــربت
ـــــــــــولهنه  ـــــــــــا حـ نطاقـ
والوأرد والريحان في ذاك النهاأر
ســـــــــــــــــــــــــــــــلحهنه
فتطـــاحن الجيشـــان ســـاعات
ــــــه ــــــا الجنـ تشـــــــيب لهـ
فتضعضــع النســوان والنســوان

ــــــه  ــــــن منـ ــــــس لهـ )1(ليـ

ـم انهزمــن مشــتتات الشــمل ثـ
نحــــــــــــو قصــــــــــــوأرهنه

وتدأريجيا في ظل البطولة المدوية.. سقط الحجاب!
وأصبح من المناظر المألوفة فــي العاصــمة أول، ثــم فــي المــدن
الخري بعد ذلــك، أن تــري المهــات متحجبــات، والبنــات ســافرات،
وكانت الداة العظمي في عملية التحويل هذه هي التعليم من جهة،

والصحافة من جهة أخري.
فأما التعليم فقد أقتضي معركة طويلة حتي تقرأر علي المســتوي

البتدائي أول ثم المستوي الثانوي ثم في المرحلة الجامعية 
واستفاد اعداء السلم فائدة عظمي مــن الوضــع الجــاهلي الــذي
كان يسود المجتمع السلمي تجاه المرأة وتعليمها، فأثاأروها قضــية

ّنة أي قوة.1 () م



ن ودقوا دقــا عنيفــا علــي الوضــاع الظالمــة لينفــذوا منهــا إلــي مــا
يريدون 

ولسنا الن في مجال تحديد المسئوليات، إنمـا نحـن نتـابع خطـي
التاأريخ 

وإل فقدكان المسلمون علي خطأ بيــن وظلــم بيــن للمــرأة حيــن
 أن يعلموهــا، وحيــن أهانوهــامنعوا تعليمها كما أمرهم أرســول اللــه 

ـة وحقروها في ذات المر الذي كرمها الله به وأرفعها ن وهو المومـ
وتنشئة الجيال.

ِفــي ُلهُ  ِفصَــا َو ؤهنٍ  َو َلى  َع ًا  ؤهن َو ُأمّهُ  ؤتهُ  َل ِه حَمَ ؤي َد ِل َوا ِب ِلنسَانَ  َنا ا ؤي َوصّ َو }
ؤلمَصِــيرُ ( َلــيّ ا ِإ ؤيكَ  َد ِل َوا ِل َو ِلي  ؤر  ُك ؤش ؤن ا َأ ؤينِ  )}َ [ســوأرة لقمــان14َعامَ

31/14[
ـال: " من أولي الناي بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قـ

.)1(أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أبوك " 
ولكن الذين استغلوا هذا الوضع ليطلقوا دعوتهم لــم يكــن همهــم
الحقيقي أرفع الظلم عن المرأة، إنما كان أرائدهم الول هــو تحطيــم
السلم، وإخراج المرأة فتنة متبرجة في الطريـق لفسـاد المجتمـع
السلمي، ولم تكن الفوضي الخلقية التي عمت المجتمع فيمــا بعــد
مفاجئة لهم ن ول شيئا مستنكرا من جانبهم يشــعرهم بالنــدم علــي
ما قدمت أيديهم.. بل كانت شيئا محسوبا ومتوقعا ومرغوبا بالنسبة
إليهم، وقد كانوا يرون تجربة الغرب ماثلة أمام أعينهم، ويعرفون ما
يئول إليه المر في المجتمع المسلم حين يتجه ذات الوجهه، ويســر

علي ذات الخطوات 
ـون ول ينفي هذا بطبيعة الحال وجود مخدوعين مســتغفلين يتلقفـ
ـم أدوات ـم بغفلتهـ الدعوة بإخلص ولكنه إخلص ل ينفي الغفلة! وهـ
معينة للشــياطين، يســتغلون مــوقفهم لتقويــة دعــوتهم، لن النــاس
ـر فيتبعــونهم، فيتــم مــا أأراد تــري إخلصــهم فتظــن أنهــم علــي خيـ

الشياطين!
وقد كان هنــاك بــديل ثــالث للمصــلح المخلــّّص، الــذي يريــد اللــه
وأرســوله، ويريــد تصــحيح الوضــاع فــي المجتمــع المنحــرف، وأرفــع
ـادة المجتمــع ـاد لعـ ـدعوة والجهـ ـو الـ ـومين، وهـ ـم عــن المظلـ الظلـ
السلمي إلي صوأرته الصحيحة الــتي ينبغـي أن يكــون عليهــا ولكــن
أحد من " المصحلين " القــائمين يومئــذ لــم يــدع إلــي ذلــك البــديل
الثالث وظل الخياأر المعروض دائمــا هــو إمــا البقــاء علــي الوضــاع

() متفق عليه.1



ـذة ـو الســلم ونبـ ـا محـ ـة وإمـ ـدة الظالمـ ـة الجامـ الســيئة المتخلفـ
والنســلاخ منــه، والتجــاه إلــي أوأروبــا مــن أجــل التقــدم والتحضــر
ـدها ـي موعـ والرقي، بل إنه حين جاءت الدعوة إلي البديل الثالث فـ
المقدوأر وعند الله، وجدت أبشــع الضــطهاد والتنكيــل مــن الحكــام،
ـا ـلحين " ممـ ـن " المصـ ـة مـ ـف والمعاأرضـ ـراض العنيـ ـدت العـ ووجـ
يكشف عن التجاه الحقيقي لحركات " الصلاح " التي أقيمــت فــي
ـو المجتمع السلمي وأن هدفها لم يكن الصلاح حقا بقدأر ما كان هـ

تحطيم السلم أول.. وليكن بعد ذلك ما يكون!
سقط الحجاب تدأريجا عن طريق " بنات المداأرس "!

أو لم تقرأر المــؤتمرات التبشــيرية فــي مخططاتهــا ضــد الســلم
ضروأرة العمل علي تعليم المرأة المسلمة وتحريرها؟

وفي مبدأ المر لم يكن التبرج والتهتك هو طابع بنات المداأرس،ــ
بل لم يكن مقبول أصل في المداأرس!

والحكمة في ذلك واضحة بطبيعة الحــال! فل المجتمــع فــي ذلــك
الوقت كان يسمح ول كشف الخطة كاملة منذ اللحظة الولــي كــان

يمكن من تنفيذها، بل كان قمينا بالقضاء عليها في مهدها!
ولو خرجت بنات المــداأرس عــن تقاليــد المجتمــع المســلم دفعــه
واحدة ومن أول لحظة، هــل كــان يمكــن أن يقبــل أحــد مــن أوليــاء

الموأر أن يرسل بنته إلي المدأرسة لتتعلم؟
كل بــالطبع! إنمــا ل بــد مــن طمأنــة أوليــاء المــوأر تمامــا ن حــتي
يسمحوا بإأرسال بناتهم إلي المداأرس, ولتكن الخطة علي السلوب
المتبع في عملية التحويل كلها " بطئ ولكنه أكيد المفعول "!" معنا

لثاأرة الشكوك "!
بالتدأريج..

الشعر في مبدأ المر مغطي بقبعة.. وتتدلي من الخلف ضفيرتان
تربطهما شريطة من القمــاش.الضــفيرتان مكشــوفتان أمــا الــرأس
فتخفيه القبعة! والوجه سافر..نعــم.. ولكــن.. صــغيرات يــا أخــي! ل

بأس!
ولم يمر المر في الحقيقة بسهولة.. ولكنه مر فــي النهايــة! كمــا
مرت كل الخطوات التالية حــتي كشــف الصــدأر والظهــر والســاقين

والذأراعين والعري علي الشواطئ والتهتك في الطرقات 
كيف مر؟!

إن لهذا المر دللته ول شك.. نعــم كــانت هنــاك جهــود شــيطانية
لفساد المجتمع المصري بالــذات، لتصــدير الفســاد منــه إلــي بقيــة



المجتمع السلمي كما مر القول، وشــاأركت فــي هــذه الجهــود كــل
الوسائل الممكنة من صحافة وإذاعة وسينما ومســراح.. إلــخ، وكــان
التركيز عنيفا والوسائل فعالة.. ولكن هل يكفي ذلك كله لتفسير ما

حدث؟!
لبيان ذلك نقول: إن كل هذه الوسائل مــا تــزال مســتخدمة حــتي
هذه اللحظة، وبعنف أشد مما كان قبل خمســين عامــا ودون شــك،
وقد أحدثت هذه الوسائل في خلل ما يزيد علـي نصـف قـرن تيـاأرا
هائل نافرا من السلم منسلخا منه.. ومع ذلــك توجــد اليــوم فتيــات
ـن ـن مـ محجبات، جامعيات مثقفات، ل يتنازلن عن حجابهن ولو دخلـ

أجله السجون والمعتقلت.
فما الفرّق؟!

بعبــاأرة أخــري نســأ: هــل كــان الحجــاب الــذي ســقط عقديــة أم
تقاليد؟!

ـاني حقيقــي أم والخلّق التي سقطت.. هل كانت ذات أرصيد إيمـ
كانت تقاليد؟! والرجل الذي ثاأر يوم كشفت " بنات المداأرس " عن

وجوهن " هل ثاأر للعقيدة، أم ثاأر للتقاليد؟!
والرجل الذي ثاأر يوم نزلت المرأة إلي الشاأرع لتعمل.هــل كــانت
ثــوأرته نابعــة مــن عقديــة حقيقيــة، دينيــة أو غيــر دينيــة، أم كــانت "
عنجهية " الرجل هي المحرك، والمحافظــة عليهــا هــي الــدافع إلــي

الثوأرة؟
ـن ـه مـ حين يكون الحجاب عقدية فإنه ل يسقط، مهما سطل عليـ
ادوات التحطيم، وحيــن تكــون الخلّق ذات أرصــيد إيمــاني حقيقــي،
ـا عوامــل الفســاد – فليس من السهل أن تسقط ولو سلطت عليهـ

إل بعد مقاومة شديدة وزمن مديد.
أما التقاليد الخاويـة مـن الـرواح.. وأمـا العنجهيـة الفاأرغـة.. فهـي
عرضة للسقوط إذا أشتد عليهــا الضــغط، وقــد كــان الضــغط عنيفــا

بالفعل، بل كان شيطانيا بكل ما تحمله الكلمة من معان!
        

بدأت بنات المداأرس يكشفن عن وجوههن ويسرن فــي الطريــق
ـذأراعين علي النحو الذي وصفناه، ولكن في ملبس طويلة تغطي الـ

جميعا وتصل إلي القدمين، وفي أدب ظاهر و " استقامة " كاملة.
وهل كن يملكن غير ذلك؟!



إن الفتاه التي يحــدثها شــيطانها أن تلتفــت فقــط يمنــه أو يســرة
تضيع! تسقط في نظر المجتمع، وتكون عبرة لمن يعتبر! فمن التي

في مبدأ المر تلتفت يمنه أويسره؟!
إنما هو الدب الكامل والنضباط الشديد!

وحين أفتتحت أول مدأرسة ثانوية للبنات في القــاهرة.. "مدأرســة
السنية " كانت ناظرتها انجليزيــة. وكــانت " قمــة " فــي المحافظــة
إلي حد التزمت! فهكذا ينبغي أن تكون الموأر في مبدأ المر! حــتي
يكتب لهذه الخطوة الثبات في الأرض والتمكين، ويمكن مدها فيمــا
بعد إلي آفاّق جديدة! أما لو كشــف المســتوأر مــن أول لحظــة فلــن
تدخل فتاة واحدة المدأرسة الثانوية، يبوء المخطط كله بالخسران!

كانت هيئــة التــدأريس نســوية خالصــة، فــي ماعــدا مــدأرس اللغــة
ـاأر ـه كــان يختـ العربية لتعذأر وجود مدأرسات للغة العربية يومئذ ولكنـ
من الرجال المتقدمين في السن ن المتزوجين، المشهود لهــم حقــا
بالصلاح والتقوي، فهو بالفعل أب يرعي بنــاته، ويشــعرن نحــوه بمــا

تشعر به الفتاة نحو أبيها الوقوأر، فتقدم له الحترام والتوقير.
وليس فــي المدأرســة كلهــا أرجــل آخــر إل كــاتب المدأرســة، وهــو
منعزل عن المدأرسة كلها في مكتب خــاص لمقابلــة أوليــاء المــوأر،
ـاب، وهــو والقيام بالموأر الكتابية والحسابية للمدأرسة، وحــاأرس البـ
كذلك أرجل وقوأر متقدم في العمر تقــول لــه البنــات " يــا عــم!" إذا

حدث علي الطلّق أن وجهن له الكلم!
ـاه ـات مغطـ ـي عربـ ـة فـ ـي المدأرسـ ـرن إلـ ـات يحضـ ـانت الفتيـ وكـ
بالستائر، ويعدن إلي بيوتهن بنفــس الوســيلة ن فأمــا إن كــان أهــل
الفتاة ل يريدون أن يتحملوا نفقات العربة، فيأتي معهــا ولــي أمرهــا
يسلمها إلي المدأرسة صباحا ويتسلمها في نهايــة اليــوم المدأرســي،

لكي ل يتركها تسير وحدها في الطريق.
أي شئ يريد الباء أكثر من ذلك؟!

بل أن " حضرة الناظر " لهي أشد في تــأديب البنــات مــن أوليــاء
أموأرهن! إنجليزية يا أخري! النجليز حــازمون فــي التربيــة! قــل مــا

تشاء فيهم، ولكن في التربية!
وكانت المناهج في مداأرس البنات أرجالية في الحقيقة لمر يــراد
ـاة تــدأرس نفــس المناهــج ـا بعــد مغطــاه.. فالفتـ فيمــا بعــد.. ولكنهـ
المقرأرة في المداأرس الثانويــة للبنيــن، ولكنهــا تــدأرس إلــي جانبهــا
مواد " نسوية" كالتدبير المنزلي وأرعاية النشء … وذلك ليهام بأن
المقصود من التعليــم فــي هــذه المــداأرس هــو إعــداد الفتــاة لحيــاة



السرة الــتي تنتظرهــا. إذ كــانت أشــج نقــط المعاأرضــة فــي تعليــم
البنات بعد المرحلة البتدائيـة أن الدأراسـة الثانويـة سـتعطل الفتــاة
عن الزواج وهي في سن الزواج وتبعدها عن جو البيت الذي خلفت

له ن والذي ستقضي بقية حياتها فيه 
فأما تعطيــل الفتــاه عــن الــزواج فقــد واجهــة أصــحاب (القضــية)
بالمطالبة بإأرجاء سن الزواج، وتحريم الــزواج قبــل ســن السادســة
عشرة (وصدأر تشريع بذلك) ومحاولة تزييــن هــذا التــأخير بمختلــف
الحجج ن حتي صاأر أمرا واقعا فيما بعــد، ل عنــد السادســة عشــرة،

بل عند الثلثين وما بعدها في بعض الحيان!
وأما إبعاد البنت عن جو البيت فقد واجهة أصــحاب القضــية بتلــك
الدأروس المتناثرة في التدبير المنزلي وأرعاية النشء، وفي مقابلهــا
تزاد سنوات الدأراسة الثانوية للبنــات ن فتصــبح ســت ســنوات بــدل

من خمس للبين.
حتي إذا هدأت ثوأرة المعاأرضين، وصاأر التعليم الثانوي للبناء أمرا
واقعــا بعــد المعاأرضــة العنيــدة الــتي كــانت مــن قبــل، اخــذت هــذه
ة المـر، وأصـبح الدأروس النسـوية تتضـاءل، حـتي محيـت فـي نهاي
المنهج أرجاليا خالصا في مداأرس البنات، وألغيت الســنة السادســة،
وأصبحت الفتاة تتخرج بعد خمس سنوات علــي ذات المناهــج الــتي
يتخرج عليها الفتي.. لتصبح للفتاه قضية جديدة.. قضية الدخول إلي

الجامعة!
ولكن ل نسبق خطي التاأريخ!

        

تعددت مداأرس البنات الثانوية في القاهرة ثم في السكندأرية ثم
في غيرها من المدن.. وخفت قبضــة النــاظرة النجليزيــة فلــم يعــد
يهمهــا إل " النظــام " الصــاأرم فــي داخــل المدأرســة أمــا " أخلّق "
البنات فلم تعد تعيرها اهتماما كما كــانت مــن قبــل، وجــاءت بعــدها
ناظرات مصريات، أقل انضباطا مــن ناحيــة النظــام، وأقــل اهتمامــا

بقضايا الخلّق.
وساأرت الموأر فترة من الزمن سيرها الرتيب، وكثر القبال علي
مداأرس البنات حتي ضاقت بهن ن فقامت إلي جانبها مداأرس أهلية
تسـير علـي ذات المنهـج م وتحقـق ذات الهـداف وأطمـأن النـاس
اليــوم علــي بنــاتهم فلــم يعــودوا يصــحبونهن فــي الــذهاب واليــاب

وأصبحت أفواج البنات تذهب في الطرقات وحدها وتجئ.



ولكن.. هل كان يمكن أن تستمر الموأر فــي داخــل هــذا النطــاّق
المحدود؟!

)1(يوجد دائمــا فــي كــل مجتمــع فتــاة " جريئــة " وفــتي "جــرئ"!

يخرجون علي تقاليد المجتمع ويتحللون منها.
ـردع ـو الـ ـؤلء هـ ـون نصــيب هـ ـات المتماســكة يكـ ـي المجتمعـ وفـ
ـل أن ـة قبـ ـي الجرثومـ ـدوي، ويقضــي علـ ـع العـ ـذي يمنـ ـوأري، الـ الفـ
يســتفحل أمرهــا، أمــا فــي المجتمعــات المفككــة فل يحــدث الــردع
المطلوب، أو ل يحــدث بــالقوة الحاســمة الــتي تــؤتي أثرهــا،فتظــل

الجرثومة باقية ن وتظل تنتشر حتي يحدث الوباء.
ؤيــرَ ؤم خَ ُتــ ؤن ُك لذلك مداح الله خير أمة أخرجت للناس بقوله تعالي: {
ـونَ ُنـ ؤؤمِ ُت َو ِر  َك ؤلمُن ؤن ا َع ؤونَ  َه ؤن َت َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َت ّناسِ  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ

ِه}َ [سوأرة آل   ّل ]3/110ِبال
َفــرُوا َك ِذينَ  ّلــ ِعــنَ ا ُل ولعن شر أمة أخرجت للناس بقوله تعــالي: {
ِبمَــا ِلــكَ  َذ َيــمَ  ؤر ؤبــنِ مَ َوعِيسَــى ا َد  ُوو َدا ِلسَــانِ  َلــى  َع ِئيلَ  ؤسرَا ِإ ِني  َب ؤن  مِ

ُدونَ ( َت ؤع َي ُنوا  َكا َو ؤوا  ؤئــس78ََعصَ ِب َل ُه  ُلــو َع َف ٍر  َكــ ؤن مُن َع ؤونَ  َه َنا َت َي ُنوا ل  َكا  (
ُلونَ ( َع ؤف َي ُنوا  َكا ]79-5/78)}َ [سوأرة المائدة 79مَا 

ـد " ـي " تقاليـ وفي المجتمعات التي تتحول فيها القيم والخلّق إلـ
خاوية من الرواح، يحدث النكــاأر ويحــدث الحتجــاج،ولكــن ل يحــدث
الردع الحاسم الذي يقتل الجرثومة قبــل أن تســتفحل، فتبقــي، ثــم

تنتشر في خطي بطيئة ولكنها أكيدة المفعول!
وهذا هو الذي حدث في المجتمع المصــري أمــام الغــزو الفكــري
الصليبي في القرن الرابع عشر الهجري، وفــي المجتمــع الســلمي
كله. كانت هناك بقايا قيم وبقايا دين ن ولكنهــا كــانت تقاليــد خاويــة
من الرواح ن فلم تستطيع ان تصمد طــويل أمــام الغــزو الكاســح ن
الذي يزين الفساد للناس باسم الرقي والحضاأرة والتقدم "التحرأر "

من الرجعية والتحرأر من الجمود 
بدأت أول فتاة " جريئة " تلتفت برأسها حين يلقي إليهــا الفــتي "

الجرئ" بألفاظ الغزل المستوأر أو المكشوف.
وتسقط الفتاة الجريئة في نظر المجتمع من أجل هــذه اللتفــاته،
ـتي الجــرئ وتعتبر فتاة فاسدة الخلّق، ولكنها ل تردع! ول يردع الفـ
الذي ألقي بألفاظ الغزل علي قاأرعة الطريق، فيتكرأر النموذج مــن
هنا ومن هناك.. وتتبلد أعصاب الناس علي المنظر المكرأر,.وتصــبح

() أقيمت في شواطئ السكندأرية (ونشرتها الصحف!) مسابقة بعنوان "أبو عيون جريئة!" يكون الفائز فيها هو 1
ًا!. أوقح الشبان أو أقلهم حياء وأدب



ظاهرة " معاكسة" " بناء المداأرس " ظاهرة مألوفـة فـي المجتمـع
المصري، ل يتحرك لها أحد بالمر بالمعروف والنهــي عــن المنكــر..

ويفراح الشياطين!
وأرويدا أرويدا تتغير ملبس بنات المداأرس!

ـاك مــانع؟! الجــوأرب يغطــي مــا ـة " قليل.هــل هنـ تقصــر "المريلـ
كشتفه " المريلة" فماذا يحدث؟!

ويقصر الكم قليل.. هل هناك مانع؟! سنتيمترات قليلة ل تقدم ول
تؤخر.. ماذا يحدث؟! هل تخــرب الــدنيا إذا قصــرت الكمــام قليل أو

قصر " الذيل " ل تحبكوها أيها المتزمتون!
وتتبلد العصاب علــي المنظــر المكــروأر، فتقصــر الكمــام بضــعة
سنتيمترات اخري أو يقصر الذيل،أو يقصر الجوأرب.. وينكشف مــن

المرأة ما أمر الله بستره بنفس المقداأر!
أف لكم أيها المتزمتون! تفتئون تذكرون الخلّق وتنــادون بالويــل
والثبـــوأر! مـــاذا حـــدث للخلّق حيـــن تراجعـــت الملبـــس بضـــعة
سنتيمترات؟ هل تقاس الخلّق بالسنتيمتر أيها الجامــدون؟ الخلّق
قيم (!!).. والقيم محلها القلب (!!) ما دامت الفتاة (مقتنعة) بالقيم

في داخل نفسها فلن تفسد ولو ساأرت عاأرية في الطريق!
وحين تكثر الفتيات في الشواأرع، حاسرات مقصرات، سواء مــن
ـة أو مــداأرس المعلمــات، أو مــن خريجــات بنــات المــداأرس الثانويـ
المداأرس الخيرة اللوايت صرن معلمات وصاأرت لهن أرواتب خاصة
يستطعن النفاّق منها علي حوائجهن.. عند ذلك تبدأ (المودات) في
ـرض " ـي عـ ـوية تتخصــّّص فـ ـحافة نسـ ـاك صـ ـبح هنـ ـوأر.. وتصـ الظهـ
المودات" أو أركن فــي المجــالت والصــحف العامــة يســمي " أركــن

المرأة " يقدم النصائح ويقدم "المودات " 
فأما النصائح فتبدأ في غاية " العفة " وفي غاية التزان!

كيف تحافظين علي محبة زوجك؟!
وهــل يكــره الســلم أن تتحبــب المــرأة إلــي زوجهــا وتتجمــل لـه

وتتزين؟!
نحــن فقــط نقــدم النصــيحة مصــوأرة! لننــا فــي زمــن الصــحافة

المصوأرة التي توضح كل شئ بالرسم 
وحين تستقر هذه الخطــوة نتقــدم خطــوة أخــري المــام! تمهيــدا

(لتحرير) المرأة من قيد آخر من قيود الدين والخلّق والتقاليد!
لقــد كــان الــزوج فــي المرحلــة الولــي هــو " المحلــل " وانتهــت

مهمته، فلنكن الن صرحاء!



كيف تجذبين انتباه الرجل؟!
نعم! وماذا فيها؟!

أل تتزين إل المرأة المتزوجة؟! وماذا تفعل الفتاة التي تبحث عن
الزوج؟! أل تتزين ليقع في شباكها " ابن الحلل "؟!

فإن لم يقع " ابن الحلل فمزيدا من التزين 
هــذا فســتان يكشــف " مفــاتن الصــدأر " وهــذا يكشــف " مفــاتن

)1(الظهر " وهذا يكشف " مفاتن الساقين "! 

وتتطوأر " المودة " العالمية وتتطوأر، حتي تشكف مفاتن الجســم
كله بجميع أجزائه،وتتبعها الصــحافة المصــرية شــبرا بشــبرا وذأراعــا

)2(بذأراع. " حتي إن دخلوا حجر ضب دخلتموه "! 

        

وجاء دوأر الجامعة 
ـم المــرأة حــتي فــي ـا المــتزمتون تعاأرضــون فــي تعليـ ـم أيهـ كنتـ
المرحلة البتدائية! وكنتم تقولــون إنهــا ل تصــلح إل للــبيت، وليســت
ـي لديها القدأرة علي التعليم.. واليوم تتحداكم الفتاة المتعلمة! ها هـ

ـتي  ـا الفـ ـم عليهـ ـتي يتعلـ ـي ذات المناهــج الـ ـد تعلمــت علـ ،)3(ذي قـ
ووصلت إلي المرحلة الثانوية وهي لم تلحق به فحسب، بل تفوقت

)4(عليه في كثير من الحيان! 

والن صاأر من حقها أن تدخل الجامعة، فلمــاذا أنتــم قــائلون أيهــا
الرجعيون!

وداأرت معركـة طويلــة بيــن المــدافعين والمعاأرضــين كتلــك الــتي
)5(قامت في أوأربا من قبل... 

وقال المدافعون إنه نفس الدوأر إن المرأة قضيتها واحدة في كل
بلد العالم وستسير في نفس الخطوات ونتيجتها في النهاية واحدة،
ـه بقــرن هي النتيجة التي وصلت إليها أوأروبا التي سبقت العــالم كلـ

ًا للمرأة.1 () هذذه العبالرات وأرأردت بنصها في مجلت "المودة" وفي "أركن المرأة" في المجلت التي تخصّّص أركن

ًا بذأراع, حتي إن دخلوا جحر ضب دخلتموه" قالوا () قال أرسول الله 2 ًا بشبر وذأراع : "لتتبعن سنن من قبلكم شبر
من يا أرسول الله؟ قال" اليهود والنصاأري" أخرجه الشيخان.

() هذه هي "حكمة" تعليم الفتاة علي منهج الفتيان, ليصبح هناك وجه لقضية "المساواة" بين جنسين, التي تصل 3
في النهاية إلي المساواة في "حق" الفساد! وهناك حكمة أخري ل تقل عنها حكمة هي إلغاء "قوامة" الرجل علي المرأة
أو خلخلة أساسها علي القل بعد أن "يتساويا" في نوع التعليم!.

() كان هذا التفوّق يحدث بالفعل لن الولد ينشغلون بالشاأرع والنادي والمقهي وأرفقة الصحاب, بينما البنات في 4
البيوت متفرغات لمراجعة الدأروس, فضلً عن أرواح التحدي التي تحفز المرأة لتحدي الرجل.

() تحدثت عن هذه المعركة في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".5



من الزمن أو أكثر، وخاضت المرأة فيها ذات المعركة وخرجت منها
منتصرة في النهاية. 

ـثير وفي ظاهر المر كان الذي يقوله المدافعون أمرا واقعا في كـ
من بلد الأرض ولكنهم كانوا غافلين عن أموأر 

كانوا غافلين أول عن أن القضــية لــم تأخــذ شــكل واحــد فــي كــل
الأرض بســبب طبيعتهــا الخاصــة كمــا توهمــوا، ولكــن لن الجهــزة
العالمية التي تدير القضية لحســابها الخــاص قــد جعلتهــا تأخــذ هــذه

.)1(الصوأرة لمر تريده 
وكانوا غافلين ثانيا عــن أن قضــية المــرأة المســلمة ليســت هــي
ـة ـي الحقيقـ قضية " أختها " الوأربية! " فأختها " الوأربية ول أخوة فـ
ـه ليــس لن المسلمة ل تؤاخي المشركة – قد صاأرت لها قضــية لنـ
لمجتمعها منهج أرباني يسير عليه، إنما يشرع فيه البشر لنفســهم ـــ
فيظلمون أنفسهم ويظلمــون غيرهــم، وقــد وقــع الظلــم هنــاك مــن
ـم ـاأر لهـ ـاأروا أو اختـ ـم اختـ ـرف – وضــعه البشــر، ثـ تشــريع – أو عـ
ـي الشياطين في الحقيقة حل ساأروا فيه حتي أوصلهم في النيابة إلـ
الخبال، من تفكك السرة وتحلل المجتمــع وشــقاء الرجــل والمــرأة
كيلهمــا، وتشــرد الطفــال، وجنــواح الحــداث، وانتشــاأر الشــذوذ
والمــراض النفســية والعصــبية والقلــق والجنــون والنتحــاأر والخمــر

والمخدأرات والجريمة.
أما المرأة المسلمة فقضيتها أن الظلم قد وقع عليها من مخالفة
المنهج الرباني الذي التزم به مجتمعها عقيــدة ولــم يلــتزم بــه عمل،

واأرتدا في هذه النقطة بالذات إلي أعراف الجاهلية الفاسدة 
ـف لختلف وقد يكون الظلم واحدا أو متشابها، ولكن العلج يختلـ
السباب فعلج القضية بالنسب للمــرأة المســلمة هــو الرجــوع إلــي
ـو المنهج الرباني الصحيح واللتزام به عقيدة وعمل، وليس علجه هـ
اتباع الخطوات التي ساأرت فيها القضية في الغرب ن فخرجت من

تخبط إلي تخبط وما تزال 
وحقيقة أن المنهج الرباني هــو العلج لكــل مشــكلت البشــرية ن
ولو آمنت به أوأروبا ونفذته لحلت كل مشكلتها ولكن الذين ينفذونه
ـه فعل أي ـتزموا بـ ـذين ألـ ـم الـ ـذوه هـ ـروض أن ينفـ ـل أو المفـ بالفعـ
المسلمون فإذا حادوا عنه فإن مهمة " المصــلحين " هــي تــذكيرهم
به، ودعوتهم إلي العــودة إليــه ليطبقــوه فــي عــالم الواقــع، فتنحــل
مشاكلهم وينصلح حالهم، أما إتباع أوأروبــا، وســير المــرأة المســلمة

() أراجع -إن شئت- فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1



في ذات الخطوات التي ساأرت فيهــا " اختهــا " الوأربيــة فلــن يحــل
مشكلتها، كما لم يحل مشــكلة " أختهــا " وسيصــل بهــا وبمجتمعهــا
وقد وصل بالفعل إلي ذات المصير البائس الذي وصل إليــه مجتمــع

" اختها " من قبل.
ولكن المدافعين يومئذ لم يكونوا يفقهــون شــيئا مــن ذلــك كلــه..
وهم يومئذ أحد فريقين: فريق يعلــم جيــدا أن الطريــق الــذي تســير
فيه " القضــية " ســيؤدي إلــي انحلل أخلّق المجتمــع وتفككــه كمــا
ِذينَ ـ ّلـ ـن {ا حدث في أوأربا، وهو يريد ذلك ويسعي إليه جاهدا لنه مـ

ـــوأر  ُنوا}َ [سوأرة النـ ِذينَ آمَ ّل ِفي ا َفاحِشَةُ  ؤل َع ا َتشِي ؤن  َأ ّبونَ  ]24/19ُيحِ
)1(

وفريق آخر مخدوع مستغفل لنه مستعبد للغــرب، ل يــري إل مــا
يراه الغــرب، ويظــن فــي غفلتــه وعبــوديته – أن ســيده دائمــا علــي

صواب!
وهذا وذاك معا مسخران لخدمة الصليبية في المجتمع الســلمي

. )3( وخدمة اليهودية العالمية كذلك )2(
وقال هــذا وذاك أن " قضــية المــرأة " تســتلزم أن تــدخل الفتــاة

الجامعة لتؤدي " أرسالتها " علي الوجه الكمل " 
وقضية التعليم الجــامعي أوغيــر الجــامعي – ليســت هــي القضــية
بالنسبة للمرأة المسلمة فلن يمنعها السلم من طلب العلــم، وهــو
الذي يدعوها إليـه بـل يفرضـه عليهـا ولكـن السـلم يشـترط وفـي
تعليمها وفي نشــاطها كلــه شــرطين أثنيــن: أن تحــافظ علــي دينهــا
وأخلقها وأن تحــافظ علــي وظيفتهــا الولــي الــتي خلفهــا اللــه مــن
ـذين ـال وفــي حــدود هـ ـة الســرة وتنشــئة الجيـ ـا، وهــي أرعايـ أجلهـ
ـا ـدود واســعة ســل عنهـ ـي حـ ـا وهـ ـا كلهـ ـرك حركتهـ الشــرطين تتحـ

الصحابيات الجليلت أرضوان الله عليهن.
ولكن عباد الغرب وشــاطينه لــم يكونــوا يريــدون شــيئا مــن ذلــك
ـا ـامعي ومـ بطبيعة الحال وهم يطالبون للفتاه المسلمة بالتعليم الجـ

تبع ذلك من " قضايا "!
فأمــا الشــياطين فــإنهم مــا جــاءوا يبتغــون الصــلاح إنمــا جــاءوا

للتخريب بادئ ذي بدء

ِة}َ [سوأرة 1 َوالخِرَ َيا  ؤن ّد ِفي ال ِليمٌ  َأ َذابٌ  َع ؤم  ُه َل ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِفي ا َفاحِشَةُ  ؤل َع ا َتشِي ؤن  َأ ّبونَ  ُيحِ ِذينَ  ّل ِإنّ ا () قال تعالي: {
].24/19النــوأر 

ًا ببصليبيته الذاتية.2 ًا كسلمة موسي فهو يشاأرك في تنفيذ المخطط الصليبي مدفوع () إل أن يكون هو ذاته صليبي

() كان لليهود مشاأركة ضخمة في تحطيم الدولة السلمية والمجتمع السلمي, لهداف عدة من بينها إنشاء 3
الدولة اليهودية في الأرض السلمية.



ـره، ول ـرون غيـ ـق واحــد ل يـ ـم إل طريـ ـس لهـ ـاد فليـ ـا العبـ وأمـ
يستطعيون أرؤية غيره، لنهم عبيد والعبد ل يـري إل مـا يـراه سـيده
له، بل يعتقد في دخيله نفسه أن مجرد اتجاه فكرة إلــي شــئ غيــر

ما يراه السيد هو إثم غير مغفوأر!
        

داأرت المعركة، وطالب المدافعون عن قضــية المــرأة أن يســمح
لها بدخول الجامعة أسوة الرجل ومساواة له 

ـه ل وقال المعاأرضون إن الفتاه ل تصلح للتعليم الجامعي أصل لنـ
يناسب طبيعتها، وسيؤثر علي أنوثتها، فضل عن أنــه سيشــغلها عــن
الزواج ويعطلها عنه عدة سنوات، وسيصــرفها عـن الســرة والــبيت
مهمتها الصلية وفوّق ذلك كله فهناك مشكلة الختلط الذي لبد أن

.)1(يحدث في الجامعة وهو أمر يخالف الدين والخلّق والتقاليد 
واستغرقت المعركة أردحا من الزمن غير قليل. وتقاذف الفريقان
التهامات الحادة، وضاعت حقائق كثيرة في وســط المعركــة كــانت

علي القل تستحق دأراسة مستأنية ليتخذ فيها القراأر علي بصيره 
ـا إلــي ـة ل حاجــة فيهـ ـدهم منتهيـ ـا المــدافعون فالمســألة عنـ فأمـ
التوقف والدأرس فهم مدفوعون دفعا بوعي منهم أو بغير وعي إلي
ـي ـا إلـ ـدفوعون دفعـ ـل مـ ـدميره، بـ ـع الســلمي وتـ ـب المجتمـ تخريـ

استخدام " قضية المرأة " بالذات لحداث هذا التدمير 
أما المعاأرضون فمن أي منطلق ينطلقون؟

كان ظاهر المر انهم ينطلقون مــن منطلــق إســلمي.. وقــد كــثر
في كلمهم بالفعل ذكر الــدين والخلّق والتقاليــد ولكــن هــل كــانوا

علي وعي حقيقي بالسلم 
لقد كان وعيهم به ضــئيل فــي الحقيقــة وكــان إخلصــهم للتقاليــد
أعمق في حسهم من الخلص للدين! أو قل: إن التقاليد التي كانوا
يحرصون عليها ويدافعون عنها كانت مختلطــة فــي حســهم بالــدين،

ومن ثم كان يختلط عليهم الخلص للتقاليد بالخلص للدين!
ولكنها لم تكن في الحقيقة تقاليد إســلمية … إنمــا كــانت تقاليــد
جاهلية اأرتدت إليها المة المســلمة فــي فــترة تخلفهــا العقــدي، ثــم
اختلطت في حسها بالسلم، وظن المــدافعون عنهــا بــاخلص أنهــم

يدافعون عن الدين 
وكانت عنجهية الرجل ول شك عنصرا من عناصر القضية 

() لم يفكر أحد في إقامة جامعة نسوة خاصة!.1



ـه ـه بـ كان يجب أن يتميز وينفرد بأشياء، سواء كانت مما ميزه اللـ
حقيقة أو مما ميزته به الجاهلية، ويختلــط المــران معــا فــي حســه
فيعتقد أنهما كليهما من صميم الدين وأنه حيــن يــدافع عــن مركــزه

المتميز ويدفع المرأة عن اللحاّق به، إنما يدافع عن الدين!
ولم يفــت المــدافعين عــن " قضــية المــرأة " أن يســتغلوا نقطــة
الضعف هذه في موقف المعاأرضين، وأن يستغلوها إلي آخر المدي،
فدعوا إلي إخراج الدين كله من القضية، والحــديث عنهــا علــي أنهــا
قضية تقاليد وحين تكون علي هذه الصوأرة فهــي إذن تقاليــد عنيقــة
باليه وينبغي أن تحطم ويستبدل بها تقاليد جديدة.. عصــرية تقدميــة

متطوأرة 
وبطبيعة الحال لم يرض المتدينون والحريصون علي الخلّق عــن
حصر القضية في محيطه التقاليد وإخراجها مــن دائــرة الــدين، كمــا
كان أعداؤهم يــدعونهم كلمــا احتــدمت المعركــة بقــولهم: ل تزجــوا

بالدين في كل الموأر! فالدين ل علقة له بهذه الموأر!!
ولكنهم في النهاية انهزمو وتراجعــوا.. ثــم صــمتوا.. وتقــرأر المــر
الذي خطط له المخططون، فأصبح " امرا واقعا " أرضي المتــدينون

أو كرهوا، وأعلنوا أرأيهم أو صمتوا عنه 
لماذا حدث ذلك؟!

لم يكن " التطــوأر العــالمي " كمــا تــوهم المتوهمــون. ولــم يكــن
ضغط الحضاأرة الغربية ولم يكــن " الحــق " الــذي كــان مغلوبــا ثــم
انتصر كما أذاع المدافعون عــن قضــية المــرأة,. لــم تكــن " طبيعــة
القضية " وكونها قضية عالمية لبد أن تأخذ مجراها فــي كــل الأرض
بل لم يكن الغزو الفكري في ذاته هو الذي جعل المــوأر تأخــذ هــذه

الصوأرة 
إنما كان قبل كل شئ: الهزيمة الداخليــة الناشــئة مــن الخــواء /،
الناجم بدوأره عن التخلف العقدي والنبهاأر بما عند الغــرب، والظــن

بأنه لبد أن يكون صوابا ما دام آتيا من عند القوياء الغالبين!
نعم، إنها الهزيمة الروحية هي التي مكنت للغــزو الفكــري، وهــي
التي جعلت كل ما يخططه المخططون ينفذ كأنه أمر حتمي ل مرد
له، ولطاقة لحد بالوقوف فــي طريقــة! ومــا كــان شــئ مــن ذلــك

ليحدث لو أن المسلمين كانوا علي إسلم صحيح. 



فالعقيدة الحيـة المتمكنـة مـن القلـوب ل تقهـر، ول يتخلـى عنهـا
.)1(أصحابها مهما وقع عليهم من الضغوط 

والستعلء باليمان يقــي النــاس مــن الــذوبان فــي عــدوهم، ولــو
انهزموا أمامه في المعركة الحربية 

والغني النفسي الذي يحدثه اليمان الحق بالله، والغنــي الــواقعي
الذي يحدثه التطبيق الصحيح للمنهج الرباني، ويجعل المسلم –فردا
وجماعة ومجتمعا ودولة في غنــي عــن الفــتراض فــي عــالم القيــم
والمبــادئ فضــل عــن التســول! وإذا احتــاج لشــئ مــن أمــوأر الــدنيا
يفتقــده عنــده فــإنه يأخــذ فـي اسـتعلء المــؤمن، ويطــوعه لمنهجــه

الرباني،ويصبح مالكا له ل مملوكا له 
ـو كــانوا وما كان الغزو الفكري ليتسرب إلي نفوس المســلمين لـ
علي السلم صحيح ول إلي عقــولهم وأفكــاأرهم ومشــاعرهم، حــتي
يزيلهم عن قاعــدته ويجرفهــم فــي التيــاأر غثــاء كغثــاء الســيل، كمــا

 قبل أأربعة عشر قرنا من الزمان وصفهم أرسول الله 
ـواقعهم، وما كان ضغط الحضاأرة الغربية ليجلي المسلمين عن مـ
وهي حضاأرة زائفه ممســوخة فــي عــالم القيــم، برغــم كــل التقــدم
العلمــي والمــادي والتكنولــوجي الــذي تشــتمل عيــه وقــد كــان
ــــي ــــدم العلمـ ــــل التقـ ــــذوا كـ ــــن أن يأخـ ــــلمون قمينيـ المسـ
ـروم ـا أخــذوا مــن الـ ـه كمـ ـاجون إليـ ـذي يحتـ والمــاديوالتكنولوجي الـ
والفرس أول مرة دون أن يفقدوا إسلمهم أو يتخلــوا عــن ذاتيتهــم،

أو تختلط القيم والموازين في حسهم 
وما كان " التطوأر العالمي " ليغلب المسلمين علي أمرهم.. فهو
ليس " حتميــة " حقيقيـة كمــا خيــل اليهــود للبشـرية ليـدفعوها فـي
المساأر الذي جرفوهــا إليــه إنمــا انجرفــت أوأروبــا فــي تيــاأر التطــوأر
اليهودي لخوائها من العقدية الصحيحة، ولن عقيدتها الممسوخة لم

،)2(تكن تصلح للحياة، ول كانت تقدأر علي الصمود أمام كيــد اليهــود 
ـام " ـوا أمـ ـمدوا ول ينهزمـ ـن أن يصـ ـانوا قمينيـ ـلمين كـ ـن المسـ ولكـ
ـع التطوأر " المزعوم، الذي انتكس فيه " النسان " أكبر نكســبة وقـ
فيها في تاأريخه كله، فــي مجــال القيــم والخلّق والمبــادئ بــل فــي
ـثرة ـم كـ مجال " إنسانية النسان " ذاتها أرغم البريق الخاطف، وأرغـ
ما قيل في هــذا العصــر عــن " إنســانية النســان" كــان المســلمون

() انظر ما وقع من الضغوط علي الجماعة المسلمة في مكة, وانظر ما يقع اليوم من المذابح البشعة لخماد 1
الصحوة السلمية وهي مع ذلك ل تخمد.

() أراجع -إن شئت - فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".2



ـن قمينين أن يصمدوا ول ينهزموا لنهم يملكون العقيدة الصحيحة مـ
ـري ـة أخـ جهة، ولنهم هم المؤهلون أن يفقوا للكيد اليهودي من جهـ
لن الله وعدهم بالنجاة من ذلك الكيد إن اســتقاموا علــي الشــرط:
ؤم ُه ُد ـ ؤيـ َك ؤم  ُك َيضُرّ ُقوا ل  ّت َت َو ِبرُوا  ؤص َت ؤن  ِإ َو َها  ِب ؤفرَحُوا  َي َئةٌ  ّي ؤم سَ ُك ؤب ُتصِ ؤن  ِإ َو }

ًا}َ [سوأرة آل   ؤيئ ].3/120شَ
بل كان المسلمون قمينيــن أن يصــححوا أفكــاأر البشــرية الزائغــة
إزاء لوثة الداأروينية، ولوثة التطــوأر،ولوثــة الماديــة، ولــوثه التفســير
الجنسي للسلوك البشري، والتفسير اللي للحياة، ولوثة " التحرأر "
مــن كــل القيــم ولوثــة إخــراج المــرأة مــن بينتهــا ووظيفتهــا لتكــداح
وتشقي من أجل لقمة العيش نوتتبذل وتفسد، وتفسد المجتمع كله

معها في نهاية المر 
ولو كانوا علي إسلم صحيح!

ولكنهم لم يكونوا..فأصابهم مــا أصــابهم..وبــدل مــن أن يصــححوا
للبشرية منهج حياتها، ويهــدوها إلــي المنهــج الحــق، تخلــوا هــم عــن
ـة، ـة الوأروبيـ ـا وأراء الجاهليـ ـون لهثـ ـوا يلهثـ ـاني، وأراحـ ـم الربـ منهجهـ
يستأذنونها في مذلة أن تسمح لهم باللهث وأراءها، ول تحتقرهــم ول

تستصغرهم إلي أن يتمكنوا من اللحاّق بها في آخر الشوط!
وذلك هو التفسير الحقيقي لمــا حــدث فــي قضــية المــرأة، وكــل
ـاء نهضــتهم " ـي أثنـ ـت بالمســلمين فـ ـتي ألمـ القضــايا الخــري الـ

المعاصرة .
        

دخلت المرأة الجامعة ل " لتتعلم " فقط ولكن " لتتحرأر "!
لتتحرأر من الدين والخلّق والتقاليد 

فقــد قيــل لهــا كمــا قبــل للمــرأة الوأروبيــة مــن قبــل إن التعليــم
والختلط والحرية و" التجربة " كلها " حقوّق " للمــرأة كــان الــدين
والخلّق والتقاليــد تمنعهــا مــن مزاولتهــا و اليــوم ينبغــي أن تحطــم

الحواجزكلها لتحصل المرأة علي ما لها من حقوّق.
ـج وبطبيعة الحال لم تكن هناك طفرة.. إنما جاء كل شــئ بالتدأريـ
ـت ـرة وإن تلهفـ ـدث الطفـ ـون أن تحـ ـون يتوقعـ ـان المخططـ ـا كـ ومـ

قلوبهم لمشاهدتها – ول كان ذلك ممكنا في عالم الواقع 
لقــد دخلــت أأربــع فتيــات كليــه الداب فــي" الجامعــة المصــرية "
مقتحمات كل الحواجز القائمــة يومئــذ، والمجتمــع كلــه، بيــن مؤيــدا

ومعاأرض يرقب التجربة الجديدة وما يمكن أن تسفر عنه 



وكـان هنـاك طبعـا قـدأر مـن الدب وقـدأر مـن الحيـاء وقـدأر مـن
ـي ـانب الطلب فـ الحتشام سواء من جانب الفتيات الأربع أو من جـ

مدأرجات الجامعة وافنيتها، والجو كله مملوء بالحذأر والترقب.
ومع ذلك كله كتبت امينة السعيد في مذكراتها التي نشرتها لهــا "
الهلل " وهي إحدي الفتيات الأربــع اللــواتي " اقتحمــن " الحــواجز،
ليثبتن جداأرة الفتاة المصرية بكذا وكذا مما أثبتن جداأرتهم به كتبــت
تقول: إنه في الختباأر الشــفوي فــي آخــر العــام كــانت اللجنــة فــي
اختباأر اللغة النجليزية مكونة مـن اسـتاذ إنجليـزي وأسـتاذ مصــري،
وإن الستاذ النجليزي ابتداأرها في الختباأر بســؤالها عــن أرأيهــا فــي

الحب!
تقول أنها من جانبها تلعثمت في بادئ المر وإن الستاذ المصري
غضب حتي أحمر وجهه من الغضب وغادأر اللجنة فقال لهــا الســتاذ

النجليزي: ل عليك منه! استمري!
وتقول: إنها وجدت نفسها تنطلق في الحديث عن الحب بل تلعثم

ول حياء! وهوالمطلوب 
        

لم تكن الجامعة المصرية كما كانت جامعة القــاهرة تســمي فــي
ذلك الحين قد انشــئت لــترعي القيــم الســلمية ول لــترعي تنشــئة

الشبان والفتيات تنشئة إسلمية 
إنما كــانت قــد أنشــئت لتكــون منــبرا " حــرا" يهــاجم منــه الــدين
والخلّق والتقاليد مهاجمة شفوية وعملية كلما أمكن مع الحذأر مــن
الخروج السافر دفعة واحــدة، حــتي ترســخ أقــدام الجامعــة وتصــبح
معلما ثابتا من معالم الحياة المصرية. فل عليها بعــد ذلــك أن تفعــل
ما تشاء علنية بدون مواأربه فلن يصيبها يومئذ ما يقتلع جذوأرها بعد

أن تثبت وتستقر 
كانت مدأرسة المعلمين العليا الدنلوبية قد استنفدت اغراضها في
تخريج المدأرسين الذين سيوالون تعليم الجيــال فــترة غيــر قصــيرة
من الزمن، يبثون فيهم ما بث فيهم من قبــل مــن نفــوأر مــن الــدين
وأهله، وانسلاخ من آدابه وقيمه، وعبوديته مقنعة أو سافره للغرب 
واليوم يراد توسع الــدائرة فالمدأرســون مهمــون نعــم ومطــالبون
نعم، ولكــن المــدأرس بطبيعــة نشــأته محــدود الفــق، محصــوأر فــي
دائرته ل يغادأرها، تتحول حياته بعد حيــن إلــي أرتــابه مملــه، فينغلــق

علي نفسه، ويفقد حيويته وخصوبة فكرة، إل النادأر القليل.



ونريد اليوم أن يكون لدينا " مفكرون ".. " احراأر " … لينشروا "
حرية الفكر " علي مستوي المجتمع كله. أرحــاله ونســائه وكــل مــن

فيه 
ومدأرسة المعلمين العليا بكل ما قــدمت مــن "خــدمات " عــاجزة
بطبيعة تكوينها عن أداء هذه المهمة الخطيرة إنما الذي يقــدأر علــي

ذلك هو الجامعة 
ومن هنا كانت الجامعة محددة الهداف عنــد مخططيهــا مــن أول

لحظة 
ولقد فراح الناس بها فرحــا شــديدا عنــد مولــدها، وأقبــل الشــباب
ـة عليها بلهفة وتشوّق، لنها في ظاهرها كانت خطوة تعليمية وثقافيـ
ضخمة، سدت ثغرة كانت موجودة في الحياة المصرية، بعــد تجميــد
الزهر، وانصراف الناس عنه، والعزلة التي فرضها عليه دنلوب.. ثم
لمر آخر كان يخالج تلك النفوس ويزيد من فرحتها: لقد صــرنا الن

مثل أوأروبا صاأرت لدينا جامعة!
ولــم يكــن كــثيرون يتوقعــون أن تصــبح الجامعــة منــبرا لمهاجمــة
السلم، ولتخريــج شــباب يســتخفون علنيــة بكــل القيــم الدينيــة ن
ويستخفهم الغروأر العلمي أو الجهلــي! متكئيــن إلــي أنــه " خريجــوا
الجامعة " أي " الطراز " الحديث! فليــس لحــد أن يتصــدي لهــم أو
يناقشــهم أو يخطئهــم، وإل فهــو جاهــل أرجعــي متخلــف.. فهنــا فــي
الجامعة وهنا فقـط يوجـد العلــم الحـق ن والفـق الواســع، والفكــر
المتحرأر، والنظرة التقدمية، والرواح العلمية، وإأرادة الحياة الحــرة..
وفي كل مكان آخر أيا يكــن ذلــك المكــان توجــد الرجعيــة والجمــود
والتــأخر والعفــن المنتــن الــذي خلفتــه عصــوأر النحطــاط، والجهــل
الفاضح الذي يعيش في الظلمات غير منفتح علي تياأر الحياة الحي،

.)1(ويكفي أهله سواء وجهلة وتخلفا أنهم ل يعرفون " لغة أجنبية " 
ـدحون ولعل الناس فوجئوا في أول المر بالمستشرقين الذين يقـ
ة في السـلم ت ويشـوهون صـوأرته، ويهـاجمونه، أسـاتذة فـي كلي
الداب يدأرسون أفكاأرهم للطلب، تحت إشراف طه حسين " عميد
ـذ ومــن بينهــم ـة يومئـ الدب العربــي " وأرئيــس قســم اللغــة العربيـ
المسشــرّق اليهــودي" مرجوليــوث" الــذي كــان يقــول إن محمــدا 
مجهول النسب! فقد كانت العرب تطلق علــي مـن ل تعـرف نســبه

() أربما ل يعلم كثير من القراء أنني من خريجي تلك الجامعة, ومن داأرسي اللغة النجليزية والدب النجليزي فيها,1
فلست أصدأر فيما أقرأر هنا عن عصبية معهدية ضد الجامعة! إنما هي الحقيقة التي أحسبها -الن- لم تعد خافية! ول ينكر 
ًا بالفكاأر "العالمية" ولكنها لم تكن توجه ًا, وخريجوها أكثر احتكاك أحد أنه من الناحية "الثقافية" كانت الجامعة أوس ع أفق
طلبها لنقد الحضاأرة الغربية, واختياأر الصالح من ثماأرها للستفادة به في "نهضة" حقيقة, مع طراح الفاسد من هذه 
الثامر, إنما كانت علي العكس من ذلك من أكبر أدوات "التغريب".



 هو ابــن أرجــل مجهــولاسم عبد الله، ومن ثم فمحمد بن عبد الله 
.)1(النسب! وهي فريه لم يقلها أحد غيره من المشتشرقين! 

ـاهلي ـعر الجـ ولعلهم فوجئوا بطه حسين الذي قال في كتاب الشـ
للتوأراه والنجيــل أن يحــدثانا عــن إبراهيــم وإســماعيل وللقــرآن أن

ـا!  )2(يحدثنا عنهما كذلك، ولكن هذا وذاك ل يثبت لهما وجودا تاأريخيـ

يصبح في مكان الصداأرة في الجامعة الجديدة ن ثم يقول في فترة
لحقه، في كتابه " مستقبل الثقافة فـي مصــر " إن مصـر لـم تكـن
قط جزءا من الشرّق، وإنمــا كــانت دائمــا جــزءا مــن حــوض البحــر

البيض المتوسط، وكل ما جاءها من الشر جاءها من الشرّق!.
ولعلهم فوجئوا بمن يقول إن قصّّص القرآن قصّّص "فنــي" يعنــي
ّّص ل يتحدث عن حقائق تاأريخية وأشخاص حقيقييـن، إنمـا هـي قص

)3(فنية، مبتدعة من الخيال لغراض فنيه! 

ـوأرة وفوجئوا وفوجئوا وفوجئوا وثاأرت ثائرة من ثاأر منهم ولكنها ثـ
أضعف من أن تغير شيئا من الواقع ومضي الجديد يثبت أأركانه، يمد
له المخططون من وأراء الستاأر، وتتبلد عليه مشــاعر النــاس. حــتي
جاء الوقت الذي أصبح " الناس " هم أنفسهم خريجي الجامعة، (أو
الجامعات فيما بعد) فتجانست الفكاأر والتصوأرات والدوافع وأنماط
السلوك! ولم يعد شئ مما يجري في الجامعــات يــثير مــا يمســي "

الرأي العام "!
        

وإذا كانت كلية الداب بالذات قد خصصــت " لتفريــخ" مثــل هــذه
الفكاأر والتصوأرات، وتخريج " مفكرين أحراأر " يقومــون " بــواجبهم
" في إزالة " العفن " و" النتن " من الفكاأر والعقول، ليضــعوا بــدل
ـئوا ـد، ولينشـ ـدين والخلّق والتقاليـ ـن الـ ـة عـ ـاهيم الغربيـ ـا المفـ منهـ
مجتمعا جديــدا علــي هــدي المخططيــن الــذي يخططــون مــن وأراء
الستاأر قد"تحرأر " أبناؤها وبناته وصاأروا " طلقــاء " يفعلــون بالــدين
ـي ما يراد منهم. فإن كلية الحقوّق قد أنشئت لتخريج أجيال تدعو إلـ

 Universal" تأليف مرجوليوث, في موسوعة تاأريخ العالم: Mohamedanism() انظر فصل "الديانة المحمدية 1
Histiry of the World.

() الفكاأر الرئيسية في هذا الكتاب -وهي القول بأن الشعر الجاهلي الحقيقي كان أبلغ من القرآن, ولذلك طمس 2
ًا أقل منه بلغة ونسبوه إلي الشعراء الجاهلين, "ليزعموا" بعد ذلك أن القرآآن أبلغ من  عليه المسلمون, وانتحلوا شعر
الشعر الجاهلي! هي أفكاأر مرجوليوث المشاأر إليه, انتحلها طه حسين! وقد صودأر هذا الكتاب حين أثاأر ما أثاأر من ضجة,
ولكن طه حسين سئل في حديث صحفي أجراه معه محمود عوض في مجلة صبااح الخير قبل وفاة طه حسينن بعام 
ًا. ًا بكل حرف فيه واحد عن أفكاأره في هذا الكتاب فقرأر أنه ما زال مؤمن

() الدكتوأر محمد أحمد خلف الله في كتاب "الفن القصصي في القرآن الكريم".3



القانون الوضعي لنه تخصصها الـذي أربيـت عليـه، ولـم تعلـم غيــره
فمن الطبيعي أن تتعصـب لـه، وتعـادي كـل شـئ غيــره وتبعـد عـن
الذهان نهائيا قضية تحكين شريعة الله، لنها غير واأردة في أذهانهم
أصل ومن هؤلء يكـون أرجـال السياسـية وأرجـال الحكـم، والسـماء

الباأرزة اللمعة في المجال الجتماعي 
أما الكليات العلمية فهــي تخــرج الفنييــن مــن أطبــاء ومهندســين
وزأراعيين وغيرهم, ولكنها تخرجهم علي الطريقة الغربية البحتة، أي

 ل يطيقون الحديث في أموأر الــدين، فضــل عــن ان)1(" علمانيين " 
يتدينوا هم أنفسهم لنهم طلب " علــم " والــدين خرافــة، ولنهــم "
واقعيون" والدين أساطير، ولنهم " عقول مفكرة " ل ينبغي لها أن
تتدني إلي مستوي العوام الذي لم يطلعوا علي " الحقــائق العلميــة
" وفضل عن ذلك فإنهم " يتميزون " عن أمثالهم من " العلمانيين "
في الغرب، بكونهم يحتقرون لغة بلدهم، لنها لغة متخلفة ل تصــلح
للعلم، ويتحدثون من ثــم بغلــة الســادة المتحضــرين، ويرفضــون أن
ينظــروا فــي أي كلم مكتــوب بالعربيــة لن العربيــة أصــل هــي لغــة
الجمود والتخلف، ولو كان المكتوب بالعربية هو القرآن بــل إن هــذا

الكتاب بالذات هو أشد ما ينفرون من قراءته أو النظر إليه!
وهكذا تتواكب الكليات وتتواكب التخصصــات لتخــرج فــي النهايــة
الجيل المطلوب لعداء السلم! الجيل المتجه بكليتــه إلــي الغــرب،

. )2(النافر من " الرجوع" للسلم 
        

ـال وكما كان من أهداف الجامعة تخريج الجيل الجديد من " الرجـ
المتحرأرين " الذين أداأروا ظهوأرهم للســلم وولــوا وجهــوهم شــطر
الغرب سواء من كلية الداب أو الحقــوّق أو الكليــات العلميــة، فقــد
ـن " النســاء ـد مـ ـل الجديـ ـج الجيـ ـذلك تخريـ ـدافها كـ ـن أهـ ـان مـ كـ
المتحرأرات " اللــواتي انســخلن مــن الــدين والخلّق والتقاليــد فقــد
كانت " الفتاة الجامعيــة ".. " المثقفــة ".. " المتحــرأرة " … عنوانــا
للتغير المطلوب، ودافعا في الوقت ذاته إلي مزيــد مــن " التحــرأر "

المطلوب!

 كما أشرنا من قبل, والولي أن تسمي "الل دينية"Secularism() لفظة "علمانية" هي ترجمة عربية مضللة للكلمة 1
انظر -إن شئت- فصل "العلمانية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة". ومما هو جدير بالذكرأر أن هذذه الترجمة المضللة
كانت من صنع اللبنانيين المسيحيين!.

() ل ينفي ذلك ببطبيعة الحال أن يكون من بين ذلك الجيل, أو تلك الجيال, من لم يخضع لعملية التغريب, وبقي 2
ًا علي إسلمه, وذذاتيته, ولكنهم -قبل "الصحوة السلمية" التي سنتحدثث عنها في الفصل القادم- كانوا قلة ل  محافظ
يحسب لهم حساب.



ولكن هنا تأتي وســائل العلم الخــري لمتمــد " قضــية المــرأة "
باللهيب الدائم الذي ل يخبو أوأراه، حــتي يتــم المطلــوب كلــه، وفــي

أقصي صوأرة ممكنة 
فلئن كان " اللهيب " قد ابتدأ أو اشتعل في مســرحية المظــاهرة
ـات ـام ثكنـ النسائية التي أحرقت الحجاب في ميدان السماعيلية أمـ
الجيش النجليزي فالصحافة المصرية اللبنانية المســيحية الماأرونيــة

- تواكب " القضية " وتدفعها دائما إلي المام )1(
ـع ـة " لترصــد جميـ ـاة الجامعيـ إن عدســه الصــحافة تلحــق " الفتـ
تحركاتها وتختاأر بطبيعة الحال الوجوه الجميلة لتجعها "إعلنا " عــن
القصية وتتنوع التعليقات، ولكنها كلها تبــاأرك تلــك الخطــوة الجبــاأرة
التي خطتها الفتاة المصرية، والتي حطمت فيهــا القيــود والحــواجز،
وأخرجت المــرأة المصــرية مــن ســجن " التقاليــد " المظلــم، ومــن

.. لتري النوأر.. لتتحرأر.. لتشاأرك)2(عقلية القرون الوسطي المظلمة
في أمول المجتمع!

وفــي ظــل تلــك التعليقــات تســنح الفرصــة وهــي دائمــا ســانحة
لمهاجمة تلك " التقاليد " التي تجعل المرأة حبيسة البيت مستبعدة
للرجل، ناقصة الدميــة، مهضــومة الحقــوّق، ل عمــل لهــا إل الحمـل

والولدة والرضاعة و " خدمة " الرجل وتربية الولد!
ولبد من وقفه هنا لبيــان حقيقــة، ســبقت الشــاأرة إليهــا، ولكنهــا

تحتاج إلي مزيد من اليضااح.
إن المرأة كــانت مظلومــة بالفعــل وكــانت تعامــل معاملــة ســيئة
بالفعل، وكانت تعير بأنها جاهلة، وبأن مهمتها هي أن تحمل وتلد ول
شأن لها بشئ أخر.. وكــانت هــذه نظــرة " جاهليــة " تســربت إلــي
المجتمــع المســلم حيــن تخلــف عقــديا، وفســد كــثير مــن مفــاهيمه
السلمية، والجاهليات تجنح غالبا إلي تحقير المرأة وإزدأرائها، إل أن
تجنح كالجاهلية الغريقية الرومانية ووأريثتها الجاهلية المعاصرة إلي

تدلي المرأة وإفسادها خلقا لتصبح مسرحا لشهوة الرجل 

() وكانت هناك كلك صحافة "مصرية" صميمة, ولكنها كانت -ببوعي أو بغير وعي- تتقتفي أثر الصحف اللبنانية 1
ًا من القراء من  المسيحية الماأرونية التي أأرست "القواعد الصحفية" في مصر, بل قد تزيد عليها تبذل لتكسب مزيد
"الجيال الصاعدة" من الولد والبنات!.

() تعبير "القرون الوسطي المظلمة" من تعبيرات الغزو الفكرير التي تجري - بطلقة!س - علي ألسنة 2
المستعبدين للغربب, ويقصد بها - في حسهم - السلم! وأوأربا تصف - بحق - قرونها الوسطي بأنها مظلمة, لنها كانت 
ًا. وتقول - بحق - أن "الدين" عندها كان سبب ذلك الظلم, وإن التحرير منه هو الذي أأرجها من قرونها  مظلمة حق
ًا - من صنع الكنيسة, يحتوي من الخرافات  ًا - جاهلي ًا بشري ًا, إنما كان دين المظلمة, لن ذلك الدين لم يكن أرباني
والخزعبلت والفتراء علي الله ما ل تستسيغه فطرة سليمة ول فكر "حر". أما المستعبدون للغزو الفكري فينسون أولً 
ًا أن القرون  ًا بين السلم - الدين الرباني غير المحرف - وبين دين الكنيسة المحرف, ويينسون ثاني ًا أرئيسي أن هناك فاأرق
الوسطي المظلمة في أوأربا كانت هي الفترة التاأريخية المشرقة بنوأر السلم, سواء في المشرّق أو المغرب والندلس, 
حيث تعلمت أوأربا لتخرج من الظلمات إلي النوأر!.



ـة وكان وضع المرأة في مصر وفي العالم السلمي كله في حاجـ
إلي تصحيح لرد الكرامة النسانية إليها، ووضعها في المكانة اللئقــة
بها بوصفها " إنسانه" كرمها الله حين قرأر الكرامــة لكــل بنــي آدم:

َدمَ ..}َ [ســوأرة الســراء  ِنــي آ َب َنا  ؤم َكرّ ؤد  َلقَ َو  وســاواها فــي]17/70{
ؤعــضٍ}َ [ســوأرة آل َب ؤن  ؤم مِــ ُك ؤعضُــ َب النسانية بالرجل حيــن قــرأر أنــه {

] وقرأر لها احتراما وتوقيرا خاصا في وضع المومة من أجــل3/195
ًا}َ ؤرهــ ُك ؤتهُ  َع َوضَــ َو ًا  ؤره ُك ُأمّهُ  ؤتهُ  َل ما تتكبده في الحمل والرضاعة: {حَمَ

] وجعل الجنــة تحــت أقــدامها علــي لســان46/15[سوأرة الحقاف 
 أرسوله 

وكان هذا الوضع المنحرف عن أوامر الســلم وتوجيهــاته هــو هــو
الذي فتح الثغرة للغزو الفكري، وهــو هــو الــذي اســتغله الشــياطين
لينفذوا منه إلي المجتمــع الســلمي فــي كــل بلد الســلم وينفــذوا

مخططاتهم فيه.
ولو كان المجتمع السلمي يطبق السلم في صوأرته الصــحيحة،

فمن أين كان ينفذ الشياطين؟
كانت أوأربا في جاهليتها ستصيح صــيحتها و" تحــرأر" نســاءها مــن
ـة ـاك ســافرة متبرجـ ـرأة هنـ ـد، وتخــرج المـ ـدين والخلّق والتقاليـ الـ
عاأرية، وتمل الشواأرع والمصانع والمكــاتب والــدواوين، ونغــرّق هــي
ـك ـرواح، وتتفكـ ـد والـ ـدنس الجسـ ـة، وتـ ـات دنسـ ـي علقـ ـل فـ والرجـ
السرة، ويتشــرد الطفــال، وتنتشــر الجريمــة والخمــر والمخــدأرات
والقلــق والمــراض العصــبية والنفســية والنتحــاأر والجنــون، ويظــل
المجتمع السلمي فــي تماســكه وأرفعتــه ونظــافته وتطهــره، ينظــر

أرجاله ونساؤه إلي تلك الجاهلية نظرة استنكاأر ونفوأر واستعلء.
وأربما قال قائل: إن ما بدأ اليوم من عواأر الجاهلية المعاصرة لــم
يكــن واضــحا للعيــان يــوم بــدأت " الحركــة النســائية " فــي العــالم
السلمي، ومن ثم كان العالم الســلمي عرضــه للفتتــان " بقضــية
المرأة" فــي وجههــا " الصــلحي " قبــل أن يظهــر مــا تحتــويه فــي

باطنها من الفساد 
وهذا قول مردود 

 م كتب " ول ديوأرانت" الكاتب1929ففي وقت مبكر نسبيا عام 
المريكي، في كتابه " مباهج الفلسفة "هذه الكلمات:

" فحياة المدينة تفضي إلي كــل مثبــط عــن الــزواج، فــي الــوقت
الذي تقدم فيه إلي الناس كــل بــاعث علــي الصــلة الجنســية، وكــل
سبيل يسهل أداءها ولكن النمو الجنسي يتــم مبكــرا عمــا كــان مــن



قبل، كما يتأخر النمو القتصادي، ول مفر من أن يأخـذ الجسـم فــي
الثوأرة وأن تضعف القوة علي ضبط النفــس عمــا كــان فــي الزمــن
القديم وتصبح العفة التي كانت فضــيلة موضــعا للســخرية ويختفــي
الحياء الذي كان يضفي علي الجمال جمال، ويفـاخر الرجـال بتعـداد
خطاياهم وتطالب النساء بحقها فــي مغــامرات غيــر محــدودة علــي
قدم المساواة مع الرجال ويصبح التصال قبل الــزواج أمــرا مألوفــا

وتختفي البغايا من الشواأرع بمنافسة الهاويات ل برقابة البوليس 
" وما يحدّق من إباحة بعد الزواج فهــو فــي الغــالب ثمــرة التعــود
قبله وقد نحاول فهم العلل الحيوية والجتماعية فــي هــذه الصــناعة

, وقد نتجاوز عنها باعتباأر أنها أمر لمفر منه فــي عــالم)1(المزدهرة 
النسان ن وهذا هو الــرأي الشــائع لمعظــم المفكريــن فــي الــوقت
الحاضر غير أنه من المخجل أن نرضي في سروأر عن صوأرة نصف
مليون فتاة أمريكية يقدمن انفسهم ضــحايا علــي مذبــح الباحيــة ن
وهي تعرض علينا في المساأراح وكتب الدب المكشــوف تلــك الــتي
تحاول كسب المال باستثاأرة الرغبة الجنسية فــي الرجــال والنســاء
المحرومين وهم فــي حمــي الفوضــي الصــناعية مــن حمــي الــزواج

وأرعايته للصحة". 
"حتي إذا سئمت فتاة المدينة النتظاأر، اندفعت بما لم يســبق لــه
مثيل في تيــاأر المغــامرات الواهيــة فهــي واقعــة تحــت تــأثير إغــراء
مخيــف مــن الغــزل والتســلية وهــدايا مــن الجــواأرب وحفلت مــن
الشمبانيا في نظير الستمتاع بالمناهــج الجنســية وقــد ترجــع حريــة
سلوكها في بعض الحيان إلي إنعكاس حريتها القتصــادية فلــم تعــد
تعتمد علي الرجل في معاشها وقد ل يقبل الرجل علي الــزواج مــن

إمرأة برعت مثله في فنون الحب.
فقدأرتها علي كسب دخل حســن هوالــذي يجعــل الــزوج المنتظــر
مترددا، إذا كيف يمكن أن يكفي اجره المتواضع للنفاّق عليهما معا

.)2(في مستواهما الحاضر من المعيشة؟" 
".. ولندع غيرها من الذين يعرفــون يخبرونــا عــن نتائــج تجاأربنــا..
ـاأرقون ـن غـ أكبر الظن أنها لن تكون شيئا نرغب فيه أو نريده.. فنحـ
في تياأر من التغيير، سيحملنا بل أريب إلي نهايــات محتومــة ل حيلــة

() يقصد صناعة البغاء.. ويلحظ أنه يلتمس لها المبرأرات أرغم السي الذي يحسه علي الفتاة المريكية!.1

() يقصد أن الرجل قد يرفض الزوااح من الفتاد الفاسدة الخلّق, ولكن الضغط القتصادي يجعله يقبل في النهاية 2
بعد تردد!.



لنا في اختياأرها. وأي شئ قد يحدث مع هذا الفيضــان الجــاأرف مــن
. )1(العادات والتقاليد والنظم..." 

فإذا كان هذا قد كان واضحا عند أرجل غير مسلم بل أرجل ملحــد
ساخربكل القيم الدينية والخلقية مثل ول ديوأرانت قبــل أكــثر مــن
نصف قرن من الزمان فقد كان الخري أن يكون واضحا تمــام عنــد
المجتمع المســلم، الــذي يهتــدي ببصــيرته اليمانيــة المســتمدة مــن

ـةإيمانه بكتاب الله وسنه أرسوله   والذي يري حتميته السنين الربانيـ
في الحياة البشرية حين يقدم النـاس لهـا السـباب ويـؤمن بالنتائـج

السيئة المترتبة علي فساد الخلّق في حياة المم وحياة الفراد 
ولكن القضية أن المجتمع السلمي كان بعيدا عن حقيقة السلم

ومن هنا وجدت الثغرة التي ينفذ منها الشياطين 
وحين نفذوا فإنهم لـم يقولـوا إن المجتمـع قـد بعـد عـن السـلم
الصــحيح وينبغــي أن يعــود إليــه فمــا لهــذا جــاءوا ومــا لهــذا أطلقــوا
صيحاتهم! إنما هم كانوا يعملون بجهدهم كلــه ليخرجــوا هــذه المــة
ـا ـه، ويمنعهـ من السلم وليرسموا لها الطريق الذي يبعدها نهائيا عنـ

بكل سبيل من العودة إليه.
ـا ـم كمـ ـادئ حركتهـ ـي مبـ ـد اســتخدموا الســلم فـ ـانوا قـ ـن كـ ولئـ
استخدمه قاسم أمين وغيره ليتترســوا بــه مــن قــذائف المعاأرضــين
الذين سيرمونهم ول شك بــالمروّق مــن الــدين،فــإن هــذه المرحلــة
ـوقفهم الحقيقــي مــن ـوا مـ ـا اســتنفدت اغراضــها ووقفـ ســرعان مـ
الســلم، وهــو موقــف النبــذ والمعاأرضــة والهجــوم، علــي مرحلــتين
متتابعتين بحكم الظروف الولي هي مهاجمة التقاليد والخــري هــي

مهاجمة الدين باسمه الصريح 
في مرحلة الهجــوم الولــي هــاجموا التقاليــد الــتي كــانت ظالمــة
بالفعل من تأثير الردة الجاهليــة الــتي كــان المجتمــع الســلمي قــد
اأرتد إليها نتيجة تخلفه العقدي، وعدم تطبيقه السلمي علي صوأرته
الحقيقية ولكنهم حرصوا علي أن يدخلوا في دائرة الهجـوم التقاليـد
السلمية الحقيقة التي قرأرهــا اللــه وأرســوله، جنبــا إلــي جنــب مــع
التقاليد الفاسدة، ويطلقوا عليها جميعا أنهــا تقاليــد " بــاليه " ينبغــي
أن تحطم وأن تغير كما حرصوا علي ان سموها كلها بانها من تراث
ـود ـن الوجـ العصوأر الوسيط " المظلمة" التي ينبغي لها أن تمحي مـ

في العصر الحديث عصر النوأر التحرأر والنطلّق!

() مقتطفات سريعة من كتاب "مباهج الفلسفة" لول ديوأرانت, ترجمة عبد العزيز جاويد, وفي الصل توسع في 1
 من الترجمة العربية.236 وص 126هذا الموضوع استتغرّق مابين ص 



وكان في هذا الهجوم علي هذا النحو خبث ماكر ول شك فحقيقة
إن كل النوعين من التقاليد الصحيح والفاسد كان قائمــا فــي الحيــاة
السلمية بعضه إلي جانب عض ولكن كان من الســهل لــو خلصــت
ـد الحقــة والمســتمدة النيات فرز هذه من تلك، والبقاء علي التقاليـ

، ومحــاأربه التقاليــد الفاســدةبالفعل من كتاب اللــه وســنه أرســوله 
ـو اقضــتي التي جاءت من الردة الجاهلية في شأن المرأة ن حتي لـ
المر خوض معركة مع المتمسكين بها فإنما برز العلمــاء فــي حيــاة
هذه المة بالمعاأرك الحادة الــتي خاضــوها ضـد انحرافـات المجتمــع
ـداأر ولو كان المجتمع كله غاأرقا فيها وتركوا بمصاتها الصــلحية بمقـ
ما بذلوا من جهد وبمقداأر ماكان كان هذا الجهد مخلصا متجردا لله

لكن الخبثاء اســتغلوا مــا غشــي الســلم مــن غبــش فــي نفــوس
معتنقية، فلم يعودوا يمــزون بيــن الحــق والباطــل واســتغلوا بصــفة
خاصة جهالة " المثقفين " فهــاجموا الظلــم الــبين الــذي يأبــاه اللــه
وأرسوله وأدخلوا معه تقاليد السلم الحقيقة علــي أنهــا مــن الظلــم
الذي ينغي إزالته وزعموا في بادئ المر انها ليست من الــدين إنمــا
هي من وضع أرجال متزمــتين اخــترعوا مــن عنــد انفســهم وألصـقوا
لهذا النفوأر الثبات والرسواخ فــي قلــوبهم صــاأرحوهم فــي المرحلــة
الخيرة أنها من الدين! وقالوا لهــم جهــرة إن الــدين ذاتــه هــو البلء

الذي ينبغي التخلّّص منه ونبذه وأراء الظهوأر!
هاجموا ترك المرأة جاهلة بل تعليم وكان هذا بالفعل من التقاليــد
الفاســدة الــتي انزلــق إليهــا المجتمــع الســلمي بعيــدا عــن تعــاليم

السلم.
وهاجموا احتقاأرها وازدأراءها وتعييرها بأنهــا تحمــل وتلــد ول شــأن
لها بشئ آخر، وكان هذا بالفعل من التقاليد الفاسدة المضادة تماما

لتعاليم السلم 
وهاجموا تزويجها بغير إذانها وبغير أرغبتهــا وكــان هــذا كــذلك مــن
التقاليد الفاسدة المخالفة للنصوص الصريحة من أحاديث الرســول

.
ولكنهم إلي جانب ذلك هاجموا حجابها، وهـاجموا اسـتقراأرها فـي
بيتها وعدم خروجها إل للضروأرة وصــوأروا ذلــك بــأنه ســجن وضــعها
الرجل فيــه أنانيــة منــه وظلمــا بينمــا هــي أوامــر صــريحة مــن اللــه
سبحانه وتعالي لمهات المؤمنين ولنساء المــؤمنين معهــن وطــالبوا
بخروجها إلي "المجتمع " سافرة |" متحرأرة " بغير قيد هو أمر نهي

الله عنه نهيا صريحا في آيات مبينات: 



َلــى}َ [ســوأرة ُلو ِة ا ّيــ ِل ِه ؤلجَا َبــرّجَ ا َت ؤجــنَ  َبرّ َت َول  ُكنّ  ِت ُيــو ُب ِفي  ؤرنَ  َق َو }
]33/33الحزاب 

ـنّ ِهـ ؤي َل َع ِنينَ  ؤد ـ ُيـ ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ ِء ا ِنسَا َو ِتكَ  َنا َب َو َواجِكَ  ؤز َل ؤل  ُق ِبيّ  ّن َها ال ّي َأ َيا  }
ِهنّ}َ [سوأرة الحزاب  ِب ِبي ؤن جَل ]33/59مِ

َول ُهـنّ  ُفرُوجَ ؤظـنَ  َف ؤح َي َو ِهنّ  ِأر ؤبصَـا َأ ؤن  ؤضـنَ مِـ ؤغضُ َي َناتِ  ؤؤمِ ؤلمُ ِل ؤل  ُق َو }
ِهنّ  ِب ُيــو َلــى جُ َع ِهــنّ  ِر ِبخُمُ ؤبنَ  ِر ؤضــ َي ؤل َو َها  ؤن َهرَ مِ َظ ِإلّ مَا  ُهنّ  َت َن ِزي ِدينَ  ؤب )1(ُي

ِهنّ}َ [سوأرة النــوأر  ِئ َبا ؤو آ َأ ِهنّ  ِت َل ُعو ُب ِل ِإلّ  ُهنّ  َت َن ِزي ِدينَ  ؤب ُي ]24/31َول 
ولكن المهاجمين في الجولة الولــي خلطــوا الحابــل بالنابــل عــن
ـم عمدا وجعلوا القضايا كلها تقاليد عتيقة باليه عفي عليها الزمن ولـ

يعد يستساغ وجودها في عصر الحرية والنوأر!
أما في الجولة الثانية (وسياتي الحديث عنهــا) فقــد أصــبح الــدين

ذاته هو الرجعية التي ينبغي أن ننبذها لنكون(تقدميين)!
        

ـرية ـة أو المصـ قلنا إن الصحافة سواء اللبنانية المسيحية الماأرونيـ
- قــد)2(الصميمه التي يشرف عليهــا مــن يحملــون أســماء إســلمية 

تــابعت " قضــية المــرأة " باهتمــام ملحــوظ، وحرصــت علــي تغذيــة
المعركة بالوقود الدائم الذى ل يفتر، كما حرصت علي متابعة الفتاه
الجامعيــة وهــي تشــق طريقهــا " الصــاعد " الــذي تــدوس فيــه كــل

المقدسات لكي تصل إلي النوأر 
وكان من بين ما حرصت عليه تلك الصحافة والمجلت السبوعية

بصفة خاصة إبراز " الرواح الجامعية" 
و ل يتبادأر إلي ذهن أحـد أن المقصـود بـالرواح الجامعيـة هـو أرواح
البحث العلمي والتعمق في أخذ الموأر وعــدم التســرع فــي إصــداأر
الحكام حتي يثبت الباحث من أن لديه من الدلئل ما يســند الحكــم
الذي وصل إليه إلي أخر هذه المعاني التي تخطر علــي البــال حيــن
تذكر " الجامعة " وتذكر الرواح الجامعية والتي كان نصيب الجامعين

منها في غالبية الحيان ضئيل للغاية!
إنما " الرواح الجامعية " أعلم هــداك اللــه هــي مماأرســة الختلط
في الجامعة بين البنين والبنات ومقداأر ما يقع فــي هــذه المماأرســة

() الخماأر كما هو معلوم من اللغة هو غطاء الرأس, والجيب في اللغة هو فتحة الصدأر. فالمسلمة بنّّص الية 1

ًا من عند الله, ل من عند الرجال المتزمت الذي يظلم المرأة بأناتيته. تغطيي أرأسها بالخماأر, وتغطي صدأرها كذلك, أمر

() كان هناك "مسملون" ل يربطهم بالسلم شئ, وكان هناك متمسلمون مثل "أروز اليوسف" وهي يهودية أو 2

مسيحية سمت نفسها "فاطمة اليوسف".



من تحرأر وإنطلّق وانعتاّق من ســجن التقاليــد الباليــة الــتي تفصــل
شقي المجتمع بعضهما عن بعض، وتضع بينهما الحواجز الــتي تعيــق

المة كلها عن التقدم والأرتقاء..!!
وحذاأر أيتها الفتاة أن تهزمي فــي المعركــة! فغــض البصــر معنــاه
عدم الثقة بالنفس، وهو من مخلفــات القــرون الوســطي المظلمــة
التي كانت تنظر إلي المرأة علي أنها دون الرجــل.. فتغــض بصــرها

 أما أنت يا حاملة الراية فاأرفعي أرأسك عاليا، لتثبتي أنك مساوية)1(
للرحل في كل شئ وإنك ند له في كل شئ.

شيئان ينبغي أن " تحرأر" منهما الفتــاة الجامعيــة..غــض البصــر...
والحياء!

        

وفتاة الجامعة ينبغي كذلك أن تكون أرشيقة خفيفة الحركة!
فاليــك الزيــاء.. انتقــي منهــا منهــا يناســبك ومــا يظهــر أرشــاقتك

وأظهري من "زينتك" بقدأر طاقتك!
 ل حرج عليك - ماذا تخشين؟!

تخشين الدين؟ والخلّق؟ والقاليد؟
تعالي معا نحطم الدين والخلّق والتقاليد، واليت تريــد أن تكبلــك

في حركتك فل تكوني أرشيقة كما ينبغي لك!
فهكــذا المــرأة "المتحــرأرة" مــن صــفاتها أن تكــون جذابــة.. فــي

مشيتها في حركتها -في حديثها!
أل ترغبين أن " ينجذب " إليك فتي الحلم.. شريك المستقبل؟!

إن لم ينجذب هذا، فلينجذب غيره. المهــم أن يكــون هنــاك دائمــا
من يتطلب إليك - ويعجب بك.. ويرغب فيك!

 تتخلع في مشيتها وتتكسر، وتتخلــع)2(وبدأت " الفتاة الجامعية " 
في حديثها وتتكسر وأصبح هذا عنوان " المرأة الحديثة " أو "المرأة

ًا:1 () غض البصر كما هو معلوم من أمر هذا الدين, هو أمر أرباني للرجال والنساء مع

ُهنّ}َ  ُفرُوجَ ؤظنَ  َف ؤح َي َو ِهنّ  ِأر ؤبصَا َأ ؤن  ؤضنَ مِ ؤغضُ َي َناتِ  ؤؤمِ ؤلمُ ِل ؤل  ُق َو ؤم}َ{ ُه ُفرُوجَ ُظوا  َف ؤح َي َو ؤم  ِه ِأر ؤبصَا َأ ؤن  ُغضّوا مِ َي ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ ِل ؤل  ُق }
]. فل دخل لها المر بالدوانية! إنما هو الحتشام اللئق "بالنسان" لكيل يتحول إلي حيوان 31-24/30[سوأرة النــوأر 

شهواني. وقد كان من أكثر من ألح علي الفتاة أن تخلع حياءها ول تغض من بصصرها الكاتب الصليبي سلمة موسي, 
 أنه كان أشد حياء من العذأراء.لغاية في نفسه مفهومة وواضحة, بيتما تروي كتب السيرة عن قمة البشرية محمد 

َفل 2 ُتنّ  ؤي َق ّت ؤن ا ِإ ِء  ّنسَا ؤن ال ٍد مِ َأحَ َك ُتنّ  ؤس َل ِبيّ  ّن َء ال ِنسَا َيا  ًا "أمهات المؤمنين": { () يقول الله سبحانه وتعالي مخاطب
ِه مَرَضٌ}َ [سوأرة الحزاب  ِب ؤل َق ِفي  ِذي  ّل َع ا ؤطمَ َي َف ؤولِ  َق ؤل ِبا ؤعنَ  ؤخضَ . وأمهات المؤؤمنين, وفي ] وهن زوجات الرسول 33/32َت

عصر الذأروة الذي اأرتفع فيه المجتمع السلمي إلي ققم لم تصل إليها البشرية في أي جيل من أجيالها السابقة أو 
اللحقة, فييف بفتاة ل تعرف عن السلم إل اسمه, ومجتمع شاأرد عن السلم؟ هل كان لهذه التوجيهات المسمومة إل 
نتيجة واحدة: أن ينحل المجتمع, ويقضي علي ما بقي فيه من دين وأخلّق وتقاليد؟.



المتحرأرة " التي تمل الشاأرع فيعج الشاأرع بالفتنــة الهائجــة الــتي ل
تهدأ ول تستقر.. وهو المطلوب!

        

أما البيت..فِآخر ما تفكر فيه الفتاه الجامعية 
لقد نعت لها بكل نعت مقززة منفرد حــتي اصــبح البقــاء فيــه هــو

المعرة التي ل تطيق فتاة جامعية ان تلصق بها 
الــبيت هــو الســجن.. هــو الضــيق..هــو الظلم - هــو التــأخر - هــو
ـرون ـو القـ ـة هـ ـد الباليـ ـو التقاليـ ـم " هـ ـر الحريـ ـو " عصـ ـة هـ الرجعيـ
الوســطي المظلمــة هــو دكتاتوأريــة الرجــل هــو شــل المجتمــع عــن

الحركة ودفعة إلي الوأراء!
إنما تتعلم الفتاة الجامعية لتعمل ل لتبقي فــي الــبيت كمــا كــانت
تصنع جدتها الجاهلة المتأخرة الرجعيــة القابعــة فــي ســجن التقاليــد

المستعبدة للرجل 
وحين تعمل تنمي شخصيتها تصبح إنسانة ناضجة!

أما حين تبقي في البيت فلي شــئ تبقــي؟! لتطبــخ وتغســل.. يــا
للعاأر!! أو تحمل وتلد وترضع إن هذا المر حتي لو حدث ل ينغي أن
يمنعها من العمل فالمرأة الحديثة قــد تغلبــت علــي هــذه المشــكلة
ونسقت بين حياتها الزوجية وبين العمل فلم يعــد شــئ يعوقهــا عــن

العمل بعد الزواج أم قبل الزواج فالعمل ول شئ غير العمل!
ولسنا هنا نناقش هذه اللوثة ول الثاأر الــتي ترتبــت علــي ترجيــل
المــرأة فــي أوأربــا وإفســاد فطرتهــا وتنفيرهــا مــن أن تكــون علــي
فطرتها الله عليها ودفعها دفعا إلي التنصل من كل ما يتعلق بأنوثتها
من قيم ومماأرسات (وتركيز النوثة كلها في لحظة الجنس الدنســة
المسعوأرة) ودفعها إلي التشبه بالرجل وتعليمها علي مناهج الرجل،

وتوجيه مشاعرها إلي العمل ل إلي البيت ...
 ل نناقش هنا هذه اللوثة ويكفينا أن نشير إلي أن المرأة الوأربية
نفســها قــد بــدأت تتعــب مــن لوثتهــا ونحــن إلــي العــودة إلــي بيتهــا

)2(وفطرتها وبدأت تدأرك أن اللعبة كلها لم تكن لصالحها .. 

إنما نتتبع فقــط فــي بلدنــا خــط إخــراج المــة الســلمية وتركيــز
المخططين علي قضية المرأة لعلمهم أنها من أفعــل الوســائل فــي

الوصول إلي الهدف المطلوب.

() ناقشت هذه القضايا في أكثر من كتاب, منها "النسان بيين المادية والسلم" و "منهج التربية السلمية" الجزء2

الثاني, و"مذاهب فكرية معاصرة" ول يتسع المجال هنا لعادة المناقشة, فحسبنا هنا التقرير.



        

لم تكن الصحافة وحــدها هــي الــتي تعمــل.. وإن كـانت مــن أهــم
الدوات.

إنما القصة والمسرحية والسينما والذاعة.. كلها أدوات.
ًا – بالترجمــة، فأما القصة والمسرحية فقد بدأتا – كما كان متوقع
وانتهتا بالتأليف. وأما السينما فقد ظلــت أجنبيــة فــترة غيــر قصــيرة
من الوقت، حتى قام ناس فقالوا إن مــن العــاأر علينــا أل تكــون لنــا
سينما وأفلم (وطنية " أي تكملة باللغــة العربيــة (نقصــد العاميــة!)

فقامت " الجهود " وتكافت حتي برزت تلك الفلم إلي الوجود.. 
فأما الذاعة فقــد جــاءت متــأخرة نوعــا مــا.. ولكنهــا ســرعان مــا

لحقت الركب، وشاأركت في الموكب " الكبير " 
 لقد تكاتفت الدوات كلها للوصول في النهاية إلــى هــدف واحــد.
صــرف هــذه المــة عــن دينهــا وأخلقهــا وتقاليــدها. وإنشــاء مجتمــع
ًا بــالقيم الدينيــة؛ ل يجعلهــا نصــب عينيــه، ول "جديــد" ل يحفــل شــيئ
ـاأره ول ـا فــي تكــوين أفكـ ـأ إليهـ ـاته، ول يلجـ ـا منهــج حيـ يســتمد منهـ
اهتماماته ول عاداته ول أنماط سلوكه. بل إن ذكرها – في أى وقت

– فهو ذكر السخرية والستهزاء والستخفاف.
ول نحتاج هنا أن نتحدث عن هذه الوسائل (خاصة بعـد أن أضــيف
إليها التليفزيون والفيديو) وعن آثاأرها المدمرة في حياة المة، فهذا
واقع مشهود، يشهده الناس كل يوم وكــل لحظــة، ويــرون بــأعينهم
آثاأره في أولدهم وبناتهم، ويرون بــأعينهم كيــف يعجــزون عــن صــد

آثاأره المتلفة، ووقاية أولدهم وبناتهم من تلك الثاأر.
إنما نذكر فقد "عينات" سريعة قد تعين في تصوأر التخطيط الذي

يكمن وأراء التنفيذ.
كتبت "أروز اليوسف" في مذكراتها – وكانت تقوم بالتمثيــل علــى
المسراح قبل اشتغالها بالصحافة وإصداأر مجلتها التي تحمل اسمها،
كتبت تقول إنها طلبت إعانة لمسرحها من الحكومــة، وكــانت مصــر
ـدوب إذ ذاك خاضــعة للنفــوذ البريطــاني المباشــر، فنصــحها المنـ
الســامي البريطــاني (وهــو الحــاكم الحقيقــي فــي مصــر فــي ذلــك
ـت الحين) أن تذهب إلي الريف، وتعرض مسرحياتها هناك، فإن فعلـ

!.)1(ذلك نالت العانة في الحال 

() وهذا يفسر لنا حرص الفرّق التمثثيلية في ذلك الوقققت علي أن تجوب الريف, مع قلة من يفهمون "الفن" إذ 1

ذاك!.



والهدف واضح.
ـافظ ـومه، محـ فالريف المصري في ذلك الوقت "مسلم" في عمـ
علــى باقيــا مــن الــدين والخلّق، ومحــافظ بشــدة علــى "التقاليــد"
المســتمدة مــن الســلم (بصــرف النظــر عمــا غشــاها فــي ببعــض
الجوانب مــن انحرافــات) ومــن أشــد مــا يحــافظ عليــه الريــف مــن
التقاليد – وفي الصعيد خاصة – قضية الحجاب وقضية العفة وقضية
العرض. وقضــية صــيانة المــرأة بصــفة عامــة مــن التبــذل والنحلل

و"النفلت".
وبقاء الريف على هذه الصوأرة عقبة ول شــك أمــام المخططيــن.
فــالريف هــو معظــم مصــر. ولــن يــؤتى المخطــط ثمــاأره كاملــة إن
ًا حــتى ولــو فــي محيــط فسدت العاصمة وحدها، وبقى الريف سليم
التقاليد. فإن هذا يطيل المر على المخططين، ويستنفد من وقتهم
ًا غيــر قليــل (لــم تكــن الذاعــة قــد أنشــئت بعــد، ول وجهــدهم شــيئ
ـامي ـدوب السـ ـوجه المنـ ـا يـ ـن هنـ ـال) فمـ ـة الحـ ـون بطبيعـ التليفزيـ
البريطاني "أروز اليوسف" – وهو أعلم بحقيقتهــا، وحقيقــة دوأرهــا –
ً أن تذهب إلى الريف، لعل مسرحها ومســرحياتها أن تزحزحــه قليل

.)1(عن تقاليده الصامدة، فيأخذ في "الذوبان". فتنفرج الموأر 
نجيب الريحانى ممثل فكاهي موهــوب، وصــاحب "مدأرســة" فــي
التمثيلي كما يقول نقاد المسراح. ولكنــه صــليبي ل ينســى صــليبيته،
ـداها الخــبيث ـغ مـ وإن غلفها "بالفن". بل هي عن طريق "الفن" تبلـ
دون أن يحس الناس بالمر، لنهــم مشــدودون إلــى البراعــة الفنيــة
ـأثير الخفــي وهــم فــي نشــوة العجــاب. المــؤثرة، فيتلقــون التـ

فينساقون وأراء التأثير.
 يسخر فيه مــن مــدأرس اللغــة العربيــة ومــن)2(له فيلم سينمائي 

اللغة العربية سخرية ماكرة – مقصــودة بل شــك – فيصــوأر مــدأرس
ـه، ول ًا تبعث كل مواقفه على السخرية بـ ًا مسكين اللغة العربية بائس
ًا ـ ًا عربيـ يثير الحترام عند أحد، ويجعل فتاة مائعة تحاول أن تقرأ نص
في دأرس المطالعة فتخطئ أخطاء مضحكة – يضحك لهــا الجمهــوأر
الغافل – ولكنهــا تقــدم فــي ســياّق الحــداث بالصــوأرة الــتي تــوحي

() ل نعجب إذا وجدنا الكاتب اليهودي المريكي "مرو برجر" في كتابه "العالم العربي اليوم" الذي صدأر سنة1

ًا علي أن المدينة ينبغي أن تصب خلصة "تجربتها الحضاأرية" في الريف والبادية, بعد أن يقرأر - بوضواح - 1962  ينّّص نص

ًا علي قوته في الريف والبادية!! ول نعجب كذلك من حرص  أن السلم قد ضعف تأثيره في المدينة ولكنه مازال باقي

جمال عبد الناصر علي توصيل الكهرباء إلي الريف المصري - وإلي الصعيد خاصة - عن طريق توليد الطاقة من السد 

العالي, ليشاهد الريفيون التليفزيون! وحرصه كذلك - من حربه مع اليمن - علي إدخال التليفزيون إلي اليمن!.

() اسمه "غزل البنات".2



للمشاهد أن البت معــذوأرة. فاللغــة هكــذا. صــعبة علــى الفهــام! ل
يمكن للمتعلم أن يستوعبها مهما بذل المعلم من الجهد!

جوأرجى زيـدان هـو أحـد مؤسسـي داأر الهلل (والخـر هـو أخـوه
ـيحيين ـانيين المسـ ـن اللبنـ ـلفنا – مـ ـا أسـ ـا – كمـ ـدان) وهمـ ـل زيـ إميـ
الماأرونيين الذي اتجهــوا إلــى تأســيس الصــحافة فــي مصــر. ولكــن
ًا وأروايات ًا – أنه يكتب قصص جوأرجى زيدان يزيد – على كونه صحفي
"إسلمية!" تتناول أحـداث التاأريـخ السـلمي فـي ثـوب فنـي. وقـد
تناول في أرواياته عدة أحداث تاأريخية، وله قدأر من البراعة الفنية –
بالنسبة لوقته على القل – تجعل القاأرئ يتــابع أروايــاته فــي شــغف

وتأثر.
فكيف تناول أحداث التاأريخ السلمي؟!

إنه ما من مرة ينسى فيصوأر المســلمين فــي موقــف "إســلمي"
يبعث عن العجاب بهم، أو تقديرهم واحترامهم، فضلً عن أن يبعث

في المسلم العتزاز بأمجاد السلم.
إنهم – أى المسلمون – إما غاأرقون في الطرب واللهو، والجــري
وأراء شــهواتهم، ســواء شــهوة الجنــس أو شــهوة الملــك أو شــهوة
ًا مــن المال. وإما واقفــون مواقــف جــادة تــثير العجــاب، لن واحــد
ًا – هــو الــذي يشــير ًا أو نصــراني "أهل الكتــاب" – ســواء كــان يهوديــ
عليهم ويخطط لهم، ويقف وأراءهم يساندهم فــي التنفيــذ! فــإن لــم
ًا في الصــوأرة، فالمســلمون يكن ذلك الواحد من أهل الكتاب حاضر
في لهوهم وعبثهــم، وخلفــاتهم وشــجاأراتهم، مــؤامراتهم الهابطــة..
يسلمون أنفسهم إلى الضياع.. وهذا متى؟ في أشــد الوقــات الــتي
كان المسلمون فيها مكنين فــي الأرض، تــدين لهــم الــدنيا بالطاعــة

)1(والذعان!! 

ـي ـينمائيين فـ تخصّّص مجموعة من القصصين والمسرحيين والسـ
موضوع معين، يتكرأر بصوأر مختلفة، خلصته أن فتاة – جامعية فــي
الغالب، ومتعلمة بصفة عامة – لها "صديق". يقــع بينهمــا مــا يقــع –
ـه ـا فيرفضـ لعى دأرجات مختلفة من الوقوع! – ثم يتقدم للزواج منهـ
أبواها – الريفيان في الغالب، والرجعيان التقليــديان بصــفة عامــة –
ًا بعقليتهما المختلفــة، وإمــا لنهمــا – ًا معين إما لنهما يرتبان لها زواج
حرصا منهما على "التقاليد" – يشعران بميــل الفتــاة لــه فيرفضــانه
من أجل هذا السبب بعينه. ثم تمضى القصة أو المسرحية أو الفيلم

() مما يؤسف له أن الذين يتجهون إلي "مسرحة" أحداث التاأريخ السلمي للذاعة أو التليفزيون من 1

"المؤؤلفين", يتجهون أول ما يتجهون إلي أعمال جوأرجي زيدان! فإن لم يجدوا فيها طلبتهم بحثوا عن مرجع آخر!.



بإصراأر الفتاة على موقفها، بصوأر مختلفة من الصراأر، أدناها أرفض
الخطيب الذي يقدمه لها والدها، وأشدها ترك البيت والهروب مــع "
ـاة ـه الفتـ الصديق " وينتهي المر في كل حالة بتنفيذ ما أصــرت عليـ
وأرضي الوالــدين، أو تســليمهما لمــر الفتــاة التقدميــة إذعانــا للمــر
ـا ـا كانـ ـا الب بأنهمـ ـة اقناعهـ ـاع الم خاصــة، ومحاولـ ـع، أو قاتنـ الواقـ

)1(مخطئين، وأن الفتاة علي حق! 

 في القول)2(تخصّّص مجموعة من الكتاب في وقت من الوقات 
بأن المجتمع لــم يكــن نظيفــا مــن الجريمــة الخلقيــة وقــت أن كــان
محافظا علي التقاليد.. وأن الفاحشة كانت تقع تحت ستاأر الحجــاب
وذلك أرد علي الذين كانوا يقولــون إن الســفوأر والختلط ســيؤديان

حتما إلي التحلل الخلقي.
ًا – ل يخلــو مــن وكون المجتمــع – أى مجتمــع مهمــا كــان محافظــ
ًا لهـا أن الفاحشـة وقـوع جريمــة فيـه، فهـذه حقيقـة. يكفـي شـاهد
ـال ـظ أن يقـ وقعت في مجتمع أرسول الله (. ولكنه من التبجح الغليـ
ـدين، ول ـي الـ إنه ما دامت الفاحشة تقع هنا وتقع هناك، فل فائدة فـ
ـات ـل التوجيهـ فائدة في الخلّق، ول فائدة في التقاليد، ول قيمة لكـ
الخلقية! فهنــاك فــاأرّق ضــخم بيــن مجتمــع ل تقــع فيــه الجريمــة إل
ًا يســتنكر، وتنــال عقوبتهــا الرادعــة حيــن تقــع، ومجتمــع يعــج شذوذ

بالفاحشة حتى تصبح العفة فيه هي الشذوذ المستنكر!
كتب إحسان عبد القدوس في أحد توجيهاته التي كــان يبثهــا فــي

: إننى أطالب كــل فتــاه تأخــذ صــديقها فــي)3(مجلة "أروز اليوسف" 
يدها، وتذهب إلي أبيها، وتقول له: هذا صديقي!

كتب أنيس منصوأر في إحدي مقــالت فــي اخبــاأر اليــوم، أنــه زاأر
إحدي الجامعات اللمانية وأرأي هناك الولد والبنــات أزواجــا أزواجــا
مستلقين علي الحشائش في فناء الجامعة قال: فقلت في نفسي:
متي أأري ذلك المنظر في جامعــة أســيوط! لكــى تــراه عيــون أهــل

الصعيد، وتتعود عليه!

() ل يذكر ببطبيعة الحال موقف السلم في هذه القضية, لنه ليس المققصود هو التصحيح باسم السلم, إنما 1

باسم التقدم والتحرأر والخروج علي السلم! فضلً عن أن السلم لن يرضي عن العلقة القائمة بين الولد والبنت قبل 

الزواج, وهذه العلقة بالذات هي موضوع "الدعوة" في القصة والمسرحية والفيلم!.

() أربما لم تعد هذه الموضوعات تطرّق في مصر اليوم فقد استنفدت أغراضها, ولكنها ما تزال تستخدم في بقاع 2

أخري من العالم السلمي, حيث توجد بقية من التقاليد يراد القضاء عليها!.

() أروز اليوسف هي أم إحسان عبد القدوس.3



هذا وغيره فضلً عن آلف بــل ملييــن الصــوأر العاأريــة.. والغــاني
العاأريــة.. والفكــاأر العاأريــة.. والنكــت العاأريــة.. الــتي تمل الصــحف
والمجلت والذاعـــة والســـينما والتليفزيـــون.. وآلف بـــل ملييـــن
الجساد العاأرية في كــل مكــان: فــي الشــواأرع والمكــاتب ووســائل

المواصلت والشواطئ العاأرية في فصل الصيف.
وفضلً عن التفاهة التي تشيعها السينما والذاعة والتليفزيون في
نفوس مشاهديها ومستمعيها.. التفاهة التي تجعل النفــوس ل تتجــه
لشئ جاد.. فضلً عن أن تتجه لله واليوم الخر، أو للجهاد في ســبل

الله!
        

ولــم تكــن "قضــية المــرأة" وحــدها، ومــا نتــج عنهــا مــن الفســاد
الخلقــي، هــي الــتي اســتخدمت فــي ك اأرتبــاط المجتمــع بجــذوأره
ـادين بل ـع الميـ ـذول شــاملً لجميـ ـد المبـ الســلمية، فقــد كــان الجهـ
استثناء، وإن كانت "قضــية المــرأة" والفســاد الخلقــة الناشــئ مــن

"التحرأر"، من أفعل الوسائل في فك ذلك الأرتباط.
ُنشر هنــا إلــى مجــالين أرئيســيين فعمــل فيهمــا الغــزو الفكــري ول

بنشاط وافر، هما مجال الفكر والداب، ومجال السياسة.
        

"د" مجال الفكر أوالدب
ـن ـلة بيـ فأما في مجال الفكر والدب فقد كان المطلوب بت الصـ
ـن ـتمد مـ ـي المسـ ـري والدبـ ـا الفكـ ـن تراثهـ ـة" وبيـ ـال الحديثـ "الجيـ

السلم.
ًا وأهمية وقد حاول عبد العزيز فهمى (باشا) وآخرون أقل منه وزن
أن يدعوا لكتابة اللغة العربية بالحروف اللتينيــة كمــا فعــل أتــاتوأرك
باللغة التركية، ولكن المحاولة وئدت في مهدها، ولم تقف قط على
قدميها، وما كان لها أن تنجح في البلد الــذي يحــوى الزهــر، والــذي
ًا فيــه ألــف عــام يعلــم اللغــة العربيــة لكــل شــعوب ظل الزهر قائم

السلم.
وحاول آخرون أن يدعوا لكتابــة الدب باللغــة العاميــة، لعــل هــذه
اللغة أن تنمو وتــترعرع – حيــن تصــير لغــة الفكــر والدب – فتقتــل
اللغة العربية، كما قتلت الفرنسية واليطالية وغيرهما اللغة اللتينية



التي تفرعت عنها في صوأرة لغات عامية في مبدأ المر، ثم تحولت
إلى لغات "حية" وقتلت اللغة الم!

ولكن هذه المحاولة كذلك باءت بالفشــل – علــى الرغــم ممــن ل
يزالون ينادون بها إلى هذه اللحظة – بسبب وجود القرآن. فكما أن
ُظونَ ( ِف َلحَا َلهُ  ّنا  ِإ َو ؤكرَ  ّذ َنا ال ؤل َنزّ ؤحنُ  َن ّنا  ِإ الله قد حفظ كتابه المنزل: {

]، فكذلك كتب اللـه لهــذه اللغــة أن تبقــى15/9)}َ [سوأرة الحجر 9
ًا ّيـ ِب َعرَ ًا  ؤرآنـ ُق ُه  َنـا ؤل َأنزَ ّنـا  ِإ وتحفظ نتيجة حفـظ الكتـاب المنـزل بهـا {

ُلونَ ( ِق ؤع َت ؤم  ُك ّل َع ]12/2)}َ [سوأرة يوسف 2َل
وقد كان هذا من أغيظ الموأر لدعاة التغريب.. وما يزال!

ولكنهم إذ فشلوا في القضاء الكامل علــى اللغــة العربيــة – أرغــم
ـن ـديث عـ محاولة تشويه صوأرتها في أذهان "الجيال الحديثة"، بالحـ

، وجمودها، وعجزها عن الوفاء بما يراد منهــا الوفــاء بــه)1(صعوبتها 
في مجال الفكر والدب والعلم والفــن – فقــد حــاولوا – مــن طــرّق
أخرى – قطع الصلة أو توهينها بين تلــك "الجيــال الحديثــة" وتراثهــا

السلمي.
كانت إحدى الطرّق هي بث فكرة "التطوأر".. ســواء فــي مجالهــا

، أو فــي المجــالت الفكريــة والجتماعيــة)2("العلمــي" الصــلي 
.)3(والخلقية التي سرت إليها في أوأروبا بفعل اليهودية العالمية 

ومقتضى فكرة التطوأر أن كــل حــديث هــو خيــر مــن كــل قــديم،
لمجـرد أن هـذا حـديث وذاك قـديم، فقـط، بصـرف النظـر عـن أي
ًا، قــد مضــى عليــه – فــي أسباب أخرى! ولما كان السلم كله قديم
ًا، فــالتطوأر يقتضــي نبــذه ذلك الــوقت – أكــثر مــن ثلثــة عشــر قرنــ
والخذ بما جد بعده.. والذي جد بعده هو الحضاأرة الوأروبية.. لــذلك

.)4(لزم الخذ بتلك الحضاأرة ونبذ السلم 
وإذ كــان هــذا الســبب وحــده – فــي مبــدأ المــر علــى القــل – ل
ـدميون، ـه التقـ يكفي، لن "الرجعين" ل يؤمنون بالتطوأر كما يؤمن بـ
فلبــد مــن تقــويته بأســباب "موضــوعية" تــوهن تمســك المســلمين
بالسلم من جهة، وتصلح من جهة أخرى لتثبيت فكرة التطوأر، حتى

() أراجع ما ذكرناه عن فيلم نجيب الريحاني, وما ذكرناه من قبل عن مخطط دنلوب ضد اللغة العربية.1

ًا من مقوماتها, وأنكرها كثير من العلماء المحدثين.2 () فقدت نظرية التطوأر الداأروينية اليوم كثير

() انظر - إن شئت - فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".3

() يقول طه حسين في كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" الذي سبقت الشاأرة إليه: فعلينا إذن أن نأأخذ الحضاأرة4

الغربية بخيرها وشرها, إن كان فيها شر (!) ل محالة من ذلك!.



تصــبح – وحــدها – قــادأرة فيمــا بعــد لفــك الأرتبــاط بيــن المســلمين
والسلم!

ـلح ـه ل يصـ ًا للبيئة البدوية التي نشأ فيه، ولكنـ فالسلم كان صالح
للبيئة المتحضرة الموجودة اليوم!

والسلم يظلم المرأة، ويجعلها قعيدة الــبيت، مســتعبدة للرجــل،
مهدأرة النسانية مهضومة الحقوّق!

والسلم نظام ديمقراطي! ليس فيه تقرير لحقوّق النسان!
! إنما هو مجموعة من التوجيهات)1(والسلم ليس له نظام حكم 

الخلقية ليس غير!
السلم نظام أرجعى لنه يحرم الربــا ن والربــا هــو العمــود الــذي

يدوأر عليه القتصاد الصناعي المتطوأر، ول يدوأر علي غيره 
)2(والسلم … والسلم.. والسلم.... 

        

وكان من بين الطرّق المستخدمة كذلك تشويه التاأريخ السلمي 
ففضل عن إبراز التاأريخ السياسي وحده، وإخفاء مقومات التاأريخ
الســلمي الخــري، أو عبــاأرة أخــرى إبــراز خــط النحــراف وإخفــاء
ًا بأن السلم لم الجوانب البيضاء من الصوأرة، مما يعطى إيحاء خبيث
يعش إل فترة قصيرة من الوقت، وأنه ليس فيه من المقومــات مــا
ـل ـه، بـ يعطيه استمراأرية الوجود، وليس فيه ما يستحق الحرص عليـ
ـه فقــد عمــد ـك كلـ ـه. فضــلً عــن ذلـ ـذه والنســلاخ منـ ينبغــي نبـ
المستشرقون – الذي تولوا نشر الشــبهات حــول الســلم بلغــاتهم،
ـى ـوبة إلـ وتولى تلميذهم من بعدهم نشرها باللغة العربية، إما منسـ
أصحابها في حالت قليلة، وإما منتحلة بأســماء أولئــك التلميــذ فــي
أغلب الحيان – عمد أولئك المستشرقون – ومن بعدهم تلميذهم –
ًا برســول اللــه (، إلى النيل مــن شخصــيات الســلم العظمــى، بــدء
ـة ًا الدولــة العثمانيـ ـر والصــحابة الكــرام أرضــوان اللــه عليهــم. وأخيـ

والسلطان عبد الحميد!
لقد أركزوا – فــي التشــويه – علــى فــترتين اثنــتين بصــفة خاصــة:
ـن، وإن فترة صدأر السلم، وفترة الدولة العثمانية. لســببين مختلفيـ
كانــا يلتقيــان فــي النهايــة عنــد محاولــة ســلخ المــة الســلمية مــن

السلم.

() انظر كتاب "السلم ونظام الحكم" لعلي عبد الرازّق.1

ًا من هذه الشبهات من قبل في كتاب "شبهات حول السلم".2 () ناقشت كثير



فأما فترة صدأر الســلم فلنهــا موضــع الفخــر والعــتزاز الشــديد
لــدي كــل مســلم ومــا زالــت بوضــاءتها الفــذة، وأرفعتهــا الشــاهقة،
ـالهم، فل ـع أجيـ ـة تشــد المســلمين شــدا فــي جميـ ـا العجيبـ ومثاليتهـ
يملكون أنفسهم من التأثر بها، ومن الرغبة العميقة في أرؤيتها مــرة

أخرى ممثلة في واقع الأرض.
ـذي ـو الـ ًا أن وجود تلك الفترة المثالية هـ ويعلم أعداء السلم جيد
حفظ للســلم حيــويته علــى مــر القــرون أرغــم كــل مــا أصــابه مــن

.)1(الكواأرث من الداخل والخاأرج 
ففي كل جيل من أجيال المسلمين يوجــد مــن تهفــو نفســه إلــى
تلك الفترة الفــذة، فيحــاول أن يعيــد تحقيقهــا فــي نفســه أو فيمــن
حوله، فيمتد خــط الســلم ول ينقطــع، وينبعــث فــي كــل مــرة بعــد

.)2(الغفوة أو الخمود 
وبكل الحنق والغيظ الذي يتملكهم من هذا المر، أراحوا يحــاولون
تشويه تلك الفترة، لعلهم يقتلعون مـن نفـوس المسـلمين العـتزاز

بها، والتطلع إلهيا، فل تعود موضع خطر دائم من انبعاث جديد!
، ويليهــاوأقدس الشخصيات عند المسلمين شخصية أرسول اللــه 

ـه في التوقير والحترام من صحابته الكرام أبو بكر وعمر أرضــى اللـ
عنهما. ثم يأتي أرتل ضــخم مــن الشخصــيات التاأريخيــة تزدحــم بهــم

فترة صدأر السلم على نحو لم يتكرأر في التاأريخ.
َهمّ أعداء الرسول إذن هو هذه الشخصيات بالذات.. لعلها فليكن 
إن شوهت صــوأرتها تفقــد إشــعاعها الحــي فــي نفــوس المســلمين،
ـاث الســلم فيذهب ذلك الخطر الذي يتهدد أعداء السلم مــن انبعـ

من جديد.
ــي"، أرااح ــج العلمـ ــي" و"المنهـ ــث العلمـ ــوى "البحـ ــت دعـ وتحـ
ـذب ـل والكـ ًا يبدو فيه التمحـ ًا ضعيف ًا تافه المستشرقون يلوكون كلم
وســوء القصــد والبعــد الكامــل عــن المنهــج العلمــي وأرواح البحــث

.)3(العلمي 
ولكن تلميذهم – الذين استعبدت أأرواحهم للغرب وكــل مــا يجــئ
من الغرب – أراحوا يتلقفــون مــا يقــوله المستشــرقون ثــم يعيــدون

ؤم 1 ُه ؤن ًا مِ ِريق َف ِإنّ  َو ؤم  ُه َء َنا ؤب َأ ُفونَ  ِر ؤع َي َكمَا  َنهُ  ُفو ِر ؤع َي َتابَ  ِك ؤل ؤم ا ُه َنا ؤي َت ِذينَ آ ّل () يقول سبحانه وتعالي عن أهل الكتاب: {ا
َلمُونَ ( ؤع َي ؤم  ُه َو ّق  ؤلحَ ُتمُونَ ا ؤك َي ًا أنه الحق, كما يعلمون مكامن القوة فيه.2/146)}َ [سوأرة البقرة 146َل ] فهم يعلمون جيد

() أراجع فصل "نظرة إلي الجيل الفريد" حيث بينا أن وجود تلك الفترة الفريدة في تاأريخ السلم - حتي وإن لم 2

تتكرأر - يؤدي - بقدأر الله - مهمة ضخمة في حياة المة السلمية.

() تحدثت عن هذذه القضايا بتفصيل أكثر في كتاب "المستشرقون والسلم".3



تقيؤه فــي صــوأرة كتــب ومحاضــرات وأرســائل "جامعيــة!" وبحــوث
ومقالت، ينسبون فيها القوال إلى أحابها – كما قلنــا – فــي حــالت
قليلة، وينسبونها إلى أنفسهم أغلب الحيان، فيقعون فــي جريمــتين
معا: جريمة الذوبان في فكــر أعــدائهم، وجريمــة الكــذب والدعــاء،
متنفجين في الحالتين بما يتشدقون به من كلم أعدائهم، مســتعلين

به على عباد الله!
ومن كثرة تكراأر الكاذيب – خاصة تحت ســتاأر البحــث العلمــي –

ينخدع ناس، ويتأثر ناس، ويصدّق ناس. فينجرفون في التياأر!
أما بالنسبة للدولة العثمانية وعبد الحميد خاصــة فقــد كــان هنــاك

لتشويهما هدف آخر.
ـا الصــليبية تكــره الســلم عامــة، ولكنهــا تكــره الدولــة إن أوأروبـ
العثمانية بصفة خاصة، لنها هي الــتي تــوغلت فــي أوأروبــا، وضــمت
منها مساحات شاسعة إلى الدولة الســلمية، وأخــذت مــن أهلهــا –
كمــا قــال ولفــرد كــانتول ســميث – عشــرات الملييــن دخلــوا فــي
ـان السلم. ثم إن أوأروبا الصليبية – ومعها اليهودية العالمية – يكرهـ
عبد الحميد بالذات لنه كان يقــاوم ضــغط أوأروبــا مجتمعــة للقضــاء
على الدولة العثمانية، ولنه أرفض إعطاء وطــن قــومى لليهــود فــي
فلسطين (وهو مطلب صليبي يهودي كمــا ســيأتي بيــانه فيمــا بعــد)

أرغم كل المحاولت وكل الغراءات.
ـالم الســلمي، والدولة العثمانية هي آخر دولة خلفة حكمــت العـ
وكان المسلمون فــي كــل الأرض يــدينون لهــا بــالولء، ســواء كــانوا
واقعين تحت حكمها المباشر، أو كــانوا "مســتقلين" عنهــا، أو كــانوا

حتى في حوزة أعداء السلم.
ـة – امتــدت قرنيــن مــن وبعــد مــؤمرات طويلــة – صــليبية يهوديـ
الزمان، استطاع العداء أن يقضوا علــى دولــة الخلفــة ويســتريحوا

منها، ويحكموا قبضتهم على المسلمين.
ولكن أعداء السلم – الذين يعرفــونه كمــا يعرفــون أبنــاءهم – ل
ًا أن ينبعــث مــن جديــد، ًا إلى الســلم. ويخشــون دائمــ يطمئنون أبد

ويخشون أن تعود له دولة في يوم من اليام.
يقول "توماس بين" أحــد المستشــرقين المريكييــن فــي مقدمــة

" – بعد أن يشراح لقرئاهThe Sacred Swordكتاب "السيف المقدس 
ـوم، ـال اليـ نبذة عن تاأريخ السلم وفتوحاته الواسعة: "وقد تغير الحـ
واصبح المسلمون في قبضة أيدينا. ولكن مــا حــدث مــرة يمكــن أن



 فــي قلــوبيحدث مــرة أخــرى. وإن الشــعلة الــتي أوقــدها محمــد 
أتباعه، لهي شعلة غير قابلة لنطفاء!".

ويقول المؤأراخ النجليزي توينبى في محاضرة له بعنوان "السلم
ـة  )1(والغرب": إن السلم يمكن أن يتولى زعامة الدولة البروليتاأريـ

مرة أخرى إذا تهيأت الظروف!
من أجل ذلك ينبغي تشويه صوأرة الدولة السلمية الخيــرة – أى
الدولة العثمانية – وتصويرها في أبشع صوأرة، حتى ل يفكر أحد في
إقامة دولة للسلم مرة أخري بــل حــتي يحمــدوا اللـه – أو يحمــدوا

الشيطان أن هذه الدولة قد ذهبت إلي البد ولن تعود!
ومن أجل ذلك أركز العداء علي أخطــاء الدولــة العثمانيــة وظلــوا

يكبرونها حتي تمل فراغ الصفحة كله.
ولقد كان للدولة العثمانية أخطــاء بل شــك وأخطــاء جســيمة فــي

 ولكن الصوأرة الــتي صــوأرها العــداء لـم تكـن هــي)2(بعض الحيان 
الصوأرة الحقيقية التي وقعـت بالفعــل، إنمــا صـوأرة مشـوهة – عــن
عمد – تكبر فيها الخطاء مئات المرات، وتمحى فيها كل الحسنات،

ًا كلها، حالكة السواد! حتى تبدو سواد
وعبد الحميد بصفة خاصــة.. الــذي كــانت جريمتــه الكــبرى – فــي
ـي ـود فـ ـومى لليهـ ـة وطــن قـ ـدائه – أرفضــه بإصــراأر إقامـ حــس أعـ
فلسطين. فهذا ينبغي أن تكون صوأرته أســود مــن الســواد! ليكــون
عبرة لكل من يقف فـي وجـه أطمـاع الصـليبية العالميــة واليهوديـة

العالمية.
وكــان أشــد مــا وضــع لفتنــة المســلمين، وســلخهم مــن الســلم،
تصوير وضعهم التاأريخي في أواخر الدولة العثمانية بأنهم كانوا بيــن
خياأرين اثنين ل ثالث لهمــا: إمــا البقــاء فــي ظــل الدولــة الســلمية
والحكم السلمي، ومعه التأخر والنحطاط والجمود في كل ميادين
ـة ـة الدولـ ـا إزالـ ـتبداد والتســلط؛ وإنمـ ـم والسـ ـه الظلـ ـاة، ومعـ الحيـ
ـدم والحضــاأرة ـى التقـ ـااح علـ الســلمية والحكــم الســلمي، والنفتـ
والرقي في كل ميادين الحيــاة، بعــد التحــرأر مــن الظلــم والتســلط

.)3(والستبداد! 

() يقصد توينبي بالدول البرولييتاأرية الدول الواقعة تحت سيطرة الغرب, أو ما يسمي في مصطلح هذه اليام 1

بدول العالم الثالث.

() أراجع فصل "خط النحراف" عند الحديث عن الدولة العثمانية.2

() حين أزيلت الدولة العثمانية وقع المسلمون في قبضة أعدائهم, يذبحونهم ويقتلونهم وينتهكون حرماتهم {ل 3
ِذمّةً}َ [سوأرة التوبة  َول  ِإلّ  ؤؤمِنٍ  ِفي مُ ُبونَ  ُق ؤر ] كما قرأر سبحانه وتعالي في محكم تنزيله, وكان هذا هو "التحرأر" 9/10َي

من التسلط والستبداد الذي نالوه من أيدي أعدائهم الذين أغروهم بالنسلاخ من دولة الخلفة والنسلاخ من السلم, ثم 



وحجب عن المسلمين في هذه الصــوأرة البــديل الثــالث الممكــن
وهو قيام حركة إسـلمية صــحيحة، تصـلح مفاسـد الحكـم العثمـاني
ولكن تبقي علي الدولة السلمية والحكم السلمي سواء في تركيا
أو في أي مكان من لعــالم الســلمي، وتصــلح انحرافــات المجتمــع

السلمي وترده إلى حقيقة السلم.
فهــذا البــديل بالــذات هــو مــا يكرهــه أعــداء الســلم، واشــد مــا
يتخوفون منه، فل ينبغى أن يظهر في الصوأرة على الطلّق، ويبقى
ـة ـي النهايـ الخياأر بين البديلين السابقين، ذلك الخياأر الذي يؤدى – فـ

– إلى النسلاخ من السلم!
        

كــذلك اســتخدم طريــق ثــالث فــي مجــال الفكــر والدب لصــرف
المسلمين عن السلم.

ـوا إن "الدباء" و"المفكرين" الذين تعلموا اللغات الجنبية قد وقعـ
ول شك على ثروة أدبية وفكرية فــي اللغـات الــتي تعلموهـا، كـانت
ـا جديدة بالنسبة إليهم، وكان فيها أشياء كثيرة تستحق الطلع عليهـ
ـا؛ وكــانت بالنســبة للخــواء الفكــري الــذي يعيشــه والســتفادة منهـ
ًا يصــلح لقامــة ـدو ثــروة ل تقــدأر بثمــن، وزادا دســم المســلمون تبـ

الحياة.
وحدث انبهــاأر ضــخم عنــد هــؤلء "الدبــاء" و"المفكريــن" بــالفكر

الوأروبي والثقافة الوأروبية.
ًا ل ًا غثــ ولسنا نقول إن الفكر الغربي والثقافــة الغربيــة كانــا شــيئ
يستحق الطلع عليه. بل نقول – علــى العكــس – إن فيهمــا أشــياء
ـي ـامتين فـ ـتين هـ ـى نقطـ ـير إلـ ـا نشـ ـتحق الطلع. ولكنـ ـثيرة تسـ كـ

الموضوع.
الولى: أن قاعدة هذا الفكر منحرفة، لن الظروف التي أحــاطت
بأوأروبا ونفرتها مــن الــدين، جعلــت هـذا النفـوأر يتغلغـل فـي الفكــر
ًا، أو ًا صــرف الوأروبي كلــه، ويشــمل جميــع ميــادينه، ســواء كــان أدبــ
ـخ. وأن ـة أو اقتصــادية..الـ ـة" أو سياســية أو اجتماعيـ دأراســة "علميـ
الشرود عن اللــه، ومعانــدة كــل مــا يــأتي مــن عنــد اللــه، قــد تــرك
بصماته على هذا الفكر، ومن ثم جنح عن الرؤية الصــحيحة لحقــائق
ًا – لهذا الوجود ليست هي الوجود الرئيسية، وأوجد صوأرة – أو صوأر

جاء بعد ذلك عهد "الستقلل" الذي حكم في العالم السلمي عملء الصليبية والصهيونية فأوقعوا بالمسلمين أبشع أنواع 
الدكتاتوأرية في التاأريخ, وأبشع مذابح التاأريخ!! وما زال عبيد الغرب يتحدثون عن "الستعماأر التركي" ومفاسده, بينما 
كانت مفاسد الحكم التركي ل تقاس إلي جانب وحشية حاكمهم في عهود "الستقلل".



ًا بغيــر ًا عــن خــالقه، قائمــ صوأرته الحقيقية، ما دامت تصوأره منقطع
تدبير خالقه له، وعلى غير السنن التي أرتبها خالقه له. وحين ل يرى
املة النسـان تلـك الحقيقـة العظمـى تفـوته الرؤيـة الصـحيحة الش
ـدخل ـود، ل تـ للوجود كله، كما تفوته "قطاعات" كاملة من هذا الوجـ
في "الرؤية" البشرية حين تنقطع عن الوحى الربانى. وينعكس هذا
كله على الوجدان النساني، وغاية هذا الوجود، والمنهــج الــذي يتبــع
لتحقيق تلك الغاية بعد تحديدها. فيكون ذلك كله "هوى" لدلً من أن

يكون "حقائق"، ويكون تجاأرب عشوائية ل تستند إلى يقين.
ِهنّ}َ ِفي ؤن  َومَ ؤأرضُ  ل

َ َوا َواتُ  ؤت السّمَ َد َفسَ َل ؤم  ُه َء َوا ؤه َأ ّق  ؤلحَ َع ا َب ّت ؤو ا َل َو }
]23/71[سوأرة المؤمنون 

ِذينَ ّلــ َظــنّ ا ِلــكَ  َذ ِطلً  َبــا ُهمَــا  َن ؤي َب َومَــا  ؤأرضَ  ل
َ َوا َء  َنا السّــمَا ؤق َل َومَا خَ }

َفرُوا}َ [سوأرة ص  ]38/27َك
والثانية: أن في هذا الفكر مزايا إيجابية ل شك فيهــا. منهــا اتخــاذ
"المنهج العلمي" في البحث، والصبر والجلد على البحث، وعبقريــة
ًا للبحــث، ممــا أدى – بالــذات – إلــى التنظيم، واتخاذ التجربة أساســ
تقدم هائل في ميادين العلوم البحتة، وميــدان التكنولوجيــا الحديثــة.
ولكن الحقائق الجزئية – الكثيرة – الــتي اهتــدى إليهــا هــذا الفكــر –
في جميع التجاهات – ل تنفي انحراف القاعدة الساسية التي تقوم
عليها تلك الحقائق الجزئية، كما أن انحراف القاعدة يجعــل الفائــدة
النهائية من هذه الحقائق الجزئية محــدودة، بينمــا كـانت تكــون هـي
ذاتها أبلغ وأعمق وأجمل، لو كانت قائمــة علــى قاعــدتها الصــحيحة،
حيث تظهر الأرتباطات الحقيقية الحية بين الجزئيات، حين ترى آثاأر

الصنعة الربانية الشاملة الواحدة الموحدة في جنبات الكون كله.
ـوبه، ـاه وعيـ ولكن الرؤية الكاشفة لهذا الكفر، التي تميز بين مزايـ
ـوقت ـدأرك فــي ذاك الـ ـاته الصــحيحة، وتـ ـتي تســتفيد مــن جرئيـ والـ

انحراف قاعدته فل تتأثر بها بل تنبذها وتنكرها.
هذه الرؤية ل تتوافر إل لصاحب الرؤية السلمية الصــحيحة، ذات
ـوله، ـنة أرسـ القاعدة الشاملة السليمة المستمدة من كتاب الله وسـ
والتي تمــد صــاحبها بالبصــيرة الــتي يضــع فيهــا ذلــك الفكــر موضــع

التمحيّّص والنقد، فيعلم ماذا يأخذ وماذا يدع.
ًا بســبب الخــواء الــذي يعيشــه المســلمون، وكــان هــذا كلــه غائبــ
الناشئ من التخلف العقدي، ومن جمود الفكــر الســلمي علــى مــا
كان عليه قبل قرون، وعدم مواكبته لما جــد فــي حيــاة النــاس مــن



أموأر، وتحول السلم كله في حس المسلمين إلى تقاليد خاوية من
الرواح، وساء في يمدان العمل أو في مجال التفكير.

ولكن النبهاأر الذي أصاب أولئك "الدباء" و"المفكريــن"، الناشــئ
مــن عــدم اتصــال أروحهــم بــرواح الســلم، وعجزهــم عــن الغــوص
والتعمق في حقائق السلم ببصيرة المسلم الموصول القلب بالله،
وبالكون الذي خلقـه اللـه، وبحقــائق الوجــود وحقــائق الحيــاة. ذلــك
النبهاأر كان يمكــن أن يظــل "مســألة شخصــية" عنــد هــؤلء الدبــاء
والمفكرين، يظلون يعانونها حتى يفتح الله عليهم بالرؤية الصحيحة،
التي تتولد في القلــب المتفتــح حيــن يمــاأرس الســلم بكيــانه كلــه،
فيفتح السلم له كنوزه – على قدأر موهبته – ويفتح بصيرته بقدأر ما

يصدّق في عيادة الله.
ولكن الذي نشر ذلك النبهاأر على نطاّق المة كلها، كان هو تلــك
الجهــزة المتربصــة للتقـاط أولئـك الدبــاء والمفكريــن، وتكــبيرهم،
امت ع نطـاّق ممكـن. وق والدعاية لهم، ونشـر أفكـاأرهم علـى أوس
الصحافة بالنصيب الوفى في ذلــك المجــال. فوصــلتهم، ل للمكانــة
الــتي كــانوا يســتحقونها بمــواهبهم فحســب، بــل زيــادة عليهــا عــدة

ًا يخترّق الذان ويستقر في الذهان! أضعاف! وجعلت لهم دوي
وفي غياب الفكر السلمي الحقيقــي، الحــي المتجــدد، المســتمد
من المنابع الصافية، الشــامل لكــل مجــالت الحيــاة. أولئــك الدبــاء
ـاتذة ـداء الدب، وأسـ والمفكرون "العلمانيون" هم قادة الفكر، وعمـ
الجيـل. فجـروا المـة كلهـا وأراءهـم إلـى الفكــر الغربـي، علـى أنـه
ـن ـال مـ ـن خرجــت أجيـ ـك حيـ ـاة! وذلـ ـوحي" وزاد الحيـ ـط الـ "مهبـ
ـولهم، المتعلمين تتلقف فكرهم وأدبهم في لهفة وشغف، وتتحلق حـ
وتتعصــب لهــم، وتصــوغ فكرهــا مــن فكرهــم، واتجاهاتهــا مــن
اتجاهــاتهم.. وقــد كــانت اتجاهــاتهم كلهــا بعيــدة عــن الســلم، بــل
منسلخة تماما من الدين، إن لم تكن ســاخرة مســتخفة مســتهزئة!
متجهة إلــي الغــرب وأفكــاأره وأدبــائه وفلســفته، وأصــبحت أســماء
الدباء والشعراء الوأربيين من أمثال شكســبير ووأردزوأرث وبــايرون
ـوأر هوجــو ـاتول فرانــس وفيكتـ ـة) وأنـ وغيرهــم (للمدأرســة النجليزيـ

 هي البديل من امــرئ)1(وأندأريه جيد وغيرهم (للمدأرسة الفرنسية) 
القيس وعلقمة والمتنــبى والبحــترى.. البــديل الــذي يعطــى صــاحبه
ًا في القوم، لنـه "مثقــف"، ولــو كـان كـل ًا في الأرض، وانتفاش علو

() كان في مصر مدأرستان ثقافيتان متميزتان: المدأرسة النجليزية وعلي أرأسها عبد الرحمن شكري وتلميذاه, 1

المازاني والعقاد, والمدأرأرسة الفرنسية وعلي أرأسها طه حسين.



علمه بأولئك الدباء والشعراء – كما قلنا من قبل – هــو مجــرد ذكــر
أســمائهم! وأصــبحت: قــال فلن أو فلن مــن مفكــري الغــرب هــي
ال ه وق البديل عن "قال الله وقال الرسول". بل أصبحت "قـال الل
الرسول" هي عنوان الرجعية والجمود والتأخر. مـن نـاحيتين اثنــتين
ٌال: مـن ناحيـة أنهـا مكتوبــة باللغـة العربيــة، ومـن ناحيــة أنهـا على 

"دين"!
        

"هـ" مجال السياسة
ًا. بــل أربمــا كــان أما في عالم السياسة فلك يكن المر أقل ســوء
أشد خطوأرة. لقد حاول نابليون من قبل تنحية الشريعة الســلمية،
ووضع "قانون نابليون" بدلً عنها. ولكن المــة المســلمة فــي مصــر
أبت ذلك إبــاء، وثــاأرت علــى الحملــة الفرنســية الصــليبية الكــافرة،
وطردتها آخر المر، بعد مقاومة عنيــدة قــامت بهــا المــة الســلمية
المصرية، وبعد قيام "ســليمان" المســلم الحلــبى بقتــل كليــبر قائــد

الحملة بعد أرحيل نابليون.
م نحــوا الشــريعة1882ولكن النجليز حين جاءوا إلى مصر عــام 

السلمية، وحكموا بدلً عنها قــانون نــابليون، دون ثــوأرة مــن جــانب
الشعب.

ـر الواحــد ولقد يعجب النسان اليوم من تبدل الموقف تجــاه المـ
م، ولكن عوامل عدة كانت تعمل فــي1882 و1798ما بين عامي 

ساحة الحداث وفي داخل النفوس.
ل شك أن ما يزيد على ثمانين سنة من الزحزحة المستمرة عــن
ـب" السلم كان لها اثر ملموس في عالم الواقع. فسياســة "التغريـ
التي اتبعها محمد على، ووأرثها من بعده أبناؤه، وكــان قوامهــا الول
سياسة البتعاث الــتي اتبعهــا محمــد علــى، ثــم سياســة "الفرنجــة"
التدأريجية التي اتبعها أبنــاؤه، وبخاصــة الخــديو إســماعيل، كــان لهــا
أثرها التدأريجي في تقبــل الفكــاأر الغربيــة وأنمــاط الحيــاة الغربيــة،

وتضاؤل الستنكاأر لها كلما تقدم الزمن.
ووجود المداأرس التبشيرية الــتي نشــطت فــي عهــد أبنــاء محمــد
على، وكان يتعلم فيهــا مســلمون ومســلمات، يتزايــد عــددهم علــى
الدوام، ويبرزون بالتدأرج على ســاحة المجتمــع، وينشــرون التفرنــج
سواء في أزياء الملبس أو أزيــاء الفكــر أو أزيــاء الســلوك. كــان لــه
كــذلك أثــره التــدأريجي فــي زحزحــة المجتمــع مــن نقطــة اأرتكــازه



الطبيعية – وهي السلم – بإيجاد نقطة اأرتكاز أخــرى إلــى جانبهــان
.)1(تبدأ ضعيفة وتقوى بالتدأريج 

وأربما كان العامل المباشر الذي حدد موقف المة السلمية فــي
مصر من تنحية الشريعة السلمية، هو فشل الثــوأرة الــتي قــام بهــا
ـم البلد عرابى في صد النجليز؛ ودخول النجليز منتصرين، واحتللهـ
بعد القضاء على قوة الجيش المصري، ولكــن هــذه – وحــدها – لــم
تكن لتؤدى إلى سكوت المة عن هذا المر الخطيــر، لــول العوامــل
ًا، ولول الخواء الشامل الذي أصــاب حيــاة المــة التي أشرنا إليها آنف
من تخلفها العقدي. فقد حدثت هزيمــة المجاهــدين المســلمين فــي
الهند أمام الغزو النجليزى، ولكن تنحية الشــريعة الســلمية هنــاك،
وإحلل القانون النجليزي محلها، أثــاأرت المجاهــدين مــرة أخــرى –

 وعــام1826أرغم هزيمتهم – فقاموا بثوأرات متعــددة مــا بيــن عــام 
م كبدت النجليز خسائر كثيرة في الأروااح، ولــم تســمح لهــم1857

بالستقراأر حتى قضوا عليها بوحشية بالغة.
ول شك أن "المتدينين" نظروا إلى المر على أنــه كفــر صــريح ل
يمكن الرضـا عنـه. ولكنهـم غلبـوا علـى أمرهـم فسـكتوا صـاغرين.
ولكن الحتلل الصليبي البريطاني لم يكــن ليــأمن، حــتى لــو ســكت
الناس صــاغرين. فهــم يعرفــون هــذا الــدين كمــا يعرفــون أبنــاءهم،
ـد ـد – علــى القــل – تعلمهــم أن المســلمين قـ وتجربتهــم فــي الهنـ

يعودون إلى الثوأرة والمقاومة ما لم يسحق فيهم "السلم".
لذلك كان الغزو الفكري الذي اتبعــوه – علــى طريقتهــم البطيئــة
ًا إلى كل أركن من أأركان الحياة الســلمية، الكيدة المفعول – موجه
ـى لزحزحة هذه المة زحزحة كاملة عن السلم (مع المحافظــة علـ
ًا من إثاأرة الشكوك كمــا قــال كرومــر المظاهر الخاوية للسلم منع
في تقريره الذي سبقت الشاأرة إليه) وكان من أهم المجالت التي
ـم ـال الحكـ ـال السياســة. أي مجـ ـا مجـ ـى الحتلل الصــليبي بهـ عنـ

والتشريع.
ك تحكـم الشـريعة ًا قبـل ذل لقد ظلت هذه المة ثلثة عشـر قرنـ
السلمية، ول تعرف لها بديلً في حياتها، ول تتصوأر – مجرد تصوأر –
أن يكون لها في حياتها بديل. وتــرى – بحــق – أن تحكيــم الشــريعة
السلمية هو قريــن إســلمها، ومقتضــاه الــواقعي فــي حياتهــا، إلــى
جــانب صــلتها وعبادتهــا، وأن هــاتين الصــفتين همــا اللتــان تميــزان
المسلم من الكافر: تحيكم الشريعة وإقامة الصلة، أما بقية المــوأر

() أراجع ما قلناه من قبل عن دوأر أرفاعة الطهطاوي في الحياة المصرية.1



ـه ل ـاء!) ولكنـ فقد يجرى عليها شئ من التساهل (أو شئ من الأرجـ
يجرى على هذين المرين بالذات!

وكان هذا مما حفظ لهذه المة وجودهــا التــاأريخي، أرغــم كــل مــا
وقعت فيه من أخطاء، ومن تقصير، ومن بدع، ومن انحرافات. وقـد
ـا غلب الحتلل الصليبي المة على نفسها، فنحى شــريعتها، وألجمهـ
بالحديد والناأر والعسف والتسـلط، ولكنــه – كمــا قلنــا – ل يــأمن أن
يحدث أرد الفعل، وأن تحدث الثوأرة على هذا المر فــي يــوم قريــب
ـة دون وقــوع أرد الفعــل ـد مــن العمــل الحــاد للحيلولـ ـد. فلبـ أو بعيـ

المرهوب.
وهنا تقدم عملؤه لمعاونته في زحزحــة المــة عــن عقيــدتها فــي
عالم السياسة، كما عاونه آخرون في مجال الفكـر والدب، ومجـال
المرأة، ومجال الخلّق.. وكل مجال عمد فيه إلى محاأربة السلم.

ًا)1(جاء أستاذ الجيل (!) لطفي السيد ليقول في "جريدته"   كلمــ
ما أنزل الله به من سلطان! 

جــاء يقــول للنــاس: إن النجليــز هــم أوليــاء أموأرنــا فــي الــوقت
الحاضر! ول ينبغي أن نحاأربهم ونقاومها! إنما واجبنا أن نتعلم منهم،

ثم نتفاهم معهم بعد ذلك لتصفية ما بيننا وبينهم من خلفات!
أأرايت كم جريمة يرتكبها ويدعو إلي اأرتكابها (أستاذ الجيل) 

الجريمة الولى هي القــول بــأن النجليــز هــم أوليــاء أموأرنــا فــي
الوقت الحاضر. والمسلمون ل يعرفون لهم في تــاأريخهم ولــى أمــر

إل منهم:
ِر ؤمــ َل ِلــي ا ؤو ُأ َو ُعــوا الرّسُــولَ  ِطي َأ َو ّلــهَ  ُعوا ال ِطي َأ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }

ؤم}َ [سوأرة النساء  ُك ؤن ]4/59مِ
وبصر فالنظر عما وقع مــن التحريــف – فيمــا بعــد – مــن تفســير
"منكــم" علــى المفهــوم الــوطني أو القــومي الــذي يأبــاه الســلم،
وصــرفها عــن معناهــا الســلمي الحقيقــي – أى المســلمين الــذين
يحكمون بشريعة الله، وهم وحدهم الــذين أمــر اللــه بطــاعتهم، بــل
قيد طاعتهم بطاعتهم هم لله وأرسوله، كما هو ظاهر في اليــة مــن
ذكر المر بالطاعة لله وللرسول وحدهما، وعطف طاعة أولى المر
على طاعة الله والرسول دون ذكر الفعل المر بالطاعة. وكمــا هــو
ظاهر من التعقيب الخير في الية: فإن تنــازعتم فــي شــئ فــردوه

() كان اسمها "الجريدة".1



إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الخــر.." وكمــا هــو
.)1(: "ل طاعة لمخلوّق في معصية الخالق" واضح قول أرسول الله 

بصــرف النظــر عــن هــذا كلــه، فتلــك أول مــرة فــي تاأريــخ المــة
السلمية، توجه المة فيها إلــى قبــول "أوليــاء أمــر" لهــم مــن غيــر

المسلمين أصلً.. من الصليبيين الكافرين!!
ض إنما استولى الصليبيون في الحروب الصليبية الولـى علـى بع
ـتمر ـام – اسـ البلد السلمية، وأقاموا فيها دويلت – في مصر والشـ
بعضها مائتي عام، ولكن لم ينظر المسلمون قط إليهــم علــى أنهــم
ًا ـ ـبون أأرضـ "أولياء أموأرهم"! إنما نظروا إليهم على أنهم كفاأر يغتصـ

إسلمية، ينبغي "جهادهم" لجلئهم من اأرض السلم.
ـن ولكن "أستاذ الجيل" كان يدلى بدلوه في حرب الســلم! فيزيـ

ًا لها من الصليبيين! للمة أن تتخذ ولي
أما جريمته الثانية فهي لطبه من المة أل يقاموا عدوهم الصليبي

الغاصب، إنما بدلً من ذلك يتعلمون منه!
وأي شئ كان يريد من المة أن تتعلم منهم؟!

لو أنه وجه المــة أن تتعلــم منهــم أســباب القــوة الحقيقيــة، مــن
التقدم العلمــي والتكنولــوجي، والجلــد علــى العمــل والصــب عليــه،
والتنظيم الدقيق لكل أمــوأر الحيــاة، مــع تحــذيرها مــن الوقــوع فــي
الفساد العقدي المتمثـل فـي نبـذ الـدين عـن كـل مجـالت الحيـاة،
والفساد الجتماعي المتمثل في إخراج المرأة مــن بيتهــا ووظيفتهــا
وفطرتهــا، ومــا يــترتب عليــه مــن فســاد خلقــي وفوضــى وإباحيــة،
والفساد الفكري الناشئ من تصوأر الكون بل خالق، وتصوأر النسان
على أنه حيوان، وتصوأر الحياة الدنيا على أنها هي المبدأ والنهاية بل

بعث ول معاد، ول حساب ول جزاء.
ًا، يوجه "الجيــل" إلــى مــا فيــه لئن فعل ذلك لقلنا إنه "أستاذ" حق

خير وفلحه بالنسبة للظروف المحيطة به.
ـو ًا منه أن يوقل. ولـ ًا من ذلك، وما كان متصوأر ولكنه لم يقل شيئ
قالها ما حصل قط على لقب أستاذ الجيل! إنما كـان مـع الرجعييـن

المتخلقين!
وأما الجريمة الثالثة فهي دعوته بعد ذلك كله إلـى "التفـاهم" مـع
العدو الصــليبي الغاصــب بعــد مرحلــة التعلــم، ل إلــى الجهــاد لجلء

الغاصبين بعد استمداد وسائل القوة عن طريق "التعلم" منهم!

() أرواه أحمد وأبو داود وسنده صحيح.1



وهي كلها "خدمات" لصحاب الشأن، كان لهــا وزنهــا عنــد إطلّق
اللقب عليه، واستمراأرهم في إضفاء اللقب عليــه إلــى آخــر لحظــة

من حياته.
ولكن الخدمة الكبرى التي قدمها، واســتحق عليهــا التقــدير بحــق
ممن يملكون التقدير يومئذ، لم تكن في مجــرد "الكلم" علــى هــذا
النحو. فالكلم وحــده – وإن اسـتمر يكــرأر كمـا كـان يكــرأره لطفــي

السيد – ل يؤتى ثمرته حتى يتبناه قوم فيعملوا به.
لذلك كانت الخدمة الحقيقية هي "تخريجه" لجيل من "الزعمــاء"
في اتجاهات مختلفة، من بينهم محمد عبده، وقاســم أميــن، وســعد
زغلــول! فهنــا "الســتاذية" الحقــة الــتي تســتحق اللقــب وتســتحق

التقدير!
ولكنا ل نستطيع إدأراك هذا المر على حقيقتــه حــتى نعــرج علــى

صالون "نازلى فاضل"، لندأرك لمحة مما كان يجرى فيه.
        

لقد ابتليت مصر في تاأريخها الحديث بثلثة "صــالونات" كــان لهــا
تأثير ملحوظ فــي خــط ســير الحــداث: صــالون مــى زيــادة (مــاأرى
زيادة) الديبة الشاعرة اللبنانية المسيحية، وصالون هدى شــعراوى،

وصالون نازلى فاضل.
و"الصالون" مكان يستقبل فيه الناس مــن "عشــاّق" لــون معيــن
ًا ـ مــن ألــوان الفــن أو الفكــر أو الثقافــة.. الــخ. فيقضــون فيــه وقتـ
ـدى للتعاأرف والتداأرس و"التذوّق" والتأثر والتأثير. فيكون بمثابة منتـ
لهــم، ولكنــه منتــدى خــاص، ل يفتــح لعامــة النــاس، إل مــن أذن لــه
صاحب الصالون وأرضى عنه. ولــه تقاليــده الخاصــة الــتي ينبغــي أن
تراعى. فهو أولً وآخرا "بيت" مملوك لصاحبه، وصاحبه هــو صــاحب

التصرف فيه.
ولكن الصالونات الثلثة المشــاأر إليهــا كـانت تتميــز بـأن أصــحابها
نساء! ونساء يستقبلن الرجال بل محاأرم! على غيــر مثــال مســبوّق

ـاة الســلمية  ، ويبقــى الرجــال ســاعات متطاولــة فــي)1(فــي الحيـ
ًا أو جماعــة مــن "ضــيافة" صــاحبة الصــالون، ل يهــم أن يكــون فــرد

الرجال في وقت واحد.

() يزعم بعضهم أن سكينة بنت الحسين أرضي الله عنها - وهي أديبة وشاعرة  كانت تستقبل الرجال في بيتها 1

يتلقون الدب والعلم علي يديها. وأيا تكن صحة ذلك فقد كانت سكينة محجببة, تخاطب الرجال من وأراء حجاب, وترعي 

ًا ول حرمة. حرمات دينها وأربها. أما هؤلء فقد كن سافرات, ل يرعين في صالوناتهم شرع



ًا فــي وقــت فأما مى الديبة الشاعرة فقد فتنت أدباء مصر جميعــ
من الوقات، بظرفها – كما قالوا – ولطف حديثها، حسن اســتقبالها

)1(للرجال، وثقافتها، ولباقتها، و….

وأما هدى شعراوى فقد استقطبت من استقطبت من الصــحفيين
والشعراء والكتاب المدافعين عن "قضية المرأة".

وأما نازلى فاضل فقد كان صالونها أخطر الثلثة.
كانت نازلى فاضل أميــرة "متحــرأرة" مــن أميــرات أســرة محمــد
ـأخلّق الغــرب، ـة، وتخلقــت بـ علــى، تعلمــت علــى الطريقــة الغربيـ
ًا علــى النحــو الــذي ذكرنــاه، تســتقبل فيــه وجعلت من بيتهــا صــالون

الرجال وتتجاذب معهم أطراف الحديث.
ولكن أي أرجال.. وأي أحاديث؟!

لقد كان أكبر زبائنها هو اللوأرد كرومر نفسه!
وناهيك بصــالون يكــون ضــيف الشــرف الــدائم فيــه هــو المعتمــد

البريطاني.. الحاكم المطلق في البلد!
ثم كــان مــن أرواده الــذين يكــثرون الــتردد عليــه: لطفــي الســيد،
وسعد زغلول، وقاسم أمين، ومحمد عبده، ومصــطفي فهمــى والــد
صفية، التي سميت بعد زواجهــا مــن ســعد زغلــول: صــفية زغلــول!
نسبة إلى زوجها، علــى طريقــة الغــرب فــي إلحــاّق الزوجــة بلقــب

الزوج!
فأما محمد عبده فقد كتب في مــذكراته الــتي نشــرتها داأر الهلل
ًا بلطف السيدة.. ًا عميق بعنوان "مذكرات محمد عبده": إنه تأثر تأثر

ًا كاملً! وإن عمق تأثره بها قد غري نظرته إلى المرأة تغير
ومحمد عبده- كما هو مشهوأر – هــو كــاتب مقدمــة كتــاب قاســم
أمين المسمى "تحرير المرأة"! وقد قيــل فــي يــوم مــن اليــام إنــه
كاتب الكتاب كله، أو الموحى بأفكاأره لقاســم أميــن. ولكــن حســبنا
منه كتابة المقدمة، لنتعرف علــى نــوع "التــأثر" الــذي تــأثره محمــد

عبده من لطف "نازلى هانم" صاحبة الصالون!
أما قاسم أمين فهي غنى عن الشاأرة.

وأما سعد زغلول فله قصة لبد من ذكرها، لنها تمثــل تحــولً مــن
.)2(أخطر التحولت في الحياة المصرية الحديثة 

() انظر دواوين العقاد الأربعة الولي, و"أوأراّق الوأرد" و "أرسائل الحزان" للرافعي.1

ًا في حياة المة, ولكن2 () كل من الثلثة: محمد عبده, وقاسم أمين, وسعد زغغلول يمثل في الحقيقة تحول تخطير

أربما كان سعد أشدهم أثرأروا وأكثرهم خطوأرة.



ًا موهبة "الزعامة" بالنســبة للمــة المصــرية فــي كان سعد موهوب
ذلك الحين.. أعنى موهبة الخطابة!

فقد كانت الجماهير في ذلك الوقت تتحلق مبهوأرة النفاس حول
"الخطيب"، كما تتحلق حول الساحر الــذي يصــنع العــاجيب. وكــان
ًا مع الحوال يومئــذ، ل بالنســبة لمصــر وحــدها، بــل ًا منطقي هذا أمر
بالنسبة لكثر البلد العربية والســلمية، إن لـم نقــل لكــثير مــن بلد

العالم كذلك.
لقد كانت نسبة التعليم أقل مما هي اليوم بكثير في أكثر أصــقاع
الأرض. ومن ثم لم تكن الكلمة المكتوبة تحدث أثرهــا الــذي تحــدثه
اليوم عند المتعلمين القاأرئين، الذين تعودوا أن يقــرأوا، وأن يتــأثروا

بما قرأوا، على أروية وتدبر بغير انفعال.
ولم تكن الذاعة قد أنشئت بعد، حيث يمكن للنــاس أن يســتمعوا

وهم متفرقون في بيوتهم أو نواديهم.
ومن ثم كانت الوسيلة هي الخطابة.

يقــف الخطيــب فــي مكــان الجتمــاع، فتتحلــق حــوله الجمــاهير..
وعلى قدأر موهبته الخطابية يكون تأثيره في الجماهير، ويكــون فــي

الوقت ذاته ترشيحه "للزعامة"!
وبطبيعة الحال ل تكون القدأرة الخطابية وحدها هي كل مقومــات
الزعامة، فلبــد مــن صــفات أخــرى يتصــف بهــا الزعيــم، ولبــد مــن
ـة – "مواقف" يقفها ليبرز بين الجماهير وتلف حــوله. ولكــن الخطابـ

يومئذ – كانت في مقدمة المؤهلت.
ًا في الخطابة بصوأرة غير عادية. وقد كان سعد موهوب

ـية ـي قضـ كان يشتغل في مبدأ أمره بالمحاماة، وكان إذا ترافع فـ
تغــّّص قاعــة المحكمــة بالحاضــرين، الــذين جــاءوا فقــط ليســمعوا
مرافعتهن أو بالحرى جاءوا ليسمعوا وهو يترافع! بينما القضية ذاتها

التي يترافع فيها ل تهمهم من قريب ول من بعيد!
ومن هناك التقطه الصالون.

التقطه ليصوغه صياغة معينــة، تــؤدى دوأرهـا الخطيــر فــي مسـاأر
الحداث.

هناك التقــى بكرومــر، ولطفــي الســيد، ومصــطفي فهمــى (والــد
صفية زغلول) وغيرهم ممن يعملون على "التقريب" بين المصريين

والنجليز، عن طريق "التغريب".
ًا وبعد مرحلة معينة من "الصياغة" و"التشكيل" عين كرومر سعد

ًا للمعاأرف. وزير



، المقــدم1906ويقول كرومر عن هذا التعيين (في تقريره لسنة 
ـ 1907للبرلمان النجليزي في أبريل سنة   بعد كلم طويل عــن)1()ـ

"الوطنية المصرية" وصف في ختامه المدأرسة الفكرية التي ينتمــي
إليها سـعد زغلـول، والـتي سـماها علــى ســبيل الختصــاأر (مدأرسـة
محمد عبده) بأن برنامجها بقوم علــى (التعــاون مــع الوأروبييــن – ل
معاأرضتهم – في إدخال المدنية الوأروبيــة إلــى بلدهــم) ونصــح بــأن
يمنحوا كل تشجيع ممكن. يقول كرومر بعــد ذلــك: إن اختيــاأر ســعد
ًا لسياســة ترمــى إلــى زغلول لمنصب وزير المعاأرف ليس إل تنفيــذ
تأييد هذه المدأرسة، ووضع مقاليد السلطة في يدها. ثم يقول عقب
ـاأر ذلك ما نصه: "وسوف نراقب ما تتمخض عنه هذه التجربة من آثـ
في عناية وانتبـاه. فــإذا نجحــت التجربــة، وذلـك مـا آملـه وأعتقــده،
ًا أكبر من التشجيع للسير في التجــاه نفســه إلــى فسوف نمنح قدأر
مدى أبعد. أما إذا فشلت التجربة فســتكون النتيجــة الحتميــة لــذلك
هي العتماد في شئون الصلاح علــى الوأروبييــن – وعلــى النجليــز
ًا مــا كــانت ًا. وأيــ خاصة – إلى مدى أكبر مما جرى عليه العمل سابق
الحال، فلن يكون هناك سبيل إلــى الــتراجع. إن العمــل يســير بجــد
ونشاط في إدخال المدنيــة الغربيــة إلــى مصــر. وهــو يأخــذ طريقــه
بتقدم ونجااح في كل إداأرة من إداأرات البلد، حسب خطة مرســومة
ـدأرج، وضعت خطوطها بعد دأراسة للموقف، تقوم على التطــوأر والتـ

.)3(" )2(ل على النقلب العنيف والتغيير المفاجئ 
ًا و"وطنية" أنه ويقول المدافعون عن سعد زغلول: إنه يكفيه فخر
جعل التعليم باللغة العربية بعد أن كــان كلــه باللغــة النجليزيــة،,أنــه

أصر على هذا المطلب حتى استجاب له النجليز.
ًا كان صفرا. ولسنا نقول إن سعد

ولسنا نقول إنه كان ألعوبة في يد الستعماأر، يــؤمر فيطيــع، كمــا
كان "زيوأر باشا" مثلً، أو غيره من الذين كــانوا ل يعرفــون إل تنفيــذ

الوامر الصادأرة إليهم.
ًا لــدى الســتعماأر الصــليبي أنــه ًا مبدئي إنما نقول إن هناك اطمئنان
سيقوم بعملية التغريب، وعملية التقريب. وهو هدف أرئيسي، يهــون
أمــامه أن يســتجيبوا لــه فــي تعريــب التعليــم، مــا دام التعليــم ذاتــه

 من النسخة النجليزية.8() ص 1

() أي علي السلوب النجليزي المعروف: "بطئ ولكنه أكيد المفعول"!.2

() عن كتاب "حصوننا مهددة من داخلها" للدكتوأر محمد محمد حسين, طبع مطبعة الرسالة بيروت, الطبعة الثامنة3
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سيظل على ذات المنهج الذي وضعه دنلوب، وأشرف علــى تنفيــذه
بكل دقة، بينما "الرياسة" في الوزاأرة لسعد زغلول!

ًا أن دنلــوب هــو الــوزير لقــد كــان المعــروف لــدى النــاس عمومــ
الحقيقي في الوزاأرة، وبصرف النظر عن فكــرة النــاس فهــذه هــي
الوقائع: لقد صاأر التعليم باللغة العربية نعــم – وذلــك أمــر فيــه مــن
الخير ما فيه – ولكن مــاذا يعلــم الطلب؟ هــل ســعى ســعد – وهــو
ـة الجحــاف ـة – إلــى إزالـ ـة الدينيـ ـة العربيـ صــاحب الثقافــة الزهريـ
المتعمد الذي وضعه دنلوب على معلم اللغـة العربيـة، والــذي ينشــأ
عنه ما ينشأ في نفوس الطلب من ازدأراء اللغة العربية وكل ما هو
مكتوب بها، بينما مدأرس اللغة النجليزية – فــي التعليــم المعــرب –
هو صــاحب الثقافــة الزهريــة العربيــة الدينيــة إلــي إزالــة الحجــاف
المتعمد الذي وضعه دنلوب علي معلم اللغـة العربيـة، والــذي ينشــأ
عنه ما ينشأ في نفوس الطلب من إزدأراء اللغة العربية وكل ما هو
مكتوب بها، بينما مدأرس اللغة النجلزيــة فــي التعليــم المعــرب هــو
صاحب الصداأرة، وصاحب الكلمة المسموعة؟ هل سعي سعد إلــي
إحياء دأرس الدين من الموات الذي فرضــه عليــه المنهــج الــدنلوبي
الخبيث، بإعطائه لهرام المدأرســين واعجزهــم، ووضــعه فــي نهايــة
اليوم المدأرسي، وحذفه أخر العــام مــن الجــدول المختصــر بوصــفه
مادة إضافية وحضره في استظهاأر مجموعة من اليــات – بل شــراح
ول تفهيم – ومجموعة مــن النصــوص ل تســتجيب لشــئ فــي عــالم
ـخ – ســواء التلميذ؟ هل سعى سعد إلى تصحيح منهج تدأريس التاأريـ
ـاأريخهم، ـتزون بتـ ًا ل يعـ منه السلمي أو الوأروبي – الذي يخرج طلب
وتلوى أعناقهم ليا إلى أوأروبا، فيشبون على النســلاخ مــن الســلم

والذوبان في الغرب؟
إن هــذا هــو المحــك.. وهــذا هــو الميــزان الــذي يــوزن بــه "وزيــر
ـلمه، ـى إسـ المعاأرف" في بلد مسلم، يفتات الستعماأر الصليبي علـ
ويهدف – كما قال كرومر صراحة – إلى زحزحته زحزحة كاملة عــن
ًا مــن إثــاأرة حقيقة دينه، مع أرعاية المظــاهر الخاويــة للســلم، منعــ

الشكوك.
هنا يصــبح "وزيــر المعــاأرف" بطلً حقيقيــا، يســتحق الشــادة بــه،

ويستحق أن يأخذ مكانه من التاأريخ.
فهل سعى سعد إلــى شــئ مــن ذلــك؟ بــل هــل فكــر فيــه مجــرد

تفكير؟



إن إصراأره على تعريب التعليــم عمــل خيــر بل شــك، فقــد أبقــى
)1(الخيط موصولً ل ينقطع، كما كاد ينقطع فــي الشــمال الفريقــي 

ولكـن أفـق سـعد كـان ينتهــي عنــد هــذه النقطـة، ل يتجاوزهــا إلـى
النقطة الجوهرية، التي كــان ينبغــي أن يهتــدي إليهــا بحكــم إســلمه
ـت ـأين ذهبـ ًا. فـ ـ ـة ثانيـ ـة الدينيـ ـة العربيـ ـافته الزهريـ ـم ثقـ أولً، وبحكـ
ًا مـن مناهــج التعليـم، حساسيته "للسلم" الذي يجليه دنلـوب عمــد

ويخرب قواعده في نفوس الداأرسين؟
ـازلى هــانم" وإلــى هنا ينبغى أن نرجع إلى لطفي السيد، وإلى "نـ
أثر "الصــالون" بعامــة فــي قلــب الرجــل الزهــري داأرس الشــريعة

السلمية والدين السلمي!
فإن كرومر لم يضــعه فــي وزاأرة المعــاأر إل بعــد أن اطمــأن إلــى

"تهذيبه" و"تشذيبه" في الصالون!
هذه واحدة.

ثم كان سعد هو "الوكيــل المنتخــب" لمجلــس شــوأرى القــوانين.
بحكم "شعبيته" الذائعة الصيت.

وينبغي أن نعرف أولً ما هو مجلس شوأرى القوانين.
إنه في ظاهره "مجلس نيابي" لتعويــد الشــعب أن يحكــم نفســه
بنفسه! وما كان النجليز حريصين قط – في أي بلد احتلــوه – علــى
ـه,أخضــعوه لهــم ـذي اغتصــبوا حريتـ ـردوا الســلطة للشــعب الـ أن يـ

بالحديد والناأر!
إنما الهدف الحقيقي من هذا المجلس هو إصداأر "قوانين" تحكــم
البلد بدلً من الشريعة الســلمية! ومــا كــان الســتعماأر الصــليبي –
ـوانين ـب أن يســتقل بســلطة إصــداأر القـ ـي مصــر خاصــة – يرغـ فـ
المعاأرضة للشريعة السلمية، أرغم ما له من سلطان، كما صنع في
الهند مثلً، لن مصر بلد الزهر، وبلد علماء الدين لعدة قرون. ومـن
الخير له – حسب أسلوبه الذي اتبعه في مصــر، الســلوب البطيــء
الكيد المفعول – أن تكون هناك سلطة "شعبية" هــي الــتي تعطــى
ـدأر ـذي يصـ ـو الـ ـون "الشــعب" هـ ـوانين، فيكـ ـذه القـ ـريعة" لهـ "الشـ
القــوانين المخالفــة للشــريعة، بمعرفتــه وبرغبتــه! وتكــون سياســة
الستعماأر هي التظاهر بالغضب والستياء مــن أن الشــعب يريــد أن
يفرض إأرادته على المستعمرين! وفي وسط "اللعبة" تمر القــوانين

المطلوبة كأنها "كسب" للشعب جاء أرغم إأرادة الستعماأر!

() عرب التعليم في الشمال الفريقي بعد نضال كبير بعد خروج الفرنسيين. ولكن مازال الفكر الغربي الذي دسه1

الستعماأر الصليبي يحتاج إلي جهد "إسلمي" إزالة آثاأره.



ـن والخــر منتخــب، وكــان ـان للمجلــس ويكلن، أحــدهما معيـ وكـ
ـن ـوقت مـ الوكيل المنتخب هو سعد زغلول. فقد كان له في ذلك الـ

الشهرة الشعبية ما يجعله ينتخب بسهولة في ذلك المكان.
ـذا – عــن نعم، كان هو "الممثل الشعبي" الذي يعبر – بمنصــبه هـ
كون الشعب ممثلً في المجلس. ولكن أى شعب كان يمثلــه ســعد،
وهــو يصــوغ القــوانين المعاأرضــة للشــريعة الســلمية ويمنحهــا
الشرعية؟ هل هو شــعب مصــر المســلم، الــذي ينبغــي – بمقتضــى
إسلمه – أن يحتكم إلـى شـريعة اللـه، ويرفـض الحتكـام إلـى كـل

شريعة غير شريعة الله؟
وبصرف النظر عن حال الشعب يومئذ – من إقبال على الســلم
ًا ًا ليــس فــرد أو إدباأر، أو إهمال لهــذه القضــية بالكليــة – فــإن ســعد
ـة ـوجيه المـ ًا من الشعب. بل هو قائد وزعيم. والقيادة معناها تـ عادي
إلــى مــا ينبغــي أن تتجــه إليــه، وإيقاظهــا لــه إن كــانت غافلــة عنــه،

وتجنيدها له بكل طاقتها حتى تصل إلى تحقيقه.
ًا عن مجال الشريعة، بل هــي مجــال وسعد – بثقافته – ليس بعيد
دأراسته في الزهر. فأين ذهبت حساسيته للسلم، حتى صاأر موضع
ـوانين الوضــعية فخره أنه الوكيل المنتخب للمجلس الذي يصوغ القـ

.)1(لتحكم الناس بدلً من الشريعة السلمية؟ 
وهذه أخرى.

ولكن الثالثة هي الخطر.
ـة1919قامت الثوأرة المصرية عام  م عقب انتهاء الحرب العالميـ

الولى ببضع شهوأر.
ًا عــن غضــب المــة المخــتزن منــذ عهــد وكانت هذه الثوأرة تعــبير

الحتلل.
وكان "الخزين" الذي تفجــر يحــوى أشــياء كــثيرة، تجمعــت علــى

مدى الزمن فأدت إلى الشتعال.
كان فيها الغضب الطبيعي من العــدو الغاصــب الــذي يحتــل البلد

بعساكره، ويهين – بوجوده – كرامة البلد.
وكان فيها الستياء من فرض "الحمايــة العســكرية" – فضــلً عــن

، وقد كانت فــترة الحمايــة1914الستعماأر – منذ قيام الحرب سنة 
تتميز بالمزيد من الشراسة في معاملــة الشــعب المهــدأر الكرامــة،
فقد أنشئت المحاكم العسكرية، وكانت تحكم على الناس بالعــدام

() مذكر بهذه المناسبة أن كرومر - في أرثائه الشهير للشيخ محمد عبده - أبدي أسفه العمقيق علي فقد ذلك 1

"الصديق", وأشاد بالذات بفتاواه التي كانت العون الكبر لمجلس شوأري القوانين.



لدنى شبهة، ولمجــرد الأرهــاب، كمــا حــدث فــي "حادثــة دنشــواى"
ـز يصــطادون ـود النجليـ الشــهيرة، حيــث ذهــب مجموعــة مــن الجنـ
الحمام في قرية "دنشواى" فأصيب أحـدهم بضـربة شـمس فمـات
ًا بها، فحكمت المحكمة العسكرية النجليزية بإعدام مجموعــة متأثر
من الهالي بتهمة أنهم هم الذين قتلــوه! وكــانت هــذه الحادثــة مــن
الشياء الشديدة الثاأرة التي تجمعت – مع غيرها – لحداث الثوأرة.

وكان فيها الســتياء مــن ســلب الفلحيــن دوابهــم الــتي يعتمــدون
ـت ـن الغلل، تحـ عليها في أأرزاقهم، مع سلبهم أقواتهم الضروأرية مـ
ذأريعة أن الســلطة العســكرية فــي حاجــة إليهــا لحمايــة البلد! وقــد
ـدته كانت تذهب في حقيقتها لتموين "الجيش العربي!!" - الــذي جنـ

Lordإنجلترا لمحاأربة دولــة الخلفــة بقيــادة لــوأرد أللنــبى   Allenby،
: الن انتهــت الحــرب1917الذي قال وقت أن دخــل القــدس عــام 

الصــليبية! والــذي صــراح قــائلً: لــول معاونــة "الجيــش العربــي" مــا
.)1(استطعنا أن نتغلب على دولة الخلفة 

ـش ـل جيـ ـن أفاعيـ ـذات مـ ـاهرة بالـ ـل القـ ـتياء أهـ ـا اسـ ـان فيهـ وكـ
تراليين)ANZAC )2"النـــزاك"  ن الس ط م ن خلي ون م  المك

والنيوزيلنديين ومجندي جنوب أفريقيا وكندا، فقد عاثوا في القاهرة
ًا واأرتكبوا الفواحش، وكان الواحد منهم إذا وجد مقاومــة قتــل فساد
الذين يقاومونه برصاص مسدسه. وكانت هذه بالذات مــن أشــد مــا

.)3(أثاأر الثوأرة في نفس المصريين 
ولكن اشد العوامل التي حفزت المصــريين للثــوأرة – إلــى جــانب
ًا عــن دولــة الخلقــة منــذ إعلن ذلك كله – كــان عــزل مصــر أرســمي

ًا، وجعلها تابعة لبريطانيا. الحماية، وقطع صلتها بها نهائي
ومــا كــانت الصــلة بدولــة الخلفــة ذات واقــع عملــي فــي مجــال
ـق، وإخضــاع مصــر للحتلل ـذ عــزل الخــديو توفيـ السياســة. فمنـ
ًا – تابعة لدولة الخلفــة وغــن كــانت البريطاني، لم تعد مصر – عملي
كذلك بالسم. أما الصلة الروحية فقد بقيت في نفــوس المصــريين،

() سنعرض للثوأرة العربية "الكبري!" وللجيش العربي الذي قاتل دولة الخلفة فيما بعد.1

() ترمز هذه الحروف إلي الدول التي جاء منها أولئك الجنود, علي طريقة اللغات الوأربية في أخذ حروف من كل 2

 ,Africa,New Zelandاسم (هو عادة الحرف الول) وجمعها في شكل كلمة إذا أمكن, فهذه الدولة في لغتها الصلية هي: 

Australia, Canada ومجموع الحروف الولي يكون كلمة Anzac.

() من أجل ذلك حرص "الحلفاء" في الحرب العالمية الثانية علي استصحاب جيش من "البغايا" خاص بهم, 3

ًا من تكراأر أرد الفعل الذي حدث بعد الحرب الولي,ولكنهم في  وشددوا علي جنودهم أل يتعرضوا للنساء المصريات خوف

جميع الحوال ل يستغنون عن الفاحشة, لنهم جنود جاهلية همجية!.



وكانت هي الرباط "الســلمي" الــذي يربــط المصــريين المســلمين
بدولة السلم.

ًا فــي الدولــة وبصــرف النظــر عــن كــل الســوء الــذي كــان واقعــ
،)1(العثمانية ذاتها، وصاأرفا لها عما ينبغي لها مــن الــرواح الســلمية 

ـي ًا فـ ًا" مرتبط فقد كانت في قلوب المسلمين في كل الأرض "أرمز
قلوبهم بالسلم. وممثلً له في عالم العيان.

فلمــا أعلنــت إنجلــترا الحمايــة العســكرية علــى مصــر بعــد قيــام
ًا عن الدولة العثمانية. فكــان ذلــك – كمــا الحرب، فصلت مصر نهائي
ـوأرة ًا شديد الواقع على النفوس، وكان له في إحــداث الثـ قلنا – أمر

أثر بليغ.
ـا ـوم بهـ ـا. يقـ ـانت الصــوأرة "إســلمية" فــي جوهرهـ باختصــاأر.. كـ
الشعب المسلم في مصر تجاه الغاصبين الكفاأر. وكانت تنطلق من

الزهر، مهد السلم، بالضبط كما انطلقت من قبل أيام نابليون.
ًا طرأ على الثوأرة.. مكان عماده سعد زغلول! ولكن تحولً خطير

ولنعد إلى "وثائق" الثوأرة نقرأ على ضوئها التاأريخ!
م بعــض وثــائق المتحــف1969نشرن صحيفة الهــرام فــي عــام 

ـوأرة  ـة بثـ ـاني الخاصـ ـا1919البريطـ ـى عليهـ ـد مضـ ـه قـ ـاأر أنـ ، باعتبـ
ًا، على طريقــة المتحــف البريطــاني فــي نشــر وثــائقه خمسون عام

ًا من حدوثها  .)2(التاأريخية بعد مروأر خمسين عام
ـدبر ـدها لتـ وكان في هذه الوثائق أموأر عجيبة تستحق الوقوف عنـ

دللتها.
كان سعد يسـكن فـي شـاأرع الفلكــي بالقـاهرة حيــث يقــوم الن
"بيت المة". وكان يسكن قبله بقليل في نفس الشاأرع (تجــاه بــاب
اللوّق) محمد محمود (باشا) وهو أحد الشخصيات الباأرزة فــي ذلــك
الوقت، وإن لم تكن له شعبية مثل ســعد زغلــول، كــان والــده أحــد
"باشــوات" مصــر (محمــود باشــا ســليمان) مــن إقطــاعي الصــعيد
(بساحل سليم بأسيوط) واكــن هــو ممــن تعلمــوا فــي إنجلــترا فــي
ــة ــى طريقـ ــتقراطية علـ ــا أأرسـ ــل عصـ ــفوأرد، يحمـ ــة اكسـ جامعـ

الأرستقراطيين يومئذ.
ًا إلى بيتــه، وبينمــا تقول إحدى الوثائق إن محمد محمود كان عائد
ًا إلى بيته (في نفس هو واقف إلى جواأر البيت مر سعد زغلول عائد

() كان حزب التحاد والترقي يثير في تركيا النعرة الطوأرانية ويدعو إلي تتريك الدولة, مما نتناوله فيما بعد.1

() اختصر المتحف البريطاني لمدة فيما بعد إلي ثلثين سنة للوثائق العادية, وأبقاا خمسين للوثائق ذات الهمية 2

ًا محافظة علي الخطط السرية!. الخاصة, وبعضها ل ينشر أبد



الشــاأرع كمــا ذكرنــا) فســد محمــد محمــود الطريــق أمــامه بعصــاه
ًا! فــرد ليستوقفه، وقال ه: إن الشــعب يغلــى. ولبــد أن نصــنع شــيئ

عليه سعد: وماذا نصنع والحماية معلنة على البلد؟!
ان وإلى هنا نبرز نقطتين مهمتين: الولى أن الشعب هـو الـذي ك
ًا يغلى من جانبه، ل بتحريــض زعمــائه! أي أن الثــوأرة منبعثــة انبعاثــ
ًا منهــا فيمــا ســبق). ًا من الشــعب (للســباب الــتي أوأردنــا جانبــ ذاتي
والثانية أن سعد زغلول لــم يكــن – إلــى تلــك اللحظــة – يفكــر فــي
إمكان عمل شئ ما، لنه يرى من وجهــة نظــره أن الحمايــة معلنــة
على البلد. ومعهــا الحكــم العســكري الصــاأرم. ومــن ثــم فل يمكــن

عمل شئ!
تقول الوثيقة إن محمد محمــود قــال لســعد: ولكــن الشــعب فــي

ًا فسيفوتنا القطاأر!! حالة فوأران شديد، وإذا لم نفعل شيئ
وفي اليوم التالي شكل ســعد "وفــده" الثلثــي الشــهير، المكــون
منه ومن عبد العزيز (باشا) فهمــى ومــن محمــد (باشــا) شــعراوى،
ـديم "مطــالب ـاني لتقـ ـدوب الســامي البريطـ ـى داأر المنـ ـوا إلـ وذهبـ

المة".
وهنا وقفة أخرى أمام الحداث.

ـرة: هل كان الذي حرك سعد زغلول هو كلمة محمد محمود الخيـ
ًا فسيفوتنا القطاأر"؟! "إذا لم نفعل شيئ

هل هو الخوف على الزعامة والمكانة الشعبية؟ هــل هــو الخــوف
من أن يسبقه غيره إلى عمل شئ كمحمد محمود أو غيره؟

ًا في هذا المر.. ولنحســن الظــن.. ولنقــل إن كلم ل نخوض كثير
ًا على التحرك..فقرأر العمل. محمد محمود قد شجع سعد

لكن الذي نقف عنده هو الوثيقة التي تتحــدث عــن لقــاء "الوفــد"
كWingateللسير "ونجيـت"  ي ذل اني ف امي البريط دوب الس  المن

الحين.
تحدث ســعد عــن تــذمر المــة، وحالــة الفــوأران الــتي تغلــى فــي

الصدوأر، وطالب برفع الحماية وتغير الحوال.
تقول الوثيقة إن المندوب السامي استمع إلى الوفــد – باســتنكاأر
ًا – ثم قال: كأنكم تريدون الستقلل!! فقال ســعد: نعــم! نريــد طبع

الستقلل!
ك عد زغلـول فـي تل نقف هنا لنحاول إلقـاء نظـرة علـى فكـر س
ًا في ذهن سعد، ول في كلمه اللحظة. إن "الستقلل" لم يكن واأرد
ـة ـع الحمايـ ـو أرفـ ًا هـ ـان واأرد ـذي كـ ـا الـ ـدوب الســامي. إنمـ ـع المنـ مـ



العسكرية، وتخفيف قبضــة الســتعماأر علــى البلد. ولكــن المنــدوب
السامي – بقدأر من الله – هو الذي نطق بكلمة "الستقلل" ولعلــه
كان يتصوأر أن "مندوبي المة" – التي يعلم المراقبون أنها في حالة

فوأران – لم يكون مطلبهم أقل من الستقلل!
أيا كان المر، فقد التقطها سعد، وقال: نعم! نريد الستقلل!

وقـال ونجيـت – كمـا هـو متوقـع – إن هـذا مطلـب ال يمكـن أن
يوافق عليه. وقال إنه سيرفع المر للحكومة البريطانية.

وانــدلعت الثــوأرة علــى إثــر أرفــض المنــدوب الســامي "لمطــالب
المة".

وكــانت ثــوأرة عاأرمــة.. اشــترك فيهــا الشــعب كلــه إلــى أقاصــي
الصعيد.

وكــانت القــاهرة – بطبيعــة الحــال – هــي مركــز الثــوأرة. فكــانت
المظاهرات تخرج يوميا مــن الزهــر، بعــد أن تســتمع إلــي الخطبــاء
الذين يشعلون حماسة الجماهير ضد المستعمر الغاصــب، فيتلقفهــا
جنود الحتلل بالمدافع الرشاشــة، فيســقط كــل يــوم قتلــي، فتزيــد
الثوأرة اشتعال مع الدماء السائلة والرصاص المصوب إلي الصدوأر 

ونفي سعد و " صحبه الكرام " بتعبير الصحافة المصرية الموالية
للثــوأرة، بحســبان أن نفــي الزعمــاء سيقضــى علــى الثــوأرة ويمكــن

النجليز من السيطرة على الموقف.
ًا من ذلك الجراء فــي ولكن الثوأرة ازدادت حدة – كما كان متوقع
تلك الظروف – فسحبت بريطانيا مندوبها السامي من مصر وعينته
في وظيفة أخرى، على طريقة النجليز في معاقبة من يفشــل فــي
ًا فــي ًا ســامي خطته من كباأر موظفيها!! وجاءت باللوأرد أللنبى مندوب
ـة ـا الحكومـ ـح منهـ ـوأرة ويريـ ـى الثـ ـل أن يقضــى علـ ـى أمـ ـر علـ مصـ

البريطانية.
كان أللنبى هو القائــد "المظفــر" الــذي تغلــب علــى جيــش دولــة
ـه الخلفة. وهو أرجل عسكري له هيبته "العســاكر" فربمــا أدت هيبتـ
بالمصريين إلى الخوف من العواقب، والكف عن المقاومــة، وإنهــاء

الثوأرة.
ًا كاملً يدأرس الحوال في تقول وثيقة أخرى أن أللنبى مكث شهر
مصر قبل أن يقدم على قــراأر (والثــوأرة ماضــية فــي طريقهــا علــى
ًا مطولً إلى حكومته (منشوأر بكــامله ذات الصوأرة) ثم أأرسل تقرير

في الوثيقة) أبرز ما فيه جملتان ذواتا دللة عميقة وأهمية بالغة:



"إن الثــوأرة تنبــع مــن الزهــر، وهــذا أمــر لــه خطــوأرته البالغــة"..
"أفرجوا عن سعد زغلول وأعيدوه إلى القاهرة!".

لقد أدأرك الرجل الداهية – ومـا كـان فـي حاجـة أن يكـون داهيــة
لكي يدأرك – أن الثوأرة تنبع من الزهر – اى أنها ثوأرة دينية إسلمية

– وأن هذا المر له خطوأرته البالغة!
ًا أن أخطر شــئ عليهــم هــو أرواح إن أعداء هذا الدين يعلمون جيد
ًا بل شك، ويملكــون كــل "الجهاد" في هذا الدين. إنهم أقوى عسكري
وسائل الأرهــاب فــي أيــديهم، وقــد يســتطيعون إخمــاد الثــوأرة فــي
النهايــة، ولكــن ذلــك يكلفهــم الكــثير الكــثير.. ثــم هــم غيــر مــأمون
العواقب فــي جميــع الحــوال. فالجهــاد الســلمي أرواح ل تخمــد. إن
ًا بالهزيمة العســكرية فإنهــا ل تمــوت، ويمكــن أن تتجــدد سكنت حين

مرة أخرى في أي حين.
ـى ـدوه إلـ ـول وأعيـ ـتراح: "أفرجــوا عــن ســعد زغلـ والحــل المقـ

القاهرة!".
ونفترض أقصى ما يمكن من حسن الظن، فنقول إن لوأرد أللنبى
ـوأرة واشــتداد ـى اتســاع نطــاّق الثـ ـذي أدى إلـ أرأى أن الســبب الـ
المقاومة هو نفي سعد زغلول، وأن إأرجــاع ســعد قميــن بــأن يهــدئ

الخواطر الثائرة وينهي الثوأرة.
ولكن سلوك سعد بعد عودته هو الذي يلجئنا إلــى قــراءة العبــاأرة
ًا الواأردة في آخر تقريــر أللنــبى علــى نحــو آخــر، يجعــل لهــا اأرتباطــ
ًا بالعباأرة الولى الواأردة في أول التقريــر، والــتي تشــير إلــى مباشر

الطبيعة "الدينية" للثوأرة.
عاد سعد ليقول: الدين لله.. والوطن للجميع!

ومعنى العباأرة واضح.
الدين لله أي بينكم وبيــن اللــه.. فل تــذكروه فــي هتافــاتكم وفــي

حركتكم، واذكروا "الوطن" واجعلوه موضع التركيز!
بعباأرة أخرى: تحويل الثوأرة من ثــوأرة دينيــة إســلمية، إلــى ثــوأرة

وطنية ل علقة لها بالدين.
ًا ومن كان في شك مــن دللــة العبــاأرة الــتي جعلهــا ســعد ســعاأر
للثوأرة فلينظر في "الجميع" الذين يعينهم ســعد، بعــد قــوله "الــدين
لله". إن الجميع المقصودين في العباأرة هــم القبــاط والمســلمون.
وكان القبــاط قــد اشــتركوا فــي الثــوأرة بعــد قيامهــا لن الظــروف
القائمة كلها يومئذ كانت تؤدى إلى اشتراكهم. فسد يريد أن يقول –
ـن ـوأرة – مـ بل قال بالفعل – ل ترفعوا الشعاأرات السلمية على الثـ



ًا للثـوأرة، أجل القباط المشتركين فيهـا – واأرفعـوا "الـوطن" شـعاأر
لن هذا الشعاأر هو الذي يتسع "للجميع". أما الدين فهو لله، أي أمر

.)1(خاص، بين النسان وبين الله، يسره النسان ول يعلنه! 
كأن وجود القباط في مصر يمنع المسلمين أن يكونوا مســلمين!
ويمنعهم من أن يعلنوا إسلمهم! ويمنعهم من أن يتحركوا بمقتضــى
إسلمهم! ويمنعهــم – حيــن ينطلقــون مــن منطلقــات إســلمية –أن

يقولوا إنهم ينطلقون من منطلقات إسلمية!!
من قال هذا؟ وكيف تقرأر؟! وعلى أي أساس تقرأر؟!

ًا. منــذ الفتــح إن القباط يعيشون في مصر منذ أأربعــة عشــر قرنــ
السلمي لمصر. يعيشون في سلم وأمن ل تتمتع به أية أقليــة فــي
أى مكان في الأرض إل في ظل السلم. وقد كان السلم هو الذي
أخرجهم من الــذل الســاحق الــذي كــانوا يعــانونه فــي ظــل الدولــة
الرومانية – المسيحية! – بسب اختلف المذهب؛ والسلم هو الذي
أرد إليهم كرامتهم الضائعة، حتى ذهب الرجل القبطي ألوف الميال
ليشكو إلى عمر ضربة عصا ظالمة وقعت على ابنه من ابــن عمــرو
بن العاص، بينما كانوا يتلقون السياط أيام الرومان وهم صــاغرون.
وبشأنهم أبرز عمر هذا المبــدأ الســلمي العظيــم: يــا عمــرو! مــتى

ًا! استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراأر
ـة، لــم وعاش القباط هذا الزمن المتطاول في أمن وسلم وحريـ
تذقه قط أية أقلية إســلمية وقعــت تحــت حكــم النصــاأرى. وأقــرب
ًا بالكنيسـة القبطيـة المصـرية، المثلة هو الحبشة، المرتبطة تاأريخيــ

% مــن ســكانها، ومــع65والتي يبلغ تعداد المسلمين فيها أكثر مــن 
ذلك فهم مسحوقون مستذلون، ل يعينون فــي وظــائف الدولــة، ول
ًا من المناصب الكــبيرة، ول يعلمــون دينهــم فــي ًا واحد يتولون منصب
مداأرس الدولة الرسمية، ول يسمح لهم بفتح مدأراس إسلمية تعلم
أطفالهم مبادئ دينهــم، وحيــن يفتحــون "كتــاتيب" لتحفيــظ القــرآن
تظــل الدولــة تفــرض عليهــا الضــرائب حــتى يضــطر أصــحابها إلــى
ـال ـه – قـ ـالم كلـ ـن العـ ـى مل مـ ـم – علـ ـة المـ ـي هيئـ ـا. وفـ إغلقهـ
ًا لــم هيلسلسى ملك الحبشة السابق: إنه في خلل أثنى عشر عام
يكــون فــي الحبشــة إل ديــن واحــد!! أي أنــه سيســحق المســلمين

ًا 1 ًا صريح () يتضح هذا من لئحة "حزب الوفد" الذي أسسه سعد زغلول بزعامته, فقد نّّص في هذه اللئحة نص

ًا في داخل الحزب, وهو نفس الشعاأر الذي أطلقه سعد  علي تحريم الخوض في الموأر الدينية (أي عدم ذكر الدين إطلق

علي الثوأرة) كما أن حزب الوفد الجديد أعلن - بمناسبة النقاش الذي داأر حول دخول الخوان المسلمين النتخابات باسم

ًا" منذ نشأته!. الحزب - أن الحزب كان "علماني



ويبيدهم، أو يطردهــم مــن أأرضــهم. ولــم يتحــرك صــوت واحــد فــي
العالم كله بالستنكاأر!

ـه، ول يمكــن أن حــدث، أما في مصر فلم يحدث شئ من هذا كلـ
طالمــا كــان المســلمون مســلمين محــافظين علــى إســلمهم.. لن
السلم هو الذي يأمرهم بالعدل، وهم يقومون بــه للــه، ل لمصــلحة
أأرضية هنا أو هناك؛ وكلما زاد تمسكهم بإسلمهم زاد حرصهم علــى

إخفاّق الحق وتطبيق العدل الرباني.
ِبمَا ؤنتُ  ؤل آمَ ُق َو ؤم  ُه َء َوا ؤه َأ ؤع  ِب ّت َت َول  ؤرتَ  ُأمِ َكمَا  ؤم  ِق َت ؤس َوا ُع  ؤد َفا ِلكَ  َذ ِل َف }
ـا َنـ ُل ؤعمَا َأ َنا  َل ؤم  ُك ّب َوأَر َنا  ّب ّلهُ أَر ؤم ال ُك َن ؤي َب ِدلَ  ؤع َل ؤرتُ  ُأمِ َو َتابٍ  ِك ؤن  ّلهُ مِ ؤنزَلَ ال َأ

ؤلمَصِــيرُ ( ِه ا ؤيــ َل ِإ َو َنــا  َن ؤي َب ُع  ؤجمَــ َي ّلهُ  ؤم ال ُك َن ؤي َب َو َنا  َن ؤي َب ؤم ل حُجّةَ  ُك ُل ؤعمَا َأ ؤم  ُك َل َو
]42/15)}َ [سوأرة الشوأرى 15

فكيــف يكــون وجــود القبــاط – المكرميــن المعززيــن فــي ظــل
ــوا ــوا مســـلمين، وأن يعلنـ ًا للمســـلمين أن يكونـ ــ الســـلم – مانعـ
ـن ـوا – حيـ ـوا بمقتضــى إســلمهم، وأن يعلنـ إســلمهم، وأن يتحركـ
ينطلقون من منطلقــات إســلمية – أنهــم ينطلقــون مــن منطلقــات

إسلمية؟!
وكيف جــرى هــذا التحــول الكــبير، فــي قلــب الزعيــم "المســلم"

الكبير؟!
ولننظر الن من الجانب الخر.. جانب العدو الصليبي المستعمر.

إذا وقعت الواقعة، وحدثت الثوأرة – علــى كــره مــن الســتعماأر –
ـة" فأيهما أهون عليه: حركة "الجهاد" السلمية، أم الحركة "الوطنيـ

التي تبعد الدين من مجالها، وتتحرك باسم "الوطن" فحسب؟!
ًا أولئك الذين يعرفون الفاأرّق- ل شك – كبير.. ويعرف الفاأرّق جيد

هذا الدين كما يعرفون أبناءهم!
ًا فالقضــية واضــحة: مســلمون ًا إســلمي فحين تكون الحركة جهــاد
ًا يحتل بلدهــم. فهــل يتصــوأر فيهــم أن ًا صليبي ثائرون، يجاهدون عدو
يلتقوا مع العدو الصليبي في منصف الطريق؟ هل يتصــوأر فيهــم أن

"يتفاهموا
" مع عدوهم على شئ؟ هل يتصوأر فيهم أن يسكتوا علــى حركــة
التعذيب وحركة التقريب؟ هل يتصوأر فيهم أن يســكتوا علــى تنحيــة
ـري ـزو الفكـ ـى الغـ ـم، ويســكتوا علـ ـن الحكـ الشــريعة الســلمية عـ
المتمثل في المنهج الذي وضعه دنلوب للتعليم والمنهج الــذي تتبعــه

وسائل العلم بمعاونة المستعمر الصليبي؟!



أما حين تكون حركة وطنية فكل هذا جائز! بل لقد وقــع بالفعــل!
ففي ظل الحركة الوطنيــة قــام التغريــب والتقريــب، واتسـع نطــاّق
ائل العلم الغزو الفكري، واستمر المنهج الدنلوبى، واسـتمرت وس

تؤدى "مهمتها" في إبعاد المسلمين عن السلم!
فإذا وقعت الواقعة – على كره من الستعماأر – وثاأر المصريون..
فأيهما أهون على العدو الصليبي المستعمر: حركة الجهاد السلمية

أم الحركة الوطنية؟!
ًا إذن أن يشير أللنبى فى تقريره إلى أن الثوأرة تنبع هل كان عجب
من الزهــر، وأن هــذا المــر لــه خطــوأرته البالغــة، وأن يشــير علــى

حكومته بالفراج عن سعد زغلول وإأرجاعه إلى القاهرة؟!
ونفترض جدلً أن الرجل الداهية قد غفل عن هذه المعاني كلها –
التي لم يغفل عنها قط صــليبي مســتعمر فــى أأرض الســلم – وأن
إشاأرته على حكومته بالفراج عن سعد وإأرجاعه إلى القاهرة كــانت
ًا من أي معرفــة ســابقة بمــا حــدث فــي قلــب الزعيــم "بريئة" تمام
"المسلم" الكبير في صالون نازلى فاضل، من تــأثر بأفكــاأر أســتاذه
"أستاذ الجيل"، وتأثر بصحبة اللوأرد كرومــر، وتــأثر "بتحــرأر" نــازلى
ًا هانم، وغبر ذلك من المؤثرات. فإن الــذي حــدث بالفعــل أن ســعد
بعد عودته قبل وقف الثوأرة علــى أســاس "التفــاوض مــع النجليــز"
ـدة وأنه قال بعد فل المفاوضات كلمتيه الشهيرتين: "خسرنا المعاهـ
وكسبنا صداقة النجليز" و.. "النجليز خصوم شــرفاء معقولــون"!!!

وأرضيت بذلك الجماهير!!!
        

- برأوز الزعامات العلمانية5
أوخلو السااحة من القيادة الدينية

كان التحول هائلً في الحقيقة.. ولكنه تم! وتــم يــى يســر عجيــب
لبد لنا من دأراسة أسبابه.

كانت "اللعبة" التي لعبها النجليز في مصر – وكرأرها الفرنسيون
بعد ذلك مــن "بــن بيل" فــي الجزائــر – هــي نفــى "الزعيــم" – بعــد
الطمئنان إلى تحوله عن الرواح السلمية والمنطلق السلمي – ثم

 وليحــول)1(إعادته بعد فترة من الوقت ليصبح "معبــود الجمــاهير"! 

() هذا هو اللقب الذي أطلقته الصحف الوفدية علي سعد... ونستعيذذ بالله من الكفر.1



الثوأرة من مساأرها السلمي إلى مساأر آخر، مهما يكــن مــن أمــره
.)1(فهو أهون على أعداء السلم من "الجهاد" تحت أراية السلم 

تحول سعد في حس الجماهير إلى أسطوأرة.
ولئن كانت براعته الخطابية من قبل قد جمعــت حــوله الجمــاهير
إلى حد الهوس، فإن نفيه ثم إعادته قــد ضــاعفت هــوس الجمــاهير

إلى الحد الذي تعبر عنه صحافة ذلك الوقت بالعبادة!
ـا ًا للحق! واصبح مـ أصبح ما يقوله سعد هو الحق مهما كان مخالف
ًا عنه ولــو كــان يفعله سعد هو الصواب، أو أصبح على القل مسكوت

أبشع الفاعيل!
كان سعد يقامر – كما أقر في مذكراته – ويغرّق في لعب القماأر
حتى يخسر أمواله، وأعداؤه السياسيون يكشــفون للجمــاهير ذلــك،
ًا لســعد كلمــا أوغــل أعــداؤه فتبتلــع الجمــاهير ذلــك، وتــزداد تعصــب
السياسيون في النيل منه! وكان يفطر فى أرمضان، ويشرب الخمر
ـه ـذأر عنـ ـك، فيعتـ ـه أعــداؤه ذلـ ـذيع عنـ ـي أرمضــان – ويـ – حــتى فـ
المعتذأرون بأنه ضعيف ل يقوى بدنه علــى الصــيام – فهــو مــن أهــل
العذاأر – وأن الطبيب قد نصحه بأخذ جرعات من الخمر بين الحين

 فتبتلــع الجمــاهير إفطــاأره فــي أرمضــان)2(والحين لصــلاح معــدته! 
ًا له!! وشربه الخمر، وتزداد تعصب

وكان يوظف أقاأربه وأصهاأره في الوظائف الكبيرة، ويعيــب عليــه
ًا: "ســأجلعها زغلوليــة أعداؤه هذه ا"المحسوبية" فيرد عليهم متحــدي

ًا بالزعيم الكبير!! ًا" فتصفق الجماهير إعجاب ًا ودم لحم
ـوطن" – وفي النهاية لم تعد القضية عند الجماهير هي قضــية "الـ
حتى بعد تحولها من قضية إسلمية إلى قضية وطنية – بل أصــبحت
ًا فالجمــاهير القضية هي قضــية ســعد زغلــول! فــإذا كــان هــو أراضــي
ًا أراضية، بصرف النظر عن المر الذي هو أراض عنه، وإذا كان غاضب
فالجماهير غاضبة، بصرف النظر عــن المــر الــذي هــو غاضــب مــن
ـراء، ـاء والفقـ ـون، الغنيـ ـك الجهلء والمثقفـ ـى ذلـ ـتوي فـ ـه! يسـ أجلـ
ًا ضــئيلً مــن المــة العمال والفلحون، الطلب والموظفون. إل فريق
خراجين على هــذا "الجمــاع" يوصــفون بــأنهم خونــة مــاأرقون. ومــا
ًا فــي كانوا بالفعل أفضل من سعد وأتبــاعه، إنمــا كــان المــر حســد

أنفسهم من مكانة سعد عند الجماهير!
كيف تم ذلك؟!

() كانت الراية التي أرفعها بن بيل هي الشتراكية, وسيأتي الحديث عن الشتراكية فيما بعد.1

() كان هذا دفاع العقاد عنه في كتابه "سعد زغلول"!.2



هل يكفى لتفسيره مقدأرة سعد الخطابية الفذة، التي كانت تعتبر
من النماذج التاأريخية الفذة؟

هل تكفى "اللعبة" التي لعبها النجليز بنفى سعد، ثم إأرجاعه بعــد
تضخيمه – بنفيه – في حس الجماهير؟

ًا فــي نفــوس "الجمــاهير" – علــى مــداأر هل يكفى ما يحدث كثير
التاأريخ – من نسيان الهدف الصلي والتعلق "بــالرمز"، حــتى يصــبح

الرمز هو الهدف في النهاية؟
ًا لمــا حــدث، ولكنــه ل ًا جزئيــ إن هذا كله يمكــن أن يكــون تفســير

يكفى – وحده – للتفسير. 
ًا من العوامــل لبد أن نضع فى حسابنا حقيقتين كبيرتين ابعد تأثير

السابقة كلها، على كل ما لهذه العوامل من التأثير.
ـا، الحقيقة الولى: هي "الخواء" الذي أصاب الحياة السلمية كلهـ

برغم وجود "عواطف إسلمية" تنفعل بها القلوب.
لقد كان فى الثوأرة – قبــل أن يحولهــا ســعد إلــى ثــوأرة وطنيــة –
عواطف إسلمية، تتجه إلى دولة الخلفة، و"تثــوأر" حيــن يفصــل مــا
بينها وبينهــا، و"تثــوأر" ضــد "الكفــاأر" المغتصــبين (فقــد كــانت هكــذا
أحاديث الناس عند بدء الثوأرة وخاصة في الريف) وتتجه إلى الزهر

ليقودها، لنه هو الجدير – في حسها – أن يقود الثوأرة السلمية.
ولكن ....

كم كان وعي المسلمين " بالسلم؟ " وكيف كــانت حقيقتــه فــي
إحساسهم؟ وبالذات ماذا كان في حسهم مــن قضــية " الحكــم بمــا
أنزل الله "؟ هل كـانوا علـي وعـي مـن أنهـا " مقتضـي السـلمي:
ومحكة الحقيقي، أم أنها ط كمالت " يتمني النــاس وقوعهــا ولكــن

عدم وجودها ل يؤثر في " إسلمهم "؟
هذه هي القضية الرئيسية في التحول الخطير، الــذي حــدث بهــذا

السير العجيب في حس " الجماهير " 
ولو كان هناك وعــي إســلمي حقيقــي، لــو كــان هنــاك إدأراك واع
حاسم بأن الحكم بما أنزل الله هو المقتضي الطــبيعي، والمقتضــي
ـوا الول لشهادة ل إله إل الله محمد أرسول الله، وأن الناس ل يكونـ
مسلمين إذا أرضوا بحكم غير حكم الله.. لــو كــانوا كــذلك مــا ســهل
ـه ـدين للـ تحويلهم إلي القضايا " الوطنية " التي يوضع شعاأرا لها: الـ
والوطن للجميع، ويمنع في نشاطها السياســي الخوضــي فــي أمــوأر

الدين 



ـذه أما الحقيقة الخري: فهي خلو الساحة من القادة الطبيعين لهـ
المة، وهم " علماء الدين " 

لقد كــان علمــاء الــدين دائمــا فــي تاأريــخ هــذه المــة هــم قادتهــا
وموجهيها وهم ملجؤها كذلك إذا حزبهم أمر وملذهــا عنــد الفــزع,..
ـي ـا فـ تتجه إليهم لتتلقي علم الدين منهم وتتجه إليهم ليشيروا عليهـ
أموأرها الهامة، وتتجه إليها إذا وقع عليهم ظلم مــن الحكــام والــولة
ـولة ـام والـ ـك الحكـ ـذكير أولئـ ـم بتـ ـم عنهـ ـع الظلـ ـي أرفـ ـعوا إلـ ليسـ
ـاء ـان العلمـ ـر، وكـ ـن المنكـ ـم عـ ـالمعروف ونهيهـ ـم بـ ـم،وأمرهـ بربهـ
يضطهدون من قبــل ذوي الســلطان أحيانــا، ويلقــون فــي الســجون
أحيانــا، ويــؤذون فــي أبــدانهم وأمــوالهم وكرامــاتهم أحيانــا ولكنهــم
يصمدون لهذا كله، تقديرا لمسئوليتهم أمام الله وهم الذين من الله
عليهم بمعرفة دينه حين يسألهم أربهم يوم القيامــة عــن " المانــة "
الكبري الملقاة علي عــاتقهم عــن مهمــة هدايــة النــاس إلــي الحــق
حاكمهم ومحكومهم ومهمة النصيحة في الدين لولي المــر خاصــة،
ـة ســواء، ـر للراعــي والرعيـ ـالمعروف والنهــي عــن المنكـ ـر بـ والمـ
وإمامهم يشجعهم علي احتمال البلء في سبيل هذه المانة فيقــول
لهم: " سيد الشهداء حمزة، وأرجل قام إلي إما جــائر فــأمره ونهــاه

.)1(فقتله " 
وكما كان العلماء هم قادة المة ومرشديها في أموأرها السياســية
والجتماعية والقتصادية والفكرية والروحية، كانوا كذلك دعاتها إلي
ـر، ـوم الخـ الجهاد كلما حدث علي المة عدوان ـ يذكرونها بالله واليـ
وبالجنة الــتي تنتظــر المجاهــدين الصــادقين، وكــانوا يشــاأركون فــي
الجهاد بأنفسهم أحيانا، بــل يقــودون الجيــوش بأنفســهم فــي بعــض

الحيان.
تلك كانت مهمة علماء الــدين والــدين حــي فــي النفــوس.. وفــي
التاأريخ نماذج عديدة لعلماء أأرضوا أربهم وأدوا أمانتهم وجاهدوا فــي
الله حق جهاده، وصبروا علي ما أصابهم في سبيل الله فما ضــعفوا

وما استكانوا 
فأين كان " العلمــاء " فــي تلــك الفــترة الــتي نحــن بصــددها مــن

التاأريخ؟
هل كانوا في مكان القيادة الذي عهدتهم المة فيه إلي عهد ليس

ببعيد.. آخره موقفهم من حملة نابليون؟

) وقال: صحيح السناد.3/195() أخرجه الحاكم (1



هل كانوا هم الذين يطــالبون للمــة بحقوقهــا السياســة وحقوقهــا
الجتماعية وحقوقها القتصادية 

هــل كــانوا هــم الــذين يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر
ويقومون إلي المام الجائر فيأمرونه وينهونه، قتلهم أم لم يقتلهم؟

أم كان كثيرا منهم قد استعبدوا أنفسهم للسلطان   ومشــوا فــى
ـة أركابه   يتملقونه ويباأركون مظالمه فيمدونه فى الغى   بينما البقيـ
ـاب الصالحة منهم قد قبعت فى بيوتها   أو انزوت فى الدأرس والكتـ

تحسب أن مهمتها قد انتهت إذا لقنت الناس " العلم " 
وهو علم مطلوب فى ذاته   ولكن كثيرا من فائدته ضائع   لنه 
يعيش بقضاياه فى الماضى   ول ينظر إلى الحاضر فضل عن أن 
ينظر فى المستقبل 
إن" العلم " الدينى الموجود فى تلك الكتب زاد ضروأرى لكل 

   ولكن ل ليقف عنده   بل ليجعله )1( متخصّّص فى علوم الشريعة
مرتكزا ينطلق منه إلى دأراسة الحاضر   داأرسة إسلمية علمية   
أى النظر فى الحاضر : هل هو مستوف لشروط " الصحة 
السلمية   منضبط بضوابط العقيدة والشريعة   أم منحرف عنها   
أم ناقّّص فى بعض جوانبها   ثم تقديم العلج السلمى لجوانب 
النقّّص وجوانب النحراف . 
بعباأرة أخرى   كان واجب العلماء أن " يتحركوا " بهذا الدين و " 
بالعلم " الى يعلمونه من هذا الدين   لصياغة المجتمع صياغة 
إسلمية صحيحة   ووضع كل من الحاكم والمحكوم فى وضعه 
الصحيح   برد الحاكم إلى اللتزام بشريعة الله   فيزول من ثم ما 
هو واقع فى المجتمع من ظلم سياسى واجتماعى واقتصادى   وأرد 
المحكومين إلى اللتزام بأوامر السلم ونواهيه   فيزول من ثم ما 
هو واقع فى المجتمع من فساد خلقى وأروحى وسلوكى .. أو الجهاد
فى سبيل هذا المر على القل   فيتحقق من الصلاح بقدأر ما 
يخلّّص الناس نياتهم لله   وبمقداأر ما يبذلون من الجهد اللزم 
للصلاح . 
ثم كان واجب العلماء أن " يجتهدوا " بما فقهوه من فقه هذا 
الدين ليضعوا الحلول السلمية المستمدة من مصادأر التشريع 
السلمى للمشكلت التى جدت فى حياة الناس . فمهمة الفقه 
الدائمة هى مد ظل الشريعة بالجتهاد حتى يغطى كل ما يحد فى 

فيما عدا ما اندس في "التراث" من أموأر تخالف المنهج السلمي من جهة, ول يترتب عليها مصلحة إسلمية () 1
من جهة أخري كالفسلفة المسماة إسلمية, وعتم الكلم بكل قضاياه الجدلية الذهنية التجريدية الفاأرغة, وأمثال ذلك من 
المباحث.



حياة الناس   وضبط ما يجد فى حياة الناس بضوابط الشريعة لكى
ل تشرد بعيدا عن المنهج الربانى الذى أنزله الله ليحكم كل 
الحياة . 
فهل كان العلماء على المستوى اللزم لهذه المعركة الضخمة 
فى ذلك الحين ؟ 
وما نريد أن نظلمهم   فقد كان منهم ول شك من صدع بكلمة 
الحق   ومنهم من ألقى بالنصب تحت قدميه حين أحس أنه 
يستعبده لولى السلطان أو يلجمه عن كلمة الحق   ومنهم من 
فكر واجتهد .. ولكنهم قلة بين الكثرة الغالبة التى أراحت تلهث وأراء
المتاع الأرضى   أو تقبع داخل الدأرس والكتاب   على ما فيهما من 
جوانب القصوأر . 
وحين كانوا كذلك كان قد برز فى الساحة زعماء علمانيون _ 
صاغهم الستعماأر والغزو الفكرى _ يطالبون بحقوّق الجماهير . 
يطالبون أن تكون " المة مصدأر السلطات " وأن يكون للحاكم 
حدود يلتزم بها ول يتجاوزها   وأن يكون هناك " دستوأر " يحدد 
اختصاص كل من السلطة التشريعية   والسلطة التنفيذية   
والسلطة القضائية   وبرلمان يجمع " ممثلى المة " ويكون له 
وحده حق إصداأر القراأر.
وينادون فى الوقت ذاته " بالصلاح " فى كل المجالت : فى 
مجال التعليم . فى مجال القتصاد . فى مجال الخدمات الصحية   
فى مجال المرافق العامة . 
وينادون بإزالة التخلف الذى وقعت فيه المة فى كل ميدان .. 
التخلف العلمى والحضاأرى والفكرى والمادى.
باختصاأر يقومون بمهمة " القيادة " التى تقاعس عنها علماء 
الدين   بالضافة إلى عنصر آخر يفتقده علماء الدين فى ذلك 
الوقت هو إطلعهم على أحوال العالم الحاضرة   وإلمامهم بثقافة 
العصر   وتمرسهم ببعض الخبرات العملية على القل فى بعض 
المجالت . 
حين كان المر على هذه الصوأرة فأين كان يتوقع أن تتجه 
الجماهير ؟ 
صحيح أن الجماهير تبينت فيما بعج أن هذا كله كان أسطوأرة 
ضخمة !
تبينت أن " الديمقراطية "  المزعومة إن كان لها مماأرسات 
حقيقية فى بلدها الصلية فهى عندنا مجرد تمثيلية مضحكة ل تجعل



للمة أرقابة حقيقية على أصحاب السلطان ! وأن " ممثلى المة " 
ل يمثلونها فى شئ حقيقى   وإنما يمثلون مصالحهم الشخصية   
ومصالحهم الشخصية يومئذ هى مصالحة القطاع الطاغى   
ومصالح الرأسمالية النامية   الخذة فى زحزحة القطاع العتيد   

! وأن الفساد الذى )1(وأخذ مكانه فى السلطان والطغيان سواء 
نجم من الحزبية التى فرقت الس وأأرثت العدوات والحقاد   
والذى نجم من المحسوبية التى ماأرستها كل الحزاب على السواء 
والذى نجم من فساد الذمم والضمائر حين فشت المحسوبية   ولم
يعد يقدأر أحد بما يشتمل عليه من حق   ول بما يعمل من حق   
إنما بمقداأر قربه من الحزب الحاكم   ومقداأر انتهازيته ووصوليته ..
هذا الفساد أكبر وأخطر من كل " كسب " حصلت عليه المة   إن 
كانت قد حصلت على أى كسب على الطلّق !
وفضل عن ذلك كله فقد نسيت الحزاب _ التى نشأت أصل من 
" الحركة الوطنية " قضيتها الوطنية   ونسيت " الوطن " كله وكل 
دعاوى " الصلاح " التى قامت من أجلها .. وانغمست فى " لعبة 
الحكم " تضع فيها همها كله وجهدها كله .. وتصبح فى النهاية – 
على اختلف زعمائها وقادتها – العوبة فى يد الستعمال ينفذ من 
خللها ما يريد !
حقا ! لقد اكتشفت " الجماهير " ذلك كله فيما بعد .. أما فى 
مبدأ المر فقد كانت " اللعبة " تأخذ باللباب   يزيد من تزيينها فى 
أعين الجماهير غياب القيادة الطبيعية لهذه المة   المتمثلة فى 
علماء الدين .. 
ومن جانب آخر .. هل قام علماء الدين بتوعية أمتهم فى قضية 
السلم الرئيسية : قضية التوحيد ؟ 
 هل قالوا لهم : إن التوحيد الذى أمر الله به   وأأرسل به أرسوله 

وأنزل به كتابه المعظم   هو العتقاد اليقينى بوحدانية الله فى ذاته
وصفاته وأسمائه وأفعاله   وتقديم الشعائر التعبدية له وحده بل 
شريك   وتحكيم شريعته وحدها   وعدم الحتكام إلى أى شريعة 
سواها .. وأن الخلل بأى واحدة من هذه الثلثة هو إخللف 
بالتوحيد   ومن ثم فهو شرك ينقض السلم ؟ 
وهل علموهم أن هذا الدين قول وعمل   وأنه لم يتنزل ليكون 
مجرد وحدان فى القلب   أو مجرد شعاأر تؤدى   إنما هو إلى جانب 

الحقيقة أن الديمقراطية -حتي في بلدها الصلية- تمثل مصالح الرأسمالية قبل كل شئ أخر, ولكن الجماهير () 1
لم تتبين ذلك إل في موجة "الشتراكية". انظر فصل "الديمقراطية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".



الوجدان والشعائر عمل بمقتضى المنهج الربانى فى واقع الأرض   
وأول اللعمل تحكيم شريعة الله ؟ 
هل نبهوهم إلى النحرافات العقدية التى هم واقعون فيها   
ودعوهم إلى نبذها   ودخلوا فى " جهاد " من أجل تقويمها   سواء 
كانت النحرافات هى التبرك بالضرحة والمشايخ والولياء والتوجه 
إليهم لجلب النفع ودفع الضر   أو كانت هى تحكيم غير شريعة الله 
أو انت هى الفكر الأرجائى الذى يخرج العمل من مقتضيات اليمان
؟ 
هل قام محمد عبده مثل   وتلميذه الشيخ أرشيد أرضا   ببيان 
التوحيد على هذه الصوأرة الربانية التى عرفها السلف الصالح من 

   وطبقوها فى واقع حياتهم ؟ أم أن المركتاب الله وسنة أر سوله 
كان على العكس من ذلك : تطويع المة " للواقع " المخالف 
للسلم   على أنه " ضروأرة " ل بأس بالخذ بها   وتنويم " العزائم 
" التى يمكن أن تتجه إلى الجهاد الحقيقى لرد الواقع إلى 
السلم ؟!
محمد عبده يصدأر الفتوى بإباحة أربا صندوّق البريد   ويصدأر 
الفتاوى التى تعين مجلس الشوأرى القوانين على إصداأر القوانين 
المخالفة للشريعة   والشيخ أرشيد أرضا يدعو المسلمين لطاعة 
الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله .
قال الشيخ فى فتوى عجيبة تجمع بعض الحقائق السلمية 
الصيلة الناصعة إلى جانب حشد من المغالطات :
" وحكم الله العام المطلق   الشامل لما وأرد فيه النّّص   ولغيره
مما يعلم بالجتهاد والستدلل   هو العدل . فحيثما وجد العدل 

. )1(فهناك حكم الله   كما قال أحد العلم 
" ولكن متى وحد النّّص القطعى الثبوت والدللة   ل يجوز 
العدول عنه إلى غيره إل إذا عاأرضه نّّص آخر اقتضى ترجيحه عليه  
كنّّص أرفع الحرج فى باب الضروأرات " . 
" وقد كان مولوى نوأر الدين مفتى بنجاب من الهند سأل شيخنا 

عن أسئلة منها مسألة الحكم  )2(الستاذ المام أرحمه الله تعالى 
بالقوانين النكليزية   فحولها إلى الستاذ لجيب عنها كما كان يفعل

. وكما يقول المامهذه هي المغالطة الولي. فالعدل كلمة ل ضابط لها إن لم تنضبط بكتاب الله وسنة أرسوله () 1
ابن تيمية في الرسالة الثانية عشرة من مجموعة التوحيد: "فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدل من غير 
اتباع لما أنزل الله فهو كافر, فإنه ما من أمة إل وهي تأمر بالحكم بالعدل, وقد يكون العدل في دينها ما أرأرآه أكابرهم".

مم من مجلة1913 ديسمبر 17م وهذا الكلم مكتوب في عدد 1905يقصد الشيخ محمد عبده, وقد توفي عام () 2
المناأر, وفي هذا العدد أعاد الشيخ أرشيد أرضا نشر فتواه المنشوأرة في عدد سابق, مع تلك المقدمة التي نقلنا جزءا منها.

.16م4 من المناأر جـ265-ص262وهي تستوعب من ص 



فى أمثالها أحيانا . وهذا نّّص  جوابى عن مسألة الحكم بالقوانين 
 من فتاوى المجلد السابع 77النكليزية فى الهند ( وهو الفتوى الـ 

من المناأر " :

" الحكم بالقوانين النكليزية فى الهند "
 ) ومنه : أيجوز للمسلم المستخدم عند النكليز الحكم 77( س 

بالقوانين النجليزية   وفيها الحك بغير ما أنزل الله ؟ 
( ج ) : إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلت هذا 
العصر   كحكم المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم   وحكم 

   وإننا )1( الحاكمين بها   والفرّق بين داأر الحرب وداأر السلم فيها
نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم 

  : يالهلية الذين يحكمون بالقانون كفاأر أخذا بظاهر قوله تعال
ِفرُونَ{ َكا ؤل ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُك ؤح َي ؤم  َل ؤن  }َ [سوأرة َومَ

. ويستلزم الحكم بتكفير القاضى الحاكم بالقانون  ]5/44المائدة 
تكفير المراء والسلطين الواضعين للقوانين   فإنهم وإن لم يكونوا
ألفوها بمعاأرفهم   فإنها وضعت بإذنهم   وهم الذين يولون الحكام 
ليحكموا بها   ويقول الحاكم من هؤلء : أحكم باسم المير فلن   
لننى نائب عنه بإذنه   ويطلقون على المير لفظ ( الشاأرع ) . 
" أما ظاهر الية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهوأرين   بل
لم يقل به أحد قط   فإن ظاهرها يتناول من لم يحكم بما أنزل الله

 . وهذا ل )2( مطلقا  سواء حكم بغير ما أنزل الله تعالى أم ل
يكفره أحد من المسلمين حتى الخواأرج الذين يكفرون الفساّق 

 . واختلف أهل )3( بالمعاصرى   ومنها الحكم بغير ما أنزل الله
السنة فى الية   فذهب بعضهم إلى أنها خاصة باليهود   وهو ما 
أرواه سعيد بن منصوأر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس   

يقصد الفرّق بين داأر الحرب وداأر السلم فيما يتعلق بتطبيق القوانين المخالفة للشريعة السلمية.() 1

وهذه هي المغالطة الثانية. فإن هذا الظاهر الذي افترضه الشيخ -وبني عليها ضروأرة صرف الية عن ظاهرها-ل() 2
يقول به أحد قط! لنه من التجريدات الذهنية التي ليس لها واقع عملي. فإنه ل يوجد إنسان ل يحكم, إل إذا كان مسلوب
ًا عن التصرف في أي أمر من أموأر الحياة! ولكنه ما دام يتصرف, فهو يستند في داخل  ًا تمام ًا, أو كان متوقف الأرادة تمام
نفسه إلي حكم معين يقرأر علي أساسه تصرفه. فإذا كان هذا الحكم قد أراعي فيه ما أنزل الله فهو مسلم, وإن كان قد 
ًا للضروأرة  أراعي فيه مخالفة ما أنزل الله فهو خاأرج عن السلم, وعلي سبيل المثال فإن مخالفة النّّص العام خضوع
ًا بغير ما أنزل الله, فإن حكم الضروأرة -المخالف للنّّص العام- وأراد فيما  -الذي ذكره الشيخ في المقدمة- ل يعتبر حكم
ًا للهوي البشري, فتصبح -من ثم- من مزالق  أنزل الله. ولكن القضية الضروأرة بالضوابط الشرعية, حتي ل تكون مسرح
الشيطان.

وهذه هي المغالطة الثالثة: فإن الحكم بغير ما أزنزل الله ل يقع -بإطلقه- في باب "المعصية" كما يوهم كلم ()  3
الشيخ هنا مما نفاه هو نفسه فيما بعد. فقد يكون جهلً بأن الحكم في هذه الفرعية مخالف لما أنزل الله فل إثم عليه 
(وإن وجب عليه الجتهاد في معرفة الدليل) وقد يكون شهوة (كحكم القاضي المرتشي بما يخالف حكم الله وهو عالم 
بالمخالفة) فهذه معصية. وقد يكون تأولًً (مع صدّق النية) فهذا اجتهاد خاطئ له أخر. وقد يكون مضاهاة لشرع الله, أو 
تفصيلً لشرع البشر علي شرع الله. وكلهما شرك صريح يخرج من الملة.



قال : إنما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون والظالمون والفاسقون فى اليهود خاصة . وأخرج ابن 

ؤم{جرير عن أبى صالح قال : الثلث اليات التى فى المائدة  َل ؤن  َومَ
ّلهُ َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُك ؤح .. الخ : ليس فى أهل السلم منها شئ . هى }ََي

فى الكفاأر . وذهب بعضهم إلى أن الية الولى والتى فيها الحكم 
بالكفر للمسلمين   والثانية التى فيها الحكم بالظلم لليهود   والثالثة
التى فيها الحكم بالفسق للنصاأرى   وهو ظاهر السياّق . وذهب 
آخرون إلى العموم فيها كلها   ويؤيده قوله حذيفة لمن قال إنها 
كلها فى بنى إسرائيل : نعم الخوة لكم بنو إسرائيل   إن كان لكم 
كل حلوة ولهم كل مرة كل والله لتسلكن سبيلهم قد الشرك . 
أرواه عبد الرزاّق وابن جرير والحاكم وصححه . وأول هذا الفريق 
الية بتأولين : 
" فذهب بعضهم إلى أن الكفر هنا وأرد بمعناه اللغوى للتغليظ   ل
معناه الشرعى الذى هوى الخروج من الملة   واستدلوا بما أرواه 
ابن المنذأر والحاكم وصححه البيهقى فى السنن عن ابن عباس 
أرضى الله عنه أنه قال فى الكفر الواقع فى إحدى اليات الثلث : 
إنه ليس بالكفر الذى تذهبون إليه . إنه ليس كفرا ينقل عن الملة . 

 .)1( كفر دون كفر
" وذهب بعضهم إلى أن الكفر مشروط بشرط معروف من 
القواعد العامة   وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله منكرا له   أو 
أراغبا عنه لعتقاده بأنه ظلم   مع علمه بأنه حكم الله   أو نحو ذلك 

. ولعمرى إن الشبهة فى المراء  )2(مما ل يجامع اليمان والذعان 
الواضعين للقوانين أشد والجواب عنهم أعسر   وهذا التأويل فى 

  وإن العقل ليعسر عليه أن يتصوأر أن مؤمنا  )3(حقهم ل يظهر 

مظلوم ابن عباس! فقد قال ما قال وهو يسأل عن المويين: أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله, فما القول ()  1
فيهم. وما أحد علي الطلّق قال عن المويين إنهم كفاأر! فقد يكون يحكمون الشريعة في عموم حياة الناس, ولكنهم 
ًا لشرع ًع مضاهي ؤ وإما شهوة -ولكنهم ل يجعلون مخالفتهم تشري يحيدون عنها في بعض الموأر المتعلقة بسلطانهم إما تأول
الله-فقال فيهم ابن عباس إنه كفر دون كفر. فهل كان يمكن لبن عباس أن يقول هذا فيمن ينحي الشريعة السلمية 
أصلً ويضع بدلً منها قوانين وضعية؟.

ًا- حول آيات سوأرة المائدة لنها ذكرت المسلمين واليهود والنصاأري كلً علي ()  2 نشأ هذا الجدل كله -وينشأ دائم
حدة, فخيل لبعض الناس أن كل منهم يختّّص بِآية ويختّّص بحكم غير الخر. وكان الوفق النظر إلي صيغة العموم في 
اليات: {ومن لم يحكم بما أنزل الله}َ فل يكون هناك مجال للختلف. وعلي أي حال فليست هذه اليات الوحيدة في 
القرآن في هذا الشأن. وهناك آيات صريحة ل تحتمل الخلف في تأويلها كقوله تعالي: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من 

] وهي صريحة في أن اتخاذ شريعة لم يأذن بها الله هي من اتخاذ 21الدين ما لم يأذن به الله}َ [سوأرة الشوأري: 
الشركاء. أي من الشرك الكبر المتنافي مع السلم, وقوله تعالي: {فل وأربك ل يؤمنون حتي يحكموك....}َ [سوأرة 

].65النساء : 

يريد أن يقول إن الشبهة غير واأردة في حقهم, ومن ثم فإن شرط الكفر (وهو إنكاأر شرع الله أو الرغبة عنــه أي()  3
أرفضه والعراض عنه) غير متحقق فيهم, ذلك لنهم مسلمون. ولكن انظر كيف انتقــل فجــأة مــن القــول بــأن الحكــم

عليهم عسير "والجواب عنهم أعسر" إلي إطلّق الحكم بل دليل!.



مذعنا لدين الله يعتقد أن كتابه يفرض عليه حكما ثم هو يغيره 
باختياأره   ويستبدل به حكما آخر بإأرادته   إعراضا عنه وتفضيل 

   والظاهر أن )1( لغيره عليه   ويعتد مع ذلك بإيمانه وإسلمه
الواجب على المسلمين فى مثل هذا الحال مع مثل هذا الحكم أن 
يلزموه بإبطال ما وضعه مخالفا لحكم الله   ول يكتفوا بعدم 
مساندته عليه ومشايعته فيه   فإن لم يقدأروا فالداأر ل تعتبر داأر 

 وللحكام فيها حكم آخر . وهنا يجئ سؤال ,)2(إسلم فيما يظهر 
السائل : وقبل الجواب عنه ل بد من ذكر مسألة يشتبه الصواب 
فيها على كثير من المسلمين وهى : 
" إذا غلب العدو على بعض بلد المسلمين وامتنعت عليهم 
الهجرة   فهل الصواب أن يتركوا له جميع الحكام  ول يتولوا له 
عمل أم ل ؟ يظن بعض الناس أن العمل للكافر ل يحل بحال . 
والظاهر لنا أن المسلم الذى يعتقد أنه ل ينبغى أن يحكم المسلم 
إل المسلم   وأن جميع الحكام يجب أن تكون موافقة لشريعته 
وقائمة على أصولها العادلة   ينبغى له أن يسعى فى كل مكان 
بإقامة ما يستطيع إقامته من هذه الحكام   وأن يحول دون تحكم 
غير المسلمين بقدأر المكان   وبهذا القصد يجوز له أو يجب عليه 
أن يقبل العمل فى داأر الحرب إل إذا علم أنه عمل يضر المسلمين
ول ينفعهم   بل يكون نفعه محصوأرا فى غيرهم   ومعينا للمتغلب 
على الجهاز عليهم . وإذا تولى لهم العمل وكلف الحكم بقوانينهم 
فماذا يفعل وهو مأموأر أن يحكم بما أنزل الله ؟ 

هذه هي المغالطة الرابعة. فبدلً من أن يدلل علي إيمانهم -أو يطالبهم بالتدليل علي إيمانهم -وظاهر أمرهم ()  1
هو الكفر بسبب وضعهم قوانين تخالف ما أنزل الله -فإنه يصادأر علي الدليل- كما يقول المناطقة-فيقرأر أنهم مؤمنون 
مذعنون لدين الله, ثم يستند إلي هذا الحكم الذي لم يقدم أي دليل عليه, ليستبعد تصوأر أنهم يغيرون حكم الله 
ًا آخر بإأرادتهم ثم إن هذه المغالطة ذاتها تحوي في طياتها المغالطة الخامسة -المفهومة  باختياأرهم, ويستبدلون به حكم
ًا من كلمه- وهي الزعم بأن هؤلء المراء مكرهون علي تبديل حكم الله -ما دام يستبعد أنهم يغيرون حكم الله  ضمن
باختياأرهم- فأي إكراه يقع علي الحكام ليحكموا بغير ما أنزل الله؟! هذا الكراه يصح في حالة واحدة: هي أن يؤتي 
ًا, ثم يهدد بالقتل إن هو لم يجلس علي دست الحكم ويحكم بغير ما أنزل الله! فعندئذ قد تكون  بإنسان من بيته قسر
ًا عند الله! وهو أمر لم يحدث مرة واحدة في التاأريخ, ول يمكن أن يحدث! إنما يختاأر الحكام الجلوس في مقاعد  معذوأر
ًا أن يرفضوا -إذا عرض المر عليهم -ول تثريب عليهم! فكيف يقال إنهم مكرهون؟! الحكم بمحض إأرادتهم, ويملكون دائم
إن مثل هؤلء الحكام الذين يشير الشيخ أرشيد أرضا إليهم يرتكبون في الواقع جريمتين كبيرتين: الولي في حق الله, إذ 
ينحون شريعته ويضعون بدلً منها شريعة جاهلية من صنع البشر, والثانية في حق شعوبهم, إذ يحجبون عنهم عدوهم 
الحقيقي الذي يفرض عليهم الحكم بغير ما أنزل الله لييفتنهم عن دينهم, فيتترس بهم العدو ليمنع قتال المة له. ولو أن 
الحكام امتنعوا عن ستر العدو بأشخاصهم لكان العدو سيتحمل تكاليف المواجهة الدموية (كما حدث في أفغانستان) 
وتكون الغلبة في النهاية إن شاء الله للمسلمين حين يصرون علي جهاد عدوهم, ولو هزموا في المعركة مرة ومرة 
ومرة, لن هذا وعد الله. أما حين يتترس العدو بهؤلء الحكام يحجبونه بأشخاصهم فإن المة تغفل عنهم فتكف عن 
الجهاد, فيكون للعدو من التمكين ما أأراد.. فكيف يستخف الشيخ أرشيد أرضا بهذا كله من جانبه هؤلء الحكام, ول يضعه 
حتي في دائرة المعصية, بل يجعله عزيمة تحقق المصلحة للمسلمين كما سيجئ؟!!.

ًا في واجب المة في مثل هذه الحالة, وفي حكم ()  2 ًا صريح هنا يفتح الله علي الشيخ فيقرأر حكم السلم واضح
الداأر التي تحدث هذه الحالة فيها, ولكن يذهب بقيمة هذا التقرير شيئان: الول: أنه لم يبين متي يكون الحاكم علي هذا 
الوصف؟ أي ما العلمة الظاهرة التي تعرف بها وضعه لتقوم بواجبها السلمي الذي حدده الشيخ في وضواح ونصاعة؟! 
والمر الثاني: هو المغالطة التي سيأتي بيانها بعد, وهي اتخاذ وصف الداأر بأنها ليست داأر السلم في مثل هذه الحالة, 
ذأريعة للقول بأن أحكام الشريعة غير واجبة التنفيذ فيها!!.



" أقول إن الحكام المنزلة من عند الله تعالى منها ما يتعلق 
بالدين نفسه   كأحكام العبادات وما فى معناها كالنكااح والطلّق   
وهى ل تحل مخالفتها بحال   ومنها ما يتعلق بأمر الدنيا كالعقوبات 

   والمنزل من الله تعالى فى هذه )1( والحدود والمعاملت المدنية
. وأهم المنزل وأكده الحدود  )2(قليل وأكثرها موكول إلى الجتهاد 

فى العقوبات   وسائر العقوبات تعزيز مفوض إلى اجتهاد الحكام   
والربا فى الحدود المدنية   وقد وأرد فى السنة النهى عن إقامة 
الحدود فى أأرض العدو   وأجاز بعض الئمة الربا فيها   بل مذهب 
أبى حنيفة أن جميع العقود الفاسدة   جائزة فى داأر الحرب   
واستدل له بمناحبة ( مراهنة ) أبى بكر ( أرضى الله عنه ) لبى ابن

  خلف على أن الروم يغلبون الفرس فى بضع سنين وإجازة النبى 
ذلك   وصرحوا بعدم إقامة الحدود فيها   أروى ذلك عن عمر وأبى 
الدأرداء وحذيفة وغيرهم   وبه قال أبو حنيفة . قال فى أعلم 
الموقعين " وقد نّّص أحمد وإسحق بن أراهوية والوزاعى وغيرهم 
من علماء السلم على أن الحدود ل تقام فى أأرض العدو   وذكرها
أبو القاسم الخرقى فى مختصره   فقال : ل يقام الحد على مسلم
فى أأرض العدو . وقد أتى بسر بن أأرطاة برجل من الغزاة قد 

 يقول " ل تقطع سرّق مجنة   فقال : لول أن سمعت أرسول الله  
اليدى فى الغزو لقطعتك " أرواه أبو داود   وقال أبو محمد 
المقدسى : هو إجماع الصحابة . أروى سعيد بن منصوأر فى سننه 
بإسناده عن الحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس أل
يجلدوا أمير جيش ول سرية ول أرجل من المسلمين حدا وهو غاز 
حتى يقطع الدأرب قافل لئ تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفاأر . 
وعن أبى الدأرداء مثل ذلك " ثم ذكر ترك سعد إقامة حد السكر 
على أبى محجن فى وقعة القادسية   وذكر أنه قد يحتج به من 
يقول لحد على مسلم فى داأر الحرب كما يقول أبو حنيفة   ولكنه 
علله تعليل آخر ليس هذا محل ذكره . وانظر تعليل عمر تجه يصح 

. )3(فى بلد الحرب 

هذه هي المغالطة السادسة. فمن قال إن الحدود تتعلق بأمر الدنيا وحدها وهي حق لله؟! وعلي أي أساس ()  1
من دين الله يفرّق الشيخ بين النكااح والطلّق وبين الحدود, فيجعل الولي من أموأر الدين التي ل يحل مخالفتها بحال, 
والخري من أمر الدنيا (أي التي تحل مخالفتها في أرأي الشيخ إذا استخدمنا "دليل المخالفة" قرينة لفهم ما يومئ إليه 
ًا فيما بعد!). الشيخ هنا, ويقرأره صريح

هذه هي المغالطة السابعة. فإذا كان المنزل في القرآن لهذه الحكام قليلً, المكلمة والشاأرحة -تحوي الكثير, ()  2
ول يجوز لعالم فقيه كالشيخ أرشيد أرضا أن يذكر القرآن وحده في هذا المجال ويسقط السنة النبوية المطهرة, الحاوية 
لتفاصيل الحكام, والمستقلة وحدها بالحكام في بعض الحيان.

هذه أعجب المغالطات علي الطلّق! فما العلقة بين عدم إقامة الحد علي المسلم المحاأرب في داأر الحرب, ()  3
حتي ل يستفزه الشيطان للحاّق بالعدو (أي الأرتداد عن السلم) وبين إسقاط أحكام الشريعة عن المسلمين في الهند, 



" فعلم مما تقدم أن الحكام القضائية التى أنزلها الله تعالى 
  وقد علمت ما قيل فى إقامتها فى داأر الحرب ل )1(قليلة جدا 

   فقد عادت)2( سيما عند الحنيفة . فإذا كانت الحدود ل تقام هناك
أحكام العقوبات كلها إلى التعزيز الذى يفوض إلى اجتهاد الحاكم 

. والحكام المدنية أولى بذلك لنها اجتهادية أيضا   والنصوص )3(
القطعية عن الشاأرع قليلة حدا   وإذا أرجعت الحكام هناك إلى 

  وأجزنا للمسلم)5( والمصلحة )4( الرأى والجتهاد فى تحرى العدل
. )6(أن يكون حاكما عند الحربى فى بلده لجل مصلحة المسلمين 

فالذى يظهر أنه ل بأس من الحكم بقانونه لجل منفعة المسلمين 
. فإن كان ذلك القانون ضاأرا بالمسلمين   ظالما لهم)7(ومصلحتهم 

. )8(فليس له أن يحكم به   ول أن يتولى العمل لواضعه إعانه له 
وجملة القول أن داأر الحرب ليست محل لقامة أحكام السلم 

  ولذلك تجب الهجرة منها إل لعذأر أو مصلحة للمسلمين   يؤمن)9(
أو في أي بلد آخر غلب عليه الكفاأر فنحوا شريعة الله, ووضعوا بدل منها قوانين جاهلية تحكم الناس؟! وكيف يستدل 
ًا, بحيث تصبح  بعدم إقامة الحد علي المسلم في أثناء الغزو, علي عدم جواز إقامة الحدود في البلد المشاأر إليها آنف
الشرعية في تلك البلد للقوانين الوضعية ل للشريعة السلمية؟! ويصبح تطبيق الشريعة السلمية فيها خطأ ينهي عنه 
الدين؟! لو قلنا إن خضوع المسلمين في الهند -أو في غيرها- للقوانين الجاهلية ضروأرة, ما داموا قد عجزوا عن 
ًا معقولً, لنه ل حيلة للناس غير ذلك (مع وجوب المجاهدة  ًا منطقي المقاومة بعد قيامهم بالجهاد الواجب, لكان هذا أمر

: "فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو بالقلب, لقول أرسول الله 
مؤمن, وليس وأراء ذلك من اليمان حبة خردل" أرواه مسلم. أما أن يقال أنه ل يجوز إقامة أحكام الشريعة في هذه 
ًا قاله في تاأريخ السلم كله!. الحالة -بأمر الدين- فقول ما أظن أن أحد

هذا عود إلي قضية قلة الحكام المنزلة في القرآن, وقد علقنا عليها من قبل, ولكن المغالطة الجديدة هنا ()  1
ًا في  ًا واحد (وهي التاسعة) هي اليحاء بأنها ما دامت قليلة فل بأس بمخالفتها!! فلنفرض أن الله تعالي لم ينزل إل حكم
ًا, فهلم  دينه كله, وترك الباقي للجتهاد, فهل يجوز للمسلمين أن يقولوا: ما دامت الحكام كلها متروكة للجتهاد إل واحد
نترك اللتزام بهذا الحكم الواحد, ونجتهد فيه كبقية الحكام؟!!.

أي ل يجوز إقامتها!()  2

ًا؟ أهو الحاكم المسلم, أم إن()  3 هذه هي المغالطة العاشرة؟ فمن الذي يجوز له الحكم بالحكام التعزيرية اجتهاد
ًا إذا طبق علي المسلمين ولو صدأر من النجليز؟! كل حكم تعزيري في الدنيا يصبح شرعي

سبق الكلم عن العدل وضروأرة ضبطه بالكتاب والسنة ليصبح هو "العدل" الذي يرضي الله عنه.()  4

من الذي يحدد المصلحة؟ وما قلناه عن العدل ينطبق علي المصلحة, فهي -وإن كانت متروكة للجتهاد- ()  5
فضابطها هو القواعد الشرعية

لم يستدل في هذه القضية الخطيرة بأي دليل شرعي! إنما أطلق حكم الجواز من عند نفسه بل دليل.... إل ()  6
المصلحة... والمصلحة كما قلنا تحتاج هي ذاتها إلي الضوابط الشرعية, فل تصلح -علي إطلقها- أن تكون سند الحكم إل 
إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية

مرة أخري يصدأر حكما بغير دليل شرعي في قضية من أخطر القضايا وهي الحكم بغير ما أنزل الله, الذي ()  7
يقول عنه سبحانه وتعالي إنه كفر, ويقول أشد المتساهلين -بغير دليل شرعي- إنه فسوّق ومعصية, فيقول هو عنه إنه "ل
ًا عند الحربي في بلده!! وهكذا ًا إلي حكم أصدأره من عند نفسه -بل دليل- بجواز أن يكون المسلم حاكم بأس به"! مستند
ًا بعضها علي بعض, وهي كلها مفتقرة إلي الدليل الشرعي الذي يسندها! تتوالي الحكام في الفتوي مترتب

من الذي يحدد الظلم؟ إن الذي يحدد المصلحة هو الذي يحدد الظلم, وهو الله سبحانه وتعالي, العليم الخبير, ()  8
صاحب المر, الذي له ما في السماوات والأرض, والذي يحكم ل معقب لحكمه وقد قرأر العليم الخبير صاحب المر أن 
الحكم بغير ما أنزل الله هو الظلم: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}َ فمن ذا الذي يجرؤ أنن يقول إن
ًا أخري؟! ًا أحيان ًا وغير ظالم ًا أحيان الحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يكون ظالم

9  ()ً استند إلي مثل هذا المنطلق السيد أحمد خان فقال إن داأر الحرب (وكان يقصد بلد الهند بالذات) ليست محل
للجهاد!



معها من الفتنة فى الدين . وعلى من أقام أن يخدم المسلمين 
  ول وسيلة )1(بقدأر طاقته   ويقوى أحكام السلم بقدأر استطاعته 

لتقوية نفوذ السلم وحفظ مصلحة المسلمين مثل تقلد أعمال 
. ول سيما إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل)2(الحكومة 

. والمعروف أن )3(بين جميع المم والملل كالحكومة النجليزية 
قوانين هذه الدولة أقرب إلى الشريعة السلمية من غيرها   لنها 
تفوض أكثر الموأر إلى اجتهاد القضاة   فمن كان أهل للقضاء فى 
السلم وتولى القضاء فى الهند بصحة قصد وحسن نية يتيسر له 
أن يخدم المسلمين خدمة جليلة . وظاهر أن ترك أمثالة من أهل 
العلم والغيرة للقضاء وغيره من أعمال الحكومة تأثما من العمل 
بقوانينها يضيع على المسلمين معظم مصالحهم فى دينهم 
ودنياهم . وما نكب المسلمون فى الهند ونحوها وتأخروا عن 

. ولنا العبرة فى)4(الوثنيين إل بسبب الحرمان من أعمال الحكومة 
ذلك بما يجرى عليه الوأربيون فى بلد المسلمين   إذا يتوسلون 
بكل وسيلة إلى تقلد الحكام   ومنى تقلدوها حافظوا على مصالح 
أبناء ملتهم وجنسهم   حتى كان من أمرهم فى بعض البلد أن 
صاأروا أصحاب السيادة الحقيقية فيها   وصاأر حكامها الولون آلت 
فى أيديهم .
" والظاهر مع هذا كله أن قبول المسلم للعمل فى الحكومة 
النكليزية فى الهند ( ومثلها ما هو فى معناها ) وحكمها بقانونها هو
أرخصة تدخل فى قاعدة اأرتكاب أخف الضرأرين   إن لم تكن عزيمة

. ذلك أن تعد )5(يقصد بها تأييد السلم وحفظ مصلحة المسلمين 
من باب الضروأرة التى نفذ بها حكم المام الذى فقد أكثر شروط 
المامة   والقاضى الذى فقد أهم شروط القضاء   ونحو ذلك 

قرأر فيما سبق أن داأر الحرب ليست محلً لقامة أحكام السلم, ليبرأر خضوع المسلمين للمراء الذين ل ()  1
يحكمون بما أنزل الله, وهنا -لما أأراد أن يبرأر قيام المسلمين بتقلييد الوظائف في الحكومة التي ل تحكم بما أنزل الله-- 
قال إن واجب المسلمين أن يقلدوا هذه الوظائف ليعلموا قدأر المكان علي تقوية أحكام السلم! فماذا نسمي هذا 
التحايل؟!

نرجئ التعليق علي هذه القضية إلي حين الحديث عن قضايا الحركة السلمية في الفصل القادم()  2

نمر بهذه دون تعليق, لنها ليست في حاجة إلي تعليق!()  3

ًا من تقلد وظائف الدولة وتسندها إلي الوثنيين. وهذه()  4 كانت الحكومة النجليزية في الهند تحرم المسلمين عمد
ًا "متساهلة قريبة من العدل بين جميع المم والملل"! هي الحكومة التي قال عنا آنف

أأرأيت كيف يجعل من مخالفة صريح أمر الله سبحانه وتعالي "عزيمة"؟! لقد كان المسلمون من الضعف -ببعد()  5
ؤن  ِفينَ مِ َع ؤض َت ؤس ؤلمُ ِإلّ ا الهزيمة العسكرية- بحيث ل يملكون إل الخضوع لسلطان أعدائهم وهم بهذا في دائرة عفو الله: {

ِبيلً ( ُدونَ سَ َت ؤه َي َول  َلةً  ُعونَ حِي ِطي َت ؤس َي َدانِ ل  ؤل ِو ؤل َوا ِء  ّنسَا َوال ًا 98الرّجَالِ  ّو ُف َع ّلهُ  َكانَ ال َو ؤم  ُه ؤن َع َو  ُف ؤع َي ؤن  َأ ّلهُ  َعسَى ال ِئكَ  َل ؤو ُأ َف  (
ًا ( ُفوأر ] أما أن يصبح هذا الخضوع عزيمة يدعي المسلمون إليها فمن العجب العاجب في99-4/98)}َ [سوأرة النساء 99َغ

ذلك الزمان!!



. )1(فجميع حكام المسلمين فى أأرض السلم اليوم حكام ضروأرة 
وعلم ما تقدم أن من تقلد العمل الحربى لجل أن يعيش براتبه 
فهو ليس من أهل هذه الرخصة   فضل عن أن يكون من أصحاب 
العزيمة . والله أعلم .

 . .)2( " ( تنبيه ) : داأر الحرب بلد غير المسلمين وإن لم يحاأربوا
وكانت القاعدة أن كل من لم تعاهده على السلم يعد محاأربا .
حين يكون " علماء الدين " على هذا النحو .. يطوعون الناس 
للمر الواقع   ويخذلونهم عن اللجهاد الواجب لتغيره   ول يتحركون
من جانبهم لينافحو عن حقوّق الناس كما بينها الله فى كتابه وفى 

    ول يقفون للسلطان الجائر يأمرونه وينهونه سنة أرسوله 
ليأطروه على الحق أطرا ولو تعرض لهم بالذى .. فضل عن كونهم
ل يعلمون أمتهم حقيقة التوحيد كما أنزلها الله الشاملة للعقيدة 
والشعيرة والشريعة ول يقدمون الرؤية السلمية الصحيحة للواقع 
الذى يعيشه الناس   ول الرؤية السلمية الصحيحة للواقع الذى 
يعيشه الناس   ول الرؤية السلمية الصحيحة لطريق الخلص من 
ذلك الواقع السيئ الذى يعيشه الناس .
وحين يكن الزعماء العلمانيون _ الذين أبرزهم الستعماأر بعد أن 
صنعهم على عينه   ووضعهم فى مكان القيادة ليشدوا المة كلها 
بعيدا عن السلم _ هم _ كما بدوا فى عين الجماهير يومئذ  - 
الذين ينادون " بحقوّق الجماهير "   ويقفون للسلطان الجائر   
ويدعون المة للخلص من الواقع السيئ   ويرشدونها إلى طريق 
الحرية والتقدم والحضاأرة . 
حين يكون الفريقان على هذا النحو   فهل نعجب من التفاف 
الجماهير حول الزعماء العلمانيين   وفتنتهم بهم إلى الحد الذى 

 ؟)3( أرأينا نموذجا منه سعد زغلول

سبقت الشاأرة إلي أنه ل يوجد إكراه علي الحكام أن يجلسوا في مقاعد الحكم ويحكموا بغير ما أنزل الله. ()  1
فالضروأرة غير قائمة بالنسبة لهم. وإن لم يقدأروا أن يكونوا في مكان المجاهدين لعادة الشريعة إلي مكانها الذي نحاه 
عنها المستعمر الصليبي, فل أقل من أن يتوأرعوا عن خدمة ذلك المستعمر بستره بأشخاصهم, والحيلولة بين المجاهدين 
وبينه, ليتحمل هو التكاليف الدموية لعدوانه علي المسلمين. بل هم -أكثر من ذلك- ينوبون عنه في تقتيل المجاهدين 
الذين يجاهدون لعادة الشريعة إلي مكانها!

عدل هنا -دون مناسبة ظاهرة - عن كلمه الول الذي أشاأر فيه إلي أن الداأر التي فيها أمير مسلم (أي يحمل ()  2
ًا آخر بإأرادته ل تعتبر داأر إسلم (يعني تعتبر داأر حرب) وحصر داأر ًا!) يغير حكم الله بختياأره, ويستبدل به حكم اسما مسلم
الحرب بأنها بلد غير المسلمين وإن لم يحاأربوا. والذي عليه جمهوأر العلماء أن الداأر تأخذ وصفها من غلبة الحكام عليها 
(أي بصرف النظر عن عقائد أهلها) فالأرض التي تحكمها شريعة الله هي داأر إسلم, ولو كان أغلب سكانها غير مسلمين,
كما كانت الهند خلل ثمانية قرون من الحكم السلمي, وأغلب سكانها من المجوس عباد البقر. كذلك الأرض التي ل 
تحكمها شريعة الله فهي داأر حرب, ولو كان أغلب سكانها مسلمين,أو داأر أردة إذا كان أهلها مسلمين ثم اأرتدوا عن 
السلم.

لم يكن سعد زغلول حالة فريدة, ففي كل بلد كان هناك زعيم أو زعماء علي شاكلة سعد زغلول!()  3



وما نقول هذا لنبرأر موقف الجماهير .. ولكن لنفسره فحسب .
أما التبرير   فل تبرير للخروج على أمر الله . والله سبحانه 

ٌة (وتعالى يقول :  َبصِيرَ ِه  ؤفسِ َن َلى  َع ِلنسَانُ  ؤل ا َب َقى 14{ ؤل َأ ؤو  َل َو  (
ُه ( ِذيرَ َعا وكل من قال ل إله إل ]15-75/14)}َ [سوأرة القيامة 15مَ

  فهو مسئول أمام )1(الله   محمد أرسول الله   يقصد بها السلم 
الله عن الحال التى وصل إليها المسلمون   وعن السلوك 
المنحرف الذى وقع فيه المسلمون .
ولكن الناس ليسوا فى المسئولية سواء .. فالحكام أول   
والعلماء بعدهم .. وفى النهاية يأتى دوأر                " الجماهير ".

 ـ استيراد النظم أوالمبادئ من أأوربا6
أيا كان المر .. وأيا كانت مسئوليات الناس .. فقد صاحب هذا 
الوضع ظاهرة خطيرة أو قل إن شئت ترتبت عليه نتيجة خطيرة _ 
أصبحت منذ ذلك الحين جزاء من واقع هذه المة   هى استيراد 
النظم والمبادئ _ للمسلمين من عند اعداء السلم . 
لقد كان المر سيئا وخطيرا من كل وجه .
فقد كانت هذه هى المرة الولى فى حياة المة   التى تستوأرد 
فيها " المبادئ " من خاأرج السلم   وتستوأرد النظم _ السياسية 
والقتصادية والجتماعية – من خاأرج السلم . 
لقد احتاجت المة من قبل إلى " تنظيمات " إداأرية   وأشكال 
من أشكال الحضاأرة المادية   لم تكن فى أرصيدها السابق من قبل
وكانت محتاجة إليها لتقيم " الدولة " على مستوى الكفاءة اللزم 
لدولة متنامية القوة تتوسع أرقعتها بسرعة خيالية ..
فأخذت تلك التنظيمات وتلك الشكال من فاأرس وبيزنطة   ولم 
تجد فى نفسها حرجا من ذلك   ولكن تم المر على قاعدتين 
مهمتين .

 أن المة لم تشعر بالصغاأر والنكساأر وهى تأخذ ما هى الولى : 
محتاجة إليه من " حضاأرة " أعدائها   بل كانت تحس بالستعلء   

ؤم الناشئ من اليمان  ُت ؤن ُك ؤن  ِإ ؤونَ  َل ؤع َل ؤم ا ُت ؤن َأ َو ُنوا  ؤحزَ َت َول  ُنوا  ِه َت َول  }
ِنينَ ( ؤؤمِ  أى من  كونهم مؤمنين ] 3/139)}َ [سوأرة آل  139مُ

وكون أعدائهم غير مؤمنين   فالمؤمن هو العلى بسبب إيمانه أيا 
كانت حالة المادية أو العسكرية   وغير المؤمن هو الدنى بسبب 
كفره وإعراضه عن الهدى الربانى أيا كانت حالته المادية 

ًا فهو في الدأرك السفل من الناأر.()  1 إن قالها نفاق



والعسكرية . فهم يشترون هذه " البضاعة " الحضاأرية ممن يملكها
دون أى خضوع أروحى له   ودون أى إكباأر له   لنه ل يستحق 
الكباأر وهو معرض عن دين الله .

أن المة فى حركة الخذ هذه لم تأخذ إل ما كانت فى والثانية : 
حاجة إليه فهى لم تأخذ كل ما كان عند أعدائها من التنظيمات 
والشكال المادية من الحضاأرة   إنما أخذت فقط ما شعرت أنها 
محتاجة إليه من هذه " البضاعة الحضاأرية " . وأهم من ذلك أنها 
حين أخذت تلك التنظيمات والشكال المادية لم تأخذ معها قط 
المبادئ والنظم التى كانت لصقة بها عند الذين أخذت عنهم . فقد 
كانت تلك المبادئ والنظم قائمة على عقائد وتصوأرات جاهلية   ل 
تصلح للمسلمين ألبتة   وليس المسلمون فى حاجة إليها   لن 
دينهم فيه الغناء عنها   بل هم مأموأرون أمرا ل يتخذوا شيئا منها   
وإل فهى أردة جاهلية ل تستقيم مع السلم . 
فأما " النظم " السياسية والقتصادية والجتماعية فهى متصلة 
بالتشريع   والمسلمون منهيون نهيا جازما عن أخذ التشريع من عند
غير الله: 

ِفرُونَ ( َكا ؤل ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُك ؤح َي ؤم  َل ؤن  َومَ }44 َ{(
]5/44[سوأرة المائدة 

ّلــهُ}َ ِه ال ِبــ ؤن  َذ ؤأ َيــ ؤم  َلــ ّدينِ مَــا  ؤن الــ ؤم مِــ ُهــ َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ؤم شُرَ ُه َل ؤم  َأ }
]42/21[سوأرة الشوأرى 

ؤن  َأ ؤم  ُه ؤأر َذ ؤح َوا ؤم  ُه َء َوا ؤه َأ ؤع  ِب ّت َت َول  ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُه َن ؤي َب ؤم  ُك ؤح ؤن ا َأ َو }
ؤيكَ}َ [سوأرة المائدة  َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال ؤعضِ مَا  َب ؤن  َع ُنوكَ  ِت ؤف ]5/49َي

وأما المبادئ فهى إما موافقة لما جاء من عند الله   فالمسلم 
يتلقاها من المصدأر الربانى وحده ل من أى مصدأر سواه   وإما 
مخالفة لما جاء من عند الله   فالخذ بها إذن كفر وفسوّق وعصيان
.
وهكذا ل يأخذ من المسلم من " البضاعة الحضاأرية " إل ما يكون
محتاجا إليه من الموأر التنظيمية   أو الشكال المادية التى ل 
تعرض بذاتها منهجا للتصوأر ول منهجا للسلوك يخالف عقيدة 

. السياسية أو )1(المسلم ومنهجه الربانى للحياة . أما النظم 

الفرّق واضح بين "النظم" و "التنظيمات" فحين يكون في الدولة وزأراء, وللوزأراء وكلء, ثم مديرو عموم, ثم ()  1
موظفون مختلفو المناصب يختّّص كل منهم بعمل, فهذا تنظيم إداأري يخدم أي نظام يستخدمه, ول يفرض علي النظام 
ًا لم ول حرج  ًا ول فكرة معينة, ومن ثم يستخدمه الكل علي السواء, ويستخدمه المسلمون حين يرونه نافع ًا معين تصوأر
عليهم في ذلك, أما النظم فأمرها مختلف لنها تتصل بالتشريع.



 القتصادية أو الجتماعية .. وأما القيم والمبادئ .. فهى " الدين"
الذى يتلقاه المسلمن من أربه ول يتلقاه من مصدأر سواه .  )1(

أما فى حركة الخذ الثانية   التى تمت فى ظل الخواء الروحى 
والتخلف العقدى من ناحية   وفى ظل الغزو الفكرى من ناحية 
أخرى وقد تلزما فى الحقيقة لأرتباط الخير بالول فقد انهاأرت 
الحواجز   ولم يعد المسلمون " يفرقون بين ما ينبغى أخذه وما 
ينبغى تركه من " البضاعة الحضاأرية " الموجودة عند الغرب .
لقد كانوا متخلفين فى كل شئ نعم ولكن الغرب لم يكن 
ليستطيع إمدادهم بكل ما يحتاجون إليه ليقوموا من عثرتهم . بل 
كان كثير مما عند الغرب قمينا أن يزيد من عثرتهم كما حدث 
بالفعل لنه يعثر الغرب ذاته   وإن كان الغرب بسبب قوته المادية 
الفاأرهة ل يتأثر بعثراته الن . 
لقد كان الغــرب يملــك تقــدما علميــا فائقــا، وتقــدما ماديــا هــائل،
وعبقرية تنظيمية مبدعــة، وأروحــا مــن الجلــد والصــبر علــى العمــل
والنتاج، وأروحا عمليــة فــى مواجهــة المشــكلت، ســواء مــن ناحيــة
الدأراسة أو من ناحية الدأراسة أو من ناحية التنفيذ.. وكـان كـل هـذا
لزما لزوما شديدا للمسلمين، لتخلفهم الشــديد فــى تلــك الميــادين
كلها، بعد أن كانوا أصحاب قدم ثابتة فيها كلها وقـت أن كـانوا علـى

جادة السلم. 
وكان الــواجب علــى المســلمين أن يصـرفوا جهــدهم لتعلـم هــذه

الموأر والتمكن منها، بوصفها حاجة ملحة ل فكاك منها.
وكان عند الغرب فى الوقت ذاته قدأر هائل من الفســاد الروحــى
والفكرى والخلقى، ل ينبغى لعاقل أن يأخـذه، فضـل عـن أن يأخــذه
مسلم أتم الله نعمته عليه وأرضــى لــه الســلم دينــا، وميــزه بمنهــج
حياة مستقيم نظيــف متطهــر مــترفع خــال مــن الــدنس وخــال مــن

الفساد. 
وكان عنــد الغــرب كــذلك نظــم اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة،
يختلط فيها الصلاح والفساد، ولكنها بجملتهــا تشــريع بغيــر مــا أنــزل
ـض الله، قائم على قاعدة غير إسلمية، هى تعبيد البشر بعضهم لبعـ
بالتشــريع بــدل مــن تعبيــدهم لربهــم وخــالقهم، ومــن ثــم فقاعــدته
جاهلية، وإن كان فى بعض جزئياته يلتقى التقــاء عاأرضــا ببعــض مــا
ـض ـض الحقــوّق وبعـ ـدأ الشــوأرى، وبعـ ـه، كمبـ ـد اللـ جــاء مــن عنـ

الدين بمعني الحياة, ويشمل العقيدة والشعيرة والشريعة.()  1



 وتلك الموأر المتصلة بالتشريع يأخــذها المســلم)1(الضمانات.. الخ 
كما قلنا من التشريع الربانى، ول يأخذها عن مصدأر سواه. 

ومن هنا يتحدد الموقف الذى كان على المسلمين أن يقفوه تجاه
ما يســمى فــى مجمــوعه " بالحضــاأرة الغربيــة ".. فكــل مــا يتصــل
بالتقدم العلمى، والتقدم المـادى، والناحيـة التنظيميـة، وأرواح الجلـد
ـذ، ـى الدأراســة والتنفيـ ـة فـ ـرواح العلميـ ـل، والـ ـى العمـ والصــبر علـ
ـتركوه ـه. وكــل مــا عــدا ذلــك فليـ فليأخــذوه وليصــرفوا جهــدهم فيـ

وليحذأروه.
أما الذى حدث بالفعل فقد كان غير ذلك. 

فأمــا الشــياء النافعــة فقــد اتجهــوا إليهــا، ولكــن بجهــد متقــاعس
متخاذل متعثر الخطوات.

وأما الفساد فقد ساأرعوا إليــه فاســتوعبوه كلــه، وعبــوا منــه عبــا
كأنما هو " الزاد ".

وأما النظم فقد ســعوا إلــى اســتيرادها وتقليــدها ضــاأربين صــفحا
تماما عما أنزل الله. 

ولذلك كله تفسيره مــن حــال المســلمين يومئــذ، وإن كــان الثــم
لحقا بهم فى كل حال.

        

لقــد ظنــوا فــى غفلتهــم أن " الحضــاأرة الغربيــة " كتلــة واحــدة،
وحسبة واحــدة، إمــا أن توخــذ كلهــا وإل فل فائــدة مــن أخــذ بعضــها
وترك بعضها الخر.. كما أوهمهم بذلك دعاة الغزو الفكرى، وســواء
ـل من الصليبية واليهودية أو من عملئهما، وسوا من عملئهما العميـ

ـأجوأر  ـدى ")2(المســتغفل المـ ـا صــاغية لـ ـداء أذنـ ـذا النـ ـد هـ ! ووجـ
المسلمين " المستضعفين.

فأمــا دعــاة الغــزو الفكــرى مــن الصــليبيين واليهــود فمصــلحتهم
ـذلك الــوهم، لنــه أفعــل فــى واضــحة فــى إيهــام " المســلمين " بـ
استبعادهم، وضمان خضوعهم التام لهم، وضمان إبعادهم بعدا كامل
عن الســلم، الــذى ل يمقتــون شــيئا مقتهــم لــه، ول يخــافون شــيئا

لمون انسـلخا كـامل مـن كـل)3(خوفهم منه  . فحيـن ينسـلخ المس

() أراجع إن شئت فصلي "الديمقراطية" والشيوعية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1

() العيل المستغفل هو الذي يحقق مصلحة العدو الصليبي أو اليهودي - غفلة منه - وهو يحسب أنه يحقق مصلحة 2

للمسلمين!!.

() مر بنا كلم "ولفرد كانتول سميثث" الصريح في فرع أوأربا من السلم أكثر من أي شئ آخر.3



موقمـات دينهـم، فـى عـالم التصـوأر وعـالم السـلوك، فـى الفكـاأر
ـزة والخلّق والنظم والعادات، فلن يبقى لهم من شخصيتهم المتميـ
ـم ـة شــئ، ويتـ ـى المقاومـ ـدأرة علـ ـن القـ ـم مـ ـى لهـ ـن يبقـ شــئ، ولـ
إخضاعهم بعامــل " العبوديــة " وهــو افعــل بكــثير وأدوم بكــثير مــن
عامل القهر العسكرى الذى يلجــأ إليــه الســتعماأر فــى مبــدأ المــر،
ولكنه ل يأمن نتــائجه دائمــا لن مجــرد وجــوده يســتفز المقهــوأرين،
ويدفعهم إلى المقاومة حينا بعد حيــن.. أمــا إذا اســتعبد المقهــوأرون
من الــداخل، بتــذويب مقومــات شخصــيتهم مــن ناحيــة، وإشــعاأرهم
الدائم أنهم " تبع " لقاهريهم فــى كــل شــئ، فهنــا يــأمن الســتعماأر
ـل ـو خــرج كلـ ـاء أطــول، ولـ ـم ببقـ ـثر، ويحلـ ـودى) أكـ الصــليبى (اليهـ

. )1(عساكره من الأرض المحتلة 
أمــا العملء فمنهــم مــن بــاع نفســه للشــيطان لقــاء الجــر الــذى
ـوع يحصل عليه، سواء كان الجر سلطانا فى الأرض، أو شــهرة وذيـ
صيت، أو مال حراما، أو شــهوات دنســة فهــو يقــوم " بــالمطلوب "
منه، والمطلوب هــو اســتعباد المســلمين لقــاهريهم مــن الصــليبيين
واليهود، ومن أفعل الوسائل إيهامهم أن عليهم أن يأخذوا الحضــاأرة
الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها كما قال طه حسين، ومنهــم "
النظيف " الذى ل يتناول أجرا على عمله، ولكنه مهزوم داخليا، فهو
ينطلق مــن هــذه الهزيمــة، يحســب فــى غفلــة القهــر الــداخلى أنــه
ـا هــم ـق الخلص ممـ بدعوته إلى تقليد الغرب يقدم للمسلمين طريـ
فيه. وفى النهاية يستوى العملي المستغفل والعميــل المــأجوأر فــى

تمكين السادة " من استعباد العبيد. 
اغية مـن وأما المستضعفون فقــد وجــدت منهـم الـدعوى أذنـا ص
جهتين اثنتين: الولى ميــل المغلــوب إلــى تقليــد الغــالب، وهــو أمــر
ـوب ـى المغلـ ـد أســهل علـ ـة أن التقليـ ـخ، والثانيـ ـى التاأريـ مشــهوأر فـ
المستضعف، لنه يوفر عليه عناء " الختياأر " ولن النتقاء والختياأر
ل يقوم به فى الحقيقة " العبد " المستضعف، إنما يقوم به " السيد
" صاحب الأرادة الحـرة، والقــدأرة علـى التمييــز قبـل القــدأرة علـى

الختياأر. 
لمين أنفسـهم.. مـن لقد كانت الكاأريـة كامنـة فـى قلـوب: المس
التخلف العقدى والخواء الروحى.. فلم يتحقق فيهــم مــا أمرهــم بــه

الله: 

() من أجل ذلك كان كرومر يقول: "إن مهمة الرجل البيض الذي وضعته العناية اللهية علي أرأس هذه البلد هي 1

تثبيت دعائم الحضاأرة المسيحية إلي أقصي حد ممكن بحيث تصبح هي أساس العلقات بين الناس"!.



ِنينَ ( ؤؤمِ ؤم مُـ ُتـ ؤن ُك ؤن  ِإ ؤونَ  َلـ ؤع َل ؤم ا ُتـ ؤن َأ َو ُنـوا  ؤحزَ َت َول  ُنـوا  ِه َت َول  }139َ{(
]3/139[سوأرة آل  

        

لقد كانت دعمى " أخذ الحضاأرة الغربية بخيرهــا وشــرها وحلوهــا
ه ومرها " دعـوى باطلـة مـن أساسـها فالتقـدم العلمـى ل علقـة ل
بداهة بالفســاد الخلقــى ول يقــول عاقــل فــى الأرض كلهـا إنـه لبــد
للنسان خلقيــا لكــى يتقــدم علميــا إنمــا كــان منشــأ هــذا النحــراف
الفكرى فى أوأربا عوامل خاصة هناك، فقــد وقفــت الكنيســة هنــاك
وقفــة حمقــاء ضــد العلــم، فلــم يكــن ثــم منــاص مــن تنحيــة قبضــة
الكنيسة عن الحياة كلها لكــى يأخــذ التقــدم العلمــى مجــراه، وأخــذ
التقدم العلمى مجراه بالفعل حين أرفع عــن كاهــل النــاس ســلطان
الكنيسة، ودينها الجــاهلى الزائــف الــذى كــانت تســتعبد بــه النــاس،
ولكن أوأربا خســرت فــى مقابــل ذلــك كيانهــا النسـانى حيــن نبــذت
العقيدة فــى اللــه، وخســرت أخلقهــا حيــن قطعــت صــلتها بالــدين،
لوكه، ه، وس ونبتت فى أرأسها الفكاأر الحيوانيـة عـن النسـان وقيم
وأهدافه.. فأصابها من جــراء ذلــك شــر عظيــم، وأرأى العقلء منهــم
نــذأره منــذ وقــت مبكــر، وأرأى غيرهــم آثــاأره حيــن وقعــت بالفعــل،

وصاأروا يبحثون لنفسهم ولشعوبهم عن " طريق الخلص ". 
ووقــع التمكيــن فــى الأرض لوأربــا وهــى علــى هــذه الحــال مــن
النتكاس النسانى والخلقى، بمقتضى إحــدى الســنن الربانيــة الــتى

يجريها الله فى عباده. 
َذا ِإ ّتــى  ٍء حَ ؤي ُكــلّ شَــ َوابَ  ؤبــ َأ ؤم  ِه ؤي َل َع َنا  ؤح َت َف ِه  ِب ّكرُوا  ُذ َنسُوا مَا  َلمّا  َف }

ِلسُــونَ ( ؤب ؤم مُ ُهــ َذا  ِإ َفــ َتــةً  ؤغ َب ؤم  ُه َنا ؤذ َأخَــ ُتــوا  ُأو ِبمَا  ِرحُوا  )}َ [ســوأرة44َف
]6/44النعام 

كما كان التمكين يجرى بحسب سنة أخرى فــى ذات الــوقت (ول
تعاأرض بين سنن الله، إنما تجرى مترابطة فى نظام محكم). 

ؤم ُهــ َو َها  ِفي ؤم  ُه َل ؤعمَا َأ ؤم  ِه ؤي َل ِإ َوفّ  ُن َها  َت َن ِزي َو َيا  ؤن ّد َة ال َيا ؤلحَ ُد ا ِري ُي َكانَ  ؤن  {مَ
ؤبخَسُونَ ( ُي َها ل  ّنــاأُر15ِفي ِإلّ ال ِة  ِفــي الخِــرَ ؤم  ُهــ َل ؤيــسَ  َل ِذينَ  ّل ِئكَ ا َل ؤو ُأ  (

ُلــونَ ( ؤعمَ َي ُنوا  َكــا ِطلٌ مَا  َبا َو َها  ِفي ُعوا  َن ِبطَ مَا صَ )}َ [ســوأرة هــود16َوحَ
11/15-16[

ـم فســادهم، ل بســبب ـى الأرض أرغـ ـن فـ ـذا أصــبحوا ممكنيـ وهكـ
فسادهم وإنما تحقق التمكيــن لهــم بالجهــد اليجــابى الــذى يبــذلونه
لتمكيــن أنفســهم، فيعطيهــم اللــه ثمرتــه فــى الأرض - إلــى حيــن -



حسب سنته، ثم يــدمر عليهــم - فــى النهايــة - حســب ســنته كــذلك
لنهم غير مستقيمين على طريقه. 

تلك هى قصة أوأربا.. 
أما التلزم بين التقدم العلمى والمادى، وبين النسلاخ من الــدين
والنسلاخ من الخلّق، فأكذوبة ضــخمة لــم يكــن لهــا وجــود إل فــى
نفــوس العبيــد، الــذين اســتعبدهم الغــزو الفكــرى، وأنســاهم أربهــم،

فأ،ساهم أنفسهم.
ؤم ـ ُهـ ـكَ  ِئـ َل ؤو ُأ ؤم  ُه ـ ُفسَـ ؤن َأ ؤم  ُه ـا ؤنسَـ َأ َف ـهَ  ّلـ ـوا ال َنسُـ ِذينَ  ـ ّلـ َكا ـوا  ُنـ ُكو َت َول  }

ُقونَ ( َفاسِ ؤل ]59/19)}َ [سوأرة الحشر 19ا
ومن هنا فإن تياأر التغريب، الذى يدعو لصلاح الحــال علــى منهــج
الغرب، أرااح يحاول تقليد أوأربا فـى كـل شـئ، فـانزلقت قـدمه فـى
ـن ـادى ومـ الفساد قبل أن يحاول تثبيتها بالتقدم العلمى والتقدم المـ
هنا ساأر التقدم العلمى والمادى بطيئا متعثر الخطوات، ل كما كــان
يرجوه المخلصون ول كما كان يمكن أن يحدث لو أن المة تجمعــت
بعزمها كله لحراز ذلك التقدم، دون النغماس فى الفســاد الخلقــى
الذى يصرف عن جديات الموأر، كما فعلت اليابــان حيــن قــرأرت أن
ـوأر تنهض، فأخذت علم الغرب كله - ثم تفوقت عليه فى بعــض المـ

،)1(– دون أن تغير تقاليدها ول عقائدها، وهى عقائــد وثنيــة جاهليــة 
وقد كان " المسلمون " أولى بذلك لــول التخلــف العقــدى والخــواء

الروحى الذى كانوا غاأرقين فيه. 
وخلصة المر أن التخلف العلمى والمادى ظل باقيـا علـى نطــاّق
واسع أرغم كل " الجهود " التى بذلت. وإن الفساد الخلقى والتحلــل
الدينى اكتسح العالم السلمى بحيث أصبح هو السمة الباأرزة فيــه.
ثم أضيف إلــى المريــن معــا اســتيراد النظــم والمبــادئ مــن أوأربــا،
وصيروأرة ذلك جزاء من حياة المة ومن واقعهــا، ل تتحــرج منــه ول

تتأثم، ول ترى فيه أية مخالفة " للدين "، ول خروج على السلم. 
وقد كان الوصول بالمة إلى هذا الحــال فــى حاجــة إلــى زحزحــة
هائلة للمة عن نقطة اأرتكازها الطبيعية وهــى الســلم حــتى تصــبح

نقطة الأرتكاز هى أوأربا والحضاأرة الوأربية، وليس السلم. 
ولقــد بــدأت الزحزحــة مبكــرة كمــا قلنــا مــن أيــام أرفاعــة أرافــع

الطهطاوى، أول " زعيم للصلاح فى مصر "الحديثة ". 

ًا من عقائدها وتقاليدها علي يد الجيل "المثثقف" الذي تلقي تعليمه في 1 () بدأت اليابان في الخير تتحلل تدأريجي

ًا  الغرب, بعد أن صمدت طويلً للغزو الفكري, ول يستغرب هذا من الوثنيين حين تغزوهم "الثقافة", ولكنه لم يكن حتم

علي "المسلمين" لو كانوا علي إسلم صحيح.



وتوالت الجهــود.. جهــود الشــياطين.. علــى مــدى مــا يقــرب مــن
قرنين من الزمان، بل هوادة، ول توقف، ول تراجع، بل بعنف متزايد

على الدوام. 
ولكن الجهود اتخذت صوأرتين مختلفتين، علــى فــترتين متميزتيــن
من الزمن، وإن كانت الفترة الثانية قد اتكــأت كــثيرا علــى الولــى،
ولم تكن لتعمل عملها لو لم تكن الولى قــد مهــدت لهــا فــى واقــع

الحياة وواقع النفوس. 
ـانت ـث كـ تمتد الولى بصفة عامة إلى الحرب العالمية الثانية، حيـ
السيطرة الصليبية (اليهودية) فى يد بريطانيا وفرنسا، وهمــا اللتــان
ـه. تقومان - أساسا - بمحاأربة السلم، وزحزحة المة الســلمية عنـ
وتبدأ الفترة الثانية من بعيد الحرب العالميــة الثانيــة، حيــث انتقلــت
السيطرة الصليبية (اليهودية) إلى أمريكــا، وتــولت هــى – أساســا –
حرب السلم وإن كانت حرب السلم – دائما – جهدا مشتركا بيــن

كل أعدائه، يقوم كل منهم بنصيبه فيه.
ـة، ـن جهـ ـة " مـ ـى " الوطنيـ ـة هـ ـانت اللعبـ ـى كـ ـترة الولـ ـى الفـ فـ
والديمقراطية " من جهة أخرى، والذى يقــوم باللعبــة هــو الحــزاب
السياسية التى صــنعها الغــرب لتخــدم أهــدافه بعمليــة " التغريــب "

وعملية " التقريب ". 
فى هذه الفترة لم يكن الســلم يحــاأرب حربــا دمويــة عنيفــة (إل
قرب نهايتها كما سنبين فى الفصل القادم) إنما كانت الحرب تتخــذ
ـق الغــزو ـدة المفعــول) عــن طريـ ـة (الكيـ صــوأرة الزحزحــة البطيئـ
الفكرى، وعن طريق مناهــج التعليــم ووســائل العلم، وعــن طــرّق
إخراج المرأة إلى الشــاأرع وإفســاد أخلقهــا وتحويلهــا إلــى " فتــة "
لنفسها وللرجل، وعن طريق إيجاد مؤسسات سياسية ل تحكم بمــا
أنزل الله، وإعطائها ثقل " المر الواقع، والزعم بأنهــا هــى الصــوأرة
الوحيدة الممكنة.. إلــخ.. الــخ.. ممــا فصــلناه فيمــا ســلف مــن هــذا

الفصل.
ففى تلك الفترة عنى المخططــون بعــدم مهاجمــة الــدين هجومــا
صريحا مباشرا وإن هوجم تحت ســتاأر محاأربــة " التقاليــد " العتيقــة
البالية ولكن فى ذات الوقت يقلّّص السلم تقليصا تدأريجيا متزايــدا
حتى يخرج تمامــا مــن الحيــاة الواقعيــة، ويصــبح وجــدانا فــى داخــل

الضمير.
حين نحيت الشــريعة الســلمية عــن الحكــم، وهــاجت الخــواطر،
وقال المسلمون، بحق إن هذا كفر، قيل للناس ل بأس عليكــم مــن



 ولكنكــم)1(تنحية الشريعة السلمية (فهذا اجتهاد لجأ إليه الحاكم) 
ما زلتم مسلمين، ما دمتم تصلون وتصومون، وتزكون وتحجون.

ثم سلط على المة من الوسائل الشيطانية - عــن طريــق قضــية
ـة ـينما الخليعـ المرأة وما تبعها من الفساد الخلقى، وعن طريق السـ
والذاعة الخليعة والشواطئ العاأريــة والصــحافة العاأريــة، الــخ – مــا
ـل ـم قيـ يصرف الناس تدأريجيا عن الصلة والصوم والزكاة والحج، ثـ
ـأنتم ـم تصــوموا. فـ ـم تصــلوا وإن لـ ـم وإن لـ ـأس عليكـ ـاس ل بـ للنـ

مسلمون ما دمتم تقولون ل إله إل الله. 
ولكن يتم إيهام النــاس أنهــم مــازلوا مســلمين، وهــم ل يحكمــون
شريعة الله، وهم ل يؤدون الشعائر التعبديــة.. كــان لبــد مــن جهــة:
فكرى " لتحول السلم عن حقيقته، وتحويله إلى المفهوم الكنســى

الغربى، علقة بين العبد والرب، ل صلة لها بواقع الحياة. 
واعتمد القائمون بالجهــد - ول شـك - اعتمـادا كـبيرا علـى الفكـر
الأرجائى، الذى كان يقول إن اليمان هو التصديق، أو هــو التصــديق
والقراأر، وإن العمل ليس داخل فى مســمى اليمــان، وإنــه ل يضــر

مع اليمان شئ. 
ولكن ل يجوز لنا أن ننسى أن الفكر الأرجــائى فــى أحــط دأركــاته
قبل الغزو الصليبى والغزو الفكرى لم يكن قد وصل قط إلى تنحيــة
شريعة الله ول إسقاط الصــلة، لن المســلمين علــى كــل ضــعفهم
وكل تفلتهم لم يكونوا يرون لنفســهم وجـودا إسـلميا بغيــر تطــبيق

الشريعة الربانية وبغير أداء الصلة.
ولكن المنزلق كان قائمــا علــى أى حــال.. وكــان " المســلمون "
قمينين أن يهبطوا عليــه إذا دفعهــم إليــه " دافــع " وقــد جــاء الغــزو
الصليبى والغزو الفكرى فقاما بالدفعة المطلوبة فهــوى المســلمون

على المنزلق يصاحبهم الفكر الأرجائى على طول الطريق. 
ـدته كانت البداية على يد " أستاذ الجيل " فقد ظل يكرأر فى جريـ
أن الدين شــئ ســام نبيــل، ولكــن محلــه القلــب، ول ينبغــى خلطــه
ـدنس ـدين بـ ـويث الـ ـوز تلـ ـه، ول يجـ ـة دنسـ ـة، لن السياسـ بالسياسـ

السياسة. 
وجــاء محمــد عبــده يقــول: لعــن اللــه ســاس ويســوس وسياســة

)2(!!...

() أراجع فتوي الشيخ أرشيد أرضا التي أوأردناها من قبل.1

() كانت السياسة دنسة بالفعل لنها ل تيسر علي المنهج الرباني. ولكن مهمة "عالم الدين" هي العمل علي دأرها 2

إلي المنهج الرباني, أي العمل لرد الحكم للشريعة ل العمل علي إبعاد الدين عن السياسة بحجة أنها دنسة أو ملعونة!.



ثم جاء سعد زغلول يقول: الدين لله، والوطن للجميع. 
وظل الدين يزحزاح ويقلّّص حتى انتهــى تمامــا عنــد " المثقفيــن "
إلى المفهوم الغربى الكنسى للدين. علقة بين العبد والرب، محلها
القلب، ول صــلة لهــا بواقــع الحيــاة.. حــتى أصــبح يقــال: مــا للــدين
ـا والسياسة؟ ما للدين والقتصاد؟ وما للدين وقضــايا المجتمــع؟ ومـ
للدين وملبس المرأة؟ مـا للـدين وعمـل المـرأة؟ مـا للـدين.. وأى

شئ فى هذه الحياة؟. 
ويستدل دائما بما حدث فى أوأربا. 

فحين كان " أرجال الدين " هناك يتــدخلون فــى كــل هــذه المــوأر
كانت الحياة فاسدة، وكان الظلم والظلم يخيمان على أوأربا، وذلك
فى العصوأر الوسطى المظلمة فلما كف أرجال الــدين عــن التــدخل
فى شئون الحياة الواقعية، اعتدل الحــال، وتقــدمت أوأربــا، وجــاءت

الثماأر الجنية، ثماأر الحضاأرة والتقدم والرقى.
ولكى تتم المقاأرنة جعل فى السلم كــذلك أرجــال ديــن ثــم قيــل
للناس: القضية واحدة إما أن تكفو " أرجال الدين " عن التدخل فــى
السياسة والقتصاد والجتماع وقضايا المرأة وغيرهــا مــن الشــئون،
وإمــا أن نظــل فــى جــو العصــوأر الوســطى المظلمــة ولــن نتقــدم
ـاعر ـذيب المشـ ونتحضر حتى تحصروا الدين فى مهمته السامية: تهـ
وترقيــق الوجــدان، وتكفــوا " أرجــال الــدين " عــن التــدخل: فيمــا ل

يعنيهم " من أموأر الحياة.
وفى هذا الموقف من قبل " المثقفين " يتجمع الســم كلــه الــذى
وضعه الســتعماأر الصــليبى لبعــاد المســلمين عــن الســلم.. منهــج
دنلوب فى تحقير اللغة العربية ومدأرسها، ومــدأرس الـدين، والزهـر
كله، وإبعاده عن مركز الصداأرة، ووضعه فى زوايــا الهمــال، بحيــث
ـه " يصبح تدخله فى أى أمر من أموأر المجتمع تــدخل " فيمــا ل يعنيـ
ومنهج الصحافة فــى جعــل الــدين أمــرا موســميا، يلتفــت إليــه فــى
مناسبات معينة خلل العــام، ويصــرف النظــر عنــه بقيــة العــام، فل
ـم ـه يتكلـ يستمع إليه إذا تكلم فى غير تلك المناسبات المحدودة، لنـ
فــــى غيــــر موضــــوعه المخصــــّّص لــــه والتغريــــب.. وشــــبهات
المستشرقين.. والزعماء العلمانيون فى الدب والفكــر، والسياســة
والجتماع.. ولى العناّق إلى أوأربا واعتبــاأر كــل مــا حــدث فيهــا هــو

المر الصواب الذى ينبغى أن يحدث فى كل مكان. 
        



ومهما يكن من أمــر فقــد ظلــت الحــرب الصــليبية اليهوديــة ضــد
ـة الكيــدة السلم تتخذ هذه الصوأرة من الزحزحة المستمرة البطيئـ

المفعول، حتى فوجئت بالصحوة السلمية على غير انتظاأر. 
ولن نتحدث هنا عن الصحوة السلمية، فقد تركنــا الحــديث عنهــا
إلى الفصل القادم.. ولكنا نقول هنا ونحــن نتتبــع الحــداث إنــه عنــد
نقطة معينة، سنتناولها بالحديث فى الفصل القادم، تفجــر الصــراع،
وختمت بريطانيا وجودها بصراع دموى مــع الحركــة الســلمية قتــل
ـأمر الســتعماأر فيه المام الشهيد حسن البنا بأيد " مسلمة. تعمل بـ
ـل ـلمية قبـ الصليبى اليهودى، وتنفذ له أرغباته فى خنق الحركة السـ

أن يشتد خطرها، ويتسع الخرّق على الراقع. 
ثم جاءت أمريكا لتزيل " الســتعماأر القــديم " وتأخــذ هــى مكانــة
فى المنطقـة السـلمية، وتتسـلم بــدل منـه أرايـة الحـرب الصـليبية

اليهودية ضد السلم. 
وتميز عهدها بتغييرات جذأرية فى اللعبة السياسية. 

فقــد اســتخدمت لحــرب الســلم فــى المنطقــة العربيــة بالــذات
عنصــرين جديــدة تمامــا، ل عهــد للمنطقــة بهمــا: أولهمــا النقلبــات

العسكرية، وثانيهما الشتراكية.
        

النقلبات العسكرية
أواستخدام الشتراكية لحرب السلم

لم تكن تجربة النقلبــات العســكرية فــى حــرب الســلم جديــدة
تماما بالنسبة للعــبين الجــدد فــى المنطقــة. فقــد ســبقتها التجربــة
التركية على يد أتــاتوأرك، وكــان المــدبر الحقيقــى لهــا هــو اليهوديــة
العالميــة، لزالــة الدولــة الســلمية الــتى ترفــض – بإصــراأر إعطــاء
اليهود وطنا قوميا فى فلسطين وسواء كان أتاتوأرك نفسه من يهود
ـة ـة الخلفـ الدونما المتمسلمين، الذين كانوا العنصر الفعال فى إزالـ
ه مجهـول الب، أو كان من غيرهم (فـالمعروف حـتى الن فقـط أن

)1(وأن " أجمد أرضا " الذى ينسب إليــه هــو زوج أمــه وليــس أبــاه) 
سواء كان هذا أو ذاكفقد قام بالــدوأر المطلــوب تمامــا، فلــم يكتــف
بإزالة دولة الخلفة – العقبة القائمة يومئذ فــى وجــه إقامــة الدولــة
اليهودية فى فلسطين بل نكل بالمسلمين تنكيل وحشيا فقتل منهــم

() اقرأ في هذا كتاب "الرجل الصنم" ترجمة عن التركية عبد الله عبد الرحمن, طبع مؤسسة الرسالة بيروت, 1

واستمع إلي من بقي حيا من التراك الذين عاصروا تلك الحداث.



ـدين عامــة، عشرات اللوف، من علماء الدين ومن المتمســكين بالـ
وألغى الحروف العربةي وأمر بكتابة اللغة التركية بالحروف اللتينية
ليفصل الجيال الحديثة عن تراثها السلمى فصل كامل، ومنع الذان
باللغــة العربيــة، وألــزم النــاس بلبــس القبعــة لكــى يصــعب عليهــم
الصلة، وأمر بإزالة الحجاب المرأة المسلمة، وألغى كل أثــر للــدين
ـل ـروأرا بكـ فى واقع الحياة، بدءا بالشريعة السلمية والمحاكم.. ومـ

شئ يخطر على البال 
كانت تلك التجربة فى الحقيقة هى " الرصيد " الذى أرجعت إليــه
الصــليبية الصــهيونية وهــى تخطــط لحــرب الســلم فــى المنطقــة،
ـد الناصــر، والذى أقامت على منواله " أتاتوأرك " آخر، هو جمال عبـ
ليقوم بنفس الدوأر.. ولنفس الهداف.. وإن اختلفت الوسائل بعــض

الشئ ما بين أتاتوأرك الول، وأتوتوأرك الجديد. 
تميز هذا العهد بالعنف الجرامى فى محاولة القضاء على الحركة
ـرض السلمية، والمذابح الوحشية، وفنون التعذيب البربرية التى تعـ
لها المسلمون بالجملة، مما ل مثيل له فى التاأريخ كله، إل ما حــدث
من محاكم التفتيش فى الندلس للقضاء النهائى على السلم هناك
, وقد كان اختياأر " العســاكر " حكــام فــى المنطقــة مقصــودا لهــذا
المر بالــذات، قبــل أى شــئ آخــر، كمــا كــان المقصــود منــه كــذلك
إخضاع شعوب المنطقة بالقوة الأرهابية لتقبل الصلح مع إسرائيل. 

)1(ول نتعجل الحديث... 
إنما يهمنا هنا أن نشير بكلمة إلــى اســتخدام " الشــتراكية " فــى

حرب السلم. 
يظن كثيرون من " الطيبين " أن الشتراكية التى استخدمت فــى
انت واأردة مـن أروسـيا، ويسـتدلون علـى ذلـك بل شـك ة ك المنطق

بالتوغل الذى توغلته أروسيا فى المنطقة فى وقت من الوقات.
وقد كانت " اللعبة " متقنة فى الحقيقة لتؤدى إلــى هــذا العتقــاد

عند الناس. لمر يراد.
هناك كتاب كان مقرأرا على طلبة البكالوأريوس فى كلية التجــاأرة
بجامعة القاهرة فترة من الــوقت، يحمــل عنــوان " مراحــل التنميــة
القتصادية فى البلد المتخلفة " من تــأليف " والــت أروســتو " وهــو

 يقــول)2(أحد أخوين يهوديين يعملن فى الــبيت البيــض المريكــى 
فيه ما خلصته:

() سيأتي الحديث عن ذلك في فصل "الصحوة السلمية".1

() الثاني يسمي "يوجين أروستو".2



)1(إن المنطقــة (يقصــد مــا يســمى بمنطقــة الشــرّق الوســط) 
معرضة للشيوعية، بسبب فساد الحكم فيها، والفواأرّق الضخمة بين
الطبقات، وانخفاض مستوى الدخل، ولبد لعلج هذا المر مــن أرفــع
مستوى المعيشة، وتقريب فواأرّق الطبقات، وإزالة الفساد الضاأرب
أطنــابه فــى الحكــم. ول يمكــن أرفــع الــدخل القــوى إل عــن طريــق
التصنيع الثقيل. ولكن التصنيع الثقيل فى البلد المتخلفة ل يمكن أن
يقوم به أرأس المال الفردى. لنه ل يحقق أأرباحا سريعة، وقد يظــل
يحقق خسائر لمدة عشر سنوات أخو خمــس عشــرة ســنة، ممــا ل
ـك ـة، وذلـ يحتمله أرأس المال الفردى. لذلك ينبغى أن تقوم به الدولـ
ـوى القطــاع الخــاص بإنشاء قطاع عام يظل يتسع تدأريجيا حتى يحتـ
فى داخله. ولبد فى ذات الوقت مــن إنشــاء زعامــات محليــة قويــة
تلتف حولها الجمــاهير لكــى ل تتجــه ببصــرها إلــى أروســيا. وبعــد أن
ـى يرتفع الدخل القومى، وتقرب فواأرّق الطبقات، يمكن الرجــوع إلـ
نشاط أرأس المال الفردى الحــر مــرة أخــرى، بينمــا تكــون شــعوب
المنطقــة قــد كرهــت الشــيوعية تحــت وطــأة التجربــة الشــتراكية

المخففة.
هل بقى شئ من الصوأرة يختلف عن الواقع الذى طبق بالفعل. 

نعم هناك شئ واحد لم يكن فى بال " والت أروستو " وهو يصدأر
الشتراكية إلى شعوب المنطقة من داخــل الــبيت البيــض لنــه لــم
ـن يكن يعيش فى المنطقة، وكان يتصوأر الموأر من وأراء مكتبه ل مـ

المشاهد " الميدانية ". 
لقد جاء " التأميم " إلى مصر فى الوقت الذى كان " الموظف "
يحسب نفسه قد أدى كل واجبه الذى يســتحق أراتبــه عليــه، إذا هــو
حضر فــى الميعــاد أو بعــده بقليــل، وانصــرف فــى الميعــاد أو قبلــه
بقليل، وشرب فنجان القهوة وقرأ جريد ة الصبااح أما العمل فليــس

ـه أجــر)2(داخل فى استحقاّق الراتب  ، إنما إذا كان ولبد يكــون عليـ
إضافى.

وبينما الحال هكذا أممت المصانع الحيوية والمؤسســات، فتحــول
من فيها من العمال بين يوم وليلــة إلــى " مــوظفين " فــى الدولــة،

() "الشرّق الوسط" تعبير ماكر من تعبيرات الغزو الفكري يراد به إيجاد مكان لسرائيل في المنطقة ل يثير 1

الستنكاأر, فلو وصفت هذه المنطقة بأنها منطققة إسلمية فكيف توجد فيها إسرائيل؟ ولو وصفت حتي بأنها عربية فكيف

ًا ل يثير  توجد فيها إسرائيل؟ أما حين تصبح منطقة "جغرافية" ل صفة لها ول انتماء, فإن وجود إسرائيل فيها يصبح أمر

الستنكاأر!.

() علي نفس الطريقة التي ل يدخل فيها "العمل" في مسمي "اليمان"!!!.2



على ذات النسق الذى كان قائمــا فــى دواويــن الحكومــة مــن قبــل
فضل عما يحدث فى الشتراكية دائما من وجود طبقة من العــاملين
ل تعمل فى الحقيقة، إنما ينصرف همها إلى التقرب إلى " المباحث

" و " المخابرات " بالتجسس على إخوانهم وكتابة " التقاأرير ". 
وهكذا لم يرتفع الدخل القومى بالتجربة الشــتراكية، ولــم يصــلح
الفساد، بل انهاأر القتصاد انهياأرا حادا وصل أكثر من مرة إلى حافة
الفلس وعولج فى كل مرة بالقروض التى تـؤدى فـى النهايـة إلـى

مزيد من النهياأر. 
المهم لدينا – فى سياقنا هذا – أن " التحول الشتراكى العظيم "
ـى ـا إلـ ـا حقيقيـ ـن توجهـ ـم يكـ ـض، ولـ ـبيت البيـ ـن الـ ـا مـ ـان توجيهـ كـ

الشتراكية، ولكن بقى إيضااح آخر ل تتم الصوأرة إل به.. 
لم يكن الهدف الوحيد ول الهــدف الول – للشــتراكية هــو تكريــه
شــعوب المنطقــة فــى الشــيوعية علــى ضــوء التجربــة الشــتراكية

المخففة!
لقد كان لها هدف أخطر من ذلك بكثير.. وهو حرب السلم!

إن الغرب ل يملك فى وقته الحاضر من وسائل حرب السـلم إل
 ولكن الشتراكية تملك!)3(الفساد الخلقى.. 

إنها توهم الناس بأنها " عقيدة ".. و " للعقيدة " دائما ســحر فــى
نفوس الناس ولو كانت باطلة.. ففى النفس البرية كما فطرها الله
ميل فطرى إلى " العتقاد " وفى حالة الفطــرة الســوية يتجــه هــذا

فــاطر الســماوات والأرض وخــالقالميل الفطرى إلى اللــه الحــق، 
النسان: 

ـى َلـ َع ؤم  ُه َد َه ـ ؤشـ َأ َو ؤم  ُه َت ّي ُذأّر ؤم  ِه ِأر ُهو ُظ ؤن  َدمَ مِ ِني آ َب ؤن  ّبكَ مِ َذ أَر َأخَ ؤذ  ِإ َو }
َنا}َ [سوأرة العراف  ؤد ِه َلى شَ َب ُلوا  َقا ؤم  ُك ّب ِبرَ ؤستُ  َل َأ ؤم  ِه ُفسِ ]7/172َأن

ـه أو ولكن حين تفسد الفطرة يتجه " العتقاد " إلى غير الله، معـ
من دونه فيقع الناس فى الشرك: 

.)1(" إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين " 
والشتراكية تقول للناس بلسان الحال أو بســان المقــال: اتركــوا

عقيدتكم وخذوا هذه " العقيدة " فهى العقيدة الصحيحة. 
ـدف والشتراكية فوّق لك تبدو للناس – وللشباب خاصة – ذات هـ
جاد يستحق أن يعاش مــن أجلــه وأن يعمــل مــن اجلــه، بينمــا تميــع

() هذا بالطبع إلي جانب القمع الوحشي الذي يقوم به عن طريق النقلبات العسكرية في المنطقة. ولكنا نقصد 3

هنا المجالين الفكري والعقدي.

() أرواه مسلم.1



الغرب وتفكك وانحل، فلم يعد لــه هــدف جــاد يحيــا مــن أجلــه غيــر
النتــاج المــادى، وهــو هــدف ل يشــبع النفــوس ولــو كــانت منتكســة
كنفوس الناس فى هذه الجاهلية (وهذا الذى يجعل الشيوعية تخايل
ـم الوضــع القتصــادى ـا أرغـ ـا وفــى أمريكـ ـرب أوأربـ الشــباب فــى غـ
المعقول الذى يعيش فيه الفرد العادى هناك، والــذى يخســره حيــن

تحكم الشتراكية!!) 
ومن أجل ذلك تملك الشتراكية فــى مجــال حــرب الســلم أكــثر
ممــا يمللــك الغــرب الفاســد المتميــع المنحــل! فضــل عــن كــون "
الشتراكيين " بحكم تكوينهم الفكرى المعادى للــدين أعنــف وأوقــح

فى مهاجمة السلم!
ومن أجل ذلك يوضعون فى منطقة النفوذ المريكى فى مجالت
ـون ـوجيه الفكــرى: فــى الصــحافة والذاعــة والســينما والتليفزيـ التـ
والمسراح والكتاب، ليقوموا – مــن هــذه المجــالت كلهــا – بمحاأربــة

السلم! 
وهنا يبدو " إلشكال " فى " اللعبة " يحتاج إلى إيضااح. 

كيف يتصوأر أن أمريكا تستخدم عدوتها اللدود فى منطقة نفوذهــا
بمحض أرغبتها، بل بتوجيهها وأمرها لعملئها فى منطقة نفوذها؟ 

وكيف يتصوأر من جانب آخر أن تدخل أروسيا فــى اللعبــة إذا كــان
القياد ليــس لهــا، والمصــلحة الخيــرة المتحققــة ليســت لهــا ولكــن

لغريمتها أمريكا؟! 
أما أنه فى منطق العقل إشكال.. فنعم!

أما فى نمنطق السياسة فهوى يجرى ببساطة تامة، ويمثل معلما
ـتى تعيشــها المنطقــة ـة الـ ـة التاأريخيـ ـالم هــذه الحقبـ ـاأرزا مــن معـ بـ
السلمية، وتدوأر بها الدوامات السياسية العالمية، وهى غثــاء كغثــاء
السيل، ل يملك نفسه عن الــدوأران، ول يختــاأر حــتى المكــان الــذى

يدوأر فيه! 
أما من ناحية أمريكا فخذ هذه الواقعة: 

ـا. وفــى وقــت تركيا من مناطق النفوذ المريكية التى ل شك فيهـ
من الوقات أحست أمريكا بوجود حركة إســلمية بــدأت تظهــر فــى
وسط الشباب، فقامت بانقلب عسكرى لقمــع الحركــة الســلمية،
علــى عادتهــا فــى تكليــف النقلبــات العســكرية بهــذه المهمــة فــى

 أشــعلت1964المنطقة. ولكن الحرب القبرصية التى قــامت ســنة 
الرواح السلمية فــى الجيــش ذاتــه! وذلــك حيــن أحــاطت الــدبابات
اليونانية بالقرى السلمية وحاصرتها، ومنعــت عنهــا الطعــام والمــاء



ـتركى بــرواح ـا، فتحــرك الجيــش الـ ـة فيهـ ـدواء، فانتشــرت الوبئـ والـ
إسلمية لضد الهجمات الصليبية!

عندئذ أسقط فى يد أمريكـا.. " فالعسـكر " هـم أداتهـا المفضـلة
لقمع الحركات السلمية. فإذا سرى السلم فى الجيــش ذاتــه فمــا
العمل؟ عندئذ أصــدأرت أمريكــا أوامرهــا للحكومــة التركيــة بــإطلّق
نشاط الحــزب الشــيوعى الــتركى بعــد أن كــان محظــوأرا النشــاط،
لتستعين لصد السلم!! وتــذكر الصــحف الصــادأرة وقتئــذ أن بعــض
الوزأراء وافقوا على هذا المــر وأرفضــه آخــرون، فــأمر المعاأرضــون

بتقديم استقالتهم!
وأما من ناحية أروسيا فخذ هذه الواقعة: 

فى الحرب " اليديولوجية " التى قامت بين الصــين وأروسـيا فـى
، تبادلت الصين التهامات مــع)1(الستينيات من هذا القرن الميلدى 

ت الصـين بـه أروسـيا أنهـا خـانت ان مـن أشـد مـا اتهم أروسـيا، وك
المبادئ الليننينــة الســتالينية، وصــاأرت تقــدم مســاعدات لحكومــات
ـى تدوأر فى فلك أمريكا كحكومة مصر، وبعض الحكومات الخرى فـ
المنطقة. وأردت أروسيا بأنها ل تجهل أن هذه الحكومــات تــدوأر فــى
فلك أمريكا، ولكنها ترى أن وجودها فــى داخــل تلــك البلد خيــر لهــا

من أن تكون واقفة فى الخاأرج، تتفرج من بعيد!
وهكذا تتم اللعبة.. أمريكا تستخدم نشاط الشيوعيين فى منطقــة
نفوذها لمحاأربة السلم وتضع فــى أيــديهم وســائل العلم ليقومــوا
لها بتلك المهمة، بشرط أل يخروجوا على حدود اللعبة، ول يتسلموا
" السلطة " فى المنطقة.. فإا اغـتروا بأنفسـهم، وظنـوا أنهـم قـوة
ـى حقيقية، وأقامو انقلبا شيوعيا، تذبحهم أمريكا ذبحا كما صنعت فـ

 م. وهمــا المرتــان1970 وفى السودان عــام 1965أندونيسيا عام 
اللتان تجاوز فيهما الشيوعيون حدود اللعبة المتفق عليهــا! أمــا فــى
غيــر ذلــك فهــم يعملــون – بــإذن أمريكــا، بــل بتوجيههــا – لمحاأربــة
السلم. وأروسيا ترضى بدوأرها الثانوى فى اللعبــة لن هــذه ليســت
ـا منطقة نفوذها الصلية، المتفق عليها فى توزيع مناطق النفوذ بينهـ

 إنما هذا " النشاط إضافى " تقوم به أروسيا لصــالح)2(وبين أمريكا 

() لم تكن الحرب أيدلوجية في حقيقتها! ولكن الصين قد توصلت إلي صناعة القنبلة الذأرية فلم يعد هناك مبرأر 1

في حسها للخضوع لروسيا بينما شعبها يبلغ أكثر من ثلثة أضعاف الشعب الروسي. ولكن سترت تمردها بالخلف 

اليدلوجي!.

ًا غير مكتوب, ولكن له ثثقل المر الواقع علي أن تترك أمريكا الشرّق القصي 2 () اتفقت أمريكا وأروسيا اتفاق

لروسيا, وتترك أروسيا "الشرّق الوسط" لمريكا بصفة عامة, وإن كانت تحدث بعض التدخلت من هنا ومن هناك ولكنها 

تدخلت هامشية وغير حاسمة!.



المعسكرين معا، إذ السلم هو العــدو المشــترك لكل المعســكرين،
وأى جهد يقوم به أحد المعسكرين فى هذا السبيل يغطيه المعسكر
الخر ويباأركه، كما قامت أروسيا (بالتفاّق مع الهنــد) بتفــتيت وحــدة
ـا ـوم حاليـ باكستان لحساب أمريكا (ولحسابها الخاص أيضا) وكما تقـ
بمحاأربة السلم فى أفغانستان بضراوة وحشية لحسابها (ولحساب

. )1(أمريكا فى ذات الوقت) 
وليس يعنينا من أمر هذه اللعبة فى الحقيقة أن نتتبع لحساب من
تتم.. فهى فى جميع الحوال تتم لحساب أعداء السلم يتصــاأرعون
فيما بينهم صراعا شديدا على مصــالح كــل منهــم الخاصــة، ولكنهــم
بالنسبة للســلم ينســون صــراعاتهم، وينســون عــداواتهم، ويقفــون

صفا واحدا لمحاأربته ومحاولة القضاء عليه. 
إنما الذى يعنينــا فــى تتبــع وســائل الكيــد الــذى يكيــد بــه العــداء
للسلم، أنه فى " المرحلة الشتراكية " كان الهجوم علــى الســلم

أشد، وأوقح، وأوسع دائرة مما كان فى المرحلة السابقة. 
ان اأر الـدين يهـاجم جهـرة بعـد أن ك أما من ناحية الشدة فقد ص
الهجوم فى المرحلة السابقة ملفوفا، يأخذ صوأرة مهاجمة " التقاليد
" ل مهاجمة الدين فى ذاته. وصاأر الدين هو " الرجعية " التى ينبغى
القضاء عليها، بعد أن كانت الرجعيــة فــى المرحلــة الســابقة هــى "
أفكاأر " أرجال الدين المتزمتين، الــتى ينســجونها مــن عنــد انفســهم

ويلصقونها بالدين!
أما الوقاحة فربما يكفى فيها هذه النماذج الثلثة: 

ـترة ـن " الفـ ـى ولكـ ـو أمريكـ ـل – وهـ ـد حســنين هيكـ ـب محمـ كتـ
الشتراكية " جرأته على الهجوم علــى الســافر علــى الســلم – إن
التقدم التكنولــوجى قــد أحــال أكــثر الكتــب (المنزلــة) قداســة إلــى

أوأراّق صفراء تحفظ فى المتحف!
وكتب أحد الشيوعيين (لم يذك اسمه) بمناســبة الخيــر المزعــوم
الـذى كـان ســيفيض علــى البلد مـن جــراء الســد العــالى: إن هـذه
الصحراء قد بقيت فى يد " الله " " مليين السنين فظلت كما هــى

صحراء جرداء. لما تسلمها " النسان " حولها إلى مروج خضراء!

() كتب هذا الكلم كله في الوقت الذي كانت الموأر تسير فيه علي هذه الصوأرة بين أمريكا وأروسيا, وبعد ذلك 1

ًا - بالسيطرة العالمية. ولكن يظل من الضروأري شراح  تغيرت الصوأرة حين انهاأرت الشيوعية وانفردت أمريكا - مؤقت

الصوأرة التي كانت تسير عليها الموأر في تلك الحقبة من التاأريخ, لخذ العبرة منها للحاضر, فضلً عن أن اللعبة قد تتغير 

من وقت إلي آخر, أما العداء للسلم والحرب القائمة عليه فل تتغير!.



وأرسم صــلاح جــاهين (أرســام " الكاأريكــاتير " المعــروف) صــوأرة
هزلية فى جريدة الهرام أرسم فيها أرجل بــدويا (يرمــز إلــي أرســول

) يركب حماأرا فى وضــع مقلــوب (أى أرأس الحمــاأر فــى اتجــاهالله 
ووجه الرجل فى التجاه المضــاد أرمــزا " للرجعيــة ") وفــى أأرضــية
الصوأرة ديك وتسع دجاجات، وعنوان الرسم: " محمــد أفنــدى جــوز

 وزوجاته التسع،التسعة) وهو هجوم سافر على شخّّص أرسول الله 
لم يسبق له مثيل فى أية صـحافة " إسـلمية! " علـى الطلّق، بـل

لعل الصحف الصليبية ذاتها ل تتوقح هذه الوقاحة. 
وأما اتساع الدائرة فمنشؤه أن الشيوعية – فــى حربهــا الشـديدة
للدين – أطلقت مجموعة من الدعاوى العريضة، أدخلتها فى صل "
ـدين، لتســخفه ـة " أو " الفلســفة " الشــيوعية بخصــوص الـ النظريـ
ـع المجــالت، لعلهــا وتســخر منــه علــى جميــع الصــعدة وفــى جميـ
ـه، ـاس منـ ـر النـ ـد تشــويه صــوأرته وتنفيـ ـه بعـ تســتطيع القضــاء عليـ
والشيوعيون " العــرب! " يســتخدمون ذات الــدعاوى - حــذو القــذة
بالقذة فى حربهم للســلم، مســتخدمين " الماديــة الديالكتيــة " و "
ـى ـدين فـ المادية التاأريخية " للتدليل - تدليل علميا!!، على سخف الـ
ـة ذاته، وانتهاء دوأره فى حياة البشرية، وأرجعية معتنقية، وكون عجلـ

)1(التطوأر " الحتمى " ستسحقهم سحقا وتطهر منهم الأرض!! 
ـا ـدا فكريـ ومن هنا أخذت مهاجمة السلم على يد الشتراكيين بعـ
وبعد اجتماعيا وبعدا سياسيا فى وقت واحد، منطلقا كله من محــوأر
واحد: محوأر " التطوأر " الذى أصبح الدين بمقتضــاه أرجعيـة: أرجعيـة
فكرية وأرجعية اجتماعية وأرجعيــة سياســية ينبغــى ســحقها والقضــاء

عليها.. هكذا.. لوجه الشيطان!!
ـاأر أو " بعــض " ولم تعد القضية أن السلم يحوى " بعض " الفكـ
الحكام " أو " بعض " المواقف التى ل يرضى عنهــا " التقــدميون "
كما كان الحال من قبل إنمــا صــاأرت القضــية هــى " الــدين " ذاتــه،
وضروأرة نيه من الوجــود نفيــا، ونســفه مــن القلــوب نســفا، وإبــادة
معتنقيه كلما أمكن، و " تحريــر " كــل مــن أمكــن تحريــره ولــك مــا

أمكن تحريره من الدين. 
ومن هنا وقع " التحــالف " بيــن الشــتراكيين وبيــن عبــد الناصــر،
وأيدوه وعضدأره وهو يذبــح المســلمين ويحــاأرب الســلم لنــه وهــو
يقوم بهذه العمال لحساب أمريكا ـ يخدم مصــلحتهم الخاصــة فــي

() ناقشت هذه القضايا كلها مناقشة تفصيلية في فصل "الشيوعية" من كتاب "مذاهب فكرية" لمن أأراد الرجوع 1

إليه.



ذات الـــوقت كمـــا تخـــالف معـــه " المثقفـــون " الـــذين يكرهـــون
ـة ـن الحركـ ـم مـ ـا لهـ ـه أمانـ ـوده وتمكنـ ـي وجـ ـم أرأوا فـ الســلم،لنهـ

السلمية وقوتها!
وإذا كان عبد الناصر هو الــدأرس الثــاني بعــد أتــاتوأرك، فقــد كــان

الخراج متقنا واللعبة أكثر سبكا 
ولبد لتقان اللعبة من بطـولت زائفـه تضـفي علـي القاتـل وهـو

يذبح فريسته، لكي تتواأري الجريمة في ظل البطولت.
ان لتـاتوأرك " بطـولت فـذة "  ام فـي ظلهـا بذبـح)1(وكمـا ك  ق

السلم في عاصمة الخلف، تمهيدا لتفتيت الدولــة وتوزيــع أســلبها
بين الطامعين، وتمكين اليهود في النهاية من إقامة الوطن القــومي
في فلسطين بعد ان أبت عليهم دولة الخلفة ذلك وهي فــي نزعهــا
الخير كذلك كان لعبد الناصر " بطولته الفذة " فهو " بطل باندونج
" و" بطل القناة " و" قــاهر بريطانيــا وفرنســا " و" مؤســس الســد

 وفــي ظــل هــذه ")2(العالي " و " بطل القومية العربية"..إاخ..إلــخ 
البطولت" كلها يذبح المســلمين ويعمــل عبــد الناصــر جاهــدا لقتــل

)3(الحركة السلمية لكي تأمن إسرائيل! 
ولسنا هنا نؤأراخ لعبد الناصــر.. ولســنا كــذلك نــؤأراخ لهــذه الحقبــة
الخطيرة من حياة المة السلمية إنما نحــن فقــط نتتبــع الخطــوات
العريضة لمحاولت العداء للقضاء علــي المــة الســلمية والقضــاء
علي السلم ونتتبــع الوســائل الــتي اســتخدموها فــي هــذه الحــزب

الضاأرية التي شنوها علي السلم.
ولكنا نلخّّص الموقــف كلــه فــي نهايــة هــذا الفصــل،ـــ فنقــول إن
موقف العداء، سواء في الغزو العسكري، أو الغزو الفكري،أو فتنة
المسلمين عن دينهم بكل الوسـائل ليــس أمــرا مســتغربا منهــم،أيــا
كان القدأر الذي يشتمل عليه من الخسة والمكر، والخديعــة واللــؤم

والبربرية والوحشية.. فهم هم كما وصفهم الله في كتابه المنزل 
ؤم}َ [ســوأرة ُهــ َت ّل َع مِ ِبــ ّت َت ّتى  ّنصَاأَرى حَ َول ال ُد  ُهو َي ؤل ؤنكَ ا َع ؤرضَى  َت ؤن  َل َو }

]2/120البقرة 
ُعوا}َ  َطا َت ؤس ؤن ا ِإ ؤم  ُك ِن ِدي ؤن  َع ؤم  ُك ّدو َيرُ ّتى  ؤم حَ ُك َن ُلو ِت َقا ُي ُلونَ  َيزَا َول  }

]2/217[سوأرة البقرة 

()كان من بطولته الفذة - المصطعنة - انسحاب ققوات الحلفاءء من النضول أمام هجماته!.1

() نسوا أن يقولوا: و"بطل النكسة"!.2

() نظر الفصل القادم.3



ُدونَ ( َتــ ؤع ؤلمُ ؤم ا ُهــ ِئــكَ  َل ؤو ُأ َو ِذمّــةً  َول  ِإلّ  ؤؤمِنٍ  ِفي مُ ُبونَ  ُق ؤر َي )}10َ{ل 
]9/10[سوأرة التوبة 

ًا ّفــاأر ُك ؤم  ُك ِن ِإيمَــا ِد  ؤعــ َب ؤن  ؤم مِــ ُكــ َن ّدو َيرُ ؤو  َلــ َتــابِ  ِك ؤل ؤهلِ ا َأ ؤن  ِثيرٌ مِ َك ّد  َو }
ّق}َ [ســوأرة البقــرة ؤلحَ ؤم ا ُه َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ؤع َب ؤن  ؤم مِ ِه ُفسِ َأن ِد  ؤن ؤن عِ ًا مِ حَسَد

2/109[
ًا}َ ؤفــر ُك َو ًا  َيانــ ؤغ ُط ّبــكَ  ؤن أَر ؤيــكَ مِــ َل ِإ ِزلَ  ُأنــ ؤم مَــا  ُهــ ؤن ًا مِ ِثير َك َدنّ  ِزي َي َل َو }

]5/64[سوأرة المائدة 
أما المسلمون فهم يتحملون تبعه ما حل بهم مــن كيــد أعــدائهم،
وما حل بهم من هوان وضعف ول يستطيعون أن يحتجوا في الحياة
الدنيا ول بيــن يــدي مــولهم فــي الخــرة بــأن اعــداءهم كــادوا لهــم

وفعلوا بهم ما فعلوا، ولم يكن لهم محيّّص 
إن هذا الكيد بكل ضراوته التي أشــرنا إليهــا، وكــل مكــره وخبثــه
ودنسه، ليس ابن اليوم ل ابــن المــس القريــب، إنمــا عمــره أأربعــة
ـن قرنا ونيفا … أي منذ نزل هذا الدين.. ل يكف إل أرثيما يشــتعل مـ

جديد!
ولكن الله تعالي شأنه قال لنا في كتابه المنزل بعد أن علمنا كل
ـة ـدهم، ومحــاولتهم الدائمــة لفتنـ ـف العــداء وكيـ شــئ عــن موقـ
ؤن ِإ َو المسلمين عن دينهم، وزحزحتهم عنه – قال سبحانه وتعــالى: {

ًا}َ [سوأرة آل   ؤيئ ؤم شَ ُه ُد ؤي َك ؤم  ُك َيضُرّ ُقوا ل  ّت َت َو ِبرُوا  ؤص ]3/120َت
ولم يكن الصبر المذكوأر فى الية الكريمــة – ول كــانت التقــوى –
تميمة يعقلها المسلمون على صدوأرهم فترد عنهم الكيد! ولم يكــن
ـاس الصبر والتقوى كذلك أمرا سلبيا فى داخل الصدوأر، يماأرسه النـ

بوجدانهم فيصد عنهم الكيد! 
إنمــا الصــبر والتقــوى قــوة إيجابيــة هائلــة تصــد الكيــد بإيجابيتهــا

وفاعليتها.. بقدأر من الله. 
ولقد فسد مفهوم الصبر والتقوى عند الجيال من المسلمين كما
فسد كل شئ فى حياتهم وتصوأراتهم، فتحول إلى مفهــوم ســلبى ل

يغير شيئا فى واقع الحياة! 
ولكن نفهم المعنى الحقيقى المقصــود بالصــبر والتقــوى، ونفهــم
كيف يؤدى التمسك بهمــا إلــى صــد الكيــد، فلنعــرف أول مــاذا يريــد
العداء.. إنهم يريدون أن يردوا المسلمين عن دينهم أو يزحزحــوهم
عنه.. فالصبر المطلوب إذن هو الصبر على هذا الــدين، وعلــى كــل
تكاليفه ومقتضياته، والســتقامة علــى أمــره، والصــراأر عليــه مهمــا
ـذا فعل العداء.. والتقوى هى اتقاء سخط الله وغضبه.. ول يكون هـ



إل بتنفيذ أوامره والنتهاء عن نــواهيه.. وحيــن يقــع الصــبر والتقــوى
على هذه الصــوأرة فمــا الــذى يســتطيعه العــداء يومئــذ، ومــن أيــن

ينفذون؟!
إنما نفذوا فى الحياة السلمية من تقصير المســلمين فــى تنفيــذ
ما أمر الله به، سواء كان التقصير متمثل فى التقــاعس عــن إعــداد
العدة التى أمرهم الله بإعدادها لأرهاب عدو الله وعدو المســلمين،

أ التقاعس عن النفاّق فى سبيل إعداد هذه القوة كما أمر الله. 
ِه ـ ِبـ ـونَ  ُبـ ِه ؤر ُت ؤيلِ  ؤلخَ َباطِ ا ِأر ؤن  َومِ ٍة  ّو ُق ؤن  ؤم مِ ُت ؤع َط َت ؤس ؤم مَا ا ُه َل ّدوا  َأعِ َو }
َومَــا ؤم  ُهــ َلمُ ؤع َي ّلــهُ  ؤم ال ُه َن َلمُو ؤع َت ؤم ل  ِه ِن ُدو ؤن  ِرينَ مِ َوآخَ ؤم  ُك ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ُد َع

َلمُونَ ( ؤظ ُت ؤم ل  ُت ؤن َأ َو ؤم  ُك ؤي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ٍء  ؤي ؤن شَ ُقوا مِ )}60َُتنفِ
]8/60[سوأرة النفال 

أو كان التقصير متمثل فى إأرجــاء العمــل والتكــال علــى اليمــان
المكنون فى داخل القلب. 

أو كان فى ترك عماأرة الأرض والمشى فى مناكبها وابتغاء فضــل
الله  توهما أن هذا يقرب النسان من الله ويضمن له الخرة. 

أو كان فى ترك العدل الذى أمر الله به سواء فى سياسة الحكم
ـرة أو سياسة المال أو اأرتباطات الناس فى المجتمع أو أروابط السـ

بين الرجل والمرأة. 
أو كان فى الفرقة التى نهى الله عنها وحذأر منها. 

أو كان فى اتخاذ بطانة من دون المسلمين ل يألونهم خبال. 
أو كان فى غير ذلك مما وقع فيه المسلمون فى قرونهم الخيرة
من البدع والمعاصى والخرافات والجهالت  فأصـابتهم السـنة الـتى
:ل تتبدل ول تتخلف  وأصابهم النذير الذى حذأرهم منه أرســول اللــه 

" يوشك أن تداعى عليكم المــم كمــا تــداعى الكلــة إلــى قصــعتها.
قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا أرسول اللــه؟ قــال: إنكــم يومئــذ كــثير
ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدوأر أعدائكم
ـال: وليقذفن فى قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا أرسول الله؟ قـ

.)1(حب الدنيا وكراهية الموت " 
وقد تحقق النذير بقدأر من عند الله  ولكن فى الوقت ذاته بسبب
من تهاون المة فى حمل أمانتها التى ناطهــا اللــه بهــا  كمــا وقعــت
ه الهزيمة يوم أحد بقدأر من عن الله ولكن بسبب – وفى الوقت ذات

– من المعصية التى وقعت من المسلمين: 

() أخرجه أحمد وأبو داود.1



ؤن َو مِ ُه ؤل  ُق َذا  َه ّنى  َأ ؤم  ُت ؤل ُق َها  ؤي َل ؤث ؤم مِ ُت ؤب َأصَ ؤد  َق َبةٌ  ؤم مُصِي ُك ؤت َب َأصَا َلمّا  َو َأ }
ِديرٌ ( َق ٍء  ؤي ُكلّ شَ َلى  َع ّلهَ  ِإنّ ال ؤم  ُك ُفسِ ؤن َأ ِد  ؤن ؤوم165َعِ َيــ ؤم  ُك َب َأصَـا َومَـا   (
ِه....}َ [سوأرة آل   ّل ؤذنِ ال ِإ ِب َف َعانِ  ؤم ؤلجَ َقى ا َت ؤل ]166-3/165ا

ـادته ـق عبـ ـدوا حـ ـه  فيعبـ ـى اللـ ـودوا إلـ ـم إل أن يعـ ول خلص لهـ
فيذهب الله عنهم آثاأر الكيد  ويــرد لهــم التمكيــن الــذى وعــدهم بــه
وحققه لهم حين استقاموا على طريقه  ثم نزعه منهــم حيــن أخلــوا

بالشرط: 
ِفــي ُهم  ّن ِلفَ ؤخ َت ؤســ َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ؤم  ُك ؤن ُنوا مِ ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َد ال َع َو }
ِذي ّلــ ؤم ا ُهــ َن ِدي ؤم  ُهــ َل َنــنّ  ّك ُيمَ َل َو ؤم  ِهــ ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِــ ّلــ َلفَ ا ؤخ َت ؤس َكمَا ا ؤأرضِ  ل

َ ا
ـي ِبـ ُكونَ  ِر ؤش ُي ِني ل  َن ُدو ُب ؤع َي ًا  ؤمن َأ ؤم  ِه ِف ؤو ِد خَ ؤع َب ؤن  ؤم مِ ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو ؤم  ُه َل َتضَى  ؤأر ا

ًا}َ [سوأرة النــوأر  ؤيئ ]24/55شَ



الصحوة السلمية
جاءت الصحوة السلمية فى موعدها المقدوأر عند اللــه.. وكــانت

مفاجأة ضخمة لكثير من الناس 
ولكن هل كانت مفاجأة فى الحقيقة؟ 

إن الذين فوجئوا بهــا مــن الــداخل كــانوا هــم الــذين نقلــوا نقطــة
اأرتكازهم نهائيا من السلم الى الحضــاأرة الغربيــة  وأداأروا ظهرهــم
للسلم على أنه قد ذهب إلى غير أرجعة  وأنهــم هــم – المثقفيــن "
هم الطليعة للجيال القادمة  الــتى ســتحرأر نهائيــا مــن كــل عقابيــل

الماضى  وتمضى على طريق التحرأر إلى نهاية الشوط. 
وأما الذين فوجئوا بها من الخــاأرج فكــانوا هــم الــذين بــذلوا جهــد
الشياطين طوال ما يزيد على قــرن مــن الزمــان لبعــاد المــة عــن
ـلم السلم بكل الوسائل  وأرأو بالفعل أجيال تبتعد تدأريجيا عن السـ
وكل جيل يبتعد أكثر من سابقه عن نقطة اأرتكازه الصيلة  فظنوا –
ـا مــن بحســاباتهم الأرضــية - أن المــة قــد أزمعــت أن تخــرج نهائيـ

السلم.. ولن تعود 
ولكن هؤلء وهؤلء كانوا قد أغفلــوا حقيقــة ضــخمة تنــدأرج تحتهــا
حقائق كثيرة ل تسير بحسب حساباتهم  ول تســتطيع حســاباتهم أن
تصل إليها  لن الله قد جعل علـى قلــوبهم أكنـة أن يفقهـوا  وجعـل

فى آذانهم وقرا. 
أغفلوا بادئ ذى بدء أن الذى يدبر المر فى هــذا الكــون العريــض

كله ليس هم  وليس غيرهم من البشر  إنما هو الله!. 
َلمُــونَ ( ؤع َي ّنــاسِ ل  َثــرَ ال ؤك َأ ِكــنّ  َل َو ِه  ِر ؤمــ َأ َلــى  َع ِلبٌ  َغــا ّلهُ  َوال }21َ{(

]12/21[سوأرة يوسف 
ُة}َ [ســوأرة َيــرَ ؤلخِ ؤم ا ُهــ َل َكــانَ  َتــاأُر مَــا  ؤخ َي َو ُء  َيشَــا ُق مَــا  ُلــ ؤخ َي ّبــكَ  َوأَر }

]28/68القصّّص 
ؤن ُكــ َلــهُ  ُقــولُ  َي ّنمَــا  ِإ َف ًا  ؤمــر َأ َقضَــى  َذا  ِإ َو ؤأرضِ  ل

َ َوا َواتِ  ُع السّــمَ ِدي َبــ }
ُكونُ ( َي ]2/117)}َ [سوأرة البقرة 117َف

والله سجانه هو الذى قرأر أن يبقــى هــذا الــدين فــى الأرض إلــى
قيام الساعة على الرغم من كيد العداء له: 

َه ِر َكـ ؤو  َلــ َو ِه  ِأر ُنــو ِتــمّ  ّلـهُ مُ َوال ؤم  ِه ِه َوا ؤف َأ ِبـ ِه  ّلـ ُنوأَر ال ُئوا  ِف ؤط ُي ِل ُدونَ  ِري ُي }
ِفرُونَ ( َكا ؤل ُه8ا ـرَ ِهـ ؤظ ُي ِل ّق  ـ ؤلحَـ ـنِ ا ِديـ َو َدى  ُه ؤل ِبا َلهُ  ؤأرسَلَ أَرسُو أ

َ ِذي  ّل َو ا ُه  (
ُكونَ ( ِر ؤش ؤلمُ َه ا ِر َك ؤو  َل َو ِه  ّل ُك ّدينِ  َلى ال ]9-61/8)}َ [سوأرة الصف 9َع

وأغفلوا ثانيا أن الناس فــى المنطقــة الســلمية قــد صــحبوا هــذا
الدين اثنى عشر قرنا كاملة قبل أن يجيئــوا هــم بســمومهم ليفتنــوا



النــاس عــن دينهــم  وامــتزجت بــه مشــاعرهم  وأصــبح هــو حيــاتهم
وفكرهــم  ومبــدأهم ومعــادهم  ونبضــهم الطــبيعى الــذى تنبــض بــه
قلوبهم  فل عجب أن يرجعوا إليه ولو غفلوا عنه فترة  إنما العجــب
– كان – أن يشردوا عنه ويتجهوا إلى غيره والعجب الكــبر – كـان –

أن يثبتوا على هذا الشرود  ول يرجعوا إلى نبض قلوبهم الطبيعى.
وأغفلوا – فيما أغفلوا – أن هذا " ديــن الحــق ".. ل تنطبــق عليــه
كل تخرصاتهم عن الدين الذى انتهى إلــى غيــر أرجعــة  والــذى كــان
يمثل مرحلة وسيطة بين السحر والعلم  والذى أخلى مكــانه بصــفة
نهائية للتقــدم العلمــى والحضــاأرى والتكنولــوجى.. الــخ. فكــل هــذه
التخرصات إن انطبقت على دين أوأربا الجاهلى – الذى حرفــت فيــه
الكنيسة ما حرفت  وشوهت مــا شــوهت – فل تنطبــق علــى الــدين
الحق  الذى حفظ اللــه أصــوله فــم يطــرأ عليهــا تبــديل ول تحريــف
والذى يملك الناس فى كل لحظة أن يرجعوا إلى أصــوله الصــحيحة
ـاء ـى أثنـ ـراف فـ ـابها انحـ ـيرتهم إن أصـ ـححوا مسـ ـة  فيصـ المحفوظـ
الطريق.. دين الفطرة  الذى أنزله اللـه ليلتقــى تمامــا مــع الفطــرة
السوية كما أنشأها الله  لنــه مفصــل علــى قــدها بالضــبط  والــذى

يصحح انحرافات الفطرة كلما وقع فيها اختلل. 
وأنه إن كانت البشرية – فى خاأرج السلم – قد كفــرت وألحــدت
وفسقت عن امر أربها لى سبب من السباب – فلم يكن هذا أمرا "
بشريا " طبيعيا يفترض أن يتجه البشر كلهم إليه  ول أن يثبتوا عليه

 ولم يكــن مــن الحتــم أن يصــيب)1(إن اتجهوا إليه فترة من الوقت 
المســلمين بالــذات – أصــحاب الــدين الحــق – مهمــا انحرفــوا عــن
ـالم ـى العـ حقيقة الدين فى وقت من الوقات. فإنما حدث اللحاد فـ
الذى كانت الكنيسة تسيطر عليه  ل من طبيعة الدين من حيث هــو
ول من طبيعة ابشر من حيث هم  ول لن الدين كان له دوأر تاأريخى
وانتهى  ولكن لن الكنيسة قدمت للناس بدل من دين الله دينا آخــر
ل يصلح للحياة  ول يسمح لها بالحركــة والتقــدم والنمــو  ول يســمح
للحركة العلمية أن توحد فضل عن أن ترسخ أقدامها وتتقــدم  بينمــا
ـه  ليقــوم العلم ضروأرة للكائن البشرى  وحاجة مركوزة فــى فطرتـ
ـق بعماأرة الأرض بوصفها جزءا من مهمة الخلفة التى من أجلها خلـ

. )2(الله النسان 

() انظر -إن شئت - فصل "اللحاد" في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1

() في فصل "الدين والكنيسة" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة". تفصيل لمافعلت الكنيسة الوأربية, مما أدي 2
إلي نفوأر أوأربا من الدين.



وأيــا كــان المــر  فقــد جــاءت الصــحوة الســلمية فــى موعــدها
المقدوأر عند الله.. وإن فاجــأت مــن فاجــأت مــن النــاس هنــا ومــن

. )1(هناك 
        

ـى ـد انقســموا – فـ ـل الصــحوة الســلمية – قـ ـاس – قبـ ـان النـ كـ
عمومهم – إلى فريقين متباعدين ل يكاد يربط بينهما أرابــط  كأنهمــا

أمتان منفصلتان  وإن تشابهت بينهما السماء. 
فريــق " المتــدينين " المحــافظين  علــى أرأســه أصــحاب الثقافــة
السلمية من خريجى الزهر  ويشمل كذلك كباأر السن مــن ســكان
المدينة الذين حافظوا على تقاليدهم السلمية " فى وجه الطوفان
وإن كانوا قد اعتزلوا المجتمع نجاة بأنفسهم من ذلك الطوفان  كما
يشمل أهل الريف الذى لم تكن قد غزته الموجة الكاسحة بعد  فهو
على حاله التى كان عليها منذ قرون  شديد المحافظة على تقاليـده
– فى الصعيد خاصة – ولكن حظه من الوعى ضئيل فى كل اتجاه "
ـدو أن يكــون مشــايخ وأضــرحة  وكرامــات ـده ل يعـ ـدين " عنـ والـ

وأولياس.. و " تقاليد ". 
وفريق اتجه إلى الحضاأرة الغربية علـى أنهـا طريـق الخلص مـن
كل ما أصاب العالم السلمى مــن أمــراض  وعلــى أرأســها التخلــف
ـاج الحضاأرى  الذى اعتبروه عقدة العقد وعلة العلل  وهو الــذى يحتـ
ـا إلى العلج العاجل  وعلجه عندهم هو أخذ الحضاأرة الغربية بخيرهـ
وشرها - إن كان فيها شرا ل محالة من ذلك كمــا قــال طــه حســين
وإن كان هذا الفريق قد انقسم إلى قسمين تجاه " الدين " أحدهما
يرى نبــذة كليــه كمــا نبــذته أوأربــا  لنــه هــو ســبب التخلــف وســبب
المراض كلها  والخر يرى أنــه ل بــأس مــن بقــائه علــى أن " يلــزم
مكانه " ل يتجاوزه. ومكــانه هــو أن يكــون علقــة خاصــة بيــن العبــد
والرب  محلها القلب  ول شأنه لها بواقع الحياة.. فليكــن " الــدين "

  ولكــن)2(اعتقــادا فــى اللــه واليــوم الخــر  وليكــن شــعائر تعبديــة 
لينبغى له أن يزيد على ذلك  وليــس لــه أن يتــدخل فــى شــئ مــن
أموأر الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية  ول علقة له عموما

() نتكلم عن الصحوة السلمية في مصر, لننا آثرنا - كما أشرنا في الفصل الماضي - أن نتتبع التجربة المصرية 1
من بدء النسلاخ عن السلم إلي بدء العودة إليه. لذلك لم نتكلم عن حركة محمد بن عبد الوهاب السابقة في الزمن عن
الصحوة المصرية, والتي كان لها تأثيرها عيلها دون شك, كما لم نتحدث عن حركة الجماعة السلمية في شبه القاأرة 
الهندية علي يد المودودي وغيرها من الحركات المعاصرة, ولكن القاأرئ - من أي بلد إسلمي - سيجد فيما كتبنا مشابهه 
مما حدث في بلده, سواء عن الغزو الفكري أو عن الصحوة السلمية.

ًا لمن أأراد!!.2 () لم يكن كثير منهم يؤؤدي الشعائر التعبدية, إنما كانوا يعتبرون ذلك جائز



بالموأر " المتطوأرة " وفى مقدمتها قضية المرأة فهذه كلها تســتمد
من الحضاأرة الغربية  وتستوأرد من هناك!. 

ـه القريق الول: يحمل تراث ما يزيد عن ثلثة عشر قرنا  ويعتز بـ
ويحافظ عليه ولكنه ل يدأرك علــى وجــه التحديــد أى شــئ مــن هــذا
التراث هو من حقيقة هذا الدين  وأية قد وفــد عليــه مــن خــاأرجه أو
انحراف عن طريقــه الصــحيح. ثــم هــو يــزداد اعــتزازا بهــذا الــتراث
ـاة واحتضانا له  وتمسكا به  كلما أحس بتوغل التياأر الغربى فــى حيـ
المة. ويحس – بالفطرة – أن هذا التيــاأر مــوجه ضــد دينــه وأخلقــه
وتقاليده  فيرفضه كله  وينظر إليه نظرة الحذأر والتوجس  ويحــاول

قدأر استطاعته أل يمسه من دنسه شئ. 
والفريــق الخــر بقســميه النــافر مــن الــدين كليــة  أو الــذى يــرى
حصره فى نطاقه الوجدانى والتعبدى  وعزله عــن بقيــة الحيــاة هــو
الفريق الذى تشرب الســم الــذى بثــه الغــزو الفكــرى فــى نفــوس:
ـترااح ـا اسـ المثقفين "  كل بقدأر ما عب من هذا السم  وكل بقدأر مـ

للقدأر الذى تشربه من السموم. 
وعملء الغزو الفكر فــى الــداخل  والمخططــون لــه مــن الخــاأرج
يمدون لهـذا الفريـق فــى الغـى  ليـدفعوه دفعـة جديــدة بعيــدا عــن
السلم  ويستخدمون فــى ذلــك كــل وســيلة ويتخــذون مــن موقــف
الفريق الول ذاتــه مــادة للتنفيــر مــن الــدين  وتشــويه صــوأرته فــى

نفوس الناس. 
هل تريــدون الــدين.؟ انظــروا إلــى هــؤلء المشــايخ انظــروا إلــى
تزمتهم وتعصبهم  وضــيق أفقهــم وقلــة وعيهــم  وقلــة خــبرتهم بمــا
يجــرى فــى الــدنيا مــن حــولهن.. إنهــم يعيشــون بعقليــة " القــرون
الوسطى " ويريدون أن يحكموا على الحاضر " المتطوأر " بعقليتهم
المتأخرة تلــك.. وأنــى لعجلــة التطــوأر أن تتوقــف مــن أجلهــم؟ بــل

ستمضى فى طريقها وتسحقهم سحقا.
وقد كان فــى موقــف هــذا الفريــق مــا يعيبــه حقــا – أرغــم طيبتــه
وإخلصه – وما يجعله مادة يستغلها شــياطين الفريــق الخــر لتنفيــر

الناس من الدين. 
ـا ـض تعليمهـ فم يكن تحقير المرأة وإزدأراء دوأرها فى الحياة  وأرفـ
وتثقفيها  مما أمر به السلم أو مما يرضى عنه السلم  وهو الــذى
فرض العلم على كل مسلم  ووجه الناس جميعــا – أرجــال ونســاء –
ـا ـف واع ممـ أن يتدبروا أموأر الكون من حولهم  وأن يكون لهم موقـ

يعرض لهم من أحداث. 



ـالعلم ـة كـ ولم يكن أرفض المعطيات الصالحة فى الحضاأرة الغربيـ
والتقدم المادى  واستخدام اللة لتحمل عــن النســان عبــء الجهــد
البدنى الشاّق  وتنظيم الحياة وترتيبها  والدأراسة العملية للمشــاكل
وللحلول.. لم يكن أرفض ذلك كله متمشيا مع أرواح السلم الحقيقية
ول متمشيا مع نهج الجيال الولى  أفضــل أجيــال الســلم وأعلمهــا

بحقيقة هذا الدين.
ولم يكن الوقــوف عنــد قضــايا القــرن الخــامس الهجــرى – علــى
أحسن تقدير – كأن لم تمض قــرون بعــد ذلــك  ول تغيــر فــى حيــاة
الناس شئ.. لم يكن ذلك تمشيا مــع أرواح الســلم الدافعــة الناميــة
على الدوام  التى تستوعب ما يجــد فــى حيــاة النــاس نتيجــة زيــادة
معرفتهم بالكون المنادى  وزيادة قدأرة النسان علــى تســخير هــذه
المعرفة فى عمــاأرة الأرض  أمــر ل يأبــاه السـلم  لنـه داخـل فــى
المهمــة الــتى خلــق اللــه النســان مــن اجلهــا وهــى تعميــر الأرض
بمقتضى المنهج الربانى. بل السلم يأمر به أمرا ويوجه إليه توجيها

صريحا: 
ؤن ُلــوا مِــ ُك َو َهــا  ِب ِك َنا ِفي مَ ؤمشُوا  َفا ُلولً  َذ ؤأرضَ  ل

َ ؤم ا ُك َل َعلَ  ِذي جَ ّل َو ا ُه }
ّنشُوأُر ( ِه ال ؤي َل ِإ َو ِه  ِق ؤز ]67/15)}َ [سوأرة الملك 15ِأر

ؤنــهُ}َ ًا مِ ؤأرضِ جَمِيعــ ل
َ ِفــي ا َومَــا  َواتِ  ِفــي السّــمَ ؤم مَــا  ُكــ َل َوسَــخّرَ  }

]45/13[سوأرة الجاثية 
َها}َ [سوأرة هود  ِفي ؤم  ُك ؤعمَرَ َت ؤس َوا ؤأرضِ  ل

َ ؤن ا ؤم مِ ُك َأ َأنشَ َو  ]11/61ُه
ولم يكن النزواء عن حركة العالم المواأرة  وحصر مناهج التفكير
فى القوالب الموأروثة مـن أجيـال  فضـل عـن كـون قضـايا التفكيـر
ذاتها هى الموأروثة من تلــك الجيــال.. لــم يكــن ذلــك ممــا يــأمر بــه
السلم أو يرضى عنه.. صحيح أن فى حركـة العـالم المـواأرة كـثيرا
من السوء فى حكم السلم  وهذا السوء يفد إلى العالم الســلمى
فى موجات متلحقة كالطوفان.. ولكن الموقف الصحيح عندئــذ هــو
بناء السفينة الصالحة  وعبوأر الطوفان بها حتى تصل إلى بر المــان

وليس النزواء على الجبل الذى ل يعصم من الماء. 
لقد كان الطوفان الذى تموأر به الحياة فى الغرب  وتفــد موجــاته
المتلحقــة إلــى العــالم الســلمى  فــى حاجــة إلــى أرؤيــة إســلمية
صحيحة عميقة  تشخّّص الداء وتقدم الدواء  وترشد التائهين وتدلهم
على المسلك الصحيح.. أمــا العتصــام بالماضــى  ونفــض اليــد مــن

الحاضر.. فلم تكن له نتيجة عملية إل الغرّق فى الطوفان..



ول شــك عنــدنا فــى إخلص هــذا الفريــق مــن المتــدينين.. ولكــن
الخلص وحده ل يكفى  بل لبد معه من البصيرة: 

ِنــي َع َب ّت ؤن ا َومَــ َنــا  َأ ٍة  َبصِــيرَ َلــى  َع ِه  ّلــ َلــى ال ِإ ُعــو  ؤد َأ ِلي  ِبي ِه سَ ِذ َه ؤل  ُق }
ِكينَ ( ِر ؤشــ ؤلمُ ؤن ا ـ ـا مِـ َنـ َأ ـا  َومَـ ِه  ـ ّلـ ؤبحَانَ ال ـ )}َ [ســوأرة يوســف108َوسُـ

12/108[
ـويه مــن انحرافــات لقد كانوا يحملون التراث السلمى – بما يحتـ
المسلمين خلل القرون ويعتزون به على أنه هو " السلم " وكانوا
يدأركون جيدا أن موجــة التغريــب الكاســحة تتجــه إلــى هــذا الــتراث
ـوجه لتفتك به وتقضى عليه  فيحتضونه أكثر ليحموه من الهجوم المـ
إليه  ولكنهم كانوا – بحالتهم التى كانوا عليها – عاجزين عن تصحيح
هذا التراث  وتنقيته مما ألم به من أمراض وانحرافــات.. ولــم يكــن

. )1(هو – بحالته التى كان عليها – قادأرا على الحياة 
ـن ـه مـ لذلك لم يكن لهذا الفريق ذاته قدأرة على المتداد فيما يليـ
أجيال.. إنما كان يتذاوب ويتضــاءل علــى الــدوام  إمــا بالعزلـة وإمــا
بالموت.. ويخلــى الســبيل لموجــة التغريــب الكاســحة  تتســع علــى

الدوام 
وكان المخططون فى سروأر بالغ – ول شك – بهذه الحال. 

فحين يتــذاوب هــذا الفريــق ويتضــاءل  تنــدااح الموجــة بل حــواجز
وتــزول العقبــات كلهــا مــن طريــق التغريــب. ول تبقــى إل مشــكلة
المتدينين فى الريف – وفى الصعيد خاصة – وهذه المشكلة – على

المدى – لها حلول 
فحلهــا – كمــا طلــب الكــاتب اليهــودى المريكــى " مــرو برجــر “

Morroe Berger “ فى كتابه " العالم العربى اليوم The Arab world
Today )2(أن تصب المدينة خلصة حصيلتها " فى الريف لمطاأردة 

بقايا الســلم هنــاك  ســواء كـانت خلصـة حصـيلتها الحضـاأرية هـى
السينما الداعرة أو الذاعة الداعرة أو الصحافة الداعرة (وذلك قبل

.)3(وصول البرامج التليفزيونية الداعرة) 

() ليس المقصود هنا هو التراثث بمعناه العلمي الصطلحي, إنما هو الميراث التاأريخي للمسلمين, وهذا كان في 1
حاجة إلي تنقية جذذأرية, لما دخله في خلل الجيال الخيرة خاصة من انحرافات (انظر فصل "خط النحراف").

ًا من الضوء2 () سبقت الشاأرة إليه. وهذذا الكتاب لم ينل في اعتقادي حظه من الدأراسة الجادة, مع أنه يلقي كثير
لي مخططات العداء لمحاأربة السلم.

() عني جمال عبد الناصر عناية خاصة بإيصال "خلصة الحصيلة الحضاأرية" إلي الريف. ومن بين هذذه العناية 3
ترأرتييب أرحلت للريفييين والريفيات إلي الشواطئ العاأرية بمبلغ أرمزيي زهيد ل يتجاوز جنيها ونصف جنيه لفترد أسبوعين
كاملين, تشمل نفقات السفر والقامة.... حتي تري الريفيات مناظر العري الدنس, ويذهب ما في نفوسهن من الحياء 
الفطري, وتنتهي "المشكلة".



على أن الريف – وإن كــان مطلوبــا إفســاده فــى النهايــة لكــى ل
يرسل إلى المدينة أفــرادا متــدينين يحتــاجون إلــى جهــد لفســادهم

 –)1(ولكى ل يجد السلم لــه " مــأوى " فــى أى بقعــة مــن الأرض 
فإنه ل يمثل خطرا عاجل لنه " متخلف " بطبعه  ومن ثم فهو ليس
مصدأرا " للعدوى " أى أنه من المستحيل على أهل المدينة الذين "
تحرأروا " و " تحضروا " و " تطوأرا " أن يقلدوا أهل الريف فى شئ
أصل  ل فى عقائدهم  ول فــى أفكــاأرهم  ول فــى أنمــاط ســلوكهم.
ومن ثم فإن الدين – وإن كــان المطلــوب محــوه مــن الريــف علــى
ـة بصــوأرة المدى الطويل – ل يمكن أن ينتقل من الريف إلى المدينـ
تؤثر فى سير الريف على المدى الطويل – ل يمكــن أن ينتقــل مــن
ـى الريف إلى المدينة بصوأرة تؤثر فى سير الحداث فيها  فتردها إلـ
التدين بعد أن انسلخت منه. أما الفراد المتدينون الذين يــأتون مــن
الريف يجملون معهم جراثيم " التخلف " فسرعان مـا يـذوبون فـى
المدينة  و " يتطهرون " من تخلفهم  أو ينزوون فى أركــن منهــا مــع

المستضعفين من المنزوين. 
ان وبهذا يكون " الدين: قد انحصـر فـى " المتخلفيـن "  سـواء ك
أولئك المتخلفون هم " المشايخ " من أهل المدينة  " ذوى العقــول

ـف الســذج الجهلء)2(المتحجرة لمتعفنة الرجعية    أو هم أهــل الريـ
ـا الذين ل يحب أحد لنفسه أن يكون منهم.. وكان هذا ول شك نجاحـ
للمخططين والموجهين  الذين كانوا قد بثوا من قبــل فــى أذهــان "
المثقفين " أن الدين تخلف  أو أنه هو التخلف بعينــه.. فــإذا انحصــر
الدين بالفعل فى " المتخلفين " الذين يشهد النــاس تخلفهــم  فهــذا
مصداّق القول وأصبح سلخ " المثقفين " من دينهم أيسر – إن كــان
ـون قد بقى لهم دين ويكفى أن يقال للمرء " المثقف " أتريد أن تكـ
كالمتخلفين من المشايخ أ من أهل الريف  حتى ينســلخ مــن فــوأره

!)3(لينفى عن نفسه تلك التهمــة الكريهــة البغيضــة: تهمـة التخلــف 
وفى كل يوم تجد منســلخين جــدد ا يبتلعهــم تيــاأر التغريــب  وتصــبح

() لم يطلب "مرو برجر" بصب خلصة الحصيلة الحضاأرية علي الريف فقط, ولكن علي البادية كذلك في البلد 1
ًا في  التي فيها بادية, بعد أن قرأر - بوضواح - أن السلم قد ضعف في "المدينة المصنعة الهلة بالسكان" وما زال قوي
الريف والبادية!.

ًا يوصفون بعد أن فعل بهم مخطط "دنلوب" ما فعل... وبعد أن انزووا أما تياأر 2 ()هكذا كان "المشايخ" دائم
ًا علي توجيه الحاضر فضلً عن المستقبل. ًا حيا قادأر التغريب الذي سميي "تياأر الحضاأرة"... وكانوا بالفعل ل يمثلون تياأر

() علي أحد الشواطئ أأرادت فتاة أن يصوأرها المصوأرجالسة علي أرمال الشاطئ بلباس البحر, وكانت - علي 3
ًا من بقايا الحياء الفطري, ولكن هذا الوضع "المحتشم!!" لم يعجب المصوأر فطلب منها أن  عريها - ما تزال تحمل شيئ
تجلس في وضع أكثثر تبذلً, فأبت.... فقال لها - ليستفزها - هل أنت فلحة أم ماذا؟! وفي الحال كانت الفتاة علي الوضع
المطلوب... لتنفي عن نفسها التهمة الكريهة البغيضة... تهمة التخلف!.



الموجة المنسـلخة هــى الغلبــة  وهــى الــتى تقــرأر صـوأرة المجتمــع
وتقرأر – فى حس أصحابها – مصيرة كذلك. 

فرجــال السياســة البــاأرزون  الــذين يصــولون  ويجولــون  وتلتــف
ـانوا مــن المعاأرضــين حولهم الجماهير  سواء أكانوا فى الحكم أم كـ
كلهم من العلمانيين الذين تنــّّص لوائــح أحزابهــم نصــا صــريحا علــى

عدم " الخوض " فى الموأر الدينية. 
ـم الصــحف ـذين تنشــر لهـ ـاأرزون  الـ وأرجــال الفكــر والدب البـ
والمجلت آأراءهم وكتابــاتهم ومعــاأركهم الفكريــة والدبيــة  وتتلقفهــا
الجماهير  هم كذلك من العلمانيين الــذين أبعــدوا الــدين إبعــادا مــن
فكرهم وانتاجهم  إل أن يسخروا به بين الحين والحين  بقد ما كانت

تسنح الفرصة فى ذلك الحين. 
ـادى " ـدان القتصـ وأرجال القتصاد الباأرزون  الذين يقتحمون الميـ
ـثير إعجــاب ـاأرهم  وتـ ـع أخبـ الــوطنى " وتشــير الصــحف إليهــم وتتبـ
ـا  وقــرأروه أصــل الجماهير بهم  هم من العلمانيين الذين أباحوا الربـ
ثابتا من أصول " القتصاد الحديث " المتطوأر  ومن أصــول " القــوة
القتصادية " التى ينبغى أن نحصل عليها لنتحرأر من قبضة العداء.

وأرجال الفن – ونساؤه – الذين يقومون بدوأر الترويح و " الــترفيه
" عن الجماهير  كلهم – بطبيعة الحال – من الذين انحلــت أخلقهــم
من قبل  فكان النحلل ذاته هو المؤهل الذى يؤهلهم لدخول عــالم
الفن وهؤلء قد جعلت منهم الصحافة " نجوما " و " أبطال " يسعى
الولد والبنات إلى تقليدهم  والتشبه بهــم  ول يكــف المجتمــع عــن
التطلع إليهم  والشادة بهم  والتحدث عنهم  والهتمام بشأنهم.. بل
ـالحترام وتحظــى ـتى تحظــى بـ ـة الـ أصــبحوا هــم الطبقــة المرموقـ

بالتقدير.
فأى شئ بقى فى حياة النــاس ل تشــكله أيــدى المنســلخين مــن

الدين  الداعين إلى التغريب تحت عنوان من العناوين. 
وفى هذا الجو والناس – بفريقيهم – على هــذه الصــوأرة.. قــامت
الصحوة السلمية – مفاجئة فى جميــع التجاهــات لمــا كــانت عليــه

حياة الناس.. فكانت منعطفا حادا فى الطريق. 
        

كانت المفاجأة الولى أن الذين يحملون الدعوى إلى السلم فى
هذه المرة هم " الفندية " وليسوا     " المشايخ ".



وكانت هذه كذلك هى الطامة الكبرى. فحينمــا نجــح المخططــون
فى حصر " الدين " فى المشايخ  وسلخ " الفندية " منه  كان ذلــك
فــى حســهم نصــرا مــؤزأرا لنهــم بــذلك قــد حصــروه فــى العنصــر
المتخلف المنقرض الذى ليس له امتداد.. أما اليوم فماذا يفعلون "

بالفندية " حين يحملون الدين.
لقد كان " الفندية " هم حملة التغريــب  وهــم فــى الــوقت ذاتــه
الداة التى يســتخدمها المخططــون لجــر المــة كلهــا إلــى العبوديــة
للغرب  والنسلاخ مــن الســلم  باعبتــاأرهم حملــة الثقافــة  وحملــة
العلــم  وحملــة الحضــاأرة  وحملــة الرقــى  وحملــة الــوعى وعنــوان

التقدم. 
وقد كان تغيير الزى فى ذاته مقصودا لمر يراد..

فقد كان مع الزى " الوجهة ".. 
ـان ـى المكـ أى أن الذى يرتدى زى الغرب يتجه فى الوقت ذاته إلـ
الذى اســتوأرد الــزى منــه  فيســتوأرد منـه أفكـاأره وتقاليـده وأنمــاط
ـل سلوكه ونظم حياته.. السياسية والقتصادية والجتماعية.. وفى كـ

اتجاه.
وكان تقسيم المة إلى فريقين متميزين ل أرابط بينهما  مقصــودا

كذلك لمر يراد..
فالمشايخ يتجهون إلى الشرّق.. إلى السلم.. ويضفى عليهم من
صفات الجمود والرجعية والتخلف ما ينفر " الجيل " منهم  ويبعدهم

ـد  ـوا قــدوة لى مقتـ ـى)1(عــن أن يكونـ ـون إلـ ـة " يتجهـ . و " الفنديـ
الغرب. إلى أوأربــا.. وينســلخون مــن الســلم  ويضــفى عليهــم مــن
صفات التقدم والرقى وسعة الفق وعمق الدأراك ومســايرة أركــب

.... )2(الحضاأرة ما يجعلهم القدوة لمن أأراد القتداء 
لذلك كان تغيير الزى يحمل معه بالفعل تغيير التجاه..

فاليوم تأتى المفاجأة من أن الذين غير لهم زيهم ليغيروا وجهتهم
هم أنفسهم – بزيهم – الذين يعودون إلى السلم  ويحملون الدعوة

إليه. 
        

ّدّق هذه1 () وكان في موقفهم الذاتي - كما أسلفنا بيانه - ما يساع العداء علي إضفاء هذه الصقات عليهم, وما يص
الصفات.

() وكان لهم من قشوأر الثقافة ومظاهر الحضاأرة المادية ما يساعد العداء علي إضفاء هذه الصفات عليهم بحيث 2
تبدو كأنها حقيقة.



وكانت المفاجأة الثانية أن دعاة السلم الجدد من " الفنديــة " ل
يقفون موقف " الجمود " من " الحضاأرة الغربية " فيرفضوها جملة
ـة ويأبوا أن يأخذوا أى شئ منها  بل إنهم يعلنون إن فيها أشياء نافعـ
ـوجى ينبغى أخذها والستفادة منها  كالتقدم العلمى والتقدم التكنولـ
ـة التنظيــم  وفيهــا أشــياء ضــاأرة ل ينبغــى والــرواح العمليــة وعبقريـ
للمسلم أن يقع فيها كاللحــاد والكفــر  والفكــر المــادى الــذى ينكــر
وجود الخالق سبحانه  أو ينكر تدبيره لكل شــئون الكــون  والفســاد
الخلقى الذأريع الذى يهبط بالنسان إلى الدأرك الحيوانى بــل أســفل

  وآلية الحياة الـتى تنفـى المشـاعر الوجدانيـة وتبعـدها عـن)1(منه 
مجال " الحيــاة العمليـة "  والفرديـة النانيـة التـتى تقطـع الروابــط
السرية والروابــط النســانية.. وفيهــا إلــى جــانب هــذه وتلــك نظــم
سياسية واجتماعية واقتصادية يختلط فيها الخير والشر  فأما الشــر
فينبغى نبذه ل محالة  وأما الخيــر – أى مــا كــان موافقــا للســلم –

فينبغى أخذه من مصدأره الربانى المنزل من عند الله..
ولم تكن هذه المفاجأة أخف وقعا على المخططين من الولى..

فكما كـان زى المشــايخ – الــذى نفــروا منـه الجيــل الجديــد بكــل
وســائل التنفيــر – ســلحا فــى أيــديهم يســتخدمونه لحــرب الســلم
ـدة ـدعوة الجديـ فسقط من أيديهم حين صاأر " الفندية  هم حملة الـ

إلى السلم. 
كذلك كان موقف الرفض البات الذى يقفه المشايخ من الحضاأرة
الغربية سلحا فى أيديهم يستخدمونه فى حرب السلم  إذ يصفون
تلك الحضاأرة بكل طيب مــن النعــوت  ويصــوأرونها علــى أنههــا هــى
ـونها ـايخ يرفضـ العلج لكل مرض ولكل مريض  ثم يقولون إن المشـ
جملة وتفصيل  فيظل المشايخ فى موقـف اللـوم  وتظـل الحضـاأرة
الغربيــة فــى المقــام الــذى يتطلــع النــاس إليــه.. فجــاءت الــدعوى
ـديهم  لن ـن أيـ الجديدة على يد الفندية لتسقط هذا السلاح أيضا مـ
الدعوى الجديدة ل ترفض تلك الحضاأرة جملة  بل تنادى بأخذ النافع

منها  وأرفض الشر الذى يتفق كل عاقل على أنه شر. 
كما كان نقد الحضاأرة الغربية على هذا النحــو مــن قبــل الــدعوى
الجديدة  موضع الحنق الشديد من المخططيــن وأتبــاعهم معــا فــى
ذات الوقت. فقـد كـان أوحـى إلــى " المثقفيــن " كمـا أسـلفنا فـى
الفصل السابق أن الحضاأرة الغربية كتلــة واحــدة وحزمــة واحــدة ل
يمكن فكها ول تجزئتها وكانت تلك دعوى باطلة بطبيعة الحال  فقــد

َأضَلّ}َ [سوأرة العراف 1 ؤم  ُه ؤل  َب ِم  َعا ؤن َل َكا ِئكَ  َل ؤو ُأ ].7/179() يقول تعالي عن أمثالهم: { 



تكرأرت عملية " النتقاء " من الحضاأرات عــدة مــرات فــى التاأريــخ.
مرة على يد المسلمين الوائل إذ انتقــوا مــن الحضــاأرة الجاهليــة –
الفاأرسية والبيزنطية – ما وجدوه صــالحا لهــم ونبــذوا ســائرها فلــم
يقربوه! ومــرة علــى يــد أوأربــا إذا أخــذت مــن الحضــاأرة الســلمية
المنهج التجريبى فى البحث العلمى  كما أخذت التقدم العلمى فــى
الفيزيــاء والكيميــاء والطــب والفلــك والرياضــيات  واســتفادت مــن
خبرتهم البحرية وخرائطهم ومعلومــاتهم الجغرافيــة فــى كشــف مــا
كان الوأربيون يجهلــونه مــن بلد العــالم بــدءا بطريــق أرأس الرجــاء
الصالح  ثم انتشاأر فى الأرض بعــد ذلــك  وتــأثرت بكــثير مــن فنــون
العماأرة والوســائل الحضــاأرية الــتى كـان المســلمون يملكونهـا فـى
ـا ـلمى.. ولكنهـ ـرّق السـ ـى وبلد المشـ ـمال الفريقـ ـدلس والشـ النـ
أرفضت أن تأخذ الساس الذى قامت عليه تلك الحضــاأرة كلهــا وهــو
ـى السلم. وتكرأرت عملية النتقاء مرة ثالثة فى العصر الحديث علـ
ـا يد اليابان  كما سبقت الشاأرة من قبل.. وما تزال قابلة للتكراأر مـ

شاء قدأر الله لها أن تتكرأر فى الحاضر والمستقبل. 
نعم.. كــانت الــدعوى باطلــة  ولكنهــا كــانت تبــث عــن قصــد مــن
المخططين لمر يراد.. خشــية أن يتجــه المســلمون فــى محــاولتهم
للنهوض إلـى أخــذ إيجابيـات هـذه الحضـاأرة ونقـط القـوة فيهـا  ول
ـانون الشــئ يأخذوا اللحاد والفساد الخلقى  فتكون الطاقة التى يعـ

)1(الكثير منها على يــد اليابــان  ولكنهــا علــى يــد المســلمين أشــد! 
لذلك قال قائلهم: لبد لنا من أخذ الحضاأرة الغربية بخيرها وبشــرها

وحلوها ومرها ل محالة من ذلك!
فــاليوم تجــئ الصــحوة الســلمية علــى يــد " الفنديــة " فتحــدث
موقفا شديد الغاظة للمخططين وأتباعهم علــى الســواء. فكمــا أن
دعوتها لخذ النافع من الحضاأرة الغربية يسقط عنها تهمــة الرجعيــة
والجمــود الــذى كــانوا يســمون بــه المشــايخ فــتيلبس بهــم  فكــذلك
ة فيـه دعوتها " للنتقاء " من هذه الحضاأرة  وعدم أخذ ما هى غاأرق
من الفساد الخلقى والنتكاس النفسى والنسانى  يفسد هدفا هاما
مــن أهــداف حملــة التغريــب  وهــو نشــر الفســاد واللحــاد – تحــت
ـة عنوانن الحضاأرة والرقى والتقدم - لذابة ما بقىمن كيان هذه المـ

() كانت معاناتهم من اليابان أنها صاأرت تنافسهم في أسواقهم وتضايقهم فيها, أما مصيبتهم من المسلمين إذا 1
استردوا كيانهم المفقود فهي ضياع مواأردهم الخامة التي يشرقونها من المسلمين, وضياع سيطرتهم السياسية التي 
ًا ول يدأركها المسلمون  يماأرسونها بسحق المسلمين وإخضاعهم لننفوذهم... فضلً عن أموأر أخري يعرفها الغرب جيد
أنفسهم في غفلتهم واستضعافهم..



ـى وتحويلها إلى " غثاء كغثاء اسيل " ل جذوأر له ول انتماء  فيتبدد فـ
التياأر. 

        

وكانت المفاجأة الثالثة أن الدعاة الجدد جاءوا يقولون للناس: إن
ما أصاب المسلمين مــن التخلــف والجمــود والضــعف والتــأخر فــى
جميع الميادين لم يكن سببه السلم.. إنما سببه البعد عــن الســلم
والنحراف عن صــوأرته الصــحيحة. وأن الصــوأرة الحقيقيــة للســلم
ينبغــى أن تؤخــذ مــن مصــادأره الصــافية الولــى: كتــاب اللــه وســنة

  وحياة السلف الصالح الذين طبقوا هــذا الســلم أول مــرةأرسوله 
ؤت ِرجَــ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  فى واقع الأرض  فكانوا عجبا فى التاأريخ  وكانوا {خَ

ّناسِ}َ [سوأرة آل عمران  ]. 3/110ِلل
ـن " أن ـى أروع " المثقفيـ لقد كان المخططون وأذنابهم قد بثوا فـ

السلم هكذا. 
جمود وأرجعية وتخلف  وعجز عن النهوض والتقدم بــل مــانع مــن
ـا حــل بالمســلمين هــو النتيجــة الطبيعيــة النهــوض والتقــدم وأن مـ
لكونهم مسلمين! وأنه ل طريق لهم لعلج ما هم فيــه مــن التخلــف
والضعف  والفقر والجهل والمرض  إل أن ينبذوا الــدين كمــا فعلــت
أوأربا من قبــل  فإنهــا لـم تتقــدم إل حيــن حطمـت " الغلل " الــتى
كانت تعوقها عن التقدم  أغلل " الدين " ومــا حــوله مــن أخلقيــات

وتصوأرات وتقاليد.. 
ـن ـا بيـ فاليوم يثير الدعاة الجدد قضايا مغايرة تماما.. يفرقون فيهـ
السلم فى صوأرته الصحيحة وبيـن الواقـع المنحــرف الــذى يعيشـه
المسلمون باسم السلم  كما يفرقــون بيــن الــدين الــذى انســلخت
منه أوأربا  والدين الذى نزل من عند الله وتكفل الله بحفــظ أصــوله
من التحريف  فبقيت على صــوأرتها المنزلــة  وأصــبح الرجــوع إليهــا
ممكنا فى كــل لحظــة  ويفرقــون بيــن الحكومــة الثيوقراطيــة الــتى
قامت فى أوأربا فى قرونها الوسطى المظلمة  التى كان يحكم فيها
" أرجال الدين " بما شاءت لهم أهــواؤهم مــن الجهــالت والمفاســد
والحكومة السلمية التى يحكم فيها من يختاأره المسلمون لحكمهم
ولكنه يتقيد فى حكمه بما أنزل الله  وأنه ليس فى السلم " أرجال
دين " يحكمون أو يشرعون للناس بما يشاءون  إنما فيه " علمــاء "
و " فقهاء " ل يلبسون مسوحا خاصــة  ول يشــكلون طبقــة  وليــس
لهم سلطان ول حصانة سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصــادية  ويملــك



أى إنســان أوتــى قــدأرا صــالحا مــن العلــم أن يناقشــهم ويجــادلهم
ويخطئ اجتهادهم إن كان دليله أقوى من دليلهم! وإن السلم ديــن
" مفتــواح " أمــام كــل معتنقيــه  يملكــون أن يتفقهــوا فيــه بقــدأر مــا
توصلهم مداأركهم  وليس حكــرا علــى طبقــة مــن الكهنــوت  تحتكــر

نصوصه  وتحتكر تفسيره  وتحتكر حق تبديله وتغييره حين تشاء!
وحقيقة إن الذى يقول " الفنديــة " حملــة الــدعوى الجديــدة لــم
ـه مــن يكن كله جديدا.. فقد كان المشايخ من قبل يقولون شــبيها بـ
بعض نواحيه  فحقائق السلم واحدة  والحديث عنها لبد أن يتلقــى
فى بعض جوانبه. ولكن أحدا لم يكن يأبه لمــا يقــول المشــايخ –- ل

المخططون ول أتباعهم لجملة أسباب: 
فهو أول كلم صادأر عن المشايخ.. وهــم فــى ضــياعهم الــذى هــم

فيه! فيضيع معهم كلمهم مهما يكن فيه من الحق!
وهو ثانيا كلم.. ليست وأراءه حركــة ومــن ثــم يمــوت حيــث هـو..
ـة  أو فــى آذان ســامعيه - إن ســمعه أحــدا! لن علــى ألســنة قائليـ
أصحابه ل يتحركون به.. ل يحولونه إلى " دعــوة " ل يجمعــون أحــدا
حوله ليعتنقــه ويــؤمن بــه  ويجعــل تحقيقــه غايــة يعيــش مــن أجلهــا

ويتحمل ما يتحمل فى سبيلها. 
ثــم هــو فضــل عــن ذلــك كلم مصــبوب فــى قــوالب جافــة  هــى
القوالب التى كانت العقيدة قد صبت فيها منذ قرون طويلة  ذهنيــة
تجريدية ل تخاطب الوجدان ول تحركه  ول تساير عقلية الذين يوجه
إليهم الخطاب فى الوقت الحاضر  ومن ثــم فهــى مرفوضــة ابتــداء
من " المثقفين " خاصة  ل تمثل بالنسبة إليهم زادا فكريــا يعيشــون
عليه  ول زادا أروحيا يبعث ما ضمر من أأرواحهم فى موجة التغريــب

العاتية. 
أما على يد الــدعاة الجــدد مــن الفنديــة فقــد أحــس المخــاطبون
كأنمــا يتعرفــون علــى الســلم مــن جديــد.. والســلم هــو الســلم.
حقائقه ثابتة ل تتغير. ولكن طريقة تناولن  وطريقــة تعريــف النــاس
به تختلف من عصر إلى عصر  حسب أحوال الناس فــى كــل عصــر
وثقافاتهم  واهتماماتهم  ومشكلتهم  وانحرافاتهم وأمراضهم كذلك.
وقد كانت القوالب الذهنية التجريديــة " حالــة " ألمــت بالنــاس فــى
عصر معين  فاستســاغوا يومئــذ أن يقــدم الســلم إليهــم فــى هــذه
ـل ـالحة لكـ الصوأرة  ولكنها لم تكن الصوأرة المثلى  ول الصوأرة الصـ
زمان  لنها ل تسير على المنهج القرآنــى  الــذى أنزلــه اللــه للنــاس
كافة وللعصوأر كافة.. يغترفون منه فى كل جيل ما يناسب أحـوالهم



واهتماماتهم ومشكلتهم.. فيلبى حاجاتهم فــى كــل مــرة  ويعطيهــم
بقدأر ما تتفتح قلوبهم وعقولهم.. ولكنه ل يجـف  ول يتقـولب – كمـا
حدث فى عصر معين إل أن يصــيب النــاس أركــود وجمــود  وكــان "
ـى ـوأرة المثلـ ـو الصـ ـه هـ ـبون أنـ ـم ويحسـ ـونه معهـ ـايخ " يحملـ المشـ

للسلم. 
أما الدعاة الجدد فقد عادوا به إلــى المنهــج القرآنــى  فــأذابوا مــا
كان قد علق به فى ذلك العصر السحيق من جفاف وتقولب حملتــه
الجيال المتتابعة فى أركودها وجمودها  ومن هنا أحــس المخــاطبون
كأنما يتعرفون على السلم من جديد  فأقبلوا عليــه مــن شــاء اللــه

منهم – بقلوب متفتحة وعقول متفتحة  متعطشة للمزيد. 
وأهم من ذلك – وهو الخطر الكبر فى نظر العداء أنه " حركة "
فهو ليس " كلما " فى القراطيس  وإنما هو " إيمان " فى القلــوب
فتتحرك به حركة ملموسة فى عــالم الواقــع  وتتخــذ موقفــا محــددا

من كل شئ حولها  وتصوغ سلوكها العملى على مقتضاه. 
        

وكانت المفاجأة الرابعة هى انتشاأر الدعوة انتشاأرا " ذأريعا " فــى
صفوف المثقفين من الطبــاء والمهندســين والمعلميــن والمحــامين
وغيرهم من ذوى الثقافات الحديثة  ومن طلب الجامعة فــى شــتى

التخصصات!
ـذه ولقد كان الظن أن هؤلء ل يعودون أبدا  ول تستهويهم مثل هـ

الدعوة أبدا!!
لقد أربوا على أن يصموا آذانهم  ويغلقوا قلوبهم وأذهانهم عن أى
شئ يذكر فيه " الدين ".. فضل عن أن يكــون الــدين هــو المنطلــق

الذى ينطلق منه  والمرتكز الذى يرتكز عليه!
أربوا على أن الدين أمر من أموأر الماضى  وأنهم هم يستشرفون
للمستقبل! وأن الدين " غيبيــات " وهــم يعيشــون فــى " الواقــع "!

وأن الدين ممزوج بالخرافة وهم يعيشون عصر العلم!
فما بالهم يعودون إلى كل ما نهوا عنه  وكل ما بذل الجهد الجهيد
لبعادهم عنه! جهد استخدمتن فيه مئات الكتــب  وألــوف المقــالت
وألوف الدأروس العلمانية " وألوف الفتيات المتبرجات فى الطريــق

وألوف المراقّّص والحانات ودوأر اللهو ودوأر الفجوأر؟!
        



لقد كانت كلها مفاجِآت حادة وغيــر منظــوأرة.. وكــانت دون شــك
مفاجأة غير ساأرة لكل أعداء السلم. 

ولم يسكت الدعاة إلــى التحــرأر و التحضــر و " التقــدم " بطبيعــة
الحال علــى هــذه الــدعوة  وهاجموهــا بكــل وســائل الهجــوم  وأول
وسائل الهجوم هو دمغها " بالرجعية " وهى أشد وسائل التنفير عند

" المثقفين "!
ولقد كانوا يهاجمونها دفاعا عن أنفسهم فى الحقيقة!

ًء}َ [ســوأرة النســاء َوا ُنــونَ سَــ ُكو َت َف َفــرُوا  َك َكمَــا  ُفرُونَ  ؤك َت ؤو  َل ّدوا  َو }
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ولكنهم فى عبودية منتكسة – كانوا يهاجمونها كذلك دفاعا عــن "
 والنتمــاء إليهــم! ودفاعــا عــنالسادة " الذين يشعرون بالتبعية لهم

الفكر الذى استعبدوا لــه مــن الــداخل خلل عمليــة التغريــب.. فمــا
عادوا يحسون لنفسهم بوجود ذاتى  وأصبح وجودهم مرتبطــا بــذلك
الفكر الــدخيل عليهــم  يحســبونه – فــى غفلتهــم – فكرهــم الخــاص
لنهــم ل يــدأركون عمليــة المســخ الــتى أجريــت لهــم وهــم غــافلون
فشوهت كيانهم من الداخل  وشوهت نظرتهم إلى أنفسهم وكل ما
يحيط بهم  فصاأروا ينظرون بعيون ســادتهم! وصــاأروا – فــى دخيلــة
أنفسهم يحتقرون أنفسهم بوصــفهم " شــرقيين "! ويحــاولون بكــل
جهدهم أن ينسلخوا من تلك الصوأرة ويمحوا " عاأرها " عن أنفسهم

)1(لعل سادتهم يرضون عنهم  فيرضوا هم عن أنفسهم!! 
لذلك لم يكن العبيد فى حاجة إلى إشــاأرة مــن الســادة ليهــاجموا
الدعوة الســلمية  فهــم بطبيعــة مــوقفهم الممســواخ كلــه يحســون
بالعداء العميق لها  والنفوأر الشديد منها. ولكن السادة مع ذلــك لــم

يهملوا التوجيه: 
لبد من جرعة زائدة من كــل مــا تقــدم.. مــن الكتــب والمقــالت
ـوأر ـد.. والصـ والدأروس والبحاث التى تهاجم الدين والخلّق والتقاليـ
العالية والفلم العاأرية والقصّّص العاأرية والفكاأر العاأرية.. والفتيات
المتبرجــات فــى الطريــق.. والمراقــّّص والحانــات ودوأر اللهــو ودوأر
الفجوأر! فإنه ل شئ يصد هــذا الخطــر الــداهم مثــل إفســاد الخلّق
وصرف الشباب عن كل الهتمامات الجادة  وشغلهم بلذائذ الحــس
ـذكروا الدنسة  وهموم الدنيا القريبة  لكى ل يفرغوا إلى أربهم  ول يـ

() نذذكر في هذا المجال كتابات الدكتوأر حسين فوزيي في كتاب "سندباد عصري" وكتابات الدكتوأر زكي نجيب 1
محمود في مهاجمة "الفكر الشرقي" و تمجيد "الفكر الغربي"... ثم نذكر قولد "توينبي" في محاضرته بعنوان "السلم 
والغرب" (تعريب الدكتوأر نبيل صبحي) التي يقول فيها إننا ظللنا نخرج المسلم التركي حتي يتخلي عن إسلمه ويقلدنا, 
فلما فعل ذلك احتقرناه... لنه لم يعد عنده ما يعطيه!.



آخرتهم  فتسند منافذ " الدين " فى قلــوبهم  ويصــبحوا فــى مناعــة
من تلك الدعوة الخطرة  بل فى عداء مع تلك الدعوة التى تريد أن

" تحرمهم " مما هم غاأرقون فيه ن الدنس والتفاهة والنحلل!
        

ولكن المفاجأة المذهلة كانت أعنف من كل ذلك!
كانت دخول الفـدائيين المسـلمين سـاحة الحـرب فـى فلسـطين

!! 1948عام 
وهنا ينبغى ان نعود بذاكرتنا خمسين سنة إلــى الــوأراء قبــل ذلــك
التاأريخ.. إلى مــؤتمر " هرتــزل " زعيــم الصــهيونية فــى مدينــة بــال

  الذى تقرأر فيه ضروأرة إنشاء الدولة اليهودية1897بسويسرا عام 
خلل خمســين عامــا فــى فلســطين. ففــى ذلــك المــؤتمر وضــعت
المخططــات الكفيلــة بإقامــة الدولــة خلل خمســين عامــا  وقــامت

الدولة بالفعل بعد خمسين عاما من ذلك المؤتمر. 
 لتنفيذ أهدافهم خلل الفترة الــتى)1(فأى شئ فعل المخططون 

قرأروها لنشاء دولتهم؟!
لقد بدأوا كما هو معلــوم بمحاولــة إغــراء الســلطان عبــد الحميــد
ـا ـا قوميـ بإعطاء اليهود قطعة أأرض فى فلسطين ليقيموا عليها وطنـ
ـد لهم  وتكفلوا فى مقابل ذلك بما يغرى أى حاكم فى الأرض ل يريـ
إل الحياة الدنيا  ول يريد إل الملك والسلطان (كما صوأروا السلطان

عبد الحميد!)
كانت الدولة العثمانيــة فـى ذلـك القـوت تعــج بالمشــاكل الـتى ل

تتركها فى أراحة.. 
فالحالة القتصادية متدهوأرة  والقلقل تتلحــق فــى قلــب الدولــة
وفى أطرافها  يقوم بها حزب التحاد والـترقى الـذى يشـكل أغلبيـة

. وتقــوم بهــا القليــات غيــر)2(أعضائه يهــود الــدونما المتمســلمون 
السلمية بتحريــض مــن أروســيا وبريطانيــا: أروســيا تحــرض الأرمــن

,  وبريطانيا تحرض بقيــة الطوائــف  كمــا تقــوم مــع)3(الأرثوذوكس 
فرنسا بتشجيع حركــات " القوميــة العربيــة " الــتى يحملهــا نصــاأرى

ًا في ذات الوققت, ولم يكن 1 ًا صهيوني ًا أن التخطيط - كما سسيدئ بيانه - كان صليبي () ينبغي أن نتذذكر جيد
ًا فقط. ًا فقط ول صليبي صهيوني

ًا من فظائع 2 ()كان هؤلء اليهود يعيشون في المغرب, التي نزحوا إليها مع المسلمين النازحين من الندلس فراأر
محاكم التفتيش, ثم صدأرت إليهم أوامر خفية بأن يتمسلموا وينزحوا إلي البلقان, وهناك قاموا بدوأرهم في القضاء علي 
الخلفة العثمانية.

() كان الروس يتبعون المذهب الأرثوذذوكسي, ومن هنا كانت صلتهم بالأرمن الذين هم علي مذهبهم, وتحريضهم 3
إياهم  ضد دولة الخلفة.



لبنــان وســوأريا  يحرضــون بهــا العــرب علــى الثــوأرة والتمــرد علــى
ســلطان الخلفــة  بغيــة تفكيــك الدولــة الســلمية والقضــاء علــى "
الرجل المريض " كما كانوا يسمون الدولة العثمانيــة  ليرثــوا تركتــه

ويوزعوها أسلبا فيما بينهم.. 
وفــى وســط هــذه الحــال المضــطربة تقــدم " هرتــزل " بعرضــه

السخى المغرى إلى السلطان عبد الحميد. 
عرض عليه قروضا طويلة الجل  ومشــروعات لنعــاش القتصــاد
ـا لكــف العثمانى المتأزم  وعرض عليه التدخل لدى أروسيا وبريطانيـ
أيديهما عن إثاأرة القليات فى كل مكان.. وكانت هــذه بالــذات مــن
أشد مــا يســتخدمه العــداء لجهــاد الدولــة  وعــدم إعطائهــا فرصــة

للتقاط النفاس.. 
وكان أرد عبد الحميــد حاســما ناصــعا عملقــا.. كمــا ينبغــى للقائــد

المسلم أن يكون.
لو كان يريد السلطان والجبروت  ومتاع الحياة الدنيا  كما صــوأره
أعــداؤه ليشــوهوا صــوأرته انتقامــا مــن مــوقفه العنيــد الــواعى مــن
مخططــات الصــليبية الصــهيونية لتــدمير المســلمين والقضــاء علــى
السلم لقبل العرض اليهود الصليبى  وانساّق معه  وأصــبح ط بطل
تاأريخيا " مثل الذين توزعوا أسـلبه مـن بعـده  وحكمـوا بلد العـالم
الســلمى تحــت الســلطان الصــليبى الصــهيونى  وصــاأروا " أبطــال
تاأريخيين ".. تتركز بطولتهم فى تذبيح المسلمين  وتسخير أوطانهم

لمصالح الصهيونية والصليبية!
ولكــن الرجــل المســلم قــال قــولته المشــهوأرة: إن هــذه ليســت
أأرضى  ولكنها أأرض المسلمين  وقد أرووها بدمائهم  وفى كل شــبر

منها شهيد.. ول أملك أن أتنازل عن شبر واحد منها!
وكان ما ان مما يعرفه الجميع.. 

عزل عبد الحميــد بعــد أن لــوثت ســمعته بكــل شــناعة يمكــن أن
يوصف بها حاكم!

وأثيــرت النعــرة " الطوأرانيــة " علــى يــد حــزب التحــاد والــترقى
وقامت الدعوة إلى تتريك الدولة  لثاأرة العرب  حتى يرفعوا شــعاأر
" العروبة " ويثوأرا " الثوأرة العربية الكبرى " بقيادة لوأرنس – الــذى
سمى لوأرنس العرب "!! لتفتيت وحدة المسـلمين  وإثـاأرة العـداوة

والبغضاء بينهم  وتمهيدا وتسهيل للحداث التى ستجرى فيما بعد!



–ــ 1914ثم قامت الحرب العالمية الولــى ( ) أو أقيمــت-1918 
 للقضاء النهائى على الدولة العثمانية  وفصل العالم العربى عنها)1(

بما يه فلسطين الى يراد إقامة الدولة اليهودية فيهــا  بعــد أن عجــز
اليهود عن إقامة الدولة فيها وهى فى ظل الدولة العثمانية.

لمين ثم جئ بكمـال أتـاتوأرك ليجهــز علـى الخلفـة  ويذبـح المس
ٍللم بعــد أن كـانت هـى مركـز الخلفــة  ومركــز ويدير ظهر تركيـا ل

ـا ذليل)2(القوة السياسية والعسكرية للعالم السلمى   ويجعلها تابعـ
لوأربــا  وتضــفى عليــه فــى الــوقت ذاتــه البطــولت الزائفــة ليكــون

. )3(نموذجا يحتذى من بعد فى بقية أأرجاء العالم السلمى 
ووزعت أسلب " الرجل المريض " بعد القضاء عليه بين بريطانيا
وفرنسا صديقتى اليهود  ووضعت فلسطين بالــذات تحــت النتــداب
البريطانى  وبريطانيا يومئذ هــى زعيمــة العــالم الصــليبى  وصــاحبة
المبراطوأريــة " الــتى ل تغيــب عنهــا الشــمس " والنصــيرة الولــى
للصيهونية  ووزير خاأرجيتها " بلفوأر " صاحب وعــد بلفــوأر المشــهوأر
من أصل يهــودى  ومنــدوبها الســامى الــذى عينتــه فــى فلســطين "
صمويل هوأر " يهودى. وفى ظل النتداب تم التحضير لنشاء الدولة
بتسليم الأراضــى الــتى تملكهــا الدولــة لليهــود  ومــا لــزم مــن بقيــة
ـا ُأمان مغرية  ثم يغرى الذين باعوا الأرض بإنفاّق مـ الأرض يشترى ب
حصلوا عليه من ثمنها على الفتيات اليهوديات  اللواتى يعملن فى "

تل أبيب " لهذا الهدف!!
أما ما حول فلسطين فقد قسم إلى دويلت ضعيفة ل تملك أمــر
نفسها  فهــى تحــت الحكــم البريطــانى أو الفرنســى  ل تملــك قــوة
سياسية وهى تحت الحتلل الصليبى  ول قوة حربية بطبيعة الحــال
فجيوشها – التى تسمى جيوشا من باب المجاز فحسب هى جيوش
للزينة والستعراض فى الحفلت  ولهدف آخر هو تكريه العرب فــى
الجنية وحمل السلاح  لما يلقــونه فــى فــترة التجنيــد الجبــاأرى مــن
مهانة وذل متعمدين  ل تستوجبهما التربية العسكرية فــى ذاتهــا  ول
يعامل النجليز والفرنسيون جنودهم بهما فى بلدهم  وذخيــرة هــذه

() يقول "وليم كاأر" في كتابه "أحجاأر علي أرقعة الشطرنج" إن اليهود أقاموا الحرب العالمية الولي للقضاء علي 1

ًا لنشاء الدولة اليهودية, والحرب العاليمة الثانية من أجل إنشاء الدولة بالفعل, وهو ققول يحمل  الدولة العثمانية تمهيد

ًا من الحق, بصرف النظر عن تهويلت وليم كاأر في شأن اليهود. ول شك أنهم استغلوا المناسبتين استغللً كاملً  كثير

لتحقيق أهدافهم.

() قلنا من قبل إن العداء أركزوا علي تركيا ومصر بالذات في مخططاتهم للقضاء علي السلم.2

() قال جمال عبد الناصر في اكثر من مرة إن مثله العلي هو كمال أتاتوأرك.3



" الجيوش: وسلحها فى يد بريطانيا وفرنسا  فغن كفت عن المداد
بالسلاح أو حتى بالذخيرة عجزت تلك " الجيوش" عن إطلّق طلقــة

)1(واحدة ولو فى الهواء! 
وهذه الدويلت فوّق ذلك.. أى فــوّق ضــعفها السياســى والحربــى

ًا  ـط! ل)2(والقتصــادى أيضــ ـا أرابـ ـط بينهـ ـة متخاصــة ل يربـ  متعاديـ
السلم.. ول حتى " العروبة ول حسن الجواأر.. بل انقلــب هــذا كلــه

إلى عدوات وخصومات. 
لقد كانت دعاوى " الوطنية " و القومية قد بذأرت بذوأرها فى تلك
الأرض من زمن سابق تمهيدا لذلك اليــوم " الموعــود " وكــان لكــل
مــن الــدعويين " زعمــاء " و " أبطــال "! وقــد ســردنا فــى الفصــل
السابق قصة سعد زغلول فى مصــر  وفــى كــل بلــد كــانت هنــاك "
قصة " مشابهة أو مماثلة.. وكانت ذلك كما ســردنا هنــاك أثــرا مــن
آثاأر " التخلف العقــدى " الــذى اســتغله الغــزو الفكــرى  ونجــح فــى
استغلله  فتوغلت سموم الكيد فى حيــاة المــة بســبب بعــدها عــن
ـاده حقيقــة الســلم  وعــن الصــبر والتقــوى اللــذين أخــبر اللــه عبـ

أنهماهما الوسيلة التى تقى المة من آثاأر السم: 
ًا}َ [سوأرة آل   ؤيئ ؤم شَ ُه ُد ؤي َك ؤم  ُك َيضُرّ ُقوا ل  ّت َت َو ِبرُوا  ؤص َت ؤن  ِإ َو }3/120[

لقد بذأرت تلك الدعاوى فى الأرض السلمية لتفرّق وحــدة المــة
وتمزّق أرابطتهــا. فمــن شــان القوميــة والوطنيــة أن تبــذأر التحاســد
والتباغض فــى نفــوس النــاس تجــاه الوطنيــات الخــرى والقوميــات
الخرى  لن كل منهم يريد أن يستحوذ علــى الهــدف وحــده ويحــرم
منه الخرين ولقد نجحت الوطنية القومية فى أوأربا لســباب محليــة

 وظنت أوأربا أنها لعبة ناجحة  ل هــا تعاصــرت فــى تاأريخهــا)3(هناك 
مع التقدم الصناعى  ومع الرخاء الذى ساد أوأربا  نتيجة احتللها بلد
العالم السلمى ونهب خيراته واســتغللها علــى أوســع نطــاّق.. وإن
كانت أوأربا قد شقيت وأشــقت العــالم كلــه معهــا بــويلت الحــروب
المتتابعة  التى نجمت عـن تنــافس الوطنيـات والقوميــات  وتقاتلهـا

على مناطق  النفوذ.. 
أما المسلمون!

 أن امتنعت بريطانيا عن تقديم 1948() حدث بالفعل في الحرب المسرحية التي قامت علي أأرض فلسطين عام 1

الذخيرة للجيوش العربية فتوقفت الحرب وتم التقسم!!.

ًا فقيرة "متخلفة" أرغم إمكانياتها الذاتية.2 () كانت كلها بلد

() انظر - إن شئت - فصل "القومية الوطنية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".3



لقد كانت دعاوى الوطنية والقومية فى الوطن الســلمى فتنــة ل
ـا تعود عليهم إل بالوبال وحده  فلم تكن لهم القوة التى يكسبون بهـ
شيئا من وأرائها.. وإ ما يجنون من تمزقهم أ  يكونوا لقما سائغة فى
فم العدو  يزدأردها فى سهولة بعد أن كان قــد عجــز مــن قبــل عــن
التهام اللقمة الكبيرة المتجمعة  على كل الضعف والوهن الذى كان

!)1(قد أصاب " الرجل المريض " 
ـرة ـا أول مـ وما زالت أذكر بالعجب والسف اللذين أحسست بهمـ
وأنا صغير ما قاله الوزير العراقى المســئول فــى أواخــر الثلثينيــات
حين صاأر للعراّق أسطول جوى  إذ قال: لقد أصبحت لدينا طــائرات

حربية تستطيع أن تضرب القاهرة بالقنابل وتعود دون توقف!
يا عجبا! ويا أسفا!

فإذا كانت الطائرات العراقية عاجزة فى ذلك الوقت عــن ضــرب
النجليز فى قاعدتهم داخل العراّق فى الموصــل فلمــاذا تفكــر فــى
ضــرب القــاهرة؟! ومــاذا صــنعت لهــم القــاهرة حــتى يفكــروا فــى

ضربها؟!
ـلمية ـى الأرض السـ ولكن هكذا يفعل السم المبثوث عن قصد فـ
الذى صنعت له الزعامات والبطــولت ليفتــن بهــا النــاس  فيــزدادوا

تمزقا كلما ازدادوا فتنة  ويزدادوا ضعفا وهوانا على العدو.
وهل كان الوجود الصليبى فى المنطقة يــأمن علــى نفســه  وهــل
كان الوجود الصهيونى  يأمن على نفسه  ول كــان المســلمون فــى

تلك البقعة م الأرض وفى غيرها أمة واحدة كما أمرهم أربهم: 
ؤم ُك ؤي َل َع ِه  ّل ؤعمَةَ ال ِن ُكرُوا  ؤذ َوا ُقوا  َفرّ َت َول  ًا  ِه جَمِيع ّل ؤبلِ ال ِبحَ َتصِمُوا  ؤع َوا }
ـى َلـ َع ؤم  ُت ؤن ُك َو ًا  َوان ؤخ ِإ ِه  ِت ؤعمَ ِن ِب ؤم  ُت ؤح َب ؤص َأ َف ؤم  ُك ِب ُلو ُق ؤينَ  َب ّلفَ  َأ َف ًء  َدا ؤع َأ ؤم  ُت ؤن ُك ؤذ  ِإ
ؤم ـ ُكـ ّل َع َل ِه  ِت ـا َيـ ؤم آ ُك َل ّلهُ  ّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َك َها  ؤن ؤم مِ ُك َذ َق ؤن َأ َف ِأر  ّنا ؤن ال ٍة مِ ؤفرَ َفا حُ شَ

ُدونَ ( َت ؤه ]3/103)}َ [سوأرة آل  103َت
فإذا كانت هــذه حــال تلــك الــدويلت المحيطــة بالجولــة اليهوديــة
المزمع إنشاؤها  من الضعف السياسى والحربى والقتصادى  ومــن
الفرقة والخصومة حتى ل تجتمع لهم كلمة  فماذا بقى ممــا يخشــاه

العداء!
نعم! بقى شئ واحد.. هو الشباب!

فالشباب قوة خطرة إذا تجمع علــى هــدف معيــن  وأخــذه مأخــذ
الجد..

() جاء في كتاب "الغاأرة علي العالم السلمي" قول أحد المبشرين: إن أوأربا كانت تفزع من "الرجل البيض" لن1

وأراءه ثلثمائة مليون من البشر, مستعدون للجهاد بإشاأرة من أصبعه!.



ومن أجل ذلك كانت عناية العــداء منــذ وقــت مبكــر بتمييــع هــذا
ـع الشباب وإتلفه  وإشاعة التفاهة والنحلل فى كيانه  لكى ل يتجمـ
فى يوم من اليام على هدف معيــن  ويأخــذه مأخــذ الجــد.. وكــانت
هذه هى حكمة الصحة العاأرية  والفلم العاأرية والشواطئ العاأريــة.
ـرج متبرحــة وحكمة إخراج المرأة من دينها  وأخلقها وتقاليدها  لتخـ
فى الطريق  وتكــون فتنــة لنفســها وللشــباب مــن حولهــا  وتتحقــق
أهداف المبشر النصرانى " زويمر " الذى أوصى أ  تدفن جثتــه فــى
مقابر اليهود  مما يدل على أصله الحقيقى  وعلى أن الحقد اليهــود
ـا المبشــرين ى والصليبى قد اجتمعا فى شخصه – حين قال مخاطبـ

:1935فى المؤتمر التبشيرى الذى عقد فى القدس سنة 
" إنكم أعددتم نشئا (فى بلد المســلمين) ل يعــرف الصــلة بــالله
ول يريد أن يعرفها وأخرجتم المسلم من السلم  ولم تــدخلوه فــى
المسيحية  وبالتالى جاء النشئ السلمى طبقا لما أأراده الســتعماأر
المسيحى  ل يهتم بالعظــائم  ويحــب الراحــة والكســل  ول يصــرف

همه فى جنياه إل فى الشهوات. 
" فــإذا تعلــم فللشــهوات  وإذا جمــع المــال فللشــهوات  وإ  تبــوأ

أسمى المراكز ففى سبيل الشهوات يجود بكل شئ. 
" إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه  وانتهيتم إلــى خيــر النتائــج
وباأركتكم المسيحية  وأرضــى عنكــم الســتعماأر  فاســمروا فــى أداء
أرسالتهم  فقــد أصــبحتكم بفضــل جهــادكم المبــاأرك موضــع بركــات

. )1(الرب" 
بهذا التخطيط المحكم من جميع نــواحيه قــامت الدولــة اليهوديــة

1897  بعد خمسين عاما مــن مــؤتمر " هرتــزل " عــام 1948عام 
واعترفت بها أمريكا فى منتصف الليل بتوقيتنا المحلى  وبعد عشــر
ـض دقائق أعلنت أروسيا التى قامت على أساس ل دينى  والتى ترفـ
من حيث المبدأ قيام أى دولة فى الأرض على أساس دينــى أعلنــت

اعترافها بالدولة اليهودية.
وكانت قد جرت قبل العلن الرســمى للدولــة مســرحية الحــرب

1948بين الجيوش " العربية وبيــن العصــابات اليهوديــة خلل عــام 
لتستقر القوات كلها على خط التقسـيم المعـد مـن قبــل  والمتفــق
عليه من قبل! وكان أحد فصول المسرحية أن تمتنــع بريطانيــا عــن

() عن كتاب "المخططات الستعماأرية لمكافحة السلم" لمحمد محمود الصواف, طبع داأر العتصام بالقاهرة, 1
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تمــوين الجيــش المصــرى بالــذخيرة فيتوقــف الجيــش عــن القتــال!
ويتوقف بالمصادفة البحتة! عند خط التقسيم!

وفى أثناء ذلك وقعت المفاجأة المذهلة.. التى لم تكن لحد علــى
بال!

دخل الفدائيون من الخوان المســلمين ســاحة المعركــة  بعزيمــة
المسلم المجاهد فى سبيل الله  وبنية الشهادة فى سبيل الله. 

وأحس اليهود على الفوأر بالفرّق الهائل الخطيــر بيــن القتــال مــع
أولئك المجاهدين  والقتال مع الجيوش المسرحية التى شاأركت فى

المسرحية المعد من قبل  والمتفق عليها من قبل!
وكانت المفاجأة مذهلة ل لليهود وحدهم  ولكــن للعــالم الصــليبى

كله!
ـانوا فأما اليهود فكانوا بعد أن التقوا بالفدائيين فى بضع معاأرك كـ
إذا سمعوا صيحة " الله أكبر وللــه الحمــد " فــروا مــن معســكراتهم
تاأركين أسلحتهم وذخيرتهم ومؤنهم  لينجــوا بجلــودهم مــن هجمــات

الفدائيين  الحريصيين على الموت حرص أعدائهم على الحياة. 
وأما الصليبية فلم تكن مفاجأتها أخف وقعا  وإن لم تكن مشاأركة

بجنودها المباشرين فى ساحة القتال!
لقد كانت الدعوة السلمية بقيادة المام الشهيد حســن البنــا قــد

  وخاصــة حيــن1928أزعجــت الصــليبية مــن أولــى خطواتهــا عــام 
نشطت فى منطقة السماعيلية  حيث كانت القاعدة البريطانية فى
ـات ـابع حركـ ـذ تتـ ذلك الحين. وكانت بريطانيا – زعيمة الصليبية وقتئـ
الجماعة التى أنشأ÷ا حسن البنا مراقبة دقيقة  وتتحســس أخباأرهــا

وتحاول أن تنفذ إليها عن طريق جواسيسها.
ـات ـاب " التجاهـ ـى لكتـ ـة الولـ ـى الطبعـ ـرت فـ ـاأرة ظهـ وأذك عبـ

Modernالحديثة فى السلم   Trends  in  Islamرّق أليف المستش  ت
 عدلت فى الطبعات التالية) تبين0 1936 عام Gibbالنجليزى جب 

مدى قلق بريطانيا زعيمة الصليبية من هذه الجماعة. 
ـى ـة فـ يتحدث جب فى هذا الكتاب عما سماه " التجاهات الحديثـ
السلم " ويقف بتلك الحداثــة عنــد جمــال الــدين الفغــانى ومحمــد

ـا:)1(عبده  . ثم يكتب (فى الطبعة الولى) هامشة تعليقية يقول فيهـ
" ظهــرت بعــد ذك أى بعــد الفــترة الــتى جعلهــا موضــوع دأراســته)
جماعة تسمى جماعــة الخــوان المســلمين  يتزعمهــا أرجــل يســمى

() ل يتسع المقام هنا لمناقشة موضوع الكتاب, ولكني ناقشته في كتاب "المستشرققون والسلم".1



حسن البنا  ومن السابق لوانه الحكم على هذه الجماعة  وإن كــان
يبدو أنها ذات خطوأرة خاصة "!

وواضح من العباأرة أن بريطانيا تتخوف من هــذه الجماعــة  وأ هــا
فى الوقت ذاته لم تستطع أ  تسبر غوأرها تماما  مع تخوفها منها.. 

  عند ظهوأر الطبعة الولى من1936وإذا كان هذا هو الحال عام 
1948ذلك الكتاب  فقد ظل الحال على نحو قريب منه حــتى عــام 

ـد  هــو أن حين دخلت القوات الفدائية فى فلسطين.. مع فاأرّق واحـ
بريطانيا قد زادت تخوفا من الجماعة  بدليل تــدخلها المباشــر لمنــع
المام الشهيد من تشريح نفسه للنتخابات فــى دائــرة الســماعيلية

 وضغطها على النحاس باشا أرئيس الحكومة القائمة)1( 1942عام 
يومئذ ليمنع هذا الترشيح ولكنها من جانب آخر لــم تكــن حــتى تلــك
ـا ـا منهـ اللحظة قد استطاعت أن تسبر غوأر هذه الجماعة مع تخوفهـ

أرغم كل محاولت الجاسوسية أن تنفذ خللها. 
لذلك كــانت المفاجــأة بالنســبة إليهــا مذهلــة كمــا كــانت بالنســبة

لليهود!
وقد كانت المسألة مفاجأة لبريطانيــا وللعــالم الصــليبى كلــه مــن

وأرائها من جهتين اثنتين على القل: 
فأما الجهة الولى فهــى أن العــالم الصــليبى كــان قــد ســاء ظنــه
بالسلم كله  أنه قد " شااخ " وانتهى  ولم يعد قادأرا – بعد الضــعف
المــزأرى الــذى وصــل إليــه المســلمون خلل القــرون الخيــرة – أن

ينبعث من جديد  فى صوأرة " جهاد " إسلمى!
ـا لقد كانت كل حركات الجهاد السلمى قد أخمدت وقضــى عليهـ
سواء فى الهند أو فى الشمال الفريقى  أو فــى الســودان  أو فــى
غيره من بقاع العالم السلمى. ومكان الغزو الفكرى المسموم قد
حول أرواح الجهاد إلى حركات " سياسية " أقصى مــا تلجــأ إليــه هــو
ـابيح إقامة " مظاهرات " فى الشواأرع  تقذف أبواب الحوانتي ومصـ
النــوأر وأرجــال الشــرطة بالحجــاأر  ثــم تعــود إلــى بيوتهــا فــى نهايــة
المطاف! وتــدخل فــى " مفاوضــات " خاســرة بيــن الحيــن والحيــن
ويتظاهر العدو فيها بــالتراجع عــن مــوقفه المــرة تلــو المــرة إزاء "
المقاومة العنيدة التى ل تليــن! " الــتى تبــديها الحركــات السياســية
ـد بينما العدو يريد أن يطمئن إلى الحكام الذين سيتسلمون البلد بعـ
" الستقلل " أ هم قد تخلوا تماما عن فكرة الحكم بما أنزل الله!!

وعندئذ يسلمهم " أمانة " الحكم!!

() لنا أرأي في قضية الدخول في النتخابات نبينه في موضعه في هذا الفصل.1



لذلك لم يدأر فى خلد الصــليبية أن " الســلم " يمكــن أن ينبعــث
من جديد فــى صــوأرة جهــاد إســلمى " وأرغــم تخوفهــا مــن جماعــة
الخوان المسلمين فى مصر  ومراقبتها الدائمة لها  وتخوفها الدائم
من مفاجأت السلم التى قال عنهــا جــب فــى كتــاب وجهــة العــالم

Whitherالسلمى   Islamث ه ينبع دين أن ذا ال : عن أخطر ما فى ه
فجأة  دون أسباب ظاهرة  ودون أن تستطيع أن تتنبأ بالمكان الذى
يمكن أن ينبعث منه! أرغــم هــذا كلــه فلــم تكــن الصــليبية تتوقــع أن

يكون النبعاث على هذه الصوأرة!
ـى ـلم فـ وأما الجهة الثانية أن الصليبية قد عنيت بدك قواعد السـ

 منــذ حملــة نــابليون الصــليبية علــى)1(مصر بالذات من وقت مبكر 
  أى قبــل تلــك الحــداث بقــرن ونصــف قــرن مــن1798مصر عام 

الزمان  ولم تكف أبداء خلل تلك الفترة الطويلة عــن العمــل بكــل
وسائل التى بيناها فى الفصل السابق لمحاولة القضاء على السلم
وإخراج مصــر نهائيــا مــن الــدائرة الســلمية  وخاصــة خلل الفــترة

ـام  )2( 1882الحتلل البريطانى الذى جثم على أأرض مصر منذ عـ
لذلك كانت المفاجأة للعــالم الصــليبى أن تكــون مصــر بالــذات هــى
التى تنتج مثل هؤلء الفدائيين  وترسلهم فى تلــك اللحظــة الحرجــة

إلى القتال!
عندئذ التقت الصليبية والصهيونية فى هدف واحــد مشــترك  كمــا
التقت فى قراأر واحــد مشــترك  أنـه لبــد مـن إبـادة هــذه الجماعــة

ليستتب المر للدولة اليهودية وللصليبية فى ذات الوقت.
لقــد كــان إنشــاء الدولــة اليهوديــة فــى وســط المحيــط العربــى
السلمى هو ذاته هدفا صليبيا أشاأر إليه اللوأرد كامبــل فــى تقريــره

 م  تحســبا ليقظــة العملّق كمــا عــبر صــاحب1907الشــهير عــام 
التقرير!

كانت الدولة الصليبية قد أقلقها بوادأر اليقظة فــى المنطقــة قبــل
أن يستشعرها أصحابها أنفسهم! ذلــك أن يعرفــون هــذا الــدين كمــا

يعرفون أبناءهم كما أخبر عنهم اللطيف الخبير:
ؤم}َ [ســوأرة ُه َء َنــا ؤب َأ ُفــونَ  ِر ؤع َي َكمَــا  َنهُ  ُفــو ِر ؤع َي َتابَ  ِك ؤل ؤم ا ُه َنا ؤي َت ِذينَ آ ّل {ا

]2/146البقرة 

() قلنا من قبل إن العداء اتجهوا إلي تحطيم السلم في تركيا ومصر أكثر من أي مكان آخر في العالم 1

السلمي, باعتباأر تركيا مقر الخلفة ومركز القوة السياسية والعسكرية, ومصر مقر الزهر ومركز الشعاع العلمي 

والروجي للمسلمين.

 حيث غادأرت آخر القوات البريطانية الأرض المصرية.11954() بقي الحتلل إلي عام 2



ليبى يومئـذ  وصـاحبة ولما كانت بريطانيا هى زعيمـة العـالم الص
النفوذ الوسع فى المنطقة  فقد لجأت إليها الدولة الصليبية لتبحــث
ـا  وإن أأرادت كــل لها المر الذى يشغلها جميعا  وتتعاون عليه جميعـ

لنفسها أن تفوز منه بأكبر نصيب!
وانتدبت بريطانيا اللوأرد كامبل - أحد أعضــاء مجلــس اللــوأردات -
ليبحث المر ويقدم تقريرا لصحاب الشأن أجمعين  فكتــب تقريــره
الشهير الذى قال فيه: إن هناك شعبا واحد يقطن مــا بيــن المحيــط

. لغتــه واحــدة ودينــه واحــد وقبلتــه واحــدة  وثقــافته)1(إلى الخليــج 
واحــدة  وآمــاله مشــتركة وأأرضــه متصــلة.. وهــو اليــوم فــى قبضــة
ـتيقظ ـدا إذا اسـ ـا غـ ـدث لنـ ـاذا يحـ ـل.. فمـ ـدأ يتملمـ ـه بـ ـدينا.. ولكنـ أيـ

العملّق؟
إن الذى يحدث غدا  والذى تتوجس منه الصليبية واضح ول شك. 
فبصرف النظــر عــن الحقــد الصــليبيى الــذى يكــره الســلم لنــه

السلم  ويكره المسلمين لنهم المسلمون: 
َهــا}َ ِب ؤفرَحُــوا  َي َئةٌ  ّي ؤم سَــ ُك ؤب ُتصِــ ؤن  ِإ َو ؤم  ُه ؤؤ َتسُــ َنةٌ  ؤم حَسَــ ُك ؤس ؤمسَ َت ؤن  ِإ }

]3/120[سوأرة آل  
بصرف النظر عن الحقد  فهنــاك إلــى جــانبه المصـالح السياسـية
ـم والقتصادية التى تتأثر تأثرا بالغا إذا استيقظ العملّق. فإن أوأربا لـ
تصبح هى أوأربا التى نعرفها إل بمــا ســلبته مــن أأراضــى المســلمين

وخيرات المسلمين. 
فماذا كانت أوأربا قبل التوسع الســتعماأر فــى العــالم الســلمى؟
وماذا كان يمكن أن تكون مهما بلغت  قوتها إذا ظلت محصوأرة فى
داخل نفسها  تتصاأرع دولها يما بينها كما كانت تتصاأرع قبل أن تتجه

بصراعاتها إلى الخاأرج؟
إنما أصبحت أوأربا بهذه القــوة وهــذه الرفاهيــة وهــذا التقــدم بمــا
تدفق عليها مــن ثــروات نتيجــة الحتلل الصــليبى للعــالم الســلمى
فمــاذا يحــدث غــدا إذا اســتيقظ العملّق واســترد خيراتــه المنهوبــة

وكرامته المسلوبة؟
لن يكون خيرا لوأربا بطبيعة الحال.

وهنا يتقدم اللوأرد كامبل بالحل.
لبد أن نقطع اتصال هذا الشعب  بإيجاد دولة دخيلة تكون صديقة
ـا أأراد لنا وعدوة لهل المنطقة  وتكون كالشــوكة تخــز العملّق كلمـ

النهوض.

() يقصد الشعب العربي المسلم.1



 م.. وذلــك هــو1948وتلك هى الدولة اليهودية التى قــامت عــام 
 على القل  إن لم يكــن1907التخطيط الصليبى لنشائها منذ عام 

قبل ذلك التاأريخ. 
لذلك التقــت الصــليبية العالميــة والصــهيونية العالميــة فــى هــدف
واحد مشترك  كما التقت فى قراأر واحد مشترك: أنه لبد من إبادة
هذه الجماعة المسلمة ليستتب المر للدولة اليهودية للصــليبية فــى

ذات الوقت 
لم يعد المر يحتمل الخط البطئ.. خط الفساد الخلقى  والغــزو
ـرن ونصــف الفكرى.. ففى وسط هذا كله  وبعد عمل دائب لمدة قـ
قــرن مــن الزمــان  قــامت الصــحوة الســلمية علــى هــذه الصــوأرة
الخطيرة التى كشفت عنها الحرب الفدائيــة فــى فلســطين.. فمــاذا

بقى؟ 
فلتستمر الدوات كلهــا فــى العمــل ل تتوقــف.. فلتســتمر الكتــب
والمقــالت والبحــاث والدأراســات الــتى تهــاجم الــدين والخلّق
والتقاليد.. ولتســتمر الصــحف العاأريــة والفلم العاأريــة والشــواطئ
ـة.. ولتســتمر الفتيــات المتبرجــات فــى الطريــق.. ولتســتمر العاأريـ
المراقّّص والحانات ودوأر اللهــو ودوأر الفجــوأر.. ولتضــاعف عملهــا..

ولكن لبد من عمل حاسم لوقف الخطر المرهوب..
وتوالت الحداث.. من اعتقــال وتعــذيب وتشــريد  بعــد أن اجتمــع
سفراء الدول الجنبية مع قواد القوات البريطانية فى مدينــة " فايــد
" بالسماعيلية "  وأأرسلوا إنذاأرا إلــى الحكومــة المصــرية بضــروأرة
حل جماعة الخوان المســلمين ووقــف نشــاطها.. وبلغــت الحــداث

.1949قمتها بمقتل المام الشهيد عام 
        

كان ظن الصليبية والصهيونية الــتى دبــرت مقتــل المــام الشــهيد
بأيد إسلمية " أن قتله سيحل القضية كلهــا مــرة واحــة وإلــى البــد
ويريح منها أعــداء الســلم  فل يعــودون يشــغلون بــالهم وأعصــابهم

بتلك الموأر 
وكــانوا معــذوأرين فــى ذلــك الظــن  وإن كــانوا فــى الــوقت ذاتــه

غافلين 
كانوا معذوأرين فــى ظنهــم أن مقــل حســن البنــا سيقضــى علــى
الجماعة التى أنشأها  فقد كان بالنسبة لتلك الجماعة كل شئ فــى
حقيقة المر.. كان هو منشئها  ومتعهدها بالتوجيه والرعاية  كان هو



ـم العــذأر ـوا ولهـ عقلها المفكر  وقلبها النابض  وأروحها الدافعة. فظنـ
أنهم إن قضوا عليــه فقــد قضــوا علــى المحــرك الحقيقــى  فتمــوت

الحركة من تلقاء ذاتها وتنتهى.. 
ولكنه كانوا غافلين عن سنة أربانية هائلة: أن الــدعوة الــتى يقــدم

لها الدم ل تموت 
وكانوا غافلين عن أمر هائل: أنهم هــم أنفســهم هــم المســخرون
بقدأر من الله لحياء هذه الدعوة  بكثرة ما يسفكون فيها من الدماء

        

مر عامان من الكبت والأرهاب الذى تــولته حكومــة إبراهيــم عبــد
  حيــن1950الهادى  حتى تغيرت الحوال السياسية فى مصر عــام 

أطلقت الحريات  وسمح بإجراء انتخابات جديدة فــى ظــل ظــروف
عادية.

وهنا وقعت المفاجأة..
فقد حدث اندفاع هائل نحو السلم فى جميع المجالت 

فى الجامعة كـانت انتخابــات اتحــاد الطلب تقــع بكاملهــا فــى يــد
الخوان المسلمين فى بعض الكليــات  أو تقــع غالبيتهــا فــى أيــديهم
ٍلسلم " إلــى نقابــات الطبــاء والمهندســين على القل. وتسرب " ا
والمحامين والعمال. وأخطر من ذلــك كلــه أنــه تســرب إلــى قــوات
الجيش والبوليس  فوجد فى كل منهما ضباط برتب مختلفة ينتمون
إلى " الحركة " السلمية  ويعملون لنشر الدعوة فــى مجــالتهم أو

فى غيرها على السواء 
ـن هــى عندئذ تبينت الصهيونية والصليبية أن الضربة الولى لم تكـ
القاضية  وأنه لبد من ضربة جديدة أعنف من الولى وأشد  وتكون

هى القاضية فى تقدير الشيطان.
ولكن أحــداثا عالميــة كــانت قــد وقعــت فــى تلــك الثنــاء  غيــرت

خريطة المنطقة كلها وإن لم تغير شيئا من الهداف.. 
ـالم الحــر كانت أمريكا قد برزت إلى الوجود بوصفها " زعيمة العـ
ـى دول مــن " بعد أن حطمت الحرب بريطانيا وفرسنا  وحولتهما إلـ
ـبة ـان بالنسـ الدأرجة الثانية.. وصاحب ذلك أو ترتب عليه أمران مهمـ
للمنطقة الســلمية وســير الحــدث فيهــا. الول هــو انتقــال زعامــة
ـر الصليبية إلى أمريكا مع انتقال زعامة العالم الحر إليها فالعلم الحـ
ـا ـع دائمـ المزعوم هو الصليبية فى حقيقة المر. وزعامة الصليبية تقـ
ـا فى يد الدولة القوى فى العالم الصليبى. فحين كانت هى بريطانيـ



كانت زعامة الصليبية فى يدها  ولما صاأرت هى أمريكا انتقلت إليها
الزعامة بحكم المر الواقع فإن العالم الصليبى كله يحاأرب الســلم
ولكنه يسلم قيادة الحرب بحكم المر الواقع ألــى أقــوى دولــة فيــه
وهم يتنافسون فيما بينهم  ويتصــاأرعون فــى المــوأر كلهــا  أمــا فــى
محاأربة السلم فهم صف واحد متساند متعاون متكافل يشد بعضــه

بعضا 
والمــر الثــانى أن اليهوديــة العالميــة نقلــت نقطــة اأرتكازهــا مــن
ـا بريطانيا إلى أمريكا وليس معنى هذا أنها تركت اعمل فى بريطانيـ
أو التعــاون معهــا. كل فهــى تعمــل مــن جميــع نقــط وجودهــا.. مــن
بريطانيا ومن فرنسا ومن ألمانيا ومن جنــوب أفريقيــا ومــن أروســيا
ولكنها تجعل نقطة اأرتكازهـا الرئيسـية فـى الدولـة القـوى  ليكـون
ضمان " مصالحها" أو ضمان شروأرها أكبر ومــن هنــا صــاأر التعــاون
الكبر للقضاء على الحركة الســلمية قائمــا بيــن اليهوديــة العالميــة

وبين أمريكا بعد أن كان قائما من قبل بينها وبين بريطانيا. 
ـؤأراخ للحــداث  ل بالنســبة للصــحوة الســلمية  ول ـا نـ ولســنا هنـ
بالنسبة لمخططات العداء للقضاء عليها  فإن هــذا لــه مجــال آخــر

وله كتاب متخصصون. 
إنما نحن على مداأر البحث كله نرســم خطوطــا عريضــا لظــواهر

تاأريخية أرئيسية..
ـا خطوطــا عريضــا فكما أننا لم نؤأراخ للجماعة الولى  ولكنا أبرزنـ
تمثل أبرز سماتها  ولم نؤأراخ لخط النحراف التاأريخى  وإنما أبرزنــا
أهم الخطوط الرئيسية فيه فكذلك نحــن ل نــؤأراخ لحــداث الصــحوة
السلمية  إنما نتناولهــا كظــاهرة تاأريخيــة  فنشــير بقــدأر مــا تســمح

طبيعة البحث إلى أهم الخطوط الباأرزة فى شأنها.
        

قرأرت الصليبية الصهيونية أنه لبد من توجيه ضربة ثانيــة حاســمة
للحركة السلمية تقضى عليهــا القضــاء الخيــر.. ومــن ثــم تعــاونت
الصهيونية مع أمريكا حسب مقتضــيات الوضـع الجديــد لتــوجيه تلـك
الضربة  وكانت الداة التى اخــتيرت لــذلك هــى جمــال عبــد الناصــر

والنقلبات العسكرية.
إن المكان الذى تجتمع فيه الصليبية والصهيونية اجتماعا " طبيعيا
" حسب منطق الحداث المعاصرة هو الوليات المتحــدة المريكيــة
ـة فهى صليبية بحكم المر الواقع وهى صهيونية بحكم خضــوع الدولـ



المريكية والسياسية المريكية كلها للنفوذ اليهودى. ومن هنا نــدأرك
الدوأر الرئيسى لمريكا فى إداأرة الحداث فــى المنطقــة الســلمية

لحساب الصليبية والصهيونية معا فى آن واحد.
أما اختيــاأر النقلبــات العســكرية أداة لحــرب الســلم فهــى كمــا
ـى الخــبرة الســابقة ـة علـ ـة الفصــل الســابق مبنيـ أســلفنا فــى نهايـ
للصليبية الصهيونية  المتمثلة فى تجربة أتاتوأرك  وهــى تجربــة تعــتز
بها الصليبية اعتزازا كبيرا  وتعتبرها " كنزا ثمينا " فى حوزتها لمثــل
هذا الهدف العظيم.. هدف القضاء على السلم وتذبيح المســلمين.
وإذ كانت هذه التجربة تعتبر فى حساباتهم ناجحــة فــى أداء مهمتهــا
فقــد قــرأرت أمريكــا دون تــردد أن تســتخدمها لــذات الهــدف الــذى

استخدمت فيه من قبل على يد أتاتوأرك.
إن العســـكريين بطبيعـــة تكـــوينهم النفســـى محبـــون للســـلطة

ذا اخــتير للنقلب العســكرىوميالون إلى تركيزهــا فــى أيــديهم  فــإ
أرجل يشتمل على خصلتين أرئيسيتين: جنون العظمة وقسوة القلب
إلى جانب بغض الســلم  فقــد تــم للعمليــة المطلوبــة كــل عناصــر
النجااح  وسوف يقوم العسكرى المجنــون بعمليـة البــادة المطلوبــة
بكل العنف المطلوب  وبأقس الوسائل التى تخطر أو ل تخطر على

البال.
وقد نجحت التجربة الولى على يد أتاتوأرك  لشــتمالها علــى كــل
العناصــر المطلوبــة  مــن حــب الســلطة  وجنــون العظمــة وقســوة
القلب وبغض السلم  بعد أن أضــيفت إليهــا " التزيينــات " اللزمــة
من " البطولت " الزائفة  حيــن انســحبت أمــام " بطشــه القــاهر "
قــوات الحلفــاء الــتى كــانت تحتــل الناضــول  وهــى الــتى خرجــت
منتصــرة مــن الحــرب العالميــة مــن قبــل فأصــبح اســمه " الغــازى

أتاتوأرك " بدل من أن يكون لقبه الحقيقى " أتاتوأرك السفااح " 
واليوم يراد توجيه ضربة قاضية للحركة السلمية ى مصر  مركــز
ـز ـل مركـ الثقل الثانى للعالم السلمى  بعد أن ثبت أنه ما يزال يمثـ
ثقل حقيقى بعد كل تدبير الصليبية الصهيونية فيــه  إذ تمتــد الــدعوة
الســلمية منــه إلــى البلد العربيــة المحيطــة.. فــى ســوأريا والأردن
والعراّق والسودان.. ويمكن أن تمتد منه إلى أبعد من ذلك إذا تــرك

 )1(بغير تدمير..

ًا لعلهم يتفادون الخطر 1 ًا جذأري () تيقظ النجليز إلي هذا الخطر قبل ذلك بسنوات, فغيروا سياستهم في مصر تغيير

ًا عن العالمين العربي  بالطرّق السلمية, البطيئة الكيدة المفعول, فقد كان تخطيطهم الول هو عزل مصر تمام

والسلمي, وإثاأرة النعرة الوطنية المتلبسة بالنزعة الفرعونية كما سبق بيانه في الفصل الماضي, مع نشر التحلل 



ـكرية بحســب إذن فلتلجأ الصليبية الصهيونية إلى النقلبات العسـ
أرصيد تجربتها السابقة  كما أشــاأر " مروبرجــر" فــى كتــاب " العــام

ـة ســنة248العربى اليوم (ص   من الصل النجليزى  الطبعــة الثانيـ
1964.(

أما اختياأر عبد الناصر بالذات لهذه المهمة  فليس فى أيدينا حــتى
الن الوثائق التى تبين مــتى كــان أول اتصــال اليهــود بــه  والتعــرف
ـون العظمــة ـه: جنـ ـة فيـ ـه  واكتشــاف وجــود الخصــال المطلوبـ عليـ

. إنمــا أول اتصــال أرســمى معلــن)1(وقسوة القلب وبغض الســلم 
بينه وبين اليهود هو الذى تم فى أثناء حصاأر الفالوجا بفلسطين عام

ـدة ســاعة1949  م  إذ تم اللقاء الول بينه وبين " إيجال ألون " لمـ
كاملــة ثــم تعــددت الجتماعــات بعــد ذلــك. وقــد اشــتهر أمــر هــذه
اللقاءات بحيث لم يعد فى حاجة إلى إثبات.. كما أن " كاتب الثوأرة
" محمد حسنين هيكل أقر به إقراأرا صريحا فى مقال له " بصراحة

" منسوبا إلى جمال عبد الناصر نفسه. 
واستغرّق المر عامين كاملين فى التحضــير والــترتيب  مــن عــام

ـتى)2(  حين قامت " الحركــة المباأركــة 1952 إلى عام 1950  " الـ
ـدوأر ـر بالـ ـد الناصـ ـال عبـ ـام جمـ ـد  وقـ ـا بعـ ـوأرة " فيمـ ســميت " الثـ
المطلوب على الوجه الكمل  فأقام للمسلمين مذبحتين من أبشــع

التاأريخ  الولى عام   –1965  والثانية عام 1955 – 1954مذابح 
 م.1966

والففساد الخلقي الذي يميت الوجدان الديني ويقتل الهتمامات الجادة... ولكن بعد ظهوأر حركة الخوان المسلمين, 

وامتدادها من مصر إلي البلد العربية المجاوأرة, سعت بريطانيا إلي إنشاء "الجامعة العربية" وجعل مصر "أم العروبة" 

"وزعيمة العالم العربي"و "كبري الشقيقات" فيه! لعل أراية العروية تخايل للناس فيجتمعوا تحتها بدلً من الراية 

السلمية المرهوبة... ولكن النجليز لجثوا بعد ذلك إلي العنف - كما سبق بيانه - حين لم تفلح دعوي العروبة ول غيرها 

من الوسائل في وقف المد السلمي!.

() قضي عبد الناصر طفولته في حاأرة اليهود بالقاهرة, إذ كان أبوه وكيل مكتب بريد حاأرة اليهود في ذلك الوقت. 1

ًا لكتاب من تأليف الكاتب اليهودي "موأرأريس مزأراحي" بعنوان  ونششرت مجلة "المجلة" - علي جملة حلقات - تلخيص

) أن سيدة يهودية تدعي مدام 28/8/1985 بتاأريخ 290"ملف اليهود في مصر" جاء في الحلقة السابعة منها (العدد 

يعقوب فرج شمويل توسطت لدي عبد الناصر لتخفيف الحكم الصادأر علي اثنين من اليهود في مصر بالعدام لتهامهما 

في قضية جاسوسية, لن عبد الناصر كان يدين للها بالفضل, لنها هي التي أرعته في طفولته بعد وفاة أمه, وكانت ت 

ًا عن اتصال اليهود به وتعرفهم علي خصاله قبل اللقاء الذي تم في الفالوجا بينه  عامله كأحد أبنائها... ولكنا ل نعرف شيئ

م.1949وبين إيجال آلون في أثناء حصاأر الفالوجا سنة 

() هكذا كانت تسمي فيأيامها الولي. وقد صراح محمد نجيب الرئيس الظاهري للحركة في مجلة المصوأر (في 2

أول عدد صدأر بعد الحركة) أن أول من علم بخير الحركة كان هو السفير المريكي في مصر, وكان ذلك قبل قيام 

ًا للرئيس المستعاأر... أما الحقيقة فيعلمها الرئيس الحقيقي  الحركة بستة أشهر!! وهذا هو الققدأر الذب كان مكشوف

جمال عبد الناصر!.



        

مـــرة أخـــرى.. لســـنا نـــؤأراخ لحـــداث الصـــحوة الســـلمية  ول
لمخططات العداء للقضاء عليها  إنمــا نشــير فقــط إلــى الخطــوط

العريضة التى تبرز أهم التجاهات.. 
 افتعلــت مســرحية الســكندأرية  وتــم علــى1954 أكتوبر 26فى 

أثرها اعتقال أكثر من عشرين ألفا مـن شـباب الخـوان المسـلمين
وشيوخهم فى السجن الحربى وغيــره مــن الســجون  ووقــع عليهــم
من ألوان التعذيب الوحشى ما تعجز كل الكلمات عن وصفه  مهمــا

. وكــانت)1(تكن دقـة المتكلــم فـى الوصــف  وبراعتــه فــى التعـبير 
أدوات التعذيب قد أقيمــت فــى الســجن الحربــى ابتــداء مــن يونيــو

 – أى قبل الحادث بخمسة أشهر وأخذ الزبانية يــدأربون علــى1954
استخدامها بواسطة الخبراء من النازي الذين كان يستخدمهم هتلــر
ـتؤجروا ـة اسـ ـال اللمانيـ ـكرات العتقـ ـى معسـ ـذيب فـ ـال التعـ لعمـ

.)2(خصيصا لهذا المر منذ ذلك التاأريخ ! 

ًا أربما يعينه - ولو من بعيد - علي تصوأر شـئ ممـا كـان يجـري فـي السـجن الحربـي مـن1 ًا واحد () أذكر للقاأرئ نموذج

, بعد الحادث بما يقرب من شهر. وكان الشهيد يوسف طلعـت1954ألوان التعذيب. كان اعتقلي في نوفمبر من عام 

قد اعتقلقبلي بثمان وأأربعين ساعة, بعد أن ظلوا يبحثون عــن أكــثر مـن ثلثــة أســابيع حــتي تمكنــوا مــن معرفــة كــانه

فاعتقلوه. وكان "العرف" قد جري في السجن الحربي علي أن يستقبل كل فوج من المعتقلين بما أطلقنــا عليــه مــن

باب السخرية "حفل الستقبال"! فكان يتناثر فريق من زبانية المعتقل علي الطريق من باب السجن إلـي "المكــاتب"

ل واحـد مـن الزبانيـة بنصـيبه فـي حيث تسجل السماء في أوأراّق السجن, كلما مر بهم واحـد مـن المعتقليـن قـام ك

"استقباله" إما بضربة سوط, أو ضربة عصا, أو صفعة قوية علي وجهه, أو لكمة في صــدأرةه, أو أركلــة بكعــب الحــذاء

ًا لببث الرعبب فــي قلــب كــل داخــل مــن أول لحظــة, الحديدي في أي مكان من جسمه ل تحرز... وكان ذلك مقصود

كجزء من خطة الأرهاب العامة التي تماأرسها الدولة مع المسلمين. وكــان نصــيبي مــن حفــل الســتقبال كنصــيب كــل

واحد من الفريق الذي دخل معي السجن في نفس اللحظة. ولكني ذهلت عن ذلك كله - حتي ذكرني الخوة فيما بعد

ًا مــن بــاب الســجن بما كان من أمر الزبانية معي - ذهلت عنه ذهولً كاملً حين أرأيت الشــهيد يوســف طلعــت, مــأخوذ

الداخلي إلي المكاتب للتحقيق!.

ًا بقوته الجسدية إلي جانب أرسواخ عقيدته وجرأته  كان يوسف قوي الجسم, شديد السر, متين البناء, وكان معروف

في الحق, ولم يكن قد مضي عليه في أيديهم إل ثمان وأأربعون ساعة كما أسلفت... ولكن منظرأره أذهلني! كانت 

الأربطة التي يرشح منا الدم و "المركروكروم" الحمر تمتد من أعلي أرجليه إلي أسفل قدميه, كما تغطي ذأراعيه 

بطولهما. وكان معه اثنان من الزبانية! أحدهما يقوده من أمامه والخر من خلفه, وفي كل خطوة كان يتلقي ضربتي 

سوط علي ساقيه الداميتين, إحداهما من أمام والخري من الخلف, ومع ذلك ل تزييد خطوته في كل مرة عن خمسة 

سنتيمترات! ولو كان يملك أن يجعلها أوسع من ذلك بسنتيمتر واحد لوفر علي نفسه مئاتالسياد في هذا المشواأر الكئيب 

ًا في "حفل الستقبال"... وقد  من باب السجن إلي المكاتب, حيث يعاد تعذيبه من جديد! لذلك ذهلت عما أصابني شخصي

ًا عما يجري هنالك من ألوان التعذيب... ولكن كل ما كنت سمعته لم ينشئ عندي  كنت - قبل دخولي - قد سمعت كثير

صوأرة حقيقية عن التعذيب, حتي أرأيتها في ذلك المشهد الرهيب...

 (وهــو مثبــت1965() قال لي المحقق أثناء التحقيق الذي أجري معي في السجن الحربي في العتقــال الثــاني عــام 2

ـال: في ملف التحقيق): لقد قلت أمام مجموعة من الناس إن حادث السكندأرية كان مسرحية! قلت: لم أقل ذلك! قـ



 وثيــق الصــلة1954كان ما حدث للخــوان المســلمين فــى عــام 
بأمر آخر غير مسرحية السكندأرية.

ـس كان وثيق الصلة بتقرير " جونستون " المندوب الخــاص للرئيـ
ــث القضـــية ــف ببحـ ــى " الشـــرّق الوســـط " المكلـ ــاوأر فـ أيزنهـ
الفلســطينية  وتقــديم تقريــر الرئيــس أيزنهــاوأر عــن الحــل المثــل

للقضية.
ـال خلل ـا فجـ ـف بهـ ـتى كلـ ـة الـ ـام " جونســتون " بالمهمـ ـد قـ وقـ
المنطقة  وقابل العرب واليهود  ثم قدم تقريــرا مفصــل مبنيــا علــى

ثلث نقاط أرئيسية " 
ـاه نهــر الأردن بيــن العــربالنقطــة الأولــى:  هــى تقســيم ميـ

ـاأر10واليهود بالنسبة التالية:  ـان باعتبـ % تقريبا لكل من سوأريا ولبنـ
% تقريبــا لكــل مــن40أن منابع النهر تجرى فى كل من البلدين. و 

الأردن وإسرائيل  فأما إسرائيل فتأخذ هذا القــد لستصــلاح صــحراء
ـا الأردن ـدد  وأمـ النقب  ليواء ثلثة ملين من المهاجرين اليهود الجـ

ّدا للخــوان َع ًا مفتعلً فقد كان مُ ًا أم كان حادث فماذا قلت إذن؟! قلت: قلت لهم إنه سواء كان حادث السكندأرية حقيقي

ًا: وما دليلك علي ذلك؟! قلت: لقد كان لي صديق يـدعي "حسـن السـيد" وهـو كل ما حدث لهم بالفعل! قال مستنكر

عديل الضابط أحمد أنوأر مدير السجون الحربية, وكان موضع ثقة كبيرة من جمال عبد الناصر, وكانت قد قـامت بينـي

ًا) فوجت عنده1954, فزأرته ذات مساء في أواخر يوليو 1952وبينه صداقة وثيقة عام   في مكتبه (وكان يعمل محامي

ن الـداخل مـع أنـه ل زبونين أنهي أمرهما بسرعة وقال: تعال! إنما أأريدك في أمر مهم.. وأغلـق بـابمكتبه بالمفتـااح م

ـة يمكن فتنحه من الخاأرج! وقال: أأريدك في أمر علي غاية من الهمية... نريد أن نوقف الصدام بين الخوان والحكومـ

بأي شكل! قلت إن الصدام قد وققع بالفعل, فكيف يوقف؟ قال: فلييكفوا عن نقــد المعاهــدة (يقصــد المعاهــدة الــتي

أجريت بين الحكومة وبين النجليز في ذلك العام, وكان للخوان عليها جملة اعتراضات) قلت: لقد أعلنــوا أرأيهـم فيهــا

بالفعل, فما العمل؟! قال: فلينسحبوا من السياسة ويعلنوا أنفسهم جماعة دينية! قلــت: ألحمايــة أشخاصــهم يفعلــون

ذلك, ويدمرون في الوقت ذاته الساس الذي قاموا عليه؟ لقد قاموا علي أساس مماأرســة الســلم بمعنــاه الشــامل,

ًا فقـد ه؟ قـال: مؤقتـ والسياسة جزء منه, فإذا انسحبوا اليوم من السياسة فماذا بقي لهم مـن مبـادئهم يركـتزون علي

ًا: ماذا سيحدث لهــم؟ فــتردد فــي الجابــة فكــرأرت حتي تمر الزمة... فإنك ل تدأري ماذا سيحدث لهم! قلت مستفسر

عليه السؤال: ما الذي سيحدث لهم؟ فقــال: أن أعيـش فــي وسـطهم, وأعلــم مــاذا سـيحدث. يعنــي... حيـن يأخــذون

المرشد والشخاص الباأرزين في الجماعة فيعدمونهم. ويأخذون كذا ألف شاب فيعــذبونهم علـي طريقـة إبراهيــم عبــد

ًا: أظــن ســتقول لــي إن الضــطهاد يــذكي الهادي.. تكون الدعوة قد انتهت!! قلت: ل تنتهي الــدعوة بهــذا! قــال محتــد

الدعوات! أن أحفظ هذا الكلم أكثر منك! ولكن أمامك مائة سنة أخري حتي تعود الــدعوة مــن جديــد! قلــت: إن هــذا

عصر تتابع فيه الحداثث بسرعة ول مجال فيه لشئ يأخذذ مئات السنين! ومع ذلك فماذا فــي وســعي أنــا أن أفعــل؟!

ـأخي حــتي قال: تلقي بأخيك سيد وتطلب منه وقف الصدام مع الحكومة بأي شكل! قلت له: نعم! أفعل... ولم ألتق بـ

كانت العتقالت.

ًا لم يستطع إخفاءه! وظل ما يقرب من نصف دقيقة ل يجد ما يقول, ثم قال  ًا شديد قلت ذلك للمحقق فاأرتبك اأرتباك

ًا: في يوليو ألم يكن الحادث قد وقع؟! قلت: ل! لقد وقع في   أكتوبر! قال: نعم! لقد كان الخوان يومئذ قد 26متلعثم

بدءوا يشاغبون! وبعد أسبوعين طلبني المحقق, وقال: لقد استدعينا حسن السيد وسألناه, فأقر بما ذكرته في التحقيق!.



فتأخذ هذا القدأر لستصلاح ثلثة مليين دونم (فــى الضــفة الغربيــة)
.)1(لتوطين اللجئين العرب 

 هى أنه نظرا لعــدم وجــود حــدود واضــحة بيــنالنقطة الثانية:
ـة المحيطــة بهــا  . فــإنه كــثيرا مــا يــدخل)2(إســرائيل والبلد العربيـ

ه مـازال فـى الأرض الأرض العربى الأرض السرائيلية وهو يظـن أن
العربية  أو يدخل السرائيلى الأرض العربيــة وهــو يظــن أنــه مــازال
ـى فى الأرض السرائيلية  فتنشأ عن ذلك اشتباكات حربية تسيئ إلـ
أمن المنطقة  فيحسن تحديد حدود ولو مؤقتة بين إســرائيل والبلد

. على أن تترك شقة حرام عرضها)3(العربية - تحدد نهائيا فيما بعد 
مائتا متر بين البلد العربية وإسرائيل. 

 هى أنه إذا بقيت أموأر أخرى مختلف عليها بينالنقطة الثالثة:
العرب واليهود  فيجلس العرب واليهود على مائــدة مســتديرة لحــل

. )4(هذه الخلفات 
ول يعنينا الن هذا التقرير  ول ما فيه من إجحاف بالعرب وخدمــة
مغلفة أو غير مغلفة لليهود.. فقد أصبح هذه كلــه فــى ذمــة التاأريــخ
وما كان فى حقيقته إل خطوة مرحليــة تتوســع إســرائيل بعــدها مــا
شاءت. وقد تجاوزت إسرائيل اليوم كل مــا جــاء فــى ذلــك التقريــر
ـة مــن فاستولت على الضفة الغربية بأكملها  وعلى ثمانين فى المئـ
مياه النهر  وذبحت من المسلمين من ذبحت  وطردت مــن طــردت

وحولت من حولت إلى لجئين.. 
إنما الذى يعنينا هو الجملة الختامية التى ختــم بهــا " جونســتون "
تقريره  الذى كان فى ذلك الوقت هو الطريقة التى تريد بها أمريكا
تثبيت إسرائيل على وضعها الذى كانت عليهــا  وإعطاءهــا الشــرعية
اللزمة لوجودها  والتى كان اليهود يحتاجون إليهــا كخطــوة مرحليــة
يثبون بعدها وثبات جديدة فى تحقيق ما هو مخطط مــن قبــل  ومــا

هو متفق عليه بين أمريكا وإسرائيل. 
كانت الجملة الختامية على هذا النحو: 

() وبذلك تنتهي مشكلة "اللجئين" التي كانت في ذلك الوققت تشغل "الرأي العام العالمي" حتي استطاع اليهود 1

ًا إلي لجئين!!. ؤنسوا "الرأرأي العام العالمي" مشكلة اللجئين, حين حولوا العرب جميع ُي - بوسائلهم - أن 

()كانت البلد العربية في ذلك الوقت ل تعترف بإسرائيل, وتسميها "إسرائييل المزعومة" فلم تكن هناك حدود 2

معترف بها!.

()لحظ أرغبة جونستون في عدم تحديد حدود نهائية في ذلك الحين لكي ل تتقيد بها إسرائيل!إنما ييريد فقط 3

إعطاءها شرعية الوجود, ول بأس عليها بعد ذلك ان تتخطي الحدود!.

ًا للصلح!!.4 () وذلك تمهيد



" ولكن  طالما أ  جماعة الخوان المسلمين  وهــى جماعــة قويــة
مسـلحة متعصــبة  يبلــغ تعـدادها حـوالى المليــون فـى مصــر والبلد
العربية الخرى.. طالما أن هذه الجماعة باقيــة بقوتهــا  فلــن يمكــن

تنفيذ هذا الحل  ولن تستقر الموأر فى الشرّق الوسط " !!
وكان المعنى واضـحا بكـل تأكيـد.. معنـاه: اقضـوا لنـا علـى هـذه
الجماعة لكى " يمكن تنفيــذ هــذا الحــل  ولكـى تســتقر المـوأر فـى

الشرّق الوسط " !!
 إلى الرئيس أيزنهاوأر  فواّق عليه..1954وأرفع التقرير فى يونيو 

وأعطيت الشاأرة لجمال عبد الناصر للتنفيذ. 
وهذا هو الذى يفسر فزع الرجــل الطيــب  الســتاذ حســن الســيد
الذى كان يعيش فى وسطهم  ويعرف ما يسمع منهــم – مــاذا يــراد

بالخوان المسلمين !!
        

تمت المذبحة البشعة على يد السفااح" البطل " !
وقتل من قتل على حبل المشنقة  أو على يــد الزبانيــة فــى أثنــاء

التعذيب..
وعاشت البلد فى أرعب قاتل سنوات متلحقات.. 

وبدا للناس – ظاهرا – أن الحركة السلمية قــد انتهــت إلــى غيــر
أرجعة..

واطمأن العداء إلى ما تم من التدبير.. 
 فى كتابه "العالم العربى اليوم ":1962كتب مروبرجر فى عام 

" وكــانت أشـد صـوأرة لتجــدد هـذا الصـراع (بيـن التجــاه الــدينى
امSecularوالتجــاه العلمــانى  د ع ر بع ى مص دثت ف تى ح ى ال  ه

..ذلك أن الخوان المسلمين المتطرفين لما أرأوا أن الحركــة1954
) تزداد قوة انقلبــوا علــى زملئهــم الســابقين)1(العلمانية (اللدينية 

.ولقــد قــام1952فى السلاح  الــذين اســتولوا علــى الســلطة عــام 
النظام (الحاكم فى مصر) بقمع الخوان المسلمين بل أرحمة  وقمع

نSecular() تترجم كلمة 1 ة" م  عادة بالعلمانية, وهي ترجمة خاطئة, والصحيح ترجمتها باللدينية (أراجع فصل "العلماني
ـم كتاب "مذاهب فكرية معاصرة") فالناس في السلم إما أن يكونوا بكل واقعهم وكل مشاعرهم داخل الدين وإل فهـ
خاأرجة. ول توجد في السلم منظقة "علمانية" تكون فيها بعض العمال وبعض المشاعر خــاأرج دائــرة الــدين, ويكــون
ّد ما لقيصــر لقيصــر ومــا أصحابها مع ذلك مسلمين!! إنما كان ذلك في الدين الكنسي المحرف, الذي قال قساوسته أ
ّو ُد َعــ ؤم  ُكــ َل ّنهُ  ِإ َطانِ  ؤي َواتِ الشّ ُط ُعوا خُ ِب ّت َت َول  ّفةً  َكا ِم  ؤل ِفي السّ ُلوا  ؤدخُ ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  لله لله! ولكن الله تعالي يقول: {

ِبينٌ ( ] أي ادخلوا بكافة أنفسكم في السلم.2/208)}َ [سوأرة البقرة 208مُ



دعوتهم إلى الوحدة السلمية التى يقفون بها ضد الــدعوة القوميــة
. )1(اللدينية" 

.)2(ثم قال فى الصفحة التالية 
ـى "إن الصراع بين التجاه الدينى القومى اللدينى هو صراع حتمـ
ولكن يمكــن تــأجيله بعــض الــوقت  ولكــن الغلبــةفى ذلــك الصــراع

ستكون للتجاه القومى اللدينى ".
) كلما طويل عن التغير الجتماعى فى387 – 385ثم كتب (ص 

أروسيا وتركيا ومصر خلّّص منه فى النهاية بأن جمال عبد الناصر قد
أحدث اتجاها إلى العلمانية (اللدينية) فــى مصــر عــن طريــق تغييــر
مناهــج التعليــم  وتشــجيع الصــناعة وتعليــم المــرأة وتغييــر علقــات

السرة  إلخ  قد يكون بطيئا  ولكن ل أرجعة فيه !

        

ولكن قدأرا هائل كان ينتظر جمال عبد الناصــر  وينتظــر الصــليبية
الصهيونية من وأرائه.. 

 بدأت مخابراته تقول له: إن هناك حركة ما فــى1963ففى سنة 
صفوف الخوان المسلمين  ل يعرف مصــدأرها بالضــبط  ول يعــرف

حجمها بالضبط  ولكنها بدأت تنشط. 
وكانت مفاجأة أعنف من كل ما سبق !

أبعد كل ما حدث ؟!
لقد كانت الصحوة السلمية منذ بدائها مفاجأة " لصحاب الشأن

"من الصليبين واليهود !
وكان اتساع مداها بعد مقتــل قائــد الحركــة الول مفاجــأة أخــرى

لصحاب الشأن !
وكانت عودة النشاط فى صفوف الحركة بعد كل الذى فعله عبــد

)3(الناصــر مــن التعــذيب الوحشــى الــذى ل مثيــل لــه فــى التاأريــخ 
مفاجأة أعنف وأشد !

 – علــى يــد الســفااح "البطــل "أعنــف1965لذلك كــانت مذبحــة 
. 1954بكثير من مذبحته السابقة سنة 

        

.1964 نيوأرك سنة Anchor Books edition من الطابعة الثانية 319() ص 1

.320() ص: 2

() إل ما صنعته محاكم التفتييش في الندلس للقضاء علي السلم كما سبقت الشاأرة.3



ـؤأراخ ومرة ثالثة نقول إننا ل نؤأراخ لحداث الصحوة السلمية ول نـ
لجمال عبــد الناصــر  ول للمخططــات الصــليبية الصــهيونية للقضــاء

على الحركة السلمية.. 
إنما نحن فقط ندأرس هذه الظاهرة.. ظاهرة الصحوة السلمية..
لقد بدأت فى قلب أرجل واحــد  فتــح اللــه عليــه  ووهــب لــه مــن
إشراقة الرواح وصفاء الصلة بالله مــا يستشــعر بــه عظمــة الســلم

وما يتحرك به لتحقيق هذه العظمة فى واقع الحياة. 
بدأ حياته صوفيا  فانتمى منذ صباه إلــى جماعــة صــوفية  عمقــت

إشراقه الروحى ووصلت قلبه بالله. 
ولكنه أدأرك – بما فتح الله عليه – أن الســلم أعظــم بكــثير ممــا
ـة تتمثله الصوفية وتماأرسه.. إنه نظام حياة كامل  وليس صلة أروحيـ

بين العبد والرب فحسب.
ـد  فــى صــلة محــدودة ـا العابـ ـة يســتغرّق فيهـ ـادة فرديـ ليــس عبـ

 بعيدا عن واقع الحياة.. إنمــا هــو عبــادة)1("بالخوان "فى الطريقة 
ـلم فردية وجماعية فى ذات الوقت  تتمثل فى إقامة المجتمع المسـ
الذى يتحاكم إلى شريعة الله  والدولة المسلمة التى تحكم بشريعة
الله.. وإذا كان هذا الحكم غير قائم فينبغى العمل على إقــامته فــى
ترتيب متدأرج متسلســل: بنــاء الفــرد المســلم  فالســرة المســلمة

فالمجتمع المسلم  فالدولة المسلمة. 
يقول المام الشهيد فى أرسالته بعنوان " أيها الشاب ": 

" إن منهاج الخوان المسلمين محدد المراحل واضــح الخطــوات.
فنحـن نعلـم تمامـا مـاذا نريــد  ونعـرف الوسـيلة إلـى تحقيــق هـذه

الأرادة. 
) نريد أول الرجل المسلم فــى تفكيــره وعقيــدته  وفــى خلقــه1(

وعاطفته  وفى عمله وتصرفه  فهذا هو تكويننا الفردى. 
) ونريد بعد ذلك الــبيت المســلم فــى تفكيــره وعقيــدته  وفــى2(

خلقه وعاطفته  وفى عمله وتصرفه  ونحن لهذا نعنى المرأة عنايتنا
بالرجل ونعنى بالطفولة عنايتنا بالشباب  وهذا هو تكويننا السرى. 

) ونريد بعد ذلك الشعب المسـلم فـى ذلـك كلـه أيضـا  ونحـن3(
لهذا نعمل على أن تصل دعوتنا إلى كل بيت  وأن يسمع صوتنا فــى
كل مكان  وأن تتيسر فكرتنا وتتغلغل فى القــرى والنجــوع والمــدن

() أي الزملء في الطريقة الصوفية.1



ـألو فــى ذلــك جهــدا ول نــترك والمراكــز والحواضــر والمصــاأر  ل نـ
وسيلة. 

) ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التى تقود هذا الشعب إلى4(
المسجد  وتحمل به الناس على هدى السلم من بعد  كما حملتهــم
على ذلك بأصحاب أرسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بكر وعمر
من قبل  ونحن لهــذا ل نعــترف بــأى نظــام حكــومى ل يرتكــز علــى
أساس السلم ول يستمد منه  ول نعترف بهذه الحزاب السياســية
ول بهذه الشكال التقليدية التى أأرغمنا أهل الكفــر وأعــداء الســلم
على الحكم بها والعمل عليهــا  وســنعمل علــى إحيــاء نظــام الحكــم
السلمى بكل مظاهره  وتكوين الحكومــة الســلمية علــى أســاس

. )1(هذا النظام " 
لقد كانت هذه الشراقة فى قلبه وأروحه – التى فتحت عينه على
هذه الحقيقة – فتحا أربانيـا ول شـك  وكـانت فــى الـوقت ذاتــه هـى
ـان الستجابة الصحيحة للحداث القائمة منذ اكثر من قرن من الزمـ
ـانت هــى فى العالم السلمى بأسره  وفى مصرف بصفة خاصة  كـ
الموقــف الصــحيح الــذى كــان ينبغــى أن يقفــه أرفاعــة الطهطــاوى
وجمال الدين الفعانى  ومحمد عبــده  وســعد زغلــول  وكــل الــذين
انهزمت أأرواحهم إزاء الغرب  فانجرفوا بـدأرجات متفـاوته فـى تيـاأر

التغريب !
ة الصـحيحة هل كان من المستحيل على هـؤلء أن يتجهـوا الوجه

فى الزمن الذى عاشوا فيه ؟!
هل كانوا هم النتــاج: المنطقــى " الوحيــد  أو النتــاج " الممكــن "

الوحيد بالنسبة لظروف عصرهم ؟!
كل ! فقد كان نموذج محمد بن عبد الوهــاب قائمــا فــى الجزيــرة
العربية فى الوقت الذى عاشوا فيــه  وكــان يمثــل التجــاه الصــحيح
والحركة المستقيمة.. ولكنهــم لــم يتجهــوا إليــه ول إلــى مثلــه  إنمــا
اتجهوا إلى الغرب لما كان فى نفوسهم من الهزيمة الداخلية إزاءه.
والله هو الذى يقدأر القداأر  وهو الذى يفتح على قلوب من يشــاء
ـف من عباده  ويطمس على قلوب من يشاء.. ولكن الله بين لنا كيـ

يجرى قدأره فى الأرض من خلل أعمال الناس واتجاهاتهم. 
ّنــاسِ}َ [ســوأرة ِدي ال ؤيــ َأ ؤت  َب َكسَ ِبمَا  ِر  ؤح َب ؤل َوا َبرّ  ؤل ِفي ا ُد  َفسَا ؤل َهرَ ا َظ }

]30/41الروم 

() أراجع: مجموع أرسائل المام الشهيد "حسن البنا" طبع المؤسسة السلمية للطباعة والصحافة والنشر, بيروت,1
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ؤم ( ُه َل ؤعمَــا َأ َبطَ  ؤح َأ َفــ ّلــهُ  َأنــزَلَ ال ُهوا مَا  ِر َك ؤم  ُه ّن َأ ِب ِلكَ  َذ )}َ [ســوأرة9{
]47/9محمد 

َنــابَ ( َأ ؤن  ِه مَــ ؤيــ َل ِإ ِدي  ؤهــ َي َو ُء  َيشَا ؤن  ُيضِلّ مَ ّلهَ  ِإنّ ال ؤل  ُق ِذين27َ{ ّلــ ) ا
ُلوبُ ( ُق ؤل ِئنّ ا ؤطمَ َت ِه  ّل ِر ال ؤك ِذ ِب َأل  ِه  ّل ِر ال ؤك ِذ ِب ؤم  ُه ُب ُلو ُق ِئنّ  ؤطمَ َت َو ُنوا  )}28َآمَ

]28-13/27[سوأرة الرعد 
ِنينَ ( ؤحسِــ ؤلمُ َع ا َلمَــ ّلــهَ  ِإنّ ال َو َنا  َل ُب ؤم سُــ ُه ّن َي ِد ؤه َن َل َنا  ِفي ُدوا  َه ِذينَ جَا ّل َوا }

]29/69)}َ [سوأرة العنكبوت 69
فل عذأر لهؤلء فيما انحرفوا فيــه عــن الطريــق الصــحيح  وجــروا

أمتهم كلها وأراءهم فى انحراف عن الطريق الصحيح. 
وفى الوقت ذاتــه نســأل: هــل كــان يمكــن للــدعوى أن تنجــح لــو

قامت فى ذلك الوقت بدل من وقتها الذى قامت فيه ؟ 
ذلك غيب ل نمل الجابة اليقينية عليه  وإن كان نموذج محمد عبد
الوهاب فى الجزيــرة يــوحى بــأنه كــان فــى المكــان  ولكــن هــذا ل
يسقط عن هؤلء واجب الدعوى ! فــإن اللــه مــن أرحمتــه كلفنــا أن
ندعو  ولم يكلفنا الوصول إلى نتائج معينة فــى دعوتنــا. ول يحاســبنا
سبحانه عـن النتائــج إن بـذلنا جهــدنا لنـه هــو ســبحانه الــذى يرتـب
النتائج ويقدأرها. إنما يحاسبنا على الجهد الذى ينبغى أن نبــذله: هــل

بذلناه ؟ وعلى أى نحو بذلناه. 
ؤونَ َهــ ؤن َي َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َي َو ِر  ؤي ؤلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ؤد َي ُأمّةٌ  ؤم  ُك ؤن ؤن مِ ُك َت ؤل َو }

ِلحُونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َو ِر  َك ؤن ؤلمُ ؤن ا ]3/104)}َ [سوأرة آل  104َع
.)1(" لن يهدى الله بك أرجل واحدا خيرا لك من حمر النعم " 

" يأتى النبى يوم القيامة ومعه الرجل  والرجلن  وليس معه أحد
 ")2(.

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أل يقوم حــتى
. )3(يغرسها فليغرسها " 

فلو قام هؤلء بواجب الدعوة إلى الله ثم لــم يســتجب لهــم أحــد
لكانوا قد أدوا ما عليهم  وأعذأروا إلى الله.. ويقع الوزأر علــى الــذين

ل يستجيبون.
        

() أخرجه الشيخان.1

() متفق عليه.2

() أخرجه البخاأري.3



كانت هذه الشراقة فى قلب حسن البنا فتحا أربانيا – كما قلنــا –
وكانت فى الوقت ذاته هــى الســتجابة الصــحيحة للحــداث القائمــة
فى العالم السلمى – وفى مصر خاصة منذ – كما قلنا – أكــثر مــن

قرن من الزمان.. 
وكانت هى قدأر الله الغالب الذى قدأره سبحانه – فى غيبــه – أردا

على كيد الكائدين بإزالة الخلفة. 
لقد كان الضياع الــذى أحســه المســلمون بعــد الطاحــة بالخلفــة
والحزن البالغ الذى أصاب العالم السلمى  والسى الــذى اســتولى
ـد على القلوب  هو ذاته الذى بعث حسن البنا إلى إنشاء دعوته  فقـ
قال فى نفسه: إذا كانت دولة السلم قد ضــاعت فلمــاذا ل نحــاول

استعادتها من جديد ؟!
َلمُــونَ ( ؤع َي ّنــاسِ ل  َثــرَ ال ؤك َأ ِكــنّ  َل َو ِه  ِر ؤمــ َأ َلــى  َع ِلبٌ  َغــا ّلهُ  َوال }21َ{(

]12/21[سوأرة يوسف 
        

وأخذت الدعوى مداها فى حياة المام الشهيد  وانضم إليها مئات
 )1(اللوف من الناس....

كانوا نماذج شتى  واتجاهات متعددة. 
كان فيهم فريق من الصــوفيين الــذين ظنــوا أن جماعــة الخــوان
المسلمين جماعة صوفية جديدة متنوأرة  تســير علــى ذات القاعــدة
الصوفية التى يعرفونها  ولكنها خالية مــن " البــدع "الــتى يقــع فيهــا
"المحترفون " مــن الصــوفية  فــرأوا أن اتباعهــا ل يخــرج بهــم عــن
طريقهم الذين ألفوه  وفى الوقت ذاته ل يوقعهم فيمــا يعــاب علــى

الصوفية من انحرافات. 
وكان فيهم كثير من الشباب النظيــف المتطهــر  الــذى لــم تلــوثه
موجه الفساد الكاسحة التى تفسد المجتمع وتلوثه بالــدنس  والــذى
اتخذ موقفا محددا من الحضاأرة الغربية  أن ينتفع بالنافع منها  الذى
ل يتعاأرض مع عقيدته وأخلقه  ولكنه يرفــض ماديــة هــذه الحضــاأرة

وتبذلها الخلقى  وتحللها الجنسى  واستحللها لكل ما حرم الله. 
ولقد كان مثل هؤلء الشباب موجودين فى المجتمع.. لم تكن قد
ـانوا أكلتهم الدوامة   ول غلبتهم على نظافتهم وتطهرهم.. ولكنهم كـ
ضائعين.. كانوا أفراد متناثرين ل يربط بينهم أرابط  ول تجمــع بينهــم

() اقدأر بعض الجهات عدد الذين انضموا للدعوة قبل مقتل المام الشهيد بنصف مليون, وليس هناك إحصاء دقيق 1

بطبيعة الحال.



وحدة.. وكانوا قمينين أن يعيشوا فى عزلتهــم الضــائعة  تفنــى فيهــا
أعماأرهم  ل يلتفت إليه أحــد  إل بالســخرية إن التفــت  فحســبها أن
تقف فى موقعها الذى أزيحت إليه حتى تفنى وتضيع.. ومــن ثــم لــم

يكن لهم أرغم وجودهم – وجود محسوس !
فالن وجدوا أنفسهم !

لم يعودوا قطرات متناثرة مزاحة من الطريق.. إنما صاأروا – فى
ـزا حس أنفسهم على القل – وجودا محسوسا.. وجود مستقل متميـ
عــن الدوامــة الكاســحة مغــايرا لهــا فــى التجــاه  تضــعفه المــوجه
الكاسحة  نعم  ولكنها ل تفقده وجوده  ول تفقده تميزه  ول تفقــده

ترابطه.. بل تزيده !
.. فتحــس الموجــة الكاســحة ضــغطه)1(ثم إنه ينمو.. نمو سريعا 

وإن كانت ل تقف له ول تأبه لــه  ول تكــف عــن الجريــان مــن أجلــه
ولكنها تحس بالضيق من وجوده !

وكانت هناك "جماهير "جاءت لتشبع " وجــدانها الــدينى " وهــى ل
تعرف من السلم إل ذلك الوجدان ! وكانت تجد فى خطــب المــام
الشهيد ودأروسه من فيض "الروحانية" وقد وهــب اللــه لــه أروحانيــة
فياضة مشعة عميقة التـأثير مــا يشــبع فـى نفسـها وجــدانها الــدينى
ض نشـاطاتها  ولكـن مطلبهـا فيشدها إلى "الجماعة " فتمـاأرس بع

الول هو إشباع ذلك الوجدان !
وكان فيهــم كــذلك مســتنفعون ! مــن أرجــال الحــزاب السياســية
القائمـة يومئــذ ظنــوا أن هــذا حــزب سياســى جديــد  ينمــو بســرعة
متزايدة.. أو قطاأر جديــد  ينهــب الأرض نهبــا  وتتزايــد " جمــاهيره "
فحدثتهم أنفسهم أن لعله يكون – بكثرة جماهيره وترابطهم أقــرب
ـوتهم من غيره فى الوصول للحكم.. فل تفوتهم إذن الفرصة  ول يفـ

القطاأر !
 فــرت كــثير مــن تلــك1949-1948وحيــن جــاءت الضــربة عــام 

الجموع إلى غير أرجعة 
فر المتصوفون.. فقد عرفوا يقينا أن هذه لم تكن جماعة صــوفية
جديــدة متنــوأرة  إنمــا كــانت حركــة جهاديــة  يتعــرض أصــحابها لمــا
ـل والتعــذيب ـه  مــن القتـ ـخ كلـ ـه المجاهــدون فــى التاأريـ يتعــرض لـ
ـدهم احتمــال والتشريد والمطاأردة.. وما لهذا كانوا قد جاءوا  ول عنـ

له ول اصطباأر عليه.. فالنجاة النجاة من مخاطر الطريق !

() لنا أرأي في هذا النمو السريع سنبينه فيما بعد, لكنا هنا نسجل واقع الحال.1



فر المستنفعون.. فقد عرفوا يقينا أن هذا القطاأر هــو أبعــد شــئ
عن الوصول إلى كراسى الحكم وهم لهذا جــاءوا  ل يعرفــون غيــره
ـة ل ـدمغوا دمغـ ـل أن يـ ـراأر قبـ ـالفراأر الفـ ول يســتهدفون ســواه.. فـ

يستطيعون التخلّّص من عقابيلها فيما بعد !
ـدينى  وهــم ل وفرت الجماهير فما عاد هناك ما يشبع وجدانهم الـ
يملكون غيــره  ول يعرفــون مــن الســلم غيــره  إنمــا هنــاك ســجن
وتعــذيب وتشــريد وتقتيــل.. ومــا لهــذا كـانوا قــد جــاءوا  ول عنــدهم
احتمال له ول اصطباأر عليه.. فالهرب الهــرب قبــل أن تعــثر عليهــم

السلطات  وتتهمهم بأنهم كانوا هناك !
وبقى الشباب النظيف المتطهر.. ومع ذلك لم يبق كله.. فما كان
كله يعرف من قبل عقابيل الطريق.. وما كان كله يقــدأر أن ســيناله
فى الطريق شــئ مــن العــذاب والتضــحيات ! إنمــا كــان يظــن أنهــا
سياحة طيبة فى الجو النقى  بعيــدا عــن قــذاأرات المجتمــع الــدنس
الذى يعيش فيه  فيما متاعبها الذاتيــة فحســب  متــاعب المحافظــة
على الدين فى وسط الفساد الكاسح  تلك الــتى قــال عنهــا أرســول

: " يأتى زمان يكون القابض على دينه كالقابض علــى الجمــر "الله 
أما التعرض للسجون والمعتقلت  والتشــريد والتعــذيب  فلــم يكــن
فى حسبان كثير منهم على الرغم من أن المام الشــهيد قــال لهــم
ذلك فى وضواح ل لبس فيه  حين قال لهم فى أرسالة " بين المــس

واليوم " 
"أحب أن أصاأر حكم أن دعوتكم لزالــت مجهولــة عنــد كــثير مــن
الناس  ويوم يعرفونهــا ويــدأركون مراميهــا وأهــدافها ســتلقى منهــم
ـثيرا مــن خصــومة شــديدة وعــداوة قاســية  وســتجدون أمــامكم كـ
المشقات  وسيعترضكم كثير من العقبات وفــى هــذا الــوقت وحــده
تكونون قد بــدأتم تســلكون ســبيل أصــحاب الــدعوات  أمــا الن فل
ـه مــن زلتم مجهولين  ول زلتم تمهدون لدعوة وتستعدون لما تتطلبـ
ـى ـة فـ ـة الســلم عقبـ ـل الشــعب بحقيقـ ـاد ســيقف جهـ ـااح وجهـ كفـ
طريقكم وستجدون من أهــل التــدين ومــن العلمــاء الرســميين مــن
يستغرب فهمكم للسلم وينكر عليكم جهادكم فى سبيله. وسيحقد
عليكــم الرؤســاء والزعمــاء وذوا الجــاه والســلطان  وســتقف فــى
وجوهكم كل الحكومات على السواء  وستحاول كل حكومة أن تحد

من نشاطكم  وأن تضع العراقيل فى طريقكم. 
ـوأر ـاء نـ ـق لمناهضــتكم وإطفـ ـل طريـ " وســيتذأرع الغاضــبون بكـ
ـعيفة ـعيفة والخلّق الضـ ـات الضـ ـتعينون بالحكومـ ـوتكم  وسيتسـ دعـ



ـدوان. ـم بالســاءة والعـ ـم بالســؤال  وإليكـ ـدة إليهـ ـدى الممتـ واليـ
وسيشــير الجمــع حــول دعــوتكم غبــاأر الشــبهات وظلــم التهامــات
وسيحاولون أن يلصقوا بها كــل نقيصــة  وأن يظهروهــا للنــاس فــى
أبشع صوأرة معتمــدين علــى قــوتهم وســلطانهم  معتــدين بــأموالهم

ونفوذهم. 
ُه ُنــوأَر ِتمّ  ُي ؤن  َأ ِإلّ  ّلهُ  َبى ال أ

ؤ َي َو ؤم  ِه ِه َوا ؤف َأ ِب ِه  ّل ُنوأَر ال ُئوا  ِف ؤط ُي ؤن  َأ ُدونَ  ِري ُي }
ِفرُونَ ( َكا ؤل َه ا ِر َك ؤو  َل ـذلك9/32)}َ [سوأرة التوبة 32َو ]. وســتدخلون بـ

ول شك فى دوأر التجربة والمتحان  فتسجنون وتعتقلــون  وتنقلــون
وتشردون  وتصادأر مصالحكم وتعطــل أعمــالكم وتفتــش بيــوتكم ن

وقد يطول بكم مدى هذا المتحان:
ُنونَ}َ [ســوأرة َت ؤف ُي ؤم ل  ُه َو ّنا  ُلوا آمَ ُقو َي ؤن  َأ ُكوا  ؤترَ ُي ؤن  َأ ّناسُ  َأحَسِبَ ال }

]. ولكن الله وعدكم بعد ذلك كله نصرة المجاهــدين29/2العنكبوت 
ومثوبة العاملين المحسنين: 

ٍم ِلي َأ َذابٍ  َع ؤن  ؤم مِ ُك ُتنجِي ٍة  ِتجَاأَر َلى  َع ؤم  ُك ّل ُد َأ ؤل  َه ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ؤم 61/10)}َ [سوأرة الصف 10( ِه ّو ُد َع َلى  َع ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َنا ا ؤد ّي أ

َ َف }...[
ِرينَ ( ِه َظا َبحُوا  ؤص َأ ] فهل أنتم مصرون61/14)}َ [سوأرة الصف 14َف

)1(على أن تكونوا أنصاأر الله ؟ 
إنما الذين بقوا داخل الجماعــة بعــد الضــربة القاصــمة كــانوا هــم
الذين تربوا بالفعل على يد المام الشهيد  والذين كان فى تقســيمه
يسميهم (الخوان العاملين) وإن كــان كــثير مــن هــؤلء قــد ظهــرت
عليهم فيما بعد أثاأر "التعجل" فى التكوين والحركــة  الــتى ســنتكلم

عنها فيما بعد 
        

ـى فرت كثير من الجموع التى كانت تتحلق حول المام الشهيد فـ
دأرسه السبوعى  فتمل المركز العــام لجماعــة الخــوان المســلمين
وتمل الشواأرع المتفرعة حوله  حين أرأوا أن المر ليس عرضا قريبا

. كما فرت الجمــوع الــتى)2(ول سفرا قاصدا  إ ما هو جهاد وعذاب 
كانت تستقبل المام الشــهيد كلمــا تنقــل فــى مــدن القطــر أو فــى

أأريافه  فى أرحلته الدائمة التى لم يكن يفتر عنها.

-3() مجموعة أرسائل المام الشهيد حسن البنا, المؤسسة السلمية للطباعة والصحافة والنشر, بيروت-ط1

.109-108م, ص1983هـ1403

ّقةُ}َ [سوأرة التوبة 2 ؤم الشّ ِه ؤي َل َع ؤت  َد ُع َب ؤن  ِك َل َو ُعوكَ  َب ّت ًا ل َقاصِد ًا  َفر َوسَ ًا  ِريب َق ًا  َعرَض َكانَ  ؤو  َل ].9/42() قال تعالي: {



ولكن حدوث ذلك التجمع يحمل مع ذلــك دللتــه.. أو قــل: يحمــل
دللته.

الدللة الولى: إن السلم لم يكن قــد انتهــى تمامــا مــن القلــوب
كما ظن الذين ظلوا يعملون – خلل قرن ونصف قرن مــن الزمــان
على محو السلم من مصر محوا وتحويلها إلى " قطعــة مــن أوأربــا

 أو قطعــة)2( أو" قطعة من حوض البحــر البيــض المتوســط " )1("
من أى شئ إل السلم. 

والدللة الثانية إن الناس كانت تنتظر لدعوة المجتمع. 
ـق ـتى تتعلـ إن الجماهير ل تتجمع من تلقاء نفسها إل فى الموأر الـ
بالكيان المــادى  كمـا تتجمـع المظـاهرات الـتى تطــالب بـالخبرة أو
غيره من الضروأرات القاهرة  أما التجمع مــن أجــل " القيــم " فــإنه
يحتاج دائما إلى القيادة. ولقد كان علمــاء الــدين دائمــا هــم القيــادة
التى تلجأ إليها الجماهير فى أزماتهــا  أو الــتى تــدعو الجمــاهير إلــى

التجمع  فتتجمع حولها وتتحرك بإأرشادها.
ولما غاب العلماء عن الساحة  وانزووا فى داخل دأروسهم أو فى
داخل أنفسهم  غابت القيادة " الدينيــة " وبــرزت أو أبــرزت مكانهــا
القيادة " اللدينية " وتبعتها الجماهير مفتونة بها علــى نحــو م ذكرنــا

فى الفصل السابق.
فلما برزت القيادة الدينية مرة أخرى عادت الجماهير إلى التجمع
حولها  وإن يكن بنسبة أقل فى هــذه المــرة بســبب الغــزو الفكــرى
والفتنة بالغرب  ولكنه تجمع قابــل للتســاع والنمــو  بقــدأر مــا تفلــح
القيادة فى إزالة الغاشية التى غشيت المــة  وعــرض الســلم فــى

حقيقته الناصعة  وتربية جيل جديد على حقائق السلم.
والدللــة الثالثــة: إن الســلم يحمــل دائمــا جــاذبيته إلــى القلــوب
بكونه دين الفطرة فحيثما استقامت الفطــرة اهتــدت إلــى الســلم
وسهل عليها اتباعه.. فإذا كان الواقع المنحــرف الــذى كــان يعيشــه
المسلمون قد استغل من قبل العــداء لتنفيــر النــاس مــن الســلم
وإيهامهم أنه هو السبب فى جمودهم وتأخرهم  وضــعفهم وتخلفهــم
فإن العرض الصحيح لحقائق السلم قمين أن يرد القلوب الشاأردة
إليه  والدعوى إلى التجمع تحت أرايته قمينة أن ترد المســلمين إلــى

وضعهم الطبيعى بعد أن يتفرقوا فى شتى الضللت: 

() هذه قولة الخديو إسماعيل.1

() هذه قولة طه حسين.2



ؤم ُك ِب َّق  َتفَرّ َف ُبلَ  ُعوا السّ ِب ّت َت َول  ُه  ُعو ِب ّت َفا ًا  َتقِيم ؤس ِطي مُ َذا صِرَا َه َأنّ  َو }
ِه}َ [سوأرة النعام  ِل ِبي ؤن سَ ]6/153َع

صحيح أن التمكين للسلم مرة أخرى يحتاج إلى جهاد شاّق.. 
ـوم مــن ـاأرة ضــد الســلم اليـ وصــحيح أن الحــرب الضــاأرية المثـ
ـاد ـل الجهـ ـا تجعـ ـة وأذنابههمـ ـة العالميـ ـة واليهوديـ الصــليبية العالميـ
المطلــوب للتمكيــن للســلم أشــق مــن أى وقــت مضــى  بحيــث ل
يطيقه إل أول العزم من المسلمين  ولهذا كان المستجيبون للدعوة

قليلين فى مجموعهم وإن كثروا.. 
كل هذا صحيح.. ولكن تبقى الدللة قائمة ل تتغير.. لنها مرتبطــة
بالتجاه ذاته: اتجاه العودة إلى السلم  ل بالعــدد الــذى اتجــه حــتى

الن بالفعل. 
ومن أجل هذه الدللة يجن جنون العداء كلمــا أرأوا هــذه الــدعوة
تمتد  أو تتنفس بعد أن يكتمــوا أنفاســها ويظنــوا أنهــم قضــوا عليهــا

القضاء الخير !
        

لقد كان العمل الذى قــام بــه حســن البنــا عمل ضــخما يشــبه أن
يكون إعادة بناء أمة..

لقد كان الحال هذه المة كجداأر يريد ينقض. فأقامه.
ـى ـالحة فـ ولم يكن عمله هو مجرد اللبنات التى كانت ما تزال صـ
المجتمع..أو تجميع القطرات المتنــاثرة الــتى أزاحهــا الســيل.. إنمــا
ـات ـك اللبنـ كان عمله..إلى جانب التجميع هو إنشاء بناء متين من تلـ

وإيجاأر تياأر حى متدفق من هذه القطرات..
كان عمله هو إعادة السلم فى نفــوس معتنقيــه إلــى " حركــة "
إلى منهج حياة وعمل.. إلى مماأرسة واقعية  بعد أن كان قد تحــول
على يــد " المشــايخ " إلــى قــوالب جافــة تنقصــها الحيــاة والحركــة
وعلى يد محمد عبده إلــى منهــج ثقــافى عقلنــى  ل يتحــرك لتغييــر
الواقع " ول " يجاهد " مــن أجــل التغييــر  وعلــى يــد الصــوفية إلــى
ـى تواكــل خامــل ـة إلـ ـد العامـ ـى يـ ـاء ومــزاأرات  وعلـ أضــرحة وأوليـ

وخرافات. 
ولم يكن ذلك عمل سهل على أى إنسان يتصدى لهذه المهمة فى
تلك الفترة من الزمان  وفى تلك البقعة من المكــان  حيــث أركــزت

الصليبية والصهيونية جهودهما لقتلع السلم.



لم يكن سهل أربط القلوب برباط الخوة بعــد أن فرقتهــا الفرديــة
النانية الواأردة مع تياأر التغريب  والناجمة من قبل من تخلــى المــة

التدأريجى عن مماأرسة السلم فى عالم الواقع. 
ـدعوى ـذأر نفســها للـ ـى أ  تنـ ـة النفــوس علـ ـم يكــن ســهل تربيـ ولـ
وتتخلى عن كثير من متاع الأرض  بعد أن كانت النفــوس قــد ألفــت
الخلد إلى الراحة  ونذأر الجهد للحيــاة الــدنيا منقطعــة عــن الخــرة
فإن ذكر أحدهم الخرة فبالشعائر التعبدية على الكثر  إن لــم يكــن

بالنوايا الطيبة فحسب !
ولم يكن سهل تربية تلك النفوس التى أخلدت إلــى الراحــة لكــى
تنذأر نفسها – صادقة للموت فى سبيل الله  تعتبر الموت فى سبيل

الله أغلى أمانيها.
لم يكن شئ من ذلك سهل على أى إنسان يتصدى لهذه المهمة..
ولكنه كان ينساب سهل من بين يدى ذلك البناء العظيم  الذى وهب
الله له ما وهــب مــن صــفات الداعيــة البنــاء.. مــن إشــراقة الــرواح
ه  والحـب الفيـاض والجلـد علـى العمـل وصفاء القلب  والتجـرد لل
والصبر على الكد  والقــدأرة علــى التجميــع  والقــدأرة علــى القيــادة

والقدأرة على التنظيم. 
        

ولكن هذا البناء الضــخم الــذى أقــامه كــان يشــتمل علــى ثغــرات
ظلت تعطى تأثيراتها بصوأر شتى فى خط السير..وأغلــب الظــن أن
هذه الثغرات لم تكن بادية للبناء العظيم فــى بدايــة الســير  إل أنهــا
بدت له واضحة فيما بعد قبيل مقتله كما سيجئ وإن كان لم يمهــل

لترسيخها فى قلوب أتباعه. 
كان الثغرة الولى هى الستعجال فــى التجميــع الجمــاهيرى قبــل

موعده الذى ينبغى أن يجئ فيه.
إن الحرص على هداية الناس  وعلى هداية أكبر عدد ممكــن فــى
أقصر وقت  هو أرغبة بشرية ملحة فى نفــوس الــدعاة والمصــلحين
بل كانت كذلك فى نفوس النبياء أنفســهم. وقــد كــان أرســول اللــه
صلى الله عليه وسلم يحس بالرغبة العميقة فــى أن يهتــدى النــاس
كما يحس بالسى العميق لعدم استجابة الناس لدعوة الحــق  حــتى

قال له أربه: 
ًا َأسَف ِديثِ  ؤلحَ َذا ا َه ِب ُنوا  ؤؤمِ ُي ؤم  َل ؤن  ِإ ؤم  ِه ِأر َثا َلى آ َع ؤفسَكَ  َن ٌع  َباخِ ّلكَ  َع َل َف }

]18/6)}َ [سوأرة الكهف 6(



َلــمُ ؤع َأ َو  ُهــ َو ُء  َيشَــا ؤن  ِدي مَــ ؤهــ َي ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ؤبتَ  َب ؤح َأ ؤن  ِدي مَ ؤه َت ّنكَ ل  ِإ }
ِدينَ ( َت ؤه ؤلمُ ]28/56)}َ [سوأرة القصّّص 56ِبا

ولكن هناك ســننا أربانيــة يجــرى بمقتضــاها أمــر الــدعوات  وفيهــا
الخير  وإن شقت فى مبدأ المر على الــدعاة والمصــلحين.وليســت
الكثرة الجماهيرية فى مبدأ الدعوى من بيــن هــذه الســنن  ول هــى

مما يتحقق به الخير !
ولو كان الخير يتحقــق مــن هــذه الكــثرة فــى مبــدأ الطريــق  مــا

  ول عن دينه الذى قــدأر ســبحانه أن يمكــن لـهحجبها الله عن نبييه 
ـة ذات ـه دولـ ـم لـ ـه  ويقيـ ـبى المرســل بـ ـاة النـ ـى حيـ ـى الأرض فـ فـ

سلطان !
وحين ننظر إلى المر من زاويته الأرضية منقطعة عــن قــدأر اللــه

 هــو الــذى جعــل حفنــة)1(فقد يخيل إلينا أن عنــاد العــرب وولــدهم 
قليلة من الناس هى التى تتبع الرسول صلى الله عليه وســلم خلل
ثلثة عشر عاما كاملة من الــدعوة ى مكــة ولكــن حيــن ننظــر إلــى
المر من زاوية قدأر الله  فقد كان اللــه قــادأرا لــو شــاء ســبحانه أن

 ألوفا مؤلفة فى تلك السنوات المعدودة.. يجمع حوله أرسوله 
ولكن قدأر الله جرى على هذا النحو الذى جرى بــه وهــو ســبحانه
الذى يقول للشئ كن فيكون لخير هذه الــدعوة ومصــلحتها  وكــانت
الدعوة على هذه الصوأرة هى الكثر تمكنــا فــى الأرض  وهــى الــتى

كتبت بقدأر من الله تاأريخا لم تكتبه غيرها من الدعوات.
ـاكان الذين استجابوا لرسول الله   فى مكة خلل ثلثة عشر عامـ

قلة محدودة ل تبلغ المائتين من الناس  ولكنهم كانوا هم نــواة ذلــك
الجيل الفريد الذى تفرد فى التاأريخ البشرى كله..

كانوا قلة  نعم  ولكنهم كانوا بلغة البناء هم العمدة الراسية التى
يقوم عليه البناء كله  فتحملــه وتمكــن لــه فــى الأرض. وكمــا يعمــد
البناء حين يشرع فى إقامة بنائه إلـى دك السـاس دكـا متينـا بـادئ
ذى بدء  ثم إقامة العمدة التى تحمل البناء  قبــل أن يضــع الطــوب
والحجاأر فكذلك فعل قدأر اله بهذه الدعوة على يــدى أرســول اللــه 
فقيض له تلك الفئة القليلة حوله صلى الله عليه وسلم  تتلقــى كــل
أرعايته  وكل توجيه  وكل تربيته  وتتلقى منه الشحنة كاملة  فتكــون
كما شاء الله لها أن تكون عمدا أراسية فى كل اتجاه  ثــم جــاء قــدأر

 مــع المهــاجرين وهــمالله بالنصاأر  يتربون على يــدى أرســول اللــه 
جميعا قلة محــدودة  فينــالون مــن تربيتــه وأرعــايته وتــوجيهه الحــظ

ًا (1 ّد ُل ًا  ؤوم َق ِه  ِب ِذأَر  ُتن َو ِقينَ  ّت ؤلمُ ِه ا ِب َبشّرَ  ُت ِل ِنكَ  ِلسَا ِب ُه  َنا ؤر َيسّ ّنمَا  ِإ َف ].19/97)}َ [سوأرة مريم 97() قال تعالي: {



الوفى  ويظل للمهاجرين سبقهم فى ذلك كله وذلك قبــل أن تجــئ
ـذين ـك الـ الحجاأر التى تكمل البناء  وتجعله صالحا لداء مهمته  أولئـ

قال عنهم: 
ًا ( َواج ؤف َأ ِه  ّل ِدينِ ال ِفي  ُلونَ  ؤدخُ َي ّناسَ  ؤيتَ ال َأ َوأَر )}َ [سـوأرة النصـر2{

110/2[
ذلك هو الترتيب الربانى  الذى بــه نجحــت الــدعوة وتمكنــت فــى

الأرض.. 
ونتخيل المر تم على غير هذه الصوأرة  فــدخل النــاس فــى ديــن
أفواجا منذ أول لحظة  أ, فى الســنوات الولــى للــدعوة.. هــل كــان
ـدأر يقوم البناء على ذات الصوأرة  وهل كان يرسخ فى الأرض كما قـ
اللـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــــــــواخ ؟!
إن الله يقول للشئ كن فيكون.. ولو شاء الله لفعل  ولو قدأر شــيئا

لكان..
ولكن الله جلت مشــيئته قــد جعــل ســننا فــى الكــون وســننا فــى
ك السـنن هـى العاملـة – الأرض وسننا فى حيـاة النـاس  وجعـل تل
بمشيئته سبحانه – فى الكون والأرض والناس. وجعل من سنته فى
الدعوة أ  يســتجيب لهــا قــوة محــدودون  ينــالون مــن أرعايــة النــبى
المرسل النصيب الوفى  فيكونــون كالعمــدة الراســية الــتى يقــوم

عليها البناء.. 
والتربية عملية شاقة بطيئة تحتاج إلى كثير من الجهد.. 

ـوفوأرسول الله   هو أعظم مرب فى التاأريخ.. ,لكنه لو واجه اللـ
ـل من أول لحظة فما كان من المستطاع أن يعطيهم كل أرعايته وكـ
ـدد توجيه وكل تربيته  كما أعطاها لتلك الحفنة القليلة المحدودة العـ
ـرَ ؤيـ ؤم خَ ُت ؤن ُك فتحقق فيها على أكمل صوأرة وبأكمل قدأر قوله تعالى: {

ّناسِ}َ [سوأرة آل   ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  وكان إتمــام المــر علــى ]3/110ُأمّ
هذا النحو متمشيا مع السنن الجاأرية التى يجرى بهــا قــدأر اللــه فــى
حياة الناس. فلقد شاء اللـه – لحكمـة يعلمهــا سـبحانه - أن  يجــرى
ة  حـتى ل أمر هذا الدين كله على السنن الجاأريـة ل السـنن الخاأرق
يأتى جيل من أجيال المسلمين يتقاعس  ويقول: لقد نصــر الولــون
بــالخواأرّق  ولــم تعــد الخــواأرّق تتنــزل بعــد ختــم الرســالة وانقطــاع

النبوات !
إن الخاأرقة الكبرى فى هذا الدين هى كتــاب اللــه المنــزل  وهــى

ؤكرَباقية ومحفوظة بقدأر الله إلى قيام الساعة:  ّذ َنــا الــ ؤل َنزّ ؤحــنُ  َن ّنا  ِإ }
ُظونَ ( ِف َلحَا َلهُ  ّنا  ِإ ]15/9)}َ [سوأرة الحجر 9َو



ولئن كان اشتراك الملئكة فى القتال مع المسلمين يوم بدأر من
الخواأرّق  فقد كانت الخاأرقة هــى أرؤيــة المســلمين للملئكــة  وهــم
يقاتلون معهم. أما تنزل الملئكــة علــى المــؤمنين بــالتثبيت والتأييــد
ـن والسكينة فهو قدأر جاأر يجريه الله حين يشاء على من يستحقه مـ

عباده: 
ّ َأل َكــةُ  ِئ ؤلمَل ؤم ا ِهــ ؤي َل َع َنــزّلُ  َت َت َقامُوا  َت ؤس ُثمّ ا ّلهُ  َنا ال ّب ُلوا أَر َقا ِذينَ  ّل ِإنّ ا }

ُدونَ ( َعــ ُتو ؤم  ُتــ ؤن ُك ِتــي  ّل ِة ا ّنــ ؤلجَ ِبا ؤبشِــرُوا  َأ َو ُنوا  ؤحزَ َت َول  ُفوا  ؤحــن30َُتخَا َن  (
ِة}َ [ســوأرة فصــلت  ِفــي الخِــرَ َو َيا  ؤن ّد ِة الــ َيا ؤلحَ ِفي ا ؤم  ُك ُؤ َيا ِل ؤو -41/30َأ

31[
 - أنإنما السنة الجاأرية - التى جرى بهــا المــر مــع أرســول اللــه 

ـا تقف الجاهلية بالمرصاد لدعوى الحق  تحاأربها وتهددها وتتربّّص بهـ
وتصد " الجماهير " عن النضــمام إليهــا بكــل وســائل الصــد  وبكــل
وسائل التخويف واليذاء  فل يقبل عليها فى مبدأ المر إل أفذاذ من
النــاس  قــد أرســخ اليمــان فــى قلــوبهم  فاســتعلوا علــى الجاهليــة
وصبروا على كيدها كله  وصمدوا فى موقفهم ل يتزحزحون عنــه  ل
ـه ـذلك كلـ ـان..فيتمحصــون بـ ـى اليمـ ـدهم البتلء إل أرســوخا فـ يزيـ

ويصطفيهم الله لحمل المانة وإقامة البناء.. 
والبتلء سنة: 

ُنونَ ( َت ؤف ُي ؤم ل  ُه َو ّنا  ُلوا آمَ ُقو َي ؤن  َأ ُكوا  ؤترَ ُي ؤن  َأ ّناسُ  َأحَسِبَ ال ؤد2{ َق َل َو  (
ِبينَ ( ِذ َكا ؤل َلمَنّ ا ؤع َي َل َو ُقوا  َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ؤع َي َل َف ؤم  ِه ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِ ّل ّنا ا َت َف

]3-29/2)}َ[سوأرة العنكبوت 3
والتمحيّّص قبل القضاء على العداء سنة:

ِرينَ ( ِف َكا ؤل َق ا ؤمحَ َي َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا ُيمَحَّّّص ال ِل َو )}َ [سوأرة آل141{
3/141[

فحين يتم البتلء والتمحيّّص  ويعلم الله من قلوبهم أنهــا تجــردت
له وأخلصت  وأصبح الله وأرسوله أحب إليهم مــن كــل مــا ســواهما
يجــرى قــدأره ســبحانه بــالتمكين لهــم فــى الأرض  وبــدخول النــاس

أفواجا فى دعوة الحق.. 
ـة ـثيرة مــن التربيـ ـم جــوانب كـ ـترة البتلء والتمحيــّّص تتـ وفــى فـ
المطلوبــة لحملــة المانــة  الــذين يــواجهم الجاهليـة فــى أول جولــة
والذين تلزمهم صفات وأحوال غير التى تلزم للفواج الداخلــة فيمــا
بعــد  ويحتــاجون إلــى عنايــة خاصــة تختلــف عــن العنايــة المطلوبــة
للقادمين فيما بعد  بمقداأر ما تختلـف إقامـة العمـدة الراسـية فـى



الأرض  التى تحمل البناء كله  عن إقامة الحجــاأر فــى أماكنهــا بيــن
هذه العمدة. 

إن هــذه العمــدة تحتــاج إلــى صــناعة خاصــة  ومكونــات خاصــة
ومقومات خاصة  وزمن معين لستكمال تلــك المقومــات. فــإن لــم
تستوف كل مقومات صــناعتها  فإنهــا تعــرض البنــاء كلــه فيمــا بعــد

للتشقق أو النهياأر. 
حقيقة إن العمدة وحدها ل تشكل بناء  ول تحقــق الهــدف الــذى
من أجلــه أنشــئ البنــاء.. فلبــد مــن الحجــاأر الكــثيرة الــتى تشــكل
الجدأران  وتعطى البناء شكله النهــائى  وتحقــق الهــدف الــذى أقيــم
من أجله.. ولكنك لو بدأت برص الحجــاأر قبــل دل الســاس  وقبــل
إقامــة العمــدة الراســية  أ, قبــل إتمــام ذلــك كلــه علــى المســتوى
المطلوب  فإ  البناء كلما عل يناأر.. وتكــون الحجــاأر حمل ثقيل أكــثر

مما هى عون وتأييد !
وحين يتم – فى فترة التربية إعداد الصفوة التى تــواجه الجاهليــة
أول مرة ذلك العداد الخاص المطلوب لها  فــإن أمــوأرا كــثيرة تتــم

فى الحقيقة فى آن واحد. 
إن هذه الصفوة - كمــا قلنــا - هــى الــتى تســتطيع - بحكــم متانــة
تأسيســها - أن  تصــمد لكيــد الجاهليــة  الــتى تحــاول بكــل جهــدها أ
تقضى على الدعوة الجديدة قبل أن تمد لها جذوأرا فى التربة  لنهــا
ـن ـر مـ تعلم جيدا أنها إن لم تبذل كل طاقتها فى ذلك فسيفلت المـ
يدها  ول تستطيع أن تسيطر عليه.. لذلك يكون البطش فى أقصــى
عنفوانه فى جولته الولى  ول يصمد لــه إل تلــك الصــفوة المختــاأرة
من المــؤمنين  الــذين يتلقــون الشــحنة الكاملــة مــن قائــدهم الــذى

يتعهدهم بتربيته وأرعايته.
ثم إن نجااح هذه الصفوة فى الصمود للكيد هو الـذى يشـكل فـى
الحقيقة نقطة التحول فى خطر سير الدعوة  لنــه يعطــف القلــوب
نحو أولئك المؤمنين الذين يتلقــون هــذا القــدأر الهائــل مــن البطــش
والتعــذيب دون أن يتحولــوا عــن الحــق الــذى يؤمنــون بــه  فيكــون
صــمودهم شــهادة لهــذا الحــق  تجتــذب نفوســا جديــدة  تــؤمن بــه
ـة وتجاهدفى سبيله  فتتسع القاعدة وهى على ذات القدأر من المتانـ

وقوة التأسيس. 
ثم إن هذه الصفوة تشكل جنودا فــائقين لقائــد الــدعوة  ولكنهــم
فى الوقت ذاته يربون ليكونوا قادة  وليكونوا خلفا للقائد من بعده.



.. لقد كــانوا جنــودا فــائقين للــدعوةانظر إلى صحابة أرسول الله 
  على الصوأرة التى يعرفها التاأريــخ.. ولكــن أرســول اللــه ولقائدهم 

أرباهم فى الوقت ذاته بحيث يكون كل واحد منهم أركنا فــى الموقــع
الذى يكون فيه  فقاموا بالمهام الــتى وكلهــا إليهــم علــى المســتوى
الفائق الذى يعرفه التاأريخ  وكانوا هــم القــدوة للنــاس فــى تربيتهــم

 قدوتهم هم فــى هــذه التربيــةعلى هذا الدين  كما كان أرسول الله 
الفريدة.. ثم كانوا هم حملة المانة من بعده  والقــادة الــذين قــادوا

المة من بعده فى الخلفة الراشدة التى يعرفها التاأريخ.. 
ـى ـون فـ تلك سنة جاأرية فى عملية " البناء ".... وهى ألزما ما تكـ

بناء الجماعة التى تتولى الدعوة لدين الله.
فإذا عدنا إلى البناء الضخم الذى أقامه المام الشهيد  وكون به -
بقدأر الله - منعطفــا تاأريخيــا فــى حيــاة المــة الســلمية  نجــد أن "
الفواج " من الناس قد سمح لها بالتجمع فى وقـت بـاكر  لــم يكــن
قد تهيأ فيه دك الساس المتين بالقدأر المطلوب  ول إقامة العمدة
التى تحمل البناء علــى المواصــفات المطلوبــة للجيــل الول  الــذى

يواجه الجاهلية أول مرة.. 
وهنا يتبادأر سؤال..

هل كان من واجب المام الشــهيد أن يصــد النــاس الــذين التفــوا
حوله بعشرات اللوف  حتى يتمكن من تربية العدد اللزم لهــم مــن
الــدعاة والمربيــن  فيــتركهم فــى ضــياع وهــو قــادأر علــى تجميعهــم

وإثاأرة وجدانهم الدينى على أقل تقدير ؟
وحين توضع القضية على هذا النحو فالجواب ل شك بالنفى !

إنمــا نســأل: لــو علــم النــاس حقيقــة الــدعوة وأبعادهــا  وحقيقــة
ـدائها ـدعوة وأعـ ـن الـ ـة بيـ ـة المعركـ ـا  وحقيقـ الوضــاع المحيطــة بهـ
وحقيقة مخططات الصــليبية الصــهيونية تجــاه الســلم  وتجــاه كــل
دعوة تحــاول إعــادة النــاس إليــه.. فهــل كــانوا يتجمعــون بعشــرات

اللوف فى تلك السنوات القصاأر ؟!
ونعود إلى كلم المام الشهيد نفسه  الذى أثبتناه قبل صفحات: 

" أحب أن أصاأر حكم أن دعوتكم لزالت مجهولــة عنــد كـثير مــن
الناس  ويوم يعرفونهــا ويــدأركون مراميهــا وأهــدافها ســتلقى منهــم
ـن ـثير مـ ـامكم كـ ـتجدون أمـ ـية  وسـ ـداوة قاسـ خصــومة شــديدة وعـ
المشقات  وسيعترضكم كثير من العقبات. وفى هـذا الـوقت وحـده

تكونون قد بدأتهم تسلكون سبيل أصحاب الدعوات....) 
وهذه القضية فى حقيقتها.. 



فلو عرف الناس أو عرفوا حقيقة الدعوة لجــرت الســنة الربانيــة
مجراها  فأقبل على الدعوة أفراد معدودون  يتلقون شــحنة التربيــة
كاملة  ويكونون هم العمدة الراسية الــتى تحمــل البنــاء  ويكونــون
هم المربين الذين يقومون بتربية الناس حين يــدخلون فــى الــدعوة
أفواجا  ويكونون هم " الصف الثــانى " فــى الــدعوة " الــذى يخلــف

القائد على الطريق.. 
ولقد كان " الخــوان العــاملون " جنــودا فــائقين نعــم.. يتحركــون
ـذى بأمر قائدهم الحركة المضبوطة التى يكلفهم بها  وعلى النحو الـ

م يكونـوا بعـد قـد تهيـأوا ليكونـوا قـادة)1(يـوجههم إليـه   ولكنهـم ل
ومعلمين لتلك الفواج كلها التى تجمعت قبــل أوانهــا حــول الــدعوة
لنها كما قال المام الشهيد لــم تكــن تعــرف حقيقــة الــدعوة.. كمــا
أنهم وهذا أخطر لم يكونون قد تهيأوا بعد لتسلم القيــادة مــن بعــده
والمضى بها فى الطريق الشاّق الطويل.. فكان لهذا أثره فى خــط

السير فيما بعد كما شهدت الحداث.
        

وكما حدث التعجل فى دعوة الجماهير للتجمــع قبــل أن يتــم بنــاء
العمدة الراسخة بالمواصـفات المطلوبـة  حــدث التعجـل بـالتحرك
قبــل الوان المناسـب ســواء فــى الســاحة الداخليــة  أ, فــى ســاحة

المعركة فى فلسطين. 
فأما فى الداخل فقد كان هناك تعجل فــى إظهــاأر قــوة الجماعــة
سواء فى استعراضات الجولة  أو فى المظاهرات والمســايرات  أو
ـوقت ـك الـ ـى ذلـ ـاأرة فـ ـية المثـ ـايا السياسـ ـى القضـ ـدخول فـ ـى الـ فـ
كمحاأربة الشيوعية  أو تأييد قضية مصر فى مجلس المن  أو غيرها
من القضايا  كأنما تريد الجماعة فى كــل مــرة أن تقــول: نحــن هنــا

ونحن نستطيع أن.. 
وبصرف النظر عن كون هذه القضــايا المثــاأرة يومئــذ كــانت ممــا
يجوز للجماعة المسلمة أن تخوض فيه  أم أن واجبها كــان المنــاداة
بتصحيح منهج الحياة الساسى  الذى تنجم تلك القضايا من فســاده

ومن عدم اتباع منهج الله بشأنه. 

() شكا المام الشهيد في نهاية حياته من بعض التصرفات غير المسئولة التي يقوم بها أفراد معينون من الجماعة,1

ولكن هذا ل يينفي الصل, وهو طاعة الجنود لقائدهم, وسمعهم وطاعتهم له في المنشط والمكره.



 فقد كان " استعراض العضلت ")1(بصرف النظر عن هذا المر 
على هذه الصوأرة  قبل استكمال العدة اللزمة  من تمكين الساس
ـة  تعجل ـة المطلوبـ وإقامــة العمــدة الراســية  واســتكمال التربيـ
بالحركة قبل الوان  ترتب عليه ما ترتب من آثاأر فى خط السير.. 

ـا فــى فلســطين  فلقــد كــان دخــول الفــدائيين مــن الخــوان أمـ
المسلمين فى ساحة المعركة قدأرا مقدوأرا دون شــك.. ولكــن هــذا
الحدث كان له أثر بالغ فى سير الحداث كلها فيما بعــد. ومــا قــدأره
الله لبد أن يتم. ولكن كتاب اللــه علمنــا أن قــدأر اللــه ل ينفــى دوأر

البشر ومسئولياتهم:
ؤن َو مِ ُه ؤل  ُق َذا  َه ّنى  َأ ؤم  ُت ؤل ُق َها  ؤي َل ؤث ؤم مِ ُت ؤب َأصَ ؤد  َق َبةٌ  ؤم مُصِي ُك ؤت َب َأصَا َلمّا  َو َأ }

ِديرٌ ( َق ٍء  ؤي ُكلّ شَ َلى  َع ّلهَ  ِإنّ ال ؤم  ُك ُفسِ ؤن َأ ِد  ؤن ؤوم165َعِ َيــ ؤم  ُك َب َأصَـا َومَـا   (
ِه}َ [سوأرة آل   ّل ؤذنِ ال ِإ ِب َف َعانِ  ؤم ؤلجَ َقى ا َت ؤل ]166-3/165ا

ـراأر دخــول وليس لدى الن ما يثبت أن المام الشهيد قد اتخــذ قـ
الفدائيين فلســطين بمحــض أرغبتــه  أم بضــغط الشــباب وإلحــاحهم
عليه.. وأحســب أن مــا ســبق مــن اشــتراط الجماعــة فــى القضــايا
السياسية المثــاأرة علــى الســاحة  هــو الــذى جعــل دخــول الخــوان
ـد ـواجب " ســواء كــان قائـ المعركــة فــى فلســطين هــو المــر " الـ
الجماعــة مقتنعــا بجــدواه أم غيــر مقتنــع. فمــا دامــت الجماعــة قــد
شاأركت فى الحــداث مــن قبــل  وهــى تنــادى بالجهــاد والفــداء  فــإ
قعودهــا عــن دخــول المعركــة كــان يعــد بالنســبة إليهــا نكوصــا عــن

المبادئ التى أعلنتها من قبل ودعت إليها الجماهير !
وأيا كان المر فقد وقع قدأر الله.. واكتشفت الصليبية والصهيونية
الخطوأرة البالغة لهذه الجماعة على كــل مخططاتهــا  وعلــى وجــود
الدولة اليهودية بصفة خاصة  فكان مــا كــان مــن المذابــح المتواليــة
التى تعرضت لهــا الجماعــة قبــل أن يتــم لهــا النضــج  وتكــون علــى

مستوى الحداث. 
        

وكما حدث التعجل فــى دعــوة الجمــاهير للتجمــع  وفــى التحــرك
بهذه الجماهير قبل الوان المناسب  حدث كذلك فــى عمليــة البنــاء
ذاتها  فلم تبدأ من نقطة البدء اللزمة  بــل تجاوزتهــا إلــى مــا يجــئ

بعدها فى الترتيب. 

() سنعود إلي هذا المر بالحديث فيما يلي من هذا الفصل.1



ـا ـك مـ لقد اعتبرت قضية العقيدة قضية بديهية  وقضية منتهية. ولـ
ينبغى علينا بشأنها هو إيقاظ الوجدان الــدينى مــن غفــوته  وتحــويله

بالعمل إلى حركة واقعة  فيستقيم المر  وتتحقق الهداف. 
ـام وكان هذا كما سيجئ بيانه مبالغة فى إحسان الظن  أثبتت اليـ
فيما بعد أنه فى حاجة إلى مراجعة شــديدة  وأن نقطــة البــدء كــان
ينبغى أن تكون هى تصحيح العقيدة ذاتها  وجلء مفهومهــا الحقيقــى
الذى غاب عن الجماهير  بل غاب عن كثير من الدعاة أنفسهم  فى

 حين قال: غربة السلم الثانية  التى أخبر عنها أرسول الله 
. )1(" بدأ السلم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ  فطوبى للغرباء " 

        

نستطيع أن نرد هذه العجلة بوجه الجمال إلى نقطتين أرئيسيتين:
الولى: هى افتراض أن  " القاعدة الســلمية " موجــودة بالفعــل
وأن العمل المطلوب ليس هو " إنشاءها من جديــد  وإنمــا تجميعهــا
ـى العمــل ـا إلـ ـا  وتوجيههـ ـا  وقيادتهـ ـا وتنظيمهـ ـة فيهـ ـث الحركـ وبـ

المطلوب.. 
ـة ـة لمواجهـ ـوة المطلوبـ ـافى للقـ ـدير الكـ ـدم التقـ ـى عـ ـة: هـ الثانيـ
الصليبية العالمية والصهيونية العالمية من جهــة  والحــوال الداخليــة
من جهة أخرى.. سواء مــن حيــث نوعيــة هــذه القــوة أو مــن حيــث

حجمها المناسب. 
ونستطيع أن نتصوأر – بالنسبة للنقطة الولى – أن المام الشــهيد
قد أحسن الظن بالموقف بناء على الستجابة الواسعة الــتى تلقاهــا
من الجماهير على الدعوة  الــتى اتســمت بهــا الســنوات العشــرون
التى عاشها منذ بــدء الــدعوة إلــى يــوم استشــهاده  حيــث تضــاعف
حجم الجماعة عدة مرات فى خلل تلك الســنوات.. كمــا كــان مــن
أسباب حسن الظن كــذلك الســتجابة الواســعة الــتى تلقاهــا مــن "
جنــوده " الخــوان العــاملين – الــذين كــانوا فــى يــده – أداة طيعــة
تســتجيب لتعليمــاته  وتتشــكل – طائعــة – فــى القــالب الــذى يريــد

تشكيلها عليه.
ولكن التجربة العملية أثبتت أن هذه النظرة كان فيها مــن حســن

الظن أكثر مما تقتضيه الحوال ! 
إن " العواطف الدينية " شئ و " القاعدة السلمية " شئ آخر.. 

() سبق ذكره.1



ـا ـى الســلم – دينهـ ـة إلـ ـذه العواطــف متجهـ ـانت هـ ـتى إن كـ وحـ
ـا ـل – فإنهـ التقليدى الذى عاشت به أكثر من ثلثة عشر قرنا من قبـ
– وحدها – بغير فهم حقيقـى لهـذا الـدين  وبغيـر بصـيرة واعيـة.. ل

تكفى.
فالفهم الحقيقى الذى يصل إلى دأرجة العلم " مطلوب ": 

ّلهُ}َ [سوأرة محمد  ِإلّ ال َلهَ  ِإ ّنهُ ل  َأ ؤم  َل ؤع َفا }47/19[
والبصيرة مطلوبة: 

ِنــي َع َب ّت ؤن ا َومَــ َنــا  َأ ٍة  َبصِــيرَ َلــى  َع ِه  ّلــ َلــى ال ِإ ُعــو  ؤد َأ ِلي  ِبي ِه سَ ِذ َه ؤل  ُق }
ِكينَ ( ِر ؤشــ ؤلمُ ؤن ا ـ ـا مِـ َنـ َأ ـا  َومَـ ِه  ـ ّلـ ؤبحَانَ ال ـ )}َ [ســوأرة يوســف108َوسُـ

12/108[
ولقد كانت العقيدة ضمرت ضموأرا شديدا فى نفوس المســلمين
خلل القرون المتعاقبة  كما أســلفنا القــول  بحيــث لــم تعــد هــذه "
العواطف " الدينية ذات دللة حقيقية تبنى عليها حركة واعية تــواجه
الجاهلية المعاصرة بكل إفكها وانحرافاتها  وتواجه الحــرب الضــاأرية

الماكرة التى يشنها – فى الداخل والخاأرج – أعداء السلم.. 
لم يكن أيقاظ " الوجدان الدينى " من غفوته  وتحويله إلى حركة
واقعة  إل تصحيحا لجــانب واحــد مــن جــوانب الخلــل الــتى أصــابت

العقيدة خلل القرون  وخلل القرن الخير بصفة خاصة. 
لقد كان التواكل الذى أحدثته الصوفية وأحدثه الفكر الأرجائى هو
الخلل الذى أصلحته حركة المام الشهيد  بإيقــاظ الوجــدان الغــافى
وتحويله إلى حركة واقعة  وكان هذا جهــدا ضــخما فــى حقيقتــه  إذا
نظرنا إلى ما كان قد أصاب المسلمين فى هذا الجانب كما بينا من

قبل. 
ولكن الخلل الخر – الــذى طــرأ علــى المــة خلل القــرن الخيــر
خاصة كان هو إفــراغ " ل إلــه إل اللـه " مــن حقيقتهــا فــى قضــية "
الحاكمية " المتصلة بتحكيم شــريعة اللــه  وكــان هــذا الخلــل شــديد
الخطوأرة فى حياة هــذه المــة  وشــديدة الخطـوأرة فـى حيـاة هــذه
المة  وشديد الخطــوأرة بالنســبة للصــحوة الســلمية ذاتهــا  بحيــث
ينبغى أن يركز له من الجهد بقدأر ما أركــز فــى علج التواكــل الــذى

أحدثته الصوفية والأرجاء.. 
لقد بقيت المة ثلثة عشر قرنا علــى وجــه التقريــب تعيــش فــى
ظل الشريعة السلمية  وتراها بديهية مــن بــديهيات إســلمها كـأداء

الصلة سواء بسواء.. 



وقد سبق القول أن المة برغم انحرافاتها كلها  وأرغــم كــل ابــدع
والخرافات التى دخلــت عليهــا ظلــت تشــعر فــى أعمــاّق كيانهــا أن
ـن تحكيم الشريعة السلمية وأداء الصلة هما الركنان اللذان ل يمكـ
أن يزول من حياة المة  ول أن ينحسر عنهمــا الواقــع الــذى يعيشــه

الناس. 
ولكن الصــليبية الــتى أحكمــت ســيطرتها علــى العــالم الســلمى
خلل القرن الخير والصهيونية فى أطوائها قد ضــغطت بكــل ثقلهــا
العسكرى والفكرى لتنحية الشريعة الســلمية مــن الحكــم  وتنحيــة

الصلة من واقع الناس. 
وظل الكيد الذى يتزايد بإلحااح لزحزحة المة عــن إســلمها يــوهم

الناس فى كل خطوة أنهم مازلوا مسلمين..
ـا ـم ! مـ نحيت الشريعة عن الحكم أول  وقيل للناس ل بأس عليكـ

دمتم تصلون وتصومون فأنتم مسلمون.. 
ـأس ـاس: ل بـ ـل للنـ ـة - وقيـ ـادات عامـ ـت الصــلة - والعبـ ـم نحيـ ثـ

)1(عليكم ! ما دمتم تقولون ل إله إل الله فأنتم مسلمون ! 
وفرغت ل إله إل الله من محتواها كله تحت ضــغط المــر الواقــع
ُأثير الغزو الفكرى المسوم  واصبحت مجرد كلمة تنطق باللسان وبت
ويحسب قائلها أنه قد حاز السلم كله بمجرد نطقهــا بلســانه  وأنــه
قد قام " بالشهادة " المطلوبة منــه  وأن الجنــة تنتظــره فــى نهايــة
المطاف  مهما يكن قلبه غــافل عــن حقيقتهــا  ومهمــا يكــن ســلوكه

متناقضا لمقتضاها. 
ـم وجاءت حركة المام الشهيد والمة على هذا النحو.. إل من أرحـ

أربك  ممن فتح الله عليه بمعرفة حقيقة الشهادة وحقيقة الدين..
ـذى وقام المام الشهيد - كما بينا - بتصحيح جانب من العطــب الـ
ك الجـانب الـذى أصاب " ل إله إل الله " فى قلـوب المسـلمين  ذل
كانت قد أفسدته الصــوفية والفكـر الأرجـائى  ثـم دعـا إلـى تحكيـم
شريعة الله  وإلى وجوب إقامة الدولة المسلمة التى تحكم بشريعة
الله  ووجد استجابه الجماهير من حوله  فاطمأن إلى هذا " الظاهر

 "
تحكيم شريعة الله – وحدها دون سواها – والتحــاكم إلــى شــريعة
ـتى ل الله – وحدها دون سواها – هو أول مقتضيات ل إله إل الله  الـ

تكون بدونها قائمة ولو نطقها النسان بلسانه ألف مرة كل نهاأر !

() سبق أن أذكر ذلك من قبل في الفصل السابق, أثناء الحديث عن "آثاأر النحراف".1



وبصرف النظر عن وضع الناس فى ميزان اللــه  وكــونهم - بهــذه
لمين  ة)1(الجهالة - مسلمين أو غير مس ك أن هـذه الجهال .. فل ش

قائمة بكــل ثقلهــا فــى حيــاة النــاس وأفكــاأرهم ومشــاعرهم  وأن "
القاعدة الســلمية " ل يمكــن أن توجــد وهــذه الجهالــة قائمــة  وأن
أولى الخطوات لقامة " القاعدة السلمية " هى إزالة هذه الجهالة

من حياة الناس.. 
إن هــذه الجهالــة هــى العقبــة الكــبرى فــى ســبيل إقامــة الحكــم

السلمى ! وهى أخطر بكثير مما قد تبدو لول وهلة..
إن الحكم السلمى لــن يقــوم بمجــرد وجــود " جماعــة " مؤمنــة

مجاهدة تنادى بتحكيم شريعة الله..
ـم  )2(فأيا كانت الوسيلة المتخيلة لوصول هذه الجماعة إلى الحكـ

فإنه لبد لكل حكم من سند يسنده ويدافع عنه مما يتعرض لــه مــن
كيد العداء.. 

وهنــاك حكومــات كــثيرة تقــوم اليــوم فــى العــالم الســلمى لن
أمريكا تسندها  أ, ل  أروسيا تسندها  أو لنهما معا يسندانها لقاء مــا
تقوم به من تذبيح المسلمين وتقتيلهم والقضاء عليهم.. أمــا الحكــم
ـة ـا بطبيعـ السلمى  فمن يسنده فى كل الأرض ؟ لن تسنده أمريكـ
الحــال ولــن تســنده أروســيا.. ولبــد لــه مــن ســند مــن أهلــه.. مــن
المسلمين المؤمنين المجاهدين  الذين يقاتلون فــى ســبيل اللــه ول

يخافون لومة لئم. 
لبد من وجود " القاعدة السلمية " 

وليس معنى هذا  كما يتخيل بعض الناس  أننا لبد أ  ننتظــر حــتى
ـم ـوم الحكـ ـى يقـ ـدين لكـ ـؤمنين مجاهـ ـى مـ ـا إلـ ـة كلهـ ـول المـ تتحـ

السلمى..
إنه ل يوجد مجتمع فى الأرض كلهــا يكــون كلــه مــن أولــى العــزم

. فقــد كــان فــىوكله علــى مســتوى القمــة.. ول مجتمــع الرســول 
ــونمجتمـــع الرســـول  ــافقون وضـــعاف اليمـــان والمبطئـ  المنـ

والمثــاقلون.. ولكــن " القاعــدة المســلمة " كــانت فيــه مــن القــوة
والرسواخ والتمكن بحيث حملت أولئك كلهم  ومضــت فــى طريقهــا

تحقق أهدافها كما قدأر لها الله. 
ـد " ـم الســلمى  أن توجـ ـوم الحكـ ـى يقـ ـوم  لكـ ـوب اليـ والمطلـ
القاعدة المسلمة " بالحجم المعقول  الذى يقود خطــى المــة كلهــا

() سنتكلم عن هذه القضية فيما بعد.1

() سنتكلم بعد قليل عن الوسائل.2



فــى ســبيل تحقيــق ذلــك الهــدف الضــخم.. والــذى ل يعــوقه وجــود
المنافقين وضعاف اليمان والمبطئين والمتثاقلين !

والعقبة الولى فى ســبيل بنــاء هــذه القاعــدة بــالحجم المطلــوب
هى تلك الجهالة المطبقة بحقيقة ل إله إل الله " 

ذلك أن المســلمين ل يتحركــون فــى فــراغ.. إنمــا يتحركــون فــى
ـداوة وسط عداوات عالمية ومحلية قد تكون – فى حجمها أضخم عـ

فى التاأريخ !
وأعداء الســلم يســتغلون هــذه الجهالــة علــى أوســع نطــاّق فــى

محاأربة الحركات السلمية.. 
ـزل فهم يقيمون فى البلد السلمية أنظمة للحكم ل تحكم بما أنـ
الله  بل تحاأرب الحكم بما أنزل الله والــداعين إليــه  ثــم يضــفون -
ـا بوسائل العلم المختلفة - شرعية كاملة على هذه النظم  فتتقبلهـ
الجماهير تقبل " طبيعيا " بسبب جهلها العميق بحقيقة ل إله إل الله

واأرتباطها الوثيق بتحكيم شريعة الله !
ثم هــم يقيمــون حــاجزا مــن النفــوأر بيــن النــاس وبيــن الحركــات
السلمية حين يقولون لهم: هل تظنون أن هؤلء يعملون مــن أجــل
السلم ؟ ! إنهم يعملـون مـن أجـل الوصـول إلـى الحكـم  ولكنهـم
يتسترون وأراء الــدين ! والتســتر وأراء الــدين بالــذات صــوأرة كريهــة

تنفر الناس وتبعدهم عن الطريق !
وقد دأرجت الجماهير علــى الســلبية التامــة فــى قضــايا السياســة
وقضايا الحكم  فل يهمهم كثيرا من الذى يســعى إلــى الحكــم ومــن

الذى يصل إليه ! ولكنهم حينئذ كما يقول المتنبى: 
الناس من يليــق خيــرا قـائلون لـه * مـا يشــتهى.. ولم المخطــئ

الهبل !
أى أنه إذا وصل المسلمون للحكم فستصفق لهــم الجمــاهير ! أمــا إذا
فشلوا فهم حينئذ يستحقون ما أصابهم ! فلماذا كانوا يتعرضون للسـلطان ؟
! هل كانوا يتصــوأرون أن القــائمين فــى الحكــم سيســلمون لهــم بمجــرد أن
يطلبو منهم التخلى عن السلطة ؟ ! لبد أن يتمســك القــائمون فــي الحكــم

بما في أيديهم من السلطة، ولبد أن يضربوا من يتعرض لسلطانهم!

ًا، ويتساوى في نظر هذه الجماهير كل  وهكذا تتميع القضية تمام
الساعين إلى السلطة وكل الواصلين إليها، دون اعتباأر "للحق" 
و"الباطل" كما حددهما دين الله، ودونما نظر إلى الشرعية في 
السلم: أهي للذي يحكم بما أنزل الله، أم للذي يحكم بغير ما 



أنزل الله، ويتأخر – بهذا التميع – تكون "القاعدة المسلمة" التي 
ترفض كل حكم غير حكم الله، لنه حكم جاهلي لم يأذن به الله:
ُنونَ ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ ُنونَ{ ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ }

]]5/505/50)}َ [سوأرة المائدة )}َ [سوأرة المائدة 5050((
ّله}َ  ِه ال ِب ؤن  َذ ؤأ َي ؤم  َل ّدينِ مَا  ؤن ال ؤم مِ ُه َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ؤم شُرَ ُه َل ؤم  َأ }

]42/21[سوأرة الشوأرى 
ثم يترتب على هذه الجهالة أمر آخر، أشد خطوأرة على الحركة 
السلمية من هذا التميع الذي يؤجل النضج اللزم لنشأة "القاعدة 
المسلمة".
ًا أن ينفرد بالجماعات السلمية فيضربها  إنه يتيح للطاغية دائم
بوحشية بالغة. يضربها ضرب إبادة. وهو آمن من غضبة شعبية تكف
يده عن التقتيل والتعذيب والتشريد، كما حدث عند مقتل المام 
الشهيد، وكما حدث عند المذابح الوحشية التي أقامها السفااح، 
وقتل فيها أئمة الجماعة وقادتها من أجل القضاء المبرم عليها. 
وكما يمكن أن يحدث مرات ومرات!
ولنتصوأر المر – كان – على غير هذه الصوأرة.
نتصوأر الجماهير فهمت المعنى الحقيقي لل إله إل الله، واأرتباطها
الوثيق بتحكيم شريعة الله، كما بين الله في كتابه المنزل، وكما 

 أصحابه، وكما وعت الجماهير المسلمة خلل ثلثة علم الرسول 
ًا من الزمان.  عشر قرن
ُدوا  َيجِ ُثمّ ل  ؤم  ُه َن ؤي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ ؤؤمِ ُي ّبكَ ل  َوأَر َفل  }

ًا ( ِليم ؤس َت ّلمُوا  ُيسَ َو ؤيتَ  َقضَ ًا مِمّا  ؤم حَرَج ِه ُفسِ َأن )}َ [سوأرة 65ِفي 
]4/65النساء 

َو}َ َي ُق ُلو َنو ّنمَِآ  ّللبِ ا ِه َو  ِب ِلوسُرّل َو  َأ َط ؤع َن َتيَ مّثُ ا َو ّل ِرفَ ى ٌقي ِم  ؤن ُه ؤم ِم  ؤن  
ؤعبَ ِد َذ  ِل َك َو  ُأ امَ ؤو َل ِئ َك ؤلبِ  ؤؤمُ ِنمِ َني َو (47)  ِإ َذ ُد ا ُع ِلَ او ّلل ى ِه َو  ِلوسُرَ ِه  
َيلِ ؤح ُك ؤيبَ مَ َن ُه ؤم ِإ  َذ ِرفَ ا ٌقي ِم  ؤن ُه ؤم ؤعمُ  ِر َنوضُ  أروــنل ةأروس] {(48) 

24/47-48[
ؤم  ُه َن ؤي َب ُكمَ  ؤح َي ِل ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ ؤولَ ا َق َكانَ  ّنمَا  ِإ }

ِلحُونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َو َنا  ؤع َط َأ َو َنا  ؤع ُلوا سَمِ ُقو َي ؤن  )}َ [سوأرة 51َأ
]24/51النــوأر 

ًا إل  ًا أن المسلم ل يكون مسلم نتصوأر أن الجماهير أدأركت جيد
إذا حكم بما أنزل الله، وتحاكم إلى شريعة الله، أو بعباأرة المام 



، وأدى )2(: "أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاهما )1(الشهيد 
الفرائض".
فكيف يكون الحال!
هل يمكن حينئذ للطاغية أن يقتل الدعاة ويعذبهم ويشردهم وهو 
آمن من غضبة الشعب المسلم عليه؟!
ولسنا نتوهم أن الفهم الحقيقي لل إلــه إل اللــه ســيقلب الشــعب كلــه
بين يــوم وليلــة إلــى مجاهــدين مــن أولــى العــزم، ل يبــالون بالخطــاأر الــتي
تتهددهم وهم قائمون ينافحون عن شــريعة اللــه، ويــذودون عنهــا كــل معتــد

أثيم!

كل! ما يتوهم ذلك أحد!
ولكنه – على أقل تقدير – سيجعل تكوين "القاعدة المسلمة" 
أيسر بكثير، وأقرب بكثير، من خطأ الحالي الذي تواجه فيه وحشية
الطغاة بغير سند من الجماهير، بينما الطغاة – في إجرامهم 
الوحشي – يتدأرعون بجهالة الجماهير!
ًا بالغ الهمية  من أجل ذلك كان التركيز على هذه القضية أمر
بالنسبة للصحوة السلمية، وكانت هذه القضية هي نقطة البدء 
التي لبد من البدء بها لتكوين "القاعدة المسلمة". وكل بدء من 
غير هذه النقطة الرئيسية يعوّق السير، ويطيل الطريق!
ًا في مبدأ الطريق، أو كان  ًا تمام ولئن كان هذا لم يكن واضح
ًا وأراء الحماسة العاطفية للجماهير، فقد اتضح في حس المام خافي
الشهيد في أيامه الخيرة على ضوء الخبرة الواقعية، كما يبدو ذلك 
ًا في هذا المقال الذي ننقله بنصه كاملً من جريدة  ًا متبلوأر واضح

 السنة الثالثة بتاأريخ الحد627"الخوان المسلمون" اليومية (العدد 

ًا أقر بالشهادتين, وعمل بمقتضاهما, وأديي الفرائض 1 ()جاء في أرسالة التعاليم في البند العشرين: "ل نكفر مسلم
ًا ص  .359برأي أو معصية... إلخ..." انظر: "مجموعة أرسائل المام الشهيد حسن البنا" المشاأر إليها آنف

() العمل بمقتضاهما هو الحكم بما أنزل الله في كل أموأر الحياة, وهو شرط اليمان الذي ل يقوم اليمان بغيره:2
ًا ( ِليم ؤس َت ّلمُوا  ُيسَ َو ؤيتَ  َقضَ ًا مِمّا  ؤم حَرَج ِه ُفسِ َأن ِفي  ُدوا  َيجِ ُثمّ ل  ؤم  ُه َن ؤي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ ؤؤمِ ُي ّبكَ ل  َوأَر َفل  }

] وهنا تعرض مسألة يختلط أمرها في أذهان بعض الناس, وهي المعصية, فإجماع المة أن 4/65)}َ [سوأرة النساء 65
المعصية ل تخرج صاحبها من اليمان بينما هي عمل مخالف لما أنزل الله, ول تناقض في الحقيقة بين المرين. فمرتكب 
المعصية حين يقر بأنها معصية فهو يحكم عليها بما أنزل الله, ويزنها بميزان الله, وإن خالف أمر الله فيها شهوة أو هوي.
ولذلك ل يخرج من دائرة اليمان. أما حين يستحلها فهو يحكم في شأنها بغير ما أنزل الله, ويزنها بغير ميزان الله, ولذلك
يكفر. بل هو يكفر بهذا الستحلل ولولم يأت العمل المنهي عنه. ذلك أنه - وإن لم يرتكب بجواأرحه لك العمل - فقد أتي 
بعمل من أعمال القلب يخرج صحابه من اليمان, هو اتخاذ نفسه ندا لله سبحانه وتعالي, يحل ويحرم من عند نفسه بغير
إذن من الله, والله وحده هو صاحب المر في التحليل والتحريم, والباحة والمنع, بمقتضي كونه هو الخالق وحده 

ؤمرُ}َ [سوأرة العراف  َل َوا ُق  ؤل ؤلخَ َلهُ ا َأل  ]. وهذا هو الذي يفسر كون المعصية في حد ذاتها ل تخرج من 7/54سبحانه: {
ًا لحكم الله. ومع ذلك فهناك إجماع من المة علي أن هناك أعمالً  ًا مخالف اليمان إل أن يستحلها صاحبها, أي يعطيها حكم
بعينها ل يسأل صاحبها عما في قلبه, وهل هو مستحل لها أم غير مستحل, لنها دالة بذاتها علي الكفر, كالسجود إلي 
الصنم, وإهانة كتاب الله, وسب الرسول صلي الله عليه وسلم, وموالة أعداء السلم, والتحليل والتحريم من دون الله, 
أي التشريع بغير ما أنزل الله.



) بعنوان "معركة المصحف – 1948 مايو سنة 16، 1367 أرجب 7
أين حكم الله؟"، وتوقيع "حسن البنا":
َول ّلهُ  َأأَراكَ ال ِبمَا  ّناسِ  ؤينَ ال َب ُكمَ  ؤح َت ِل ّق  ؤلحَ ِبا َتابَ  ِك ؤل ؤيكَ ا َل ِإ َنا  ؤل َأنزَ ّنا  ِإ }

ًا ( ِنينَ خَصِيم ِئ ؤلخَا ِل ؤن  ُك ]4/105)}َ [سوأرة النساء 105َت
ؤن  َأ ؤم  ُه ؤأر َذ ؤح َوا ؤم  ُه َء َوا ؤه َأ ؤع  ِب ّت َت َول  ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُه َن ؤي َب ؤم  ُك ؤح ؤن ا َأ َو }
ّلهُ  ُد ال ِري ُي ّنمَا  َأ ؤم  َل ؤع َفا ؤوا  ّل َو َت ؤن  ِإ َف ؤيكَ  َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال ؤعضِ مَا  َب ؤن  َع ُنوكَ  ِت ؤف َي

ُقونَ ( َفاسِ َل ّناسِ  ؤن ال ًا مِ ِثير َك ِإنّ  َو ؤم  ِه ِب ُنو ُذ ؤعضِ  َب ِب ؤم  ُه َب ُيصِي ؤن  ) 49َأ
ُنونَ ( ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ

]51-5/49)}َ [سوأرة المائدة 50
ؤم  ُه َن ؤي َب ُكمَ  ؤح َي ِل ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ ؤولَ ا َق َكانَ  ّنمَا  ِإ }

َنا}َ [سوأرة النــوأر  ؤع َط َأ َو َنا  ؤع ُلوا سَمِ ُقو َي ؤن  ]24/51َأ
السلم دين ودولة ما في ذلك شك. ومعنى هذا التعبير بالقول 
الواضح أن السلم شريعة أربانية جاءت بتعاليم إنسانية وأحكام 
اجتماعية، وكلت حمايتها ونشرها والشراف على تنفيذها بين 
المؤمنين بها، وتبليغها للذين لم يؤمنوا بها إلى الدولة، أي إلى 
الحاكم الذي يرأس جماعة المسلمين ويحكم أمتهم. وإذا قصر 
ًا. وإذا أهملت  ًا إسلمي الحاكم في حماية هذه الحكام لم يعد حاكم
الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلمية. وإذا أرضيت الجماعة أو 
المة السلمية بهذا الهمال ووافقت عليه لم تعد هي الخرى 
إسلمية….، ومهما ادعت ذلك بلسانها. وإن من شرائط الحاكم 
ًا عن  ًا بفرائض السلم بعيد المسلم أن يكون في نفسه متمسك
محاأرم الله غير مرتكب للكبائر. وهذا وحده ل يكفي في اعتباأره 
ًا حتى تكون شرائط دولته ملزمة إياه بحماية أحكام  ًا مسلم حاكم
السلم بين المسلمين، وتحديد موقف الدولة منهم بناء على 
موقفهم هم من دعوة السلم.
هذا الكلم ل نقاش فيه ول جدل، وهو ما تفرضه هذه اليات 
المحكمة من كتاب الله. ولقد كانت آيات النوأر صريحة كل 
الصراحة، واضحة كل الوضواح في الرد على الذين يتهربون من 
الحكم بما أنزل الله، وإخراجهم من زمرة المؤمنين، فالله تباأرك 
وتعالى يقول فيهم:
ؤن  ؤم مِ ُه ؤن ٌق مِ ِري َف ّلى  َو َت َي ُثمّ  َنا  ؤع َط َأ َو ِبالرّسُولِ  َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي َو }

ِنينَ ( ؤؤمِ ؤلمُ ِبا ِئكَ  َل ؤو ُأ َومَا  ِلكَ  َذ ِد  ؤع ِه 47َب ِل َوأَرسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ َو  (
ِرضُونَ ( ؤع ؤم مُ ُه ؤن ٌق مِ ِري َف َذا  ِإ ؤم  ُه َن ؤي َب ُكمَ  ؤح َي ّق 48ِل ؤلحَ ؤم ا ُه َل ؤن  ُك َي ؤن  ِإ َو  (

ِنينَ ( ؤذعِ ِه مُ ؤي َل ِإ ُتوا  ؤأ ؤن 49َي َأ ُفونَ  َيخَا ؤم  َأ ُبوا  َتا ؤأر ؤم ا َأ ؤم مَرَضٌ  ِه ِب ُلو ُق ِفي  َأ  (



ِلمُونَ ( ّظا ؤم ال ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ ؤل  َب ُلهُ  َوأَرسُو ؤم  ِه ؤي َل َع ّلهُ  َكانَ 50َيحِيفَ ال ّنمَا  ِإ  (
ُلوا  َيقُو ؤن  َأ ؤم  ُه َن ؤي َب ُكمَ  ؤح َي ِل ِه  ِل َوأَرسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ ؤولَ ا َق

ِلحُونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َو َنا  ؤع َط َأ َو َنا  ؤع -24/47)}َ [سوأرة النــوأر 51سَمِ
]كما جاءت آيات المائدة تصف المهملين لحكام الله بالكفر 51

والظلم والفسق فتقول:
ِفرُونَ ( َكا ؤل ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ؤم  ُك ؤح َي ؤم  َل )}َ [سوأرة 44{

ِلمُونَ (5/44المائدة  ّظا ] 5/45)}َ [سوأرة المائدة 45] {ال
ُقونَ ( َفاسِ ؤل ] ثم تقول:5/47)}َ [سوأرة المائدة 47{ا

ُنونَ ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ }
]5/50)}َ [سوأرة المائدة 50(

ول يكفي في تحقيق الحكم بما أنزل الله أن تعلن الدولة في 
دستوأرها أنها دولة مسلمة، وأن دينها الرسمي السلم، أو أن تحكم
بأحكام الله في الحوال الشخصية وتحكم بما يصطدم بأحكام الله 
في الدماء والموال والعراض، أو يقول أرجال الحكم فيها إنهم 
مسلمون سواء أكانت أعمالهم الشخصية توافق هذا القول أم 
تخالفه. ل يكفي هذا بحال. ولكن المقصود بحكم الله في الدولة أن
تكون دولة دعوة، وأن يستغرّق هذا الشعوأر الحاكمين مهما علت 
دأرجاتهم والمحكومين مهما تنوعت أعمالهم. وأن يكون هذا المظهر
صبغة ثابتة للدولة توصف بها بين الناس، وتعرف بها في المجامع 
الدولية، وتصدأر عنها في كل التصرفات، وترتبط بها في القول 
والعمل.
في العالم دولة اسمها التحاد السوفيتي، لها مبدأ معروف ولون 
معروف ومذهب معروف، نحن ل نأخذ به ول ندعو إليه، ولكنا نقول
إن هذه الدولة عرفت بلونها هذا بين الناس وفي المجامع الدولية، 
وهي ترتبط بمقتضياته في كل تصرفاتها وأقوالها وأعمالها. وقد 
أأرادت إنجلترا وأمريكا تقليدها فادعتا أنهما تصطبغان بالدعوة إلى 
شئ اسمه الديمقراطية، وإن اختلف مدلوله بمختلف المصالح 
والمطامع والظروف والحوادث.
فلماذا ل تكون مصر – وهي دولة مستقلة وذات سيادة – 
معروفة في المجامع الدولية بتمسكها بهذه الصبغة السلمية 
وحرصها عليها ودعوتها إليها واأرتباطها بها في كل قول أو عمل؟ 
ذلك هو أساس الحكم بما أنزل الله. ومتى وجد هذا المعنى، 
واأرتبطت الدولة بهذا العتباأر، واصطبغت بهذه الصبغة، فستكون 



النتيجة ول شك تمسك الحاكمين بفرائض السلم واتصافهم بِآدابه 
ًا وهو المطلوب. ًا ودولي ًا واجتماعي وكمالته، فيتحقق حكم الله فردي
أين نحن من هذا كله؟

 من149الحق أننا لسنا منه في شئ. وكل حظنا منه نّّص المادة 
الدستوأر، ثم ما بقى في نفوس هذا الشعب من مشاعر وعواطف 
وتقدير وأعمال وعبادات. أما الحكومة والدولة ففي واد آخر.
يا دولة أرئيس الحكومة أنت المسئول بالصالة. ويا معالي وزير 
العدل أنت المسئول بالختصاص. ويا نواب المة وشيوخها أنتم 
المسئولون باسم أمانة العلم و التبليغ التي أخذ الله عليكم ميثاقها.
"ويا أيتها المة أنت المسئولة عن الرضا بهذا الخروج عن حكم 
الله، لنك مصدأر السلطات".
"فناضلي حكامك وألزميهم النزول على حكم الله، وخوضي 
معهم معركة المصحف، ولك النصر بإذن الله".

   حسن البنا
        

نعم، لقد اتضح المر في حس المام الشهيد في أيامه الخيرة، 
ولكنه لم يمهل حتى يرسخ هذا المعنى في قلوب أتباعه كما أشرنا 
من قبل، فظل هذا المعنى غير واضح في نفوسهم، ول تبدو آثاأره 
في تخطيهم وتحركهم وأفكاأرهم.
تلك هي النقطة الولى التي تحدثنا عنها بالنسبة للبناء الذي 
أقامه المام الشهيد. 
أما النقطة الثانية، وهي تقدير حقيقة المعركة التي لبد أن 
تخوضها الصحوة السلمية – أرضيت أم أبت – مع أعداء السلم، 
وتقدير النوعية المطلوبة لها، والجهد اللزم لعدادها، والزمن 
المقدأر لتهيئتها. فل نستطيع أن نعلم بالضبط ماذا كان يدوأر في 
ذهن المام الشهيد بشأنها، وقد عوجل – أرضوان الله عليه – بالقتل
وهو في شبابه لم يزل، وهو في أول الطريق؛ ولكنا نلحظ – كما 
قلنا – أنه قد حدث تعجل في العداد، وتعجل في الحركة، كانت له 
آثاأره فيما بعد.
إن المعركة في حقيقتها ليست معركة محلية بين الجماعات 
السلمية وبين الطاغية الذي يقوم بتقتيلها وتعذيبها وتشريدها 
ومحاولة القضاء عليها. كما أنها ليت معركة سريعة تتم في جولة أو
بضع جولت. إنها معركة تشاأرك فيها وتشرف عليها، وتوجهها 



الصليبية العالمية، والصهيونية العالمية، بالتحالف مع كل أعداء 
السلم!
قالت إحدى الصحف البريطانية أيام العدوان الثلثي عام

م:1956
، على 1952"لقد أيدنا جمال عبد الناصر حين قام بحركته عام 

أساس أنه أتاتوأرك جديد قوى جاء ليحاأرب الشيوعية برفع مستوى 
المعيشة، ويقر السلم في الشرّق الوسط بالصلح مع إسرائيل 

. ونحن مستاءون منه من )2(. ولكنه اختاأر الحرب على السلم )1(
أجل ذلك. ولكن ينبغي أل ننسى أنه هو الذي سحق الخوان 
المسلمين المتعصبين".

“But we should not forget that it was he who crushed the fanatic
Moslem Brotherhood.”

وقالت أنديرا غاندى في حديث صحفي لها مع إحدى المجلت 
:1968المريكية عام 

"إننا نحب جمال عبد الناصر ونؤيده لنه قضى على الخوان 
المسلمين المتعصبين"!
وكان أصدقاؤه المقربون كلهم من أعداء السلم: الب 
مكاأريوس الذي كان يقوم بتذبيح المسلمين في قبرص بتأييد المم 
المتحدة، وتأييد جمال عبد الناصر! وتيتو اليهودي الذي قام بذبح 
ثلثة أأرباع مليون مسلم في يوغسلفيا. وأنديرا غاندى، التي كانت 
تشرف على تذبيح المسلمين في الهند وتحريقهم أحياء، ثم 
ًا" بعد ذلك بحجة أنهم هم الذين يثيرون الشغب  معاقبتهم "أرسمي

 1961في البلد. وهيلسلسى الذي خطب في المم المتحدة عام 
ًا لن يكون في الحبشة إل  خطبة قالب فيها: إنه بعد أثنى عشر عام

ًا عزمه على إبادة  % من سكان 65دين واحد! أي أنه يعلن أرسمي
الحبشة المسلمين، أو طردهم خاأرج البلد!

() هذا هو البرنامج الثلثي, او "وأرقة العمل" التي جئ بجمال عبد الناصرليقوم بتنفيذها, وقد بذل كل جهده 1
بالفعل للتنفييذها, فأتاتوأرك مهمته بالطبع معروفة وهي القضاء علي السلم. وإشاأرة الصحيفة ذات مغزي. فأتاتوأرك 
الول كانت مهمته القضاء علي السلم في اسطنبول, مركز القوة السياسية والعسكرية للعالم السلمي, وأتاتوأرك 
الثاني -جمال عبد الناصر- مهمته القضاء علي السلم في القاهرة, مركز الشعاع الروحي والثقافي للعالم السلمي, 
ومحاأربة الشيوعية تقلبت بها الوسائل وانتهي بها المر إلي تطبيق الشتراكية لتكريه الناس في الشيوعية كما جاء في 
كتاب "والت أروستو" اليهودي المريكي": "مراحل التنمية القتصادية في البلد المختلفة" والصلح مع إسرائيل مهد له 
جمال عبد الناصر بكل ما في وسعه, ولكنه هلك قبل أن يتم التنفيذ, فجاء خلفه "العظيم"ليتم مكاأرم الخلّق!!.

() تشير الصحيفة بذلك إلي تأميم قناة السويس.2



وكانت الدعاية العالمية – الصليبية الصهيونية الشيوعية 
 – التي أضفت عليه "البطولت" الخرافية، )1(الرأسمالية…. إلخ 

تقوم بتغطيته وهو يلغ في دماء المسلمين. وكلما أوغل في إأراقة 
ًا  الدم وفي التعذيب الوحشي، زاد الدوي العلمي العالمى، ترحيب
بالصديق الحبيب، الذي يقضى لهم على الخطر المرهوب!
وجاءت "لجنة حقوّق النسان"! فزاأرت السجون الحربية عام

م في أوج المعمعة الدائرة لتعذيب المسلمين بالوسائل 1955
الوحشية، وحضرت مهزلة المحاكمات التي كان يشرف عليها 
ًا قالت فيه إن المحاكمات تجرى  أعوان السفااح، ثم قدمت تقرير
حسب الصول القضائية الصحيحة، وفي جو من الحرية التامة!!!
وتلك مجرد نماذج عابرة من العداوات العالمية المرصودة ضد 
السلم!
والمعركة التي تخوضها الجماعة المسلمة – أرضيت أم أبت – مع 
هذه العداوات كلها ليست معركة سهلة ول قريبة، وتحتاج إلى 
نوعية خاصة وإعداد خاص، ول ينظر فيه إلى "الزمن" الذي يمكن 
أن يستغرقه العداد.
بل إن هذه العداوات المحددة المركزة كلها – على ضراوتها 
وعنف خصومتها – ليست هي العداوات الوحيدة التي تواجهها 
الصحوة السلمية، فهي تواجه – مع هذا كله – عداوة "الجاهلية" 
في كل الأرض، بما فيها الأرض السلمية ذاتها، التي تسربت إليها 
الجاهلية ومسخت كيانها، منذ أتااح التخلف العقدي الذي وقع فيه 
المسلمون المجال لعداء الله أن ينفذوا إلى العالم السلمي 
ويسيطروا عليه، فينحوا عنه شريعة الله، ويبثوا فيه أفكاأر الجاهلية 
ًا للحكم، ومناهج  المعادية للدين. وإن هذه الجاهلية لتتخذ نظم
ًا للسلوك الواقعي. للفكر، ومناهج للتعليم، ووسائل للعلم، وأنماط
تقف كلها موقف العداء الشديد من "الدين" وموقف العداء الشد 
من "السلم".
والصحوة السلمية – أرضيت أم أبت – تتعرض لعداوة هذه 
الجاهلية في كل خطوة من خطواتها، وكل تحرك من تحركاتها، إن 
بالتقتيل والتعذيب والتشريد، وإن بالتسخيف والترذيل، وإن بالصد 
والتنفير. وبكل وسيلة من وسائل الصد والتنفير! وهي تحتاج – في 
مقابل ذلك – إلى نوعية فريدة لتواجه ذلك العداء كله وتصبر عليه. 

() اشتركت جميع أجهزة العلم العالمية التي يسيطر عليها اليهود في إضفاء صفات البطولة الخاأرقة علي 1
ًا في تغطية دوأره الحقيقي. السفااح إمعان



نوعية ذات وعى سياسى فائق، ووعى فكرى متعمق، يحيط بما 
حول المسلمين من عداوات، وبطبيعة المعركة، ووسائل الحرب 
المتبعة فيها، والدوات اللزمة لمواجهتها. وتدأرك – فوّق ذلك – أن 
المعركة ليست ذات صبغة محلية محدودة، وليست معركة جيل 
واحد، بل معركة أجيال متعاقبة، وساء بسبب العداوات المرصودة 
من الخاأرج، أو بسبب الجهل العميق بحقيقة السلم، الذي يعوّق 
نشأة "القاعدة المسلمة". وأنها من أجل ذلك في حاجة إلى النفس
الطويل الذي ل يتعب من طول الطريق.
ًا من ناحيتين  ولقد كان الجيل الذي أرباه المام الشهيد جيلً فائق
اثنتين على القل: الرواح الفدائية العالية، المستعدة للموت في 
ًا كاملً للدعوة ومطالبها؛ وأرواح الخوة سبيل الله، الناذأرة نفسها نذأر
العميقة التي تربط بين الخوة في الله.
ًا بذله المام الشهيد من وقته وجهده وأروحه ًا ضخم وكان هذا جهد
ًا عليه، ول كان غيره يملك الموهبة اللزمة ودمه، لم يكن غيره قادأر
لدائه.
ًا إلى كثير من الوعي  ولكن ذلك الجيل – برغم ذلك – كان مفتقر
السياسي، الذي يدأرك به أن الخوض في القضايا السياسية القائمة 
في وقته ليس هو مهمة الجماعة المسلمة الصيلة، إنما مهمتها 
الصيلة بيان المنهج السلمي الذي يصحح الموأر، ويبين أن الفساد
ناجم من عدم إتباع المنهج الرباني في كل أمر من الموأر. ويدأرك 
به أن تغيير حاكم في أي بقعة من بقاع العالم السلمي لم يغير 
ًا في الموقف، طالما لم توجد بعد "القاعدة السلمية" التي  شيئ
تقيم الحكم السلمي، ثم تحميه حين يقوم. لن كل حاكم يتغير 
يأتي بعده حاكم جديد، يقوم بذات المهمة الموكولة إليه في حرب 
السلم والمسلمين، وإن تغيرت الدوات وتغيرت الساليب.
ًا إلى كثير من الوعي الفكري، الذي يدأرك به  وكان مفتقر
الوسائل الخفية والظاهرة التي استخدمها العداء ويستخدمونها 
لصرف المسلمين عن السلم، في مناهج التعليم مرة، ووسائل 
العلم أرمة، وقواعد التفكير مرة.. وأن من بين هذه الوسائل 
الخفية استدأراج الصحوة السلمية إلى قضايا فرعية ومعاأرك 
فرعية يستنفدون فيها جهدهم، ويستهلكون فيها طاقتهم، 
وينصرفون بها عن مهمتهم الرئيسية في إنشاء "القاعدة المسلمة"
بالمواصفات المطلوبة، على الزمن المديد، دون استعجال في 
الزمن ول استعجال في البناء.



ًا إلى النفس الطويل في المواجهة، الذي يصمد  وكان مفتقر
ًا  للضربة تلو الضربة دون أن يتعب من الصراع. وقد كان يبدو عجيب
لول وهلة أن ينهاأر قوم في المعتقلت والسجون، وهم المؤمنون 
الصادقون، وهم الفدائيون المخلصون. ل لنقّّص في إيمانهم، ول 
لنقّّص في فدائيتهم. ولكن لن أعصابهم كانت "مضبوطة" على 
زمن محدد، يتخيلون فيه تحقق النصر، والتمكين للسلم، والقضاء 
على العداء. فلما ضربوا بدل أن يضربوا، وتوالى عليهم الضرب 
بدلً من التمكين، تعبت العصاب المشدودة، المضبوطة على 
الوقت القصير، وانصرف كثيرون عن الدعوة إلى غيرها من الموأر،

)1(أو دخلوا بالدعوة في منعطف مبتعد عن الطريق! 
        

والن فلننظر إلى واقع الصحوة السلمية بعد ما يزيد قليلً على 
نصف قرن منذ بدأها المام الشهيد.
هناك ظاهرتان على الساحة: إحداهما تدعو إلى التفاؤل، 
والخرى تثير السى في نفوس الدعاة المخلصين.
الولى: هي اتساع القاعدة، واتجاه مزيد من الشباب إلى 
ًا  السلم، بحيث يصح أن يقال إن القبال على السلم أصبح تياأر
ًا عند الشباب، ل يرتبط بالضروأرة بنشاط جماعة معينة، أو  ذاتي
ًا في نفوس الشباب. والثانية  بوجود جماعة معينة، إنما ينبعث تلقائي
هي تبعثر العمل السلمي وتفرقه، وكثرة الجماعات التي تعمل في
الساحة، وتناقضها وتنابذها، وانتقاد كل واحدة منها لسائرها، 
وادعاؤها أنها وحدها على الحق، وبقية الجماعات على ضلل!
ًا في وقت واحد مع  والظاهرتان قد وجدتا – بقدأر من الله – مع
ًا متواكبة هي التي أدت إلى اختلفهما في التجاه! ولكن هناك أسباب
هذا الوضع.
فاتساع القاعدة يرجع – من جانب – إلى جهود الدعاة العاملين 
في حقل الدعوة، ويرجع – من جانب آخر – إلى المذابح المتوالية 
ًا  الذي يقيمها أعداء السلم للمسلمين! وتلك سنة يغفل عنها دائم
ًا مع اليام: أن الدعوة التي يقدم لها  أعداء السلم، مع تكرأرها دائم
الدم ل تموت! والعداء   – من حنقهم – ل يستطيعون أن يمنعوا 
ًا منهم في كل مرة أن  أنفسهم من التقتيل والتعذيب والتشريد، ظن
هذا هو الذي يقضى على الدعوة، فينقذ قدأر الله من خلل 

ًا في أثناء الحديث.1 () يأتي ذكر بعض المنعطفات عرض



أعمالهم، وتتسع القاعدة مع كل نقطة دم تراّق، ومع كل سوط 
يلهب الظهوأر. واستشهاد أرجل واحد موصول القلب بالله، يصنع 
الله به للدعوة مال تصنعه ألوف الخطب، وألو الكتب، وألوف 
المحاضرات. وكلن الظالمين ل يعلمون.
أما تبعثر العمل السلمي له أسباب عدة:
السبب الول – والظهر-: هو غياب القيادة الكبيرة التي تطمئن 
لها النفوس، وتنقاد لها طائعة بدافع الحب والتقدير والثقة 
والحترام، فيلتئم حولها الشمل، وتجتمع حولها القلوب.
ًا  ووجود القيادة الكبيرة ل يحل كل مشاكل التجمع. فهناك دائم
 نفوس مريضة ل تنقاد إل لشهوتها وأهوائها. وقيادة أرسول الله 

وهو النبي المرسل، وهو أعظم شخصية في تاأريخ البشرية كله قد 
أثاأرت حقد عبد اله بن أبى وجعلته ينشق عن الصف! وعلى 
المستوى البشرى تعتبر قيادة المام الشهيد من القيادات الكبرى 
في التاأريخ، ولم يمنع وجودها من حدوث انشقاقات داخل الجماعة 
وتحزبات.
ًا دون شك من مشاكل  ولكن وجود القيادة الكبيرة يقلل كثير
التجمع، لنه يجمع النفوس المخلصة التي ل تعمل من أجل الظهوأر 
ًا ما يكونون مخلصين والمجد الشخصى، وتجمع الجنود. والجنود غالب
متجردين من الهواء.
وفي غياب مثل هذه القيادة تتولد زعامات صغيرة شابة تنقصها 
ًا ما يختلط في نفوسها الخلص للدعوة والخلص  الخبرة، وكثير
للذات، من مدخل من مداخل الشيطان هو اعتقاد كل واحد منهم 
أنه على حق، وأن اتباع الحق يستوجب اتباع من يمثله! أي اتباعه 
هو! ومن ثم تتناحر هذه الزعامات وتتناطح، ويقول كل منها: على 
فلن وجماعته- إذا أأرادوا – أن يأتوا إلى، ويتبعوني! أما أنا فل أذهب
إليه، ول أتبعه، لنه ليس على الحق!
والسبب الثاني: أن معظم الشباب المقبل على الدعوة اليوم لم 
يترب في داخل جماعة واحدة ذات قيادة منظمة، لغياب القيادات 
العاملة داخل السجون والمعتقلت، إنما تربى على الكتب. وعلى 
القراءة. والقراءة وحدها ل تكفي!
إن العمل السلمي لبد له من قيادة: تقوده، وتعلمه، وتربيه.
ولو كان الله يعلم أن النفوس – التي خلقها بعلمه سبحانه – 
ًا على أن ينزل القرآن كله جملة  تكفيها الكتب، فقد كان الله قادأر
في قرطاس، ويعلم الناس قراءته!



ولكن الله الذي خلق هذه النفوس – وهو العليم بها سبحانه – 
يعلم أن الحق ل يعمل عمله في النفوس إل أن يتلقاه قلب من 
قلب، ومتعلم من معلم، ومتلق من موجه. لذلك أأرسل الله أرسوله
 ليكون هو المعلم والموجه، ويكون هو القلب العظيم الذي تتلقى 
منه سائر القلوب.
والشباب كان يملك الحماسة والرغبة، ولكنه في وقت من 
ًا يقرؤها، فتفرقت به السبل! الوقات لم يكن يملك إل كتب
إن من شأن العقول أن تختلف على دللة النّّص الواحد، وإن كان
قطعي الثبوت وقطعي الدللة! فما البال إن كانت النصوص 
المتداولة غير قطعية الدللة، وما البال إن كان بعضها غير قطعي 
الثبوت؟!
ًا – وغن كان غير مرغوب فيه – مع نشأة  لقد نجم الخلف طبيعي
هذا الشباب على قراءة الكتب، بل مرشد يرشد، ول معلم يعلم، ول
قائد يقود!
وهي ظاهرة سيئة بل شك. فالمفروض أن يتجمع العمل 
ًا إل العداء. ولكنها –  السلمي ول يتفرّق، لن الفرقة ل تخدم أحد
ًا – مشكلة ليس لها حل سحري! وأقصد بالحل  كما أقول دائم
السحري الحل السهل السريع، الذي يتم دون معاناة! ومعظم 
مشكلت العمل السلمي هو من هذا النوع الذي ليست له حلول 
سحرية! إنما حله هو المعاناة، والصبر على المعاناة، وبذل الجهد 
الدائم بل توقف، مع الخلص في القصد:
ؤم  ُك ّل َع َل ّلهَ  ُقوا ال ّت َوا ُطوا  ِب َوأَرا ِبرُوا  َوصَا ِبرُوا  ؤص ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }

ِلحُونَ ( ؤف ]3/200)}َ [سوأرة آل  200ُت
ًا من هذه الظاهرة على ما فيها  ولكنى – مع ذلك – ل أنزعج كثير
من سوء، لنى أنظر إليها على أنها من حصيلة الماضي أكثر مما 
هي مؤشر للمستقبل.
من حصيلة الصحوة بعد الغفوة الطويلة.
فحين يهب الناس من الغفوة الطويلة، ويدأركون ما أصابهم، 
ويحاولون الخلص، وفي غيبة المرشد الذي تطمئن القلوب إليه 
تنقاد له، يمكن أن يحدث اختلف وجهات النظر. فهذا يرى طريق 
الخلص من هنا، وذاك يراه من هناك، وثالث يرى غير هذين.
ولكن من خلل التجربة. من خلل المعاناة. يتضح أرويدا أرويدا أي
الطرّق أصح، وأيها قمين بالوصول.



ول ينبغي للحظة واحدة أن ننسى أنه ليس البشر هم الذين 
يدبرون! إنما هو الله سبحانه. وهذه دعوته. وهو المتكفل بها، وهي 
ًا في أرعايته. وهو سبحانه الذي تكفل بأن يميز صفها، وينقى  دائم
خبثها.
ِبيثَ  ؤلخَ َيمِيزَ ا ّتى  ِه حَ ؤي َل َع ؤم  ُت ؤن َأ َلى مَا  َع ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ َذأَر ا َي ِل ّلهُ  َكانَ ال {مَا 
ؤيبِ}َ [سوأرة آل َغ ؤل َلى ا َع ؤم  ُك َع ِل ؤط ُي ِل ّلهُ  َكانَ ال َومَا  ّيبِ  ّط ؤن ال مِ
3/179[

ًا فيه الطيب والخبيث. وهو ل  فهو سبحانه ل يترك الصف مختلط
ًا: هذا طيب وهذا خبيث.  يطلع الناس على غيبه فيقول لهم سلف
ولكنه يدخل المؤمنين في اختباأرات وابتلءات يتميز بها الطيب من 
الخبيث، في الوقت الذي يتمحّّص فيه المؤمنون ويتجردون لله.
فمن خلل التجربة. ومن خلل المعاناة. سيعرف النــاس أي هــذه
ًا لحقيقة السلم الشاملة، وأيها أصــح الدعوات المتناحرة أكثر إدأراك
ًا للــه. وينقــى ًا وإخلصــ ًا بهذا الدأراك الشامل، وأيها أكثر تجــرد تحرك

الله الخبث وينفيه:
ِفي  ُكثُ  ؤم َي َف ّناسَ  ُع ال َف َين َأمّا مَا  َو ًء  َفا َهبُ جُ ؤذ َي َف ُد  َب َأمّا الزّ َف }

ؤأرضِ}َ [سوأرة الرعد  ل
َ ]13/17ا

ًا-للعمل السلمي، فهي هبة  أما القيادة الكبيرة، المطلوبة-دائم
أربانية ل تصنع! فليس هناك مصنع نستطيع أن نوصيه بأن يصنع لنا 
القيادة المطلوبة خلل فترة معينة من الزمن! ولكن هناك الموهبة 
الربانية، وهناك المصنع الرباني وهو الختباأرات والبتلءات التي 
تمحّّص المؤمنين، وتبرز- من بينهم – من هو أصلح للقيادة 
والتوجيه.. إنما علينا نحن واجب نتقدم به بين يدي الله، لنطمع أن 
يستجيب لنا حين ندعوه أن يبرز لنا القائد المطلوب، هو أن نخلّّص 
النية له سبحانه، ونخلّّص العمل، فيستجيب الله للدعاء:

ؤم}َ [سوأرة غافر  ُك َل ؤب  َتجِ ؤس َأ ِني  ُعو ؤد ؤم ا ُك ّب َقالَ أَر َو }40/60[
 للرجل الذي قال له: ادع لي يا أرسول الله أن وقال أرسول الله 

)1(أكون أرفيقك في الجنة، قال: أعنى بكثرة السجود! 
وإذا كان هناك اليوم شباب ل يثقون بقيادة من يرونه أمامهم من
الشيواخ، وكانوا – بعد – لم يفرزوا قيادتهم الخاصة التي يرضون 
ًا كما  ًا، مزعج ًا دائم بقيادتها، وتطمئن قلوبهم إليها، فليس هذا وضع
يبدو في هذه اللحظة، إنما هو مرحلة عابرة، يغير الله بعدها الناس،

() أخرجه مسلم.1



حين يغيرون ما بأنفسهم، ويخلصون من حظ أنفسهم، ويتجردون 
لله.
ولنحاول في الصفحات التالية أن نستعرض أهم نقط الخلف 
التي نجمت في الحركات المعاصرة، وإن كنت أحب – قبل ذلك – 
أن ننتبه إلى مسألة مهمة في هذا الشأن.
إن تصحيح المفاهيم وتصحيح المنهج أمر ضروأري للحركة 
السلمية دون شك. وما تستطيع الحركة أن تثمر ثمرتها المرجوة 
إن لم تعرف الطريق الصحيح وتتوجه إليه.
ولكن محاولة التصحيح بالتنابذ والفرقة، والتدافع بالمناكب، 
والجدل الدائم الذي يحاول فيه كل فريق تسفيه الخرين وتجريحهم
والنيل منهم. كل ذلك جهد ضائع بل ثمرة، إل الثمرة النكدة التي 
يتلقفها الشيطان!
إنما يكون التصحيح بالبيان الهادئ الهادف، وإبراز الدليل 
الشرعي الذي تبنى عليه الحكام، مع التفقه في دين الله، قبل 
إصداأر الحكم الذي يتشبث به صاحبه ويفاصل الناس عليه!
وحين ل نتعلق بذواتنا، وحين يكون الحق أعز علينا من أنفسنا، 
ويكون وصولنا إلى الحق عن تدبر ودأراسة وبصيرة، ستنجاب 
الغاشية، وتتضح الرؤية، ويستبين الطريق. وهو ما نعتقد أن الموأر 
ستصير إليه في النهاية بعون الله وتوفيقه.

        

ًا بين الجماعات القائمة بالعمل في حقل  تشعب الخلف كثير
الدعوة. ولكن أربما كانت أكبر قضيتين ثاأر بشأنهما الخلف والجدل،
هما قضية الحكم على الناس، وقضية المنهج الواجب اتباعه في 
ًا، نتعرض لبعضها  الفترة الراهنة. ثم تجئ بعد ذلك قضايا أقل شأن
بعد الكلم عن هاتين القضيتين الرئيسيتين.

        

قضية الحكم على الناس
شغلت هذه القضية أكبر مساحة من الخلف والجدل بين الفرّق 
المختلفة. وذهب فيها ناس إلى حد التطرف من الجهتين. فقال 
ًا  بعضهم: من قال ل إله إل الله فهو مؤمن ولو لم يعمل عملً واحد
من أعمال السلم! وقال آخرون: إن الصل في الناس اليوم هو 
الكفر، ما لم يثبت عكس ذلك. الولون يحكمون على الناس بالنية 



وحدها دون العمل، والخرون يحكمون بالعمل وحده بصرف النظر 
عن النية. ووقف آخرون في منازل مختلفة بين هذا الطرف وذاك.

، اقتنعت به بعد )1(وقد كان لى موقف قديم في هذه القضية 
ًا به إلى هذه  سنوات من التفكير الدائب فيها، وما زلت مقتنع
اللحظة. هو أن قضيتنا الولى والكبرى ليست هي قضية الحكم 
على الناس، إنما هي قضية تعليمهم حقيقة السلم. فل ينبغي أن 
تشغلنا تلك القضية أصلً، ول أن نجعلها محوأر اأرتكازنا في الدعوة، 
ول نقطة الشد التي نحاول أن نشد الناس إليها من هذا الطرف أو 
ذاك. إنما الولى والجدى والكثر ثمرة أن ننصرف إلى تعليم الناس
ما جهلوه من حقيقة السلم؛ وإن تعليمهم هذه الحقيقة، وتربيتهم 
على مقتضياتها، هو العمل الحقيقي المثمر، الذي يغير واقع الناس 
في النهاية، ويردهم إلى الجادة التي شردوا عنها خلل الجيال، 
وكان شرودهم عنها في القرن الخير خاصة هو الذي جر عليهم 
الوبال.
إن الجهالة التي تعيش فيها المة بالنسبة لحقيقة السلم هي – 
كما بينا من قبل – العدو الول للحركة السلمية، والمعوّق الكبر 

، وهي التي يستخدمها العداء أداة من أكبر أدواتهم )2(للدعوة 
لحرب الدعوة وتعويقها.
لقد كان إفراغ ل إله إل الله من محتواها الحقيقي، وبالذات 
فصلها عن مقتضاها الول، وهو اللتزام بما جاء من عند الله، 
وتحكيم شريعة الله. هو الذي أتااح للعدو الصليبي الصهيوني تنحية 
الشريعة عن الحكم، مع إيهام الناس أن إسلمهم ل يتأثر بذلك قيد 
شعرة. وأنهم حين يرضون بالقوانين الوضعية، ويتحاكمون إليها عن
قبول وأرضى، فما زالوا أرغم ذلك مسلمين، ما داموا يقولون ل إله 
إل الله! وهو الذي أتااح للعدو- بعد انسحاب عسكره من أأراضى 
العالم السلمي – أن ينيب عنه في الحكم حكومات من أهل البلد،
تستمر في تنحية الشريعة عن الحكم، ومع ذلك تضفي عليها في 
حسن الناس الشرعية الكاملة، ويتقبلها الناس – بقوانينها الوضعية 
– دون أن يطالبوها بتحكيم شريعة الله. ثم هو الذي أتااح لعملء 
ًا، ويبيدوهم  العدو في العالم السلمي أن يبطشوا بالدعاة بطش

.1965() منذ سنة 1

() أراجع قول المام الشهيد في أرسالة "بين المس واليوم" : "سيقف جهل الشعب بالسلم عقبة في طريقكم" 2
وقد سبقت الشاأرة إليه.



إبادة، وهم آمنون من غضب الناس عليهم، ما داموا ينطقون 
بأفواههم ل إله إل الله!
وإزالة هذه الجهالة، وتعليم الناس حقيقة السلم، وحقيقة 
الأرتباط الذي ل ينفصم بين ل إله إل الله ومقتضاها الول، وهو 
تحكيم شريعة الله، ثم تربية الناس على هذه الحقيقة، هو العمل 
المثمر المجدي، الذي يغير أحوال الناس في العالم السلمي، 
ويردهم إلى الحقيقة الضائعة. فيردهم من ثم إلى أنفسهم وإلى 
دينهم، فيمكن الله لهم حين يستوون على الشرط:
ِفي  ُهم  ّن َف ِل ؤخ َت ؤس َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ؤم  ُك ؤن ُنوا مِ ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َد ال َع َو }
ِذي  ّل ؤم ا ُه َن ِدي ؤم  ُه َل َننّ  ّك ُيمَ َل َو ؤم  ِه ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِ ّل َلفَ ا ؤخ َت ؤس َكمَا ا ؤأرضِ  ل

َ ا
ِبي  ُكونَ  ِر ؤش ُي ِني ل  َن ُدو ُب ؤع َي ًا  ؤمن َأ ؤم  ِه ِف ؤو ِد خَ ؤع َب ؤن  ؤم مِ ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو ؤم  ُه َل َتضَى  ؤأر ا

ًا}َ [سوأرة النــوأر  ؤيئ ]24/55شَ
ومن ثم ينبغي أن تنصرف جهود الدعاة إلى إزالة هذه الجهالة، 
ول تتشتت ول تتناثر في قضايا ل طائل وأراءها كقضية الحكم على 
الناس!
إن الحكم على الناس بالسلم أو الكفر ليس هو الذي سيحل 
القضية، ول هو الذي سيجعل الناس يغيرون موقفهم! فإنك إن 
قلت لهم – كما يقول الطرف الول – من قال ل إله إل الله فهو 
ًا من أعمال السلم، فلن يخرجوا  مؤمن ولو لم يعمل عملً واحد
من الخدأر الذي يعيشون فيه، والذي يخيل إليهم أنهم قد استوفوا 
متطلبات السلم واليمان، وأن الجنة في جيوبهم ولو لم يعملوا! 
ًا من واقعهم البعيد عن حقيقة السلم!  ولن يغيروا – من ثم – شيئ
وإن قلت لهم – كما يقول الطرف الخر – أنتم كفاأر بواقع عملكم، 
مهما تكن نواياكم في داخل نفوسكم، فسينشغلون بالدفاع عن 
أنفسهم، والبحث عن الدلة الفقهية التي تجعلهم في عداد 
ًا من الواقع السيئ الذي  المسلمين. ولن يغيروا – من ثم – شيئ
يعيشون فيه!
أما تعليمهم – دون التعرض للحكم عليهم في الوقت الحاضر – 
فقد يكون هو الذي يصلح الفكاأر والقلوب، ويدعو الناس إلى تغيير 
ما بأنفسهم فيغير الله ما بهم كما بين سبحانه:
ؤم}َ [سوأرة الرعد ِه ُفسِ َأن ِب ّيرُوا مَا  َغ ُي ّتى  ٍم حَ ؤو َق ِب ّيرُ مَا  َغ ُي ّلهَ ل  ِإنّ ال }
13/11[

وتدفعني إلى هذا الموقف – منذ وقفته – عدة اعتباأرات، ما زال 
لها في نفسي ثقلها ووجاهتها.



العتباأر الول: أنني أشعر – بحق – بعد تدبر خط النحراف 
الطويل كله، وآثاأر النحراف، والغزو الفكري، وانزواء علماء 
السلم عن قيادة المة وتبصيرها بحقيقة دينها، بل مشاأركة بعضهم
في تضليل المة عن هذه الحقيقة وتعميتها عليها، بالفتاوى المضللة
ًا آخر،  ًا، وبإضفاء الشرعية على ما ل شرعية له عند الله حين حين

)1(وإيهام الناس أن هذا من الجتهاد المأذون به في السلم.... 
أقول: إنني أشعر بحق – بعد تدبر هذا كله – أننا اليوم في مقام 
التعليم، قبل التصدي لصداأر الحكام على الناس. وأن هذا التعليم 
– لزالة الغربة الثانية التي تحيط بالسلم اليوم – يحتاج من الوقت
ًا غير قليل، ولكنه في النهاية هو الذي سيحسم القضية  والجهد شيئ
ًا كاملً، فمن أبى وأصر – بعد البيان والتعليم – فهو الكافر بل  حسم
شبهة، ومن أجاب الدعوة فهو المسلم بل شبهة:

ِرمِينَ ( ؤج ؤلمُ ِبيلُ ا ِبينَ سَ َت ؤس َت ِل َو َياتِ  َفصّلُ ال ُن ِلكَ  َذ َك َو )}َ [سوأرة55{
]6/55النعام 

ٍة}َ [سوأرة النفال َن ّي َب ؤن  َع ؤن حَيّ  َيا مَ ؤح َي َو ٍة  َن ّي َب ؤن  َع َلكَ  َه ؤن  ِلكَ مَ ؤه َي ِل }
8/42[

وقد يقول قائل – ممن يرون أن الصل في الناس اليوم هو 
الكفر ما لم يتبين غير ذلك – إن استجابة من يستجيب بعد البيان 
ًا قبل أن يستجيب. فقد قام أرسول والدعوة ل تنفي عنه كان مشرك

 بالبيان والتعليم، فابى من أبى وأجاب من أجاب، ولكن الله  
ًا قبل أن  استجابة من استجاب منهم ل تنفي عنه أنه كان مشرك
يستجيب. فمن حقنا إذن أن نحكم على واقع الناس اليوم بمثل ما 
حكم الله سبحانه على واقع الناس في الجاهلية قبل الدعوة، 
فنقرأر أنهم مشركون ابتداء إل من ظهر منه غير ذلك.
والتشبيه هنا مع الفاأرّق.
فلم يكن في تلك الجاهلية من يجهل حقيقة ما هو عليه، وأنه 
ًا بألوهيتها  ًا إليها، معتقد ًا بها، متوجه يعبد مع الله آلهة أخرى، عالم
ًا على عبادتها. كما لم يكن أحد منهم يجهل حقيقة ما يدعى  مصر
إليه، وهو نبذ هذه اللهة كلها، سواء عبدت لذاتها أو عبدت زلفي 
إلى الله، والتوجه بالعبادة إلى الله الواحد الذي ل شريك له، 
والتلقي من عند الله وحده، ونبذ كل مصدأر للتلقي أو لحكم سواه.
وهذه الحالة من المعرفة ليست قائمة اليوم إل عند قلة من 
الناس، منهم الكافرون بل شبهة، لنهم يرفضون وهم يعلمون ماذا 

() مر بنا نموذج من ذلك في فتوي الشيخ أرشيد أرضا في الفصل السابق.1



يرضون، ومنهم المؤمنون بل شبهة، لنهم يقبلون وهـم يعلمون 
. وهناك كثير من الناس تحيط بهم شبهة الجهل )1(مـاذا يقبلون 

بحقيقة ما هو مطلوب منهم على وجه اليقين. وفي هذه الشبهة 
يقول المام ابن تيمية:
"ل أريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على 
أرسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو 
عدلً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فإنه ما من أمة إل وهي 
تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما أرآه أكابرهم. بل 
كثير ممن ينتسبون إلى السلم يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها 
الله، كسواليف البادية، وكانوا هم المراء المطاعين، ويرون أن هذا
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فإن 
ًا من الناس أسلموا، ولكن ل يحكمون إل بالعادات الجاأرية التي كثير
يأمر بها المطاعون. فهؤلء إذا عرفوا أنه ل يجوز لهم الحكم إل بما 
أنزل الله، فلم يلتزموا بذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلف ما 

.)2(أنزل الله فهم كفاأر" 
ومن هنا لزم التعليم لزالة هذه الجهالة قبل التصدي لصداأر 
الحكام على الناس.
والعتباأر الثاني: أنه ل يمكن في الحقيقة إصداأر حكم واحد 
يشمل المجتمع كله. فالناس في هذا المجتمع فئات كثيرة. منهم – 
كما قلنا – كافرون بل شبهة، وهم الذين يرفضون هذا الدين، أو 
ًا بأي حجة من الحجج:  ًا أريح يرفضون التحاكم إلى شريعة الله أرفض
أن الدين ل علقة له بالسياسة والقتصاد والجتماع وواقع حياة 
ًا ل تصلح  الناس. أو أن الشريعة التي نزلت قبل أأربعة عشر قرن
للحكم اليوم. أو أن التطوأر يقتضي نبذ ما كان في الماضي – ولو 
ًا في حينه – واتخاذ "أزياء" أحدث، في السياسة  كان صالح
والقتصاد والجتماع وواقع حياة الناس. وهؤلء هم الذين يعتنقون 
المذاهب "العلمانية" بديلً من دين الله وشريعة الله.
ومنهم مسلمون بل شبهة، وهم الذين يعلمون أن السلم يقتضي
الحكم بشريعته والتحاكم إليها في واقع حياتهم بما يملكون أن 
يتحاموا إليها فيه، ويسعون إلى إقامة حكم الله بطريقة من طرّق 
السعي.

() حسب ظاهرهم, والقلوب أمرها إلي الله.1

.278() ابن تيمية, الفتاوي, مجموعة التوحيد, الرسالة الثانية عشرة, ص2



ًا  ًا حاسم ومنهم كتلة كبيرة غير متميزة السمات، ل تتخذ موقف
إلى هؤلء ول إلى هؤلء بحيث تعرف هويتهم، وهؤلء هم الذين 
يختلف الرأي فيهم، وهم مع ذلك إذا دققت النظر فيهم لتتبين 
أحوالهم ليسوا فئة واحدة في مجموعهم! فمنهم ول شك من ل 
يأبه لمر الدين على الطلّق، حكم أم لم يحكم، وجد أم لم يوجد. 
وهؤلء كفاأر لنهم بل عقيدة. ومنهم من يعتقد بجهالة أن تجاوز 
الحكام الربانية هو من الجتهاد الجائز للمة في حالة الضروأرة 
القائمة اليوم كما ضللهم "علماؤهم"، فهؤلء تشملهم شبهة الجهل 
ًا، ومنهم من ينكر بقلبه  التي تحدث عنها ابن تيمية وأشرنا إليها آنف
وهو يجهل أن للنكاأر بالقلب مقتضيات يجب أن تتوفر فيه، هي 
عدم المشاأركة فيما يعتقد أنه باطل – إل من أكره وقلبه مطمئن 
باليمان – ومنهم من يتمنى في دخلية نفسه أن يحكم السلم، 
ولكنه ل يتحرك حركة تعبر عما في نفسه، إل أن يجد الفرصة 
ًا، التي ل تعرضه لذى على الطلّق. وفي "مسيرة"  المنة تمام
مأذون بها، أو "استفتاء" مأمون العاقبة!
هذا الخليط الذي ل يجمع بينه إل خفاء هويته، وسوء مظهره، 
وبعده عن الصوأرة الصحيحة للسلم، هو مع ذلك كله ليس ثابت 
الحجم ول ثابت الصوأرة!
إنه واقع بين ضغطين شديدين يلجئانه إلجاء – وإن يكن في بطء 
شديد – إلى التحرك إما إلى معسكر الكفر الصريح وإما إلى 
معسكر اليمان الصريح.
واقع بين ضغط اليهودية العالمية التي تهدف إلى نشر اللحاد 
الصريح في كل الأرض، ول تكتفي من الناس بما كانت به في 
القرنين الماضين، من الخروج عن حقيقة الدين وإن ظلوا متعلقين 
به بخيوط واهنة آيلة للنقطاع. إنما تريد محو الدين كله من الأرض 
حتى ل يبقى أحد من "الميين" له دين، فتتحقق لليهود السيطرة 
الكاملة عليهم.
وبين ضغط الحركة السلمية التي تلح على الناس بأن حقيقة 
التوحيد – التي هي السلم – ل تتحقق بمجرد النطق بالشهادتين 
باللسان، إنما بالنطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما وتأدية 
الفرائض كما أمر الله وأرسوله، وكما عبر المام الشهبد في أرسالة 
التعاليم.
وبين هذين الضغطين الملحين الدائمين، تتحرك هذه الكتلة 
الخفية السمات، حركة وئيدة ولكنها دائبة، كما يتحرك جبل الجليد 



في موسم الذوبان، فتنفصل عنه في مسيرته بعض أجزائه ذات 
اليمين وذات اليساأر حتى يتذاوب كله. وفي واقعنا الذي نعيشه نرى
حركة هذه الكتلة الوئيدة الدائبة، يقع منها من يقع في معسكر 
الكفر الصريح، ويتجه منها من يتجه إلى معسكر اليمان الصريح، 
ويقل حجمها بالتدأريج.
كنت أقول في نفسي عشرين سنة: لو أن تميز هذه الكتلة إلى 

 فقد )1(عنصريها المتميزين، الكفر الصريح واليمان الصريح 
استغرّق خمسين سنة من تلك اللحظة، ما استوجب المر أن نجهد 
أنفسنا في استصداأر الحكم عليها، فضلً عن أن نختلف ونتخاصم 
في أمر ذلك الحكم، ونجعله نقطة الشد التي نشد إليها الناس، 
ونشد إليها العمل في حقل الدعوة!

– أأرى بوادأر التميز في هذه الكتلة: )2(والن – بعد عشرين سنة 
فهناك شباب – من الجنسين – تميع وتفكك وانحل، واتجه إلى 
الكفر بغير أرجعة، إل أن يشاء الله، وشباب – من الجنسين – التزم 
السلم في وضواح متميز لخفاء فيه.
وأأرى ظاهرة لها دللتها الضخمة. ظاهرة الفتيات المحجبات. 
يملن الجامعات والمداأرس، ويملن من الجامعات كلياتها العملية 
بصفة خاصة، وهي التي أنشئت في الصل لتكون معاقل للكفر 
واللحاد والنسلاخ من السلم، ويتحدين بزيهن الجاهلية العالمية 
كلها، ل الجاهلية المحلية فحسب، أرافعات الرأس، مستعليات 
باليمان، ل يصدهن عن اللتزام بالحجاب كل سخرية الجاهلية 
وحقدها، بل عدوانها عليهن بين الحين والحين، بالعتقال والسجن، 
أو التعذيب والتنكيل.
وهذه الظاهرة بالذات لها دللتها. فقد كان التخطيط اليهودي 
"للميين" في العالم كله هو إخراج المرأة من دينها وأخلقها 
ًا لفساد المجتمع كله، حين ًا! ضمان وتقاليدها بحيث ل ترجع إليها أبد
ل تكون هناك "أم" تلقن أبناءها مبادئ الدين والخلّق وهم بعد 

 ثم كان التخطيط الصليبي الصهيوني للمرأة المسلمة )3(صغاأر...
أن تسير في ذات الخط الذي دفعت إليه المرأة الوأربية من قبل، 
ًا لفساد المجتمع السلمي كله، حين ل تكون هناك أم  ضمان

ًا, 1 ًا واضح () في الحقيقة ل يوجد مجتمع في الأرض -ول مجتمع الرسول صلي الله عليه وسلم - يتمييز كله تميز
ًا فئات خافية الحال, ولكنا نقصد الفئات الرئيسية في المجتمع, التي تعطيه سمته المميزة. إنما تبقي فيه دائم

م).1986 هـ (1406() كتب هذا في عام 2

() انظر إن شئت فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".3



مسلمة، تلقن أبناءها مبادئ الدين والخلّق وهم في مرحلة 
، وبذلت الصليبية الصهيونية كل ما في وسعها، )1(الطفولة 

واستخدمت كل وسائلها لجعل عودة المرأة المسلمة إلى السلم، 
وإلى الحجاب السلمي، مستحيلة بعد أن تعرت بجسدها كله أو 
معظمه، وبعد أن أصبح العرى أصلً من أصول المجتمع "المتمدن!"
وعلمة على الرقى والتحضر والتطوأر والنطلّق!
لذلك فإن اقتحام الفتاة المسلمة للحواجز التي وضعتها الصليبية 
الصهيونية أمامها، وعودتها للحجاب السلمي على هذا النحو – 
ًا – أمر له دللته الكبيرة على مدى التحول الذي صاأر عقيدة ل تقليد
في المجتمع، والتميز الذي بدأ يأخذ سبيله في داخل الكتلة 
المتميعة السمات.
فلو افترضنا أن المر يحتاج إلى عشرين سنة أخرى أو ثلثين، 
ًا  لتتم عملية التميز في تلك الكتلة المتميعة، أو حتى لتأخذ مساأر
ًا فيها، فالمر في حسي ل يحتاج إلى هذا الجدل كله، أو هذا  واضح
الخلف كله، أو هذا الخصام كله، الذي جرى بين الجماعات العاملة 
في الحقل السلمي حول قضية الحكم على الناس، لنه – في 
تصوأري – كمحاولة التصويب على جسم متحرك، كلما أحكمنا 
التصويب إليه وجدناه قد تحرك من مكانه ولو بضع خطوات!
وإن بطء الحركة في هذه الكتلة لهو حقيقة ملموسة، قد تثير 
الحنق عند بعض الدعاة، وقد تثير اليأس عند غيرهم، ولكنا ل 
نستطيع بحال أن نقول إن الصوأرة اليوم من جانبيها، البيض 
والسود، هي كما كانت قبل خمسين سنة، أو كما كانت قبل 
عشرين سنة. إنها تتغير باستمراأر. والعبرة بهذا التغيير، بصرف 
النظر عن سرعة التغيير.
والعتباأر الثالث: أن هذه الكتلة المتميعة من "الجماهير" لن 
تعاأرض الحكم السلمي حين يقوم، سواء بدافع السلبية المستولية
عليها، أو بدافع "العواطف الدينية" التي تستولي عليها حين يذكر 
السلم.
صحيح أن الجهالة العميقة التي تعيش فيها هذه الجماهير – 
وبالخّّص جماهير "المثقفين" – تجاه السلم، وجهلها بالأرتباط 
الوثيق بين ل إله إل الله وبين تحكيم شريعة الله، هي أداة تستخدم
اليوم ضد الحركة السلمية كما بينا في الصفحات السابقة، وهي 
معوّق من أكبر معوقات الحركة. ولكن الذي أؤكده هنا أن الحكم 

() أشرنا إلي هذا في الفصل السابق "آثاأر النحراف".1



السلم حين يقوم – أي حين تتسع "القاعدة المسلمة" إلى الحد 
الذي يسمح بقيام الحكم السلمي – فإن الكتلة المتميعة – حتى 
إن بقيت على صوأرتها الحالية، وهو أمر غير ممكن – لن تعاأرض 
الحكم السلمي، ولن تقف عقبة في سبيله. إنما الى سيعاأرض 
الحكم السلمي هم "العقائديون". أي الشيوعيون والعلمانيون 
والملحدون وأضرابهم. وهؤلء ليسوا من بين الكتلة المتميعة التي 
تختلف الجماعات في الحكم عليها، إنما هم من الذين اختاأروا 
معسكر الكفر الصريح.
فلو أن هذه الكتلة المتميعة كانت ستقف ضد الحكم السلمي 
ًا أن يبذل فيه الجهد لتحرى الحكم  حين يقوم، لكان المر حري
الشرعي المضبوط بالنسبة لها، لتحديد موقفنا النهائي منها. أما 
الن فموقفنا منها هو الدعوة. هو بيان حقيقة ل إله إل الله، وحقيقة
أر، ومحاولة تربية من يستجيب لهذه الدعوة على معاني السلم 

. والدعوة – على هذا النحو – ل )1(الحقيقية ومقتضياته الحقيقية 
ترتبط بالحكم على هذه الكتلة. فسواء كانوا مسلمين – في ميزان 
الله – أو كافرين، فالدعوة التي توجه إليهم الن واحدة. هي لكل 
ًا الناس. حتى العاملين منهم بالفعل في الحقل السلمي، فإن كثيرت
منهم يجهلون كل مقتضيات ل إله إل الله، وإن كانوا يشتغلون 
بالدعوة إلى السلم! وإن منهم من يقول بتأثير الفكر الأرجائى 
الذي توغل في حياة المة منذ قرون: "من قال ل إل ه إل الله فهو
ًا من أعمال السلم"!! مؤمن ولو لم يعمل عملً واحد
فلو كانت الدعوة – في مرحلتها الراهنة – تتغير – أو تتأثر – 
بتصنيف الناس إلى مسلمين وكافرين، لوجب أن نجتهد في هذا 
ًا من  التصنيف، ونتحرى الدقة فيه، لننا – عندئذ – سنقدم لونا خاص
ًا من الدعوة الدعوة كل فريق. ولكن الواقع أننا الن نقدم لونا واحد
لكل الناس، حتى للعاملين بالفعل في الحقل السلم، الذين ل شك
عندنا في إسلمهم، وفي إخلصهم لله ودعوته، حسب الظاهر من 
أحوالهم!
ويقول كثير من الناس، في معركة الجدل القائمة بين جميع 
الطراف: إنه لبد من الحكم على الناس بالسلم أو الكفر، لنحدد 
موقفنا منهم، ونحدد كيف نتعامل معهم، سواء في التعامل اليومي،
أو التعامل الحركي في الدعوة.

() سنكلم عن موضوع التربية في موضع آخر من هذا الفصل.1



فأما ضروأرة الحكم على مجموع الناس لتحديد موقفنا منهم، 
وطريقة تعاملنا معهم، فهو كلم نظري أكثر مما هو عملي!
ًا – مع المجتمع بأسره،  فنحن في أكثر الموأر ل نتعامل – واقعي
ًا في زواج  إنما مع أفراد معينين منه، سواء كان تعاملً اجتماعي
ًا في بيع وشراء وتجاأرة، أو حركة بهذا  ومصاهرة، أو تعاملً مالي
الدين في مجال الدعوة. وفي كل هذه المجالت نستطيع بسهولة 
أن "نتبين" من الذي نقيم علقاتنا معه. أما "المجتمع" باسره، 
فمتى نتعامل معه على هذه الصوأرة وبهذه الصفة؟!
إننا نصف المجتمعات التي نعيش فيها اليوم بأنها "مجتمعات 
َكم  ُكم وتح َكم بشريعة الله، إنما تح ُتح ُكم ول  ؤح َت جاهلية" لنها ل 
بشرائع جاهلية من صنع البشر. ولكن هذا الوصف ل يلحق الفراد 
الذين يعيشون في تلك المجتمعات، بل كل فرد له حكمه الخاص، 
حسب موقفه من المظلة الجاهلية التي تظلله، فمن أرضى بها فهو 

.)1(منها، ومن كرهها أو أنكرها فحكمه غير حكمها 
وفي تعاملنا الفردي – في جميع المجالت – ل نتعامل مع 
المجتمع ككل، إنما نتعامل مع أفراد في ذلك المجتمع، نستطيع – 
كما قلنا – أن نتبين أحوالهم، ونقيم علقاتنا معهم على أساس 
معرفتنا بأحوالهم.
أما في مجال التعامل الحركي في الدعوة، فالواقع أن الحركة – 
الن – لها اعتباأرات خاصة غير اعتباأرات الكفر والسلم. فالحركة 

، وهذا المر )2(الن تحتاج إلى بناء العمدة الراسخة قبل كل شئ 
ّلّّص الذين ل شك  ل يصلح له أي إنسان ولو كان من المسلمين الخ
ّله الصحابة عندنا في إسلمهم. فإن أبا ذأر أرضى الله عنه هو من أج
ًا بالسلم  ًا عميق ًا أراسخ الكرام أرضوان الله عليهم، وقد آمن إيمان

، ولكنه حين أرغب في التحرك بالدعوة لم يأذن به وبالرسول  
، بل نصحه أن يبقى في قومه حتى يظهر هذا المر، أي الرسول  

حتى يتم التمكين للسلم.
فتخيرنا الناس للحركة – أو إقامة علقات معهم على أساس 
الحركة – ل ينبني على تصنيفنا الناس إلى مسلمين وكافرين. بل 
يتجاوز ذلك إلى الختياأر من بين المسلمين الخلّّص من نعتقد أنه 
يصلح لمرحلة البناء.

() انظر شراح هذه القضية في فقرة تالية في هذا الفصل بعنوان: "ماذا نتقلد من الوظائف في المجتمع 1
الجاهلي".

() أشرنا إلي هذا المر من قبل, وسنعاود الحديث عنه حين نتكلم عن "منهج الحركة".2



أما قضية "الولء" والتناصر – على كل أهميتها في مجال العقيدة
– فليس لها في أحوالنا الراهنة، في مجتمعاتنا المضطربة الحائرة 
المفككة، مدلول عملي واقعي حتى نشغل أنفسنا بتصنيف الناس 
من أجلها! فإلى أن يقوم مجتمع مترابط تحكمه شريعة الله، 
وتضبط كل تصرفاته ومنطلقاته، ستظل قضية الولء في حقيقتها 
العملية الواقعية قضية فردية، أو قضية "تجمعات" قائمة داخل 
المجتمع الجاهلي الذي ل تربطه وحدة حقيقية.
ولسنا بعد دولة حتى يكون لتصنيفنا للناس أثر واقعي في 
حياتهم، إذ نقيم حد الردة على المرتدين منهم. إنما نحن دعوة. 
ودعوة لكل الناس. وبكلم واحد نقوله لكل الناس. ثم نتخير من 
المستحبين من نعتقد أنه يصلح لمرحلة البناء.
أمر واحد تثيره بعض الجماعات قد تكون له وجاهة في ميزان 
ّلى خلفه. وفي هذا الصدد نقول  ُيصَ الله، هو اختياأر المام الذي 
ًا على الصلة وأراء إمام ل كلمة صريحة: إننا ل نستطيع أن نكره أحد
يرتااح إليه. أما الحكم المسبق على ذلك المام بالكفر، بغير البينة 

)1(القاطعة التي ل تحتمل الشك، فأمر غير جائز في شرع الله! 
        

بهذه العتباأرات كلها ل أأرى أن قضية الحكم على الناس هي 
قضية الساعة التي نتخاصم عليها ونفترّق عندها. وأأرى كذلك أنها 
قضية ستحل نفسها بنفسها خلل فترة من الزمن تعتبر قصيرة في
حياة المم وفي حياة الدعوة – وإن استبطأها بعض الدعاة – لن 
ًا على الكتلة المتميعة – ستحولها  الحركة الدائبة – المفروضة فرض
ًا إلى فرقين متميزين لكل منهما سيماها المتميزة التي  تدأريجي
يعرفها بها الناس، ول يقع فيها الختلف: كفر صريح أو إيمان صريح

)2(.
        

, طبعةأرئاسة إداأرات البحوث العلمية والفتاء والدعوة والأرشاد 200ص2() جاء في المغني لبن قدامة (ج1
بالمملكة العربية السعودية): "إذا صلي خلف من شك في إسلمه أو كونه خنثي, فصلته صحيحة ما لم يبين كفره, وكونه
ًا, والظاهر السلمة من كونه خنثي, سيما من يؤم  خنثي مشكلً, لن الظاهر من المصلين السلم, سيما إذا كان إمام
ًا أو خنثي مشكل فعليه العادة...". الرجال. فإن تبين بعد الصلة أنه كان كافر

ًا كاملً, 2 ًا إنه ل يوجد مجتمع في الأرضض -ول مجتمع الرسول صلي الله عليه وسلم - يتميز كله تميز () قلنا آنف
ًا "منافقون" في كل مجتمع. وحكم هؤلء في المجتمع المسلم الذي يحكم بما أنزل الله أنهم مسلمون طالما  فهناك دائم
كانوا يقولون ل إله إل الله ويخضعون لشريعة الله ول يخرجون عليها, فإن لم يخضعوا لشريعة الله اعتبروامرتدين وإن 
نطقوا بالشهادتين.



ًا قضية الحكم على الناس في الوقت  ولكنا حين نلقى جانب
الحاضر، ينبغي أن نوجه اهتمامنا كله إلى تعليم الناس ما جهلوه 
من حقيقة السلم، وحقيقة ل إله إل الله.
إننا إن تركناهم على جهالتهم ل نكون قد أدينا المانة التي في 

 :أعناقنا لله. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه  
َفمَا  ؤل  َع ؤف َت ؤم  َل ؤن  ِإ َو ّبكَ  ؤن أَر ؤيكَ مِ َل ِإ ِزلَ  ُأن ؤغ مَا  ّل َب َها الرّسُولُ  ّي َأ َيا  }

َتهُ}َ [سوأرة المائدة  َل ِأرسَا ؤغتَ  ّل ]5/67َب
فإن لم نقم بتعليم الناس حقيقة ل إله إل الله، واأرتباطها الوثيق 
بتحكيم شريعة الله، فلن نكون قد أدينا المانة، ولن نكون قد قمنا 
بالدعوة كما أمرنا الله في قوله تعالى:
ؤونَ  َه ؤن َي َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َي َو ِر  ؤي ؤلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ؤد َي ُأمّةٌ  ؤم  ُك ؤن ؤن مِ ُك َت ؤل َو }

ِلحُونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َو ِر  َك ؤن ؤلمُ ؤن ا ]3/104)}َ [سوأرة آل  104َع
كما أننا إن قلنا للناس: من قال ل إله إل الله فهو مؤمن ولو لم 
ًا من أعمال السلم – وهي قولة غلة المرجئة –  يعمل عملً واحد
ًا إلى تميعهم،  فقد خدعناهم عن حقيقة السلم، وزدناهم تميع
وأخرنا نضجهم وتميزهم، وأخرنا بالتالي قيام "القاعدة السلمية" 
التي ل يقوم بغيرها الحكم السلمي ول يمكن له في الأرض، 
ونكون إلى جانب ذلك – بوعي أو بغير وعى – قد أعنا الطاغية على
دعاة السلم: يقتلهم ويذبحهم وهو آمن من غضبة الجماهير، متلفع
بالجهالة التي يسدأر فيها الناس
كذلك إن قلنا لهم: من قال ل إله إل الله فهو مسلم في الحياة 
الدنيا وحسابه على الله في الخرة، فقد قدمنا لهم كلمة خادعة 
سنبين في السطوأر التالية ما فيها من زيف وخديعة. فضلً عن 
كونها – حتى لو كانت صحيحة – ليست هي الكلمة المناسبة لحوال
الناس الراهنة، حيث هم بعيدون كل البعد عن حقيقة السلم، 
وغاأرقون في الذل والهوان والضياع من جراء بعدهم عن هذه 
الحقيقة، فهو ليسوا في حاجة لمن يمد لهم في الذل والهوان 
والضياع والغفلة، إنما هم في حاجة لمن يوقظهم من غفلتهم، 
ليغيروا ما بأنفسهم، فيغير الله حالهم.
وليست مهمة الدعاة أن يعطوا الناس شهادات مزوأرة بالسلم 
ول مهمتهم أن يبينوا للناس كيف يكونون مسلمين في الحياة الدنيا 
ًاإنما مهمتهم أن  ولو كانوا ممن ل يقيم لهم الله يوم القيامة وزن
يبينوا للناس كيف يكونون مؤمنين حقيقة في ميزان الله، ومقبولين
عنده يوم القيامة، أي أن مهمتهم أن يبينوا للناس حقيقة السلم – 



حقيقة التوحيد البريئة من الشرك – ل ما يحقق للناس مظهرية 
السلم في الحياة الدنيا
وحتى مظهرية السلم في الحياة الدنيا فهي ل تتحقق بمجرد 
نطق ل إله إل الله كما تزعم القولة الزائفة التي أشرنا إليها في 
السطوأر السابقة.
إن قول ل إله إل الله محمد أرسول الله يدخل الناس في 
السلم، نعم، ويعطيهم صفة السلم في الحياة الدنيا. ولكن هذه 
الصفة ل تلصق بأصحابها من تلقاء ذاتها – سواء كانت مظهرية أو 
حقيقية – ول تظل لصقة بهم طيلة حياتهم مهما فعلواإنما هي 
تحتاج إلى تثبيت دائم في كل لحظة، بعمل دائم يقوم به النسان 
في كل لحظة، ول يكف عن القيام به في أية لحظة، هو التحاكم 
إلى شريعة الله في كل أمر من الموأر، وعدم التحاكم إلى غيرها 
في أمر من الموأر.
إنما يختلف السلم المظهري عن السلم الحقيقي ل في وجوب
التحاكم إلى شريعة الله – فهو لزم لكل منهما لكي تظل له صفة 
السلم في الحياة الدنيا – إنما يختلفان في أن صاحب السلم 
ًا، وهو في الخرة ى الدأرك  الظاهري يتحاكم إلى شريعة الله نفاق
السفل من الناأر، والمسلم الحقيقي يتحاكم إلى شريعة الله 
ًا وطاعة لله، فيدخله الله في جناته جزاء إيمانه  ًا وإيمان تصديق
وطاعته. وفي الحالين لبد من التحاكم إلى شريعة الله، لكي تظل 
للنسان صفة السلم.
ًا في  إنما يعتبر من قال ل إله إل الله محمد أرسول الله مسلم
الحياة الدنيا – بصرف النظر عما في قلبه – في حالة قيام الدولة 
السلمية التي تحكم بشريعة الله، دون أن يطلب منه – مع نطق 
الشهادتين – أن يتعهد بالتحاكم إلى شريعة الله وعدم العراض 
عنها إلى غيرها، لن ذلك بديهية من بديهيات ل إله إل الله، يفترض 
ًاولن سلطان ل إله إل الله  في قائلها أنه مقر بها – حقيقة أو نفاق
قائم في الأرض متمثل في تحيكم شريعة الله، ول يفترض في 
ًا – أن يخرج على هذا  ًا أو منافق ناطق الشهادتين – سواء كان مؤمن
ًا ويقام عليه الحد السلطان ويتمرد عليه، لنه حينئذ يعتبر مرتد
أي أن الناطق بالشهادتين في ظل الحكم السلمي – سواء كان 
ًا – يقر بأمرين في آن واحد (سواء اعتقد حقيقتهما  ًا أو منافق مؤمن

ًا بلسانه، والخر )1(في قلبه أم لم يعتقدها  ) أحدهما يقر به نطق

() يعتقدها المؤمن ول يعتقدها الكافر المنافق.1



ًا بلسانه فهو أنه ل إله إل  يقر به بواقع حاله. فأما الذي يقر به نطق
 فهو )1(الله وأن محمدا أرسول الله. وأما الذي يقر به بواقع حاله 

ّكم إل شريعة الله، وأنه ل شرعية لحكم  أنه ل شريعة ينبغى أن تح
غير حكم الله.
فإن نكل عن إقراأره بأن شريعة الله وحدها هي التي ينبغي أن 
تحكم – وهو القراأر الذي لم ينطقه بلسانه، وكلنه متضمن فيما أقر
ًا، وأقيم عليه حد الردة في ظل الحكم  به بلسانه – اعتبر مرتد
السلمي، ولو ظل يردد في اليوم مائة مرة أنه ل إله إل الله، وأن 
محمدا أرسول اللهولو كان الذي أعطاه صفة السلم هو مجرد 
النطق بالشهادتين، دون وجود لزم لهما، ول مقتضى متضمن في 
نطقهما، فكيف يقام عليه الحد وهو ما يزال يردد الشهادتين؟!
إن إقامة الحد على المرتد بسبب إعراضه على تحكيم شريعة 
ًا منها – بينما هو ما زال ينطق بالشهادتين –  الله، أو إنكاأره شيئ
ًا أنه لم يحصل على صفة السلم بمجرد النطق  يؤكد قطع
بالشهادتين، إنما بالنطق بالشهادتين من جهة، والقراأر المتضمن 
في نطقهما باللتزام بشريعة الله من جهة أخرى. وأنه قد افترض 
فيه حين نطق بالشهادتين أنه ملتزم بمقتضاهما – وهو تحكيم 
ًا،  شريعة الله – ولو لم يطلب منه أن يقر بلسانه بهذا اللتزام نص
لنه من بديهيات ل إله إل الله منذ كان في البشرية دين، ومنذ 
أأرسل الله أرسولً يقول الناس: ل إله إل الله، ويقول هم: اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره!
وإل فلو كان المر على غير ذلك. لو كان النطق بل إله إل الله 
ًا بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها محمد أرسول الله ل يتضمن إقراأر
دون سواها، وعدم العراض عنها إلى سواها. فكيف يتصوأر من 
ًا بالقتل في الحياة الدنيا،  عدل الله سبحانه أن يعاقب إنسان
والعذاب المقيم في الخرة على شئ لم يطلب منه القراأر به ول 

)2(اللتزام به؟! 
هذا هو الحال حين تكون شريعة الله قائمة في الأرض، وهذه هي
الكيفية التي يأخذ بها الناس صفة السلم في الحياة الدنيا، ولو 
كانوا في دخيلة أنفسهم كافرين منافقين: نطق ل إله إل الله، 
محمد أرسول الله، والخضوع لشريعة الله، وعدم العراض عنها 

() القراأر هنا معناه اللتزام.1
ٍء2 ؤي ُكلّ شَ ِب ّلهَ  ِإنّ ال ُقونَ  ّت َي ؤم مَا  ُه َل ّينَ  َب ُي ّتى  ؤم حَ ُه َدا َه ؤذ  ِإ َد  ؤع َب ًا  ؤوم َق ُيضِلّ  ِل ّلهُ  َكانَ ال َومَا  () يقول تعالي في محكم التنزيل: {

ِليمٌ ( ]9/115)}َ [سوأرة التوبة 115َع
.



إلى غيرها من الشرائع والنظم والحكام، ويظل الفاأرّق بين 
ًا بغير  المنافق والمؤمن أن المنافق يتحاكم إلى شريعة الله نفاق
ًا في الجنة  إيمان، أما المؤمن فيتحاكم إليها عقيدة وطاعة وطمع
والرضوان.
أما حين تكون شريعة الله غير قائمة في الأرض، فقد بين 

 كيف يثبت النسان صفة السلم لنفسه، ول يجعلها الرسول  
تسقط عنه. قال عليه الصلة والسلم:
"ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إل كان له من أمته حواأريون 
وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف، يقولون ما ل يفعلون، ويفعلون مال يؤمرون. فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم 

.)1(بقلبه فهو مؤمن. وليس وأراء ذلك من اليمان حبة خردل 
وهكذا يتبين اأرتباط ل إله إل الله الوثيق بتحكيم شريعة الله، 
ًا في جميع الحوال، سواء كانت دولة السلم قائمة في  دائم

.)2(الأرض، أم كان القائمون بالحكم ل يحكمون بما أنزل الله 
وهذا الأرتباط الوثيق هو الذي يجهله الناس، وهو الذي ينبغي 
ًا  ًء للمانة التي في أعناقهم لله، وفراأر للدعاة أن يعلموهم إياه، أدا
من عذاب توعد به الله من يكتم حقائق هذا الدين.
ًا  َثمَن ِه  ِب َترُونَ  ؤش َي َو َتابِ  ِك ؤل ؤن ا ّلهُ مِ َأنزَلَ ال ُتمُونَ مَا  ؤك َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا }
ؤومَ  َي ّلهُ  ؤم ال ُه ّلمُ َك ُي َول  ّناأَر  ِإلّ ال ؤم  ِه ِن ُطو ُب ِفي  ُلونَ  ُك ؤأ َي ِئكَ مَا  َل ؤو ُأ ِليلً  َق

ِليمٌ ( َأ َذابٌ  َع ؤم  ُه َل َو ؤم  ِه ّكي ُيزَ َول  ِة  َيامَ ِق ؤل )}َ [سوأرة البقرة174ا
2/174[

ُه  ّنا ّي َب ِد مَا  ؤع َب ؤن  َدى مِ ُه ؤل َوا َناتِ  ّي َب ؤل ؤن ا َنا مِ ؤل َأنزَ ُتمُونَ مَا  ؤك َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا }
ُنونَ ( ؤم اللعِّ ُه ُن َع ؤل َي َو ّلهُ  ؤم ال ُه ُن َع ؤل َي ِئكَ  َل ؤو ُأ َتابِ  ِك ؤل ِفي ا ّناسِ  )}َ 159ِلل
]2/159[سوأرة البقرة 

ول نكون مؤدين للمانة ول قائمين بالدعوة إن لم نبين للناس 
ًا في الدنيا – ول يجوز تكفيره  هذه الحقيقة: أن الذي يعتبر مسلم
ًا في الحقيقة، وحسابه على الله في الخرة – هو  ولو كان منافق
الذي ينطق بالشهادتين ويعمل بمقتضاهما – أي يتحاكم إلى شريعة
الله – كما قال المام الشهيد في أرسالة التعاليم، وكما ينبغي أن 
نبين لناس في مقام التعليم. أما المؤمن الحقيقي فهو الذي يصنع 
ذلك عن إيمان وتسليم وأرضا وإخلص.

() أخرجه مسلم.1

() انظر إن شئت فصل "مفهوم ل إله إل الله" من كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".2



ُدوا  َيجِ ُثمّ ل  ؤم  ُه َن ؤي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ ؤؤمِ ُي ّبكَ ل  َوأَر َفل  }
ًا ( ِليم ؤس َت ّلمُوا  ُيسَ َو ؤيتَ  َقضَ ًا مِمّا  ؤم حَرَج ِه ُفسِ َأن )}َ [سوأرة 65ِفي 

]4/65النساء 
        

منهج الحركة
ًا  ًا واسع تختف الجماعات العاملة اليوم في حقل الدعوة اختلف
حول منهج الحركة الواجب اتباعه في المرحلة الراهنة. وأربما لم 
ًا قبل أربع قرن من الزمان. فقد كانت الحركة يكن هذا الخلف قائم
تسير على المنهج الذي أرسمه المام الشهيد وأقام جماعته على 
أساسه، ولم تكن هناك في الساحة جماعات أخرى غير تلك 
الجماعة.
ولكن الموقف اليوم يختلف.
تعددت الجماعات، وتعددت وجهات النظر. وتعددت المواقف 
بتعدد وجهات النظر.
ًا يجمع بين معظم هذه الجماعات، وإن  ًا مشترك ولكن هناك أمر
اختلفت مواقفها ومناهجها. هو التعجيل!
يقولون: مضى على الدعوة أكثر من نصف قرن. ولم تنجح بعد. 
أي لم تصل إلى الحكم لتحقيق ما تدعو إليه من تحكيم شريعة 
الله، وحل مشاكل المجتمع على أساس  المنهج الرباني.
وفي ذات الوقت يقولون: إن الشيوعيين ينجحون، وغيرهم من 
القليات التي ليس لها سند شعبي ول حجم يذكر تصل إلى الحكم، 
والمسلمون ل يصلون! فلبد أن هناك خطأ في منهج الحركة. ولبد 
من التغيير. وعند هذه النقطة يبدأ الخلف!
ولبد لنا قبل أن نبحث المنهج الذي ينبغي اتباعه في المرحلة 
الراهنة، أن نصحح هذا التصوأر ذاته: هل يصح قياس الحركة 
السلمية على الحركات الشيوعية والعلمانية والقليات التي تصل 
إلى الحكم وتقهر الشعوب؟!
إننا إن لم ندأرك بادئ ذي بدء أن هذه الحركات ل تنجح بجهدها 
ؤنجَحُ من الخاأرج، بتحريك أعداء  ُت الذاتي، ول بثقلها الذاتي، إنما 
السلم لها، وإعطائها السند اللزم لها، والقوة اللزمة لقهر شعوبها
وإذللها. ل نكون جديرين بالعمل في مجال الدعوة، لن العمل 
يحتاج إلى البصيرة والوعي، ويغيرها ل يقوم عمل على الطلّق، 
فضلً عن العمل السلمي.



ِني}َ  َع َب ّت ؤن ا َومَ َنا  َأ ٍة  َبصِيرَ َلى  َع ِه  ّل َلى ال ِإ ُعو  ؤد َأ ِلي  ِبي ِه سَ ِذ َه ؤل  ُق }
]12/108[سوأرة يوسف 

فإن أدأركنا هذه البديهية، فينبغي أن ندأرك بعدها – أو معها – 
حقيقة أخرى ما زالت تخفي على الكثيرين.
فإذا كان لبد لكل حكم من سند يسنده لكي يقوم أولً، ولكي 
يستمر في الوجود بعد ذلك. فأين هو السند الذي يقيم الحكم 
ًا له لكي يستمر في  السلمي في الوقت الحاضر، ثم يظل مساند
الوجود؟
وإذا كان الشيوعيون والعلمانيون والقليات التي تصل إلى الحكم
ًا بتحريك أعداء السلم، وتستمر في الوجود بسندهم  تقوم أساس
لها، فهل أعداء السلم – سواء أروسيا أو أمريكا – سيسمحون 
بقيام حكم إسلمي فضلً عن أن يسندوه إذا قام؟ أم أنهم 
يتربصون بالمسلمين ليمنعوهم من تحقيق وجودهم السلمي، كما 
تفعل أمريكا في كل البلد الواقعة تحت نفوذها؟!
لبد إذن – بداهة – أن يقوم السند للحكم السلمي من داخل 
المة المسلمة ما دام ل يمكن أن يجئ من خاأرجها. فهل هذا السند
موجود في الحقيقة؟!
إن الذين يقولون – بل أرؤية – نعم، يقعون في ذات الغلطة التي 
وقع فيها العمل السلمي أول مرة، وهي افتراض أن "القاعدة 
السلمية" قائمة بالفعل، وما علينا إل أن نذكى الوجدان الدينى، 
وندفعه للعمل، فينتهي الشكال!
ونكون بهذا قد أضعنا أكثر من نصف قرن من العمل في ميدان 
الدعوة، دون أن تأخذ العبرة، ودون أن نكتسب الخبرة اللزمة 
لتكوين "البصيرة" المطلوبة.
لقد أثبتت التجربة – سواء في مقتل المام الشهيد أو في مذابح 
السفااح – أن القاعدة التي توهمنا وجودها لم تكن موجودة بالفعل،
وأنها في حاجة إلى النشاء من جديد. وإنما الموجود هو جماعة أو 
جماعات قائمة بالعمل السلمي، وليس بينها وبين "الجماهير" في 
الحقيقة "قضية مشتركة". وإن حدث التعاطف العاأرض بين 
الجماهير وبين هذه الجماعات حين تتعرض للقتل والتعذيب، أو 
حين تقع منها بطولت تهز مشاعر الجماهير.
ًا كان حجمه – أمر يختلف عن  إن هذا التعاطف العاأرض – أي
وجود "القضية المشتركة" بين هذه الجماعات وبين الناس. 



والقضية المشتركة التي ينبغي أن تكون، هي وجوب التحاكم إلى 
شريعة الله، ونبذ غيرها من الشرائع كما أمر الله:
َء}َ  َيا ِل ؤو َأ ِه  ِن ُدو ؤن  ُعوا مِ ِب ّت َت َول  ؤم  ُك ّب ؤن أَر ؤم مِ ُك ؤي َل ِإ ِزلَ  ؤن ُأ ُعوا مَا  ِب ّت {ا

]7/3[سوأرة العراف 
ُنونَ ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ }

]5/50)}َ [سوأرة المائدة 50(
وهذه القضية ما تزال – كما أثبتت التجربة – غير واضحة المعالم 
عند الجماهير.
نعم إن القاعدة الواعية لهذه القضية، العاملة من أجلها، قد 
أخذت تتسع ول شك. وذلك من المبشرات الموجودة في حقل 
الدعوة اليوم. ولكنها ما تزال أضأل بكثير منا لحجم اللزم لقامة 
الحكم السلمي، ومساندته لكي يستمر في الوجود.
إن حجم النحراف الذي وقعت فيه المة خلل القرون – وفي 
القرن الخير خاصة – أضخم بكثير مما يتصوأره الكثيرون. إنه – كما
ًا في السلوك فحسب، ولكنه فساد  ًا من قبل – ليس فساد بينا جيد
في التصوأر وفساد في السلوك. فساد في تصوأر كل المفاهيم 
ًا بمفهوم ل إله إل الله، الركن الول والعظم الرئيسية للسلم، بدء
في هذا الدين.
وتغيير حال هذه المة، وإأرجاعها إلى حقيقة السلم، أمر ل يتم 
بالسهولة التي يتصوأرها كثير من الناس، إنما يحتاج – بحسب السنة
الجاأرية – إلى وقت أطول بكثير، وجهد أكبر بكثير، مما تم في هذه 
اللحظة في جميع الميادين!
ًا  يحتاج أولً إلى تبيين الحقائق المجهولة من هذا الدين، بدء

ًا إلى تربية الناس على ما )1( بحقيقة ل إله إل الله ، ويحتاج ثاني
تقتضيه هذه الحقائق من سلوك واقعي في واقع الحياة. وهو جهد 
طويل طويل ل يمكن – بحسب السنة الجاأرية – أن يتم في سنوات
قصاأر. والسنوات التي مرت في الدعوة. بالقياس إلى عمر المم –
قصاأر، جد قصاأر!
وهنا – وبصير نافد – يخرج المتعجلون – ومعظمهم من الشباب 
المتحمس – بسؤالين يصبان في النهاية في ملتقى واحد: وهل من 
المعقول أن ننتظر حتى تتربى المة كلها على السلم، وهو أمر ل 
يتحقق بالفعل؟ وكيف نربى والحكومات المعادية للسلم تنقض 

()  انظر إن شئت كتاب "مفاهيم ينبغي أن تصحح".1



علينا كل فترة من الزمن، كلما أربينا جيلً من الشباب أخذوه، 
فعذبوه وقتلوه وقضوا عليه؟!
فأما بالنسبة للسؤال الول، فلم يقل أحد قط إنه ينبغي النتظاأر 
ًا في واقع  حتى تتربى المة كلها، فهذا أمر – بالفعل – ل يتحقق أبد

 لم يكن كله على القمة السابقة التي الأرض. ومجتمع الرسول  
كان عليها أصحابه أرضى اله عنهم، الذين أرباهم على عينه، 
وتعهدهم برعايته. بل هؤلء أنفسهم لم يكونوا على مستوى واحد 

 هو خير القرون على من العظمة والأرتفاع، وقرن الرسول  
الطلّق. فما بالك بقرننا الحاضر!
ًا – أن تتربى القاعدة التي تحمل  إنما المقصود – كما أشرنا مراأر
البناء، بالحجم المعقول، وبأقرب شئ إلى المواصفات المطلوبة 
لهذا العمل الخطير. خطير ل في حياة هذه المة فحسب، بل 

.)1( بالنسبة للبشرية كلها في زمننا هذا الذي نعيش فيه
ًا مــا يتصــوأره بعــض وأما بالنســبة للســؤال الثــاني فليــس صــحيح
الناس – في نظرتهم المتعجلة – من أن أعداءنا يقضون على جهدنا

كله، وعملنا كله، وكلما أربينا جيلً من البابا أخذوه.
إنهم بالفعــل يعوقــون الحركــة علــى النطلّق. أمــا القضــاء علــى
الحركة فهم أنفسهم ل يزعمون ذلك وإن تمنوه! إنمـا الـذي يحـدث
ًا – بقدأر من الله، وحسب سنة مــن ســنن اللــه – أنــه بعــد كــل دائم
مذبحــة بشــعة يقومــون بهــا يــأتي مــد جديــد مــن الشــباب، وتتســع
القاعدة على الدوام – برغم كــل التعـذيب الوحشـي، وكـل التقتيــل

والتشريد، بقدأر من الله، وحسب سنة من سنن الله:
ِديلً ( ؤبــ َت ِه  ّلــ ِة ال ّن ِلسُــ َد  َتجِــ ؤن  َلــ َو ؤبــلُ  َق ؤن  ؤت مِ َل ؤد خَ َق ِتي  ّل ِه ا ّل ّنةَ ال {سُ

]48/23)}َ [سوأرة الفتح 23
ـا بمــا فيــه الكفايــة. وآن الوان أن ويقــول المتعجلــون: لقــد أربينـ

"نعمل".
وهذه القولة – على قصرها – تشتمل على قضيتين خطيرتين من

قضايا العمل السلمي، تحتاج كل منهما إلى بيان:
ًا بما فيه الكفاية؟ وما المعياأر الذي نقيس به الولى: هل أربينا حق
ًا أم إنه يحتاج إلى ما تم من التربية حتى اليوم، لنعرف إن كان كافي

مزيد.
والثانية: ما نوع "العمل" المقصود، الذي يفكر فيه المتعجلون؟

()  سنتعرض لهذه النقطة في الفصل القادم "نظرة إلي المستقبل".1



ًا مــن الولــى، لنهــا وأبدأ بالقضية الثانية لنها قد تكون أيســر بيانــ
محددة في أذهان أصحابها، أما الولى فما تزال تحتاج إلى تحديد.

هناك نوعـان أرئيسـيان مـن التفكيـر، ونوعـان مـن العمـل، يفكـر
فيهما المتعجلون بحسب كونهم من الشباب ومن الشيواخ، بالضافة
إلى لون ثالث سنتحدث عنــه، وإن كــان ل يمثــل حــتى الن ظــاهرة
ـه ـوا منـ في ساحة العمل السلمي، ولكن أصحابه يحاولون أن يجعلـ

تلك الظاهرة، ويحاولون أن يحولوا العمل السلمي كله إليه.
فأما الشباب – الذين تملؤهم الحماســة وتــدفعهم إلــى التعجــل –
فتفكيرهم هو وجوب الوصول إلى الحكم بالقوة، وتربيــة المــة مــن
موقع السلطة ل من موقع الدعوة، لن التربيــة مــن موقــع الــدعوة
أمر يطول به الزمــن ويطــول بــه الطريــق، بســبب وقــوف العــداء
بالمرصاد، وتعــويقهم المســتمر للحركــة الســلمية، وتشــتيتها كلمــا

أأرادت أن تتجمع.
ـل، والضــربات ـذين أجهــدهم المشــواأر الطويـ ـا الشــيواخ – الـ وأمـ
المتوالية على الطريــق – فتفكيرهــم هــو الــدعوة الســلمية الــتي ل
ًا مــن أجنحتهــا الــدخول ًا، والتي تتخــذ جناحــ تصطدم مع السلطة أبد
في البرلمانات والنتخابات، ومحاولة التأثير علــى مجــرى السياســة
من داخله، أو على القل إعلن صوت الســلم مــن داخــل الجهــزة
السياسية التي تسيطر اليوم علــى حيــاة النــاس، حــتى يكــون لهــذا

الصوت وقع في حس الناس.
ونحن نفــترض – بــادئ ذي بــدء – الخلص الكامــل فــي كــل مــن
ـن الفريقين (والفريق الثالث كذلك الذي سنتكلم عنه فيما بعد) ولكـ
ـدم ـيرة، لن عـ ـن البصـ ـه مـ ـد معـ ـل لبـ ـي! بـ ـده ل يكفـ الخلص وحـ

البصيرة حري أن يفسد ثمرة الخلص!
ًا مــن ونعيد ما قلناه من قبل. إن الحكم السلمي لن يتلقى ســند
أعداء السلم فــي الخــاأرج – ل مــن أروســيا ول مــن أمريكــا. ل مــن
الصليبية ول من الصهيونية، ول من معسكر الشرك كلـه – فلبـد أن
ـتي تســند يكون سنده من الداخل. فأين هي "القاعدة السلمية" الـ

الحكم حين يقوم، وتسنده بعد ذلك لكي يستمر في الوجود؟
نفترض جدلً أن مجموعــة مــن الشــباب المتحمــس قــد أحكمــت
التدبير، فقامت "بانقلب" وأقامت حكومة إسلمية في أي بقعة من

العالم السلم. فمن يسندها؟!
ولنأخذ مصر مثلً. وقد تحدثنا عن "التجربـة المصـرية" مـن قبـل.
و"القاعدة السلمية" في مصــر هــي أوســع قاعــدة حــتى الن فــي



العامــل الســلمي كلــه، فهــل تكفــي هــذه القاعــدة لســند الحكــم
السلمي، وحمايته من العــدوان الصــليبي الصــهيوني المتوقــع فــي

جميع الحوال؟
ولنفترض أن أمريكا لم تتدخل بعدوان مباشر كما تحــدثها نفســها
الشريرة في بعض الحيان، ول حرضت إسرائيل على العدوان كمــا
تفعل في كل الحيان. وإنما فقط مُنع القمح عن الشعب المصري!

هل يصبر الشعب المصري – في حالته الراهنة – على الجوع من
ـادة ـم الســلمي؟ أم تســير المظــاهرات – بقيـ ـة الحكـ ـل إقامـ أجـ
ـة الشيوعيين والعلمانيين والملحدين، ومن وأرائها "الجماهير" الجائعـ

– تقول: نريد الخبز والحرية؟!
فلنكن واقعيين. ولنقل إن "القاعدة السلمية" لم تزل بعد اصغر

من حجم العمل المطلوب!
وقبل أن تقوم القاعدة بالصوأرة الصحيحة، فكل محاولـة للصـدام
مع السلطة للوصول إلى الحكم عبــث غيــر مبنــى علــى بصــيرة ول
ًا ينبغــي أن ًا بــاأرز تدبر. وقمته هو ما حدث في مذبحة حماة. نموذجــ
ًا لتعرف كل أبعاده، ول تقــع فــي مثلــه تتدبره الحركة السلمية جيد

مرة أخرى مهما كانت السباب.
فإن قال المتعجلون مــن الشــباب: كيــف نقعــد "بل عمــل" حــتى
تتكون مثل تلك القاعدة؟ فنقــول إن القاعــدة تتكــون، ببطــء، نعــم،
ولكنها تتسع على الدوام، ول تتوقف على النمــو، وينضــم لهــا علــى
ـق، ًا عقبات الطريق، وعذابات الطريـ الدوام شباب جديد، يعلم سلف
فيوطن نفسه على ملقاة الموت، واحتمال العــذاب، ويطــن نفســه
كذلك على المشواأر الطويل. وذات يوم – ل يعلمه إل اللــه ســبحانه
– ستنضح القاعدة وتتسع، وتصــبح بندقــة صــعبة الكســر. وعندئــذ –
ًا، وســيجد بسنة من سنن الله الجاأرية – سيدخل الناس فيهــا أفواجــ
ًا وهــو مطمئــن، العدو نفسه ل أمام جماعة منعزلــة يحصــدها حصــد
ـا ـه بمـ إنما أمام أمة قد اجتمعت على إأرادة موحدة. فيجرى قدأر اللـ

تفراح به قلوب المؤمنين.
أمــا القــول بــأن الشــباب ســيقعد "بل عمــل" حــتى تتكــون تلــك
القاعــدة، فهــو صــادأر عــن تصــوأر معيــن للعمــل، يمل قلــوب هــؤلء
الشباب وأفكاأرهم، فل يتصوأرون "العمل" إل حمل الســلاح وملقــاة

ًا بل عمل! العداءويتصوأرون أي شئ غير ذلك قعود



فتقول لهم: من إذن الذي ســيبنى القاعــدة؟! إن لــم يكــن هــؤلء
الشباب أنفسهم؟! وكيف يكونون بل عمــل إذا كــانوا منهمكيــن فــي

البناء؟!
ًا: إنما تصدأر هذه القولة عن الشــباب المتعجـل نتيجـة أمريـن معـ
عدم إدأراك البعاد الحقيقية المطلوبــة لعمليــة التربيــة، والعتقــاد –
من ثم – بأن التربية قد تمت، وأننا ينبغي إذن أن ننقل إلى الخطوة

التالية، وهي حمل السلاح وملقاة العداء.
ونريد أن نتكلم عــن التربيــة، لنوضــح أبعادهــا المطلوبــة بالنســبة
للجيل الذي يواجه الجاهلية أول مرة، وبالنسبة لمجموع المة كذلك
– أو من يستجيب للتربية منهــا – ولكنــا نريــد قبــل ذلــك أن نتعــرف
على الفريقين الخريـن مــن المسـتعجلين، لن حــديث التربيـة لزم
للجميع؛ للمتعجلين مــن الشــباب والشــيواخ، والفريــق الثــالث الــذي
سنتكلم عنه فيما بعد، وللعاملين في ميدان التربية على حد سواء.

ولنتذكر بادئ ذي بدء أن شـيواخ اليـوم هـم أنفسـهم بقيـة شـباب
الجيل الول المتعجــل! الـذي كـان يعتقــد أن "العمـل" قـد وجـب –
ًا، ويحكــم وأنها ضربة قوية أو مجموعة ضــربات، فيخــر الطغــاة هــد

السلم!
وقد تخلى من أولئك الشباب مــن قبــل مــن تخلــى. ولكــن هــؤلء

الشيواخ هم الذين بقوا ولم يتخلوا.
نعـم، لــم يتخلـوا. ولكنهـم يعتقــدون أن الـدعوة قــد وصـلت إلـى

طريق مسدود. وأنه يجب – من ثم – تغيير الطريق!
والسبب في هذه الرؤية من جانبهم واضح. فقد كانوا تربوا علــى
أنهم هم الذين سيضربون الضربة الولى، أو مجموعة الضربات، ثم
تنجلي الضــربة عـن هزيمـة العــدو، وانتصــاأر السـلم. فـي سـنوات

معدودات.
وقد وجدوا أنهم هم الذين يضربون المرة بعد المرة علــى امتــداد
ـنعون ـا ل يصـ السنوات، وأن العداء هم الذين يكسبون الجولة، بينمـ
ًا إل تلقى الضربات. ومن ثم فإن الطريق – كما تصــوأروه – هم شيئ
ًا بالفعل، ول يؤذن بانفتااح قريب. فلبد – في حســهم – يبدو مسدود

من البحث عن طريق غير مسدود.
والطريق الذي يظنــونه موصــلً هــو الــذي أشــرنا إليــه مــن قبــل:
دخول البرلمانــات والنتخابــات، وإعلن صــوت الســلم مــن هنــاك،

ؤسمَح بإعلنه من غير هذا الطريق. ُي مادام ل 



وكما ناقشنا الشــباب المتعجــل، الــذي يــدعو إلــى حمــل الســلاح
وملقاة العدو، وأرأينا – على ضوء الواقع، وعلى ضوء ما حــدث فــي
حماة – أن الصدام مع السلطة قبل تكوّن "القاعدة المسلمة" ذات
الحجم المعقول، عبث ل يجنى منع العمل السلمي إل ما جناه فــي

حماة.
كذلك نناقش الشــيواخ المتعجليــن، الــذين يظنــون أنهــم يحركــون
العمل السلمي بولوج هذا الطريــق غيــر المســدود، ويصــلون عــن

طريقه إلى تحقيق المل المنشود.
نقول لهم نفس الشيء. إن استخدام هذا الطريق عبــث ل يــؤدى
إلى نتيجة قبل تكــوّن "القاعــدة المســلمة" ذات الحجــم المعقــول!
ولنفرض جــدلً أننــا توصــلنا إلــى تشــكيل برلمــان مســلم مائــة فــي
المائة. كل أعضائه يطالبون بتحكيم شريعة الله! فماذا يستطيع هذا
البرلمان أن يصنع بدون "القاعدة المسلمة" التي تسند قيام الحكم

السلمي، ثم تسند استمراأره في الوجود بعد قيامه؟!
انقلب عسكري يحل البرلمان، ويقبــض علــى أعضــائه فيــودعهم

السجون والمعتقلت، وينتهي كل شئ في لحظات!!
إنه تفكير ساذج أرغم كل ما يقدم له من المــبرأرات. وفــوّق ذلــك
فهو يحتوى على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم، وتعوقها
ًا على الرغم مما يبدو – لول وهلــة – مــن أنهــا تمكــن لهـا فــي كثير

التربة وتعجل لها الخطوات!
المزلق الول هو المزلق العقدي.

فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلــى شــريعة اللــه
ـه وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم اللـ
هو حكم جاهلي، ل يجوز قبوله، ول الرضى عنه. ول المشاأركة فيــه.
كيف يجوز له أن يشاأرك في المجلس الــذي يشــرع بغيــر مــا أنــزل
الله، ويعلن بسلوكه العملي – في كل مناسبة – أنه يرفض التحــاكم

إلى شريعة الله؟!
كيف يجوز له أن يشاأرك فيه، فضلً عن أن يقسم يمين الولء له،
ويتعهد بالمحافظة عليه، وعلى الدستوأر الذي ينبثق عنه، واله يقول

سبحانه:
َهــا ِب ـرُ  َفـ ؤك ُي ِه  ـ ّلـ َياتِ ال ؤم آ ُت ؤع َذا سَمِ ِإ ؤن  َأ َتابِ  ِك ؤل ِفي ا ؤم  ُك ؤي َل َع َنزّلَ  ؤد  َق َو }
ؤم ُكــ ّن ِإ ِه  ِر ؤيــ َغ ِديثٍ  ِفــي حَــ َيخُوضُوا  ّتى  ؤم حَ ُه َع ُدوا مَ ُع ؤق َت َفل  َها  ِب أ 

ُ ؤهزَ َت ؤس ُي َو
ؤم}َ [سوأرة النساء  ُه ُل ؤث ًا مِ ]4/140ِإذ



وهؤلء حديثهم الدائم هو مخالفة شــريعة اللــه، والعــراض عنهــا؛
ـف إذن ول حديث لهم غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه! فكيـ

يقعد معهم؟!
ؤسمعهم صوت الســلم. أننــا نعلــن ُن كل ما يقال من مبرأرات: أننا 
أرفضنا المستمر للتشريع بغير ما أنزل اللــه. أننــا نتكلــم مــن المنــبر

الرسمي فندعو إلى تحكيم شريعة الله.
كل ذلك ل يبرأر تلك المخالفة العقدية الواضحة.

 يــذهب إلــى قريــش فــي نــدوتها ليبلغهــايقولون: ألم يكن النبي  
كلم الله؟!

بلــى!كــان يــذهب إليهــم فــي نــدوتهم لينــذأرهم. ولكنــه لــم يكــن
يشاأركهم في ندوتهم!

ًا يدعو إلى تحكيم شريعة اللــه، اســتطاع أن يــذهب ولو أن مسلم
ؤســمح لــه بــالكلم فيهــا كمــا كــانت ُي إلى ندوة الجاهلية المعاصرة، و

ؤسمح الجاهلية الولى لرسول الله   ًا عليـه أن يــذهبَت  ، لكـان واجبـ
ًا" في الندوة، إنمــا هــو وأن يبلغ، لنه في هذه الحالة ل يكون "عضو
داعية من خاأرجها، جاء يدعوها إلى اتباع مــا أنــزل اللــه، فل النــدوة
تعتبره منها، ول هو يعتبر نفسه منا لندوة. إنما هــو مبلــغ جــاء يلقــى

كلمته ثم يمضى.
أما المشاأركة في "عضوية" الندوة بحجة إتاحــة الفرصــة لتبليغهــا

كلمة الحق، فأمر ليس له سند من دين الله!
والمزلق الثاني هو تمييع القضية بالنسبة "للجماهير".

إننا نقول للجماهير في كل مناسبة إن الحكم بغير مــا أنــزل اللــه
ـم تنظــر باطل، وإنه ل شرعية إل للحكم الذي يحكم بشريعة الله. ثـ
الجماهير فترانا قد شاأركنا فيما ندعوها هــي لعــدم المشــاأركة فيــه!

فكيف تكون النتيجة؟!
وإذا كنا نحن نجد لنفسنا المبرأرات للمشاأركة فــي النظــام الــذي
نعلن للناس أنه باطــل، فكيــف نتوقــع مــن الجمــاهير أن تمتنــع عــن
المشاأركة، وكيــف تنشــأ "القاعــدة الســلمية" الــتي ســيقوم عليهــا
الحكم السلمي، القاعدة الــتي ترفــض كــل حكــم غيــر حكــم اللــه،

وترفض المشاأركة في كل حكم غير حكم الله!
إننا نحسب أننــا بــدخولنا البرلمانــات، نقــوم "بعمــل" ييســر قيــام
"القاعدة السلمية"، لنه يدعو إليها من فوّق المنبر الرسمي، الذي
له عند الناس أرنين مسموع. ولكنــا فــي الحقيقــة نعــوّق قيــام هــذه
القاعدة بهذه التمييع الذي نصنعه في قضية الحكم بمــا أنــزل اللــه.



فل يعود عند الجماهير تصوأر واضــح للســلوك "الســلمي" الــواجب
في هـذه الشـئون. ولـن تتكـون القاعـدة بـالحجم المطلـوب لقيـام
الحكم السلمي حتى ينضج وعى الجماهير، وتعلــم علــم اليقيــن أن
عليها – عقيدة – أن تسعى لقامة الحكــم الســلمي وحــده دون أي

حكم سواه، وأل تقبل وجود حكم غير حكم الله.
والمزلق الثالث أن لعبة "الدبلوماسية" كما أثبتت تجاأرب القرون
كلها، لعبة يأكل القوى فيها الضعيف، ول يتااح لضعيف من خللها أن

ًا من السلطان! "يغافل" القوى فينتزع من يده شيئ
والقوة والضعف – في لعبــة الدبلوماســية – ل علقــة لهــا بــالحق

والباطل! ول علقة لها بالكثرة والقلة!
ـتي تســندها فــي فالقلية المنبوذة من الشعب، المكروهة منه، الـ
ـوى ـدى القـ ـاأرج إحـ ـن الخـ ـندها مـ ـكرية، وتسـ ـوة العسـ ـداخل القـ الـ
م يكـن لهـا الشيطانية الموجودة اليوم في الأرض هي القوية، ولو ل
أنصاأر. والكثرية المسحوقة المستضعفة هــي الضــعيفة، ولــو كــانت

تمثل أكثرية السكان!
ومــن ثــم فالجماعــات الســلمية – الداخلــة فــي التنظيمــات
السياسية لعداء الســلم – هــي الخاســرة فــي لعبــة الدبلوماســية،
والعداء هم الكاســبون! ســواء بتنظيــف ســمعتهم أمــام الجمــاهير،
بتعاون الجماعات السلمية معهــم، أو تحالفهــا معهــم، أو اشــتراكها
معهم في أي أمر من الموأر؛ أو بتمييع قضية الســلميين فــي نظــر
الجماهير، وزوال تفردهــم وتميزهــم الــذي كــان لهــم يــوم أن كــانوا
ـن ـة مـ يقفون متميزين في الساحة، ل يشاأركون في جاهلية الساسـ
حولهم، ويعرف الناس عنهــم أنهــم أصــحاب قضــية أعلــى وأشــرف
وأعظم من كـل التشــكيلت السياسـية الخــرى، الــتي تريــد الحيـاة
الدنيا وحدها، وتتصاأرع وتتكــالب علــى متــاع الأرض. ول تعــرف فــي
سياستها الخلّق السلمية ول المعاني السلمية. فضلً عن مناداتها
بالشعاأرات الجاهلية، وإعراضها عن تحكيم شريعة الله. ولم يحــدث
مرة واحــدة فــي لعبــة الدبلوماســية أن اســتطاع المستضــعفون أن
يديروا دفــة المــوأر مــن داخــل التنظيمــات السياســية الــتي يــديرها
أعداؤهم، لن "الترس" الواحد ل يتحكم فــي دوأران العجلــة، ولكــن
العجلة الدائرة هــي الــتي تتحكــم فــي "الــتروس"! ومــا حــدث مــن
ـد ـى يـ ـاة علـ ـواحي الحيـ ـض نـ ـي بعـ ـة عاأرضــة فـ "إصــلحات" جزئـ
"السلميين" ل تطيقه الجاهلية ول تصبر عليه، وسرعان ما تمحــوه
ًا وتبطل آثاأره. وتظل الثاأر السيئة الــتي ينشــئها تمييــع القضــية محو



باقية ل تزول، وشرها أكبر بكــثير مــن النفــع الجزئــي الــذي يتحقــق
بهذه المشاأركة، حتى لكأنما ينطبق عليه قوله تعالى تعالى:

ِهمَا}َ [ســوأرة ِع ؤف َن ؤن  َبرُ مِ ؤك َأ ُهمَا  ؤثمُ ِإ َو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا َومَ ِبيرٌ  َك ؤثمٌ  ِإ ِهمَا  ِفي }
]2/219البقرة 

ـة حــتى يتســلل ـة تظــل غافلـ ـوهم مــن يتصــوأر أن الجاهليـ ـا تـ أمـ
السلميون إلى مراكز السلطة، ثم – على حين غفلــة مــن أهلهــا –
ينتزعون السلطة ويقيمون الحكم السلمي، فوصفه بالســذاجة قــد
ل يكفي لتصويره! وتجربة الجزائر تكفي – فيما اعتقد – لبطال هذا

الوهم – إن كان له وجود حقيقي في ذهن من الذهان.
أما الفريق الثالث من المتعجلين فهم أصحاب "التفكير العلمــي"

و"الدأراسات العلمية"!
وقد نبت هذا التجاه أو تمركز عند الشباب العربي المسلم الــذي
يعيــش فــي أمريكــا، وإن كــانت لــه جــذوأر مشــابهة أو مماثلــة عنــد

غيرهم ممن يعيش في أوأربا أو في "العالم القديم"!
يقول أصحاب هذا التجاه إن "التجربــة الشــرقية" قــد اســتنفدت
أغراضها، ووصلت إلــى طريــق مســدود. وإنــه أن الوان أن تتســلم
قيادة العمل السلمي عقول جديدة، تفكــر بطريقــة جديــدة. تكفــر
ًا علــى دأراســات علميــة، فتقــدم للنــاس الحلــول ًا، مبنيــ ًا علمي تفكير

العملية لمشكلتهم، مستمدة من السلم. وهذا هو الطريق!
ومن كل قلوبنا نتمنى للقيــادة الجديــدة التوفيــق. ولكنــا نتــداأرس

معهم مداأرسة "علمية" و"واقعية" في مزالق هذا الطريق.
إن تصوأر أن كل الذي ينقّّص الناس هو معرفة الحلول الســلمية
ـلمية لمشكلتهم، وأنهم إن عرفوا ووثقوا واطمأنوا أن الحلول السـ
أفضــل مــن الحلــول الرأســمالية والشــتراكية، ووثقــوا بأنهــا حلــول
عملية ل نظريــة، ول دعائيــة، ول خطابيــة، فســيقبلون لتــوهم علــى

السلم، ويقيمون لتوهم حكومة إسلمية.
ـك الشــباب إن هذا التصوأر قد نشأ – على الأرجح – من حياة أولئـ
في ظل الديمقراطية الغربية، حيث الحريــة متاحــة لكــل النــاس أن
يفكروا، وأن يجربــوا، وأن يــدعوا، وحيــث يوجــد احتمــال – ظــاهري
على القل – أنه حين يقتنع الناس بشيء فإنهم يسعون إلى تطبيقه
في عالم الواقع، ويتمكنــون – عــن طريــق الجهــزة الديمقراطيــة –

.)1(من تنفيذه 

من العجيب أن يماأرس هؤلء الشباب الحياة في أمريكا ثم يغفلون عن الحقيقة الكبري هناك, وهي أن )   (1
اليهودية العالمية هي التي تحكم من خلل الديمقراطية.. وأن أي فكر مخالف لمصالحها ل يتااح له أن يتحول إلي واققع 
عملي!.



ونفترض جدلً أن كل الذي ينقّّص الناس في "العالم القديم" هــو
معرفة الحلــول الســلمية العمليــة لمشــكلتهم، وأنهــم إن اطمــأنوا
ـدم ـا تقـ ـل ممـ ـة أفضـ ـولً عمليـ ـم حلـ ـدم لهـ ـلم يقـ ـوا أن السـ ووثقـ
ــم ــة الحكـ ــل لقامـ الرأســـمالية والشـــتراكية، فسيســـعون بالفعـ

السلمي.
نفترض هذا. ونسقط كــل الدللـة المـرة الــتي تــدل عليهــا مــروأر
مقتل المام الشهيد ومروأر مذابح السفااح هينة على قلوب النــاس،
لن وعيهم بأن تحكيم شريعة اللــه جــزء مــن عقيــدة ل إلــه إل اللــه
ـان ـى بيـ ًا، وما زال في حاجة إلـ ًا جد محمد أرسول الله، ما زال ناقص
طويل ودعوة وتربيــة، حــتى تصــحح العقيــدة إلــى صــوأرتها الربانيــة

 من عند الله.الحقيقية التي جاء بها أرسول الله  
ـه بمجــرد أن تعــرض عليهــم البحــاث نفــترض هــذا. ونفــترض أنـ
ة سـيقتنعون بالسـلم، العلمية المتضمنة للحلـول السـلمية العملي
وبضروأرة "الحل الســلمي"، ويســعون إلــى التطــبيق، أو يطــالبون

بالتطبيق. فماذا تكون النتيجة؟
هل تقول أروسيا وأمريكا إنه ما دام المســلمون قــد اقتنعــوا عــن
طريق الدأراسة العمليــة والتفكيــر العلمــي بضــروأرة إقامــة حكومــة
ـذي ـم الســلمي الـ ـوا حكمهـ ـدعوهم وشــأنهم! وليقيمـ إســلمية فـ
ينشدون؟! أم إنهما ستكلفان عملءهما – كما تفعلن الن – بتذبيــح
المسلمين وتقــتيلهم، وتشــريدهم وتعــذيبهم، لكــي يتخلــوا عمــا هــم

مقدمون عليه من إقامة حكومة إسلمية في الأرض؟!
وعندئذ. هل يكفي "القتناع" وحــده، و"التفكيــر العلمــي" وحــده،
لمواجهة التعذيب الوحشي الذي يصب علــى المسـلمين المطــالبين
بتحكيم شريعة الله؟ أم يحتاج المر إلى "عقيــدة"؟.. العقيــدة الـتي
تقول إنها قضية كفر وإيمان ل قضية الحل "الفضــل".. قضــية جنــة
ة فـي الحيـاة الـدنيا تحتـاج إلـى حـل! وناأر، ل قضية مشكلت عملي
ـه والتي يستيقن الناس بها أنهم ل يكونون مــؤمنين، ول يتقبلهــم اللـ
يوم القيامة إذا أأرادوا التحاكم إلى غير شريعة الله، أو أرضـوا بحكــم

غير حكم الله.
ول شك أن السلم هــو ديــن الــدنيا والخــرة. وأنــه ليــس عقيــدة
فحسب، إنما هو عقيــدة ومنهــج كامــل للحيــاة، محســوب فيــه كــل
احتياجات البشرية فـي الحيـاة الـدنيا، بـل محسـوب فيـه أن ترتفـع
الحياة البشرية عن مستوى الضروأرة، وتصل إلـى دأرجـة "الجمـال"

ودأرجة"الحسان" في كل شئ:



"إن الله كتب الحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته، وليراح ذبيحتــه!"

)1(.
وأنه يقدم لتلبية هذه الحتياجات وتنميتهــا وترقيتهــا أفضــل منهــج

وأحنه:
ُنونَ ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ }

]5/50)}َ [سوأرة المائدة 50(
ـادصحيح هذا كله. ولكن لمر ما أمر الله أرسوله    أن يقيم العتقـ

ـاء الصحيح أولً، ويجلى للناس اللوهية، ويبين لهم أن اللتزام بما جـ
من عند الله من أمر ونهي هو مقتضى هــذه العقيــدة الــذي ل تصــح
بدونه، ثم – بعد ذلك – أنزل "الحلول العملية" لمشــكلت البشــرية،

وجعل اللتزام بها قضية كفر وإيمان، وقضية جنة وناأر:
ّكمُوكَ....}َ [سوأرة النساء  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ ؤؤمِ ُي ّبكَ ل  َوأَر َفل  }4/65[

ِفرُونَ ( َكــا ؤل ؤم ا ُهــ ِئــكَ  َل ؤو ُأ َف ّلـهُ  َأنــزَلَ ال ِبمَــا  ؤم  ُكــ ؤح َي ؤم  َلــ ؤن  َومَــ }44َ{(
]5/44[سوأرة المائدة 

َء}َ َيــا ِل ؤو َأ ِه  ِنــ ُدو ؤن  ُعــوا مِــ ِب ّت َت َول  ؤم  ُكــ ّب ؤن أَر ؤم مِــ ُكــ ؤي َل ِإ ِزلَ  ؤنــ ُأ ُعوا مَــا  ِب ّت {ا
]7/3[سوأرة العراف 

ّلــهُ}َ ِه ال ِبــ ؤن  َذ ؤأ َيــ ؤم  َلــ ّدينِ مَــا  ؤن الــ ؤم مِــ ُهــ َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ؤم شُرَ ُه َل ؤم  َأ }
]42/21[سوأرة الشوأرى 

فإن نحن قــدمنا "الحلــول العمليــة" للنــاس قبــل أن يســتقر فــي
خلدهم – إلــى دأرجــة اليقيــن – أن الــتزامهم بشــريعة اللــه أو عــدم
التزامهم بها هو قضية اليمان والكفــر.. قضـية الجنـة والنـاأر.. فهـل

يتم المر على الصوأرة التي يتخيلها الباحثون؟!
وما القول في الذين يقولون لــك – وهــم كــثير – بعــد أن تقنعهــم
عن طريق البحث العلمي والدأراسة العلمية أن الحل السلمي هــو
الفضل، يقولون لك: اقتنعنا! وما كنا نتصــوأر – واللــه – أن الســلم
بهــذه العظمــة وهــذا الشــمول وهــذه القــدأرة علــى تقــديم الحلــول
العملية لمشكلت الناس! هلموا! أقيمــوا الدولــة الســلمية، وحيــن

تقيمونها ستجدوننا أول المستحبين!
هل تقوم الدولة السلمية على هذه الصوأرة؟!

إن القتناع العقلي وحده لم يغير قط في عالم الواقع، حــتى فــي
ـذه أوقات السلمة وألمن، فضلً عن حالت الضطهاد الوحشي! وهـ

أرواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه انظر فصل "وليراح ذبيحته" من كتاب "قبسات من )  (1
الرسول".



هي "الفلسفة" منذ سقراط وأأرسطو إلى وقتنا الحاضر. هل غيرت
ًا في واقع الأرض؟ إل أن تكون عقيدة أو مرتكزة علــى عقيــدة، شيئ

فعندئذ تكون العقيدة هي التي تغير واقع الناس.
والذي أثبتته التجربة في "العــالم القــديم" أن هــذه العقيــدة هــي
التي تحتاج قبل كل شــئ إلــى تصــحيح. لنهــا فرغــت مــن محتواهــا
خلل الجيال، وفي القرن الخير خاصة، فأصبحت في حاجــة ملحــة
إلى بيان حقيقتها، ثم تربية الناس على مقتضى هذه الحقيقــة حــتى
ـا مجــال يصــبح ســلوكهم العملــي فــي كــل المجــالت – ومــن بينهـ
ًا السياسة والحكم، والجتمــاع والقتصــاد، واعلــم والفكــر – مطابقــ

لمقتضيات ل إله إل الله.
ونحن مع ذلك ل نقول للباحثين العلميين ل تبحثوا! بل نحن نفــراح
ًا مــن قبــل. بكل بحث متعمق يظهر من حقائق السلم ما كان خافي

ولكن فيم يكون البحث؟ وعلى أي نحو يكون؟
إن هنــاك فــي الحيــاة البشــرية – وفــي الســلم كــذلك – ثــوابت

ومتغيرات.
هناك أموأر ثبتها الله سبحانه وتعالى وأمــر بتثبيتهــا علــى صــوأرتها
ـا ـه – بمعناهـ في حياة الناس، كعقيدة ل إله إل الله محمد أرسول اللـ
الشامل المتكامل الذي نزلت به من عند الله، والذي يشــتمل فيمــا
يشتمل على اللتزام بكل ما جاء من عند الله – والعبــادات بجملتهـا

وتفصيلتها، والحدود، وغير ذلك مما فصله الفقهاء.
وهناك أموأر متغيرة أذن الشاأرع بالجتهاد فيها، ولكنه قيدها – في
ـد عنهــا تغيرها الدائم – بمحاوأر ثابتة أو أصول ثابتة، ل يجــوز أن تحيـ

في أثناء تغيرها ونموها بما يلئم ما يجد من أموأر في حياة الناس.
ًا فــي الحلــول الســلمية الواقعيــة ًا علميــ فحين نبحث اليــوم بحثــ
ـي للمشاكل الحاضرة ففي أي شئ نبحث: في المحاوأر الثابتة أم فـ

التفصيلت المتغيرة؟
أما البحث في المحاوأر الثابتة فواجب، وهو جزء من الفقه اللزم
لهذا الدين. وكلما اتسع علم الناس بحقائق دينهــم كــان ذلــك أوفــق

لهم، وأحرى باستقامة طريقهم.
أما المتغيرات – وخاصة في المشاكل القتصادية التي هي عقــدة
العقد في حياة الناس اليوم – فحين نبحث فيها، فلمن نقدم البحــث
على وجه التحديــد؟ وعلــى "مقــاس" مــن نقيــم البحــث؟ أو بعبــاأرة
أخرى: على أساس احتياجات أي قوم من القــوام، وأي زمــان مــن

الزمان؟!



)1( مــن الميلد) 1986 مــن الهجــرة _1406نحــن الن فــي عــام 

فحين نقوم ببحــث اقتصــادي نــبرز فيــه مقــدأرة الســلم علــى حــل
المشاكل القتصادية بصوأرة عملية أفضــل ممــا تقــدمه الرأســمالية
والشــتراكية. فلمــن نقــدمه؟ للمسـلمين؟ أم لغيــر المسـلمين مــن

سكان أوأروبا وأمريكا؟!
وقد يبدو السؤال لول وهلة غير ذي موضوع! فنحن نقوم بأبحاثنا
ونقدمها – بداهة – للمســلمين! ولكنــا نقصــد الســؤال حقيقــة لننبــه

القيادة الجديدة إلى أمر لسنا ندأرى مدى تبينها له.
فــأين هــم المســلمون اليــوم – علــى وجــه الأرض كلهــا – الــذين
ـأة ـن حمـ ـذوا اقتصــادهم مـ ـذا البحــث لينقـ ـات هـ ســيطبقون محتويـ

الجاهلية ويضعوه على قاعدة السلمية؟!
ـإذا ولنذكر أن يحثنا ليس في النظرية، وإنما هو في التطبيقات. فـ
لم يكن هناك الن من يطبق، فأي عبث نقوم به حين نصرف جهدنا
ووقتنا وطاقتنا في استنباط حلول عمليــة غيــر قابلــة للتطــبيق فــي
عالم الواقع، ل لنها هي فــي ذاتهــا غيــر قابلــة للتطــبيق، ولكــن لن
المطبقين لــم يوجــدوا بعــد، أو لــم توجــد لــديهم بعــد القــدأرة علــى

التطبيق؟!
ًا عنــد قيــام ولقائل أن يقــول ول شــك: نحتفــظ بــه ليكــون جــاهز
ًا ًا موثقــ ًا مفحوصــ الدولة الســلمية، فتطبقــه علــى الفــوأر، مدأروســ
مفصلً، بدلً من أن تقع في الحيرة عند قيامهــا، ويبــدو أمــام العــالم

كله عجزها عن حل مشاكلها بمقتضى نظامها وعقيدتها.
وهذا القول الذي يبدو وجيها لول وهلة، هو عاأر عن الوجاهة مــن

الناحية العملية البحتة!
فهل يعلم أحد على وجه اليقين – أو حــتى علــى وجــه التخميــن –

متى تقوم الدولة السلمية المنشودة؟!
وهل يستطيع أحد على وجه اليقين – أو حتى على وجه التخميــن
– أن يقــول كيــف تكــون صــوأرة المشــكلت القتصــادية يــوم تقــوم

الدولة المنشودة؟!
ـة ـول العمليـ ـيلت الحلـ ـث – الن – تفصـ ـي أن نبحـ ـث فـ ـأي عبـ فـ
لمشكلت زمن ل نعرف على وجه التحديــد مــتى يكــون، ول نعــرف
على وجــه التحديــد كيــف ســيكون حجمهــا وشــكلها يــوم نحــاول أن

نواجهها بالحل السلمي؟!

هذه هي السنة التي كتب فيها الكتاب, والن بعد ما تزيد علي عشر سنوات لم يتغير الوضع!.)  (1



ًا فــي إن المشكلت القتصادية بالذات هي أشــد المتغيــرات تغيــر
عالمنا المعاصر. فلــو قلنــا إننــا نتوقــع قيــام الدولــة الســلمية خلل
عشر سنوات من اليوم – وهو قــول ل يســنده أي دليــل "علمــي" –
ـم فهل نضمن – من الوجهة العملية – أن مشكلت اليوم – التي نقيـ
بحوثنا على أساسها – ستظل علــى صــوأرتها عشــر ســنوات فقــط،

حتى نجهز لها الحلول العملية من الن؟!
فإذا افتراضنا أن الدولة السلمية تستغرّق في قيامهــا أربــع قــرن
ًا أرجم بالغيب ل يســتند إلــى أدلــة "علميــة" أو نصف قرن، وهو أيض
حقيقية، فهل تبقى المشاكل القتصادية مجمدة على صــوأرتها الــتي
نبحثها اليوم، حتى نهيئ لها الحلول الجاهزة التي تستخدمها الدولــة

فوأر قيامها؟!
بل هي نحن على يقين من أن مشكلت الدولة السلمية – حيــن
تقــوم فــي أي لحظــة – ســتكون هــي بــذاتها مشــكلت العــالم

الرأسمالي الحاضرة، وهي نواة أبحاثنا كلها حتى الن؟!
ًا عقد من أجل البحث ًا ضخم ًا إسلمي ًا اقتصادي مازلت أذكر مؤتمر
في مشكلة التأمين من الوجهة السلمية، وهل هــو حلل أم حــرام،
وما الصوأرة السلمية التي يمكن أن يكون عليها لو أأردنــا أن تكــون

حياتنا القتصادية إسلمية؟!
 – وأنا لست من أرجــال القتصــاد – إننــى)1(وقلت يومها للمؤتمر 

أخشى أن نكون قد وجهنا جهدنا إلى بحث مشـكلت تفرضـها علينـا
اليوم الجاهليــة الرأســمالية الــتي تضــغط علــى واقعنــا القتصــادي،
ـن ولكنها قد ل تكون موجودة على الطلّق في الدولة السلمية حيـ
تقوم. فمن أأرادنا أن كل مشــاكل التــأمين الحاليــة قــد نجمــت مــن
ة السـلمية أن ه حيـن يقــدأر للدول تعطيل وظيفـة بيـت المـال، وأن
تقوم، وتعيد لبيت المال وظيفته، ل تكون هناك حاجــة إلــى التــأمين
ًا في كله بصوأرته الحالية، وحينئذ يكون بحثنا في كونه حللً أو حرام

صوأرته الراهنة إضاعة للجهد بل طائل!
ـذا التحــذير، ولكن المؤتمر الموقر لم يلتفت بطبيعة الحال إلى هـ
ومضى يبحث بهمة "علمية" فائقة في مشكلة التأمين! وانتهي إلــى
نتيجــة لـم يوافــق عليهــا كــل المـؤتمرين، هــي أن التــأمين بصـوأرته
الحالية حرام، ولبد من البحث عن "صيغة" إسلمية تنفي ما يحوط

الصوأرة الحالية من الربا أو شبهة الربا!

في كلمة بعنوان "آمال ومحاذير".)  (1



ـنته ؤجر سـ ُي ولنفترض من الجانب الخر أن الله سبحانه وتعالى لم 
ّنــه وكرمــه الجاأرية في إقامة الدولة السلمية، بل أجرى بفضــله وم
ًا، ونحــن غــافلون لــم سنته الخاأرقة، فقــامت الدولــة الســلمية غــد
ًا لقيامهــا، ول جهزنــا الحلــول العمليــة للمشــاكل الــتي نحضــر شــيئ
سـتواجهها! فهـل يــبرأر هـذا الفـرض أن نصـرف طاقتنـا اليـوم فــي

استنباط الحلول العملية لتلك المشاكل؟!
ّفها – ســبحانه كل بالطبع! فحين يجرى الله سنته الخاأرقة، فســيح

!– بالخواأرّق التي تحل المشاكل في لحظات
إنما نحن مأموأرون أن نتعامل مع السنة الجاأرية، وإن كنا ل نكــف
عن التطلع إلى أرحمة الله في كل لحظة.. تلك السنة التي يقول لنا

عنها أربنا في كتابه العزيز:
ِنينَ ( ؤؤمِ ؤلمُ ِبا َو ِه  ِر ؤص َن ِب َدكَ  ّي َأ ِذي  ّل َو ا ُه ]8/62)}َ [سوأرة النفال 62{

ٍة....}َ [سوأرة النفال  ّو ُق ؤن  ؤم مِ ُت ؤع َط َت ؤس ؤم مَا ا ُه َل ّدوا  َأعِ َو }8/60[
ليلفتنا إلى أمرين مهمين: أنه لبد من وجــود مــؤمنين مجاهــدين،
ًا لقدأر الله في الأرض. وأنه لبــد لولئــك المــؤمنين أن يكونون ستاأر
يعدوا كل ما في طاقتهم من قوة لنصرة الحق.. وعندئذ يــأتى نصــر
ًا من الله سبحانه أن ينصر دينه بغير أدوات بشرية علــى اله. ل عجز
ـول للشــيء الطلّق، وبغير جهد بشرى على الطلّق – وهو الذي قـ

كن فيكون – ولكن لنه هكذا جرت سنته سبحانه:
ؤعــضٍ}َ [ســوأرة َب ِب ؤم  ُك ؤعضَ َب َو  ُل ؤب َي ِل ؤن  ِك َل َو ؤم  ُه ؤن َتصَرَ مِ ّلهُ لن ُء ال َيشَا ؤو  َل َو }

]47/4محمد 
ؤم ( ُك َدامَ ؤقــ َأ ؤت  ّبــ َث ُي َو ؤم  ُك ؤر َينصُــ ّلهَ  َتنصُرُوا ال ؤن  ِإ )}َ [ســوأرة محمــد7{

47/7[
والسنة الجاأرية –التي نحن مأموأرون أن نتعامل معهــا، وإن كنــا ل
نكف لحظة واحدة عن التطلع إلى أرحمة اللــه – هــذه الســنة تقــول
إنه لبد أولً من إقامة القاعدة المسلمة المؤمنة بالحجم المعقــول،
ثم نتوقع إقامة الدولة السلمية بعد ذلك، بعد جهــاد – قــد يطــول –

تقوم به تلك القاعدة مع الجاهلية المتربصة بها في كل مكان.
وحين يكون المر على هذه الصوأرة، فــإن النصــراف عــن إقامــة
القاعــدة المســلمة المؤمنــة المجاهــدة الصــابرة علــى البتلء، إلــى
ـر ًا عيـ ـ البحث عن "الحلول العملية لمشكلتنا المعاصرة". يكون عبثـ

معقول!
ؤدأَرج بسؤال يلقيه علينــا بعــض النــاس، بعضــهم َت ؤس ُن ًا –  إننا – أحيان
بإخلص كامل ونيــة حســنة، وبعضــهم بخبــث شــديد وكيــد مقصــود،



يسألوننا: كيف تواجهون المشاكل المعاصرة حين تقيمــون نظـامكم
 هــل)1(السلمي؟ كيــف تصــنعون مثلً فــي المشــاكل القتصــادية؟ 

عندكم حلول عملية؟!
ويســتدأرجنا الســؤال – الملقــى علينــا بحســن نيــة أو بســوء نيــة،
فننصرف – دون أن نحس- عن محاولة الجابــة عــن الســؤال الــذي
ينبغي أن يكون ملء تفكيرنا في اللحظة الحاضرة، وهو: كيف نقيــم
الدولة السلمية؟ إلى محاولة الجابة عن سؤال آخــر، يــأتي ترتيبــه
فيما بعد، وهو: كيــف تصــنع الدولــة الســلمية – يحــن تقــوم – فــي

مواجهة المشاكل المعاصرة!
ُنستدأرج أكثر، فنظن – بغير وعى – أن إجابتنا عن السؤال بل قد 
الخر هي في الوقت نفسه إجابة السؤال الول! أي أننا حين نقــدم
الحلول العملية للمشاكل الحاضرة، نوجد بــذلك القاعــدة الســلمية

التي تقيم الدولة!
ّنــا زيفــه. ففــي الحــوال الراهنــة، وهو وهم ناقشناه مــن قبــل وبي
حيث تحيط عداوات العــالم كلــه تــتربّّص بالمســلمين لتمنعهــم مــن
ـن مزاولة إسلمهم – بإقامة الحكومة التي تحكم بما أنزل الله – فلـ
يكون القتناع العقلي بقدأرة السلم على تقديم الحلول العملية هــو
الداة اللزمة لمواجهة تلك العــداوات الضــاأربة، إنمــا ســتكون الداة
ـة هي العقيدة، التي تقول للناس إنها قضية إيمان وكفر.. قضــية جنـ

وناأر.
ومن لم يدخل من باب العقيدة.. مــن بــاب ل إلــه إل اللــه (علــى
حقيقتها الرانية). فســيظل "يتفــرج" علــى الســلم، وعلــى الحلــول
الســـلمية، دون أن يـــدخل المعمعـــة. دون أن يخـــوض المعركـــة
الضاأرية التي تقيمها الجاهلية المعاصرة ضد السلم، وتفرض علــى

ًا  . )2(المسلمين أن يخوضوها، إن لم يكن اليوم فغد
وهذا المتفرج من بعيد – أيا تكن دأرجة اقتناعه، بل أيا تكن قدأرته
على تقديم "الحــول العمليــة" – لــن يكــون هــو الــذي يقيــم الحكــم
ـدة الصــحيحة، السلمي. إنما يقيمه – حين يأذن الله – أحــاب العقيـ
الـتي يســتيقن أصـحابها أن إقامـة الحكــم السـلمي هــو المقتضــى
الطبيعي لقولهم ل إله إل الله محمد أرســول اللــه. وأن مــا يصــيبهم

أو الساسية أو الجتماعية... الخ.)  (1

ًَا يفرضونها علي المة السلمية بكاملها )  (2 المعركة اليوم مفروضة علي الجماعات السلمية في كل مكان, وغد
(انظر الفصل القادم "نظرة إلي المستقبل").



من تقتيل وتعذيب في سبيل إقامة حكم الله في الأرض، هو أخصــر
طريق وأضمن طريق إلى الجنة التي وعد المتقون:

ـةَ ّنـ ؤلجَ ؤم ا ـ ُهـ َل َأنّ  ِب ؤم  ُه َل َوا ؤم َأ َو ؤم  ُه ُفسَ َأن ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ ؤن ا َترَى مِ ؤش ّلهَ ا ِإنّ ال }
ِة ؤوأَرا ّت ِفي ال ًا  ّق ِه حَ ؤي َل َع ًا  ؤعد َو ُلونَ  َت ؤق ُي َو ُلونَ  ُت ؤق َي َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلونَ  ِت َقا ُي
ؤم ُكــ ِع ؤي َب ِب ؤبشِــرُوا  َت ؤس َفا ِه  ّلــ ؤن ال ِه مِــ ِد ؤهــ َع ِب َفــى  ؤو َأ ؤن  َومَ ؤرآنِ  ُق ؤل َوا ِلنجِيلِ  َوا

ِظيــمُ ( َع ؤل ؤوزُ ا َفــ ؤل َو ا ُهــ ِلــكَ  َذ َو ِه  ِبــ ؤم  ُت ؤع َي َبــا ِذي  ّل )}َ [ســوأرة التوبــة111ا
9/111[

ـديم والقيادة الجديدة، التي تسعى إلى قيادة العمل السلمي بتقـ
ًا الحلول العملية للمشكلت المعاصرة، ينبغــي أن تكــون أكــثر بصــر
بطبائع النفوس، وأكثر واقعية في مواجهة الحداث، من أن يصرفها

استدأراج من كان
 من الناس، عن محاولة الجابة عــن الســؤال الول إلــى محاولــة

الجابة عن السؤال الخير!
        

إنه لبد من اأرتيـاد الطريــق الطويــل.. المجهـد الشـاّق.. البطيـء
ـة، لنشــاء "القاعــدة ـق التربيـ ـة، طريـ الثمــرة.. المســتنفد للطاقـ
المسلمة" الواعيــة المجاهــدة، الــتي تســند الحكــم الســلمي حيــن
يقون، وتظل تسنده لكي يستمر في الوجود بعد أن يقوم. وقد أرأينا
فــي دأراســتنا الــتي ناقشــنا فيهــا الوســائل الثلثــة الــتي يســتخدمها
المتعجلون – كل من زاويته – أنها كلها تــؤدى إلــى طريــق مســدود،
وإن بدا في ظاهر المر أنها هي "الحركة" التي تخرج "بالعمل" من

حالة الجمود!
ـة ـل وجــود القاعــدة المســلمة الواعيـ فالصــدام مــع الســلطة قبـ
المجاهدة عمليات انتحاأرية ل طائل وأراءها، إل إعطاء الطغــاة حجــة
لتقتيل المسلمين وتذبيحهم، والناس غافلون عــن حقيقــة المعركــة،
ـه ًء للســلم ذاتـ وعن كون هؤلء الطغاة إنما يعملون ما يعملون عدا
ًء للصــليبية الصــهيونية الــتي تحــاأرب ًا على عمل بعينه – وول – ل أرد

.)1(السلم في كل الأرض 

ّكل الله به فيما)  (1 دخل عيلنا ذات صبااح في "السجن الحربي" مدير السجن وجلده الكبر حمزة البسيوني الذي ن
ًا في الساعة  بعد في حادث سياأرة تناثرت فيها جثثته علي مساحة من الأرض, وكنا في "طابوأر" التعذيب الذي يبدأ يومي
ًا وينتهي في الرابعة والنصف بعد الظهر, وبعد استعراض بالجري والمشس بالخطوة السريعة قام به  السادسة صباح
أمامه الجلد الصغر ليظههر همته في تنفيذ الوامر قال حمزة البسيوني, وكان يركب حصانه: "بعد الذي صنعناه كله 
فيكم يا أولد الـ.. وما زلتم أحياء؟ ماذا نصنع فيكم أكثر من ذلك؟! كل الذي نستطيعه أن نأتي بكم كل بضع سنوات 
ًا, سواء وجدت المبرأرات أم لم توجد!!. ونعطيكم "علقة" مثل هذه!" أي أن هذا مخطط سلف



والتسلل إلى داخل الجهزة السياســية مــع عــدم وجــود القاعــدة
المسلمة الواعية المجاهدة عملية عبثية ل طائــل وأراءهــا، إل تمييــع
القضية في نظــر الجمــاهير، وتــأخير النضــج اللزم لقامــة القاعــدة

التي ل يقوم بغيرها الحكم السلمي.
والبحــث عــن الحلــول العمليــة للمشــاكل المعاصــرة قبــل وجــود
ًا صرف للجهــد بل طائــل، وتحويــل للطاقــة القاعدة المشاأر إليها آنف
العاملة في الساحة من ميــدانها الول الصــيل إلــى ميــدان جــانبى،
يستنفد الطاقة وهو ل يؤدى   – الن – إلى شئ، ويوهم صاحبه في
الوقت ذاته أنه "يعمــل" بــل أنــه يعمــل العمــل الــواجب، فل يحــس
ـى بالتقصير الذي يماأرسه في الميدان الول الصيل، إن لم ينظر إلـ

العاملين فيه على أنهم هم العابثون المضيعون!!
اء القاعـدة المسـلمة ه لبـد مـن التربيـة أولً لنش وحين نقول إن

الواعية المجاهدة، يثوأر كثير من التساؤلت والتصوأرات:
أربينا بما فيه الكفاية!

إلى متى نظل نربى دون أن "نعمل"!
ما جدوى التربية وكلما أربينا جيلً من الشباب قضى عليه العداء!

ما المقصود بالتربية؟!
ونريد الن أن نلقى بعض الضوء علــى المقصــود بالتربيــة. ولكــن
ًا لبيــان الصــوأرة لبد من تصــحيح بعــض هــذه التصــوأرات أولً تمهيــد

الصحيحة المطلوبة، المثمرة بإذن الله.
إن الذين يقولون: أربينا بما فيه الكفاية، يغفلون عن حقائق كثيرة

واقعة في الساحة.
أربما كان أفضل لون من التربية قام في الساحة حــتى اليــوم هــو
الذي قام به المام الشـهيد بيـن "الخـوان العـاملين" الـذين أربـاهم
على عينه. وأفضل جوانب هذه التربية هو الخوة المتينة التي أرباهــا
في أتباعه، والــرواح الفدائيــة الصــادقة الــتي طبعهــم بهــا، والجنديــة
ه فـي ه إل الل الملتزمة التي زأرعهـا فـي نفوسـهم، ثـم تحريـر ل إل
حسهم من تواكل الصوفية وتواكل الفكــر الأرجــائى، وتحويلهــا فــي

سلوكهم إلى حركة واقعية وعمل.
ولكنا أرأينا كم من الجوانب كان ينقــّّص هــذه التربيــة ذات الطــابع
ـل الســلمي الصيل العميق، وكم أثر هذا النقّّص في خطوات العمـ

بعد مقتل المام الشهيد بصفة خاصة.
ول ندأرى كم من هذه الجوانب كان المام الشهيد قمينــا بإضــافته
ـة أن ـى الســاحة الواقعيـ أو تصحيحه لو امتد به العمر. ولكنا نجد علـ



ًا فحســب، ل ليكونــوا قــادة بعــد ذهــاب الجنود قد أربوا ليكونوا جنود
ـتقائدهم، كما أربى أرسول الله   ـائقين تحـ ًا فـ  أصحابه ليكونوا جنود

ًا" بعــد انتقـاله إلـىقيادته   ًا ثانيـ  ، وليكونوا فـي الــوقت ذاتـه "صـف
الرفيق العلى، كما كان الخلفاء الراشدون أرضوان الله عليهم فــي
قيادة المة، وكما كان بقية الصــحابة أرضــوان اللــه عليهــم فــي كــل

ميدان انتدبوا إليه.
نجد غياب "الصــف الثــاني" علــى المســتوى المطلــوب للجماعــة
ًا ًا ملموســ التي تتزعم العمل السلمي في ظروفــه الراهنــة واضــح
كلما امتد الزمن بعد مقتل المام الشــهيد، فنــدأرك – علــى الصــعيد
الواقعي – أنه كان هناك نقّّص في التربية، في هـذا الجـانب، ينبغـي
ّد لمسيرة طويلة قد تستغرّق بضعة أجيال من ُنع أن يستدأرك ونحن 

عمر الدعوة قبل أن يكتب لها التمكين في الأرض.
ومن قبل لحظنا العجلة في العداد والعجلة في التحرك والعجلة
في السمااح للجماهير بالنتماء للحركة قبــل تربيــة العــدد المناســب
من الدعاة، الــذين هــم جنــود تحــت قيــادة القائــد، وقــادة فــي ذات
ـاأره فــي خــط الســير. ـه آثـ ـذا كلـ ـون. وكيــف كــان لهـ الــوقت ومربـ
والمفروض – ونحن نعــد للمســيرة الطويلــة – أن نتلقــى كــل هــذه
الجوانب من النقّّص التي اشتملت عليها الجولة الولى، أي أن نغيــر
أسلوب التربية بما يتناسب مــع أهــداف الحركـة، وطــول المســيرة،

ومشقة الطرّق، وكيد العداء.
فإذا نظرنا إلى الساحة الن فقد نجد نوعيــات أفضــل فــي بعــض
ًا في التربية في جـوانب أخـرى. نجـد ًا كبير الجوانب. ولكنا نجد نقص
ًا بمفهــوم ل إلــه إل اللــه، وصــلتها الوثيقــة بتحكيــم ًا أكــثر وعيــ شــباب
ًا لقضــية "الحاكميــة" الــتي كــانت قــد شــريعة اللــه. أي أكــثر إدأراكــ
أجملت إجمالً من قبل جعلها تخفي على كثير من الدعاة أنفســهم.
ًا لطبيعة المعركة وما يلقى فيها من الســلحة ًا أكثر إدأراك ونجد شباب
الظاهرة والخفية، ودوأر الجهزة المختلفة في محاأربــة الــدعوة عــن
ـاأرة قضــايا سياســية ـم ووســائل العلم، وإثـ ـج التعليـ ـق مناهـ طريـ
واجتماعية وفكرية معينة، تتجــه بــالس وجهــة بعيــدة عــن الســلم،
وتبعدهم باستمراأر عن التلقـي مـن المصــدأر الربـاني. ولكـن هـؤلء
ـع الصــحيح، ـان – ينقصــهم التجمـ ـن الحيـ ـثير مـ ـي كـ الشــباب – فـ
ض، أو فيتجمعـون فـي جماعـات صـغيرة مبعـثرة، يكيـد بعضـها لبع
يتربّّص بعضها ببعض، أو يتجادل بعضــها مـع بعـض بــرواح الخصــام ل
برواح المودة. ويمكن أن تنقســم الجماعــة الصــغيرة إلــى جماعــات



أصغر عند أول اختلف علــى تفسـير نـّّص مـن النصـوص، أو تقـويم
قضية من القضايا. مما يقطع بأن التربية الجماعيــة عنــدهم ناقصــة.
وأن الرواح الفردية فيهــم أقــوى. بينمــا التربيــة المطلوبــة – لتنشــئة
ـة ـه عبــء المواجهـ ًا فضلً عن الجيل الذي يقع عليـ المسلمين عموم
الولى مع الجاهلية – ينبغي أن تــوازن بيــن الــرواح الفرديــة والــرواح
ًا عــن طريــق تنميــة الجماعية عند أفراد الجماعة، فل تحيلهم أصفاأر
الرواح الجماعية على سحاب الرواح الفردية، ول تنمى فيهم الفردية
الجانحة فيعتز كل منهم بفكره وبذاته وبتقييمــه الخــاص للمــوأر، فل

.)1(تأتلف منهم جماعة، ول يلتئم لهم تجمع له وزن 
ـبرة ـان – تنقصــه الخـ ـي معظــم الحيـ ـذا الشــباب – فـ ـا أن هـ كمـ
ًا مــن الحركية (وهي جزء من التربية المطلوبة)، مــع أنــه أكــثر وعيــ
ـل الجيل السابق في كثير من القضايا ذات الطابع الفكري. ومن أجـ
هذا يتعجل فــي الصــدام مــع الســلطة، وفــي اســتعراض قــوته فــي
قضايا ل تقدم ول تؤخرن أو في قضايا ذات وزن وذات خطر ولكــن
ًا مــن ل يســتطيع المســلمون فــي حــالتهم الراهنــة أن يغيــروا شــيئ

مجراها.
تجمع شــباب الجماعــات الدينيــة بجامعــة الســكندأرية ذات مــرة،
للحيلولــة بــالقوة دون إقامــة حفــل كــانت إداأرة الجامعــة قــد أرتبتــه
لمكايدة الجماعات الدينية خاصة والرواح السـلمي عامـة. وبالفعـل
نجــح شــباب الجماعــات الدينيــة فــي منــع إقامــة الحفــل أرغــم كــل
ًا مــن الترتيبات الرسمية التي أرتبت لــه، فلــم يحــدث مــا كــان مرتبــ

أرقّّص وغناء وتمثيل مبتذل.
هذا نمــوذج لبعــض "النشــاط" الــذي كــانت تقــوم بــه الجماعــات

الدينية في الجامعات. فما تقويمه الصحيح؟
إن اســتعراض القــوة علــى هــذا النحــو كــان بالفعــل يرهــب
"المتحرأرين" و"المتحرأرات" من الطلبة والساتذة على السواء. فل
تجرؤ "فتاة جامعية" على التبذل الرخيّّص الذي يقــع مــن كــثير مــن
ـات ـي، أو عاأرضـ "الفتيات الجامعيات" حتى كأنهن أراقصات في ملهـ
أزياء في محل تجاأرى متبذل، ل طالبات علم يتحشــمن علــى القــل
في وقت تلقى العلم، كما تتحشم الفتاة الوأروبية الملحدة الكــافرة
ًا من كل دين أو أخلّق أو تقاليد، في أثناء الســاعات المنسلخة تمام
الــتي تتلقــى فيهــا العلــم! ول يجــرؤ فــتى شــيوعي "متحــرأر" علــى
مهاجمة السلم جهرة. ول يجرؤ أستاذ على السخرية بالسلم كمــا

سنتكلم عن قضية "السمع والطاعة" فيما يلي من الحديث.)  (1



ـه، ـون عليـ ـذي يجلسـ ـي الـ ـن بالكرسـ ـرأرون"، محتميـ ـل "المتحـ يفعـ
ـدين والخلّق ـاجمون الـ ـم يهـ ـم وهـ ـذي يحميهـ ـام" الـ ـام العـ و"النظـ

والتقاليد باسم "التحرأر الفكري" أو "الرواح الجامعية"!.
نعم! ولكن!

ًا ًا لو أن لتلك الجماعات الدينيــة وجــود ًا مناسب قد يكون هذا سلوك
ًا في الجامعات، بحيث يكون لهذا الوجود ضغط مســتمر يقــاوم دائم
ضـــغط الشـــيوعيين والملحـــدين و"المتحرأريـــن" لفســـاد الخلّق،
وصرف الشباب والفتيات عن القيم الدينية، وإشاعة التحلل الخلقي

بينهم.
ًا – كما سنبين في السطوأر أما إذا كان وجود تلك الجماعات عابر
ًا فــي حيــاة ًا حقيقيــ التالية – فهل هذه العملية المفردة ســتغير شــيئ
ـد الفاسدين والفاسدات من الســاتذة أو الطلب؟ أم الجــدى – وقـ
أتيحت الفرصة لتلك الجماعات أن توجد فترة محدودة من الزمن –
أن ينصرف الجهد إلى التربية الحقيقية علــى مبــادئ الســلم، وكــل
ـذه ـذهم هـ ـدأرس أو أســتاذ، تنقـ ـل مـ ـاة، وكـ ـل فتـ ـرد، وكـ شــاب فـ
الجماعات من الوحل الذي يرتعون فيه إلــى النظافــة والطهــر، هــو
كسب للدعوة، وعمل مثمر خير من الدنيا وما فيها كما قال أرســول

 ؟الله  
"لن يهدى الله بك أرجلً خيـر لـك مــن الــدنيا ومـا فيهـا" أو قـال:

.)1("خير لك من حمر النعم" 
لقد كانت "اللعبة" التي أبرزت تلك الجماعات الدينية إلى الوجود
ًا مــن التيــاأر الشــيوعي، ًا شــديد أن الحاكم يومئذ كــان يــواجه ضــغط
ًا بالنســبة إليــه أن والتيــاأر الناصــري المتحــالف معــه، فكــان منطقيــ
ًا – إلى التيــاأر الســلمي، فيفســخ لــه المجــال للعمــل يستند – مؤقت
ًا الضــغوط الــتي يواجههــا، ل لينظــف والحركة، ليصد عنه هو شخصــ
الجامعة من الفساد واللحاد والكفــر والتحلــل الخلقــي، ول لينشــئ
ـي ذات في البلد حركة إسلمية تطرها من تلك الدأران! وليتعرف فـ
الوقت – عن طريق أجهزته البوليسـية – علـى القـوى الكامنـة فـي
الشباب، ليضربها في الوقت المناسب – بعــد أن تنتهــي "اللعبــة" –

ضربة تشلها عن الحركة أو تقضى عليها!
فهل كان استعراض القوة في حادث الحفل الذي أشرنا إليه – أو
أمثاله – هو السلوك الحركــي المناســب إزاء هــذه اللعبــة؟! أم أنــه

كان قمينا بالتعجيل في إنهاء اللعبة وتوجيه الضربة؟

سبقت الشاأرة إليه.)  (1



وحقيقة إن الضربة كانت آتية ل أريــب فيهــا كمــا أشــاأر إلــى ذلــك
ـاأر)1(مدير السجن الحربي  . فبمجرد أن يحس "المسئولون" أن التيـ

السلمي قد أخذ يقــوى، يتفجــر الموقــف بالضــروأرة للقضــاء علــى
ـل الخطر المرهوب، والذي تخشاه الصليبية الصهيونية وكل من يعمـ

لحسابها في الأرض.
ولكن يختلف المر حين يكون كل "العمــل" الــذي تقــوم بــه تلــك
الجماعات هــو تربيــة شــباب نظيــف الخلّق، متطهــر مــن الــدنس،
ًا فــي ـثير يعرف أربه ول يعرف أرجس الشيطان. فإن الحاكم يتردد كـ
ـه ضربها، ثم يتردد أكثر في استخدام الوسائل الوحشية لتعذيبها، لنـ

يومئذ ل يستطيع أن يبرأر عمله الوحشي أمام الجماهير.
وفي وسع أجهزة المن بل شك أن تفتعل قضية، وأن تنشب إلــى
الناس جرائم لم يرتكبوها قط ولم يفكروا مجرد تفكير في اأرتكابها،
ـم وأن تحملهم – بوسائل التعذيب البربرية – على "العتراف" بما لـ

... ولكن الجماهير لم تعد اليوم غافلة كما كــانت)2(يفكروا فيه أصلً 
قبل ثلثين سنة أو عشرين! وصاأرت اليوم تقدم سوء الظن بأجهزة
المن على إحسان الظن! ولــم يعــد يســهل علــى حــاكم أن ينقــض
على جماعة كل عملها هو التربية السلمية، فيصب عليهــا وحشــيته
وهو آمن من النكاأر والسخط. وحقيقة إن أولئــك الطغــاة ل يهمهــم
ًا غضب الجماهير. ولكن الذين يشغلونهم لحسابهم ل يحبون أن كثير
يكون عميلهم مفضواح المر أمام الناس، لن هذا يفسد اللعبــة فــي
ًا النهاية ول يحقق المطلوب! بل إنهم في بعض الحيان يدفعونه دفع
إلى ما يســخط النــاس عليــه، حيــن يكونــون قــد قــرأروا إنهــاء دوأره
والتيان بــوجه جديــد، كمــا فعلــوا بالســادات مــن قبــل، ومــن بعــده

النميرى!
ًا من إنفاّق الطاقة في قضايا ل تقــدم ول تــؤخر، ول ضربنا نموذج
ـة مــن ًا في الحقيقة، إذ سرعان ما أزيلت الجماعات الدينيـ تغير شيئ

ًا من ذى قبل! الجماعات، أرجع الفاسدون والفاسدات أشد فساد
ًا من قضايا ذات خطر حقيقي، كقضية تحكيم ونضرب الن نموذج
الشريعة السلمية. وهي قضية أرئيسية بالنسـبة لكيـان المـة كلهـا؛
والسعي إلى تحكيم شريعة الله فرض على كل مسلم يقــول ل إلــه

 السابقة.452) ص 2أراجع الهامشة أرقم ()  (1

من النكات التي أطلقت في عهد جمال عبد الناصر تفقد قلمه فلم يجده, فأبلغ وزير داخليته, وطلب من )  (2
البحث عمن أخذه. فأسرع وزير الداخلية في القيام بالمهمة المطلوبة. وبعد ساعة اتصل عبد الناصر بوزير الداخلية 
وطلب منه الكف عن البحث لنه وجد القلم الضائع. فأجب وزير الداخلية: لكن يا فندم نحن قبضنا علي خمسة أشخاص, 
وكلهم اعترفوا!!.



إل الله، محمد أرسول الله، لنه هو المقتضى المباشر لتلــك الكلمــة
العظيمة التي يعلن بها شهادة السلم.

نعم! ولكن!
ًا أن تقــوم شــريعة اللــه فــي الأرض قبــل أن توجــد هل يمكن حق
القاعدة المؤمنة الواعية المجاهدة التي تواجه النتائج المترتبة علــى
إعلن الحكم السلمي، وأولها تحرش الصليبية الصهيونية على نحــو

ما حدث في الجزائر وفي تركيا؟
وهل يكفي "الضغط الشــعبي" لقامــة الحكــم الســلمي، إن لــم
ًا ًا لجهــاد، ومســتعد يكن "الشــعب" الــذي يمــاأرس الضــغط مســتعد
لخــوض معركــة طويلــة المــد، يصــبر فيهــا علــى الخــوف، والجــوع،

ونقّّص الموال، والنفس، والثمرات كما بين اله في كتابه المنزل:
َع ـ ـهَ مَـ ّلـ ِإنّ ال ِة  ـل َوالصّـ ِر  ؤب ـ ِبالصّـ ُنوا  ِعي َت ـ ؤسـ ـوا ا ُنـ ِذينَ آمَ ـ ّلـ ـا ا َهـ ّي َأ ـا  َيـ }

ِرينَ ( ِب ؤل153الصّا َبــ َواتٌ  ؤمـ َأ ِه  ّلـ ِبيلِ ال ِفـي سَــ َتــلُ  ؤق ُي ؤن  ِلمَ ُلوا  ُقو َت َول   (
ُعرُونَ ( ؤش َت ؤن ل  ِك َل َو ٌء  َيا ؤح ؤلجُوع154َِأ َوا ؤوفِ  ؤلخَ ؤن ا ٍء مِ ؤي ِبشَ ؤم  ُك ّن َو ُل ؤب َن َل َو  (

ِرينَ ( ِب ؤر الصّــا َبشّــ َو ّثمَــرَاتِ  َوال ُفــسِ  َلن َوا َوالِ  ؤمــ َل ؤن ا ؤقٍّّص مِ َن )}155ََو
]155-2/153[سوأرة البقرة 

أليس الجدى إذن إنفاّق الطاقة في إقامــة "القاعــدة المســلمة"
التي تحتمل هذه التبعات الجسام، بدلً من إنفاقهــا – أو إنفــاّق قــدأر
منها – في المطالبة الشفوية التي ل يترتب عليها شئ في الحقيقة،
إنما تكون كالطلقة الطائشة، تنبه عدوك إلى مكانك دون أن تصيب

ًا في الواقع؟! شيئ
إن القضــية ليســت إلهــاب حماســة الجمــاهير لتطــبيق الشــريعة
ًا مــن الواقــع، طالمــا السلمية، فهذا وحده ل يكفــي، ول يغيــر شــيئ
كانت هذه الجماهير ل تملك إل تلك الحماسة العاطفية، التي يمكــن
أن تنطفئ بذات السرعة التي تلتهــب بهــا. إنمــا يتغيــر الواقــع حيــن
"تجند" تلك الجماهير نفسها لقضية تحكيم الشريعة على أساس أن
هـذا التحكيـم هـو المقتضــى المباشــر لقــول ل إلـه إل اللـه، محمــد

أرسول الله.
والفاأرّق الضخم – في مجــال الحركــة الواقعيــة – بيــن الحماســة
العاطفية التي ل تنتهي إلى شئ واقعى، وبين تجنيد الناس أنفسهم
لهذه القضية، ينشأ من فاأرّق دقيق – وخطير في الوقت ذاته – فــي
تفهم حقيقة القضية وإدأراك أبعادها. فحين تكون القضية فــي حــس
الناس أن تحكيم الشريعة "كالت" يكتمل بهــا دينهــم، ولكنهــم قبــل
ذلك مسلمون ولو أرضوا بشريعة غير شــريعة اللــه، وتحــاكموا إليهــا



بغير حرج في ضمائرهم، سيكون أقصى ما يعطونه للقضية هو تلك
الحماسة العاطفية التى ل تصمد للبطش الوحشي الــذي يقابــل بــه
ًا إنما الطغاة الدعوة لتحكيم شريعة الله، وأن إيمانهم ل يكون ناقص
يكون غير قــائم أصــلً إذا تحــاكموا – أراضــين – إلــى شــرائع يضــعها
البشر من عند أنفســهم بغيـر إذن مـن اللـه. عندئــذ ســيجند النـاس
أنفسهم لتلك القضية، لنها ستكون في حسهم قضية إيمــان وكفــر،
ًا عنــد ًا بالفعـل، مرضـي ًا موجـود ل مجرد "كمالت" يكملون بها إيمانـ

الله!
ولن تقوم شــريعة اللــه فــي واقــع الأرض حــتى يجنــد النــاس لهــا
أنفســهم، ويحتملــوا التضــحيات فــي ســبيل إقامتهــا، أمــا الحماســة
ًا فــي ـ ًا حقيقيـ العاطفية فمهما أعجب الدعاة مظهرها، فلست أرصيد

المعركة الهائلة التي يرصدها للسلم أعداء السلم!
        

تلك نماذج نضربها لصرف الطاقة فــي غيــر مجالهــا الحقيقــي، أو
للتقصير في صرفها في مجالها الذي يجــب أن تــوجه إليــه. ودللتهــا
أن هناك جوانب نقّّص في عملية التربية القائمة فــي ســاحة العمــل
السلمي. ذلك أن معرفة العمــل الصــحيح والســعي إليــه، ومعرفــة
العمل الخاطئ والنصراف عنــه، هــي جــزء مــن "البصــيرة" الزمــة
لهذه الدعوة، وهي بدوأرها جزء من التربية الصحيحة اللزمة لعــداد
الدعاة، وخاصة الذين يقع عليهم عبء المواجهة الولى مع الجاهلية

التي تكيد لهم، وتتربّّص بهم دائرة السوء.
فإذا أضيف إلى ذلك ما يشكو منه كثير من الشباب العاملين فــي
الدعوة من أن بعض "المســئولين" عنهــم ينقصــهم التجــرد الكــافي
للدعوة، الذي يجعل مصلحتها الحقيقــة هــي أرائــدهم، ل ذواتهــم، ول

أرغبتهم في الظهوأر والستحواذ على أكبر عدد من النصاأر.
إذا وضعنا هذا كله في الميزان. فهل يحق لقائــل أن يقــول: أربينــا

بما فيه الكفاية؟!
        

أما الذين يسألون : إلــى مــتى نظــل نربــى دون أن "نعمــل". فل
ًا فنقول لهــم: عشــر ســنوات مــن ًا محدد نستطيع أن نعطيهم موعد
الن، أو عشرين سنة مــن الن! فهــذا أرجــم بــالغيب ل يعتمــد علــى



دليل واضح. إنما نستطيع أن نقــول لهــم: نظــل نربــى حــتى تتكــون
القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول.

ـر محــددة. فل هــي تحــدد "الزمــن" ـة غيـ وواضــح أن هــذه الجابـ
المطلوب، ول هي تحدد "الحجم" المطلوب. ولكــن الحقيقــة أنــه ل
يوجــد بشــر فــي الأرض يســتطيع أن يعطـى هـذا التحديــد، لن فيــه

ًا بل عناصر غيبية ل يمكن للبشر تحديدها. عنصر
لقد كان الــوحي هــو الــذي ينقــل خطــى الجماعــة الولــى بقيــادة

. فقد أمره الله بــادئ ذي بــدء بإنــذاأر عشــيرته القربيــن،الرسول  
ًا فترة مــن الــوقت وهــو يتحمــل الذى مــن فأخذ يدعو إلى الله سر
ًا حــتى نــزل المــر الربــاني بــالجهر بالــدعوة، ًا محتسب عشيرته صابر

 بالمر. ونزل الذى بالمؤمنين وتحركت مشاعرفصدع أرسول الله  
بعضهم للرد على الذى، فنزل الــوحي يقــول لهــم: "كفــوا أيــديكم"
فكفوا، واحتملوا الذى صــابرين حــتى أذن اللــه لهــم بالقتــال فقــال

سبحانه:
ِديرٌ ( ـ َلقَـ ؤم  ِه ِر ؤصــ َن َلى  َع ّلهَ  ِإنّ ال َو ِلمُوا  ُظ ؤم  ُه ّن َأ ِب ُلونَ  َت َقا ُي ِذينَ  ّل ِل ِذنَ  ُأ }

]22/39)}َ [سوأرة الحـج 39
ثم جاء المر بقتال الذين يقاتلون المؤمنين من المشــركين، دون

سواهم:
ّلـهَ ل ِإنّ ال ُدوا  َتــ ؤع َت َول  ؤم  ُك َن ُلو ِت َقــا ُي ِذينَ  ّلـ ِه ا ّلـ ِبيلِ ال ِفــي سَـ ُلوا  ِت َقا َو }

ِدينَ ( َت ؤع ؤلمُ ]2/190)}َ [سوأرة البقرة 190ُيحِبّ ا
ثم جاء المر بقتال المشركين كافة:

ّفــةً...}َ [ســوأرة التوبــة َكا ؤم  ُك َن ُلو ِت َقا ُي َكمَا  ّفةً  َكا ِكينَ  ِر ؤش ؤلمُ ُلوا ا ِت َقا َو }
9/36[

واليوم وقد انقطعت الرسالت وختمت النبــوة فلــن يتنــزل وحــي
يقول للمسلمين: كفوا أيديكم إلى سنة كذا، وقاتلوا سنة كــذا! إنمــا
هو الجتهاد والرأي بحسب الظروف القائمــة فــي الأرض، وبحســب

السنن الجاأرية التي يجرى الله بها قدأره في حياة الناس.
وهذه السنن تقول إن النحراف الضخم الــذي وقعــت فيــه المــة
ًا أول مــرة، يحتــاج إلـى ًا كما كان غريبــ حتى اصبح السلم فيها غريب
جهد ضخ وزمن غير قصير حتى تعود المة إلى الصراط الســوي، أو
حتى تعود منها فئــة تحتمــل الصــراع والصــدام مــع القــوى العالميــة
المعادية للسلم، وتصمد لها حتى يمــدها اللــه بالنصــر، ويمكــن لهــا
فــي الأرض، ويكــون هل مــن أرســواخ القــدم فــي اليمــان، وصــدّق
العزيمة، والشجاعة في الحق، والزهــد فــي متــاع الــدنيا، والحــرص



على ما عنــد اللــه فــي الخــرة، ومــا يجعلهــا تحمــل العبــء صــابرة
محتسبة، ويجعلها تحمل أدأران بقية المــة مــن المنــافقين وضــعاف
اليمـان والمتقاعسـين عـن الجهـاد فل يخـذلونها، بـل ترفعهـم هـي

بالمثال الرفيع الذي تضربه للناس.
ؤت َيــ ِل ُت َذا  ِإ َو ؤم  ُه ُب ُلــو ُق ؤت  َلــ َوجِ ّلــهُ  ِكــرَ ال ُذ َذا  ِإ ِذينَ  ّلــ ُنــونَ ا ؤؤمِ ؤلمُ ّنمَــا ا ِإ }

ُلـونَ ( ّك َو َت َي ؤم  ِهـ ّب َلـى أَر َع َو ًا  َن ِإيمَا ؤم  ُه ؤت َد ُتهُ زَا ؤم آيا ِه ؤي َل ِقيمُـون2ََع ُي ِذينَ  ّلـ ) ا
ُقــونَ ( ُينفِ ؤم  ُه َنا ؤق َومِمّا أَرزَ َة  ؤم3الصّل ُهــ َل ًا  ُنــونَ حَقّــ ؤؤمِ ؤلمُ ؤم ا ُهــ ِئــكَ  َل ؤو ُأ  (

ِريمٌ}َ [سوأرة النفال  َك ٌّق  ؤز ِأر َو ٌة  ِفرَ ؤغ َومَ ؤم  ِه ّب َد أَر ؤن ]4-8/2َدأَرجَاتٌ عِ
ؤن ؤم مَــ ُهــ ؤن َفمِ ِه  ؤيــ َل َع ّلــهَ  ُدوا ال َهــ َعا ُقوا مَــا  َد ِأرجَالٌ صَــ ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ ؤن ا {مِ

ِديلً ( ـ ؤبـ َت ُلوا  ّد ـ َبـ ـا  َومَـ ِظــرُ  َت ؤن َي ؤن  ـ ؤم مَـ ُهــ ؤن َومِ ـهُ  َبـ ؤح َن )}َ [ســوأرة23َقضَــى 
]33/23الحزاب 

ٍة َأعِزّ ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ َلى ا َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو ؤم  ُه ّب ُيحِ ٍم  ؤو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ؤأ َي ؤوفَ  َفسَ }
ٍم}َ ِئــ ؤومَــةَ ل َل ُفونَ  َيخَــا َول  ِه  ّلــ ِبيلِ ال ِفــي سَــ ُدونَ  ِهــ ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ؤل َلى ا َع

]5/54[سوأرة المائدة 
ِفــي ؤم  ُه َب َأصَا ِلمَا  ُنوا  َه َو َفمَا  ِثيرٌ  َك ّيونَ  ّب ِأر َعهُ  َتلَ مَ َقا ِبيّ  َن ؤن  ؤن مِ ّي أ

َ َك َو }
ِرينَ ( ِب ـا ـبّ الصّـ ُيحِـ ّلهُ  َوال ُنوا  َكا َت ؤس َومَا ا ُفوا  ُع َومَا ضَ ِه  ّل ِبيلِ ال )}146َسَ

]3/146[سوأرة آل  
ؤن َومَــ ِة  ِبالخِرَ َيا  ؤن ّد َة ال َيا ؤلحَ ؤشرُونَ ا َي ِذينَ  ّل ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ؤل  ِت َقا ُي ؤل َف }
ًا ( ِظيمــ َع ًا  ؤجــر َأ ِه  ِتي ؤؤ ـ ُنـ ؤوفَ  َفسَــ ؤب  ِل ؤغ َي ؤو  َأ ؤل  َت ؤق ُي َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ؤل  ِت َقا ُي

]4/74)}َ [سوأرة النساء 74
فالزمن المطلوب للتربيــة هــو الزمــن الــذي يكفــل ترســيخ هــذه
ة ء المواجه الصفات في نفوس الفئة المختاأرة التي يقع عليهـا عب
مع العداء. وهو زمن ل يستطيع بشــر أن يحــدده علـى وجـه الدقـة
لنه غيــب. ولن فيــه جملــة متغيــرات تتغيــر النتيجــة فــي كــل مــرة

بحسب نوعها ومقداأرها. 
فالمتغير الول هو الجهد الذي ينبغي أن نبذله لبلــوغ هــذا الهــدف
ًا أكــبر، كــان لنــا أن نطمــع فــي تقريــب الساسي. فكلما بذلنا جهــد
ـة ـوجهه الوجهـ ـم نـ ـد، أو لـ ـذل الجهـ ـي بـ ـا فـ ـا إذا تراخينـ ـن، أمـ الزمـ

الصحيحة فسيطول الزمن ولشك.
والمتغير الثاني هو مدى اســتجابة الــذين نــدعوهم ونربيهــم وهــذا

ًا: أمر ليس في يد البشر إطلق
َلــمُ ؤع َأ َو  ُهــ َو ُء  َيشَــا ؤن  ِدي مَــ ؤهــ َي ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ؤبتَ  َب ؤح َأ ؤن  ِدي مَ ؤه َت ّنكَ ل  ِإ }

ِدينَ ( َت ؤه ؤلمُ ]28/56)}َ [سوأرة القصّّص 56ِبا



إنما كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نبذل الجهد، وتكفل هو ســبحانه
ًا بالنتائج، لنها تتم بقدأر منه، وبحسب مشيئته. وإن كنــا نطمــع دائمــ
في منّ الله وكرمه، أننا إذا صدقنا في بذل الجهــد فــإن اللــه يرتــب
النتائج في صالح الدعوة. وقد أرأينا بأعيننا أن استشـهاد أرجـل واحـد
صدّق ما عاهد الله عليــه، يصــنع لهــذه الــدعوة مــن العجــائب مــا ل
تصنعه ألف خطبة ول ألــف دأرس ول ألــف كتــاب، وهــذا عــون اللــه
الذي وعد به سبحانه حين يصدّق عباده فــي التــوجه إليــه، والتوكــل

عليه، واليمان به.
والمتغير الثالث هو الظروف التي تحيط بالدعوة وتحيط بالعداء،
والتي تحدد بدوأرها الحجم المناسب للقاعدة المطلوبة. فحين يخلق
ًا مما نتخيل الن، ًا مواتية فقد تستطيع قاعدة أصغر حجم الله ظروف
أن تقيم حكم الله فــي الأرض، وتســانده بعــد قيــامه. وحيــن تجــرى
مشيئة الله بغير ذلك – لحكمة يريدها – فقد نحتاج إلى قاعدة أكــبر
ًا مما نفترض في لحظة معينة. والحكم في هــذا المــر مســألة حجم
اجتهاديـة، سـواء فـي تقــدير الحجـم اللزم للقاعــدة، أو فـي تقـدير

الظروف القائمة من حولها.
ومن أجل هذه المتغيــرات – وغيرهــا كــثير – ل يســتطيع بشــر أن

ًا يقول فيه: نظل نربى إلى عام كذا، ثم نبدأ "العمل"! يحدد زمن
ـف على أن ينبغي أن نضع في حسابنا أن التربية ل يمكن أن تتوقـ
في أية لحظة فهي بذاتها هدف دائــم بالنســبة للمــة حــتى لــو قــام

 لم يكــفّ عــن تربيــة أصــحابه حيــنالحكم السلمي. فرسول الله  
ـه قامت الدولة، بل استمر إلى آخر لحظة يربيهم، وانظر مثلً خطبتـ
ـاء الراشــدين علــى في حجة الوداع. كذلك ساأر من بعده من الخلفـ

 يربون المة وبالسلطان. إنما بدأ النحراف في المــة  حيــننهجه   
نقصــت التربيــة عــن القــدأر المطلــوب، وحيــن تحــولت عــن النهــج

المطلوب.
إنما كانت إجابتنا موجهة للذين يعنون بســؤالهم: إلــى مــتى نظــل

نخصّّص الوقت كله والجهد كله لعملية التربية المطلوبة.
        

وأما الذين يقولون: ما جدوى التربية، ونحــن كلمــا أربينــا جيلً مــن
الشباب قضى عليه العداء! فقد سبق أن أجبنا على تســاؤلهم مــن
الواقع المشهود. والواقع المشهود يقول: إنه بعد كــل مذبحــة يقــوم



بها العداء تأتى صفوف جديدة من الشباب، ل تمل الفــراغ الحــادث
ًا على الدوام! فحسب، بل تزيد القاعدة توسع

ونحن ل نعلم الغيب. ول نعلم إن كان الشــاب الــذي نربيــه اليــوم
ًا أم يموت بعد عمر مديد. ول نعلم كذلك هل يثبت على سيموت غد
ًا أن نبــذل جهــدنا فــي الطريق أم يفتن في دينــه. ولكــن علينــا دائمــ
تربيته على النهج الصحيح. فإن شاء الله أن يمتد به العمر فهو قــوة
للدعوة وامتداد لها. أما إن كــان فــي قــدأر اللــه أن يفتــن فــي دينــه
فمنذا الذي يستطيع أن يرد عنه قدأر الله؟ ومنذا الــذي يســتطيع أن

ًا ما يكون من أمره في الغداة؟! يعرف لف
ـة، ونحــن ـع الحــوال إذن ينبغــي أن تمضــى فــي التربيـ فــي جميـ
واثقــون أنهــا الطريــق الواصــل فــي النهايــة، حــتى وإن كــانت هــي

الطريق الشاّق المجهد البطيء الطويل!
        

ولبد من كلمة تبين لنا على القل بعض أبعـاد التربيـة المطلوبـة.
فمــا يمكننــا فــي كتــاب يتحــدث عــن "واقعنــا المعاصــر" أن نغفــل
ًا، وما يمكننــا كــذلك أن نتحــدث عــن الحديث عن أبعاد التربية إطلق
كل أبعاد التربية أو عــن المناهــج التربويــة، فتلــك بحــوث متخصصــة

ليس مجالها هذا الكتاب.
ونكتفي بثلثة أبعاد، ننتقيها من بين أبعاد كثيرة ومجــالت عديــدة،
لنهــا ذات أهميــة خاصــة، وإن كــانت كــل أبعــاد التربيــة مهمــة فــي

الحقيقة، وخاصة بالنسبة لبناء القاعدة المطلوبة.
يقول سبحانه وتعالى:

ِتيــنُ ( ؤلمَ ِة ا ّو ُقــ ؤل ُذو ا ُّق  َو الــرّزّا ُه ّلهَ  ِإنّ ال )}َ [ســوأرة الــذاأريات58{
51/58[

ولو أنك سألت أي إنسان في الطريق: من الــذي يرزقــك؟ لقــال
لك على البديهة: الله!

ولكن انظر إلى هذا النسان إذا ضــيق عليــه فــي الــرزّق، يقــول:
فلن يريد أن يقطع أرزقي! فما دللة هذه الكلمة؟

ًا، إنمــا ـ ًا" قلبيـ ـ دللتها أن تلك البديهية التي نطق بها لم تكن "يقينـ
ـن، كانت بديهية ذهنية فحسب. بديهية تستقر في وقت السلم والمـ

ولكنها تهتز إذا عرضت للشدة، لنها ليست عميقة الجذوأر.
هل يصلح مثل هذا النسان لعباء الدعوة ومشقاتها؟!



ـه إلــى دأرجــة هل يصلح لتلك العباء إل شخّّص قد استقر في قلبـ
اليقين أن الله هــو الــرزاّق ذو القــوة المــتين. أن اللــه هــو المحيــى
ـانع. والمميت. أن الله هو الضاأر والنافع. أن الله هــو المعطــى والمـ

أن الله هو المدبر. أن الله هو الذي بيده كل شئ.
وإذا اهتز اليقين لحظة واحدة فماذا يحدث؟!

لقد كنا نرى في المعتقل بعض الذين يهتز في قلوبهم هذا اليقين
لحظة، فتهتز خطواتهم على الطريق! يتسرب إلــى أروعهــم أن هــذا
الشخّّص أو ذاك يمكن أن ينفع، أو يمكــن أن يضـر. فيتوجهـون إليـه
يحسبون أنه يمكن أن يخرجهم مما هم فيه من الضـيق. فينزلقـون.

وينتهي دوأرهم في الدعوة. إل أن يتوب الله عليهم فيتوبوا.
ًا.. يحتاج إليها ًا.. كم موعظة.. كم توجيه ترى كم جلسة.. كم دأرس
النسان ليرسخ في قلبه إلى دأرجة اليقين أن اللــه هــو الــذي يــدبر،
وأن هذه المخلوقات البشرية الــتي يخالطهــا فــي حيــاته إن هــي إل
أدوات لقدأر الله، وأنها حين تضره فهي تضره بشيء قد قــدأره اللــه
له، وحين تنفعه فإنما تنفعه بشيء قــد كتبــه اللــه لــه. فل يتــوجه إل
ًا – أن الخلــق إلى الله، في سرائه وفي ضرائه سواء، ويعلــم – يقينــ
ًا؟! فــإذا ًا ول نفعــ كلهم ل يملكون له – ول يملكون لنفســهم – ضــر
ـدماء ـواك والـ ـوء بالشـ ـدعوة مملـ ـق الـ ـدة – وطريـ ـي الشـ ـل فـ دخـ
ـه والدموع – طلب التثبيت من الله، ونظر إلى كل ما يصيبه على أنـ
قدأر مكتوب له. ثم نظر إلى هذا القدأر المكتــوب لــه علــى أنــه كلــه
خير، ما دام يسير على طريق اليمان، لن أمــر المــؤمن كلـه خيــر،
ًا له، وإن أصابته ضراء صــبر فكــان إن أصابته سراء شكر فكان خير

ًا له. وليس ذلك إل للمؤمن. خير
فإذا لم يصل إلى هذا اليقين القلــبي، الــذي يــترتب عليــه ســلوك

عملي. فهل يصلح لحمل أعباء الدعوة؟!
كم يحتاج الفرد الواحد حتى ترسـخ هـذه العقيــدة فــي قلبـه إلـى
دأرجة اليقين؟ وكم يحتــاج الجمــع مــن النــاس؟ وكــم يحتــاج تكــوين
"قاعدة" صلبة من مثل هؤلء، يقوم عليها بناء دعوة، ثم يقوم عليها

– حين يأذن الله – بناء دولة؟!
ًا كاملــة فــيإنه لمثل هذا كان يعمل أرسول الله    ثلثة عشر عام

مكة، وبعدها سنوات في المدينة. كان يعمل، ولــم يكــن يقــول فــي
نفسه وهو في مكة: إلى متى نظــل نربــى >ون أن "نعمــل"؟ فقــد
ًا – بمــا علمــه أربــه – أن هــذا هــو "العمــل" الساســي كان يعلم يقين
الذي يسبق كل عمل. هذه هي "العقيدة". هذه هي "ل إله إل اللــه"



في حقيقتها العتقادية. ليست مجرد إقــراأر ذهنــي بــأن اللــه تعــالى
واحد. فما أيسر أن يعتقد الذهن ذلــك – وإن كــان قــد صــعب علــى
العــرب فـي جـاهليتهم – ولكـن تبقـى "شــوائب" نفسـية وشـعوأرية
ـلوك ـي السـ ـر إل فـ ـذهني، ول تظهـ ـاد الـ ـذا العتقـ ـة بهـ ـثيرة عالقـ كـ
العملي، في حالي الشــدة والرخــاء ســواء، وإن كــانت الشــدة هــي

المجهر القوى الذي تبرز تحته كل شوائب العتقاد.
َنــةَ ؤت ِف َعــلَ  ِه جَ ّلــ ِفــي ال َي  ِذ ُأو َذا  ِإ َف ِه  ّل ِبال ّنا  ُقولُ آمَ َي ؤن  ّناسِ مَ ؤن ال َومِ }

ِه...}َ [سوأرة العنكبوت  ّل َذابِ ال َع َك ّناسِ  ]29/10ال
ُنونَ ( َت ؤف ُي ؤم ل  ُه َو ّنا  ُلوا آمَ ُقو َي ؤن  َأ ُكوا  ؤترَ ُي ؤن  َأ ّناسُ  َأحَسِبَ ال ؤد2{ َق َل َو  (

ِبينَ ( ِذ َكا ؤل َلمَنّ ا ؤع َي َل َو ُقوا  َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ؤع َي َل َف ؤم  ِه ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِ ّل ّنا ا َت َف
]3-29/2)}َ [سوأرة العنكبوت 3

ـملمثل هذا كان أرسول الله    يلقى أصحابه في داأر الأرقم: يربيهـ
ويعلمهم. يعلمهم العقيدة الصحيحة، ويربيهم عليها. فليست العقيدة
ـذا ـى هـ ًا تستوعبه الذهان ثم يستقر فيها هناك! إنها علـ ًا ذهني مفهوم
ـع. ًا في عالم الواقـ ًا في عالم الواقع، ول تغير شيئ النحو ل تصنع شيئ
ًا فــي واقــع النــاس! إنمــا كالفلسفة في البراج العاجية. ل تغير شيئ
ـق ًا تنطلـ ـ ًا قلبيـ هي "عقيدة". ترسخ وترسخ وترسخ، حتى تصبح يقين
ـي ـرى بمقتضــاه الســلوك العملـ ـب، ويجـ ـداه مشــاعر القلـ ـى هـ علـ

للنسان.
وبهذه الصوأرة تعمل "العقيدة" فــي عــالم الواقــع.. تغيــر.. تهــدم

وتبنى.. تهدم الباطل وتبنى مكانه الحق.
 يربــى أصــحابه علــى العقيــدة الصــحيحة،وحين كان أرسول الله  

كــان ينشــئ – بقــدأر اللــه – ذلــك اليقيــن القلــبي الــذي ينبثــق منــه
السلوك العملي، وكان – بهذا – ينشئ – بقدأر اللــه – تلــك النفــوس

العجيبة التي صنعت ما شاء الله لها أن تصنع من عجائب التاأريخ.
 .. بقيام الليل.. بالقدوة العملية فــيبالقرآن.. بتوجيهاته الدائمة  

 .. برعايته لهم فــي المحنــة.. بــالحب الفيــاض مــنشخصه الكريم  
قلبه العظيم لهم.

بكل تلك الوسائل مجتمعــة، تأصــلت "العقيــدة" فــي قلــوب ذلــك
الجيل المتفرد، فكانت تلك "الطاقة" الهائلة التي صنعت العاجيب.
وفي غربة السلم الثانية نحتاج إلى مثل ما احتاج إليه المــر فــي
الغربــة الولــى، إن لــم يكــن علــى ذات المســتوى الســامق، فعلــى
أقرب مستوى إليه يطيقه البشــر فــي جــولتهم الثانيــة لزالــة غربــة

السلم.



ًا أنه كم من الزمن يستغرّق هذا المر؟ ل أدأرى! ولكنى أعلم يقين
ة لبـد أن تقـوم علـى مثـل هـذا مطلـوب. وأن "القاعــدة" المطلوب
"العتقاد" في ل إله إل الله، الذي يمل القلب باليقين، ويتمثل – من

ثم – في سلوك عملي.
        

يقول سبحانه وتعالى:
ٌة}َ [سوأرة الحجرات  َو ؤخ ِإ ُنونَ  ؤؤمِ ؤلمُ ّنمَا ا ِإ }49/10[

ـا ـدث عنهـ ـن أن يتحـ ـتي يمكـ ـاني" الـ ـل "المعـ ـن أجمـ ـوة مـ والخـ
النسان! شفيفة لطيفة كالنوأر! ندية محببة إلى القلــوب. ولكــن مــا

"الخوة" التي وأردت الشاأرة إليها في كتاب الله؟
يستطيع اثنان من البشر وهما يسيران في الطريق الواسع – في
ًا وقــد لــف كــل منهمــا المن والســلمة – أن يتِآخيــا! أن يســيرا معــ

ذأراعه حول أخيه من الحب.
ولكن انظر إليهما وقد ضاّق الطريــق، فل يتســع إل لواحــد منهمــا

ّدم؟ أقدم نفسي أم أقدم أخي وأتبعه؟ يسير وأراء الخر. فمن أق
أم انظر إلى الطريق قد ضاّق أكثر. فلم يعد يتسع إل لواحد فقط

دون الخر!
ّدم؟ أقــول: هــذه ـ إنها فرصة واحدة.. إما لى وإما لخي.. فمن أقـ
فرصتي، وليبحث هو لنفسه عن فرصة؟ أم أقــول لخــي: خــذ هــذه

الفرصة أنت، وأنا أبحث لنفسي؟!
هذا هو "المحك".

ًا! ول تتعــاأرض مــع إن الخوة في المــن والســلمة ل تكلــف شــيئ
أرغائب النفس. بل هي ذاتها أرغبة من تلك الرغائب يسعى النســان

لتحقيقها مقابل الراحة النفسية التي يجدها في تحققها.
أما في الشدة – أو في الطمع – فهنا تختبر الخوة الختباأر الحق،
الذي يتميز فيه اليثاأر والحب للخريــن، ومــن الثــرة وحــب الــذات،
التي قد تخفي على صاحبها نفسه في السلم والمن، فيظن نفسه

ًا لكل مستلزمات الخوة! ًا" محقق "أخ
ًا.. يحتـاج إليهـا ًا.. كـم موعظـة.. كـم توجيهـ كم جلسة.. كم دأرسـ
النســان الفــرد، وتحتــاج إليهــا الجماعــة، وتحتــاج إليهــا "القاعــدة"
ًا هــذا "المعنــى" فل يعــود حقيقــة ذهنيــة ليرسخ فــي حســهم جميعــ
يستوعبها الذهن ثم ينتهي بها المقام هناك. إنما تتحول إلى وجــدان



قلبى، يتعمق في القلب حتى يصدأر عنه سلوك عملــي كــذلك الــذي
وأرد ذكره في كتاب الله:

ؤم ِهــ ؤي َل ِإ َهــاجَرَ  ؤن  ّبونَ مَــ ُيحِ ؤم  ِه ِل ؤب َق ؤن  ِليمَانَ مِ َوا ّداأَر  ُءوا ال ّو َب َت ِذينَ  ّل َوا }
ؤو َل َو ؤم  ِه ؤنفُسِ َأ َلى  َع ِثرُونَ  ؤؤ ُي َو ُتوا  ُأو ؤم حَاجَةً مِمّا  ِه ِأر ُدو ِفي صُ ُدونَ  َيجِ َول 

ِلحُـونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُهـ ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ِه  ؤفسِ َن َّق شُحّ  ُيو ؤن  َومَ ؤم خَصَاصَةٌ  ِه ِب )}9ََكانَ 
]59/9[سوأرة الحشر 

 وهو يربى أصــحابه أرضــوانإنه لمثل هذا كان يعمل أرسول الله  
ًا فــي مكــة، وســنوات فــي المدينــة بعــد الله عليهم، ثلثة عشر عام

ذلك.
لم يكن يقول في نفسه وهو في مكة: إلى متى نظل نربــى تلــك
ًا – بما علمه أربه – أن المشاعر دون أن "نعمل"! لنه كان يعلم يقين
هذا من العمل الساسي المطلوب لنشــاء القاعــدة المؤمنــة الــتي

 لنشائها. وأن هذه الخوة – فوّق أنها ضروأرية لقامة القاعدةُوجّه  
المؤمنة التي هي نواة "المة المسلمة" – فهي جزء مــن "التحقيــق
ًا ًا عميقــ ًا قلبيــ السلوكي" لل إله إل الله. فليست ل إله إل الله وجدان
فحسب، بل هي التزام بما أنزل الله. ومن ثم فكل ما جاء من عنــد
الله فاللتزام به هو من مقتضيات ل إله إل الله. وقد أحب الله هذه
الخوة وامتدحها، وأوجبها على المؤمنين به، وأنزل فيها آيات كــثيرة

لعل من أبرزها:
ًا ؤيــر ُنوا خَ ُكو َي ؤن  َأ َعسَى  ٍم  ؤو َق ؤن  َقومٌ مِ ؤر  ؤسخَ َي ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ؤلمِــزُوا َت َول  ُهــنّ  ؤن ًا مِ ؤيــر ُكــنّ خَ َي ؤن  َأ َعسَــى  ٍء  ِنسَــا ؤن  ٌء مِــ ِنسَــا َول  ؤم  ُهــ ؤن مِ
ؤن َومَــ ِليمَــانِ  َد ا ؤع َب ُّق  ُفسُو ؤل ؤسمُ ا ِ ؤئسَ ال ِب َقابِ  ؤل َل ِبا َبزُوا  َنا َت َول  ؤم  ُك ُفسَ َأن

ِلمُونَ ( ّظا ؤم ال ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َف ؤب  ُت َي ؤم  ًا11َل ـر ِثيـ َك ُبوا  ِن َت ؤج ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا   (
ًا ؤعضـ َب ؤم  ُك ؤعضُـ َب ؤب  َتـ ؤغ َي َول  َتجَسّسُوا  َول  ؤثمٌ  ِإ ّظنّ  ؤعضَ ال َب ِإنّ  ّظنّ  ؤن ال مِ
ّلــهَ ِإنّ ال ّلــهَ  ُقوا ال ّت َوا ُه  ُتمُو ؤه ِر َك َف ًا  ؤيت ِه مَ َأخِي ؤحمَ  َل ُكلَ  ؤأ َي ؤن  َأ ؤم  ُك ُد َأحَ ُيحِبّ  َأ

ّوابٌ أَرحِيمٌ ( ]12-49/11)}َ [سوأرة الحجرات 12َت
ـالتوجيه المســتمر.. بالقــدوة بالقرآن.. بالمصاحبة.. بالمعايشة.. بـ

 .. بالحب الذي يفيض من قلبـه الكــبير إليهــم..في شخصه الكريم  
ة العمليـة بالهتمام بكل فرد منهم كأنه هو الثيـر عنــده.. بالمماأرس

للمشاعر اليمانية داخل "الجماعة".
ـة،بهذه الوسائل مجتمعة أربى أرسول الله    هذه الجماعة المتِآخيـ

التي صنعت بتِآخيها العاجيب، وأقام ذلك البنيان المــتين المــترابط،
ًا فيقويه. الذي يشد بعضه بعض



وفي غربة السلم الثانية، نحتاج إلى مثل ما احتاج إليه المر في
الغربــة الولــى. إن لــم يكــن علــى ذات المســتوى الســامق، فعلــى
أقرب المستويات إليه. ذلك أن الضغوط الجاهلية تفتت كل ترابــط،
ـى ـغوط، ويبقـ ما لم يكن ثيق الرباط إلى الحد الذي يتحمل كل الضـ

ًا أرغم كل الضغوط. وثيق
ـوب. ـه مطلـ ًا أنـ كم يستغرّق هذا المر؟ ل أدأرى! ولكنى أعلم يقين
ـدها، ـة بكــل كيـ وأن "القاعدة" التي يقع عليها عبء مواجهة الجاهليـ
ـه ينبغي أن تحقق في سلوكها العملي هذا الخلق من أخلقيات ل إلـ
إل الله، لتصبح جديرة برعاية اللــه. ولكــي تســتطيع أن تمضــى فــي

الطريق متِآخية متساندة مترابطة وهي تتعرض للهوال.
        

"النظام" من ضروأرات الحياة البشرية. وفــي هــذه اليــام خاصــة
يتردد القول بأنه من "التحديات الحضاأرية" التي تواجه هذه المة.

والبيئة التي انتشر فيها السلم – بقدأر من الله – تقــع كلهــا – مــا
ـة الحــاأرة. عدا النادأر منها – في المنطقة الحاأرة والمنطقــة المعتدلـ

وهذه البيئة فوضوية بطبيعتها!
إن الحياة – في معظمها –سهلة أرخية. ل أحد يمــوت مــن الجــوع
إل النادأر. ول أحد يموت من البرد إل النادأر. ,اقل قــدأر مــن الطعــام
يمكـن أن يحفـظ الود لنـه ل يوجــد الـبرد القــاأرس الــذي يســتهلك
الطاقــة ويحتــاج إلــى "الوقــود" الغــذائي المتجــدد. كــذلك ل يحتــاج
ـتقبل، لن ًا للمسـ ـ ًا وترتيبـ ـدبير ـابه تـ ـي أعصـ ـتزن فـ ـان أن يخـ النسـ
المستقبل في حسه مثل الحاضر، والحاضـر تقضـى أمـوأره بصــوأرة
ـاج من الصوأر ليس فيها ترتيب مسبق ول تدبير كثير. ومن ثم ل يحتـ
النسان أن "يخطط" للمستقبل، ول أن يمد بصــره أو تفكيــره إلــى
ـا بعيد، فحين يأتي الغد بمشكلته، نحلها بذات العفوية التي نحــل بهـ
مشاكلنا الحاضرة! ومن ثم تتسم طباع أهل المنطقــة – المســتمدة
من تأثير البيئة – بالعفويــة الشــديدة و"قصــر النفــس"، لن النفــس
الطويل ل يفترّق في نتــائجه العمليــة – فــي حســهم – عــن النفــس
القصير الذي يواجه المشــاكل – وقــت حــدوثها – وينتهــي منهــا فــي

لحظتها، وينصرف إلى غيرها!
وخلصة القول أن أهل هــذه البيئــة – حيــن يــتركون لتــأثير البيئــة
ًا ثقيلً علــى أعصــابهم ل وحده – قوم يكرهون النظــام، ويرونــه عبئــ
ينبغي أن يحملوه، ول ضروأرة – في حسهم – لحمله. وقوم عفويون



ًا ثقيلً علــى يكرهون التخطيط والنظر إلى بعيد، ويرونــه كــذلك عبئــ
ًا قــوم قصــاأر النفــس يشــتعلون أعصابهم ل مــوجب لــه. وهــم أخيــر
حماسة لفترة موقوتة، ثــم تخبــو حماســتهم كــأن لــم تشــتعل قــط،

وتنصرف إلى موضوع جديد.
من هذه الطباع – المستمدة من تأثير البيئــة – تســلمهم الســلم

ًا آخر. فأنشأ منهم خلق
ـره النظــام ول أنشأ منهم بادئ ذي بدء أمة شديدة التنظيم. ل تكـ
تتمرد عليهن بل تساأرع إليه وتمتثل لمقتضــياته. وليــس بنــا – هنــا –
ًا إلى الوسـائل الـتي غيــر بهـا السـلم طبـاع هـذه أن نستطرد كثير
ًا إثر قــرون. ولكنــى المة المستمدة من البيئة، والموأروثة فيها قرون

 يصفنا للصلة كمــاكلما قرأت في كتب السيرة: "كان أرسول الله  
ًا لهذا المربــى العظيــم   ًا وعجب  كيــفيصفنا للقتال" تهتز نفسي تأثر

كـــان يعـــد هـــذه المـــة لمهمتهـــا. لتكـــون "خيـــر أمـــة أخرجـــت
للناس"وأعجب لهــذا الــدين كيــف يصــنع فــي النفــوس، فيغيــر مــن

ًا على الحل! ًء مستعصي الطباع ما يبدو لول وهلة دا
كان عليه الصلة والســلم ل يبــدأ الصــلة حــتى يــرى الصــف قــد
استقام. وكان يقوّم الصف بيديه الشريفتين، يلصق كتف هذا بذاك،
ـان ـأنه بنيـ ـال. كـ وقدم هذا بذاك، حتى يقوّم صف الصلة كصف القتـ

مرصوص!
والسلم كله نظام ودقة، مع سماحته التي تعطف علــى الضــعف
البشرى ول تلعنــه مـا دام صـاحبه ل يصــر عليــه، ومــع نــداوته الـتي
تتعامل مع النفوس البشرية ل على أنهــا آلت وأدوات، ولكــن علــى

أنها مشاعر وعواطف، فيرفع عنها الحرج:
ّلــهَ َكــرُوا ال َذ ؤم  ُه ُفسَــ ؤن َأ َلمُــوا  َظ ؤو  َأ َفاحِشَــةً  ُلــوا  َع َف َذا  ِإ ِذينَ  ّلــ َوا }
َلــى مَــا َع ُيصِــرّوا  ؤم  َل َو ّلهُ  ِإلّ ال ُنوبَ  ّذ ِفرُ ال ؤغ َي ؤن  َومَ ؤم  ِه ِب ُنو ُذ ِل َفرُوا  ؤغ َت ؤس َفا

َلمُونَ ( ؤع َي ؤم  ُه َو ُلوا  َع ـات135ٌَف ّنـ َوجَ ؤم  ـ ِهـ ّب ؤن أَر ٌة مِ ِفرَ ؤغ ؤم مَ ُه ُؤ ِئكَ جَزَا َل ؤو ُأ  (
ِلينَ ( َعــامِ ؤل ؤجــرُ ا َأ ؤعــمَ  ِن َو َهــا  ِفي ِدينَ  ِلــ َهاأُر خَا ؤن َل َها ا ِت ؤح َت ؤن  ِري مِ ؤج )}136ََت

]136-3/135[سوأرة آل  
ؤن حَرَجٍ}َ [سوأرة الحـج ّدينِ مِ ِفي ال ؤم  ُك ؤي َل َع َعلَ  َومَا جَ ؤم  ُك َبا َت ؤج َو ا ُه }

22/78[
ِتــمّ ُي ِل َو ؤم  ُكــ ّهرَ َط ُي ِل ُد  ِري ُي ؤن  ِك َل َو ؤن حَرَجٍ  ؤم مِ ُك ؤي َل َع َعلَ  ؤج َي ِل ّلهُ  ُد ال ِري ُي {مَا 

ُكرُونَ ( ؤش َت ؤم  ُك ّل َع َل ؤم  ُك ؤي َل َع َتهُ  ؤعمَ ]5/6)}َ [سوأرة المائدة 6ِن



ًا فــي العبــادات خاصــة. فالصــلة مــواقيت. ويتبدى التنظيم واضح
 مــواقيت. فضــلً عــنوالصــوم مــواقيت، والحــج مــواقيت. والزكــاة

التنظيم الدقيق في كل عبادة من هؤلء، وخاصة في الصلة والحج.
والقرآن يعلم المؤمنين النظام والدقــة فــي الداب الــتي نســميها

اليوم "الداب الجتماعية":
ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ ؤمَيا  ُك ِت ُيــو ُب ؤيــرَ  َغ ًا  ُيوت ُب ُلوا  ؤدخُ َت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }

ّكرُونَ ( َذ َتــ ؤم  ُك ّل َع َل ؤم  ُك َل ؤيرٌ  ؤم خَ ُك ِل َذ َها  ِل ؤه َأ َلى  َع ّلمُوا  ُتسَ َو ِنسُوا  ؤأ َت ؤس َت ّتى  حَ
ِقيــل27َ ؤن  ِإ َو ؤم  ُكـ َل َذنَ  ؤؤ ُيـ ّتى  َها حَ ُلو ؤدخُ َت َفل  ًا  َأحَد َها  ِفي ُدوا  َتجِ ؤم  َل ؤن  ِإ َف  (

ِليــمٌ ( َع ُلــونَ  ؤعمَ َت ِبمَــا  ّلــهُ  َوال ؤم  ُكــ َل َكى  ؤز َأ َو  ُه ُعوا  ؤأرجِ َفا ُعوا  ؤأرجِ ؤم ا ُك )28َل
ـهُ ّلـ َوال ؤم  ُك َل ٌع  َتا َها مَ ِفي ٍة  َن ُكو ؤس ؤيرَ مَ َغ ًا  ُيوت ُب ُلوا  ؤدخُ َت ؤن  َأ َنااٌح  ؤم جُ ُك ؤي َل َع ؤيسَ  َل

ُتمُونَ ( ؤك َت َومَا  ُدونَ  ؤب ُت َلمُ مَا  ؤع ]29-24/27)}َ [سوأرة النــوأر 29َي
َلــى ِإ ؤم  ُكــ َل َذنَ  ؤؤ ـ ُيـ ؤن  َأ ِإلّ  ـيّ  ِبـ ّن ُيوتَ ال ُب ُلوا  ؤدخُ َت ُنوا ل  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  }
ؤم ـ ُتـ ؤم ِع َط َذا  ِإ ـ َفـ ُلوا  ؤدخُ َفــا ؤم  ـ ُتـ ُدعِي َذا  ِإ ؤن  ِكــ َل َو ُه  ـا َنـ ِإ ِرينَ  ِظ ـا َنـ ـرَ  ؤيـ َغ ٍم  َعــا َط
ؤحيِ َت ؤســ َي َف ِبيّ  ّن ِذي ال ؤؤ ُي َكانَ  ؤم  ُك ِل َذ ِإنّ  ِديثٍ  ِلحَ ِنسِينَ  ؤأ َت ؤس َول مُ َتشِرُوا  ؤن َفا
ُهنّ ُلو َأ ؤســ َفا ًا  َتاعــ ُهنّ مَ ُتمُو ؤل َأ َذا سَــ ِإ َو ّق  ؤلحَــ ؤن ا ؤحيِ مِ َت ؤس َي ّلهُ ل  َوال ؤم  ُك ؤن مِ
ِهنّ...}َ [ســوأرة الحــزاب ِب ُلو ُق َو ؤم  ُك ِب ُلو ُق ِل َهرُ  ؤط َأ ؤم  ُك ِل َذ ِء حِجَابٍ  َوأَرا ؤن  مِ

33/53[
 لصحابه جعلت منهم أمةوالتربية السلمية التي أرباها الرسول  

ًا على أســاس "إنســاني" ل علــى أســاس آلــى. ًا دقيق منظمة تنظيم
وتلك مزية السلم. فهــو ينظــم الحيــاة – فــي جميــع جوانبهــا – مــع
ـل المحافظة على "إنسانية النسان" أل يتحول إلى آلة، فيفقد العمـ
دللتــه النفســية الــتي يــؤدى مــن أجلهــا، بــل يظــل النســان – مــع
ـا فــي ًا لتحقيقهـ ًا لهداف وجوده، مريد محافظته على النظام – واعي

ًا إليها. ًا آلي ًا دفع كل مرة، ل مدفوع
ـة ـي المـ ـل فـ ـوأرة العمـ ـي صـ ـة هـ ـد العفويـ ـم تعـ ـام لـ ـع النظـ ومـ
السلمية، لنه لكل عمــل ضــوابطه الشــرعية، وللشــريعة فــي كــل
عمل "مقاصد" ينبغي تحقيقها. ومن ثــم يراجــع النســان كــل عمــل
يعمله ليرى هل هو في دائرة الحلل المبااح أم خــرج عنهــا، ويراجــع
النتائج التي يمكن أن تترتب على عمله، ليرى هل هي متمشــية مــع

مقاصد الشريعة أم مخالفة لها.
ومع النظام والنضباط والنظر فــي النتائــج أربــاهم الســلم علــى
ـاك النفس الطويل والرؤية البعيدة. فهناك هدف بعيد لكل فرد، وهنـ

أهداف ممتدة لمجموع المة.



ًا لــدنياه فأمــا الفــرد فقــد أربــاه الســلم علــى أن يعمــل ل نــاظر
ًا يتجــاوز العــالم وحدها، ول لغده القريب وحــده. بــل وضــع لــه هــدف
المشهود كله، والحياة الدنيا كلها. ليصل به إلى عــالم الغيــب وإلــى
اليوم الخر. فيعمل في دنياه الحاضرة وفي لحظتــه الحاضــرة وهــو
ناظر إلى عالم بعيد بعيد يتجاوز كل مدى الحس، ولكنه حاضــر فــي
قلبه كأنه يراه أمامه، وكأنه متحقق في هذه اللحظة.و ويعمل وفــي
حسه ذلك الهدف البعيد الذي يسعى كل لحظـة إلــى تحقيقــه، وهــو
ـا الجنة وأرضوان الله. هدف ل يمكن أن يوجد في حس البشرية كلهـ
ـة ًا، يشعر في كل لحظـ هدف أبعد منه. ومع ذلك فهو متعلق به دائم
أن كيانه كله مرتبط به، وأن كل خطوة يخطوهــا هــي خطــوة علــى

الطريق إلى ذلك الهدف البعيد.
وأمــا المــة فقــد أرباهــا الســلم علــى أن مهمتهــا ل تنحصــر فــي
تحقيق كيانها الذاتي المحــدود، ول فـي أن تعيــش لحظتهــا الراهنــة،
ـى ـدنيا إلـ وإنما لها هدف ممتد في الحياة الدنيا، وممتد من الحياة الـ
الخرة. ذلك هو دعــوة البشــرية كلهــا إلــى النــوأر الربــاني، والجهــاد
لتكون كلمة الله هــي العليــا فــي كــل الأرض، لتكــون شــاهدة علــى

البشرة كلها في اليوم الخر:
ُكــونَ َي َو ّنــاسِ  َلــى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت ِل ًا  َوسَط ُأمّةً  ؤم  ُك َنا ؤل َع ِلكَ جَ َذ َك َو }

ًا}َ [سوأرة البقرة  ِهيد ؤم شَ ُك ؤي َل َع ]2/143الرّسُولُ 
ِه}َ [ســوأرة ّلـ ِل ّلـهُ  ُك ّدينُ  ُكــونَ الــ َي َو َنــةٌ  ؤت ِف ُكــونَ  َت ّتى ل  ؤم حَ ُه ُلو ِت َقا َو }

]8/39النفال 
ؤونَ َهــ ؤن َي َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبا ؤأمُرُونَ  َي َو ِر  ؤي ؤلخَ َلى ا ِإ ُعونَ  ؤد َي ُأمّةٌ  ؤم  ُك ؤن ؤن مِ ُك َت ؤل َو }

ِلحُونَ ( ؤف ؤلمُ ؤم ا ُه ِئكَ  َل ؤو ُأ َو ِر  َك ؤن ؤلمُ ؤن ا ]3/104)}َ [سوأرة آل  104َع
ولقد ظلت المة تلحق هذا الهدف ما يقــرب مــن عشــرة قــرون
ً متوالية، ل تفتر حماستها له، ول تتقاعس عن الجهاد من أجله، جيل

بعد جيل، وهذا "أطول نفس" عاشته أمة في التاأريخ.
ـن ولكن خط النحراف الطويل الذي مرأرنا بخطوطه العريضــة مـ

ًا)2(، وبينا آثاأره في حياة المة )1(قبل  ـتمر ًا مسـ ، ظل يحدث انحساأر
ـة في حقائق السلم، وفي فاعليتها في نفوس الناس. فاأرتدت المـ
ًا إلــى تــأثير البيئــة. ذلــك أنــه فــي غيبــة العقيــدة الحيــة ًا أرويــد أرويــد
المتمكنة من النفــوس تصــبح البيئــة هــي صــاحبة التــأثير. ومــن ثــم
أرجعت المة إلى طبيعتها الفوضوية الــتي تكــره النضــباط، العفويــة

انظر فصل "خط النحراف".)  (1

انظر فصل "خط النحراف".) (2



ـدة ول ـة البعيـ التي تكره التخطيط، القصيرة انفس التي تكره الرؤيـ
تطيق المتابعة للمد الطويل.

وإذ كانت هذه هي حالة المة – كما هــو واضــح لكــل مــن يــدأرس
!أحوالها – فمن يصلحها؟

هل تصلحها الحزاب السياسية الموالية للغرب، وهي ل تضع ذلك
في برامجها، ول تقدأر عليه حتى إن قصدت إليه. وهــذه هــي تجربــة
قرن كامل من الزمان، كانت المة منجرفة فيـه إلـى تقليــد الغـرب
والذوبان فيه، فما استطاعت الحــزاب المواليــة للغــرب، والداعيــة
ًا في هذا المجال، وظلت المة – إن لــم إلى التغريب، أن تصلح شيئ
تكن قد زادت – في فوضويتها الكاأرهــة للنظــام، وعفــويته الكاأرهــة
للنضباط، وقصر نفسها الذي يشتعل حماسة للحظات، ثــم تنطفــئ

الحماسة وتخمد العزائم وتنصرف الجهود!
هل تصلحها الحزاب الشيوعية، وهي ل تضع ذلك في برامجها،ول
ـع ـى أربـ تقدأر عليه حتى إن قصدت إليه. وهذه هي تجربة ما يزيد علـ
ًا قرن في البلدان التي ابتليت بها من العالم السلمي، لم تغير شيئ
ًا فــي كـل جـوانب من حال الناس، إن لـم تكــن قـد زادتهـم انحرافـ

الحياة!
ـى ـدأر علـ إنه ل يقدأر على إصلاح آثاأر هذه البيئة إل العقيدة. ول يقـ
إصلحها إل أصحاب العقيدة الصــحيحة، والواعــون لحقيقتهــا، الــذين

 لصــحابه،تربوا تربية إسلمية صحيحة، كتلك التي أرباهــا الرســول  
ـرة – أن تنشــئ ـتطاعت أول مـ ـا اسـ ـة – كمـ ـذه التربيـ ـتطيع هـ فتسـ
النفوس نشأة جديدة، منظمة منضــبطة طويلــة النفــس، تزيــل آثــاأر
النحراف، وتعيد المة إلى ما كانت عليه وقت استقامتها علــى هــذا
الدين، ول بهدف مواجهة "التحديات الحضاأرية" الــتي يــذكرها بعـض
ـة الناس وهم يتكلون عن "الصلاح" المطلوب، بل يهدف إعادة المـ

إلى "خيريتها" التي أخرجها الله من أجلها:
ؤن َعــ ؤونَ  َهــ ؤن َت َو ؤعرُوفِ  ؤلمَ ِبــا ؤأمُرُونَ  َتــ ّنــاسِ  ِلل ؤت  ِرجَ ؤخ ُأ ٍة  ُأمّ ؤيرَ  ؤم خَ ُت ؤن ُك }

ِه}َ [سوأرة آل   ّل ِبال ُنونَ  ؤؤمِ ُت َو ِر  َك ؤلمُن ]3/110ا
وهو هدف يتجاوز كـل "التحــديات الحضـاأرية" إلـى مـا هـو أعلــى

وأنفس. خير الدنيا والخرة على السواء.
ًا.. يحتاج إليها ًا.. كم موعظة.. كم توجيه ترى كم جلسة.. كم دأرس
النسان الفرد، وتحتاج إليها الجماعة، وتحتاج إليها "القاعدة" ليتمثل
ـا، ـل لغيرهـ فيها أولً هذا "المعنى" ثم لتكون قادأرة على إعطاء المثـ
فتستطيع بالتالي تربية المة كلهــا – أو مــن يســتجيب منهــا – علــى



ـا ـاوز أزمتهـ ـا، لتتجـ ـات الضــروأرية لهـ ـذه الخلقيـ ـذه الصــفات وهـ هـ
الحاضرة وتأخذ في الصعود؟!

        

تلك ثلثة أبعاد للتربية من بين أبعاد كثيرة فــي مجــالت مختلفــة،
ليست مثلً خيالية ، ول هي "تحــديات"! إنمــا هــي شــروط ضــروأرية
لقيام القاعدة المطلوبة، التي تســتطيع أن تتحمــل العبــء الملقــى

عليها في مواجهة الجاهلية المتربصة بالكيد.
وحين نتكلم عــن التربيــة، وعــن الطريــق الطويــل الــذي لبــد أن
نسلكه، نقصد هذه البعاد الضروأرية التي ذكرنا نمــاذج منهــا لمجــرد
التوضيح. ومن هذه النماذج – ومن غيرها الــذي لــم نــذكره – يتضــح
ًا طويلً في مجال التربية ل غنى لنا عن المضي ًا أن أمامنا شوط جلي

فيه، قبل أن يحق لنا أن نتساءل: وما ذا بعد؟!
ًا ولـم نصـل. وإن إن بعض مجالت التربية قـد قطعنـا فيـه شـوط
ـذات ـة بالـ بعضها الخر لم نبدأ فيه بعد! وكل تعجل في ميدان التربيـ
ل يأتي بخير. لنه يكون بمثابة إقامة بنيان على غير أساس. أو على

غير أساس مكين، فكلما اأرتفع كان عرضة للنهياأر.
ًا أقصــر والــذين يســتطيلون الطريــق، ويحســبون أن هنــاك طرقــ
وأخصر، ينبغي أن يأخذوا عبرة التجربــة، ســواء كـانت التجربــة هــي
مذبحة حماة، أم كانت هي التجربة "السياسية" في تركيا. فــإذا كنــا
ـاج ل نعتبر بالحداث، فذلك في ذاته دليل على نقس في تربيتنا يحتـ

إلى علج!
والن، وقد بسطنا الحديث في القضيتين الرئيسيتين اللتين يــدوأر
حولهما الخلف بين العاملين في الحقل الســلمي، فقــد آن لنــا أن
ًا بعض القضايا الخرى التي تدوأر في الساحة، قبل ًا سريع نعبر عبوأر

أن نختم حديثنا عن "الصحوة السلمية".
        

السمع أوالطاعة
نتكلم عن هــذه القضــية مــن حيــث إنهــا أحــدثت انشــقاقات فــي
الجماعات القائمة بالعمل في الساحة الســلمية، لنشــوب خلفــات
فــي وجهــات النظــر لــم يتســع لهــا صــدأر تلــك الجماعــات، خيــرت
ـددتهم أعضاءها بين السمع والطاعة أو النفصال عن الجماعة، أو هـ
بالفصل إن هم لم يسمعوا ويطيعوا، فرضخ بعضــهم للتهديــد، وكتــم
ما في نفسه من اختلف في وجهة النظر، وآثر بعضهم أن ينفصلوا،



ـأكلهم ـه، وتـ ليكونوا جماعات جديدة، أو ليتركوا العمل الســلمي كلـ
دوامة الضياع!

وقضية السمع والطاعة في الحقيقة من ألصق القضــايا بالتربيــة،
وكانت جــديرة أن نتحــدث عنهــا كبعــد مــن أبعــاد التربيــة المطلوبــة
ـاذج للقاعدة السلمية. لول أننا آثرنا أن نتحدث هناك عن بعض النمـ

الباأرزة لكي ل يطول بنا الحديث.
ُيسأل فـي هـذا المجـال فـي الحقيقـة إن السؤال الذي ينبغي أن 
هــو: أي دولــة الــتي نفكــر فــي إنشــائها – حيــن تتــااح لهــا الظــروف
الموائمة – أهي دولة الشوأرى السلمية الــتي أقامهــا أرســول اللــه 
ـأمر والشيخان من بعده، أم هي دولة استبدادية عسكرية النزعــة، تـ
وتتلقى من أرعاياها الطاعة، ول تتيح لهــم أن يناقشــوها فيمــا تفعــل

وفيما تقول؟!
معظــم الجماعــات يعتقــد "المســئولون" فيهــا أنهــم هــم وحــدهم
الذين يحق لهم أن يتناقشوا فيما بينهم، فإذا وصلوا إلــى قــراأر فهــو
ملزم لجميع العضــاء فــي الجماعــة، وأن الخريــن كلهــم – أي غيــر
ـأ أولئك "المسئولين" – واجبهم السمع والطاعة بغير اعتراض. وتلجـ
تلك الجماعات كما قلنا إلى تهديد المخالفين بالفصل مــن الجماعــة

إن لم يسمعوا ويطيعوا.
ويجب أن نقرأر حقيقة ل معدي عن تقريرها، هي أنه ل يمكــن أن
تقوم جماعة بالفعل إن لم يكن لقائدها حق الســمع والطاعــة علــى
العضاء. ويجب أن نقرأر حقيقة تاأريخيــة: أن الــذي هــزم عليــا كــرم
اللـه وجهـه هـو جيشـه الـذي لـم يكـن يتفـق علـى أرأي، ول يرضـخ
لتعليمات قائده حــتى يتنــاقش ويتبــاحث، وقــد يصــل إلــى قــراأر ثــم

ينقضه بعد أن يكون القائد قد أخذ في أرسم خطته على أساسه.
هذا الحق. ولكن الحق من جانب آخر أن استئثاأر بضعة أفراد في
الجماعة بالسلطة بوصــفهم "المســئولين" وإلــزام البــاقين بالســمع
ـا – والطاعة بغير اعتراض، فضلً عن المخالفة الشرعية التي يحملهـ
وسنبينها عاجلً – فإنه هو الذي جعل معظــم هــذه الجماعــات تربــى
ًا" ول تربــى "قــادة" فتعجــز عــن أيجــاد "صــف ثــان" يحمــل "جنــود

المسئولية بعد القائد الول.
إن المطلوب في التربية – كما أسلفنا – هو تربيــة جماعــة تكــون
ًا ملتزمين للقائد، وتكون فــي الــوقت نفســه "قيــادات" تحمــل جنود
المسئولية بعد ذهاب القائد، وكل قائد لبد أن يــذهب فــي يــوم مــن
اليام؛ وذلك هو المنهــج النبــوي، الــذي أخــرج أعظــم جنــد عرفتهــم



 أنالبشرية، وأعظم قيادات عرفتها البشرية كــذلك، وكــان منهجــه 
يربى في أتباعه كل الجانبين اللذين تشتمل عليهما النفس البشرية:
الجانب الفردي والجانب الجتماعي على سواء. فأما الضــغط علــى
ًا الجانب الفردي من أجل تنمية الجانب الجتماعي فإنه ينشئ جنود
طائعين، نعم، ينفذون أمر قائدهم في استسلم لــه، ولكنــه ل يربــى
ًا صــالحين لحمــل المســئولية. والــدعوة – قبــل الدولــة – ذات أفراد
مسئوليات ضخمة تتبين عند كل منعطــف فــي الطريــق. فــإذا كــان
ـرف ـا أيســر أن تنحـ ـذ، فمـ ـة والتنفيـ ـنون إل الطاعـ ـراد ل يحسـ الفـ

الجماعة كلها بانحراف "المسئول"!
أما المخالفة الشرعية التي أشرنا إليها فهي أن الســمع والطاعــة
ينبغي أن تنضبط بضابطها الشرعي: "إنما الطاعــة فــي المعــروف"

)1(.
فهي ليست طاعــة مطلقــة "للمســئولين". وليســت طاعــة بغيــر

نقاش وحواأر ومشاوأرة.
ونضرب أمثلة مــن واقــع العمــل الســلمي تــبين خطــوأرة المــر،

وتبين مدى النقّّص في التربية في هذا الجانب الخطير.
ـه "مــن فحين تقول جماعة من الجماعات إن فكرها قائم على أنـ
ًا مــن أعمــال قال ل إله إل الله فهو مؤمن ولو لم يعمــل عملً واحــد
السلم" – وهو قــول غلة المرجئــة، الــذي يحمــل مخالفــة صــريحة
للكتاب والسنة – ثم تلزم أعضاءها بالسمع والطاعة لهذا القـول، أو

تهددهم بالفصل إن عاأرضوا.
وحين تقول جماعة من الجماعات إن السنة ليســت ملزمــة، وإن
ـه ـم لـ ـذي حكـ ـديث الـ ـرى أن الحـ ـنة، فنـ ـي السـ ـد" فـ ـا أن "نجتهـ لنـ
القدمون بالصحة هو حــديث ضــعيف، وأن الحــديث الــذي حكــم لــه
ـا القدمون بالضعف هو حديث صحيح، وأن نرفض مــن الحــاديث مـ
ـابت. ـحيح وثـ نراه غير ملئم لحوالنا ولو كان المحدثون قالوا إنه صـ
ثم تلزم أعضاءها بالسمع والطاعة لهذا القول، أو تهــددهم بالفصــل

إن عاأرضوا.
ً وحين تقوم جماعة من الجماعات بالتحالف مع الشــيطان، متمثل
في أحزاب تنكر شريعة الله، وترفض اعتباأرهــا ملزمــة للنــاس فــي
ـات ًا من مقومـ العصر الحاضر، ول تعتبر الدين – أي السلم – مقوم
فكرها، وتضع بدلً منه الفكر القومي العربــي الشــتراكي، ثــم تلــزم

() أخرجه الشيخان.1



ـذا العمــل، أو تهــددهم بالفصــل إن أعضــاءها بالســمع والطاعــة لهـ
عاأرضوا.

ًا مبــدأ الســمع حين يحدث ذلك – وأمثاله – فينبغي أن نراجع جيــد
والطاعة من نــاحيتيه الشــرعية والتربويــة، فمــن الناحيــة الشــرعية
ينبغي أن تنضــبط الطاعــة بضــابطها الشــرعي: "إنمــا الطاعــة فــي
المعروف". وينبغي أن يكــون فــي دســتوأر هــذه الجماعــات – وفــي
نظام تربيتها كذلك – ما يوقف "المسئولين" عند حدهم حين يقعون
ـيقة ـي لصـ في تلك المخالفات الشرعية. ومن الناحية التربوية – وهـ
ُيفقه العضــاء فــي ديــن اللــه ليعلمــوا بالناحية الشرعية – ينبغي أن 
متى يطيعون ومتى يتوقفون عــن الطاعــة، ومــتى يقفــون الموقــف
الحازم مــن "المســئولين" ليردوهــم إلــى الحــق. وينبغــي كــذلك أن
يتربوا علـى تحمـل المسـئولية، بجـانب اللـتزام بالسـمع والطاعـة.
ًا فإنهم مسئولون أمام الله عن كل ســمع وطاعــة قــاموا بــه مخالفــ
للموقــف الصــحيح، وهــم مســئولون أمــام اللــه عــن الــدعوة الــتي

يحملونها، ول يعذأرهم أمام الله أن يقولوا:
ِبيلَ ( ـ َنا السّـ ّلو ـ َأضَـ َف ـا  َنـ َء َبرَا ُك َو َنا  َت َد ـا ـا سَـ َنـ ؤع َط َأ ـا  ّنـ ِإ ـوأرة67{ )}َ [سـ

]33/67الحزاب 
وإذا بقيت الجماعات يفعــل مســئولوها مــا يعــن لهــم – حــتى مــع
ـون العضــاء بالســمع ـم يلزمـ ـم – ثـ ـل فيهـ ـتراض الخلص الكامـ افـ
والطاعــة، أو يهــددونهم بالفصــل إن عاأرضــوا، فســتظل تحــدث
مخالفات جسيمة كالتي حدثت من قبل أكثر من مرة، ويظل العمل
السلمي يتعثر ويتعثر، حتى ينضبط بالضوابط الشــرعية الصــحيحة.
وتظل الجماعات القائمة بالعمل بعيدة عن تحقيق الرواح الســلمية

 أصحابه.الحقيقية التي أربى بها أرسول الله 
  

القيادة المطلوبة
ذكرنا فيما سبق أن من أسباب تمــزّق العمــل الســلمي وتفرقــه
عدم وجود قيادة كبيرة ترتااح النفــوس إليهــا وتتبعهــا طائعــة، بــدافع
ـوم العجاب والحب والتقدير والتوقير. وفي غاب القيادة الكبيرة تقـ
قيادات صغيرة متنابــذة، يعــتز كــل منهــا برأيــه ومــوقفه، فل يحــدث

الوفاّق ول يحدث اللقاء.
وقلنا إننا ل نملك وسيلة نبرز بها تلك القيــادة الكــبيرة المطلوبــة،
إنما نكل هذا المر إلى الله ســبحانه وتعــالى، علــى أن نلــتزم نحــن



ـه. بالخلص والتجرد لله، فنستحق عند الله أن يهيئ لنا ما نصبو إليـ
كما قلنا من جانب آخــر إنــه مــن خلل الختيــاأرات والبتلءات تــبرز

ًا لقوله تعالى: القيادات وتتميز، تحقيق
ـثَ ِبيـ ؤلخَ َيمِيزَ ا ّتى  ِه حَ ؤي َل َع ؤم  ُت ؤن َأ َلى مَا  َع ِنينَ  ؤؤمِ ؤلمُ َذأَر ا َي ِل ّلهُ  َكانَ ال {مَا 

ؤيبِ}َ [سوأرة آل  َغ ؤل َلى ا َع ؤم  ُك َع ِل ؤط ُي ِل ّلهُ  َكانَ ال َومَا  ّيبِ  ّط ؤن ال ]3/179مِ
ًا في هذا الشــأن، إنمــا نقــول فقــط كلمــة ولسنا هنا نضيف جديد
سريعة عــن نــوع القيــادة المطلوبــة للعمــل الســلمي فــي الــوقت
ـة بســبب الحاضر. ذلك أن الظروف الراهنة في العمل دقيقــة للغايـ
ًا. ففي الداخل توجد حالة الجهالة الملبسات الداخلية والخاأرجية مع
التي وصفناها من قبل، والتي هي السبب الول فــي غربــة الســلم

 ، وفــي الخــاأرج توجــد العــداواتالثانية التي أشاأر إليها أرسول الله 
ـاوأة الصليبية والصهيونية المتربصة الكائدة، التي ل تترك فرصة لمنـ
العمــل الســلمي ومحاولــة إجهاضــه إل انتهزتهــا إلــى آخــر المــدى،

والقوة في أيديها لتنفيذ ما ترتب من مخططات ضد السلم.
وفي هذه الحوال الدقيقة توجد "معادلة صعبة" في مجال العمل

السلمي.
فحين يأخذ الشباب شحنة الســلم الحقيقــة، أي حقــائق الســلم

ـبيقكما جاءت في كتاب الله وسنة أرسوله  ، وكما تحققت في التطـ
الصحيح لها في حياة السلف الصالح، وحين يرى الشباب مــدى بعــد
الواقع الموجود اليوم عن هذه الحقــائق. تملــؤه الحماســة، ويــدفعه
إخلصه للحق الذي عرفه إلى عدم الصبر على هذا الواقع، والرغبــة
في إزالته بــالقوة. وهنــا يقــع المحظــوأر الول، وهــو إتاحــة الفرصــة

لعداء السلم لتصفية الحركات السلمية بتهمة أنها إأرهابية.
وحين يقال للشباب: كفــوا أيــديكم.. ل تعملــوا علــى الصــدام مــع
السلطة لن ذلــك عمــل ل طائــل وأراءه.. انصــرفوا للتربيــة.. تخمــد
ـأكله حماستهم، وينصرف كثير منهم.. ويأوي إلى عزلة بئيسة.. ثم تـ

الدوامة ويضيع!
ـة، والقيادة المطلوبة للعمل السلمي في ظروفه الدقيقة الراهنـ
هي القيادة التي تستطيع أن تعطى الشــحنة التربويــة كاملــة، وفــي
الوقت ذاته تقول للناس: كفوا أيديكم، فيطيعون.. يطيعون دون أن
تخبو حماستهم للعمل السلمي، ودون أن يتفلتوا، ودون أن يــأكلهم

اليأس أو يأكلهم الضياع!
إنها مهمة صعبة، ومعادلة صعبة. ولكنهــا ذات الحــال الــتي ألمــت
بالمســلمين فــي الغربــة الولــى فــي مكــة. وهــم يتلقــون الشــحنة



ـذاء البشــع مــنالتربوية الكاملة من أرسول الله  ، ويتلقون معها اليـ
 - بــأمر الــوحي – كفــوا أيــديكم،قريش، ثم يقول لهم أرســول اللــه 

ـهم ل ًا، وتظل الشحنة حية في نفوسـ فيكفون أيديهم طاعة واحتساب
ـا، ـا بهـ تخبو ول تنطفئ، ول ينصرفون عن قيادتهم، بل يزدادون تعلقـ

ويتطلعون إلى أرحمة الله.
ـة ولن تكون هناك بطبيعة الحال قيادة على مستوى القيادة النبويـ
ـل ـد جعـ المتفردة في التاأريخ البشرى كله، ولكن "المنهج النبوي" قـ
ـن للسوة، وجُعل للتطبيق العملي على مستوى البشر، كما يفهم مـ

قول تعالى:
ّلــهَ ؤرجُــو ال َي َكــانَ  ؤن  ِلمَ َنةٌ  ٌة حَسَ َو ؤس ُأ ِه  ّل ِفي أَرسُولِ ال ؤم  ُك َل َكانَ  ؤد  َق َل }

ًا ( ِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ َو ؤومَ الخِرَ  َي ؤل ]33/21)}َ [سوأرة الحزاب 21َوا
، ويطبــقولكــن القائــد – الــذي يأخــذ الســوة مــن أرســول اللــه 

ًا، ًا فائقــ "المنهج النبوي" على صوأرته الصحيحة- لبد أن يكون إنسان
ًا بالصــفات اللزمــة للقيــادة، مــع تمكــن خــاص فــي الصــفات متصف
اللزمة للظــروف الراهنــة الدقيقــة، ليزيــل اللــه علــى يــديه الغربــة

ـه  ـكالثانية للسلم، كما أزال الغربة الولى على يد أرسول اللـ . وتلـ
.مهمة الغرباء على أي حال كما حددها أرسول الله 

.)1("فطوبى للغرباء، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي" 
وحين توجد هذه القيادة بالمواصفات المطلوبة، وعلى المســتوى
المكافئ لظروف الدقيقة الراهنة، سيلتئم كثير من الشتات المتناثر

على الساحة، بعد أن يعرف المنهج الصحيح.
وحين ل تصبر الجاهلية على القائد فتقتله، كما قتلت أئمة الدعوة
من قبل، فسيحدث من مقتله مولد جديد للدعوة، ول تخبو الشــعلة

ًا، ما دامت تعرف المنهج الصحيح. أبد
  

هل نتعلم في المداأرس الجاهلية؟
ظاهرة خطيرة تقع من بعض الشباب المخلــّّص المتحمــس الــذي

نذأر نفسه للدعوة إلى الله.
ـه ـة، وإذا بـ يكون قد وصل إلى السنة النهائية من دأراسته الجامعيـ
فجأة يترك الدأراسة لنها "جاهلية" وينصرف إلى عمل تــافه يرتــزّق
منه في حدود الكفاف، ويمل نفسه الحساس بــأنه قــد تغلــب علــى

()أرواه الترمذى.1



ـه، ـا، و"تجــرد" للـ نفسه وأرغائبها، واستعلى على الحياة الدنيا وزينتهـ
وللدعوة، وحقق في نفسه المثال:

ول شك عندنا في أن مناهج الدأراسة في مداأرسنا ومعاهــدنا ذات
صبغة جاهلية صاأرخة، وضعها لنا أعداؤنا ليفتنونا عــن إســلمنا، كمــا
بينا من قبــل فــي الحــديث عــن الغــزو الفكــرى، واســتخدام مناهــج
التعليم أداة من أكبر أدواته وأخطرها. ولو لم يكن من هذه المناهــج
غير بثها الدائم لدعاوى الوطنية والقومية، والعلمانية والشتراكية...

 وإشادتها الدائمة بالذين ل يحكمون بما أنــزل اللــه. لكفــي بــذلك)1(
ًا. ولكنها في الحقيقة ل تكتفي بذلك في أي مرحلة من مراحلها، إثم
ًا للدين، يهدف في النهاية إلــى إخــراج ًا مضاد إنما تنشئ ثقافة وعلم

.)2(العباد من عباد الله 
ول شك عندنا مــن جــانب آخــر فــي إخلص الشــباب الــذي يقــرأر
ـة والنقطــاع – فجــأة – عــن النصــراف عــن هــذه الثقافــة الجاهليـ
ًا يــدل علــى التعليم. ولكنه أرغم ذلك يخطئ بهذا التصرف خطأ بالغــ
ًا فــي هــذا البحــث أن الخلص نقّّص في البصيرة. ولقد ذكرنا مــراأر

:وحده ل يكفي، ولبد معه من البصيرة كما وجه الله أرسوله 
ِنــي َع َب ّت ؤن ا َومَــ َنــا  َأ ٍة  َبصِــيرَ َلــى  َع ِه  ّلــ َلــى ال ِإ ُعو  ؤد َأ ِلي  ِبي ِه سَ ِذ َه ؤل  ُق } 

ِكينَ ( ِر ؤشــ ؤلمُ ؤن ا ـ ـا مِـ َنـ َأ ـا  َومَـ ِه  ـ ّلـ ؤبحَانَ ال ـ )}َ [ســوأرة يوســف108َوسُـ
12/108[

والمر الذي يغفله الذين ينصرفون على هذا النحــو ينطــوي علــى
عدة جوانب:

الجانب الول: أننا إذا انصــرفنا كلنــا عــن تعــاطى العلــم والثقافــة
بحجة أنه علم جــاهلي وثقافــة جاهليــة، فســيكون هــذا مــن أســلحة
أعدائنا التي يستخدمونها ضدنا! فسيرتبط الجهل بالدعوة في حــس
الناس، وسيرتبط العلم بالعراض عن الدين والنســلاخ منــه، وتلــك
هي الحالة التي كان المر قد صـاأر غليهـا قبـل الصـحوة السـلمية،
وكانت هي ذاتها مما استغله العداء لتنفير الناس من الــدين! ولقــد
ـا ـديث عنهـ كانت مزية الصحوة السلمية – كما أسلفنا في مبدأ الحـ
– أن القــائمين بالــدعوة الجديــدة هــم مــن "الفنديــة" الــذين تلقــوا
الثقافة "الجديدة" "التقدمية"، ولكنهم مــع ذلــك عــادوا إلــى الــدين،
ًا ـثير وقاموا بالدعوة إليه. وكانت تلك مفاجأة سيئة للعداء، أثاأرت كـ
من الضطراب في مخططاتهم، وألجأتهم – من شدة حنقهم – إلى

() انظر إن شئت كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1

() أراجع الكلم عن الغزو الفكري في الفصل السابق, وفصل "العلمانية" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".2



توجيه الضربات الوحشية للعمل الســلمي، فكــان مــن نتيجــة هــذه
الضــربات – بقــدأر مــن اللــه – اتســاع القاعــدة وإقبــال المزيــد مــن

الشباب على السلم.
فلو أننا عدنا اليوم فانصرفنا عن الثقافة والعلم – بــأي حجــة مــن
ـا فــي ًا من أهم أسبابا قوتهـ الحجج – فستفقد الحركة السلمية سبب
الصراع الوحشي الدائر ضد السلم، وسنعود إلى مثل الوضع الــذي
كان قبل الصحوة. وسنعين العداء – من حيث ل ندأرى ول نحتســب

– على تنفير الناس من الدين!
والجانب الثاني: أن ما في المداأرس والجامعات اليوم من العلــم
ًا، وليس كله مما يمكــن أن يســتغنى ليس كله خطأ، وليس كله ضاأر

عنه!
صحيح أنه يقــدم بــرواح جاهليــة. فنحــن نقــول فــي كتبنــا العلميــة
البحتة إن "الطبيعة" خلقت، والطبيعة اختصت الكائن الفلنــى بكــذا
ـو ـه هـ من الخواص بدلً من أن نقول الحقيقة "العلمية" وهي أن اللـ
َدى ( َهــ ُثــمّ  َقــهُ  ؤل ٍء خَ ؤي ُكلّ شَــ َطى  ؤع َأ ِذي  ّل الذي خلق، وأن الله هو {ا

]. ونحــن نتحــدث عــن حتميــة "القــوانين20/50)}َ [سوأرة طـه 50
 بما يوحي للداأرسين أن الله سبحانه وتعالى عــن ذلــك)1(الطبيعية" 

ـا ـوانين أو يغيرهـ ًا ل يستطيع – إذا شاء – أن يقف هذه القـ ًا كبير علو
ـتي ـوم الـ أو يغير نتائجها! وهذه وتلك ننقلها نقلً أعمى من كتب العلـ
ـن ول ـر آبهيـ نترجمها من المراجع الوأروبية ونضع عليها أسماءنا! غيـ
ملتفتين إلى أن موقف الكنيسة فــي أوأروبــا هــو الــذي جعــل العلــم
ًا هناك يأخذ تلك الرواح المعادية للدين، ولكن هذه الرواح ليست علم

ًا، إنما هي أهواء وشهوات مازجت ذلك العلم. حقيقي
كــل هــذا صــحيح. ولكنــه ل يعنــى أننــا نســتطيع أن نســتغني عــن
الطب، أو الهندسة، او الرياضيات، أو غيرهــا مــن العلــوم، ول يعنــى
أننا نستطيع أن نطرحها من حياتنا ثم تكون حياتنا صــحيحة ســليمة!
فمثل هذه العلوم ضروأرة للحياء، وإن لم نتعلمها – بــأي حجــة مــن
ـه ـوقت ذاتـ ـي الـ ـا، ونكــون فـ الحجــج – نكــون ناقصــين فــي وجودنـ
مقصرين في أداء ما خلقنا الله من أجلــه مــن الخلفــة فــي الأرض،
التي تعنى الهيمنة على الأرض، والنشاء والتعمير فيهــا، والــتي مــن
ّلم الله آدم السماء كلها، وجعل لبنــى آدم الســمع والبصــاأر أجلها ع

والفئدة:

() صاأر "العلم" اليوم هو الذي يقول إن "قوانين الطبيعة" ليست "حتمية"! وإنما هي مجرأرد "احتمالت" بعضها 1
أقوي من بعض!.



ؤم ُكــ َل َعــلَ  َوجَ ًا  ؤيئ َلمُــونَ شَــ ؤع َت ؤم ل  ُك ِت َها ُأمّ ُطونِ  ُب ؤن  ؤم مِ ُك ؤخرَجَ َأ ّلهُ  َوال }
ُكرُونَ ( ؤشــ َت ؤم  ُكــ ّل َع َل َة  َد ِئــ ؤف َل َوا ؤبصَــاأَر  َل َوا َع  ؤم )}َ [ســوأرة النحــل78السّ

16/78[
والجانب الثالث: أن مهمــة هــذه المــة هــي هدايــة البشــرية إلــى

المنهج الحق:
ُكــونَ َي َو ّنــاسِ  َلــى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت ِل ًا  َوسَط ُأمّةً  ؤم  ُك َنا ؤل َع ِلكَ جَ َذ َك َو }

ًا}َ [سوأرة البقرة  ِهيد ؤم شَ ُك ؤي َل َع ]2/143الرّسُولُ 
والحركة السلمية القائمة في الأرض اليوم ذات أرسالة للبشــرية

 فهــل تســتطيع أن تهــديها)1(الضالة، تهديها فيها إلى المنهج الحق...
وهي جاهلة في جانب من الجوانب الهامة فـي الحيـاة عامـة، وفـي
الحيــاة الحاضــرة بصــفة خاصــة؟ أم إن المفــروض أن تطلــع علــى
معاأرف الجاهلية المعاصرة ثم تهديها لتصحيح منهجها، ومن منطلــق

العلم ل من منطلق الجهل. فالجهل ل يهدى إلى شئ قط!
وأنا أتحدث عن خبرتي الشخصية:

لقد كانت دأراستي لفرويد وأنا طالب بالمعهــد العــالي للمعلميــن،
هــي المفتــااح الــذي وجهنــي إلــى معرفــة نقــاط الخلــل فــي الحيــاة
الوأروبيــة المعاصــرة، وانحرافـات الفكــر الغربــي، وزادتنـي معرفــة
بالمنهج السلمي الصحيح في مجال التربية وعلم النفس وغيرهمــا

من المجالت.
أقول، كما وجهنا الله أن نقول:

ّلــهُ}َ َنا ال َدا َهــ ؤن  َأ ؤول  َلــ َي  ِد َتــ ؤه َن ِل ّنا  ُك َومَا  َذا  َه ِل َنا  َدا َه ِذي  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ؤم ؤلحَ {ا
]7/43[سوأرة العراف 

وأقول من جانب آخر: لو أنني أغلقت قلبي وفكــري عــن الطلع
على "علم" الغرب، فمن أين لى – كان – أن أعرف جوانب الخلــل

فيه، وأن أحاول البحث عن المنهج الصحيح في التفكير؟!
كل! ما يستفيد من هذه النزعة إل أعداء هذا الدين!

        

ماذا نتقلد من الوظائف في "المجتمع الجاهلي"
يجــب بــادئ ذي بــدء أن نــبين مــا نقصــده حيــن نقــول "المجتمــع
ـتي ـة الـ الجاهلي" لنه كلمة يسهل إساءة فهمها في الدوامة الفكريـ

تحيط بالناس في الغربة الثانية للسلم.

() سسنشير إلي هذا المعني في الفصل القادم "نظرة إلي المستقبل".1



إن هذه المجتمعات التي نعيش فيها اليوم مجتمعات جاهلية كمــا
ه، إنمـا َكـم بشـريعة الل َتحكـم ول تح أسلفنا القول من قبل، لنها ل 
تحكم وتحكم بمناهج جاهلية وشرائع جاهلية. وكــل حكــم غيــر حكــم

الله هو – كما بين الله في كتابه المنزل – حكم جاهلي:
ُنونَ ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ }

]5/50)}َ [سوأرة المائدة 50(
والية واضحة الدللة في أن الحكم – عنــد الــه – نوعــان اثنــان ل

ثالث لهما: إما حكم الله، وإما حكم الجاهلية.
ولكن وصفنا لهذه المجتمعات بأنها جاهليــة لنهــا تحكــم بغيــر مــا
أنزل اللــه، ل علقــة لــه البتــة بعقائــد أهــل هــذه المجتمعــات. فقــد
ًا مــن ًا، وقــد يكونــون خليطــ يكونــون مســلمين، وقــد يكونــون كفــاأر
المسلمين والكفاأر، وتظل صفة المجتمــع تابعــة لنــوع الحكــم الــذي
يحكم به ذلك المجتمع بصــرف النظــر عــن عقائــد مــن فيــه. وذلــك
ـالنظر إلــى غلبــة ـداأر" بأنهــا داأر حــرب أو داأر إســلم بـ كوصــف "الـ
الحكام فيها بصرف النظر عن عقائد أهلهــا. فقــد كــانت "المدينــة"

 وأقام فيها حكم الله، مــع أنداأر إسلم حين هاجر إليها أرسول الله 
المسلمين كانوا في مبدأ المر قلة بالنسبة لمجمــوع أهــل المدينــة.
وكانت مصر داأر إسلم حين فتحها المسلمون وأقاموا فيهــا شــريعة
الله، مع أن غالبية أهلها لم يكونوا مســلمين، وظلــوا غيــر مســلمين
ـا ـن فتحهـ ـد داأر إســلم حيـ ـانت الهنـ ـوقت. وكـ ـن الـ ـة مـ ـترة طويلـ فـ
المسلمون وحكموا فيها شريعة الله، مع أن المسلمين ظلــوا طيلــة
الحكم السلمي الذي امتــد ثمانيــة قــرون أقليــة بالنســبة لمجمــوع
ســكان الهنــد – مــا يزالــون! – علــى العكــس مــن ذلــك حيــن أقــام
الليبيون دويلت نصرانية في العام السـلمي اسـتمر بعضـها مـائتي

عام، كانت تلك الدويلت داأر حرب مع غالبية سكانها مسلمون.
ًا حيــن إذا عرفنا هذا، فلبد أن تطرّق إلى القضية الــتي تثــاأر دائمــ
نصف هذه المجتمعات بأنها جاهلية بسبب عــدم قيــام شــريعة اللــه

فيها، وهي: كيف نحكم على "الناس" في هذه المجتمعات.
وقد سبق لنا بيان الرأي في هذه القضية، وهو أننا الن في مقام
التعليم ل في مقام إصداأر الحكام على الناس. ولكننــا – فــي مقــام
ـوه، التعليم – لبد أن نبين للناس حكم الله في هــذه القضــية ليعرفـ

ًء على معرفة واضحة بحكم الله. وليتخذوا مواقفهم بنا
فأما جاهلية المجتمع فمردها إلى أن هناك "مظلة جاهلية" تظلل
المجتمع هي الحكم بغير ما أنزل الله. وهي مظلة تظل كــل النــاس



ـون ـاس الواقفـ الواقفين تحتها، بما في ذلك الدعاة إلى الله! أما النـ
 - مســتمد مـنتحت المظلة فالحكم عليهم – كما بين أرســول اللـه 

موقفهم هم من المظلة! فمن أرضى بها فهو منها، ومن أنكرها فلــه
حكمه الخاص:

".. فمن جاهدهم بيــده فهــو مــؤمن. ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو
مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وأراء ذلك من اليمان

.)1(حبة خردل" 
".. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقــد ســلم، ولكــن مــن أرضــى

.)2(وتابع" 
 فإذا كان هذا هو حكم المجتمع، وحكــم الــه فــي ذلــك المجتمــع،

فما حكم تقلد الوظائف فيه؟
الصل في "المسلمين" – أي الذين ينكرون الحكم بغير مــا أنــزل
الله – أن يكونــوا – بقــدأر المكــان – فــي مواقــع بعيــدة عــن ضــغط
الحكم الجاهلي عليهم. ولكن هذا ل يتوافر في جميع الحوال، فكثير
من الناس تضطرهم ظروف المعيشة أن يدخلوا تحت هذا الضــغط
من أجل إعالة أنفسهم وإعالة ذويهم. وهــي – كمــا تــرى – ضــروأرة
بالنسبة لكثير مـن النـاس. فـأي الوظـائف يصـح لهـم – تحـت هـذه

الضروأرة – أن يعملوا فيها؟
ل يوجد تحديد دقيق في الحقيقــة. ولكنــا نقــول بصــفة عامــة إنــه
َد موقــع الملــم منهــا ُعــ َب كلما قربت الوظيفة مــن "الســلطان" فقــد 

بالضروأرة!
فالطبيب المسلم يمكن أن يعمل في وظائف الطب. ويمكــن أن
ًا يكون بنظافــة ســلوكه، ونظافــة ضــميره، ونظافــة تعــامله، نموذجــ
ًا فـي يحبب الناس في السلم. ويكون فـي الـوقت نفسـه محصـوأر
ًا عــن تـدخل الجاهليـة المباشــر فــي عملـه. دائرة عمله الفني، بعيد

والمهندس كذلك.
أما المعلم فهــو خاضــع – ل محالــة – لقــدأر مــن ضــغط الجاهليــة
عليه، سواء في المناهج غير السلمية التي تدأرسن أو فيما يفــرض
ًا من الشادة بالطغاة الــذين ل يحكمــون بمــا أنــزل اللــه. عليه فرض
ولكنه – مع ذلك – يملك، بسلوكه النظيف، وأخلقه العالية، وترفعــه
عن الدنايا، وضربه المثل في اعتزازه بنفسه ودينه وخلقــه أن يــبين

() أخرجه مسلم.1

() أخرجه مسلم.2



للتلميذ والطلب – فــي صــوأرة عمليــة – كيــف يتميــز الســلم عــن
الجاهلية.

وغير أولئك – من "الموظفين" – يبتعدون أو يقتربون من ضغوط
الجاهلية بحسب نوع العمل الذي يقومون به.

ولكن في جميع الحالت ل ينبغي "للمسلم" – أي الذي ينكر حكم
ًا. فإنه عندئذ يقــع تحــت الضــغط المباشــر الجاهلية – أن يكون وزير
للجاهلية، بحيث ل يستطيع الفكــاك! وأبســط ذلـك أن يقسـم يميــن
الولء للحكم الجاهلي الذي ينكره، أو لطغاة الذين يحكمون بغير ما
أنزل الله! ول أن يكون في موضــع التعامــل المباشــر مــع التشــريع
المخالف لما أنزل الله، فإنه ل يستطيع عندئذ أن ينجو مــن مخالفــة

أمر الله!
ـا ـة، كمـ وكل ما يقال في تبرير ذلك ل يمكن أن يبرأره في الحقيقـ

أسلفنا القول من قبل.
ولكن بعض الناس يطيب له أن يستشــهد بيوســف عليــه الســلم

حين قال للملك الذي ل يحكم بما أنزل الله:
ِليمٌ ( َع ّني حَفِيظٌ  ِإ ؤأرضِ  ل

َ ِئنِ ا َلى خَزَا َع ِني  ؤل َع ؤج َقالَ ا )}َ [سوأرة55{
]12/55يوسف 

والقياس على حالة يوسف عليه السلم قياس باطل!
ِئــنِ َلــى خَزَا َع ِنــي  ؤل َع ؤج فإن يوسف عليه السلم لم يقــل للملــك {ا

ؤأرضِ}َ ل
َ ــــــه:  ا ــــــك قـــــــد قـــــــال لـ حـــــــتى كـــــــان الملـ

َأمِينٌ ( ِكينٌ  َنا مَ ؤي َد َل ؤومَ  َي ؤل ّنكَ ا ِإ ] أي أنه12/54)}َ [سوأرة يوسف 54{
مكن له فــي الأرض، وفـي الحكــم، بحيـث يـأمر فيطــاعن ول يــؤمر

فيطيع!
وحين تكون هناك حكومة جاهلية ل تحكــم بمــا أنــزل اللــه، تقــول
لرجل مسلم: تعالى فتول لنا وزاأرة من الوزاأرات، بحيث تكون أنت
المخطط فيها والمنفذ، ول نتدخل في عملك، بل ننفذ لـك أوامــرك.
ـاأر ـل العــرض، ويختـ ـى الرجــل المســلم أن يقبـ ـذ ل حــرج علـ فعندئـ
الوزاأرة التي يعلم من نفسه واستعداداته أنه كفء لها، ويكــون فــي
ًا لشــريعة اللــه. فهــل يحــدث ًا من أأركان الدعوة، ومنفــذ موقعه أركن

هذا في عالمنا؟!
وحين ل يحدث ذلك، فكل كســب وقــتي تكســبه الــدعوة – وهــي
تكسب مكاسب مؤقتــة دون شــك – ل يــوازي الضــرأر الحــادث مــن
تمييع قضية الحكم بما أنزل الله في حس الجماهير، وبالتالي تــأخير



قيام "القاعــدة المســلمة" الــتي ل يقــوم بغيرهــا حكــم إســلمي ول
يمكن له في الأرض!

        

هل نرغّب الناس في السلم
بذكر محاسن النظام السلمي؟

يقولون: من باب الترغيب.. من باب "تأليف القلــوب". ينبغــي أن
نحدث الشباب خاصة عن محاسن النظــام الســلمي، لن الشــباب
عرضــة – بســبب الغــزو الفكــري – للفتنــة بالمــذاهب المعاصــرة –
بالديمقراطية والشــتراكية خاصــة – فلبــد أن نتــبين لــه أن النظــام
السلمي أفضل من تلك النظــم، لنــواجه تلــك الفتنــة الــتي يحــدثها

الغزو الفكري في غيبة من المعرفة الصحيحة بالسلم.
ولسنا نعترض علــى كــاتب يكتــب عــن النظــام الســلمي. ولكــن

هناك عدة محاذير ينبغي أن نجعل بالنا إليها.
المحذوأر الول: هو "الدفاع" عن السلم!

ًا ينبغي أن تنبري أقلمنــا للــدفاع عنــه هــو إن اعتباأر السلم متهم
منهج خاطئ يجب البتعــاد عنــه. لن النظــام الربــاني ل يحتــاج إلــى
دفاع البشــر عنـه لتــبرئته مـن "التهـم"، ول إلــى إعلن براءتـه ممـا
ًا في عقيدتنا إن ظننا لحظة واحــدة أن يتهمه به الناس! ويكون نقص
دين الله "محتاج" إلــى تبرئــة ســاحته بكلم يقــوله البشــر مــن عنــد

أنفسهم!
ًا إلى طبيان" حقائق السلم لهم: إنما يحتاج الناس دائم

ّكرُونَ ( َتفَ َي ؤم  ُه ّل َع َل َو ؤم  ِه ؤي َل ِإ ُنزّلَ  ّناسِ مَا  ِلل ّينَ  َب ُت ِل ؤكرَ  ّذ ؤيكَ ال َل ِإ َنا  ؤل َأنزَ َو }
]16/44)}َ [سوأرة النحل 44

فالمنهج الصحيح إذن هو بيان حقــائق الســلم للنــاس، فهــم فــي
ـال حاجة دائمة إلى هذا البيان في كل جيل من أجيالهم، وفــي الجيـ
ًا بينهــا مــن شــدة جهلهــا المعاصرة خاصة، التي أصبح السلم غريبــ
بحقائقه. ول بأس – في أثناء بيان حقــائق الســلم – أن تقــف عنــد
شبهة ترد في أذهان الناس من عند أنفسهم بســب عــدم المعرفــة،
أو يثيرها العــداء ليفتنــوا بهــا المســلمين عــن دينهــم، فنجلــى هــذه

الشبهة ببيان الحقيقة فيها.
أما "الدفاع" عن السلم فقد كان بعــض الكتــاب الســلميين قــد
وقعــوا فيــه – ومــا أبــرئ نفســي – فــي وقــت كــانت آثــاأر الهزيمــة
الداخلية مــا تــزال عالقــة بــالنفوس إزاء الهجــوم المســتمر العنيــف



ـف" الذي يثيره المستشرقون، وأعداء السلم لفتنة الشباب "المثقـ
عن دينه.

وقد كتبت في زمن مبكر كتاب "شبهات حول السلم" للرد على
بعض تلك الشبهات التي يثيرها العداء. وعلى الرغم من أن الكتاب
ًا ًا" بالمعنى المعــروف، إنمـا كـان هجومــ في الحقيقة لم يكن "دفاع
ًا ًا علــى الجاهليــة الوأروبيــة المعاصــرة، ممــا أثــاأر مستشــرق شــديد
ًا هو "ولرد كانتول سميث" فأشاأر إلى الكتاب عدة إشــاأرات معاصر

حانقة في كتابه "السلم في التاأريخ الحديث".
على الرغم من ذلــك فقــد أعلنــت فــي مقدمــة الطبعــة الســابعة
للكتاب عن عــدم موافقــتي علـى منهــج الكتــاب، وبينــت أرأيــي فـي
المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبع، وهو بيان حقائق السلم للناس
ابتداء، ول وضع الشبهة والرد عليها، وقلت في تلــك المقدمــة إننــي
هممت أكثر من مرة أن ألغى هذا الكتاب من قائمة كتبي، لــول أنــه
يطبع ويترجم إلـى لغــات كــثيرة دون إذنــي فــي كــثير مـن الحـالت
ودون علمي، فِآثرت أن أبقيه على ما هو عليه، مع التنبيه إلى خطــأ

المنهج ووجوب اتباع المنهج الصحيح بالنسبة لمثل هذه الشبهات.
والمحذوأر الثاني: هو إدخال بعــض المفــاهيم غيــر الســلمية فــي
السلم أرغبة من الكاتب في "الدفاع" عن السلم! وهو كــذلك أثــر

من آثاأر الهزيمة النفسية إزاء هجوم العداء!
فحين نقول إن السلم يعطى المرأة جميع الحقوّق التي أعطتهــا

إياها "الحضاأرة الحديثة".
وحين نقــول إن الغلم ل يقاتــل إل للــدفاع إزاء هجــوم يقــع علــى

المسلمين.
وحين نقول إن السلم يعطــى الدولــة حــق مصــادأرة المــوال أو
ـة تأميمها – ولو كانت من مصدأر حلل – إذا ترتب على وجود الملكيـ

ضرأر.
وحين نقول إن السلم ل يأبى "النفتااح" علــى ثقافــات البشــرية
ونظمها، والستفادة منها. أو نقول إن السلم نظــام ديمقراطــي أو

نظام اشتراكي.
حين نقول هذا وأمثاله مما يرد في كتابات بعــض الكتــاب بحســن
ً نية، فإننا في الحقيقة ل نخدم السلم بمثل هــذا "الــدفاع" – فضــل
ًا بالنسبة لدين الله – وإنما نحــن عن كون "الدفاع" نفسه ليس واأرد
نلقى الغبش على حقيقة السلم الناصعة، ونــدخل علــى الســلم –

بوعي أو بغير وعى – ما ليس فيه.



"فالحضاأرة" الجاهليــة المعاصــرة أعطــت المــرأة – كمــا أعطــت
الرجل – حق الفساد والتهتــك والتبــذل باســم "الحريــة الشخصــية"
فهل يسمح السلم بذلك للمرأة أو الرجل سواء؟! وهــذه الحضــاأرة
قد عملت على ترجيل المرأة وإفساد أنوثتها وهي تنفــخ فــي كيانهــا
باسم المساواة مع الرجــل. فهــل يرضــى الســلم عــن ذلــك؟ كمــا
عملت تلك الحضاأرة على إحراج صــدأر المــرأة مــن قوامــة الرجــل،
وجعلتها تنظر إليها على أنها عدوان على كيانها وكرامتها. فهل يقبل
الســلم هــذا المســخ الــذي مســخته تلــك الجاهليــة لكيــان المــرأة،
ـة وخرجت بها عن الحكمة التي خلق الله بها الزوجين، وجعل العلقـ

ًا وفرقة. ًا وتمزق ًا وخصام ًا ومودة وأرحمة، فانقلبت قلق بينهما سكن
َعلَ َوجَ َها  ؤي َل ِإ ُنوا  ُك ؤس َت ِل ًا  َواج ؤز َأ ؤم  ُك ُفسِ َأن ؤن  ؤم مِ ُك َل َق  َل ؤن خَ َأ ِه  ِت َيا ؤن آ َومِ }

ؤحمَةً}َ [سوأرة الروم  َوأَر ًة  ّد َو ؤم مَ ُك َن ؤي ]30/21َب
إنما يعمد الخبثـاء مـن المستشـرقين إلـى مهاجمـة السـلم فـي
موضوع المــرأة فيقولــون ويلحــون فــي القــول: إن الســلم يحتقــر
المرأة ول يعطيها حقوقهــا النســانية، ليقــوم نــاس – يحســن نيــة –
"فيدافعوا" عن السلم، فيقولوا: كل! لقــد أعطــى الســلم المــرأة
جميع الحقوّق التي أعطتها إياها الحضاأرة الحديثــة، فيكونــون بــذلك
قد وقعوا فــي الفــخ المنصــوب لهــم، وأدخلــوا كــل مــا صــاأرت إليــه
المرأة من فســاد فــي الفطــرة وفســاد فــي الخلّق تحــت المظلــة
ًا فــي السلمية!.. فيقوم آخرون من عصــابة المستشــرقين – إمعانــ
الكيد – فيقولون: إن السلم ل يحاأرب المرأة ول يحتقرهــا، بـل هـو
ًا ًا صــلد نظام حضاأري يسمح بالتطوأر ويسمح بالتقدم، وليــس جامــد
كما ادعى الــذين لــم يفهمــوه! فنســاأرع نحــن إلــى الستشــهاد بمــا
يكتبون، ونقول: انظروا إلى "المنصــفين" مــن المستشــرقين! لقــد

)1(اعترفوا بأن السلم نظام حضاأري تقدمي!! 

وكذلك قضية القتال "الدفاعي".
يظل المستشرقون يهــاجمون الســلم ويقولــون إن الســلم قــد
ًا.. إن انتشــر بالســيف! ليقــوم نــاس – بحســن نيــة – فيقولــوا: أبــد
ًا. ويكونــون بــذلك قــد وقعــوا فــي الفــخ الســلم ل يقاتــل إل دفاعــ
المنصوب، وهو إبعاد "الجهاد" لنشر الدعوة عــن حــس المســلمين،

وهو أخوف ما يخافه أعداء السلم من السلم!
إن السلم يستخدم السيف – بــأمر مــن اللــه ســبحانه وتعــالى –
ولكن ل ليفرض العقيدة على الناس، بــل ليزيــل النظمــة الجاهليــة

() انظر إن شئت كتاب "المستشرقون والسلم".1



التي تحجب – بوجودها – الحــق عــن النــاس، فــإذا أزيلــت النظمــة
ـا ًا ل تفرض عليهم العقيدة السلمية، كمـ الجاهلية بقى الناس أحراأر
بقى القباط في مصر، والنصاأرى في سوأريا ولبنان، والمجوس في

الهند، لم يكرههم أحد على اعتناّق عقيدة السلم.
وتظل الشيوعية تهاجم السلم من جهة إباحته للملكية الفردية –
التي تشن الشيوعية عليها كل هجومها – ليقوم ناس – بحسن نية –
ًا عن السلم – كل! إن السلم يضع فــي يــد الدولــة فيقولوا – دفاع
حق المصادأرة والتأميم لقامة "العدل الجتماعي"، فيقعوا في الفخ
المنصوب! ويدخلوا "الشتراكية" في الســلم، وهــو هــدف أرئيســي
ة الن من أهداف الشيوعية فـي العـالم السـلمي. فالخطـة القائم
بتوجيه أروســيا هــي تــوجيه دعــاة الشــيوعية ممــن يحملــون أســماء
ـوب إسلمية إلى "تبنى" السلم، مع زحزحته عن حقيقته وإلباسه ثـ

الشتراكية، تسهيلً للغزو الشيوعي في بلد المسمين!
إنما يستخدم السلم أدواتــه الخاصــة لقامــة العــدل الجتمــاعي،
ولموازنة المجتمع إذا اختل توازنه بسبب مخالفة مقاصد الشــريعة،
وليس من هذه الدوات مصــادأرة مــا اكتســب عــن طريــق حلل ول

 وليس هنا بطبيعة الحال مجال بسط هذه القضايا. إنمــا)1(تأميمه...
نحن نشير فقط إلى سلوك خاطئ يقع فيه من يقع بحسن نية وهــو

يحسب أنه "يدافع" عن السلم.
وكذلك قضية "انفتااح" السلم على الثقافات والنظم!

ًا إنها دعوة لتمييع السلم وإزالة أصالته النابعــة مــن كــونه نظامــ
ًا ل يختلط بغيره من النظم ول يمتزج بها: ًا متفرد أرباني

ُكــونَ َي َو ّنــاسِ  َلــى ال َع َء  َدا َه ُنوا شُ ُكو َت ِل ًا  َوسَط ُأمّةً  ؤم  ُك َنا ؤل َع ِلكَ جَ َذ َك َو }
ًا}َ [سوأرة البقرة  ِهيد ؤم شَ ُك ؤي َل َع ]2/143الرّسُولُ 

ُدونَ ( ِبــ َعا َلــهُ  ؤحــنُ  َن َو َغةً  ؤب ِه صِــ ّلــ ؤن ال ؤحسَــنُ مِــ َأ ؤن  َومَــ ِه  ّلــ َغةَ ال ؤب {صِ
]2/138)}َ [سوأرة البقرة 138

ُنونَ ِق ُيو ٍم  ؤو َق ِل ًا  ؤكم ِه حُ ّل ؤن ال ؤحسَنُ مِ َأ ؤن  َومَ ُغونَ  ؤب َي ِة  ّي ِل ِه ؤلجَا ؤكمَ ا َفحُ َأ }
]5/50)}َ [سوأرة المائدة 50(

والذين يقعون في هذه الدعوة يصدأرون – بــوعى أو غيــر وعــى –
عن هزيمة داخلية أمام النظم الغربية، وأرغبة في "تحسين" السلم
في نفوس الناس، بالقول بأنه يمكن أن يقتبس من هذه النظــم مــا
ًا وغير متعاأرض مع أهدافه! كأنهم – في دخيلة أنفسهم – يراه صالح

() جاء في كتاب الخراج لبي يوسف: إن لولي المر أن يوظف (أي يفرض) في أموال الغنياء بمقداأرا ما يحتاج 1
بيت المال.



يشكون في صلحية النظام السلمي بذاته. أو كأنهم يخشــون – إن
قــالوا أن الســلم ل يقتبــس مــن غيــره ول يمــتزج بــه – أن يمعــن
المتفلتــون مــن الســلم فــي ابتعــادهم عنــه، ول يســتمعوا لصــوت

الدعوة!
و"الترغيب" فــي الســلم مطلــوب. ولكــن ل بتمييــع حقيقتــه، ول
بإدخال مــا ليــس منــه فيــه! و"تــأليف القلــوب" ل يكــون بالمــداوأرة

والمداهنة لهذه النظم الجاهلية البعيدة عن الهدى الرباني:
ُنونَ ( ِه ؤد ُي َف ِهنُ  ؤد ُت ؤو  َل ّدوا  َو ]68/9)}َ [سوأرة القلم 9{

ًا إنما تكون بعـرض الســلم فـي نصــاعته كمــا أنزلـه اللـه، نظامـ
شاملً متكاملً في ذاته غير محتاج إلى الــترقيع برقــع مــن النظمــة

الجاهلية الشاأردة عن منهج الله:
ؤم ُكــ َل َوأَرضِـيتُ  ِتـي  ؤعمَ ِن ؤم  ُكـ ؤي َل َع ؤمـتُ  ؤتمَ َأ َو ؤم  ُك َن ِدي ؤم  ُك َل ؤلتُ  ؤكمَ َأ ؤومَ  َي ؤل {ا

ًا}َ [سوأرة المائدة  ِدين ؤسلمَ  ِل ]5/3ا
ـه ـيب فيـ إنما يستفيد المسلمون من ثماأر الفكر البشرى فيما يصـ
هذا الفكــر – بــالموازين الربانيــة – دون أن يكــون هنــاك اختلط ول
ـط امتزاج بين السلم وبين النظمة البشرية، لن صنعة الله ل تختلـ
بصنعة البشر ول تمتزج بها، وإن بدا – في ظــاهر المــر – أن هنــاك
ـك ًا بين السلم وبين النظمة البشرية، كما يبدو ذلـ ًا أو اشتراك تقاأرب
فيما بين السلم والديمقراطية من جهة، والسلم والشتراكية مــن

جهة أخرى!
ًا بعض المشابه بيــن هــذه النظــم وبيــن الســلم. ولكــن هناك حق
الولــى – حــتى مــن الوجهــة التاأريخيــة البحتــة – أن يقــال إن بعـض
النظم البشرية تقترب من السلم أو تتشابه معه في بعض النقاط،
ل أن يقال العكس! كأن هــذه النظــم هــي الصــل، وهــي الســابقة،

والسلم محمول عليها أو آخذ منه!!
ثم إنه من الواجب أن نقول: إن هذا التشابه الظــاهرى بيــن هــذه
النظمة البشرية وبين السلم، ل يجوز أن ينسينا الفاأرّق الهائل في
القاعدة التي تقوم عليهــا هــذه النظــم والقاعــدة الــتي يقــوم عليهــا
السلم. ففي القاعدة الســلمية المعبــود هــو اللــه، والمشــرع هــو
الله، وفي القاعدة الخرى المعبود هو آلهة أخرى – مع اللــه أو مــن
دونه – والمشرع هو البشر، بكل ما في البشــر مــن خضــوع للهــوى
والشهوات، وقصــوأر عــن العلــم الشــامل وعــن الحاطــة. ومــن ثــم
تتحقق إنسانية النسان كاملة حين يكون المعبود هو الله الحقيقى،
وينتقّّص من هذه النسانية حين يكون المعبود آلهة أخــرى مــن دون



الله اسمها الوطن أو القــوم أو المـذهب أو الزعيــم أو …. الـدولأر!
ًا لبعض! ويتحقق وحين يكون بعض الناس – بطريق التشريع – عبيد
العــدل الكامــل حيــن يكــون المشــرع هـو اللـه "العليــم الخـبير" ول
ًا حين يكون المشرع هــو البشــر، ويظــل جــانب مــن يتحقق إل جزئي
ًا على الدوام، يحاول البشر تعدله فيعدلونه بظلم متجدد الظلم قائم

)1(على الدوام! 

والمحذوأر الثالث – وقد أشرنا إليه مــن قبــل – هــو الــدخول فــي
تفصيلت "الحول العملية" للمشاكل القائمة اليوم مــن أجــل إثبــات
ًا فقــط علــى حــل المشــاكل أن النظــام الســلمي ليــس قــادأر

المعاصرة، بل إنه يقدم الحل الفضل!
ـول ـذه "الحلـ والمحذوأر في هذا الشأن – كما بينا من قبل – أن هـ
العملية" ليست عملية في الحقيقة لنها غير قابلــة للتنفيــذ! ل لنهــا
في ذاتهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ، ولكــن لنــه ل يوجــد فــي الواقــع مــن
ينفذها، ولو كانت في حقيقتها أفضل من الموجــود كلــه! فــالغرب –
ـة – ـول العمليـ الذي نفترض في دخيلة أنفسنا أننا نخاطبه بهذه الحلـ
لن يلتفت إلينا، ولن يستمع منا لنه غير مســلم! والحــاجز الصــليبي
الذي يفصله عن السلم أعلى بكــثير وأكثــف بكــثير مــن أن يجعلــه
ًا له بأننا نملك حلولً عملية لمشاكله أفضل مما لديه من يسمع هتاف
حلول! إنما يسلم من يسلم منهم لحساسـه بجوعـة الـرواح، ل مـن

أجل حلولنا العملية!
وأما الشباب المسلم – أو قل الذي يحمــل أســماء إســلمية وهــو
ـأن الســلم ـي بـ نافر من السلم – فلن يرده للسلم القتناع العقلـ
ـولً أفضــل مــن ـة للمشــاكل المعاصــرة، وحلـ ـولً عمليـ ـك حلـ يملـ
الديمقراطية والشيوعية! وحتى إن اقتنع حقيقة فسيقول لك – كمــا
أشــرنا مــن قبــل – هلمــوا حققــوا حكــومتهم الســلمية ونظــامكم
َع مــن جــانب ؤد ُيــ السلمي، ويومئذ ستجدوننا مؤيدين لكم! ذلك لنه 
العقيــدة – الــتي تحركــه للتنفيــذ – إنمــا دعــي مــن جــانب التفكيــر
العقلي، الذي ل يتحرك من مكانه، وخاصة حين يكون معنى الحركة

هو التعرض للتعذيب والتشريد والتذبيح والتقتيل!
إن النظم الباطلة لها دول قائمة بالفعل، وهي ذات قوة وســطوة
وسلطان. أما النظام السلمي – حتى إن اقتنع أولئـك الشـباب أنـه
ـذلك الفضل – فليست له الن دولة ذات قوة وسطوة وســلطان. لـ
فإن الذي "يتفرج" على النظم، سيجد أمامه "بضاعة حاضــرة" فــي

() أراجع إن شئت فصل "الديمقراطية" في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1



"الدكان الــديمقراطي" وبضــاعة حاضــرة فــي "الــدكان الشــيوعي"
ولكنه بالنسبة للسلم سيجد نداء على بضــاعة لــم توجــد بعــد، وإن
قال له عاأرضها إنها أفضل من هــذه البضــاعة وتلــك! فمــا لــم يكــن
ًا" فسيقول لك ببساطة: حين تجئ بضاعتك فســوف أشــترى "مؤمن
ًا إن ـ منها! أما الن فأشترى من البضاعة الحاضرة! لذلك نقول دائمـ
ـه محمــد أرســول باب الدعوة هو باب العقيدة.. هو باب ل إله إل اللـ
الله. وإن من ل يدخل من باب العقيدة فسيظل "يتفرج" من بعيد!

ًا فهــو القيــم الثابتــة فــي هــذا أما الذي ينبغي أن نبينه للناس حقــ
الدين. سواء في العقيدة، أو في السياسة، أو في القتصـاد، أو فـي

التربية، أو في بناء المجتمع.
ففضلً عن كونهــا مــن "البيــان" الــواجب تقــديمه لكــل جيــل مــن
أجيــال المســلمين باللغــة الــتي يفهمونهــا، ومــن خلل التجــاأرب أو
المشاكل التي يخوضونها، فهــي أوجــب بالنســبة لهــذا الجيــل الــذي
يعيش في دوامة قد ل يكون لهــا مثيــل فــي التاأريــخ. تشــتت فكــره
ًا في اليمان، وتحير وجدانه. والعلم بهذه الموأر يزيد المؤمن أرسوخ
ـاحثين ـن، البـ كلما عرف حقيقة من حقائق دينه. وقد تلفت المتحيريـ
عن الحق بــإخلص، فــترد بعضــهم مــن الــتيه، وتهــديهم إلــى ســواء

السبيل!
ولقائل أن يقول: ما الفرّق بيـن أن نحـدث النـاس عـن "الصـول
ـن ـدثهم عـ ـن أن نحـ ـخ، وبيـ ـي السياســة والقتصــاد.. الـ ـة" فـ الثابتـ
التفاصيل، أليس الحديث عن التفاصيل أولى أن يرد الشاأردين حين

يقتنعون بجدوى "الحول العلمية السلمية"؟.
والمر في حقيقته غير ذلك!

فالباحث عن "الحلول العملية" هو في الغــالب شــخّّص "واقعــي"
بالمعنى السيئ للواقعيــة! فــإن لــم يجــد "البضــاعة الحاضــرة" – أو
الواقع المطبق بالفعل – فسينصرف إلى محل آخر. أما الباحث عن
"الصــول" والبــاحث عــن "القيــم" فهــو إنســان أصــيل، يبحــث عــن
"الحق"، وحين يجده فقــد ينعطــف إليــه، ثــم يــؤمن بــه، ثــم يجاهــد

لتحقيقه.
والمحذوأر الرابع أن يستدأرجنا أعداؤنا لمتابعتهم فيما يثيرون مــن
قضايا ل يقصدون بهــا فــي الحقيقــة التعــرف علــى "الحــق"، وإنمــا
يقصــدون بهــا تيئيــس المســلمين مــن هــدفهم الــذي يســعون إلــى

تحقيقه.
خذ مثلً "النظرية السياسية".



يقولون لك: ليس للسلم نظرية سياسية. أو يقولون: ليــس عنــد
المســلمين القــائمين بالــدعوة أي تصــوأر واضــح لنظريــة سياســية،

فكيف يقيمون دولة؟!
ويتبنى بعض المخلصين هــذه القضــية ليثبتــوا أن للســلم نظريــة
سياسية. ويجتهدون في بيانها من أصولها الثابتة في الكتاب والسنة
وفي التطبيق الصحيح لها في عهد النبوة والخلفة الراشدة. ويكون
في ذلك خير إن شاء الله. ولكن! هل يسكت الــذين أثــاأروا القضــية
أول مرة إذا أرأوا أن هذا "التحدي" قد أجيــب عليــه إجابــة "علميــة"

"موضوعية" مؤصلة؟!
كل! فما كان هدفهم منذ البدء الوصول إلى الحق!

ســيقولون (وقــد قــالوا بالفعــل): ومــاذا تفعلــون بالقليــات غيــر
 ومــاذا تفعلــون بروســيا وأمريكــا؟ ومــاذا)1(المسلمة فــي بلدكــم؟!

تفعلون بــالمجتمع الــدولي النــافر مــن فكــرة الدولــة القائمــة علــى
عقيدة دينية؟! وماذا.. وماذا.. وماذا.

فإذا سألتهم: ماذا إذن؟! فســتجد فــي النهايــة أنهــم يريــدون لــك
التبعية لهذه الدولة أو تلك – حســب "هــويتهم" السياســية إن كــانوا
من عبيد أروسيا أو عبيد أمريكــا – وإلــى هــذا الهــدف يــدفعونك مــن

وأراء "النقاش العلمى" و"البحث الموضوعى"!
فإذا نسينا خطنا الصلي، وهو "البيــان" لحقــائق الســلم، وتتبعنــا
القضايا التي يثيرونها باستمراأر ول يكفون عن إثاأرتها، فالمحذوأر هو
ـه ـن أجلـ أن يتشتت جهدنا بغير طائل، ونفقد الهدف الصلي الذي مـ
بدأنا التفكير والبحث والكتابة إلــى النــاس. وهــذا هــو الــذي يقصــده
أعداؤنا، ويصرون عليه، ويضحكون منــا كلمــا اســتثاأرونا للعــدو فــي

متاهات الطريق!
إن وجود أقليــات غيــر مســلمة، ووجــود أروســيا وأمريكــا، ووجــود
المجتمع الدولي، ووجود غير تلك المشكلت. كــل ذلــك ل يمكــن أن
يلغى التكليف الرباني بإقامة حكم الله في الأرض، والذين يعتقدون
أن هذا التكليف قدس قط عن "المسلمين" بسبب هذه المشكلت،
هم قوم ينفون عن الله صفة العلم وصفة الحكمة. كما ينفــون عنــه
صفة القدأرة والقوة. كأنهم يفترضون أن اله – سبحانه وتعــالى عــن
ـع ـي الأرض تمنـ ًا ستجد فـ ًا بأن ظروف ًا – لم يكن عالم ًا كبير ذلك علو

() من أعجب القضايا التي تثاأر ضد الحكم السلمي في قضية القليات غير المسلمة!! إن هناك أقليات إسلمية 1
كثيرة في الأرض لم تفكر - ول يسمع لها - أن تمنع أكثر السكان من مماأرسة دينهم! فكيف يكون من حق القليات غير 
المسلمة أن يمنعوا الكييريية المسلمة من مماأرسة دينها, والحكم بما أنزل الله هو جزء ل يتجزأ من هذا الدين؟! بأي 
عرف سياسي أو تاأريخي أو منطقي يقال ذلك؟!.



إقامة الحكم السلمي! ويفترضون فيــه ســبحانه أنــه يفــرض علــى
ًا غير قابل للتحقيق ممــا يتنــافي مــع الحكمــة! كمــا المسلمين فرض
ًا عــن إعانــة المــؤمنين وتأييــدهم يفترضون فيــه ســبحانه أنــه عــاجز

بنصره لن أروسيا وأمريكا أكبر من قوته سبحانه!!
لقد كلفنا الله أن نؤمن به ونجاهد في سبيله. وتكفل سبحانه بمــا
وأراء ذلــك. وحيــن يصــدّق المؤمنــون فــي الجهــاد يحــدث مــا يشــبه
ًا في جهــاد الشيشــان ضــد أكــبر همجيــة المعجزات، كما حدث أخير

وحشية في تاأريخ الحروب!
والدخول في جدول مستمر مع المجادلين لن يقنعهــم – فهــم مــا
ًا ابتغوا البحث عــن الحــق – ولــن يطفــئ أحقــادهم، فهــم أولً وآخــر

يكرهون السلم، وهم بعد ذلك قد استعبدوا لهذه الكتلة أو تلك.
َترُونَ ( ؤف َي َومَا  ؤم  ُه ؤأر َذ َف ]6/112)}َ [سوأرة النعام 112{

والمحذوأر الخير أن تسـتدأرجنا قضـية "البحـث العلمـي" فتنسـينا
جهد التربية المطلوب لقامة القاعدة الســلمية – وقــد أشــرنا إلــى
هذا من قبل – ثم نظن، طالما نحن مشغولون بــالتفكير، أننــا نــؤدي

كل الواجب المطلوب منا.
إنه ل بأس أن يتفرغ لذلك المر فريق مـن "البـاحثين"، المهيئيـن
بطبيعتهم للبحث العقلي أكثر مما هم مهيــأون للحركــة، أو التصــال
بالنسا، أو القيام بعملية التربية. أمــا أن تنصــرف إلــى ذلــك جماعــة
بأكملها، وتظن أنها بذلك تؤدى العمــل الــواجب للســلم الن. فهــذا
هو المحذوأر. لنه يقتل الحركة في النهاية، ويضيق القاعــدة بمقــداأر

ما يضيف من البحوث!
        

التطرف
بطبيعتي ل أحب التطــرف! ل فــي أمــر بعينــه، ولكــن فــي جميــع

الموأر!
ولكن هناك أكثر من كلمة ينبغي أن تقال في هذا الشأن!

ض الشـباب، أو الكلمة الولى أنه قد يقع بالفعـل تطـرف مـن بع
بعض الجماعات القائمة بالعمل في الساحة السلمية. ولكن حجمه
ًا ممــا هــول المهولــون الــذين يرمــون الســاحة كلهــا أقل بكــثير جــد

بالتطرف لمر يراد!



إن الذين يهولــون فــي تصــوير التطــرف، للتنفيــر أو التحريــض أو
الثــاأرة، يصــمون بــالتطرف كــل شــاب أطلــق لحيتــه، أو كــل فتــاة

تحجبت، أو كل مطالب طالب بتحكيم شريعة الله.
وقد يكون من بين كل ألف شاب أطلق لحيتــه، أو بيــن كــل ألــف
فتاة تحجبت، أو بين كــل ألــف مطــالب بتحكيــم شــريعة اللــه واحــد
ـالتطرف أمــر متطرف أو واحدة متطرفة. ولكن وصم اللف كلهم بـ
مقصود ليجاد حائل من النفوأر بين الحركــات الســلمية كلهــا وبيــن
"الجمــاهير" ، لعــل ذلــك يوقــف المــد الســلمي المتــدفق، ويعــوّق
الحركة السلمية عن المسير! وكذلك لضــرب الحركــات الســلمية
كلها بتهمة التطرف، إذا عجز الطغاة عن تدبير تهمة أخرى تبرأر في

نظر الناس ضرب المسلمين الداعين إلى تحكيم شريعة الله.
فلينظر كل كاتب إســلمي يكتــب ضــد التطــرف إلــى أيــن تنتهــي
كلماته، وكيف تستغل لمحاأربة الحركــة الســلمية كلهــا، حــتى أشــد

"المتساهلين" فيها!
يقول الله في كتابه الحكيم:

ِر ؤيـ َغ ِب ًا  ؤدو َعـ هَ  ّل ّبوا ال َيسُـ َف ِه  ّلـ ُدونِ ال ؤن  ُعونَ مِـ ؤد َي ِذينَ  ّل ّبوا ا َتسُ َول  }
ٍم}َ [سوأرة النعام  ؤل ]6/108عِ

فنهي سبحانه عن سب اللهة التي تعبــد مــن دون اللــه، مــع أنهــا
كلها باطل ل ذأرة فيها من الحق، إذا كان سبها يــؤدى إلــى اســتعداء
أعداء الله على مقدسات السلم. فكيف نعين بأقلمنا أهل الباطــل
– لمجرد أننا نكره التطرف، أو لنننفي عن أنفسنا تهمــة التطــرف –
ًا يســتخدمونه ضــدنا كلنــا فــي النهايــة، كمــا تقــول فنعطيهــم ســلح

)1(الحكمة القديمة: أكلت يوم أكل الثوأر البيض!

ًا بحجــة أنــه والكلمة الثانية أن الذين يحاأربون مــا يســمونه تطرفــ
تطرف! وأنه ينبغي الرجوع إلى القصد والعتــدال! ل يحــاأربونه فــي
الحقيقــة لهــذا الســبب! ول يقصــدون أرده إلــى العتــدال الحقيقــي
بميزان الله الحق! إنما يحاأربونه لنه يشجع الشــباب علــى الصــراأر
في مطالبة الحكام بتحكيــم شــريعة اللــه، وعــدم قبــول أي حــل إل
تحكيم شريعة الله! وهذا هو الذي ل يريدونه ول يقبلونه! فالمحاأرب
في الحقيقة هو السلم ذاتــه وليــس هــو التطــرف! والممنــوع فــي

() تقول القصة إن جماعة من الثيران الحمر كان بينها ثوأر أبيض, وكانت تنفر منه ول تحبه لن لونه مغاير للونها. 1
ًا منها ليأكله, فقدموا له الثوأر البيض ليتخلصوا منه. ولكن السد  فجاء السد فطلب من جماعة الثيران أن تقدم له واحد
ًا ليأكله, وهجم علي أحد الثيران الحمر ليلتهمه, فقال الثوأر وهو بين فكي السد: أكلت  ًا جديد عاد بعد فترة ييطلب ثثوأر
يوم أكل الثوأر البيض!!.



الحقيقة هو المطالبة بتحويل السلم إلى واقع في حياة الناس، لن
ًا بل إسلم! المطلوب هو إبقاؤه هكذا! إسلم

ومهما تخفي الذين يحاأربون السلم وأراء ستاأر محاأربة التطــرف،
فســتظل الحقيقــة واضــحة مــن وأراء كــل ســتاأر: أن الــذي يحــاأرب
حقيقةً هو السلم، وأن الذين يراد إبادتهم أو نفيهم مــن الأرض هــم

المسلمون.
ؤم ُهــ ّن ِإ ؤم  ُكــ ِت َي ؤر َق ؤن  ؤم مِــ ُه ِرجُــو ؤخ َأ ُلوا  َقا ؤن  َأ ِإلّ  ِه  ؤومِ َق َوابَ  َكانَ جَ َومَا  }

ّهرُونَ ( َط َت َي َناسٌ  ]7/82)}َ [سوأرة العراف 82ُأ
والكلمة الخيرة أن الذي أوجد التطرف في الحقيقة، والذي ما زال
يعذبه، هو الحكومات التي ل تحكم بما أنزل اللــه، ثــم تقــوم بتذبيــح

المسلمين وتقتيلهم حين يطالبون بتحكيم شريعة الله.
وإل.. فلو أن هذه الحكومات حكمت بما أنزل الله كما أوجب الله

عليها، فمن أين كان ينشأ التطرف؟
ولو كانت هذه الحكومات – على أقل تقدير – وهـي ل تحكـم بمـا
أنزل الله – تعامل المطالبين بتحكيم شريعة الله – وهو واجب على
ـل ـا تعامـ ـه – كمـ ـول اللـ ـد أرسـ ـه محمـ ـه إل اللـ ـال ل إلـ ـن قـ ـل مـ كـ
"المجرمين" العاديين، فتتيح لهــم فرصــة الــدفاع عــن أنفســهم، ول
تستخدم الوســائل الجراميــة فــي إكراههــم علــى "العــتراف" بمــا
فعلوا وما لم يفعلوا، وحكمت عليهم بمقتضى القوانين العادية أرغــم
جوأرها وعدم شرعيتها. لو فعلت ذلك – على أقل تقدير – فمن أيــن

كان ينشأ التطرف؟!
ــواح أن المتســـبب الول، ــا بوضـ ــي أذهاننـ ــتقر فـ ــب أن يسـ يجـ
والمتسبب الكبر في نشر التطرف وتغذيته هــو الحكومــات الــتي ل
تحكم بما أنزل الله، وتقوم بتعذيب المطالبين بتحكيــم شــريعة اللــه
ًا ل مثيل له فــي التاأريــخ. وأن هــذه الحكومــات ترتكــب ًا وحشي تعذيب
ـم ثلث جرائم في وقت واحد: العراض عن أمر الله القاضي بتحكيـ
شريعته دون سواها. والقيام بجرائم القتل والتعذيب الجماعي التي
ـرد ل تقرها حتى شريعة الغاب. وتغذية أرواح التطرف بين الشباب كـ

فعل للجريمتين الوليين.
كما يجب أن يستقر في أذهاننا بوضواح كذلك أنه ل يمكن القضاء
على التطرف إل بإزالة أسبابه الحقيقية الدافعــة إليــه. أي اســتجابة
الحكام لمر الله لهم أن يحكموا بما أنزل الله، أو – في أقل القليل
– الكف عن المعاملة الوحشية الــتي يعــاملون بهــا الــذين يطــالبون



بتحكيم شريعة الله. وأن كل مذبحة تقام للمسلمين في الأرض هي
وقود جديد للتطرف، يمتد إلى ما شاء الله.

ـي ـة فـ فلينظر الذين يشكون حقيقة من التطرف، ويرغبون حقيقـ
علجه، أي طريق يسلكون!

        

ـل ـاحة العمـ استعرضنا فيما مضى بعض القضايا التي تدوأر في سـ
الســلمي؛ ويجــدأر بنــا فــي ختــام هــذا الفصــل المتعلــق بالصــحوة
السلمية أن نلخّّص المهمة الملقــاة علــى عــاتق الــدعوة فــي هــذه

المرحلة من تاأريخها.
ـك إن الدعوة مكلفة بواجب تبليغي وواجب تربوى، مقتدية في ذلـ

بالمنهج النبوي في فترة الدعوة الولى بمكة.
فأما الــواجب التبليغـي – حيــن تسـنح الفــرص بلقــاء الـدعوة مـع
الجمــاهير – فهــو تعليمهــم مــا جهلــوه مــن حقيقــة ل إلــه إل اللــه،
واأرتباطها الوثيق بتحكيم شريعة الله. والتأكيــد لهــم بــأن مــا أصــاب
المسلمين في حضاأرتهم من الذل والهوان والضعف والتخلف وغلبة
العداء عليهم إنما كــان ســببه تفريــغ ل إلــه إل اللــه مــن مضــمونها
ـذا ليــس هــو الحقيقى، وجعلها كلمة تنطق باللسان فحسب. وأن هـ
السلم الذي أنزله الله. إنما السلم الذي يرضى اله عنه في الدنيا
ـل ـه، والعمـ ـول اللـ ـد أرسـ ـه محمـ ـه إل اللـ ـق ل إلـ ـو نطـ ـرة هـ والخـ
بمقتضاها، وتأدية الفرائض. وأن المسلمين لن يعــودوا إلــى التمكــن
فــي الأرض بــأي مــذهب مــن المــذاهب ول أي منهــج مــن المناهــج
المستوأردة من الشرّق أو الغرب، إنما بــالرجوع الحــق إلــى الحــق،
أي عبــادته وحــده بل شــريكن ســواء فيمــا يختــّّص بالعقيــدة، أو مــا
يختّّص بالشعائر التعبدية، أو ما يختّّص بتحكيم شريعة اللــه فــي كــل
أمر من الموأر. وأن استيراد المذاهب من الغرب خلل قــرن كامــل
ًا عــن ًا، وبعــد ًا وذلــة وضــياع ًا وهوانــ من الزمان لــم يزدهــم إل ضــعف

التمكن والستقراأر.
وأما الواجب التربوى فهو أخطر ما تقوم به الدعوة في الحقيقــة،
لنه هو طريق الخلص. وهــو عمــل دائــب مســتمر ل يتوقــف مهمــا
كانت الحــوال. فــي الشــدة وفــي الرخــاء ســواء فــي الســعة وفــي

الضيق سواء.



والتربية المطلوبة – لقامة القاعدة السلمية – تهدف إلى إخراج
نمــاذج فــذة ل إلــى مجــرد إخــراج مســلمين عــادين. نمــاذج تكــون

كالعمدة الرأسية في البناء، لتحمل ثقل البناء فيما بعد.
وهــذا يحتــاج أولً إلــى عقيــدة صــافية ل غبــش فيهــا ول بــدع ول
ـا ـق بهـ انحرافات. عقيدة كعقيدة السلف الول، خالية من كل ما علـ
خلل الجيال من إضافات وانحرافات خرجت بها عن عقيدة التوحيد

الخالصة الصافية وكادت تردها وثنية جاهلية.
ـياتها ـدة. ومقتضـ ًا إلى إدأراك واع لمقتضيات هذه العقيـ ويحتاج ثاني
ـنة ـه وسـ هي كل التكاليف وكل التوجيهات التي جاءت في كتاب اللـ
أرسوله. ومن عظمة هذه التكاليف والتوجيهات، ومن شــمولها لكــل
ـة جوانب النفس وكل جوانب الحياة كانت عظمة هذا الدين، وعظمـ
المة التي حملت هذا الدين وأنشأت به ذلــك الواقــع الضــخم الــذي

شهده التاأريخ.
ًا – إلى تربية تحول هذه العقيدة إلــى حقيقــة ســلوكية ويحتاج ثالث

قائمة في عالم الواقع.
وهذه التربية تحتاج إلــى ترســيخ معــانى اللوهيــة وتعميقهــا حــتى
ًا ل يزلزلــه البتلء ًا ينبنى عليــه ســلوك واقعــى. يقينــ ًا قلبي تصبح يقين

والشدة، ول يزلزله الرخاء والسعة.
وتحتاج إلى ترسيخ أخلقيــات ل إلــه إل اللــه، حــتى تصــبح حقيقــة
ًا مـن داخـل النفــس. وأخلقيـات ل إلـه إل ًا ذاتي سلوكية، تنبثق انبثاق
لله من السعة والشمول بحيث تشمل كل سلوك يقوم به النسان.
فالخوة من أخلقيات ل إله إل الله. والتكافل من أخلقيات ل إله إل
الله. والجلد والصبر مــن أخلقيــات ل إلــه إل اللــه. والشــجاعة فــي
ـات الحق من أخلقيات ل إله إل الله. والنظام والنضباط من أخلقيـ

ل إله إل الله. ومعرفة الحق واتباعه من أخلقيات ل إله إل الله.
وتحتاج إلى الوعي السياسي بأحوال العــالم المعاصــرة. وأحــوال
ـؤامراتهم ـداء ومـ ـد العـ ـة. ومكايـ ـم الراهنـ ـي ظروفهـ ـلمين فـ المسـ
الدائمة ضد السلم. وتدسسهم إلى حياة المسلمين بالغزو الفكري

وغيره من وسائل الحرب.
وتحتاج إلى الوعي الحركي الــذي ل يتعجــل الخطــى قبــل أوانهــا،

وفي الوقت نفسه ل يدع الفرص تفلت منه دون أن يستفيد منها.
وتحتــاج إلــى موازنــة فــي داخــل الجماعــة بيــن النزعــة الفرديــة
ًا، ول يكون ًا ول ناشز والنزعة الجماعية، بحيث ل يكون الفرد مستبد
في الوقت ذاته إمعة يساير المجموع إن أخطأ أو أصــاب. ول تكــون



الجماعة مستبدة طاغية تسحق شخصية الفرد، ول مفككة ل أرابــط
لها ول اتحاد.

وتحتاج إلى وعى فقهي يعــرف بـه الفــرد مــاذا يــأتى ومــاذا يــدع،
ومتى يسمع ويطيع، ومتى يفضى به السمع والطاعة إلى الهلك.

        

ـي ومن أجل متطلبات هذه التربية، وهي كثيرة وشاقة، وخاصة فـ
أمة كادت تنسلخ من كل مقومات السـلم، فل ينبغـي التعجـل فـي
خطواتها، ول ينبغي التعجل في إدخال الجمــاهير فــي الــدعوة علــى
النطاّق الواسع قبل أن يتيسر العدد الكافي مــن الــدعاة والمربيــن،
الذين تربوا هم أنفسهم على المنهــج الصــحيح، والــذين يســتطيعون
بدوأرهم أن يربوا على المنهج الصحيح. فهذا التعجل ل يخدم الدعوة

في شئ، وإنما يعوقها في الحقيقة عن المسير.
        

ـر ًا في أذهاننا أن "القاعــدة الســلمية" غيـ ويجب أن يكون واضح
موجودة في الحقيقة، برغم مل عواطف الجماهير، وكل حماســتهم
ـاء ـم بنـ ـة ل تقيـ التي يبدونها حين يذكر السلم. فهي حماسة عاطفيـ
ًا ول حركة حقيقية. إنما تحتاج القاعدة إلى النشاء من جديــد. حقيقي
ًا حتى يكتمل منها بناء متماسك كبناء الجماعة الولى على ًا فرد فرد

، إل يكــن فــي الدأرجــة فعلــى نفــس المنهــج، الــذي هــويد الرسول 
 وفي الجماعة التي أرباها ليقوم عليهامجال السوة في أرسول الله 

البناء.
        

ًا في أذهاننا كذلك أن المعركة بين السلم ويجب أن يكون واضح
ـة شــاقة وأعدائه ليست معركة سريعة خاطفة، ولكنها معركة طويلـ
قد تستغرّق عدة أجيــال. فينبغــي للقاعــدة الــتي تنشــأ للقيــام بهــذا
العبــء الضــخم أن تربــى لتكــون طويلــة النفــس، شــديدة الصــبر،
عميقة اليمان بالله، عميقة التوكل عليه، مستعدة لما يتطلبه أمرها
من المعاناة، قادأرة على أن تبــذل مــن نفســها: مــن جهــدها ومالهــا
وفكرها، ما يحتــاج إليــه إزالــة الغربــة الــتي ألمــت بالســلم اليــوم،
ًا واستنقاذ "الغثاء" من دوامة الســيل، واسـتنباته مـرة أخـرى أرأسـي

في الأرض عميق الجذوأر.



وحين تقوم القاعدة بالمواصــفات المطلوبــة، بــالحجم المناســب،
سيغير الله للناس، لنهم يكونون قد غيروا ما بأنفسهم، ويمكن لهم

مرة أخرى في الأرض، لنهم يكونون قد وفوا بالشرط:
ِفــي ُهم  ّن ِلفَ ؤخ َت ؤســ َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ؤم  ُك ؤن ُنوا مِ ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َد ال َع َو }
ِذي ّلــ ؤم ا ُهــ َن ِدي ؤم  ُهــ َل َنــنّ  ّك ُيمَ َل َو ؤم  ِهــ ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِــ ّلــ َلفَ ا ؤخ َت ؤس َكمَا ا ؤأرضِ  ل

َ ا
ـي ِبـ ُكونَ  ِر ؤش ُي ِني ل  َن ُدو ُب ؤع َي ًا  ؤمن َأ ؤم  ِه ِف ؤو ِد خَ ؤع َب ؤن  ؤم مِ ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو ؤم  ُه َل َتضَى  ؤأر ا

ًا}َ [سوأرة النــوأر  ؤيئ ]24/55شَ
وفي الفصل القادم نحاول أن نلقى نظرة علــى المســتقبل، تمــد

بصرنا وأراء الحاضر الذي نعيشه الن.
        

نظرة إلى المستقبل
يمر العالم السلمي بفترة سيئة في الوقت الحاضــر، نتيجــة كــل
ـاأر ـاء الحــديث عــن آثـ ـتي شــرحناها مــن قبــل فــي أثنـ الظــروف الـ
النحراف. من الضعف والذل والهوان والضــياع وغلبــة العــداء، مــع
كل ما يعانيه العالم السلمي من أزمات اقتصادية وأزمات سياسية

وأزمات اجتماعية وأزمات فكرية وأروحية.
والذي يراد بالعالم السلمي فــي المســتقبل القريــب أســوأ مــن
ذلك كله. فإن العداء لم يكفهم كل ما أحدثوه من تخريب من قبل،

ًا أشد. ًا أكبر، وتمزيق بل يريدون تخريب
إنهم في الحقيقــة ســائرون فــي ذات الطريــق الــذي بــدأوه منــذ
أأربعة قرون أو أكثر. منذ طرد المسلمون مــن النــدلس، ثــم بــدأت
الحروب الصليبية الجديــدة لمطــاأردة المســلمين فــي بقيــة الأرض،
ًا من الهزيمة وإخضاعهم لسيطرة الصليبية الحاقدة، وإذللهم انتقام
الساحقة التي تلقاها الصليبيون في الحروب الصــليبية الوليــة، بعــد
كل ما بذلوا من الدماء والموال، ولم يعــودوا مــدحوأرين فقــط، بــل
ًا ًا مســتمر قامت دولة إسلمية في أوأروبا ذاتها، ظلــت تزحــف زحفــ
قرابة ثلثة قرون، وتستولي على بلد نصــرانية تخضــعها لســلطانها،

بل يدخل من سكانها في العقيدة السلمية عشرات المليين!
ولكن العالم السلمي كان قد ظــن فــي بدايــة القــرن العشــرين
الميلدي، وفي أثنائه أنه قد تخلّّص مــن الســتعماأر، واســترد كيــانه،
وحســن أوضــاعه، وبــدأ يخطــو إلــى المــام، نحــو القــوة والحضــاأرة

والتقدم والرقى.
ًا؟ فهل كان الظن حق



لقــد انتشــر التعليــم بعــد أن كــانت الجهالــة هــي الســمة العامــة
لشعوب العالم السلمي. وتحسنت الوضــاع الصــحية بعــد أن كــان
امرض هو المسيطر. ووجدت مصانع صغيرة أو كــبيرة تصــنع بعــض
الخامات المحلية، وتنتج بعض ما يلزم النــاس فــي حيــاتهم، بعــد أن
كان كل شئ يستوأرد من الخاأرج، ويعجز الناس عــن صــناعته مهمــا
كانت تفاهته. وصاأرت هناك جيوش تستخدم أســلحة حديثــة بعــد أن
ًا إلــى أقصــى حــد. ودخلــت اللت الحديثــة فــي كان سلحها متخلفــ
ـدن. ـواأرع المـ ـياأرات شـ ـاأرة. وملت السـ ـة والعمـ ـناعة والزأراعـ الصـ

وملت أجهزة التليفزيون البيوت!
وإلــى جــانب ذلــك انســحبت جيــوش الســتعماأر مــن معظــم بلد
العــالم الســلمي، واكتفــت دول الســتعماأر بنفوذهــا السياســي
والقتصادي بعد أن كـانت تحتــل الأرض وترهــب النـاس بعسـاكرها.
وســمحت للبلد الســلمية أن يكــون لهــا تمثيــل "دبلوماســي"، وأن

تحتل مقاعد في هيئة المم وفي مجلس المن.
ولكن هذه الظواهر لم تكن كلها صادقة كما اكن يبدو لول وهلة،
ـا – ـي جملتهـ ًا.ة ولكنها كانت فـ ًا وبعضها خادع فقد كان بعضها حقيقي
ًا ممـا آلـت إليـه الحـوال بعـد الحـرب العالميـة على أي حال – خير
الثانيــة، بحيــث يعتــبر الواقــع المعاصــر نكســة شــاملة بعــد التقــدم

الظاهري الذي كان في النصف الول من القرن.
ًا كيف حدث ذلك؟! لماذا انتكست الحــوال وصــاأرت تــزداد ســوء
ًا بعد يوم؟ أ لعوامل داخلية بحتة؟ أم لعوامل خاأرجيــة بحتــة؟ أم يوم

لمزيج من هذه وتلك؟!
فلننظر أولً في حالة التحسن الظاهرى الذي كان في مبدأ المر.
لقد حدث ول شك قــدأر مــن التقــدم المــادى برضــا الســتعماأر أو

بغير أرضاه.
ونستطيع أن تصوأر أن أرواح الثــوأرة علــى الســتعماأر قــد شــحذت
عزائم الناس، فأصروا علــى أن يتعلمــوا، وأصــروا علــى أن ينتجــوا،

ًا في حياتهم. وأصروا على أن يصلحوا بعض ما أرأوه فاسد
ًا لــم تلتفــت إليــه تلــك الشــعوب وهــي ًا خطيــر ولكــن هنــاك أمــر

"تزحف" نحو التقدم والتحضر والرقى.
لم تلتفــت إلــى المــؤامرة الكــبرى الــتي صــاغتها دول الســتعماأر
ًا ضد كيانها الصــيل.. ضــد الســلم.. ولــم تلتفــت إلــى عمليــة جميع
"التسميم" التي قامت بها دول الستعماأر في الأرض السلمية قبل

أن تنسحب منها.



ـتي ـة" الـ إنها لم تنسحب حتى كانت قد أبرزت "القيادات العلمانيـ
تقود مرافق الحياة كلهــا فــي العــالم الســلمي، وتقــوم بتحضــيره،

نعم، ولكن على أسس غير إسلمية!
ولم تنسحب حتى كانت قد حرأرت المرأة المسلمة! حرأرتهــا مــن
دينها وأخلقها وتقاليدها، وأخرجتها إلى الشاأرع فتنة لنفسها وللرجل

على السواء!
انت قـد بـذأرت فـي الأرض السـلمية كـل م تنسـحب حـتى ك ول
ـل ـدون عوامـ البذوأر السامة الموجودة في المجتمع الغربي، ولكن بـ

. بذأرت الفوضى الجنسية،)1(القوة اليجابية التي تؤخر الدماأر هناك 
والتحلــل الخلقــى، والتمــزّق الســرى، والضــياع الروحــى، والتمــزّق
النفسى، والقلق، والنتحاأر، والمراض العصبية، والخمر، والجريمــة
والفردية الجانحة والستهتاأر بــالقيم، والبحــث عــن المتــاع المــادي،

والستغراّق فيه.
هل كان يتوقع لتلك الشــعوب وقــد بــذأرت فيهــا كــل تلــك البــذوأر
السامة أن تتقدم حقيقة، وتنهض حقيقة، وتسـير حقيقـة علـى خـط

القوة والصعود؟
أم كان يتوقع لها النتكاس الدائم والضــعف المســتمر، أرغــم كــل

مظاهر التقدم المادي التي تطفو على السطح؟!
لقد أرأي العقلء بوادأر ذلك كلــه، وأنــذأروا شــعوبهم، فلــم تســتفق
هذه الشعوب لصــوت النــذير – إل مــن أرحــم أربــك – وظلــت تلهــث
كالمجنون، تســتزيد مــن بــذوأر الســم، وكلمــا أخــذت جرعــة تطلــب

المزيد!
وما بنا من حاجة لعادة مــا قلنــاه مــن قبــل عــن الغــزو الفكــري
وأدواته والقائمين به، ما بين عميل مســتغفل وعميــل مــأجوأر، واثــر

ذلك كله في عملية التدمير الدائمة في كيان تلك الشعوب.
ومع ذلك كله. وعلى الرغم من فتوأر عزائــم الثــواأر بعــد أن خيــل
ًا فــي إليهم أنهم انتصروا على الستعماأر وطردوه، وأصــبحوا أحــراأر
ًا فــي الحقيقــة وقــد تشــربت نفوســهم بلدهــم – ومــا كــانوا أحــراأر
العبودية لغرب – وعلى الرغم من أثر ذلك الفتــوأر فــي زيــادة تــأثير

السموم التي خلفها الستعماأر قبل انسحابه.
ـتي تســير على الرغم من هذا كله، فقد كانت خطوات النحداأر الـ
بها شعوب المنطقة السلمية نحو الهاوية، أبطأ بكــثير ممــا صــاأرت
إليه بعـد التغيــرات الحاسـمة الـتي حـدثت علـى السـاحة العالميـة،

() سنتكلم عن هذا المر فيما يلي من الفصل.1



ًا مــن والتي أبرزت في الساحة قوى جديدة أشد ضراوة وأكــثر شــر
تلك التي كانت قائمة من قبل!

        

ـة ـي التركيبـ ـة فـ ـرات جذأريـ ـة تغيـ ـة الثانيـ أحــدثت الحــرب العالميـ
السياسية القائمة في الأرض.

لقد كانت الدولتان العظميان أي اللتان لهمــا الســيطرة الغاشــمة
ـتظل ـة تسـ في الأرض هما بريطانيا وفرنسا، ومن دونهما قوى ثانويـ
في الحقيقة بظلهما "الستعماأر" وإن حدثت منافسات جزئيــة بينهــا
وبين الدولتين الكبيرتين في شتى المجالت. وكانت الدولتان ذاتهما
تتنافسان فينا بينهما منافسة عنيفة حتى عقدت اتفاقيــة ســايكس –
بيكو، فهدأ بينهما الصراع حين اتفقتــا علــى تقســيم منــاطق النفــوذ
ًا، بينهما. ولكن كــان هنــاك عنصــر مشــترك بيــن المتنافســين جميعــ
ًا ًا متســاند ـد ًا واحـ ينسون عنده صراعاتهم ومنافساتهم، ويقفون صف

ًا – ذلك حين يواجهون السلم. متعاضد
ولقد يفيدنا أن نذكر – على ســبيل المثــال – أن بريطانيــا احتلــت

م، وطردت النفوذ السياسي الفرنســي الـذي كـان1882مصر عام 
ًا في مصر من أيــام محمــد علــى إلــى أيــام الخــديو إســماعيل، قائم
ـط للمؤسســات التبشــيرية الفرنســية، ول ـرض قـ ـم تتعـ ـا لـ ولكنهـ
ـابليون للمؤسسات الثقافية، ول لمعهد الثاأر الفرعونية الذي تركه نـ
في مصر، لنه هنــا ينســى النجليــز عــداوتهم وخصــومتهم لفرنســا،
ـترك.. ـدو المشـ ـى العـ ـاء علـ ـل للقضـ ـا يعمـ ـذكرون أن كل منهمـ ويتـ

فيتساندان!
وأربما كان أبلغ من ذلك في الدللة أن الــذي حمــى الــدكتوأر طــه
حســين، الفرنســي النزعــة، الفرنســي الثقافــة، حيــن غضــب عليــه
الزهر بسبب كتابه "في الشعر الجاهلي" الــذي هــاجم فيــه القــرآن
والسلم وجميع المقدسات، وطالب بســحب شــهادة العالميــة منــه
ـدوب الســامي ـو المنـ وتقديمه للمحاكمة. الذي حماه من هذا كله هـ
ـى البريطانى، الذي ذهب إلى أرئيس الوزأراء في مكتبه، وقال له: إلـ
متى يستمر هذا العبث؟! وفي الحال أقفل التحقيق الــذي كــان قــد
بــدئ مــع طــه حســين، وأســكت الزهــر، وهــدأت الزوبعــة.. وبقــى

"الدكتوأر"!
ـة.. هكذا كانت تسير الموأر في الأرض قبل الحرب العالمية الثانيـ
ـع قوتان أرئيسيتان مسيطرتان، وقوى ثانوية تنافسهما، ولكــن الجميـ



– بالنسبة للعالم السلمي – متعاونون على الهدف المشترك، وهــو
ـر حــرب الســلم! ووســائلهم الكــبرى هــي الغــزو الفكــري، وتحريـ
المـرأة، وإفسـاد المجتمـع، وإبـراز الزعامــات العلمانيـة فــي جميــع
ـتي يماأرســها المجالت. في ظل السيطرة السياسية والقتصادية الـ

الستعماأر الصليبي.
ً ولكن الرحــب قضــت علــى الــدولتين "العظمييــن" وأبــرزت بــدل
منهما وحشين جديدين من نوع آخــر.. همــا أروســيا وأمريكــا.. وأهــم

ًا على السطح. من ذلك أنها أبرزت النفوذ اليهودي سافر
ًا فــي العــالم الغربــي منــذ الثــوأرة لقد كان النفــوذ اليهــودي قائمــ
ًا في أيدي المرابين اليهود كمــا بينــا فــي الصناعية التي وقعت تلقائي

. ولكنه لم يتغلغل قط، ولم يبرز قط، كما تغلغــل)1(غير هذا الكتاب 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وســيطر علــى كل المعســكرين فــي
الشرّق والغرب، وصاأرت السياسة العالمية في يد اليهود، ينفــذونها
عن طريق الدولتين المتوحشتين الجديدتين، أصــراح بكــثير، وأوضــح
بكثير مما كانوا ينفذونها من قبل مــن خلل بريطانيــا وفرنســا فيمــا

بين الحربين العالميتين الولى والثانية.
لقد وصل اليهود إلى قلب المنطقة السلمية، ,أقاموا دولتهم في
فلسطين، وســخروا لــذلك كل مــن الــدولتين المتســلطتين، فكــانت
أمريكا أول دولة اعــترفت بالدولــة اليهوديــة، وبعــدها بعشــر دقــائق
اعترفت أروسيا بالدولة القائمــة صــراحة علــى أســاس دينــى، بينمــا

ًا ويندد به! ًا بات المذهب الشيوعي كله يرفض ذلك أرفض
وحدث في أثناء قيام الدولة اليهودية ذلك الحدث التــاأريخى الــذي
وقع بقــدأر مــن اللــه وهــو صــدام الفــدائيين المســلمين مــع اليهــود،
ًا وتبينت الصهيونية والصــليبية كلتاهمــا، أن الدولــة الــتي تِآمرتــا معــ

ب العـالم السـلمي  ، مهـددة بـالخطر إذا بقيـت)2(ليجادها فـي قل
الحركة السلمية، فضلً عن تعذأر توسعها فيمــا بعــد إذا بقيــت تلــك

الحركة على ما هي عليه.
عندئذ تلقت العدوات كلها – ولكن على دأرجة أعنــف ممــا مضــى
ـة ـى الحركـ ـات علـ ـاء البـ ـروأرة القضـ ـى ضـ ـه – علـ ـخ كلـ ـي التاأريـ فـ
السلمية، وعلى أن تتعاون القوى الثلث: أمريكا وأروسيا واليهودية

العالمية على الفتك بالسلم والمسلمين.

() انظر إن شئت فصل "دوأر اليهود في إفساد أوأربا" من كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1

() أراجع تقرأرير للوأرد كامبل المشاأر إليه من قبل.2



ومن هنا بدأت مرحلة جديدة من "التحطيم" أعنف مما سبق من
قبــل، متمثلــة فــي خطيــن أرئيســين: التذبيــح الوحشــي للمســلمين،
والتفتيت المستمر للــدول القائمــة فــي العــالم الســلمي، والعــالم

العربي بصفة خاصة.
حقيقة إن بدء التذبيح الوحشــي قــد قــامت بـه بريطانيــا لحســاب

–ــ 1948اليهود عام  ، حين بدأ اعتقــال الخــوان المســلمين1949 
ان يمكـن أن يتكـرأر علـى يـد بريطانيـا ه ك وقُتل المام الشهيد، وإن
وفرنسا في أكثر مــن مكــان فــي العــالم الســلمي. ولكــن الجولــة
ًا، ,اقدأر على اأرتكاب جرائم القتــل الجديدة استخدمت أداة أشد فتك
الجماعي، وهي النقلبات العســكرية الــتي يختــاأر لهــا "الصــالحون"
لمهمة، من مجنونى العظمة وقساة القلوب، الذين ل يتوأرعون عــن

شئ يطلب منهم مقابل التمتع "بالعظمة" والسلطان.
وهكذا توالت المذابح الوحشية، وتصعدت معها فــي الــوقت ذاتــه

عملية إفساد الخلّق في جميع المجالت.
لقد كانت عملية إفساد المجتمــع مــن طريــق مــا ســمى "تحريــر
المرأة" قمينة أن تتسع من تلقاء ذاتها، وتعطى ثماأرها الخبيثة علــى
ـد، ـن عمـ ـاكر – نشــطت عـ ـد العسـ ـى يـ ـا – علـ ـام، ولكنهـ ـدى اليـ مـ

وأسرعت خطاها لمر يراد!
–)1(خطب جمال عبد الناصر ذات مرة خطبة ملتهبــة – بالعاميــة! 

وقال فيها عباأرة عجــب النــاس منهــا ليلتئــذ، ولكنهــم تــبينوا مغزاهــا
ًا مــن أحــد مواقــف إســرائيل ًا فيما بعد! قال – وكان متضــايق واضح

ـا)2(المحرجــة لــه  ـا حرأرنـ ـه.. إحنـ ـا إيـ  - :"هــي إســرائيل عــايزة مننـ
المرأة"!

كذلك كانت عملية تحطيم القيم في المجتمع قمينة أن تتسع مــن
تلقاء نفسها على يد الستعماأر الول، وفي فترة "الستقلل"، نتيجة
السموم الكثيرة التي بثت في المجتمــع، ونتيجــة تنحيــة الــدين عــن
ًا على يد العساكر، نتيجة الحــرب ًا بشع الحياة. ولكنها اتسعت اتساع
ـوأر، ـد المـ الوحشية على السلم، وإبعاد كل نظيف ونزيه عن مقاليـ
وتقريب المتملقين والمعات الــذين يــدوأرون مــع الفلــك حيــث داأر.
حتى أصبحت الرشوة أصلً في المجتمــع، وأصــبح الغــش أصــلً فــي

ًا علي هوي1 () كان إبراز مجموعة من "القادة العظام"!! ل يستطييعون الكلم بالفصحيي في المنطقة العربية أمر
أعداء السلم, بقصد منهم أو بغير قصد.

() من المعلوم أن اليهود ل يحرصون علي عواطف خدامهم - مهما خدموهم - بقدأر حرصهم علي مصلحتهم 2
الخاصة, ويذكر القراء انهم أحرجوا أرئيس الوليات المنحدة المريكية أكثر من مرة مع أنه يقدم لهم خدمات تفوّق 
التصوأر!.



ًا عليهــا ل يســتتر منهــا التعامــل، وأصــبحت النتهازيــة عملــة متعاأرفــ
ًا كمــا قــال ًا والمنكر معروف أهلها. أو باختصاأر: أصبح المعروف منكر

ًا من "السياســة العامــة" المطلوبــةأرسول الله  . وكان هذا كله جزء
من قبل العداء. لتفتيت كيان "الشــعوب" المحيطــة بإســرائيل، فل
يبقى فيها شئ متماسك، يمكن أن يقوم بنوع من المقاومة لطماع

اليهود.
أما بالنسبة "للدول" فيكفي هذا المقال الـذي نشـر فـي صـحيفة

، واقتبــس فقــرات منــه1982 فبراير 14"كيفونيم" اليهودية بتاأريخ 
"أروجيــه جــاأرودى" فــي كتــابه "ملــف إســرائيل: دأراســة للصــهيونية

ـة"  ـة)1(العالميـ ـي المنطقـ ـا فـ ـوب اتباعهـ ـان السياســة المطلـ ، لبيـ
المحيطة بإسرائيل، والتي بدأ تنفيــذها بالفعــل فــي لبنــان.. والبقيــة

تأتى!
"استعادة سيناء بثرواتها هدف ذو أولويــة. ولكــن اتفاقــات كــامب
دافيد تحول الن بيننا وبين ذلك. لقد حرمنا مــن البــترول وعائــداته،
واضطرأرنا للتضحية بأموال كــثيرة فـي هـذا المجـال. ويتحتـم علينــا
ـاأرة ـل زيـ ـي ســيناء قبـ ًا فـ ـان ســائد ـذي كـ الن اســترجاع الوضــع الـ

.1979السادات المشئومة، وقبل التفاقية التي وقعت معه في 
"والوضــع القتصــادي فــي مصــر، وطبيعــة النظــام الموجــود بهــا،
وسياستها العربيـة، كـل هــذا سـيؤدى إلــى مجموعـة ظـروف تــدفع
بإسرائيل إلى التدخل. فمصــرن بســبب نزاعاتهــا الداخليــة لــم تعــد
تشكل بالنسبة إلينــا مشــكلة اســتراتيجية. ومــن الســهل أن نجعلهــا

 ساعة إلى الوضع الذي كانت عليـه بعـد حـرب يونيـو24تعود خلل 
. لقد ماتت أسطوأرة مصر "زعيمة العــالم العربــي" وفقــدت1967
% من قدأرتها. وكبناء موحــد، أصــبحت مصــر جثــة هامــدة،50مصر 

ـن ـاعدة بيـ وبخاصة إذا أخذنا في العتباأر المجابهة المتزايدة والمتصـ
المسلمين والمسيحيين بها. ويجب أن يكون هدفنا هو تقسيمها إلى

أقاليم جغرافية متباينة في الثمانينيات.
"فإذا ما تمت تجزئة مصر، وإذا فقــدت ســلطتها المركزيــة، فلــن
تلبث بلدان مثل ليبيا والســودان، وبلــدان أخــرى أبعــد مــن ذلــك أن
يصيبها التحلل. وتشــكيل حكومــة قبطيــة فــي مصــر العليــا، وإقامــة
ـاّق ًا اتفـ كيانات صغيرة إقليمية، هو مفتااح تطوأر تاأريخي، يؤخره حالي

السلم، ولكنه تطوأر آت ل محالة على الجل الطويل.
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ًا مـن مشـكلت "ومشـكلت الجبهـة الشـرقية أكـثر وأشـد تعقيـد
الجبهة الغربية. وهذا على عكس ما يبدو في الظاهر. وتقسيم لبنان
إلى خمسة أقاليم. يوضــح مــا يجــب أن ينفــذ فــي البلــدان العربيــة.
وتفتيت العراّق وسوأريا إلى مناطق تحدد علــى أســاس عنصــري أو
ًا ذا أولويـة بالنســبة إلينـا، علــى الجـل دين،ن يجـب أن يكـون هــدف
الطويل. وأول خطوة لتحقيق ذلك هو تدمير القوة العســكرية لتلــك

الدول.
"والتشكيل السكاني لسوأريا يعرضها لتمزّق قد يؤدى إلــى إنشــاء
دولة شيعية على الساحل، ودولة سنية فــي منطقــة حلــب، وأخــرى
في دمشق، وإنشاء كيان دأرزى قد يرغب في أن يتحــول إلــى دولــة
ـة ـمال المملكـ ـوأران وشـ ـم حـ ـا تضـ ـة لنـ ـولن التابعـ ـى أأرض الجـ علـ
ًا لمــن الأردنية. مثل هذه الدولة ستكون على المدى الطويل ضــمان

وسلم المنطقة. وهذا هدف في متناولنا فعلً تحقيقه.
"وأما العراّق فهــي غنيــة بــالبترول، وفريســة لصــراعات داخليــة،
وسيكون تفككها أهم بالنسبة لنا من تحلل سوأريا، لن العراّق يمثل
على الجل القصــير أخطــر تهديــد لســرائيل. وقيــام حــرب ســوأرية
ًا ًا قبــل أن يصــبح قــادأر عراقية سيساعد على تحطيم العــراّق داخليــ
على النطلّق في نزاع كبير ضدنا. وكل نزاع داخلي عربي ســيكون
في صالحنا، وسيساعد على تفكك العرب. وأربمــا ســاعدت الحــرب

العراقية اليرانية على ذلك النحلل والضعف في صفوف العرب.
"والأردن هدف اســتراتيجي فــي التــو واللحظــة. ولــن يشــكل أي
خطر لنا على المد الطويل بعد تفككه ونهاية حكــم الملــك حســين،
وانتقال السلطة إلى أيدي الغلبية الفلسطينية. وذلك أمر يجــب أن
يسترعى انتباه السياســة الســرائيلية. فمعنــى هــذا التغيــر هــو حــل
ـبيرة. ـة الكـ ـة الســكانية العربيـ ـة ذات الكثافـ مشــكلة الضــفة الغربيـ
ًا – إمــا بالســلم أو بــالحرب – وتجميــد فهجــرة هــؤلء العــرب شــرق
ـدة للتحــولت ـي الضــمانات الكيـ ـوهم القتصــادي والســكاني هـ نمـ

المقبلة. وعلينا أن نبذل قصاأرى جهدنا للسراع بتلك العملية.
ً "وينبغي أرفض خطة الحكم الذاتي، وأية خطوة أخرى تتضمن حل

ًا، وتصبح بالتالي عقبة في سبيل فصل المتن. ًا أو تعايش وسط
ه ل "ويجب أن يفهم العـرب السـرائيليون (أي الفلسـطينيون) أن
يمكــن أن يكــون لهــم وطــن إل فــي الأردن. ولــن يعرفــوا المــن إل
بالعتراف بالسيادة اليهودية على كل ما يقع بين البحر ونهر الأردن.
ًا – ونحــن علــى مشــاأرف العهــد النــووي – أن نرضــى ولم يعد ممكن



بوجــود ثلثــة أأربــاع الســكان اليهــود مركزيــن فــي ســاحل مزدحــم
ًا، وتوزيع هؤلء السكان هــو أول واجباتنــا فــي ًا كبير بالسكان ازدحام
سياستنا الداخلية. فيهودا والسامرة والجليل هي الضمانات الوحيدة
لبقائنا على قيد الحياة كأمة. وإذا لم تصبح لنا الغلبية في المنــاطق

الجبلية، فسيكون مصيرنا كمصير الصليبين الذي فقدوا هذه البلد.
ـى المنطقــة فــي ـوازن إلـ ـى إعــادة التـ "وينبغــي أن نعمــل علـ
المستويات الســكانية والســتراتيجية والقتصــادية، وأن يكــون ذلــك
على أرأس ما نصبو إليه. ويتضمن هذا المر الشراف على المــواأرد
المائية بالمنطقة من بيــر سـبع إلــى الجليــل العلـى، وهــي منطقـة

ًا اليوم". خالية من اليهود تمام
        

على هذا النحو من الســوء تجــرى المــوأر فــي العــالم الســلمي،
ويراد لهــا أن تســير مــن ســيئ إلــى أســوأ خلل الســنوات القريبــة
القادمة،من أجل أن تعيش الدولة اليهودية وتتوسع، بالتأييد الظــاهر
المكشوف من جانب أمريكا، والتأييد الصامت المســتتر مــن جــانب
أروسيا، التي تكتفي بصيحات النكاأر على إسرائيل كلما وقع عــدوان
ًا يهــودي، وصــيحات العطــف علــى "العــرب"ن دون أن تصــنع شــيئ

ًا بوقف العدوان ويوقف التوسع العــدواني منــذ  م حــتى1948حقيقي
ًا ليذبــح هذه اللحظة! وأنت حين تقف إلى جواأر أرجل يمســك ســكين
به أرجلً آخر، ثم تكتفي بأن تقول له: عيـب يـا أرجـل! حـرام عليـك!
فإنك في الحقيقة تعينه على أن يتمــم جريمتــه وهــو آمــن مــن كــل
تعويق.لن الصيااح يتبدد في الهواء بعد لحظات، بينما يظل المجــرم

ًا في جريمته! ماضي
وهكذا تقف الدولتان "العظميان!" موقفهما الحقيقي من السلم
والمسلمين! وتستعين أمريكا – كما بينا من قبل – بعــدوتها أروســيا،
وبالشيوعية، لمحاأربة السلم في منطقة النفوذ المريكيــة، وتنســى
ًا ًا متســاند ـد ًا واحـ ـان صــف ـداوتهما، وتقفـ ـدولتان خصــومتهما وعـ الـ
ًا ضد السلم، كما كانت الــدولتان "العظميــان" الســابقتان، متعاضد
بريطانيا وفرنسا، ولكن بضراوة أعنف، وشراسة أشد. ويصل المــر
في التساند والتعاضد أن تغطى أروسيا العميل المريكي الذي يقوم
بتذبيح المسلمين، كما تغطى أمريكا العميل الشيوعي القائم بنفس
المر، وتعمل كلتاهما لحساب اليهوديــة العالميــة، فــي ذات الــوقت

الذي تشفي كل منهما غليلها الشخصي من السلم!



        

أما العمــل علــى الســاحة الســلمية فقــد تــبين لنــا مــن العــرض
السابق وجود مشــكلت غيــر قليلـة وغيــر هينــة فيـه، أبرزهـا تفــرّق
ـض، الجماعات العاملة في الساحة وتمزقها، وقيام بعضها بحرب بعـ
وغياب القيادة الكبيرة التي كان يمكــن أن تجمــع العمــل الســلمي
وتوحد طريقه، ثــم النقــّّص الكــبير فــي جــوانب مهمــة مــن جــوانب

التربية: العقدية والحركية والفكرية والسياسية.. الخ.
وء – وعند هذه الصوأرة – بالضافة إلى ما يراد بالمسلمين من س
يقف بعض الناس فيرون كأن الطريق مسدود، وكأن الصــحوة كلهــا

توشك أن تنهاأر، ويعود الظلم من جديد.
وهذا غير صحيح.

وأعداء السلم أنفسهم – الذين يقومون بهذا الكيــد كلــه للقضــاء
على الصحوة السلمية – يعلمون أنه غير صحيح! وأنه علــى الرغــم
من كل الجهــد الــذي يقومــون بــه فهــم لــم يقضــوا عليهــا، بــل هــم

يخشون امتدادها بعد كل ما فعلوه.
وإذا نحن قلنا إن الصحوة باقية بإذن الله، وممتدة ومتوسعة، وإن
ًا بــالغيب، إنمــا المستقبل بإذن الله للسلم، فنحن ل نقول هذا أرجم
ًا للواقع المشهود وللسـنن الربانيـة الـتي يجريهـا اللـه فـي هــذا تتبع

الوجود.
ولنحاول أولً أن نتتبع قدأر الله بهــذه المــوأر فــي الفــترة الخيــرة

المشحونة بالحداث.
لو كان في قدأر الله أن تمــوت هــذه المــة وتنتهــي، وتخــرج مــن
التاأريخ، فربما كان أنسب حدث لهذا المر هو إزالة الخلفة على يــد
أتاتوأرك. فقد ســاد الظلم واليــأس أربــوع العــالم الســلمي يومئــذ،
ـانت ـم، وكـ ـذين فقــدوا أراعيهـ ـام الـ وأحــس المســلمون أنهــم كاليتـ

الصدمة في حسهم ثقيلة تبعت على القنوط.
ولكن قدأر الله اختاأر هذا الحدث ذاته ليكــون بدايــة ليقظــة جديــة

وبعث جديد.
ولو كان في قدأر الله أن يتغلب العداء على هذه اليقظة فيقضوا
عليها ويخمدوا أنفاسها، فربما كانت أعمال أتاتوأرك الثــاني – جمــال
عبد الناصر – ووحشيته في محاأربة الحركة السلمية، أنسب ظرف

للقضاء عليها ومحوها من التاأريخ.



ولكن الذي نراه من قدأر الله حتى هــذه اللحظــة أن كــل مذبحــة
تقع، تأتى بمدد جديد من الشباب ينضم للحركة السلمية، بل نــرى
أن التجاه للسلم، والرغبة في تحقيقه كاملً شاملً كما أنزله اللــه،
ًا عند الشباب، ل يتعلق بجماعة معينــة، بــل يمثــل ًا ذاتي قد اصبح تياأر
ًا عند الشباب، سواء التحقوا بهذه الجماعة أو تلك. أو لــم ًا عام تطلع

.)1(يلتحقوا بجماعة على الطلّق 
ولقد قلنا في فصل "الصحوة السلمية" إن أرجوع المة للســلم
ًا، "إنما العجب – كان – أن يشــردوا عنــه ويتجهــوا إلــى لم يكن عجب
غيــره! والعجــب الكــبر – كــان – أن يثبتــوا علــى هــذا الشــرود، ول

يرجعوا إلى نبض قلوبهم الطبيعي!"
ولقد كان من أكــبر أســباب هــذا الشــرود – كمــا بينــا مــن قبــل –
الفتنة بالحضاأرة الغربية. حين قــال "المثقفــون" لنفســهم: هــا هــي
ذي أوأربا كافرة جاحدة، ومع ذلك فهي قويــة متحضــرة ممكنــة فــي
الأرض، وهي أرغم عدم تدينها ذات أخلّق! بينما نحن أصــحاب ديــن،
ولكننــا ضــعاف متخلفــون، وفضــلً عــن ذلــك فنحــن أمــة بل أخلّق!
ـن ـلخت مـ فلنترك هذا الدين إذن، ولنفعل كما فعلت أوأربا حين انسـ
دينها لتتقدم وتتحضر! ثم جر "المثقفون" بقيــة المــة وأراءهـم، فــي

الظروف التي أشرنا إليها من قبل في فصل "آثاأر النحراف".
ًا ًا بما لم يكن واضح واليوم يبدو الخطأ في طرفي المعادلة واضح

يوم بدأت الفتنة.
فأوأروبا جاحدة كافرةن نعم، وهي تجمــع فــي أيــديها كــل أســباب
ا تـوهم القوة. ولكن كفرها وجحودها ليس عديم الثر في حياتها كم
"المثقفــون" أول مــرة. إنمــا لــه تــأثيران عميقــان فــي كيانهــا كلـه،
أحدهما قريب صاحب هــذه "الحضـاأرة" منــذ مولــدها، ويــزداد معهـا
على الدوام، والخر ينتظرهــا فــي نهايــة المطــاف. فأمــا الول فهــو
"القلق" النفسي والعصبي والفكري، لن اللــه – الــذي فتــح عليهــم
ًء لسنة من ســنته تعــالى أبواب كل شئ لما نسوا ما ذكروا به، إجرا
– قد أنذأر البشرية من قديم، أنها إن عتت عن أمر أربها فقد يغرقهــا
ًا لهــا – ولكنــه ل يمنحهــا في المتــاع الأرضــي إلــى حيــن – اســتدأراج
البركة ول طمأنينة القلب، فهما من حصيلة اليمان، ل يمنحهما الله
ـائمين ـألوهيته، القـ ـن بـ ـه، المقريـ ـذاكرين لـ ـه، الـ ـوجهين إليـ إل للمتـ

بعبادته:

ًا 1 ًا قائم ًا ثثم تدعو إليه. ولكنا نسجل واقع () ل يصلح العمل للسلم دون جماعة متحابة متِآلفة تعيش السلم واقع
بالفعل.



ِء ؤن السّمَا َكاتٍ مِ َبرَ ؤم  ِه ؤي َل َع َنا  ؤح َت َف َل ؤوا  َق ّت َوا ُنوا  ُقرَى آمَ ؤل ؤهلَ ا َأ َأنّ  ؤو  َل َو }
ؤأرضِ}َ [سوأرة العراف  ل

َ ]7/96َوا
ِئــنّ ؤطمَ َت ِه  ّلــ ِر ال ؤك ِذ ِبــ َأل  ِه  ّلــ ِر ال ؤك ِذ ِبــ ؤم  ُه ُب ُلــو ُق ِئــنّ  ؤطمَ َت َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل {ا

ُلوبُ ( ُق ؤل ]13/28)}َ [سوأرة الرعد 28ا
و"القلق" هو السمة الغالبة على هذه الحضاأرة منذ يومهــا الول،
ًا بعـد يـوم، وتقـول إحصـائياتهم – ًا يومـ ولكن حصيلته تـزداد وضـوح
ًا – أنــه آخــذ فــي الزديــاد، ســواء فــي صــوأرة أمــراض نفســية دائمــ
وعصبية، أو جنون وانتحــاأر، أو إدمــان علــى الخمــر والمخــدأرات، أو
ـات ـات الســرة وعلقـ ـي علقـ ـزّق فـ ـة، أو تمـ ـى الجريمـ ـواح إلـ جنـ

المجتمع.. أو..الخ.
وأما التأثير الخر الذي ينتظر هذه الحضــاأرة فــي نهايــة المطــاف
فهو النهياأر، الذي تنبأ به كثير من "عقلء" تلــك الحضــاأرة أنفســهم،
وإن كانوا لم يملكوا لنفسهم الفكاك، لنهم ينذأرون غيرهم بــالخطر

وهم أنفسهم في داخل الكيان المنهاأر!
وحقيقة إن الحضاأرة الغربية المسيطرة اليوم علــى البشــرية لــن
تنهاأر بالسرعة التي يتخيلها بعض النــاس حيــن نتكلــم عــن النهيــاأر،

لنها تحمل من أسباب القوة واليجابية ما يؤخر النهياأر المحتوم.
تحمل قــوة العلــم. وقــوة الصــبر والجلــد علــى العمــل. وعبقريــة
التنظيم. والــرواح العمليــة فــي دأراســة المشــاكل والبحــث لهــا عــن
حلول. وتحمل تيسيرات نافعة في كثير من جــوانب الحيــاة، تحــاول
أن ترفع "الجهد" عن كاهل النسان وتحمله لللة. وكــل هــذه قــوى
تمسك بالكيان المتساقط، وتمنعه من السقوط الســريع، أرغــم كــل

"الوزاأر" التي تدفع به إلى النهياأر.
نعم.. ولكنها – كلها – ل تستطيع أن تحول دون النهاية المحتومة.

لنها من سنة الله.
ًا "نفعيــة" ل أما قضية "الخلّق" فقــد تكشــفت عــن كونهــا أخلقــ
ًا حقيقية. جميلة المظهــر، نعــم، ولكنهــا عديمــة الجــذوأر، لنهــا أخلق
منبتة الصلة بالمعين الحقيقي للخلّق – وهو الدين – ولذلك أخــذت
ًا مــن تذوى، وخرج بعد الحرب العالمية الثانيــة جيــل ينســلخ تــدأريجي
تلك الخلّق، وينزلق إما إلى الجريمة، وإما إلى الفوضــوية وانعــدام

المبالة. والنسبة آخذة في الزدياد!
ومن الجهة الخرى تبين أن الذي حل بالمسلمين لــم يكــن نتيجــة
أنهم مسلمون. إنما كان بســبب الخــواء التــدأريجي الــذي حــل بكــل
مفاهيم السلم الرئيسية نتيجة خط النحراف الطويل، الذي فرغ ل



إله إل الله من مدلولها الحقيقــي، وحــول الســلم كلــه إلــى تقاليــد
خاوية من الرواح.

ـبة ووضح هذه الحقيقة بالنسبة للحضاأرة الغربية من جهة، وبالنسـ
ـأثيره ول ـه تـ لواقع المسلمين في القرون الخيرة من جهة أخرى، لـ
شك في الصحوة السلمية، فهو أرافد يمدها على الدوام بمدد جديد
مــن الجيــال الناشــئة يتزايــد باســتمراأر، كلمــا بــدا عــواأر الجاهليــة
ًا للعين، كلما أدأرك الناس حقيقة السلم كما هــي المعاصرة واضح

ـاة الســلففي كتاب الله وسنة أرسوله  ، وكما كانت مطبقة في حيـ
الصالح أرضوان اله عليهم، وأدأركوا إلى جانب ذلك مــدى بعــد المــة

في وقتها الحاضر عن حقيقة الدين.
وهذا الوعي بهذه الحقيقة – من طرفيها – أمر ل يمكن وقفه!

فل أوأروبا تملــك أن تتوقــف عــن النهيــاأر الــذي هــي صــائرة إليـه
بحسب السنن الربانية، ما دامت مصرة على معانــدة كــل مــا يــأتي
من عند اللــه. ول المعرفــة بحقيقــة ل إلــه إل اللــه، وحقيقــة الــدين
المنزل من عند الله، يمكن وقفها اليوم، وقد صــاأرت عنــد الشــباب

بديهيات ومسلمات!
        

أرافد آخر من أروافد الصحوة السلمية يتمثــل فــي فشــل النظــم
المستوأردة في حل مشاكل الناس، وفشل الزعماء العلمــانيين فـي

تحقيق ما كانت المة تعلقه عليهم من المال.
فهذا هو الواقع المشهود بعد قرن كامل من اســتيراد النظــم مــن

غرب أوأروبا أو شرقها على السواء.
ضعف متزايد مــن جــانب "المســلمين"، وقــوة متزايــدة وعــدوان

مستمر من جانب العداء.
تمزقت الدولة السلمية الكــبيرة، وتفتــت العــالم الســلمي إلــى
أجزاء، ثم تفتــت الجــزاء إلــى أجــزاء. واليــوم يطحــن الفتــات مــرة

أخرى لمزيد من السحق، ومزيد من التفتيت.
زاد الفقر، وتراكمت الديون الربوية المتفاقمة، ومــع بــروز طبقــة
جديدة مستغلة – في ظل "الشتراكية"! – تجمع في أيــديها ثــروات

خيايلية، مقتطعة كلها ومسروقة من قوت تلك الشعوب.
ـا ـدت الشــعوب ترابطهـ ـم، وفقـ ـدهوأرت القيـ ـاأرت الخلّق وتـ انهـ
ـاحرة، ـات متنـ ـانيين، أو جماعـ ـراد أنـ ـى أفـ ـت إلـ وتماســكها، وتمزقـ



وفقدت البلد طمأنينتها، وصاأرت في قلق دائم ل تعرف منه طريــق
الخلص.

اقتطعت من قلــب العــالم الســلمي أأرض مــن أقــدس الأراضــي
لتنشأ فيها دولــة لليهــود، ويجــرى التحضــير لقامــة دول أخــرى غيــر

إسلمية في بلد المسلمين.
ويجرى العدوان المستمر على المســلمين فــي كــل الأرض: فــي
الهند. في الحبشــة. فــي أأريتريــا. فــي الصــومال. فــي أوغنــدا. فــي
الفلبين. فضــلً عــن الحــرب الضــاأرية علــى المســلمين فــي العــالم

الشيوعي.
ماذا فعلت النظم المستوأردة، ومــاذا فعــل الزعمــاء العلمــانيون،
وقد جرت كل هــذه المصــائب مــن خلل وجــودهم، ,أو جــرت علــى

ًا من أسبابها..؟ ًا من أطرافها، وسبب أيديهم، وكانوا هم طرف
وحين ييأس الناس من هذه النظم ومــن هــذه الزعامــات.. فــإلى

أين يتجهون؟!
إنه أرافد للصحوة السلمية ل يمكن وقفه!

ًا عبوديــة خفيــة أو ظــاهرة فهذا لنظم المســتوأردة تصــاحبها دائمــ
لواحد من المعسكرين. والعبودية ل تحدث نهضة ول تحــل مشــكلة.
أو إن حلت بعض المشاكل فهي تحلها على حساب المصير النهــائي
للمة، كالذي يخرج من حفرة ليقــع فــي أكــبر منهــا. حــتى يقــع فــي

الحفرة التي ليس منها خلص!
والزعماء المزيفون ل يملكــون الخلص الحقيقــي لشــعوبهم، لن
ذلك يضر بمصــالح الــذين يضــعونهم فــي أمــاكنهم، ويملــون عليهــم
سياستهم! وهم ما وضعوهم في موضعهم هــذا إل ليحققــوا مصــالح
السادة ل مصــالح العبيــد! فل الســادة يســمحون بالنجــااح الحقيقــي
لولئك الزعماء لن هذا ضــد مصــالحهم، ول هــم بأنفســهم قــادأرون
على النجااح أرغــم أنــف الســادة، لن الســادة هــم الــذين يمنحــونهم
السلطان، ويوم يخرجـون عـن طـوعهم فمـا أسـهل أن يزالـوا مـن

الطريق!
ـم ـة "زعيـ ولقد حاول السادة أن يحلوا تلك المعادلة الصعبة بإقامـ
خالد" في كل بلد إسلمي، يحقق مصــالح الســادة تحــت ســتاأر مــن
البطولت الزائفــة الــتي تبهــر أعيــن الشــعوب، وتوهمهــا أنــه يعمــل
ـاس أن ـبين للنـ ـة، ويتـ ـي النهايـ ـة تنكشــف فـ ـن اللعبـ لصــالحها! ولكـ
زعيمهم الخالد قد أغرقهم في العاأر والذل، والفقر والفوضــى، فــي



أثناء انبهاأرهم بما يلعــب علــى المســراح مــن البطــولت! وأنهــم قــد
تأخروا في كل سنة من حكمه بما يوازي عدة أضعاف من السنين.

وفي نهاية الشوط، حين تمل الشعوب من اللعبة واللعبين، تتجه
إلى السلم بأعداد متزايدة تطلب الخلص!

        

والوجود اليهودي في الأرض السلمية أرافد مــن أروافــد الصــحوة
السلمية!

لقد أنشئت الدولة اليهودية في مؤامرة صليبية صهيونية مشتركة
كما تبين لنا من تقريــر لــوأرد كامبــل، لتكــون "بمثابــة الشــوكة تخــز

العملّق كلما أأراد النهوض".
ولقد قامت بدوأرها بالفعل، وما تزال قائمة.

ـود ولكن.. إلى أين يتجه الناس حين يتضجرون ذات يوم من الوجـ
ـة ـة والقتصــادية والفكريـ ـودي، وســيطرته السياســية والحربيـ اليهـ

والثقافية.. وكل مجال من المجالت الحيوية؟!
إن اليهود – برغم كل ذكائهم الشــرير = يعملــون ضــد صــالحهم،
ولكنهم ل يملكون التوقف عن العمل ضــد صــالحهم، بســبب الحقــد

السود الذي يمل قلوبهم ضد السلم والمسلمين!
ُكوا}َ ؤشــرَ َأ ِذينَ  ّلــ َوا َد  ُهــو َي ؤل ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل ِل ًة  َو َدا َع ّناسِ  ّد ال َأشَ َدنّ  َتجِ َل }

]5/82[سوأرة المائدة 
إنهم يستذلون البلد العربية ول يقفون في إذللها عند حــد، لنهــم
يريدون السيطرة ويريدون التوسـع، فينشـئون بــذلك أرد فعــل دائــم

يتزايد باستمراأر.
وقد مر بنا مخططهم الذي كانوا يريدون تنفيــذه فــي الثمانينيــات
ـوا ـوا ويقولـ ـون أن يتوقفـ ـل يملكـ ـرن العشــرين. فهـ ـذا القـ ـن هـ مـ
لنفسهم: فلنكف عــم ذلــك، ونقــف عنــد الحــد "المعقــول" لكــي ل

يحدث أرد الفعل المحذوأر!
كل! فإنهم – من حقدهم – ل يكفون. ويســول لهــم الشــيطان أن

يمضوا في العدوان فل يرجعون.
وحين يحدث أرد الفعــل – كمــا لبــد أن يحــدث ذات يــوم – فلمــن

يتجه الناس؟!
أتراهم يتجهون إلــى الحــزاب المواليـة للغـرب، والغـرب – علـى
أرأسه أمريكا – هو الذي يمد لســرائيل فــي الغــي، ويشــجعها علــى

العدوان؟



أم تراهم يتجهون إلى الحزاب الشيوعية، الــتي تصــيح فــي وجــه
القائل: عيب يا أرجل! حرام عليك! ثــم تــتركه يجهــز علــى فريســته

وهو آمن من كل تعويق؟!
إنه ل متجه لهم إل السلم!

ًا، ويحذأرون منــه! ولكــن واليهود يعرفون ذلك! ويصرحون به أحيان
الحقد السود في قلوبهم، والرغبة الجنونية في السيطرة والتوســع
تمنعهم من التوقــف، وتــدفعهم إلــى مزيــد مــن الشــر، ومزيــد مــن

الطغيان.
        

هنالك قدأر علوى يدفع الحداث.. ويدفعها في اتجــاه معيــن.. فــي
اتجاه الصحوة السلمية.

إن بواعث الصحوة كلها موجودة، سواء منها ما هو قائم في هذه
اللحظة أو ما هو قادم في الطريق.

ًا مــن أمــر هــذه البــواعث. ل ول يملك العــداء – كمــا بينــا – شــيئ
ـوا ـون أن يجعلـ يملكون وقف الحضاأرة الغربية عن النهياأر. ول يملكـ
علماءهم في المنطقة ناجحين من وجهة نظر شعوبهم. ول يملكون
إلغاء الوجود اليهــودي ول منعــه مــن العــدوان المســتمر، والطغيــان

المستمر.
ًا، وهــو التقتيــل والتذبيــح ًا واحــد إنهم يملكون – بقــدأر اللــه – أمــر
والتشــريد التعــذيب والضــطهاد. وهــذا ل يقضــى علــى الحركــة

السلمية! إنما يصقلها ويمحصها ويجعلها أقدأر على المواجهة!
والله هو الذي يدبر الموأر.

وبقدأر من اللـه تعمـل الظــروف العالميــة كلهــا لتمكيــن الصــحوة
السلمية وتأصيلها، وجعلها هي الخط الباأرز في مستقبل البشرية.

ـة وبقدأر من الله يسخر أعداء الله كلهم للقيام بهذه المهمة، مهمـ
تمكين الصحوة السلمية وتأصيلها، مــن خلل أعمــالهم "الطبيعيــة"
التي يقومون بها، وبدافع من الحقد السود الذي يمل صدوأرهم تجاه

السلم.
ولن يكون شئ من هذا نزهــة جميلــة يتنــزه فيهــا المســلمون، أو
ـذاب، ًا بالوأرود. إنما هو العرّق والدموع، والدماء والعـ ًا مفروش طريق
والجهد الناصب، والطريق الوعر المخفوف بالمخــاوف، وبــالوحوش
ـب ـير الركـ الوالغة في الدماء. يسقط فيه شهيد تلو شهيد. بينما يسـ

في الحر اللفح وفي الزمهرير. ل يتوقف عن المسير.



ِنينَ ( ؤؤمِ ؤم مُــ ـ ُتـ ؤن ُك ؤن  ِإ ؤونَ  ـ َلـ ؤع َل ؤم ا ُت ؤن َأ َو ُنوا  ؤحزَ َت َول  ُنوا  ِه َت َول  ؤن139{ ِإ  (
ـنَ ؤيـ َب َها  ُل ِو َدا ـ ُنـ ـامُ  ّيـ َل ؤلكَ ا ِت َو ُلهُ  ؤث ؤراٌح مِ َق ؤومَ  َق ؤل ؤد مَسّ ا َق َف ؤراٌح  َق ؤم  ُك ؤس ؤمسَ َي
ُيحِــبّ ّلــهُ ل  َوال َء  َدا َه ؤم شُــ ُكــ ؤن َذ مِ ّتخِــ َي َو ُنــوا  ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َلمَ ال ؤع َي ِل َو ّناسِ  ال

ِلمِينَ ( ّظــا ِرينَ (140ال ِف َكــا ؤل َق ا ؤمحَــ َي َو ُنــوا  ِذينَ آمَ ّلــ ّلــهُ ا ُيمَحّــَّّص ال ِل َو  (
ُدوا141 َهــ ِذينَ جَا ّلــ ّلــهُ ا ؤم ال َلــ ؤع َي َلمّــا  َو ّنــةَ  ؤلجَ ُلوا ا ؤدخُ َتــ ؤن  َأ ؤم  ُت ؤب ؤم حَسِ َأ  (

ِرينَ ( ِب َلمَ الصّا ؤع َي َو ؤم  ُك ؤن ]142-3/139)}َ [سوأرة آل  142مِ
وفي النهايــة ينصــر اللــه جنــوده ويمكــن لهــم فــي الأرض حســب

وعده الدائم لهم:
ِفــي ُهم  ّن ِلفَ ؤخ َت ؤســ َي َل ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ؤم  ُك ؤن ُنوا مِ ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا َد ال َع َو }
ِذي ّلــ ؤم ا ُهــ َن ِدي ؤم  ُهــ َل َنــنّ  ّك ُيمَ َل َو ؤم  ِهــ ِل ؤب َق ؤن  ِذينَ مِــ ّلــ َلفَ ا ؤخ َت ؤس َكمَا ا ؤأرضِ  ل

َ ا
ـي ِبـ ُكونَ  ِر ؤش ُي ِني ل  َن ُدو ُب ؤع َي ًا  ؤمن َأ ؤم  ِه ِف ؤو ِد خَ ؤع َب ؤن  ؤم مِ ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو ؤم  ُه َل َتضَى  ؤأر ا

ًا}َ [سوأرة النــوأر  ؤيئ ]24/55شَ
ول نعلم بطبيعة الحال كيف يكون التمكين.. فلذلك غيــب.. ولكنــا

 بعض الملمح لهذا التمكين.نستشف من أحاديث الرسول 
ـذين يرســمون فاليهود اليوم هم المسيطرون في الأرض، وهم الـ

،)1(سياسة العالم، وهم الذين يخططون ضــد الســلم والمســلمين 
وبصفة خاصة في المنطقة المحيطة بإسرائيل.

: طل تقــوم السـاعة حــتى يقاتـل المسـلمونويقول أرسول اللـه 
اليهود فيقتلهم المسلمون، حــتى يختــبئ اليهــودي مــن وأراء الحجــر
والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يــا عبــد اللــه، هــذا يهــودي

.)2(خلفي فتعال فاقتله" 
ـره "إل واليهود يعرفون هذا الحديث ويؤمنون به. فقد وأرد في آخـ
الغرقد فهو من شجر اليهــود" وهــم يغرســون اليــوم شــجر الغرقــد

ًا منهم بصحة الحديث. حول بيوتهم في فلسطين غمان
ـن ـة حاســمة بيـ ـام معركـ ـك قيـ ـن ذلـ فنســتطيع أن نستشــف مـ
ـه، ل ـه إل اللـ المسلمين واليهود، يستظل المسلمون فيها براية ل إلـ
ـا بالعروبة ول بالقومية، ول بالتراب الوطني. وينتصر المسلمون فيهـ
ًا بتقدير الله، ويكون هذا من أحداث التاأريــخ الــتي تغيــر ًا حاسم نصر

التاأريخ.
، وهو يستعرض التاأريخ المقبل للمة الســلمية مــن لــدنويقول 

 كما علمه الوحي: "تكون النبوة فيكم ما شاء اللــه أن تكــون.نبوته 
ثم يرفعهــا اللـه إذا شــاء أن يرفعهــا. ثــم تقــوم خلفــة علــى منهــاج

() بالتعاون الوثيق مع الصليبية بطبيعة الحال.1

() أخرجه مسلم.2



النبوة، فتكون ما شاء اللــه أن تكــون، ثــم يرفعهــا إذا شــاء اللــه أن
ًا فتكــون مــا شــاء اللــه أن تكــون. ثــم ًا عاضــ يرفعها، ثم تكــون ملكــ
ًا فتكون مــا شــاء ًا جبري يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملك
الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكــون خلفــة علــى

.)1(منهاج النبوة. ثم سكت" 
 فنستشف من ذلك أن هناك فترة مقبلــة فــي حيــاة المســلمين،
يستظلون فيها بخلفة أراشدة على منهاج النبوة، تزول فيهــا الغربــة

التي يعانيها السلم اليوم، وتعود فيها المة إلى التمكين.
ونعود إلى الصحوة السلمية القائمة اليوم في العــالم الســلمي

كله. هل هي الطريق إلى ذلك التمكين الموعود؟!
ذلك غيب ل يستطيع بشــر أن يتكهــن بهــز إنمــا نقــول فقــط إنهــا
بشائر على الطريق. فإن علم الله في قلوب هذه الصحوة إخلصها
له وتجردها وصدّق إيمانها وصلبة عودها، فيقوم لها طريقها ويعينها

على أداء مهمتها. وإل فسيبدلها:
ؤم ( ُك َل َثــا ؤم َأ ُنــوا  ُكو َي ُثــمّ ل  ؤم  ُكــ ؤيرَ َغ ًا  ؤومــ َق ؤل  ِد ؤب َت ؤس َي ؤوا  ّل َو َت َت ؤن  ِإ َو }38َ{(

]47/38[سوأرة محمد 
وفي جميع الحوال ينفذ الله قدأره:

ًا ( ؤدأر َقــ ٍء  ؤي ُكــلّ شَــ ِل ّلهُ  َعلَ ال ؤد جَ َق ِه  ِر ؤم َأ ُغ  ِل َبا ّلهَ  ِإنّ ال )}َ [ســوأرة3{
]65/3الطلّق 

        

وحين يمكن اله للمة المسلمة في الأرض يحدث تغير جذأري في
حياة البشرية.

ًا لتكــون إن من تكريــم اللــه لهــذه المــة الــتي جعلهــا أمــة وســط
ًا عليهــا، أن جعــل أحــوال شاهدة على الناس ويكون الرسول شــهيد
البشرية كلها مرتبطة بحال هذه المة. فإن أرشدت ومكــن لهــا فــي
الأرض، يعمها الخير، ويمتد منها إلى أربوع الأرض، كما كـانت أوأروبـا
تستمد منها في بداية نهضتها بعد أن خرجت مــن قرونهــا الوســطى
المظلمة نتيجة احتكاكها بالمســلمين فــي المشــرّق والمغــرب. وإن
شردت عن دينها ونسيت أربها شقيت وشقيت معهــا البشــرية. فــإن
ـذا أوأروبا الجاهلية التي تحكم البشرية اليوم ما انتفشت وصاأر لها هـ
الوجود الطاغي في الأرض إل نتيجــة انحســاأر المــة الســلمية عــن

() أرواه المام أحمد عن حذيفة بن اليمان.1



أرسالتها، وكل انتفاش انتفشته أوأروبا فقد كان علــى حســاب المــة
السلمية في صوأرة استعماأر وعدوان وطغيان.

ومن الثغرات التي وجدت في حيــاة أوأروبــا الجاهليــة نفــذ اليهــود
، وازداد)1(وسيطروا على البشرية كلها كما بينا في غير هذا المكان 

شقاء البشرية كلها بهــذه الســيطرة الحاقــدة المجنونــة الــتي تعتــبر
ًا خلقهم اله ليركبهم شهب الشيطان. البشر كلهم حمير

وحين تعود المة السلمية إلى إســلمها الحــق، ويمكــن لهــا اللــه
في الأرض حسب صادّق وعده، تتغير ملمح كثيرة في الأرض.

ـبر ـا عـ لقد جاء السلم أول مرة والبشرية على حافة الهاوية، كمـ
"ج. هـ دينيسون" في كتابه "العواطف كأساس للحضاأرة

“Emotions as the Basis of Civilization
"ففي القرنين الخــامس والســادس كــان العــالم المتمــدين علــى
شفا جرف هاأر من الفوضى.لن العقائد التي كانت تعين على إقامة
الحضاأرة كانت قد انهاأرت، ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامهــا.
وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي تكلف بناؤها جهــود أأربعــة
آلف سنة مشرفة على التفكك والنحلل، وأن البشــرية توشــك أن
ترجع ثانيــة إلــى مــا كــانت عليــه مــن الهمجيــة، إذ القبائــل تتحــاأرب
وتتنــاحر، ل قــانون ول نظــام. أمــا النظــم الــتي خلقتهــا المســيحية
ـانت فكانت تعمل على الفرقة والنهياأر بدلً من التحاد والنظام. وكـ
ـه، واقفــة ـالم كلـ المدنية كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العـ
تترنح وقــد تســرب إليهــا العطــب حــتى اللبــاب. وبيــن مظــاهر هــذا

.)2(الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه 
ـادة واليوم تشرف البشرية على التحلل والنهياأر مــرة أخــرى بقيـ
الجاهليــة المعاصــرة. كمــا يشــهد "عقلؤهــا" فــي صــيحات متواليــة
يطلقونها بين الحين والحيــن، ولكنهــا تضــيع فــي الدوامــة المجنونــة

التي تلف البشرية.
ولن ينقذها من الدماأر إلى السلم.

ًا كما حدث أول مرة. مع فاأرّق واحد: أن العداوة المرصــودة تمام
في طريق السلم اليوم أشد مما كانت أول مرة.

() في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".1

() عن كتاب "السلم والنظام العالمي الجديد" تأليف مولي محمد علي, وترجمة أحمد جودة السحاأر.2



ـا الحاضــرة ومع ذلك فإن الضياع التي تعيشه البشرية فــي أزمتهـ
ًا من البشر كل عام ممن يبحثون عــن طريــق الخلص أن يدفع ألوف

 وأفريقيا.)1(يدخلوا في السلم في أوأروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا 
ًا فــي هــذه اللحظــة، ممثلً فــي مجتمــع ولو كــان الســلم حاضــر
إسلمي حقيقي، لكانت هذه اللوف قد أصــبحت ملييــن! فالســلم

هو الحل الحقيقي لكل مشكلت البشرية.
ـة – إن المشكلة الولى للبشرية اليوم – في ظل الحضاأرة الغربيـ
أنها تستكبر علــى الهــدى الربــاني، لن "الــدين" مثــل لهــا علــى يــد
ـم ـاس وأأرواحهـ ـل أمــوال النـ ًا يأكـ ـة غــولً بشــع الكنيســة الوأروبيـ
وعقولهم، ويمنعهم من اأرتيــاد العلــم، ويمنعهــم مــن تعميــر الأرض،

.)2(ويصرف همهم إلى الخرة بنبذ الحياة الدنيا 
ومــن هــذه النقطــة الرئيســية المبدئيــة جــاء الشــقاء كلــه، حيــن
ـم ـي أرسـ تحكمت "عقول" البشر، أو بالحرى أهواؤهم وشهواتهم فـ
منهج الحياة، فوقع الذل والظلم سواء في الرأسمالية أو الشيوعية.
ســواء فــي الفرديــة أو الجماعيــة. ســواء فــي الخلقيــة النفعيــة أو
اللأخلقية. وتردت البشــرية فيمــا تــردت فيــه مــن فوضــى الجنــس
والتحلــل الخلقــي والســعر المــادي والصــراع الوحشــي فــي غيــاب

الشريعة الربانية والمنهج الرباني.
والذي يحل هذه المشكلة الرئيسية المبدئية هو السلم.

ـي لنه الدين الذي يعطى اللوهية قدأرها الحق، ويكرم البشرية فـ
ذات الوقت بتكريم الله:

ؤن ؤم مِــ ُه َنــا ؤق َوأَرزَ ِر  ؤحــ َب ؤل َوا ـرّ  َبـ ؤل ِفي ا ؤم  ُه َنا ؤل َوحَمَ َدمَ  ِني آ َب َنا  ؤم َكرّ ؤد  َق َل َو }
ؤفضِــيلً ( َت َنــا  ؤق َل ؤن خَ ٍر مِمّــ ِثيــ َك َلى  َع ؤم  ُه َنا ؤل َفضّ َو َباتِ  ّي ّط )}َ [ســوأرة70ال

]17/70السراء 
الدين الذي يربط الكائن البشرى باله بالحب العميــق إلــى جــانب
ًا لهــم ًا للعبــاد بــل تكريمــ التوقير والخشــية، ول يجعــل العبــادة قهــر

ًا وشفافية. وأرفعة ونوأر
ـه الدين الذي يصفي النفس من كردها الحيوانى، وفي الوقت ذاتـ
ل يكبت دوافع النفس التي خلقهــا اللــه لكــي تعمــل ل لكــي تكبــت.

ولكن تعمل في أفقها العالي الجدير "بالنسان".

() في اليابان وكوأريا اليوم جماعات كبيرة دخلت في السلم.1

() أراجع فصل "العلمانية" في كتاب "مذاهب فكرية معاصرة".2



ـادة، والنزعــة ـة للعبـ الــدين الــذي ل يفصــل بيــن النزعــة الفطريـ
الفطرية للعلم، ول يقيــم بينهمــا الخصــومة والعــداوة وهمــا توأمــان

ًا، فيتوازن كيان النسان. أصيلن في بنية الفطرة، يعملن مع
وهو الدين الذي يحوى المنهج الرباني لتوجيه الحياة البشرية فــي
كـــل اتجاهاتهـــا: السياســـية والقتصـــادية والجتماعيـــة والفكريـــة
والروحيـة والخلقيــة والفنيـة. المنهـج الـذي أنزلـه اللطيـف الخـبير.
العليم الحكيم. الذي خلق النفس البشــرية وهــو أعلــم بمــا يصــلحها

وما يصلح لها. وأعلم بأدوائها وبطريقة شفائها.
والذي يصد البشرية عن هذا الدين عوامل كثيرة في آن واحد.

الــرواح الصــليبية الــتي نشــرتها الكنيسـة الوأروبيــة تجــاه الســلم
عامل من هذه العوامل.

والعداوة اليهودية للسلم عامل من هذه العوامل.
وإفساد مفهوم"الدين" على يد الكنيسة عامل من العوامل.

والهبوط الذي أحــدثته الجاهليــة المعاصــرة فــي نفــوس البشــرية
عامل من العوامل.

والجهل بحقيقة السلم عامل من ا لعوامل.
ولكن واقع المسلمين اليوم، وبعدهم الشديد عن حقيقة الســلم
سواء في التصــوأر أو الســلوك، لهــو مــن أشــد العوامــل الــتي تصــد

الناس عن السلم.
ً وكما كان سلوك المسلمين الوائل، الملــتزمين بالســلم، عــامل
من عوامل نشر السلم في أربوع فسيحة من الأرض، فكــذلك نجــد
سلوك من ينتسبون إلى السلم اليوم من أكــبر عوامــل الصــد عــن
السلم، بكل ما يحملون من التخلــف فــي جميــع الميــادين، وســوء

الخلّق في جميع المعاملت.
ــا فـــي ــوب مـــن المســـلمين أن يســـبقوا أوأروبـ وليـــس المطلـ
المخترعات والعلوم لكي تقبل أوأروبــا علــى الســلم! فليــس الــذي

ينقّّص الغرب هو العلوم والمخترعات!
إنما الذي ينقصهم هو "المنهج" الصحيح للحياة. المنهج الذي يأخذ
ًا مـن جـوانبه، ًا واحـد النسان كله – فـي شـموله وتكـامله – ل جانبـ

ويطلق الطاقات البشرية تعمل، ولكن في توازن واتساّق.
ينقصهم أن يزيحوا من حياتهم كل اللهة المزعومــة الــتي ألهوهــا
في جــاهليتهم المعاصــرة: إلــه القوميــة والوطنيــة. إلــه العلــم. إلــه
العقل. إله النتاج المادي. إله الجنــس. إلــه الهــوى. إلــه الشــهوات.
ويعبدوا اللــه وحــده بل شــريك، ومــن ثــم يطبقــوا منهجــه وحــده بل



شريك. وعندئذ يصبح كل مـا يملكـون مـن الطاقـات اليجابيـة قـوة
بانية لنها مهتدية بالهـدى الربـاني، ول تكـون فتنـة مرديـة كمـا فـي
ًا مــن التمكيــن فــي اليوم، تبعدهم عن طريق الله كلما حققــوا قــدأر

ًا من الدماأر. ًا، وتزيدهم – من ثم – قرب الأرض، فتزيدهم طغيان
وهذا المنهج القائم على عبادة الله وحده، والمســتمد مــن عبــادة
الله وحده. هو الذي يقدمه السلم. وهو الذي يملك المســلمون أن

يهدوه للبشرية ويهدوها إليه. حين يستقيمون هم على الطريق.
والمــأمول فــي الصــحوة الســلمية أن تصــل إلــى تحقيــق هــذه

الستقامة التي تنير للبشرية الطريق.
ًا كما قلنا من قبل، بالنظر إلى العــداوات ًا هين ولن يكون هذا جهد
الضخمة المرصودة للسلم، والحرب الضاأرية المعلنة عليه، وجهــل
المــة بحقيقــة دينهــا، وبعــدها عــن حقيقتــه، ســواء فــي التصــوأر أو

السلوك.
ولكن المبشرات كما قلنا أثقل بكثير من المعوقات.

إن المعوقات تمثل الحاضر القائم فـي هـذه اللحظـة، كمــا تمثــل
ـد الصــليبية ـى يـ ـاك للمســلمين علـ ـذي يحـ ـب الـ المســتقبل القريـ

الصهيونية الحاقدة.
ـة ـذي ينتظــر المـ ـبير الـ ـل المســتقبل الكـ ولكــن المبشــرات تمثـ

السلمية وينتظر البشرية كذلك.
والمبشرات أثقل من المعوقات لنها هــي المتمشــية مــع الدللــة
التاأريخية. دللة بروز الصحوة السلمية في الوقت الذي تــؤذن فيــه

الحضاأرة الغربية بالنهياأر.
والمعوقات قائمة اليوم، وفي المستقبل القريب، لنه ل الحضاأرة
الغربيــة قــد انهــاأرت انهياأرهــا الكامــل، ول الصــحوة الســلمية قــد
استكملت كيانها الكامل، وحين يقع الصــراع بيـن قـوتين علــى هـذه
الصوأرة تكون الغلبة في الجولت الولى للكيان الذي يملك أســباب
القوة المادية وإن كان آيلً للسقوط، لن الكيان الــذي يملــك الحــق

يكون ما يزال بعد في مرحلة الستضعاف والبتلء.
ـون مــن ـة مجراهــا، ويخــرج المؤمنـ ـم يجــرى الســنن الربانيـ ثـ
الستضعاف إلــى القــوة ممثلــة فــي قاعــدة مؤمنــة صــلبة مجاهــدة
ًا لوجه، فيؤيــد اللــه بنصــره صابرة محتسبة، تلتقي مع الجاهلية وجه

الفئة المؤمنة المجاهدة، وينصرها على أضعافها من المشركين:
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